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غرية الاسلام 


7 الغرياء 2 


# غربة الإسلام 57 

© التعريف لغة: 

تطلق كلمة الغربة في اللغة ويراد بها: 
البعد عن الشيء والتنحي والنأي عنه. 

يقال: غرب عن الشيء يغرب غَرْيّا ؛ 
ا 

ومنه قيل للبعيد عن الوطن: غريب. 

قال ابن فارس: «والغربة: البعد عن 
الوطن» يقال: غربت الدار» ومن هذا 
البابة غروت :التهي: گان بده 
عن وجه الأرضء وشأو مُخرب؛ آي ؛ 
a‏ 


© التعريف شرهًا: 

غربة الاسلام هي : بقاء أهل الله وأهل 
الحق» وبُعدهم عن طرائق أهل الباطل" . 
(١)انظر:‏ تهذيب اللغة )١١/4(‏ [دار صادرء طا]. 


(1) مقاييس اللغة (6/ )٤١١‏ [دار الفكرء ط١ا].‏ 
(۳) انظر: مدارج السالكين (183/8) [دار الكتاب 


غربة الإسلام إنما هي من غربة أهله 
القائمين به. فهم الغرباء» وسمّوا بذلك 
لعدة أمور؛ منها: 

قله فى الاس جذاء قاهل 
الإسلام في الناس غرباء» والمؤمنون في 
أهل الإسلام غرباء» وأهل العلم في 
المؤمنين قرياء : 

- قلة المستجيبين لهم والقابلين منهم ؛ 
وكثرة المخالفين لهم والعاصين له . 

- أنهم أناس صالحون في أناس سوء 
كثير» من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. 

- أنهم الذين يضلحون إذا فسد 
القاى. 

- أنهم الترّاع من القبائل . 

- أنهم القابضون على الجمر لشدة 


العربى» ط۳ La 4۱٦‏ والغرباء للآجري )£( 


[دار الخلفاء؛ طاء 407١هاء‏ وكشف الكربة فى 
وك قز[ اشرو لبر رجي لقان ابن 
رجبء» طك ۲۲٤۱ه]ء‏ والاعتصام للشاطبي 12/ 
)١‏ [دار ابن عفان» ط١].‏ 

() مدارج السالكين (1877/7). 

(5) كشف الكربة في وصف أهل الغربةء لابن رجب 
(12). 


غربة الإسلام 


فهذه الأمور تبيّن سبب تسميتهم 
بالغرباء» كما توضح غربة ما هم عليه 
فی الدين : 

الحقيقة : 

أن الناس كانوا قبل البعثة على ضلالة 
عامة» فلمًا بُعث النبي يقي ودعا إلى 
الإسلام لم يستجب له ن أول الأمر إلا 
الواحد بعد الواحد على خوف وحذر. 

وكات الحبلمون إذ خا مستفسفين 
يشرّدون كل مشرد» ويهربون بدينهم إلى 
البلاد النائيةء كما هاجروا إلى الحبشة 
مرتين» ثم هاجروا إلى المدينة. وكان 
منهم من يُعذّبٍ في الله ومنهم من يُقتل» 
فكان الداخلون في الإسلام حينئلٍ 
غرباء» ثم ظهر الإسلام بعد الهجرة إلى 
المدينة وعزَّء وصار أهله ظاهرين كل 
الظهورء ودخل الناس بعد ذلك في 
دين الله أفواجّاء وكانوا على ذلك زمن 
أبي بكر وعمر وء ثم أعمل الشيطان 
مكاكده على المسلمين وألقى بأسهم 
بینتهم؛ فى فيهم فعنية االشبهيات 
والشهوات» ولم تزل هاتان الفتنتان 
تتزايدان شيئًا فشيئًا حتى استحكمت 
مكيدة الشيطان وأطاعه أكثر الخلق» 
فأصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن 
كانوا إغيوانًا حابن معواصلين: 
وأصبحوا أعداء وفرقًا وأحزابًاء ولم ينج 
من هذه الفرق كلها إلا الفرقة الواخدة 


الناسية. 


ا 


ê‏ غربة الاسلام 


وهم في آخر الزمان الغرباء الذين 
يُصلحون إذا فسد الناس» وهم الذين 
يُصلحون ما أفسد الناس من السنة» وهم 
الذين يفرون بدينهم من الفتن"'". 
5 الأدلة: 

عن أبي هريرة طبه قال: قال 
رسول الله لة: «بدا الاسلام غريباء 
وسيعود كما بدأغريبًاء فطوبى 
للغرباء»”"' . 

وعن عبد الله بن عمرو ويا قال: قال 
رسول الله َي ذات يوم ونحن عنده: 
«طوبى للغرباء؟» فقيل: من الغرباء يا 
زسول الله؟ قال: «أناس صالحون في 
ناس سو كثير» من يعصيهم أكثر ممن 
يطيعهم . 

وعن عبد الله بن عمر وا قال: أخذ 
رسول الله 5 بمنكبي» فقال: «كن في 
اانا اك ریب أو غاب س '. ٠‏ 


7 أقوال أهل العلم: 
١‏ - قال الأوزاعي: «...أمَا إنه ما 


:)760( انظر: كشف الكربة في وصف أهل الغربة‎ )١( 
[دار إحياء‎ )١ 777/7 وشرح النووي على مسلم‎ 
.]اه١197 التراث العربي» ط۲»‎ 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم .)٠٤١‏ 

(۳) أخرجه أحمد )117:/١١(‏ [مؤسسة الرسالةء» ط١]؛‏ 
والطبراني في الأوسط )١5/4(‏ [دار الحرمين]ء 
وقال الهيثمي في المجمع (۲۷۸/۷) [مكتية 
القدسي]: (فيه ابن لهيعة» وفيه ضعف)) وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١١١۹١‏ 

(:) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق؛ رقم 5415). 


غربة الاسلام 


8 ۲ ١ ۹۳ چ‎ 


غربة الاسلام 


خی ما يباقن فى اليلد عم إل وجل 
وای 

¥ قا سفيان الثوري: «استوصوا 
1 ا (۳( 

۳ قال ابن القيم: (الإسلام الحق 
هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره» 
وإن كانت أعلامه ورسومهة الظاهرة مشهورة 
معروفة» فالإسلام الحقيقي غريب جدًاء 
وأعله غرباء أشند القرية بين الاس" : 

5 الأقسام: 

أهل الغربة قسمان: 

الحيهما: من يصلح نفسه عند فساد 
الناس . 

والثاني: من يصلح ما أفسد الناس 
من الس وهو الأعلى من القسمين» 
اهو أ | 8# 

3 المسائل المتعلقة: 

من المسائل المتعلقة بغربة الإسلام : 

- المسألة الأولى: ذهاب الايمان آخر 
الزمان: 

.)89( كشف الكربة في وصف أهل الغربة‎ )١( 
رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة‎ )1( 

والجماعة /١(‏ ١ل)‏ [دار طيبةقء؛ ط۸» 477١اه].‏ 


(۳) مدارج السالكين .)۱۸١/۳(‏ 
() كشف الكربة في وصف أهل الغربة (9؟). 


كما قال يَِِ: ١لا‏ تقوم الساعة حتى لا 
يقال في الأرض: الله الله وهذا لأنَّ 
الساعة إنما تقوم على شرار الخلق. 
وهذا حين يرسل الله الريح التي تقبض 
أرواح أهل الخير كما جاء في حديث 
عبد الله بن عمرو وها: «ثم يرسل الله 
ريحًا باردة من قبل الشام» فلا يبقى على 
وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من 
خير أو إيمان إلا قبضته»... فيبقى 
قدراد التايسر 8" . وهنا يدل على غرية 
الإسلام وأهله في آخر الزمان؛ لأنهم في 
ذلك الوقت: قليل» كمايفهم من 
قوله ي : ١وسيعود‏ غريبًا». 

قال القاضي عياض : «وظاهر الحديث 
العموم» وأن الإسلام بدأ في آحاد من 
الناس وقلة» ثم انتشر وظهر»ء ثم سيلحقه 
النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في 
آحاد ؤقلة ایشا كما نن' 


ولا تعارض بين هذا وبين قوله عَلِةِ: 
«لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على 
أمر الله قاهرين لعدوّهم؛ لا يضرّّهم من 
خالفهم» حتى تأتيهم الساعة وهم على 
ذلك»*'؛ لأن المقصود قرب قيام 
الساعة» وليس إلى قيامها بالفعل؛ لأنها 


(۵) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم .)١518‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
6( 

(۷) إكمال المعلم )555/١(‏ [دار الوفاءء ط١].‏ 

(8) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم 1974). 


غربة شلام 


3 5 5 فاع YY‏ 
كما مر لا تقوم إلا على شرار الخلق . 
- المسألة الثانية: عظم ثواب الغرباء: 
وعند. الله 'قعالى عماذة الجؤومهين 
المتمشسكيق بدينة 'ثوانا عظيما وأجرا 
كريمّاء ويزيد هذا الثواب ويعظم كلما 
على هذا الأمر. وقد بين النبي كَل عظم 
هذا الأجر فى كثير من الأجاديك: ومن 
ذلك قوله يَكِِةِ: «إن من ورائكم أيام 
الصبرء الصبر فيهن مثل القبض على 
الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين 
رسول الله » أجسر تسین منهم؟ قال : 
أجر خمسين منكم» . 
قال ابن القيم معلقًا على هذا 
الحديث: «وهذا الأجر العظيم إنما هو 
لشريقة بين الناس» والتمسك بالسنة من 
ظلمات أهوائهم وآرائهم»”". 
ولغربتهم كذلك وعدوا بطوبی» كما 
فى قوله كَلِةِ: «طوبى للغرباء»“؛ أي: 
الجتة لأولغك العسلمين الذين قلا في 
)١(‏ انظر: القول المفيد لابن عشيميق )٤6:/1(‏ [دار ابن 
الجوزي» ط۲ 155١ه].‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الملاحم» رقم ١٤١٤)ء‏ 
والترمذي (أبواب تفسير القران» رقم ۳۰۹۸) وحسنه» 
وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 0)4014 وابن حبان 
(كتاب البر والإحسان؛ رقم 788): وصححه الألباني 


(7) مدارج السالكين (۱۸۹/۳). 


غربة الإسلام 


أوك الأسلاح: وسيقلون في ره سما 
خضّهم بصبرهم على أذية الكفار وأهل 
الابتداع. 

فهذه بعض النصوص التي تدل على 
فضل الغربة وثواب الغرباء. 

- المسألة الثالثة: كيفية دفع الغربة: 

إن الغربة التي يعيشها المسلم الصادق 
لا تجعله راضيًا بالواقع الذي هو فيه. 
غير مهتم بمن حوله» ولا بعيدًا عن 
النامن» منطويًا عنهم مطلقاء بل غليه 
الاقتداء بالنبي بها في مثل هذه 
الأحوال» فقد عاش بي وأصحابه في 
بداية الإسلام غربة شديدة» كما أخبر كَل 
عن ذلك بقوله: «بدأ الاسلام غريًا»"" . 
ومع ذلك فقد كان كَل يدعو الناس إلى 
التوحيد» ويبذل الغالي والنفيس ليصل 
الخير إلى جميع الناس» فقد كان كه 
يطوف على الناس ويقول: «قولوا 
لا إله إلا الله تفلحو»". 

فكان َي يدعو إلى توحيد الله وعبادته 
ولا يثنيه عن ذلك الغربة التي كان 
يعيشهاء بل كان في ذلك صابوًا رغم 
الأذى والابتلاء من القريب قبل البعيد؛ 


کر م 


[مكتبة الرشدء طا ١ء‏ 477١ه].‏ 

(71) سبق تخريجه . 

(۷) أخرجه ابن خزيمة (كتاب الوضوءء رقم »)۱١۹‏ 
وابن حبان (كتاب التاريخ» رقم 5577): والحاكم 
(كتاب تواريخ المتقدمين» رقم )47١9‏ وصححه. 


الغخضب |“ 


ol 


/ 
فهذا الأصل الذي هو الدعوة إلى 
التوحيد والصبر على الأذى فيه هو الذي 
يجب على الغريب التمسك به والدعوة 
إليه» وهو من أعظم ما تدفع به الغربة. 

المسألة الرابعة: مظاهر غربة 
الإسلام : 

من مظاهر غربة الاسلام أمور؛ منها: 

- ظهور الشرك الأكبرء والكفر 
الأكبرء والتغاق, الأكير. 

كترة الأكية العضلين. 

قاط الاس ووا جا . 

- انتشار الزندقة والإلحاد. 

- كثرة مظاهر الشرك الأصغر في هذه 
الأزمنة. 

البدع المضكة في أكثر الأقطار 
الإسلامية» وغلبة ذلك على الأكثرين. 

- فشو المنكرات» والتهاون بالفرائض 
كالصلاة والصيام والزكاة» والتثاقل عن 
أداء الحج. 

- ترك الجهاد في سبيل الله 

- ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنذكر. 
8 المصادر والمراجع: 

١‏ «الغرباء»ء للآجري. 

؟ - «شرح أصول اعتقاد أهل السَنّة 
والجماعة»» للالكائي. 

۴ - اشرح صحيح مسلم»» للنووي. 

«مدارج السالكين»» لابن القيم . 


3 [۲ ١ 


ه ‏ «كشف الكربة في وصف أهل 
الغربة٠»‏ لابن رجب. 

5 «الاعتصام»؛ للشاطبي. 

۷ - «إكمال المعلم بفوائد مسلم؛؛ 
للقاضي عباضن: 

4 «غربة الإسلام»؛ لحمود التويجري. 

4 «القول المفيداء لابن عثيمين. 


8 الخضب 8 


© التعريف لغةٌ: 
الغين والضاد والباء أصلٌ صحيح يدل 
عا انه ر ٥‏ رر غو ارا 
والغضب عند المخلوق منه المحمود 


ومنه المذموه”" : 


3 التعريف شرعًا: 

صفة فعلية لله تعالى تليق بجلاله 
وعتظمعه»: كما آلبت ذلك هو لتنلسة:» 
وجعله متعلقًا بوقوع موجبه كالشرك به» 
ومخالفة أمره ونحو ذلك. 


3 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة بين التعريفين من حيث 
إفادة عدم الرضاء إلا أن المعنى الشرعي 
مختص بمعنى الكمال والمدح في هذا 
)١(‏ مقاييس اللغة )٤۲۸/٤(‏ [دار الفکر» 799١هه].‏ 


)۲( القاموس المحيط )١654(‏ [مؤسسة الرسالةء ظ ١‏ ]. 
(۳) لسان العرب )548/١(‏ [دار صادر]. 


الوصف» أما التعريف اللغوي فيدخل فيه 
القضب مغن إلا يدل على الكيال. کی 
هو الواقع في حال كثير من الناس في 
وقوع الغضب منهم على حظوظ يفوّتون 
معها العدل: والامانة: 
9 الحكم: 

وجوب إثبات صفة الغضب لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق الذي لآ نقض 
فيه بوجه من الوجوه. 


الغضب صفة فعلية لله تعالى: تليق 
بعظمته سبحانه» ومن المعلوم أن من 
كان يوصف بالرضا والغضب أكمل ممّن 
لا يوصضف بهماء أو لا يوضق إلا 
بأ حدهما؛ فوضع الشيء في موضعه هو 
محل التمدح والكمال. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «ولهذا 
صف الرب بالعلم دون الجهل» 
والقدرة دون العجز»ء والحياة دون 
الموت» والسمع والبصر والكلام دون 
الصم والعمي والبكم» والضحك دون 
البكاءء والفرح دون الحزن. وأما 
الغضب مع الرضاء والبغض مع الحب» 
فهو أكمل من لا يكون منه إلا الرضا 
والجب دوك البخض والخضب للأموزر 
التي تستحق أن تذم وتبغخض» ولهذا كان 
اتصافه بانه يعطي ويمنع» ويخفضص 
ويرفع› ويعز ويذل» أكمل من اتصافه 


بمجرد الإعطاء والإعزاز والرفع؛ لأن 
الفعل الآ خر جيك تقعضى .الحكمة ذلك 
أكمل ممن لا يفعل إلا أحد النوعين 
ويخل بالآخر في المحل المناسب له» 
ومن اعتبر هذا الباب» وجده على قانون 
الصوابء. ولله الهادي لاولي 
اليا : 


:© الآدلة: 


رن ی 


قال الله تعالى: #ولخيسة ان عضبب الله 
لبآ إن كن من الصَندِقِيَ %6 [النور]» وقال 
تعالى: ومن لل عَليّهِ عَضى فقد هوی 
©* [طه]ء وقال تعالى: ققد 2 
بعص مر أ [الأنفال: 15]. 


وعن أبي هريرة وي قال: قال 
رسول الله يلد «لما قضى الله الخلق 
5 : ف 6 
إن رحمتي غلبت غضبي) ا 
أقوال أهل العلم: 
قال ابن عباس ويا في تفسير قوله 
تعالى : E:‏ ءَاسَفُويَا [الزخرف: :]٠٥١‏ 
عضرا" : 
وروي مثل ذلك عن مجاهد» وقتادة. 
١‏ لقع 
والسدي» وعبد الرحمن بن زيد . 
)١(‏ الرسالة الأكملية» مجموع الفتاوى .)4١/١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم »)۳٠۹٤‏ 
ومسلم (كتات التوية. ركم ١ 7١‏ ). 
(۳) تفسير الطبري )577/71١(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
(:) المصدر السابق .)١۲١ /۲١(‏ 


الغقضب 


قال الخلال: «وذهب أجمد بن 
حنبل نه إلى أن الله تعالى يخضب 
ويرضى» وان له غضبًا ورضًاء وقرأ 
أحمد قوله ويك : 1 


رر صا > 
عكر ا ومّن يل عَليّهِ عَضَيى فقد 


وقال الطحاوي في عقيدته: «والله 
بپ وبرقبى: لا قاعك عن 


الورض!”؟ 


وقال أبو العباس ابن تيمية: «ووصف 
نفسه بالغضب فقال : «#وَعَضصِبٌ أله تهر 


و 


لعنهر# [الفتح: »]١‏ ووصف عبده 
بالغضب في قوله: «وولما رَجَمّ موس إل 
َوَمِدِء عَضْبْنَ اعا [الأعراف: »]٠١١‏ 
وليس الغضب كالغضب»"". 

وقال اين أ بى العز: «ومذهب السلف 
مسار الأئمة إثبات ضفة الغضب» 
والرفيناء: والحذازف: والولاية والحبء 
والبغقى + وتحو ذلك من الصفاات» التي 
ورد بها الكتاب والسئة» ومنع الأول 
الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة با 
تیال . 

وقال محمد الأمين الشنقيطي : «واعلم 


)١(‏ عقيدة الإمام أحمد للخلال )٠١9(‏ [دار قتيبة» طاء 
04 15اها]. 

(؟) شرح الطحاوية (۲/ 584) [مؤسسة الرسالة» طه]. 

() التدمرية (۲۹) [ط١اء‏ 5٠5١ه].‏ 

() شرح العقيدة الطحاوية (۲/ 588). 


2 ARD 


الخضب 


أن الغضب صفة وصف الله بها نفسه إذا 
اتعفكت حرماته» تظهر اثازها فى 
المغضوب عليهم» نعوذ بالله من 
غضبه 2 ونحن معاشر الْحَسَلحهَين 
نمرها كما جاءت» فنصدق ريّنا في كل 
ما وصف به نفسه» ولا نكذب بشيء من 
ذلك» مع تنزيهنا التام له 8# عن مشابهة 
المخلوقين 4# عن ذلك علرًا كبيرًا» . 
5 المسائل المتعلقة: 

- ورود الأسف في النصوص: 

يقول الله تعالى: لما سفوا 
اتتا يته نرف تتت @4 
[الزخرف]» ومعنی قوله: چ ءاسموتاچه ؛ 
أي : سخ رتا اگما ورد عن ایس 
ای 0 وعن ال قحا وغيره: 
(VD. 59000‏ 
أغضبونا 3 

فاالآسف تى اضيب 
8 الآثار: 

١‏ -الخوف من الله تعالى» والحذر 
من عاقبة غضبه سبحانه» فيطاع أميرةة 


(0) أضواء البيان(47/5١):[دار‏ الفكرء ظاء 


.]اه١16‎ 

(5) أخرجه الطبري فى تفسيره )577/15١(‏ [مؤسسة 
الرسالة؛ ط١]ء‏ وضتقية خسن. 

(۷) انظر: تفسير ابن جرير الطبري »)1۲١/۲١(‏ وتفسير 
ابن كثير (۷/ ١۲۳)ء‏ .وتفسير السعدئ 0751 . 

(۸) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/1/ 6547 537))» 
والعقيدة الواسطية مع شرح ابن عثيمين (511)؛ 
ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .0١/5(‏ 


القضب زب 


۴ کا لغار حال المغضوب عليهم» 
والاستعاذة من حالهمء والحذر من 

۴ د أ وکر ن في الموعة فر افا 
لما ند يعصب الله تعالى» ويجتنب الغضب 
الذي يبغضه الله تعالى . 

د ظهور نة الله تعالى فى أعنداةه 
| لمكا سين لرسله» المعادين لأؤلياقه: 
بنزول العقوبة بهم» وجعلهم عبرة لمن 

ه-الفرقان بين الحوّ والباطل؛ 
بظهور سبيل الله وعلؤّهاء ودحر سبيل 
الشيطان وزهوقها؛ فلا تستوي عاقبة من 
رضى عنه الله ك ومن غضب عليه» 
فمن عقل أدرك الفرقان. 

5 - ظهور آثار الذنوب والمعاصى فى 
الأرض من المضائب والابتلاءات» فما 
ترق بلاء إلا لذئب» بها ارشع إلا ينؤية: 

ص ج ۶ 
كما قال تعالى: ارما أصلبكم ير 
و 3 2 عن 
۶ 2 > الى ۴ ر سمح بر م 2 
فة كما شبك ادیک ویس عن 
كر €6 [الشوری] . 
:8 مذهب المخالفين: 

خالف فى هذها فة عموم 
المعكلهين من الجهمية والمعيرلة 
والأشاعرة» فنفوها عن الله تعالى؟ بحجة 
استلزامها للتئسية واضنافة التق إلى الله 
تعالى؛ إذ إن الغضب ‏ كما يقولون - 


احص 


غليان دم القلب» والله تعالى منرّه عن 
مثل هذا. 

يقول فخر الدين الرازي: «الغخضب 
عبارة عن التغير الذي يعرض للإنسان في 
مزاجه عند غليان دم قلبه؛ بسبب مشاهدة 
أمر مكروه وذلك محال في حق الله 
تعالى» فهو محمول على إرادته لمن 
عضاة الإأضرار من جهة اللعين والامر 
بذاك . 


والرد عليهم : 

الرد بنفي هذا اللازم الذي ذكروه في 
إثبات: الصفةء فأهل الشئة يعبعوتها لله 
تعالى على وجه الكمال المطلق الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجه» ولا ممائلة 
فيه لشيء من صفات المخلوقين. 

وما هذه الإلزامات التى يوردونها على 
الإثبات إلا تدليس وتلييس لرد الحق؛ 
فإنهم أخذوا في مسمى الصفة خصائص 
المخلوق ثم نفوها جملة عن الخالق» 
وهذا فى غاية التلبيس والإضلال» فإن 
الخاصية التي أخذوها في الصفة لم تثبت 
لها لذاتهاء وإنما تثبت لها بإضافتها إلى 
المخلوق؛ ومعلوم أن نفي خصائص 
قات المخلوقفين عن الخالق لا يقتضى 
نفى أصل الصفة عنه سبحانه» ولا ات 
امل الصفة له يقتضي إثبات خصائص 


)١(‏ تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) )١58/9(‏ [دار الكتب 
العلميةء. طا 4731 ١1هنا.‏ 


الغضران 


ثبت لها من الوجوب والقِدّم والكمال 
يقتضي ثبوته للمخلوق لإطلاق الصفة 
على الخالق والمخلوقء فالصفة الثابتة لله 
مضافة إليه لا يتوهم فيها شيء من 
خصائص المخلوقين لا في لفظها ولا 
في ثبوت معناهاء وكل من نفى عن 
الرب تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال 
الباطل لزمه نفي جميع صفات كماله؛ 
لآنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق» بل 
ويلزمه نفي ذاته؛ لأنه لا يعقل من 
الذوات إلا الذوات المخلوقة» ومعلوم 
أن الرب 4# لا يشبهه شيء منها" . 
3 المصادر والمراجع: 

. «أضواء البيان»» للشنقيطي‎ ١ 

۲ لالتدمريةاء لابن تيمية. 

۳ - اتفسير الطبري». 

٤‏ اجلاء الأفهام»» لابن القيم. 

ه ‏ اشرح العقيدة الطحاوية»؛ لابن 
أبي العز. 

= ةالسفات الإلهية فى اتخات 
انشا العبوية في سوه الإنيات 
والتنزيه»» لمحمد نان الجامي . 
)١(‏ انظر: جلاء الأفهام في الضلاة والسلام على خير الأنام 


لابن القيم (Ao)‏ [عالم الكتب» بيروت]» والرسالة 
الأكملية لابن تيمية» مجموع الفتاوى .)١19/57(‏ 


الغمّار 


۷ ۔ لاصفات الله ك الواردة فى 
الكتاب والشنةة لعلوي عبد القادر 


السقاف. 
6 اعقيدة الإمام أحمداء لأبي بكر 
الخلال. 


4 امجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 


8 الغفران 588 


© الغفار 8 

2 التعريف لغةً: 

الغفار من مادّة (غ ‏ ف - ر)ء والغين 
والفاء واثراء أصل يدل على الستر 
غالبّاء وأصل العَفْرِ: التغطية والسترء مع 
الوقاية من وقوع الشرء ومنه المغفر 
الذي يوضع على الرأس ففيه ستر للرأس 
مع وقايته من الشر''". 


© التعريف شرهًا: 
الغفار سبحانه: هو الذي يسثر ذنوب 

عباده بفضله: ويقيهم شرها بعدم 

(۳) 5 

محاسبتهم ومعاقبتهم عليها . 

۷0 انظرة عهذيب التلعة (1578):[الدار المصريةاء 
ومقاييس اللغة /٤(‏ ۳۸۵) [دار الفكرء 15949١اه].‏ 
واي العرب )0/0( [دار ضادر»› ظا 
7 ه]ء والقاموس المحيط (۲/ )۱۸١‏ [دار الكتب 
العلميةء طااء ١١٤١ه].‏ 

(۳) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (71/7/5) [دار 
الكتب العلمية» طا 104١هآ].‏ 


الفمّار 


5 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي يوافق المعنى اللغوي» 
إلا أن المعنى اللغوي عام شامل لكل ما 
يستر ويغطي» والمعنى الشرعي مخصّص 
للمعنى اللغوي» فهو خاص بستر ذنوب 
العباد» مع التجاوز عنهم . 
© الآسماء الأخرى: 

الغفور. 


وجوب الإيمان بهذا الاسم الجليل 
من أسماء الله الحسنى» مع ما يدل عليه 
من معنى» وعدم تأويله» أو تعطيله. 
© الحقيقة: 

اسم الله الغفار متضمن لصفة المغفرة» 
ومعناها وقاية شرٌ الذنب بحيث لا يعاقب 
عليه؛ فمن غفر ذنبه لم يعاقب. وأمّا مجرد 
ستره فقد يعاقب عليه في الباطن”''. 
5 الأهمية: 

معرفة هذا الاسم الجليل والإيمان به 
له أهمية بالغة وعظيمة في حياة العبد 
ويره إلى الله ؛ وليه تأثير في سلوكه 
وعبوديته» فهو يجعل العبد يتوب إلى الله 
وينيب إليه مهما كثرت ذنوبه وتكررت» 
فلا ييأس من رحمة الله» فإنه لن يعدم 
خيرًا من رب غفار كثير المغفرة» وأهل 


(١)انظر:‏ الفتاؤى الكبرى لابن تيمية (71/51/0). 


لهاء فلا يجعل للشيطان عليه سبيلًا . 


وعلمه بهذا الاسم وباسم الغفور 
والعفو والتؤّاب «باب عظيم لنيل عالي 
المقامات: ولا سيما مع مجاهدة النفس 
على تحقيق مقتضياتها من لزوم 
الاستققار. وطلاب الحقوء هوام الوية: 
وريهاء المقشرة: والبعد عين التقورط 
وتعاظم غفران الذنوب» فهو سبحانه عفوٌ 
غفور» لا يتعاظمة ذنب أن يغفرة مهما 
بلغ الذنب وعظم الجرم""' . 
© الآدلة: 


ورد اسم الله (الغفار) فى القرآن 
الكريم في مواطن عدة ؟ منها في قوله 
تعالى: هرب اسَّموتِ ولارض وما ينما 
لمر َد ©4 [ص]ء وقوله: طون 


2 


صلا م 


عع م ود رس رر 


لغفار لمن اف وءامن 
ج م2 
أمتدَئ %6 [طه]. 
١ 1‏ : 5 
الليل قال: «لا إله إلا الله الواحد القهار 
رتت السماوات والأرض وما نينهما 
معن (ED‏ 
العزيز الغفار) : 
(؟) فقه الأسماء الحستى للبدر )٠٤١(‏ [مطابع 
() أخرجه النسائي في السئن الكبرى (كتاب النعوت» 
رقم ٠)١‏ وابن حبان (كتاب الزينة والتطيب» 
رقم «(o0‏ والحاكم (كعاب الدعاء والجكبير 


والتهليل والتسبيح والذكر» رقم ) وصححهء 
وقال المناوي في فيض القدير :)١55/5(‏ «قال = 


222 


وعیل 


الغمّار 


© أقوال آهل العلم: 

قال الطبري كدَّنْهُ: «وقوله: (العزيز 
العفاو) يقنوق: العرير فى القيعه هن أعل 
الكقر يده «المعين سه لها غيره» الخار 
لذنوب من تاب منهم ومن غيرهم من 
كفره ومعاصيه» فأناب إلى الإيمان به» 
والطاعة له بالانتهاء إلى أمره ونهيه)" . 

وقال ابن تيمية كلَنْهُ: «وتفسير اسم الله 
الغفاو بأنه السار هذا تقصير فى معنى 
الغفر؛ عاذ المضرة سناسا وقابة 8ة 
الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب فمن 
غفر ذنبه لم يعاقب عليه. وأمًا مجرّد 
ستره فقد يعاقب عليه في الباطن» ومن 
موقب على الدب بناطنًا أى ظاعيًا قلم 
يغفر له وإنما يون غفراتن الذفب إذا 
لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة 
و 

وقال السعدي ككلْهُ: «(الغمّار) لجميع 
الذنوب» صغيرهاء وكبيرهاء لمن تاب 
إليه وأقلع منهاء فهذا الذي يحب 
ويستحق أن يعبد» دون من لا يخلق ولا 
يرزق» ولا يضر ولا ينفع» ولا يملك 
من الآمير شيئًا» وليس أله قوة الاقتدار. 
رلا دة مَققرة القوت والاو وار 
= الحافظ العراقي في أماليه: صحيحاء» وصححه 

الألباني في السلسلة الصحيحة (948/0). 
)١(‏ تفسير الطبري /5١(‏ 7170) [مؤسسة الرسالة»ء ط١].‏ 


(۲) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (117/5/6). 
(۳) تفسير السعدي )7١5(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 


الغمّار 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من أسماء الله © 
الثابتة (الغفور): قال تعالى: «#إِنَّهِ, هو 
العفو ليسم ©* [يوسف]. وقال 
سبحانه: وهو اليم نرد 409 
سء 

> المسالة. الثانية : ا يجوز تسمى 
العباد بهذا الاسم فهو مختص بالله تعالى. 

- المسألة الثالغة: أن الله سبحانه مع 
أنه غفار لكنه لا يغفر الشرك إلا بالتوبة: 


قال تعالى: إن آله لا ينيد أن سر 
بے ويَعْفْرٌ ما دون ذلك لمن I‏ [االشماء: 


٨۸‏ في موضعين من القرآن» وما دون 
البوية. محلق بالمشيعة: کا قال تعالى : 


قل يَِبَادى لن انرا ع أنَمسِهمم لا 
7 ر هم درل متت & Sf‏ م 
قطنا ين وة الله لن لَه يعفر الذْنوب 


يما [الزمر: ۳٥]ء»‏ قهذا في حق 
التائبين» ولهذا عمّم وأطلق وحتّم أنه 
يغفر الذنوب جميعًاء وقال فى تلك 
الآية: وک فة كلق هى انك 
الا 1 قفخ عا دون الشركة 
وعَلّقَةُ بالمشعة. اذا اق ال ا بعد 
ِل بعوَيّة؛ وأا ما دونه فيغْقِرةُ الله 
للتائب؛ وقد يُعْفِره بدونٍ الثوبةٍ لمن 
تفلاةة؟؛ وين مخف الممعركا 
واللشرارج القاكلين بالعناب: اتداقب: 


(؟)انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (9/ 1/8؟). 


الغمّار 


والبقاء المعقلد في ايار لمن مات ولم 
يتوب من أصحاب الكبائير الموحدين» 
والعليئل لملهب أعل الحق الآيات 
والأحاديت الكثيرة اللدالة على أن 
صاحب الكبيرة إنما يغفر الله له أو يعذيه 
مدة ثم يخرجه من النار فلا يخلده فيها. 

- المسألة الرابعة: أن هذا الاسم 
يتضمن صفة المغفرة لله تعالى: 

وهى صفة فعلية لله تعالى» دل عليها 
الكتاب والسنّة» قال الله تعالى: ل 
ريك وس اعرد [النجم: .]١۲‏ 

وعن آبي ذر وه قاك: قال 
رسول الله بي : «يقول الله تعالى: من 
جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو 
أغفر)”"' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 
ارقا كان قد شيت بالقرآة أنه غغار 
للتائبين رحيم بالمؤمنين عَلم أنه موصوف 
بالمغفرة وال رحبي" , 
7 الفروق: 

الفرق بين الغفور والغفار: 

| لغفور: مبالغة من افر وان 
الككير اسر على عباده 4 والخفار: هو 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة» رقم 
(YAY‏ 


(؟) منهاج السّنّهَ (۳/ )٠١١‏ [جامعة الإمام» طا]. 


() انظر: شرح النونية لهراس .)٤۸١/۲(‏ 


الغمّار 


الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد مرة كلما 
المكة 2 
2 الآثار: 

١‏ - توحيد الله في اسمه الغفار 
يقتضى كثرة الاستغفار والتوبة إلى الله 
مهما بلغت كمية الذنوب وكثرتها 
وعظمتها» فالغفار سبحانه كثير المغفرة» 
روى مسلم من حديث أبي هريرة ذه 
أن النبى ييي قال: «فيما يحكى عن 
رنه يك قال: أذنب عبد ذتمًا فقال: 
اللّهُمّ اغفر لي ذنبي» فقال: تبارك وتعالى 
أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربًّا يغفر 
الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب 
فقال: أي رب اغفر لي ذنبي» فقال تبارك 
وتعالى: عبدي أذنب ذنبًا فعلم أن له ربا 
يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد 
فآذنب. قشال: إى, رب اغغر الى ذنبى» 
فقاك تبازك وتعالى: أذنب. غبدى ذبا 
بالذنب» اعمل ما شئت فقد غفرت 
ك2 

؟' ‏ لاسم الله (الغفار) أثره العظيم 
فالله لا يعذب ست شق با: والله واسع 
المغفرة ويغفر لكل من أتاه تائبًا مهما 
(5) انظر: شأن الدعاء للخطابي (5). 

(5) أخرجه مسلم (كتاب التوبة» رقم ۲۷۵۸). 


الغمَّار 


كان فته حفى. الشرك كما قال تعالى: 
ولي عقا لن اب امن ويل صا ثم 
هی 40279 [طه] . 

۴ حظ العبد من هذا الاسم أن 
يستر عن غيره ما يحب أن يُستر منه» 
قن سر مسلا مشر الله عليه قالجزاة 
من جنس العمل»ء كما قال تعالى: 
واا اليرت ءَمَئوَاُ إت ین زیی 
وشتحرا وتنا بك لله عر 
يحم 409 [التغابن]. 

5 - أن يعلم العبد أن اتصاف الله 
بكونه غمَارًا للذنوب هو محض فضله 
وكرمه ورحمته بهم» فهو غني عنهمء لا 
تنفعه طاعاتهم؛ ولا تضره معاصيهم 
وشركهمء كما أنه لا يغفر لهم خوفا 
منهم بل هو عزيرٌ قوي قهّاره لذلك قرن 
اسمه الغفار بالعزيزء فمع عزته وقهره إلا 
أنه غفور رحيه”"' . 

عالق المحفولة وال شاغرة والماتويدية 
أعبل السكة والجماعة في هذا الاسم 
الجليل» من حيث تفسيرهم له بمعنى غير 
صحيح ودلالته على الصفة؛ فرارًا منهم 
من إثبات صفة المغفرة لله على وجهها 
اقاي حرا من اھر شی عرلا 
(الغفار) بأنه المريد لإزالة العقوبة عن 


(۱) انظر التهج الأسمى .)19/4/١1(‏ 


5 


الغفضار 


مستحقها فهو راجع إلى صفة الإرادة» أو 
الغالب الذي يقدر على أن يعالجهم 
بالعقوبة» وهو يحلم عنهم ويؤخرهم إلى 
أجل مسمى: فسمّى الحلم عتهم 


© الردٌ عليهم: 

هذا التفسير مجانب للصواب ولما 
عليه السلف» وتفسيرهم المغفرة بالإرادة 
يلزم منه ما فرّوا منه من التشبيهء وإلا فإن 
السهسوا إزانة لنخائلق لا مقا 
المخلوق» فليثبتوا مغفرة للخالق لا تشبه 
مغفرة المخلوق» فالباب واحد» والقول 
في بعض الصفات كالقول في البعض 
الآخر. ثم إن الاسم من أسماء الله تعالى 
له دلالات؛ فيدل على ذات الله وعلى 
الصغة بالمطابقة» ويدل على الصفة 
وحدها بات وعلى ضفة أخرى 
باللزوم» فالغفار: يدل على ذات الله قل 
وعلى صفة المغفرة» بالمطابقة» وعلى 
صفة الرحمة والقدرة والعلم باللزوم. 


ê‏ المصادر والمراجع: 

١‏ ادا الحستى وصماته 
العليا من كتب ابن القيم»؟؛ لعماد زكي 
البارودي. 


() انظر: الأسماء والصفات للبيهقي :)7541/١(‏ 
والمواقف للإيجى (۳۰۷/۳؛ )۳١۷‏ [دار الجيل؛ 
طاكء /ا159اما]ء والكشاف للزمخشري »)١١6/4(‏ 
والماتريدية للحربي (4؟17) [دار الصميعي» ط؟» 
ها. 


الغفور 


الغلبة 


- اجا والصفات» (ج) 


اشتقاق أسماء الله»» للزجاجي . 

f‏ ت اقفسير أسماء الله الجس ةة 
للزجاج . 

_ (الحجة في بيان المحجة» (ج۱)» 

5 «الحق الواضح المبين»» للسعدي . 

- «شأن الدعاء»» للخطابي . 

۸ى الأشقنه الأسماء الجستي 
لعبد الرزاق البدر. 

4 «معتقد أهل الستّة والجماعة في 
أسماء الله االحسنى»» لمحمد بن خليفة 
التميمي . 

١‏ ى «اللشهج الأسمى في شرح 
الأسماء الحسنى» (ج١)»‏ للنجدي. 


8 الغفور 8 

يراجع مصطلح (المغفرة) . 

8 الغلبة 8 

الغين الام والباء أصل صحيح يدل 
مني 


على كو وقهر وشلة. 
الرَجِلُ عَلْبَا وعَلبًا وغَلّبة'"". 
و على يلد گا اسای عليه 


.]ه١١۹۹ [دار الفکر»‎ )۳۸۸/٤( مقاييس اللغة‎ )١( 


قرا » والعلابة الكت ال2" . 


© التعريف شرعًا: 

الغلبة صفة فعلية لله تعالى؛ فلا راد 
لأمره» ولا معقّب لحكمهء ولا هازم 
لجنده؛ وهو القوي العزيز. 

قال الحليمي في معنى الغالب: وهو 
البالغ عر ايه هرت گفااه؛ ألحيونا أن گرا" 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلا ذاهرة ين جور وها فى 
حق الله تعالى على غاية الكمال 
والقدرة؛ فغلبته تعالى لا يقاومها شيء› 
ولا يعتريها أي معنى من معاني 
الضعف . 


7 الحكم: 

وجوب إثبات الغلبة صفة لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه. 
© الأآدلة: 

قال الله تعالى: «إوَأّهُ عَالِبٌ علج أمرو 
وَلكنّ كر الاس لا يتلتوت ©4 
تبوسنةء وقال: #كتت اله كييك ا 

ورش [المجادلة: ١؟].‏ 

وعن أبي هريرة نه أن رسول الله ييا 


(؟) الصحاح )5١5/7(‏ [دار العلم للملايين» طغ]. 
(۳) نقد عن الأسماء والصفات للبيهقو )١1/1(‏ [مكتبة 
السوادي» ط١].‏ 


الغلو 
كان يقوك: اللا إلد إلا الله زيب آ 
حنده» ونصر عبده» وغلب الأحزاب 


۱ 
وحدهء فلا شيء 05 


© أقوال أهل العلم: 

قال البغوي في تفسير قول الله تعالى: 
مووا عَالِبُ عل آمرو»: إن الله غالب 
على أمره يفعل ما يشاء» لا يغلبه شيء 
ولا رد کت رادا" 

وقاك احن كتير وواه الک عا 
آمرو»؛ أي : إذا أراد شيئًا فلا يرد ولا 

يمانع ولا يخالف» بل هو الغالب لما 
یا 

وقال الشوكاني: «موَايهُ عالت عل 
أت تبومف: 59 آي على أهمى 
نفسة» لا يمتنع منه شيء» ولا يغالبه 
عليه غيره من مخلوقاتهة9'. 
5 الآثار: 

ے التعبك لله تعالى بالاسحتضار به؟ 
فهو الناصر الى لا يغلب: بضدة: 

اه الحصدر من أسباب عمذلاة الله 
تعالى اللعبكد؛ فمن يخذله الله تعالى فلا 
اضر لله : 

الياقين بوعش الله تعالى الصادق 

»)٤١١٤ أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم‎ )١( 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغغار: 

رقم .)۲۷۲١‏ 
(1) تفسير البغوي (5177/4) [دار طيبة» ط٤].‏ 


(۳) تفسير ابن كثير )۳۷۸/٤(‏ [دار طيبة» ط۲ ١87١هن].‏ 
(5) فتح القدير )١5/7(‏ [دار الفكرء ١١١٤٠ه].‏ 


بأن العاقبة الحسنة لمن أطاعه واتقاه. 


له هدوس أمر اله تعالى» وققوة 


5 عس 


- ثبات سنن الله ¥ الكوئية» فلا 
تتبدل. ولا تتخول. 

9 = نصر الله قعالىئى وك الرساله 
وأوليائه؛ وجعل العاقبة لهم. 

- ما يقع على أعداء الله تعالى من 
العذاب» وما ينالهم من الهزيمة. 


© المصادر والمراجع 
- «الأسماء والصفات»» للبيهقي . 

۲ اصفات الله كبك الواردة فى 
الكعاب والشتقة»: لعلو عبد الشادر 
السقاف. 

۴ المحعقد آهل الشئة والجمناعة فى 
أسماء الله العصستى»: المتجمد ين 515 
التميمي . 

٤‏ «النهج الأسمى في شوج 
أسماء الله الحسنى»ء للنجدي. 


7 الغلو 88 
الغلو لغة : هو مجاوزة الحِد وتعذية؛ 
يقال: غلا غلا فهو غال» وغلت القدر 
قال ابن فارس: «الغين واللام 
والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 


الغلو 3 


ارتفاع ومجاوزة قدر»' . 

ويطلق على الشّعر إذا ارتفع: غلاء» 
وإذا كان في القَّدْر والمنزلة: عُلّرّء وفي 
السهم: علو وأقعاليبا حسقاء عيذ 

قال ابن الأثيبر: #أضل الغلاء: 
الارتفاع ومجاوزة القّدر في كل شيء» 
يقال: غاليت الشيء وبالشيء» وغلوت 
فيه ألو إا جاوزت نيه الحذب*. 

ويقال: غلا فى الدين شلوا 'قشده 
ولب حتى خاو الحد. 


© التعريف شرعًا: 

الغلو: هو مجاوزة الحذّ المعتبر 
شرعًا في أمر من أمور الدين. 

وقد تعددت أقوال العلماء في تعريف 
الغلو في الشرع على أقوال متقاربة» فمن 
ذلك : 

١‏ - قال ابن تيمية: «الغلو: مجاوزة 
الحد بأن يزاد ف الشىءء حمده» أو 
دت على ما يبشضكق وتبدى ذلك ؛ 

د.ؤقال ابن حجر في تعريقه: لهو 
الحد). 

.]١ط [دار الجيل»‎ )٤٤۷/۳( مقاييس اللغة‎ )١( 
.)۳۸۲/۳( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )1( 


() اقتضاء الصراط المستقيم )584/١(‏ [مكتبة الرشدء 
طا .La\t*£‏ 


الغلو 


«الغلو: هو مجاوزة الحد في مدح الشتىء 
أو ذمهع وضابطه تعدي ما اهر الله به» 


وهو الطتيان الذي نه الله ع" : 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

لما كان الغلو يطلق فى اللغة على 
مجاوزة الحد وتعديه في كل شيء» جاء 
الإطلاق الشرعي للغلو بتخصيص ذلك 
المع اللغري بما بلق بأمور 'الدين. 

سمي الغلو بهذا الاسم لكونه يدل على 
الزيادة والارتفاعء فالغالي قد زاد في 
الدين» وارتفع على ما جاء به إلى غيره. 
© الآسماء الأخرى: 

يظلق, عالى الغلو اضم: التتطم . 


لما كان دين الإسلام مزلا من 
عند الله يل وهو سبحانه أعلم يما 
يناسب خلقه» حيث جعل سبحانه دين 
السام هين يمير ادال وتوسيظء كع 
أل اللي فيه راء كان ذللكة نزيادة 
وإفراظ أو بتهاون وتفريط» ضلال 
مخالف لمنهج الإسلام: قال تعالى: 
& مض تیت اب و 


)٤(‏ تيسير العزيز الحميد )٠١(‏ [المكتب الإسلامي» 


.[a\ 0 طا‎ 


6 انظر: الغلو e‏ الدين في حياة المسلمين المعاصرة 
)7 


الغلو 


ر 
ا 


يعوا اسيل قفر 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

والغلرٌ في الدين وإن كان محرّمًا إلا 
أنه لبن على حرجة واحغةة فالقلو 
الاعتقادي ليس كالغلو العملى» فكثير 
من مسائل الغلو الاعتقادي قد تدخل فى 
الكفر الأكقبرء كشو الجههية انار 
الأسماء والصفات. والغلو فى الأئمة 
والأولياء بصرف شيء من خصائص 
الربوبية أو الإلهية لهم. ومن مسائل 
الغلو الاعتقادي ما لا يصل إلى درجة 
الكفر الأكبرء وإنما يدخل فى الكفر 
الأصغر أو الابتداع المحرم» وأما مسائل 
الغلو العملي فالغالب أنها تدخل فى 
التحريم» وقد يكون منها ما يتعدى ذلك 


بم عن سیه 


الحقيقة الشرعية للغلو هي مجاوزة 
الاعقدال والوسطية الشرعية فى الاعتفاد 
والقول والفعل» والغالب الأعم تناول 
الغلو لذوات المعظمين» وللمقالات 
العقدية . 

يلا قلازم بين الخو والعطرف» فإن 
الغلو في الواقع أخص من التطرف. 

وهنا تنبيه؛ وهو أنه ربما يربط الغلو 
بالتمسك بالشريعة» وهي نظرة قاصرة 
يتبناها المقصّر والمتهارة في شعائر دينه 


اتفال 


الغلو 


تجاه من هو أمثل مته تمسكنا واحدرامًا 
لأحكام ديت : 

وبالنظر إلى تاريخ الغلو فهو قديم 
مرتبط بأسبابه الكثيرة» والتى يجمعها 
الإعراض عن دين الله وما le‏ به 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» فإنه 
بقدر ما ابتعد المرء عن منهاج رسل الله 
بقدر ما وقع في الإفراط والتفريط. 
تناسبًا طرديًا؛ وما غلو الفترق, الإسللامية 
في أبواب العقيدة أو الشريعة أو السلوك 
إلا نموذج واقعي لهذه النتيجة ومحققة 
لها» مما بعتي على المسلمين جماعات 
وأفرادًا التمسك بهديه ية والاعتصام بما 
جاء به» والتحاكم إليه والدعوة إليه» 
فبذلك وحده تحصل لهم الهداية 
والعصمة»ء ويكونون شهداء على 
العام 37 
5 الأدلة: 

تعددت النصوص الواردة في التحذير 
من الغلوء والنهي عنه» وذم الغلاة في 
دين الله تسالى + فسن ذلك لوقه تعالى: 
ككل الوضي 3 كنذاى ديحت 4 
وقوله تعالى: ل اهَل اكب ل 


2 ے2 م 
اتير ها ا عر ع 


بد f A‏ م 
هواء من قبل وأصكلوأً 


(١)انظر:‏ مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة 


العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد (05/ 555 - .)۲٣۷‏ 


[المائدة]. 

والخطات فى الاما 55 به 
التضارئ خاصةء» وإن كان الغلو موجودًا 
في اليهود وغيرهم» ولما كان النصارق 
فبوجها لهم: والمراد فن ذكتر ذلك 
موعظة هذه الأمة لتجتنت الأسبات الت 
أوجبت غضب الله على الآمم السابقة. 


ومن ذلك قوله 445: «إياكم والغلو في 
الدين» فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو 
في اديه 304 , 

والنهي في هذا الحديث وإن كان سببه 
خاضًا ‏ وهو الغلو في رمي الجمار -» 
فهو نهي عن كل غلو. 

وقوله ٤ي‏ في حديث ابن مسعود طبه : 
«هلك المتنطعون - قالها ينا 

وهذا صريح في ذم الغلو» حيث أخبر 
النبي بيه بهلاكهم» لمجاوزتهم للحد 


الذي خلة الله وأمر به . 


© أقوال أهل العلم: 
قال الخطابي يه : «المتنطع المتعمق 


0١41 أخرجه النساتي (كتاب مناسك الحج. رقم‎ )١( 
وأحمد‎ .)٠۲۹ وابن ماجه (كتاب المناسك» رقم‎ 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء وابن خزيمة‎ ) /۳( 
وصححه شيخ‎ »)۲۸١۷ (كتاب المناسك؛ رقم‎ 
[دار عالم الكتب»‎ )۳۲۸/١( الإسلام في الاقتضاء‎ 
.)١1817” طلا]ء والألباني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب العلم» رقم .)551/٠‏ 


الغلو 


في الشيء» المعكلقف البحث عنه على 
مذاهب آهل الكلام الداخلين فيما لا 


عقولهو)"". 

وقال ابن تيمية كُذَنْهُ: «وقوله: «إياكم 
والغلو في الدين» عام في جميع أنواع 
الشهلوء فى الاعققناؤات والأعمال 
والتصارى أكثر غلوًا فى الاعتقادات 
والأعمال من سائر الظوائف» وإياهم 
نهى الله عن الغلو في القرآن»“ . 

وقال ابن القيم كْنْهُ: «فنهى النبي بلا 
عن التشديد فى الدين» وذلك بالزيادة 
على المفروع: وأخبر أن تشديد العبد 
على تفسه هو السيب التشديه الله عليه 
إما بالقدرء وإما بالشرع. فالتشديد 
بالشرع: كما يشدد على نفسه بالنذر 
الثقيل» فيلزمه الوفاء به» وبالقدر كفعل 
أهل الوسواس. فإنهم شدّدوا على 
أنفسهم فشدذ عليهم القدرء حثى 
استحكم ذلك وصار صفة لازمة 
ی“ 

- وقال ابن حجر ک: الا يتعمق 
أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا 
عجز وانقطع ET‏ 
(۳) معالم السئن )٠١ /٤(‏ [المطبعة العلمية» ط١].‏ 


.)۲۸۹/۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 
.]١ط [دار المعرفة»‎ )١77 /١( إغاثة اللهفان‎ )5( 
.اه١۳۷۹ط [دار المعرفة»‎ )45/١( فتح الباري‎ )1( 


الغلو 


© الأقسام: 

ينقسم الغلو بحسب ما يتعلق به من 
أفعال العباد إلى نوعين: 

النوع الأول: الغلو الاعتقادي» وهو 
مجاوزة الحد فيما يتعلق بأبواب 
الاعتقاد. كغلو الخوارج في صاحب 
الكبيرةة والقلى فى الأفية واذعاء 
العصفة أهوء ونهو قللك. 

النوع الثاني: الغلو العملي» وهو 
مجاوزة الحد فيما يتعلق بأبواب العبادات 
والعمليات» سواء كان ذلك باللسان أم 
الجوارح» كمن يصوم الدهرء أو يترك 
الزواج» ونحو ذلك من الأعمال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقوله: 
«إياكم والغلو في الدين» عام في جميع 
أنواع الغلو» في الاعتقادات والأعمال 
والنصارى أكثر غلوًا فى الاعتقادات 
والأعمبال من سار الراك وإياهم 
نهى الله عن الغلو في القرآن»“. 
7 المساتل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: أسباب. الغلو : 

١‏ ك الجيل بدين الله تعالى» زترك 
سؤال العلماء الربانيين. 

۲ - مقابلة الجفاء والتفريط الواقع من 
بعض الفرق والجماعات الأخرى. 

۴۳ - سوء فهم النصوصء واتباع 
المتشابه وترك المحكم. 


.)۲۸۹/۱( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


الغلو 


٤‏ - الإعراض عن منهج سلف الأمةء 
والطعن فيهم؛ وفي فهمهم للنصوص . 

قاد الأحد بالمناهج البدعية 
| لمنحرفة» من علم الكلام والفلسفة. 

٠‏ - الغرور بالمتبوعين والقادة وبما 
لديهم من شذوذ ومخالفة”". 

ه المسآلة الثانية: صور الغلى قديمًا 
وحديًا: 


للغلو في حياة الأمم صور متعلدة» 
سواء في ذلك ما كان قبل الإسلام» أو 
بعد الإسلام مما وجد عند بعض الفرق 
المنحرفة» فمن أمثلة ذلك ما يلى: 


آ ةغلو آهل الكعاب صن اليهوةه 
والنصارى» حيث زعم اليهود أن عزيرًا 
ابن الله» وزعم النصارى أن عيسى نَل 
ابن الله» وعبادتهم له من دون الله» وقد 
وصف الله النصارى بالغلو وحذر من 
العشيه بهم فی ذلك 


ب - الغلو عند الفرق المنحرفة في 
تاريخ المسلمين: 

تعددت أنواع الغلو عند الفرق 
المنتسبة إلى الإسلام» ومن أمثلة ذلك: 


() انظر: مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرثاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد (174/ 157 _ »)۲١١‏ ومشكلة الغلو في 
الدين في العصر الحاضر لعبد الرحمن اللويحق (۷ - 
(tT‏ موس الرسالة. ط۲»› ١٠57١ه].‏ 

(؟)انظر: تفسير الطبري (۹/ )٤١١‏ [مكتبة ابن تيميةء 
ط[. 


الخلو 


اي غلو فرقة الكرازج في فير 


AF 


الغلو 


ب القول يعكقير من لم دقر الگفار 


صاحب الكبيرة» والقول بخروجه من - بزعمهم ‏ من العلماء وغيرهم. 


الإسلام”" . 

۲ - غلو فرقة الرافضة في أئمتهم» 
حيث بلغ بهم الغلو فيهم إلى وصفهم 
بصفات الربوبية» من علم الغيبء 
والتتسرف في الكجرة؛ والفجليل 
والتحريم» وغير ذلك من أواع الغلو؛ 
يل بلغ بهم الأمسر إلى تقولهم يلول 
الجزء الإلهي فيهم» وعبادتهم من دون الله 
کيال ٣"‏ 

والأمثلة على صور غلو الفرق 
الإسلامية كثيرة وفتترعة» وقد ذكر ذللك 
أضحاب كنب المقالات» كالأشعري 
وابن حزم وغيرهما. 

2 - الغلو لدى بعض الجماعات 
المعاصرة : 

امعد الل إلى بسقى الاعات 
المعاصرة» حيث ظهر عندهم الغلو في 
يعض المعتقيدات» ومن أشهر تلك 
الجماعات الغالية. جماعة تعرق بجماعة 
المسلميقء وإاشتهرت بجماعة التكفير 
والهجرة» ومن أبرز معتقد اتهم الغالية : 

د القؤك تفر صاجب الكيرة إذا 
أصرّ على فعلهاء ولم يتب . 
(١)انظر:‏ الملل والنحل للشهرستاني )١٠١(‏ [مكتبة 

الرياض الحديثة] . 


(۲) أصول مذهب الشيعة الإمامية للققاري (۲/ )017١‏ 
[طاء 54١5اها.‏ 


- ترك صلاة الجمعة والجماعة فى 
المساجد؛ لكفر أتمتها عندهم . 1 

إلى غير ذلك من عقائدهم المنحرفة 
وأقوالهم الغالية”". 
© الفروق: 

الفرق بين الغلو والتطرف: 

لا تلازم بين الغلو والتطرف» فإن 
الغلو في الواقع أخص من التطرف في 
الزيادة والنقصان» والتطرف انحياز إلى 
طرفي الأمرء فيشمل الغلو وغيره» فبين 
الغلو والتطرف عموم وخصوص» فكل 
غلو تطرف» ولیس كل تطرف غلوًا. 
© الآثار: 

١‏ الانحراف عن المعتقد الصحيح 
إلى بعض المعتقدات المبتدعة» والتي 
أدّت ببعض الفرق إلى الكفر» والخروج 
من ملة الإسلام. 

۲ - رفع بعض البشر فوق منزلتهم» 
وصرف شيء من العبادة لهم» كما وقع 
من الرافضة مع أئمتهم» وكما يقع من 
بعض الصوفية مع جناب النبي بي 
(۳) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب /١(‏ 

۲ - ۳۳۹)» والغلو في الدين في حياة المسلمين 

المعاضزة 1599 - :88). 
(؟:)انظر: مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة 


العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد (5577/1/5). 


الغنى 


حيث نسبوا إليه في مدائحهم الخلق 
والرزقي» وقي ذلك من تناح الوب 
تعنالن . 

*- تعطيل الرب 8# عن أسمائه 
وصفاته التي وصف بها نفسه في کتابه» 
ووصفه به رسوله کا َك في تة : 

8 استجالال دماء ال ية 
وأموالهم . > بشبهات منحرفة أوقعت أتباعها 
في الغلوء كما فعل الخوارج وغيرهم. 

- الإفساد في الأرض وترويع 
الآعيين فى يلاه اللمسلمينة؛ كما خت 
ف القرامطة في بعض الآزمان المتقدمة» 
وكما يحدث اليوم من بعض الفرق 
الغالية في بعض بلدان المسلمين . 

إلى غير ذلك من الآثار الكعيرة»: والتى 
يصعب حصرها في مثل هذا المقام. ١‏ 
ف المصادر والمراجع 

- «أحكام القرآن الكريم)ء 

- «اقتضاء الصراط المستقيم)؛ 
لابن تيمية . 

۳ #تيسير العزيز الحميداء 
لسليمنان بخ عبد الله : 
٤‏ د «الدين الخالص»» لمحمد صديق 
ه - «سئن النسائي بشرح السيوطي». 
5 - شرح صحيح مسلم»» للنووي. 
ع (الغلو في الدين في حياة 


موه د دسم 


أتصرون: 


الغنئ 


المسلمين المعاضرة»» لعبد الرحمن 
اللويحق . 
ص «الغلو في الدين»»› لعلي الشيل. 
د #القنول السقبه علي قساتب 
التوحيداء لابن عثيمين. 
٠‏ -«المجموع شرح المهذب»» 
للنووي. 


© الغنى 88 
يراجع مصطلح «الغنيّ) . 


2 ع * سن كنم 
bE‏ الغعنئ 3 
و 


© التعريف لغة: 
قال ابن فارس كْدَنْهُ: «الغين والنون 


أسؤسينا دل على الكفاية» والآخر: 
ضواث . فالأؤل الغنى فى المال. يقال: 
عَنِيَ يَعْنَى غِتى. والعّنَاء بفتح العّين مع 
المد: الكفاية يقال: لا يى فلان غََاء 
فلان؛ آي: ل 0 ٠‏ عبن عن 
كذا فهو خان. وغَنىّ عْنِيَ القوم في دارهم : 
أقامواء كانم اتش بها . ومَعَانِيهم: 
منازلهم. والغنائية: المرآة» قال قو : 
معناه أنها استغنّت بمنزلٍ أبويهاء وقال 
امتكقك. بالا عق لسن اسل : 


)١(‏ مقاييس اللغة )۳۹۷/٤(‏ [دار الجيلء ظا 


۱ها. وانظر: اشتقاق أسماء الله للزجاجى - 


الغنيٌ 


الغنى: هو الغنى تعالى بذاتة». 
أفعاله : وصفاته» وسلطانه» فلا يحتاج 
إلى ڪاخ وكل موجود فى هذا الوجود 
محتاج اليه فتن إيجاده» وإعداده» 


وإمداده» 7 أمور دينه وناو 


قال الشيخ السعدي #: «الغني» 
المغنى فهو الغنى بذاته» الذي له الغنى 
التام المطلق: من هيم الوجوه 
والاعتبارات لكمالهء» وكمال صفاته» 
فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه» 
ولا يمكن أن يكوت إلا غنيًا؟ الأن غناء 
خالا قادرًا» واؤقاء محستان فلا 
يتاج إلى أحد بوجة من الوجوه ثهو 
الغنى: الذق بيده صراكن السماوات 
والأرض» وخزائن ادتبا والآخرة. 
المغنى جميع خلقه غنى عامّاء والمغني 
لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم 
من المحارف الريانية والهشائق 
الأسان". 


فالغني .هو المستغتي عن الخلق بذاته 


= (1۷- ) [مؤسسة الرسالة» طك 5٠4١ه]ء‏ 
والمحكم :)١7/7(‏ ولسان العرب )١175/15(‏ [دار 
صادرء طظاء ؟١5١هاء‏ والقاموس المحيط (4/ 
١‏ آدار الكتب العلميةء ط١].‏ 

)١‏ انظر: طريق الهجرتين (۹» )١١‏ [مكتبة المتنتىا]ء 
وأسماء الله الحستى لماهر مقدم )٠٠٤(‏ [دار الإمام 
الذهبي» ط١۲].‏ 

(۲) تفسير السعدي )١9(‏ [مؤسسة الرسالة» ط٤].‏ 


جي س 


الفتت 


وصفاته وسلطانه» والخلق جميعًا فقراء 
إلى إنعامه وإحسانه. 


© الحكم: 

وجوب الإيمان بهذا الاسم الجليل 
من أسعاء الله الحستى» مع ما يذل فاه 
من معنى» وصفة» وعدم تأويله» أو 
تعطيل سعتاه .. 

الله ي له الغنى التام المطلق من كل 
الرجوه والاقتبارات؟ لعياته كمال 
صنفاته .وأفعالة؛ وذلك. لان غناة ,وف 
لازم له لا يفاك عه لأنه. مقعضس 
ذاتهء وما بالذات لا يمكن أن يزول؛ 
فيمتنع إلا أن يكون غنيّّاء كما لا يكون 
إلا خالقًا رازقًا محسئاء فلا يحتاج إلى 
أحد بوجه من الوجوه» فهو الغني بيده 
غبزاقن السماؤات: والأرض» وخزائن 
الدنيا والآخرة» المغني لجميع خلقه غنى 
عااء وما أن قناه ذاتے لا يمكن أن 
برا علي ما ينافيه» فأقذلك فقر 
المخلوقات إليه هو فقر ذاتي» بحيث لا 
الالحظلات 20 , 
© الأهمية: 


من عرف ربه بالغنى المطلق عرف 


(۳) انظر : .طريق الهجرتين .)١١(‏ 


(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي (٠/٤٠۴)ء‏ 
وشرح نونية ابن القيم للهراس (477/5). 


الغنيّ 


نفسه بالفقر المطلق»ء ومن عرف ربه 
بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام» 
ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه 
بالمسكنة التامة» ومن عرف ربه بالعلم 
التام والحكمة عرف نفسه بالجهل» فمتى 
حصلت له هاتان المعرفتان أنتجتا له فقرًا 
هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته» 
وكقلوت الداس فى عذا الففر دسب 
تفاوتهم في هاتين المعرفتين. 
© الأآدلة: 
ورد هذا الاسم الجليل في كتاب الله 
في مواضع كثيرة» من ذلك قوله تعالى: 


a‏ ژر یو ررح 3 دور 5 ا لك ير 
#وقول معروف ومغفرة 3 من صدفَرٍ 
ا 35 (O e‏ 


لشت لک أله 17 هو ای 
الحمبد )€ [فاطر] 

وورد ذكره في السنّة االمظهرة فى 
حانيث الاستسقاء الطريل» وفيه أن 
رسول الله ول قال: (الحمذد لله رب 
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم 
الدينء لا إله إلا الله يفعل ما يريدء اللَّهُم 
أنت الله الا إله إلا أنت الغني وتحن 
الفقراء أنزل علينا الغيث» واجعل ما 
أنزلت: لها قوة وبلاعًا إلى حي" : 


(١)طريق‏ الهجرتين )۳/1( [دار ابن القيمء ط۲ 
5 4م ]. 


(1) أخرجه أبو داود (كتاب الضلاة؛ رقم )١١17‏ وقال: 


إسناده جيد» وابن ع عحنناك (كتات الرقائق» رقم 


الغنيّ 


وفي العحنيث: الص يج أن 
رسول الله ييه قال: «قال الله تبارك 
وتال أنا أغنى النركاء خين الشرة 
من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
ركه ورک 

كما أن هذا الاسم العظيم مما 
أجمعت: | لأمة ئ . 
© أقوال آهل العلم: 

قال الإمام الطبري كل في, امير : 
لفوله تعالی: طوبه لقي ذو ت 
له تنا يڪم ويي هأ 
يكم تا ياه کا نناڪم ين 
رة قوي “كرت © [الأنعا]: 
«الغني: عن عباده الذين أمرهم بما 
قبي ونهاهم عما نهى» وعن أعمالهم 
وعبادتهم إياه» وهم المحتاجون إليه؛ 
لأنه بيده حياتهم ومماتهمء وأرزاقهم 
وأقواتهم» ونفعهم وضرهم. يقول عر 
ذكره: فلم أخلقهمء يا محمد» ولم 


أعمالهم» ولكن لأتفضّل عليهم 


,»2 والحاكم (كتاب الاستسقاء. رقم )۱۲۲١‏ 
وصححهة» قال أبو داود: إسنئاذه. جييدء وقنال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» وحسن إسناده الألباني في 
إوواء الخلیل 1۳0/۳7 رم 1)٩۸‏ 
(7) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائقء رقم 5986). 
(5) نقل الإجماع القرطبي في الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى )5١9(‏ [المكتبة الحضريةء» ظغ. ۷١١٤١ه].‏ 


برحمتي» وأثيبهم على إحسانهم إن 
أحسنواء فإني ذو الرّأفة والرحمة»0'. 

وقال ابن القيم كلَنْهُ: افصل في 
أن الله هو الغنى المطلق والخلق فقراء 
مختاجنون إليهء قل الله یخان و 
الاش أَنْرٌ الفقراء إل آله وله هر الم 
لحد ۰46 [فاطر] بِيِّن سبحانه في 
هذه الآية أن فقر العباد إليه أمر ذاتي لهم 
لا ينفك عنهم» كما أن كونه غنيًا حميدًا 
ذاتى له فغناه وحمده ثابت له لذاته لا 
لآم أوجبهء وفقر من سواه إليه ثابت 
لذاته لا لأمر أوجبهء فلا يعلل هذا الفقر 
بحدوث ولا إمكان» بل هو ذاتي للفقير » 
فحاجة العبد إلى ربه لذاته لا لعلة 
أوجبت تلك الحاجة» كما أن غنى الرب 
سبحانه لذاته لا لأمر أوجب غناهء كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

والفقرٌ لي وصفُ ذاتٍ لازم أبدًا 

كما الغنى أبدّا وصفٌ له ذاتي». 

وقال ابن كثير كَنهُ: «قال ابن 
عباس ا: (الْمَنِنُ) الذي قد كمل في 
غناه» وهو الله» هذه صفته لا تنبغى إلا 
ل لمن أله لتقي ھی اقا ال عد 
سيحان 1ل الواعيد EE‏ يي 
المستحمد إلى خلقه؛ أي: هو المحمود 


)١(‏ تفسير الطبري )١77/1١7(‏ [مؤسسة الرسالة؛ طاء 
٠‏ ه)]. وانظر منه .)١48/16(‏ 


مدارج السالكين .)075/١(‏ 


في جميع آقماله رأقوال الا إله ق 
1 ۳( 
و رب سواه) 


© المسائل المتعلقة: 

اا الأولى : صفة الغنى لله 
تعالی : 

يدل اسم الغني على صفة الغنى؛ 
وهي صفة ذاتية لله تعالى» ويدل باللزوم 
على الحياة والقيومية» والقوة والأحدية» 
والقدرة والسعة والكرم والعزة 
والكبرياء» والملك» وأدلة صفة الغنى لله 
تعنالين هي تتفسهنا آذلة اسمه تعالى 
الغني. ومنها قوله تعالى: إن أله لمن 
عَنِ لكين )4 [العنكبوت]. 

المسألة الثانية: اتصاف المخلوق 
بصفة الغنى: 
ولكن لما تضاف الصفة لشيء تقتضي 
التخصيص» فيكون غنى المخلوق على 
ما يليق بضعفه وعجزه وفقره» وغنى 
الخالق على ما يليق بجلاله وكمال غتاه. 
قال الشنقيطى ذككَُنْهُ: «وقال فى وصف 
نفسه بالعدى: 55# خر ال التي 
©4 افاطراء َكَل ميق إن تكترها م 
ومن فى الاش جا فرك أله لمن 
حِيدٌ 409 [إبراهيم]ء وقال في وصف 
الحادث بالغنى: کون كن عي 


pe‏ عه دعجم رر 


فليستعفِف# [النساء: 1]ء فوإن يووا فقراء 


(۳) تفسير ابن كثير (۸/ ۰)۸۸ 


الغنيٌ 


ينهم أله ين قصل [النور: اث]ء 
فهو ل موصوف بتلك الصفات حقيقة 
على الوجة اللاتق بكمالة وجلالة. 
والحادث موصوف بها أيضًا على الوجه 
المناسب لحدوثه وفنائه» وعجزه 
وافتقاره» وبين صفات الخالق والمخلوق 
عبن المعافاة ا يعن لت الشالق 
والمخلوق» كما بيتّاه في صفات 
اعات ۹ 

فالغني على سبيل الإطلاق وعدم 
الحاجة هو اللهء وليس ذلك لأحد سواه. 

يقول ابن القيم : «والمقصود ا 
سبحانه أخبر عن حقيقة العباد وذواتهم 
بأنها فقيرة إليه سبحانه» كما أخبر عن 
ذاته المقدسة وحقيقته أنه غنى حميد» 
فالفقر المطلق من كل وچ كازيت لذواتهم 
وحقائقهم من حيث هيء والغنى المطلق 
من كل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته 
من حيث هي فيستحيل أن يكون العبد 
إلا فقيرّاء ويستحيل أن يون الرب 
سبحانة إلا غنيا» كما أنه يستحيل أن 
يكون العبد إلا عبدًا والرب إلا رب . 

- المسألة الثالثة: حكم تسمية الله 
تعالى بالمغني : 

يذكر بعص أهل العلم" اسم 
)١(‏ أضواء البيان (۸/ )٤٤‏ [دار الفكرء 415١ه].‏ 
(۲) طريق الهجرتین (57). 


() انظر: الأسماء والصفات للبيهقي )۲١۷/١(‏ [مكتبة 
السواذي]. 


الغنىّ 


(المُعْني) مقرونًا بالغني» والمغني مأخوذ 
من الفعل (أغنى) من قوله تعالى: وان 
هو أَغْقَ وَأقَقَ #6 [النجم]ء ومن الفعل 
(يُغني) في قوله تعالى: #إوإن يقرا يعن 
اه ڪا ين سيه وکن لله وسِعًا 
حَكيِمَا 4 [النساء]ء ولم يرد مصرّحًا 
به» وياب الأفعال أوسع من باب 
الأسماء: والقرق :نيتهما أن الفتى يذل 
على صفة ذاتية لازمة» أما المقتى فيدل 
على صفة متعدية» فالغنى غنى 57 
والمغني يني عباده وخلقه. 


- المسألة الرابعة: ورود ذي الول 

الول بق الطاد: الإسعداد: 
وبفتح الطاء وسكون الواو: المنّء قال 
القرطبي: «أصل الطّول: الإنعام 
والفضل» يقال منه: اللَهُمّ ظل علينا؛ 
أي: أنعم غلينا وتقضل:”* » ويقال: 
طال عليه» وتطوّل عليه؛ إذا امتنّ 
عليه" . وقال الأزهري في قوله تعالى: 
هذى الول لا إله إلا هري [غافرا؛ 
«أي: ذئ القندزة» وقيل؟ الظؤل: 
الغنى» والطّؤل: الفضل» يقال لفلان 
على فلان طَؤْل؛ أي: فضل»" . 


.]ه١٤١۸ مقاييس اللغة (1۲۷) [دار الفكرء طاء‎ )٤( 


(5) الجامع لأحكام القرآن (7717/18) [مؤسسة الرسالةء 
طكء ٤۲۷‏ ھ]. 

() الصحاح )٠۷١١ /٥(‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 

(۷) تهذيب اللغة )١۷ /٠١(‏ [الدار المصرية للتأليف]. 


الغنيّ ایر الغنيٌ 
للملتلالكت ‏ اسع السعه ك1 ل 7 ##صست اا ا لف 


وفگر ابن كقير بعك أل تقل أقوال 
المفسرين في معنى ذي الطؤل: «أنه 
EE‏ هد المتطول عليهم بما 
فن المنن والإتعاء» الي لا يطيقون 
اتام بشكر واحدة ستها رم طلم رنت ية 
آي لا توما [النحل: 21۸ . 
وقد ورذ ها الاسم العيارك عرة 
فى القران الكريب في قوله 2 : 
ار از وقابل الوب سَّدِيدٍ اليماب ذى 


ل إل إلا هو رلته اليد ©4 


و احده ذ 


تغافى]. 

وهو من الأسماء السضافة؛ ,وقد عده 
قفن أسصهاة الله الحسعي قثي فين 
العلماء» منهم: جعفر الصادق» وابن 
ق كلها تقل عنهها ابن ج" 
رال اجاور" ابن IT‏ 
وال طط ای واا ای 
رابيد ل 55 ا 
ELE 7‏ ئ واف 


ليمبه وار 
(1)انظر:: تفسير ابن کثیر (17140/15). 


(؟) فتح الباري (۱۱/ ۲۹۰ - )۲٣۱‏ [دار السلام» ط١].‏ 

(۳) اشتقاق أسماء الله (1۹۳) [مؤسسة الرسالة» ط۲]. 

() انظر: كتاب التوحيد (۲۰۳/۲). 

(0):شأن الدعاء للخطابي .)٠٠١(‏ 

0( المنهاج قى شعب الإيمان )١55/١(‏ [دار الفكر» 
ط١].‏ 

(۷) الأسماء والصفات .)114/1١(‏ 

(۸) أحكاء القرآن (؟/47) [دار الكتب العلميةء ط۴]. 


0 وابن 


(9) انظر: المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية /١(‏ 
00 

)1١(‏ إيشار الحق )۷١١(‏ [دار الكبب“"العلميةق طا 
[al °۷‏ 


ا ولم يعده البعض ضمن ما 
عدوا من شماه اللّه الم 37 وأنكر 
البعض أن يكون ذو الطول من أسماء الله 


لابين 8 


١ ©‏ لثمرات: 
ثمرات؛ ف 


- أن فهم العبد (الغني) لمعنى هذا 
الاسم الجليل يؤدي به إلى التواضع على 
الرغم من غناه؛ لعلمه أن المتوحد في 
الغنى هو الله جلا ويظهر الفقير بمظهر 
الغني وهو يعاني من شدة الفقر تعففًا من 
سؤال الناس إلحافًا؛ لأن الغنى الحقيقي 
هو غنى النفس . 

۴۲ أن مين الغقر ما هو اخشبارئ: 
معرفة العبد بربهء والآخر: معرفته 
بنفْسه» فمتى حصضلت له هاتان المغرفتان 
اونا له ففرا مو عين, فتاه وعنوان 
فللاحه وسعادته» فمن عرف ربه بالغنى 
المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق» ومن 


.]١ط [مؤسسة قرطبة»‎ )715١/5( التلخيص الحبير‎ )١١( 

(17) كابن حزم والغزالي والأصفهاني وغيرهم. 

(10) مثل : عمر الأشقر في ككابه أسماة الله وضغاته في 
مععقد أهل الْسئة زالجمباعة (4ذه م دار 
النفائس» ط؟]. 

(14) انظر: النهج الأسمى في شرح الأسماء الحسنى 
للنجدي (۲۳۱/۲ - ۲۳۹) [مكتبة الإمام الذهبي]. 


الغوت 


عرف ريه بالقدرة التامة عرف نفسه 
بالعجز التام» وهكذا”'" . 


3 المصادر والمراجع: 

1ت لاأسماء الله الخ سى وصفاته 
العليا من كتبه اين القيم"'؛ عماد زكي 
البارودي . 

آي اتنفسير اتك الله الي 
الزجاج. 

- اتوضيح الكافية الشافية)» 
للسعدي. 

5 شرح اشا الله الى 

ه ‏ اصفات الله ك الواردة فى 
الكتاب والسّنَّةه لعلوي السقاف. 

8 (طريق الهجرتين!؛ اين القيم. 

¥ اافتح الرحيم الحلك العلاما» 
للسعدي. 

۸ق الأسماء السا 
لعبد الرزاق البدر. 

«معارج القبول» (ج۱)» لحافظ 
اي 

١‏ - امعتقد أهل الستّة والجماعة فى 
آنا الله الحسنى)» للتميمى . 

١١‏ االتهج الأسمى في شرح 
السات الحسنى» (ج۲)» للنجدي. 


() انظر: طريق الهجرتین (۹/ ۲۳ ب ۲۷): 


N 


الغول 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الغين والواو واللام 
أصل صحيح يدل على حل وأخذ من 
حيث لا يدري» ويقال: غاله يغوله: 
أخذه من حيث لم يدر. قالوا: والغول 
بعك المفاؤة؟ لأآنه يفال من عمسف 
والغُول من السعالي» سمُيت؛ لأتها 
ت" . 

الول والخرل: يقعان على معفيين 
متقاربين» أحدهما: البعد» والآخر: 
اليلاك.. فالغول: المضفرة والغول: 
بضم المعجمة الاسمء وجمعه: أغوال 
وغِيلان. وقيل: هو كل ما اغتالك من 
جني أو شيطان أو سبع فهو غول» وهو 
معنى قول من قال: الغول: كل شيء 
55 آنا 
© التعريف شرهًا: 

القول: واحد الشبللآن» جني من 


الجن والشياطين» وقيل: من السعالي» 


() مقاييس اللغة )5١7/4(‏ [دار الجيل» ط١57١ه].‏ 


(9) انظر: الصحاح (3/ 5 )[دار العلم للملايينء ط٣‏ 
٤‏ ه]» زتهذيب اللغة (۸/ )١٠7١‏ [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]ء ومقاييس اللغة (6/ .)٠١١‏ 


© العلاقة يينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

تظهر العلاقة بينهما من حيث کون كل 
منهما يتضمن معنى البعد والهلاك» أو 
معتى ذهات العقول؟ إلا أن المعتئى 
الشرعي أخص من المعنى اللغوي؛ 
حيث هو خاص بالغيلان» التي هي من 
عن الشباطليق. 0 
سيب التسهية: 

سمحت الضرل بقللك» إها انها 
تتغول؛ أي: تتلون في صور شتى» وإما 
لأنها تعُولهم؛ أي تضلهم في الطريق» 
وتهلکهم» وهو بمعنى تأخذ من حيث لا 


MY 
. يدري‎ 


© الحكم: 

من اعتقد في الغول أنها تضر 
وتهلك» وغلا في وجودهاء وزعم أنها 
من أعظم الأسباب في حصول الهلاك 
والضصلال: فهذا من الشرك. الأصغرء 
وهو وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. 


)7"17/5( انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
[دار إحياء التراث العربي]ء ومعالم السنن للخطابي‎ 
[المطيعة العلمية» حلب» طاء‎ )١٠؟/5(‎ 
)178/1١5( ها» وشرح الشّنّة للبغوي‎ ۲ 
.]ه٠٤١۳‎ ٣ط [المكتب الإسلامي»ء‎ 

(؟) انظر : النهاية فى غریب الحديث (۳۹۹/۳)ء ومقاييسن 
اللغة (05/4 4)» وشرح الس للبغوي (999/137). 


الغول 


اختلفت أقوال أهل العلم في حقيقة 
الغول على أقوال: 

أولها: أن الغول شيء يخرَّف به لا 
وجنود اله... قاله الذفيري في حياة 
الحيوان» وزعم أنه قول المحققين. 
وهذا القول مردودٌ بالأحاديث الثابتة فى 
إثناث الغول» وبالمشاهدة. 1 

قال حافظ الحكمى ككْرَدُْ: «وأما قول 
من قال: إن الراك ی الحديث نفي 
يُجرد الخيلذة مظلقًا فليس بشيءة لآذ 
ذلك مكابرة للأمور المشاهّدة المعلومة 
بالضرورة في زمن النبي َة وقبله 
وبعده» من إتيانهم وانصرافهم 
ومخاطبتهم وتشكلهم؛ والله أعلم)”". 

ثانيها: أن الغول كان موجودًا ثم 
رفعه الله وله كما رجحه الطحاوي؛ 
حيث فال 015: «وقن أكرنا فى الباب 
الذي قبل هذا عنه أنه قال: لا غول»» 
ففى هذا نفيه للغول. فقال قائل: قد 
قرخ عيذ على العضاة؟ قيال له ليس 
ذلك بحمد الله على التضاد؛ إذا كان 
يحتمل أن يكون الغؤل كان على ما فى 
سنيف أب يري تع وفع اله تعالى 
عن عباده على ما في حديث ا ۽ 
وذللك أولى ما جمعت غلية الأثار 
() معارج القبول )١١78/7(‏ [دار ابن الجوزي» ط٦].‏ 


(4) يأتي ذكره في الأدلة. 
(8)اسياتى ضمن الأدلة أيقنااء 


الغول 


المروية عن رسول الله يهو فى هذا أو 
فسا شت وما ود تسیل إلى 
فلات . :هذا ليس بشىء: 

الثالث: وهو الصواب؛ وهو أن 
الغول: جنس من الشياطين والجن 
تتراءى للناس في الفلاة» فتتغول تغوّلًا ؛ 
أي تون تَلونا في صور شتىء 
وتغولهم عن الطريق» وتضلهم. فأبطل 
النبي بيا تأثيرها؛ ولم ينف لعين الغول 
ووجنوقها كونا وآنها معدوعة» وإدسا 
أبطل اعتقاد الجاهلية فى تصرفها فى 
نفسهاء أو أنها لا قطي أن اتضل أعدًا 
مع ذكر الله تعالى+ بل لا تقدر على 
شيء إلا بإذن الله تعالى''". 


5 الأدلة: 


عن جابر بن عبد الله وين قال: قال 
رسول الله يَكِةِ: «لا عدوى ولا طِيّرة ولا 
غول”". وفى رواية اشرق فة قال : 
قال رسول الله : «لا عدوى ولا غول 
6( 
ولا صقرا . 
كانت له سهوة فيها تمر فكانت تجىء 


الول فتأخذ مئه. قال: .فشكنا ذلك إلى 


)١(‏ شرح مشكل الآثار (1801//1) [مؤسسة الرسالة» 
طا 6١5١اها].‏ 

(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث (747/1): ومعالم 
الستن (4/ 575)» وشرح السُنّة لليغوي (1978/17). 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب السلام» رقم ؟177). 

.)۲۲۲۲ أخرجه مسلم (كتاب السلام» رقم‎ )٤( 


الغول 


النبى ل قال: «فاذهب فإذا رأيتها فقل: 
بسم الله يبي رسول الله ه. اقال: 
فأخذها فحلفت أن لا تعود فأرسلها. 
فجاء إلى رسول الله فقال: «ما فعل 
اشير قال: حلفت أن لا تعود. 
فقال: «كذبت وهي معاودة للكذب» 
الاي" 


© أقوال أهل العلم: 

قال الخطابى ّنه : «قوله: «لا غول» 
ليس معناه نفي الغول عيئّاء وإبطالها 
کوتا؛ راتسا فيه إبظال سا پحسدرن منیا 
من تغولهاء واختلاف تلونها في الصور 
المختلفةء وإضلالها الناس عن الطريق» 
وسائر ما يحكون عنهاء مما لا يعلم له 
بحقيقهاء. يقول: لآ اتصتقيا بدت ولا 
تخافوهاء فإنها لا تقدر على شيء من 
ذلك إلا بإذن الله ك" . 

وقال البغوي كُدَنُ: «قوله «ولا 
قيولة: لیس سسا تھی الغوك كوتاء 
وإتما أراد أن العرب كانت تقول: إن 
الغيلان تظهر للناس في الفلوات» في 
الصور المختلفة» فتضلهم وتهلكهمء 
قال وك س أي : تلون. فأخبر 
الشرع أنها لا تقدر على شيء» من 

وحسشنه» وأحمد (61۳/۳۸) [مؤسسة الرسالة» 


ط١]ء‏ وصخحه الألياني في صحيح الريب 
والترهيب (رقم ۹( [محتبة المعارف: طه]. 


(1) معالم السئن (505/4). 


الغيات 


01) 


الإضلال والإهلاك» إلا بإذن الله ك ا 


eT‏ وهم جنس من اشن 
والشياطين ؛ كانت العرب تزعم أن 
الغول في الفلاة» تتراءى للناس فتتغول 
تغولا؛ آي تتلون تلوناء في صور 
شتی وتغولهم؛ أي تضلهم عن 
الطريق» وتهلكهمء فنفاه النبي 2 
وأبطله؟" . 


© الآثار: 

اعتقاد ما كان يعتقده أهل الجاهلية 
في الغيلان يورث القلق والحزن في 
القلوب» وينغص على المرء معيشته 
وأعراته ولا فق أن هتا عا تحرس 
عليه الشياطين؛ كما قال تعالى: نا 
تجو ين الان لحرت لين اما 
ولیس يِصَارَهِمَ شا إلا بان أله يكل أله 
يكل لمو € [المجادلة] . 

ومن آثار اغتقاد تأثير الغيلان ضعف 
التوكل على الله 8 في قلب المرء 
المؤمن» وضعف اليقين في قدرة الله 
تعالى» وأنه الضار النافع ا بل قد 
يذهب ذلك كله» وهذا لا يوجد إلا في 
قلب «المشراك بألله تعالى . 


.) ١7/17 شرح السَّئّد‎ )١( 
.)797/5( (؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر‎ 


الغير 


3 المصادر والمراجع 
- «بلوغ المنى والظفر في بيان «لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر»)»› 
لابن فهنك:: 
اك لرك وفيظلاهيءةه الجبارك 
الميلي . 


2 اافتح الباري»» اشن حجر 


العسقلاتن . 
5 - «فتح المجيد»» لعبد الرحمن بن 
حسن ٠‏ 


ب #اللقنوك المفيل غل کجات 
التوحيد)» لابن عثيمين. 
1 الطائف المعارف». لابن رجب. 
“ا - «شرح صحيح مسلم)» للنووي. 
۸ - «مفتاح دار السعادة»» لابن القيم. 
- «النهاية فى غريب الحديث 
والأثر»ن. لابن الأثير. 


8 الخياث 58 
يراجع مصطلح (المغيث). 


)© التعريف لغة: 

قال ابن فارسن: «الغين والياء والراء 
أضحلةن صحيحان» يدل أجدهها عنلئن 
صللا ا زمتفعة» وا لاجر على 
. فالا ول: الغيرة» وهي 


الميرة: بها صلاح العيال. يقال: غرت 
أهلي غيرة وغيارًا؛ أي: يرتهب 
والأصل الأعر: قرغا هذا السىء غير 
ذاك؟ أي عدر سواه رع و 
البات : الاستثتاء بخيرة تقول: عكثرة غير 
واحد» ليس هو من العشرة؛ ومنه قوله 


7 ا لني 0 1 


a 
وقال الفيروزآبادي : «الغيرة بالكسر:‎ 
الميرة. وغير ا سوى» وتكون‎ 


بمعنى لاء طمن من أَصْطرٌ عَيْرَ باج 
[النحل: 6١١]؛‏ أ : چاتعا ل باعتا 
وبمعنى (إلا): وتخبر عن حالة: تجوّل. 
وغمرة: جعله غير ما كان:. وخوله 
وبدله. والاسم: ال" : 


© التعريف اصطلا حَا: 
إن الغير في اضطلاح المعتزلة 
والكوامية: اهما اتشيقات: أو هما ما 
جاز العلم بأحدهما دون الآخر)”". 
وأما عند الأشعرية ف«حد الغيرين ما 
يجوز مفارقة أحدهما الآخر؛ إما بزمان 
أو بمكان:9 , 


)١(‏ مقاييس اللغة (54/ )5١٠5 1٠7‏ [دار الجيل» ط۲]. 

() القاموس المحيط (4897) [مؤسسة الرسالة» ط۸]. 

(۳) بغية المرتاد (555) [ط۳ء 5١٠5١ه].‏ وانظر: 
جامع العلوم لأحمد نكري (۸/۳) [دار الكتب 
الغلميةء ط١].‏ 

(4) الإنصاف فيما يجب اعتقاده للباقلاني (۴۷) [عالم 
الكتب» لبنان» طا ۷١١٤١ها.‏ 


الغير 


© الحكم: 

لفظ الغير من الألفاظ المجملة التي 
لا تطلق على الله إِنْبانَا أو نفيّاء وإنما 
يسال عن المراذ بهاء .فإن ُد بها حى 
قبل المعتى وعجر عه باللقظ الشترغي: 
ويتوقف في اللفظ» وإن أييد وه بالطل 
رقف فى اللفظ ويرة العمنى . 
تقدمت فى التعريف اللغوي تحوّل الشىء 
ضير وو خلاف ما كان بعلية:. .وأما عتد 
المعتزلة والكرامية فالغيران: «هما 
الشيئان» أو هما ما جاز العلم بأحدهما 
دون الأخر ‏ .. وأما عند أكثر الضصفائية 
من الأشعرية فاحقيقة الغيرين ما يجوز 
مفارقة أحدهما الآخر بالزمان» 
والمكان. والوجود والعدم)"' . 
© أقوال أهل العلم: 

أكد العلماء غلى أن لفظ الغير من 
الألنفاظ المجملة العى تخل حا 
وباطلا . َ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن 
للناس في لفظ الغير اصطلاحين 
مشهورين : 

أحدهما : اصطلاح المعتزلة والكرّامية 
ونحوهم ممن يقول: الصفة غير 


.)555( بغية المرتاد‎ )١( 
.)175( الإنصاف للباقلانى (70). وانظر : بغية المرتاد‎ )5( 


الغير 


الموصوفء وهؤلاء فيهم من ينفي 
الصفات كالمعتزلة» ومنهم من يثبتها 
كالكرامية» وهم يقولون: إن الغيرين هما 
الشيئان» أو هما ما جاز العلم بأحدهما 
دون الاخر: 

والثاني: اصطلاح أكثر الصفاتية من 
الأشعرية وغيرهم أن الغيرين ما جاز 
مفارقة أعطلهها الا شر بوجود. زمان أو 
مکان» ومن هؤلاء من يقول ما جاز 
مفارقة أحدهما الآخرء ولهذا يقولون: 
إن الصفات لا هي الموصوف ولا هي 
غيره» وكذلك جزء الجملة كالواحد من 
العشرة واليد من الإنسان قد يقولون فيها 
ذلك والأولون يقولون الصفة غير 
الموصوف. 

وأها تاق الصفائية هن الكلابية 
وغيرهم» فهم على منهاج الأئمة» كما 
ذكر الإمام أحمد في الرد على الجهمية» 
لما سألوه عن القرآن: أهو الله أم 
غير اش لا يقولوت: الصغة لا خي 
الموصوف ولا هي غيره» بل لا يقولون 
الصفة هي الموصوف» ولا يقولون: هي 
غيره» فيمتنعون عن الإطلاقين ولا ينفون 
الإطلاقين وهذا سديدء فإن لفظ الغير 
لما كان فيه إجمال لم يطلق نفيه حتى 
تعبين المرادء :فإن أزيد بأنه غير مباين 
له قليس. عو خيرت وإك أويظ. آنه لیس 
هو إِيّاه أو أنه نكن العلم به دونه» 
فنعم هو غيره» وإذا فصّل المقال زال 


الغير 


الإشكالء فإذا قيل: إن الصفة أو الجزء 
غبره يأجد الاصطلاحين کان باظلا: 
وإذا قيل: إنها غيره بالاصطلاح الآخرء 
لم يمتنع أن يكون لازمًا»"'" . 

وقال ابن القيم: «وكذلك لفظ الغير 
فيه إجمال» يراد بالغيرين: ما مفارق 
أحدهما للآخر انا أو مكانا أو زماناء 
فصفات القديم سبحانه ليست غيّرا له 
بهذا الاعتبار» ويراد بالغيرين: ما جاز 
العلم بأحدهما دون الآخرهء وهذا المعنى 
حق فى ذاته وصفاته سبحانه» وإن 
سماها مولا كعك" 

قال ابن أبى العز الحتفى: «لفظ 
اققی» یه إجتمااين واوا 
إياه» وقد يراد به ما جاز مفارقته له. 
ولهذا كان أئمة السْنّة رحمهم الله لا 
يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيرة؛ 
ولا أنه ليس غيره؛ لأن إطلاق الإثبات قد 
يشعر أن ذلك مباين له» وإطلاق النفى قد 
يشعر بأنه هو هبوء إذا كان لفظ الغير فيه 
إجمال» فلا يطلق إلا مع البيان 
والتفصيل: فإن أريد به أن هناك ذانًا 
مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات 
الزائدة عليها = فهذا غير صحيح» وإن 
أريك به أن التضفات ,زاقدة على الذات 
التي يفهم من معناها غير ما يفهم من 
معنى الصفة = فهذا حق» ولكن ليس في 


(1) ية المرتاد (5۲). 


(۲) الصواعق المرسلة (4۸۲/۳) [دار العاصمةء ط١].‏ 


الغير 


الخارج ذات مجردة عن الصفات» بل 
الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة 
لها لا تنفصل عنهاء وإنما يفرض الذهن 
فاك وصفة» كله وت اکن اليس فى 
الخارج ذات غير موصوفة»ء فإن شذا 
محال. ولو لم يكن إلا صفة الوجودء 
فإنها لا تنفك عن الموجود» وإن كان 
الفهن يقرضن ذاثا وودرذاء يتصوو هنا 
وحده» وهذا وخحده» لكن لا ينفك 
أحدهما عن الآخر في الخارج)"''. 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: استعمال (التغيّر) 
التغيّر لم يرد في الكتاب والسئّة» ولم 
ينطق به السلف الصالح»› وإئما أحدثة 
أهل الأهواء» وهو لفظ مجمل يحتمل 
قا وباطلاء ولکن هن أطلقه أراد به 
باطلا وهو نفي قيام الصفات الاختيارية 
بالله كالمجيء والاستواء على العرش 
والتووك والرضنا والقضب وسافر الضصقاك 
فقد اعتبر الأشاعرة قيام الصفات 
الاختيارية بالله تغيرًا فى ذاته سبحانه 
فنفوها» واحتج الفلاسفة بلفظ التغير 
لنفي علم اله . 
)شرح العقيدة الطحاوية )48/١(‏ [مؤسسة الرسالةء 
ط1°› لا ا5اهاء 


(؟) انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن 
المخمود )٠١55/7(‏ [مكتبة الرشدء طا 5416١ه].‏ 


A 


الغير 


3 الرد عليهم: 

تعلّقُ المخالفين بلفظ التغير لنفي 
الصفات الاختيارية عن الله هو تعلق 
فاسد قائم على التمويه والتلبيس؛ لما 
يلي : 

أولا: أن الله أعلم بنفسه وبما يليق به 
من الصفات من غيره» قال الله تعالى: 
وواه يل وار 1 رت 469 
[البقرة]. وأعلم الخلق به هم رسله نفل 
فما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسله تفل 
من الأسماء والصضفات» يجب الإيمان 
به» وعدم الاعتراض عليه بالأهواء 
والأراءة لا سيها أن هله أمود غيبية لا 
مجال للعقول فيها. 

ثانيًا: أن إطلاق التغير على اتصاف الله 
بالصفات الاختيارية من الاستواء والنزول 
والمجيء ونحوها هو مجرد تلبيس؛ لأن 
علا ¥ صلق هك مسن التي ال5 
فلا شرکا: 

أعا لغ فلت الععين عو الاسعحالة 
والتبدل» وذلك بأن يكون الشىء طاهرًا 
نظيفًا كالماء مثلا» فتدخل فيه التبا 
فتغيره عمّا كان عليه من النظافة والطهارة 
فيضير فاسدًا کاسدا. 

وأما شرعًا فقذ جاءت النصوض 
العديدة بإثبات اتضاف الله بالرضا 
والمغفرة والغضب وسائر الصفات 
الاختيارية» كما قال الله تعالى: َد 


الغير 


وض اله عن التؤييت إذ ميملك عت 
سجر [الفتح: 18]: وقال تعالى: 
«يَْفِرٌ لس ب ورب من يكل 
وكات اله عَمُورًا يسما ©4 [الفعم]ء 
وقال تعالى: ##وَحَضِيب أله علد 
وَلََمَّمهيه [النساء: »]٩۳‏ وغير ذلك من 
صفات الله تعالى. 

ونفي هذه الصفات بالعقول المجردة» 
والأهواء المضلة هو في غاية البطلان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والعَيّر 
والتغير من مادة واحدة» فإذا تغير الشيء 
صار الثاني غير ما كان» فما لم يزل 
على صفة واحدة لم يتغير ولا تكون 
صفاته مغايرة له. 

والناس إذا قيل لهم: التغير على الله 
ممتئعء. فهموا من ذلك: الاستحالة 
والفسادء مثل انقلاب صفات الكمال 
إلى صفات نقصء أو تفرق الذات ونحو 
ذلك مما يجب تنزيه الله عنه . 

وأما كونه سبحانه يتصرف بقدرته. 
فيخلق ويستوي ويفعل ما يشاء بنفسه» 
ويتكلم إذا شاء ونحو هذاء فهذا لا 
يسمونه تغيرًا . 

ولكن حجج النفاة مبناها على ألفاظ 
مجملة موهمة» كما قال الإمام أحمد: 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويلبسون 
على جهال الناس بما يشبّهون عليهم. حتى 
يتوهم الجاهل إنهم يعظمون الله» وهم إنما 


يقودون قولهم إلى فرية على اله . 

- المسألة الثانية: هل الصفات غير 
الذات؟ 

هذه المسألة لم يتكلم بها السلف» 
ولم يطلقوها على صفات الله تعالى؛ 
وإنما أحدثها المتكلمون» وهي لفظ 
باطلاء ولذا يُستفسر عن مراد قاثله؛ فإن 
أراد به وجود ذات مجردة عن الصفات 
فهذا باطل» وهو مقصود من يستعمل 
هذا اللفظ. وإن أراد به أن معنى الذات 
يختلف عن معنئ الصفة فهذا صحيح ١‏ 
ولكن يعبر عنه باللفظ الشرعي. 

وعليه فمن سأل: هل الصفة غير 
التات؟ يقال ف إن أريد بالقير: الاين 
المتفضل قليست الفيقة غير السوصوف. 
ول أريق. يدها ی هو س الي أو 
ما جاز العلم بأحدهما قوق الجر 
فالصيفة غير العوصوف. فاك ابن تيهية: 
«ومذهب السلف والأئمة؛ أنهم لا 
يطلقون لفظ الغير على الصفات» لا نفيًا 
ولا إثبانّاء فلا يطلقون القول بأنها غيره؛ 
ولا بآنها ليست غيره» إذ اللفظ مجمل› 
فإن اراد المطلق بالغير الميايق قلبستة 
غيرّاء وإن أراد بالغير ما قد يعلم 


الحدعيما فون الآخرء. فهى في 


)0 درء تعارض العقل والتقل 006/1 [جامعة الإمام 
محمد بن سعود» طا Ea)‏ 
(؟) درء تعارض العقل والتقل (۱۸۷/۲). وانظر: موقف - 


i. الغير‎ 


هاالسيوالة الشالثة: الغير عبد 
ينفي غلاة ١ل‏ لصوفية الكثرة والغيرية عن 


الوجود. ويرون أن جميع الوجود حقيقة 
واحدة» فالذات الإلهية وذوات الخلق 
كلها حقيقة واحدة عندهم ؛ وأن المغايرة 
بين الحق والخلق هي مغايرة و .1 
فمما جاء ی أورادهم: «یا من لشن 
كمثله شيء؛ أفن عني كل شيء غيوك: 
وخفف عنى ثقل كثائف الموجودات»: 
وامح عني نقطة الغيرية لأشاهدك ولا 
أدري غيركء يا هو يا هو يا هوء لا 
ستواڭ مۆجتود» لا سواك. مقصودهء يا 
"نرف 
وجود الوجود 
قال الغزالى: 
الخواض 7 
قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل 
مو ع الكلام : «افكلمته (لا هو إلا 
هو)؛ لانها تبت وجودا واحدًا» وتنفى 
الغيرية والكثرة والتعدد» قثت :مو جوا 


واحدًا تنوعت مظاهره» فسمعيت عل 


«لا إله إلا الله توحيد 


= ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود (7/ .)١1١94‏ 

)١(‏ انظر: مضرع التصوف لبرهان الدين البقاعي (417؟) 
[دار الكتب العلمية]. 

(؟) الفيوضات الربانية فى المآثر والأوراد القادرية )١5(‏ 
واس هناك الك جن س السوقة امود 
القاسم )۲٤۲(‏ [دار الصحابة» طا ۸١٤١ه].‏ 

(۳) هذه هي الصوفية لعبد الرحفن الوكيل (554: 28) 
[دار الكتب العلمية: بيروت»: طغء 1984م]. 


الغير 


وتنفي المغايرة بين من نسميهم الخلق 
وبين من نسميه الخلاق! وتثبت أن وجود 
الأول عين وجود الثانى» تكمهنا أنه لا 
وجود إلا وجوده» فكذلك لا ذات إلا 
ذاته» أما تلك الكثرة الوهمية في 
الذوات» فيؤمن بها عمي القلوب") 


9 

© الرد عليهم: 
لآ شك أن اقخار الىجوة حقيقة 
واحدة هو إلحاد بين» في دين الله 
تغالى» ومفكايرة مكشورفة لكل دی 
بصيرة» لا تحتاج إلى حشد الأدلة وجمع 
أقوال الأئمة لبيان فسادها؛ لأن تقسيم 
الوجود إلى خالق ومخلوق أمر مستقر في 
القطر .ولا ينكره إلا" شواذ البتشرء ولذا 
أكتفي بالاشارة إلى بطلان هذا المعتقد 

من خلال الآني : 
أولّا: أذ هذه العقيدة مصادمة لدعوة 
الرسل القائمة على الدعوة إلى تحقيق 
التوحيد لله تعالى» وإفراده في ربوبيته 
وألوهيته ااا مسلاقة وجميع 


إبطال صريح للخطاب الشرعي الى لا 
كرون إلا من اللمغايلب: والسقايه وبين 
الآمر الاي ونحو ذلك. قال الله 
سبحانه: #واغبدو أله وَل ولا شترا و 
میا4 [اتنساء: ٦۳ا‏ وقال تعالى: 


() المرجع السابق (56). 


الفير ka.‏ ؛ الغير 
ا 

كايا لَب ءامنا ليوا الله وَأيلِيمُوأ ار © مذهب المخالفين: 

[انساء: 4 فهل الآمر والمامور يتشد المتكلمون الألفاظ المجملة 


والناهي والمتهيء المشاطب والسخاطات 
في تلك النصوص واحد؟ هذا لا يقوله 
عاقل» فالقول بنفي الغيرية عن الوجود 
هو إلغاء للشرع بأكمله. 

فا دلالآت النصوصى الشكيرة 
الصريحة على تقسيم الوجود إلى خالق 
ومخلوق كقوله تعالى: وَل 3 رات 
لْقَوَلِعِدَ ين ايت وشل ا بل 8 
نك أنتَ ليع الْمَلِيم©) ربا وَجِملنًا 
لمن اك وین درت آم لك وارد 
أي )4 [البقرة]» وما ثبت من 
حديت شداة بين أوس کی عدن 
النبي في قال: «#سيد الاسعغقاد أن 

تقول: اللّهُمَ أنت ربي لا إله إلا أنت» 
خلقتني وأنا عبدك)”'. 

فقي هذه النصوص: رب ومربوب» 
وخالق ومخلوق» ومعبود وعابد» وهذا 
يبطل القول بنفي الغيرية عن الوجود. 

رابعاة أن: أصهاتب هله الحقيدة 
الفاسدة متناقشسون مكابرون للحقيقة» 
ومعاندون في ادّعاء تلك العقيدة؛ لأنهم 
يفرقون في واقعهم بين أنفسهم وبين 
ذويهم من أب وأم» وزوجة وولد وغير 
ذلك. 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الذعوات» رقم 57:05). 


قناعا لتمرير عقائدهم التي خالفوا بها 
الكتاب. والسّنّة كلفظ الغير؛ لأن بعض 
السامعين لها يتبادر إلى أذهانهم أن 
عؤلاة المتكلمين رعو الله عا لا يلق 
به من النقائص والعيوب» كنفي التعدد 
والتكثر عن ذات الله» والبراقم أنهم 
يقصدون بها نفي الثابت من 
صفات الله كك بأهوائهم المنحرفة» 
وآرائهم الضالة ويموهون على العامة 
وأشباههمٍ أن إثباتها لله يلزم الس يفو 
يحتمل حمًا وباطلا ؛ فقد يطلق لفظ الغير 
ويراد به المباين المنفصلء وهذا هو 
مقصودهم به» وقد يطلق ويراد به ما 
ليس هو عين الشيء» أو ما جاز العلم 


بأحدهما دون انر 


3 الرد عليهم: 

لفظ الغير لفظ مبتدع مجمل يحتمل 
صوايًا وباطلاء والواجب الابتعاد عن 
الآلفاظ المجملة المبتدعة التى تحتمل 
معاي فاسدة» ولزوع الأنقاط الشرعية 
كما كان يفعل السلف. 

فقاتل هذا اللفظ المجمل يُسأل عن 
مراده فيقال له: ماذا تقصد به؟ فإن كنت 
تقصد أن الصفات هي بائنة عن الله 
(۲) انظر: الإنصاف للباقلاني »)۲١(‏ ومجموع الفتاوى 


لابن تيمية (5/ 785) وبغية المرتاد فى الرد على 
المتفلسفة والقرامطة والباطنية (475), 


الغير 


ومنفصلة عنه؛ فهذا باطل لأن صفات الله 
ليست منفصلة عنه ولا مباينة» وإن كنت 
تقد أن ذات الله هى ذات مجردة عن 
أي صفة أبوتية». خان هنا خاي قي تکار 
وجود الله وليس من ورائه إلا عدم 
محض وهو ظاهر البطلان. 

وإن.كنت تقصد بلفظ الغير: أن 
الصفات لها معان غير معنى الذات» فهذا 
صحيح ونفيه عن الله باطل؛ لمصادمته 
الكتاب والسْنَة» قال الله تعالى: #هوٌ اله 
الود مار ©4 [الزمر]» فا عَلَّم 
لتات :اة الحسمّاة بعدة اشهاة؛ 
منها: (الواحد والقهّار)» وكل منهما دال 
على صفة من صفات الكمال؛ وهما: 
الوحدانية والقهر. ومعنى الواحد يختلف 
عن معنى القهّارء ومعنى القهّار يختلف 
عن معئى الذات وهكذاء وكلها أسماء 
وأوضاف: لات وة 

قال ابن أبى العز الحتقى: قوأما 
الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتهء 
فلا تطلق جتى ينظر في مقصود قائلها : 
فإن كان معنّى صحيحا قبل» لکن ينبغي 
الج هاا التصوصن ٠:‏ ۴ 
الألفاظ المجملة؛ إلا عند الحاجة» مع 
قرائن تبين المراد والحاجة مثل أن يكون 
الخطاب مع من لا ية يتم المقصود معه إن 
لم يخاطب بهاء ونحو ر لك ٣‏ 


)١(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز (551/1؟). 


AF 


الغير 


والخلاصة: أن تسمية المتكلمين 
إثبات الصفات الاختيارية أو غيرها 
بالتغير والغير للتنفير عنها لا يلتفت إليه» 
بل الواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه في 
كتابه أو على لسان رسوله ي ونفي ما 
ناه الله سبحانه عن نفسهء أو نفاه عنه 
رسوله َة من غير تحريف ولا تعطيل» 
ولا تكييف ولا تمثيل. 

وأن ما اصطلحوا عليه من تسمية ذلك 
بالغير ما هو إلا تدليس قادهم إليه 
انحرافهم في باب الصفات عن الجادة 
السوية» وليس عليه أثارة من علمء وما 
كان كذلك فهو ساقط لا قيمة له. 
5 المصادر والمراجع 


اعفقيغية المرتاد فى الرة على 
المتقليفة والقرابطة والباطنيقة؛ لابن 
7 الاثنبيه فوئ الآلباب السليمة عن 
الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة؛. 
لسليمان بن سحمان. 
'"' - «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج۲ء ٤)ء‏ لابن تيمية. 
- شرح العقيدة الطحاوية» (ج۱)ء 
لآبن آي العن. 
- #الصفات الإلهية فى الكتاب 
والسّئّة الشبوية في ضوء الإثبات 
والتزيهة» اليد مان الجا : 
ب «الصفدية» (ج۱)» لابن كيمية. 


١ الغيرة‎ 


A 


- «الصواعق المرسلة في الرد على 
الجهمية والمعطلة» (ج۳)ء لابن القيم. 
۸ لوقف ابن تيخية هن الأشاعرة 
(ج۴)» لعبد الرحمن بن صالح المحمود. 
4 «موقف شيخ الإسلام ابن تيمية 
والعلّامة ابن القيم من الألفاظ المجملة 
المتعلقة بايواب العتوجيد والقضاء 
والقدر؟» لعبد السميع بن عبد الأول. 


8 الغيرة #* 
© التعريف لغة: 

من الفعل غار زهي 
الشركة ا يقالن رجل عَيور وامرأة 
شور با عاد وان تی يشترك فيه 
اللاكر والأنشى» والمثياة القاسة 
ا قال ابن فارس: «الغين والياء 
والراء أصلانِ صحيحان» يدل أحدُهما 
على صلاح وإصلاح ومنفعة» والآخر 
على افلاقي. شيكين .. فالازلة الجِيرَة: 
وهي الميرّة بها صلاحٌ العيال. يقال: 
غِرْتُ أهلي خِيرَةٌ وغِيارًا؛ أي: مِرْتّهُم. 
وغَارّهم الله تعالى بالغيث يَغِيرهم 
ويكُورهم» أي : صلم شالهم وتفعهم. 
ويقال: ما يغيرك كذا؛ آي ما ينفعك. 
وسن ذا الاب اله شیا الول 
على أهله» تقول: غِرْتٌ على أهلي 
شر وهذا عستتا من الات انها 


| لغَيّرة مصدر 


(١)السان‏ العرب )۴٤ /٥(‏ [دار صادر» بيروت؛ ط١].‏ 


۳ الغيرة 
بيب يبي ي 


١ 
صلاح ومتفغة. والأصل الآخر: قولنا:‎ 
هذا الشية غير ذاك؛ آي: هو سواة‎ 
وخلافه. ومن الباب: الاستثناءٌ بخير»‎ 
تقول: عَشرة غير واحل» ليس هو من‎ 
. اشر"‎ 
التعريف شرهًا:‎ 

صفة فعلية ثابتة لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظمته» وهي على معنى ما يمنع 
من أ شيء يشين الخلق ويخدش 
الحياء ؛ وى أن لقال ساي ا الكمال 
والجلال» بلا تكييف ولا تمثيل. 


8 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرهي: 
العالاقة ظاهرة بين المعنيين: لكن 

المعنى الشرعي هنا متعلق بالصفة التي 

هي لله تعالى» فهو مختص بالغيرة المائعة 

8 بق الل ويخدش الحياءء ولا 

يدخل فيها ما يطلق عليه غيرة وهو 

متضمن لمعاني نقص في الغيور. 

© الحكم: 
وجوب إثبات صفة الغيرة لله تعالى 

على وجه الكمال المطلق الذي لا" نقصجن 

من الوجوه. 

© الأدلة: 
عن المغيرة بن شعبة ونه قال: قال 


فيه بوجه 


(۲) مقاييس اللغة (4:7/5) [دار الجيل؛ طا ١511١اه]‏ 
وانظر: لساك العرب )0 £(« والقاموس المحيط 
0 )6 [دار الكتب العلميةء ط١‏ 8١5١اه].‏ 


الغيرة 


سعد بن عيادة: لو رأيت رجلا مع 
امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ 
ذلك رسول الله وء فقال: «أتعجبون 
من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منهء والله 
أغير مني؛ ومن أجل غيرة الله حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد 
أحب إليه العذر من الله؛ ومن أجل ذلك 
بعث المبشرين والمتذرين. ولا أحد 
أحب إليه المدحة من الله؛ ومن أجل 
ذلك وعد الله الجنة». 


وعن عبد الله بن مسعود ووه عن 
ابی عد قال: ذلا أحد و من الله 
فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن › ولا أحد أحب إليه المدحة من الله 
فلذلك مدح نا 
5 2 ع 3 
قال: «يا أمة محمد: ما أحد أغير من الله 
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أن يرى عبده أو أمته تزنى نا أمة 
قليلا ولبكيتم كثيرًا:””". 

وعن أبي هريرة ذه عن النبي ييا 
قال: «إن الله يغارء وغيرة الله أن يأني 
المؤمن ما حرم الله . 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» 
ومسلم (کتاب اللعان» رقم (YES‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء 
ومسلم (کتاب التوية؛ رقم 3 ). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التكاح»ء 

ومسلم (كتاب الكسوف. رقم 9401). 
43 أخرجه البخاري (کتاب التكاحء 


رقم 601/415 
رقم /5773): 
رقم »)٥۲۲۱‏ 


رقم ۲۲۳٥)ء‏ 


AI 


الغيرة 


© أقوال أهل العلم: 

بوّب البخاري في كتاب التوحيد من 
صحيحه: باب قول النبي كل ذلا 
شخص آغير من افا . عَاسدًا بئلك 
أن الغيرة وضف ثابت لله تعالى. 

وفي أبواب صحيح مسلم: ١باب‏ 
غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحش» 
ومروي تحته ثلاثة أحاديث في إثبات 
غيرة الله تعالى”* . 

وقال قوام السئة الأصبهاني: «وجميع 
آيات الصفات التي في القرآن» والأخبار 
السام وان على المسلمين أل 
يؤمنوا بها مثل: النفسء. والبدن» 
وخيرة الله تعالى. ...1 

قال أبو يعلى الفراء ّث بعد أن روى 
ك أب هريرة وسعد بن عبادة 3 
السابقين: «اعلم أن الكلام في هذا 
الخبر في فصلين: 

أحدهما: إطلاق صفة الغيرة عليه. 

والثاني: في إطلاق الشخص . 

أما الغيرة فغير ممتنع إطلاقها عليه 
سبحانه؛ لأنه ليس فى ذلك ما يحيل 
صفاته ولا يخرجها ما عق لان 

ومسلم (كتاب التوبةء رقم 91/51). 
(5) صحيح البخاري )۳۸۷/٤(‏ [المكتبة السلفية» ط١].‏ 
(1) صحيح مسلم )1١١7/1(‏ [دار الكتب العلمية» 

Laer 


(۷) الحجة في بيان المحجة )٤۷١ - ٤۹۸ /١(‏ [دار 
الراية» ط١٠ .]١141١‏ 


الغيرة 


الغيرة هي الكراغية للشيءء وذلك جاقز 
فى صفاته» قال تعالى: #وَلكن ڪره 
1 باتهم [التوبة: 70]45 . 

وقال ابن تيمية: اوقد ثبت في 
الأحادية الصحيخة أن الله بتوضصف 
بالغيرة» وهي مشتقة من التغير»”'". 

وقال ابن القيم كث#: «والغيرة من 
صفات الرب غه والأصل فيها قوله 
تعالى : لاقل إا حرم وق اميش ما طهر 
ينها وما بط [الأعراف: ۳۳] ومن غيرته 
تعالى لعبده وعليه يحميه مما يضره في 


Î 


0 الأقسام: 
صفة الغيرة لله تعالى خاصة وعامة : 
فالخاصة: هي أن يأتي المؤمن ما 
حرم علية . 
والعامة: هي غيرته من الفواحش ما 
1 )0( 
ظهر منها وما بط . 
7 المسائل المتعلقة: 
يرد دليل لا من الكتاب ولا من السئّة يذل 
عليه؛ وأسماء الله توقيفية» وعلى هذا فلا 
)١(‏ إبطال العأويلات لأخبار الضفات )١١6:/1١(‏ [ذار 
إيلاف الدولية]. 
(؟) رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية» ضمن مجموع 
الرسائل )٤۸/۲(‏ [دار العطاءء ط۱ء 5717١ه].‏ 
() روضة المحبين (۲۹۵) [دار الكتب العلمية » 5١17‏ اه]. 


(؟) الاستقامة لابن تيمية )١١/۲(‏ [جامعة الإمام» طا 
Lat‏ 


الخيرة 


باشل أحكام شتام الله التجستىء: وقد 
توسع بعض أهل العلم واثبت لته اسم 
الغيورء ومعناه كي قال ابن العربي: 
یره ور اللي لا ترم ا" 
ولم يذكره في أسماء الله إلا ابن 
الخ يی اف مستد لا بأدلة صفة الغيرة» 
وأنقطة قل من الف قن الأسهاء 
والص ان 
وقد قال ابن القيم كن مبيّئًا خطأ أن 
يُشتق من كل فعل اسم لله تبارك وتعالى: 
امن هنا يعلم قلط يعض المكاخرين 
وزلقه الفاحش فى اشتقاقه له سبحانه من 
كل فعل أخبر به عن نفسه اسمًا مطلقاء 
فأدخله فى, أضمائة الحسنى» فاشتق له 
اميم الماكر والخادع والفاتن والعضل 
والكاتب ونحوها من قوله: و ون 
ویر 2 [الأنفال: ]ء ومن قوله: 
وشو حَيعهم# [النساء: »]٠٤١‏ ومن 
قوله: لينم فيد [الجن: ۱۷]» ومن 
قوله: إت اله يل من ياي [الرعد: 
[YY‏ وقوله تعالى : ڪب كد ES!‏ 
ا و [السجادلة: .]۴١‏ وعذا تعطا 
من وچ ثم ذكرها. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ )۳٤۷‏ [دار الكتب 
العلمية. ط۳ Lali‏ 
(10) انظر: أحكام القرآن لابن العربي c(TEV/Y)‏ وهعتقد 
أهل السنّة والجماعة في"أسماء الله الحسنى للتميمي 
(94؟) [دار إيلافه طاء 14119ه]. 
(۷) طريق الهجرتين )٤۸۷  585(‏ [دار ابن القيمء طاء 
Lali!‏ .< 


الغيرة 


وقال #5 أيضًا: «فإن الفعل أوسع 
من الاسمء ولهذا أطلق الله على نفسه 
أقعالا لم يسم منها بأسماء القاغل» 
كراد وشناء واحوت»ه ولم يسم بالمريد 
والشائي والمحدث» كما لم يسم نفسه 
بالصانع والفاعل والمتقن» وغير ذلك من 
الأسماء التي أطلق أفعالها على نفسهء 
فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء. 
وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل 
فعل اسمًا وبلغ بأسمائه زيادة على 
الألف. فسمّاه الماكر والمخادع والفاتن 
والكائد ونحو ذلك:6 وكذلك باب 
الإخبار عنه بالاسم أوسع من تسميته به؛ 
فإنه يخبر عنه بأنه شيء وموجود ومذكور 
ومعلوم ومراد ولا يسمّى بذلك»'. 

وقال كته : «أنه لا يلزم من الإخبار 
عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم 
مطلق» كما غلط فيه بعض المتأخرين 
فتجغل من أسمائه الحسنى: المضل 
الفاتن الماكرء تعالى الله غن قوله؛ فإن 
هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها 
إلا أفعال مخصوصة معينةء فلا يجوز أن 
سد ا" 


١‏ - تعبّد المؤمن لربه تعالى بتركه كل 
)١(‏ مدارج السالكين (415/5) [دار الكتاب العربيء 
اه]. 


() بدائع الفوائد )١19/1١(‏ [مكتبة مصطفى نزار البازء 
طا 415١هآ].‏ 


الغيرة 


ما حرم عليه؛ إذ إن غيرة الله تعالى 
تقتضي أن يكون كذلك. 

؟ - تجنب الفواحش ما ظهر منها وما 

ىرق الى لانتهاك 
محارم الله كك وتلك الغيرة الممدوحة 
في الشرع» كما امتدح النبي به غيرة 
سعد ونه بقوله: «أتعجبون من غيرة 
سعد؟ والله لأنا أغير منه» والله أغير مني» 
الحلييق” ", 


2 الآثار: 

آ ما قطر الله تعالى الماد عليه من 
بغض الفواحش . 

1 - شرع الله تعالى الحكيم 
المشتمل على تقرير كل خلق كريم» 
والنهي عن كل فاحشة أو سبيل هفضية 
إليها . 

۳ - العقوبات الواقعة على الأمم التي 
تظهر فيها الفواحشس وتقرء كما حضصل 
لقنوم لوط قلف كيبا يدل عليه قول 
النبي مي : «لم تظهر الفاحشة في قوم 
قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن مضت في 


أسلافهم الذين مضوا». 

(۳) تقدم تخريجه. 

:)5019 أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتنء رقم‎ )٤( 
)4357 والحاكم (كتاب الفعن والملاخم» رقم‎ 
وصححهء وحسنه الألبانى في السلسلة الصحيحة‎ 
0 .)1١5 (رقم‎ 


القيرة 


59 مذهب المخالفين: 

خالف في هذه الصفة عموم 
الت ي من | لجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة» فنفوها عن الله تعالى؛ بحجة 
استلزامها للتشبيه وإضافة النقص إلى الله 
تعالى؛ لأنها انفعالات نفسية لا تكون 
إلا للمخلوق: ولذلك أوّلوها إلى معنى 
الجر عن المعاضيء أو ما يغير من 
حال العاصي بالانتقام منه في الدنيا 
والآخرةء ونحو ذلك من التأويلات. 

قال ابن فورك في معنى 
غيرة الله كل : «المعتى ما أحد أككو 
زجرًا عن الفواحش من اش . 


9 الرد عليهم: 

الرد بنفي هذا اللازم الذي ذكروه في 
إثبات الصفة» فأهل السنة يثبتونها لله 
تغالى على وجه الكمال المطلق الذق لا 
نقص فيه بوجه من الوجه» ولا مماثلة 
فيه لشيء من صفات المخلوقين. 

وما هذه الإلزامات التي يوردونها على 
الإقبات: إلا تابس ويس رد الجن : 
فإنهم أخذوا في مسمى الصفة خصائص 
المخلوق ثم نفوها جملة عن الخالق» 
وَهَذا فى غاية القلبيس والإضلال» فإن 
الخاسية التي أخذوها في الصفة لم تثبت 
لها لذاتهاء وإنما تثبت لها بإضافتها إلى 


)١(‏ نقد عن فتح الباري لابن حجر (131/7) [دار 
المعرفق ۳۷۹٠ه].‏ 


الخيرة 


المخلوق» ومعلوم أن نفي خصائض 
صفات المخلوقين عن الخالق لا يقتضي 
تفى أصل الضفة عتة سبحانه» .ولا إثبات 
ال الصفة له يقتضي إثبات خصائص 
المخلوق له؛ كما أن ما نفي عن صفات 
الوت تعالى عن التقائهن والح لا 
يقتضي نفيه عن صفة المخلوق» ولا ما 
ثبت لها من الوجوب والقدم والكمال 
يقتضى ثبوته للمخلوق لإطلاق الصفة 
على الخالق والملرق» فالضفة اللا 23 
مضافة إليه لا يتوهم فيها شيء من 
خصائص المخلوقين لا في لفظها ولا 
فى ثبوت معناهاء وكل من نفى عن 
الرب تعالى صفة من صفاته لهذا الخيال 
الباطل لزمه نفي جميع صفات كماله؛ 
لأنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق» بل 
ويلزمه نفى ذاته؛ لأنه لا يعقل من 
انتوات إل القوات المحليفقف علد 
أن الرب 4# لا يشبهه شيء منها . 
ومن قال: إن الغيرة اتفعالات 
نفسانية؛ يقال له: كل ما سوى الله 
مخلوق منفعل ونحن وذواتنا منفعلة 
فكونها انفعالات فينا لغيرنا نعجز عن 
دفعها: لا وجب أن يكون الله متفعلا 
لها عاجرًا عن دفعهاء وكان كل ما 
يجري في الوجود فإنه بمشيئته وقدرته لا 
(؟) انظر: جلاء الآفهام لابن القيم (85) [عالم 


الكتب]ء والرسالة الأكملية ضمن مجمرع الفتاوى 
.)١119/5(‏ 


الغيور 


الخيور 


بكون إلا مايشاء ولا يشاء إلا عا الكتاب والستةاء لعلرئ السقاف. 


بكرف لله المت وله الحعد. قهلة 
الغيرة كابعة له © على وجه الككمال 
الذي ليس فيه أي معنى من معاني 
التقعى» ولا ممائلة لشي من 
العخلوقيء ”3 

© المصادر والمراجع: 

١‏ (الاستقامة» (ج)» لابن تيمية. 

۲ «الحجة في بيان المحجة» (ج۲)» 
لقوام الستّة. 

۳ - اارسالة في الصفات الاختيارية)» 
لابن تيمية» [ضمن مجموع الرسائل 
(ج؟)]. 

٤‏ - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري)» لعبد الله الغنيمان. 

ه ‏ «صفات الله كن الواردة في 


© 


.)٠١١ /١( الرسالة الأكملية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


© 


٦‏ - لصفة الغيرة لله تعالى: دراسة 
عقدية في ضوء عقيدة أهل السئة 
والجماعة)» لوحك العلى. 

E‏ المجموع الفتاوئ» (ج1)» ان 

کے «مدارج السالكين» (ج ”)2 eb‏ 
القيم . 

4 «معتقد أهل السئة والجماغة فى 
ا الله الحسنى)» لل : 

١‏ > الإنطاك: الساويالؤات لباز 
الصفات» (جا)» لأسي يغلى . 


8# الغيور 138 
يراجع مصطلح (الغيرة). 


© 


الفاطر 


ro 


الفاطر 


8 الفاطر 50 

© التعريف لغة: 

الفاطر اسم الفاعل للفعل (فطر)»› 
والقاء والطاء والراء أصل صحيح ل 
على فتح شيء وإبرازه» من ذلك الْفِْظرٌ 
من الضّوم. وفطَرْتٌُ الشاةً فَطرّاء إذا 
حَلبْتَهاء والفِظرّة: الخلقة والجبلة القابلة 
دين الخىء والفظير: الانتداء 
والاختراع. وَفْطرَّ الله الق يَفْظرُهم: 
خَلَّقَهِم وبَدَأُهمء وافتطر الأمرّ: ابتدعه» 
وفطرَ الشيءَ يَفْظرّه فَظرًا فانْمَطرء وفطرّه : 
شقه» والمّظر الشقء ومنه فطر البق 
وقْطرٌَ الله الشجر بالوَرّق وتفطّرّت الأرضٌ 
بالنبات» والند والقوب: تشققت. وَفَطَرَ 
نابٌ البعير: شق اللحمّ وطلع”"'. 
© التعريف شرعًا: 

هو الذي خلق الخلق وابتدأهم 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة(14/١٠2)[دار‏ الفكر]ء 

والصحاج )¥/ «(T40‏ والمحكم )١5*/9(‏ [دار 

الكتب العلميةء ظط lp‏ ولسان العرب )00/0( 


[دار صادرء طا ۲ه والقاموس المحيط 
9 ح) [دار الكتب العلميةء طاء 2١51١ه].‏ 


وقال البيهقي كُدَنْهُ: «قال الحليمي في 
معنى الفاطر: إنه فاتق المرتتّق مِنّ 
السَّمَاءِ وَالأَرْض» قال تعالى: اور بر 
ین گنروا أن التو رارش ڪا رن 
ففنقنهاً4 [الآتبياة: 8 وال آي 
سليمان [الخطابي]: الفاطر هو الذي 
فطر الخلق؛ أي: ابتدأ خلقهم كقوله: 
ميتو من بيذ مي ازى ركم اول 
مرو [الإسراء: ")]٥١‏ . 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
توافق المعنى الشرعي مع اللغوي من 
خت صل الع 
© الأسماء اللأخرى: 
فاطر السماوات والأرض. 


© الحكم: 

ذكر الله كك عن نفسه أنه فاطر 
السماوات زالأرض». فتكبت ذلك من 
أفعاله سبحانهء ونذعوه بذلك كما ثبت 
فى الأحاديث» وهذا الفعل المقيد خاص 
يد سسا ا يضمي ولا پاق .خاي اعد 
سواه. وهو بمعنى خالق» كما سبق. 


(؟) الأسماء والصفات (١/5لاء‏ ۷۷) [مكتبة السوادي]. 


الغا E‏ الغا 
I‏ 2 


© الآدلة: 

جاءت الأدلة فى وصف الله تعالى 
ينه فاظر النسملافزافت والأرفى شیا فى 
ست آذانت ¿ ۰ 


0 1 باهم وَاَلارضٍ 
عَِلِمَ ألْعَيِّ. دة [الزمر: .]٤١‏ 
وقوله : إل أَغرَ أله ر اد ولا تايل لسوت 


2 وہ ۶ 


وَالْأرضٍ وهو بطم ولا َم [الأنعام : 11 
1 اي حي وة الك وت 


ر 25 3 
ا 0 اش ا 


عي 2 


وقوله تعالى: قات ر 0 3 لَه شك 
ار أَلسََمنوَاتِ وَالارض ‏ [إبراهيم: ٠‏ 

وقوله تعالى ت يديد كدو 
تَحَكيَه: إِلَ الله کم اه رق عله ولت 
اک ب © 62 قار چ [الشورى]. 

أعا شى السك فعين أبى سللمة بن 
عبد الس بن عوف قال: مالف اة 
أم المؤمنين: بأي شيء كان نبي الله يل 
يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: 
كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: 
«اللَّهُحّ رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب 
والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه یختلفون» اهدني لما اختلف فيه 
من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى 


لف 


صراط مستقيم) 
وعن أببي ا ميك قال أصو 


س ال «قل 7 


50 الھب و3 الشهادة فاطر السماوات 
والأرض» رب كل شيء ومليكه أشهد أن 
لا إله. إلا أنت: آعوة باك عبن شر اتقسي 
ومن شر الشيطان وشركه» قال: قله إذا 


ښجعك»“. 


a 8‏ 
عباس ا لي ر فاطر الاد 


والأرض» قال: «بديع السماوات 


والأرض»” ند 


وروي عن ابن ¿ عباس وها قال: 
ل أدري ما فاطر اللسماوات 0 
حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر 
فقال احجذعماة أنا فظرتبيك قا 


ابتدأتها©؟. 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
114" 

(5) أغمرجنه أبن داؤد (كجاب الأدب» رقم »)٥۰٦۷‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم 797؟) وقال: 
احسن صحيح)ء وأحمد )171/١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط۲]ء والدارمي (كتاب الاستئذان»؛ رقم 
17/١‏ وضحخه الألباتى فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (رقم 1( 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم )51١5/17(‏ [المكتبة العصرية]ء 
وفي سنده ضعف. 


(5) نفسير ابن أبي اقم ۷۰/۰7 ۳): 


الفاطر 5 3 


اضف 


ا 

وعن الضحاك يشم قال: «كل شىء 

فى القرآن: فاطر السماوات والأرض؛ 
فهر خالق, السمنازات: والار كين 


وقاك ابن قير 85 : اسار 
السماوات والأرض؛ آي خالقهما 
وميدعهما على غير مثال e‏ 
© المسائل المتعلقة: 

ء المسآلة الأولى: تسمية الله 35 
بالفاطر : 

اسم الفاطر بهذا الإطلاق لم يرد في 
القران أو السكةة وإنما ورد مقيدًا مضافا 
من القرآن قد سبق ذكرها. 

وقد كر هذا الاسم عدد من العلماء 
غل إطلاقه ذرت تقد والعحق أنه لم 
يرد مقا في النصوص وإنما ورد مقيافا 
كهنا سيق وقد جاء في بعض النصوص 
بصيغة: فطر› کیا في كولية تعالى: 
فقوو ES‏ فل اليف فرك اول 
مر [الأسراء ؛ 6١‏ : 

وعلى هذا فالفاطر لا يأخذ أحكام 
= وأخرجه الطبري في تفسيره )587/١١(‏ [مؤسسة 

الرسالة. طا ١٠4١اهآ.‏ وهو عند البيهقي قي 

الأسماء والصفات )۷۸/١(‏ [مكتبة السوادي» ط١]»‏ 

وفيه: «أنا فطرتها؛ يريد: استحدثت حفرها». 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم (۳۱۷۰/۱۰). 
فسن النن قير اث 7 لكان بظيلةه ظا :. 
(۳) انظر: معتقد أهل السَّنَّة والجماعة في أسماء الله 


الحسنى (۲۱۳ء 515 558) [دار إيلافه :طا » 
[aI‏ 


الفاظر 


4 
أسماء الله الحسنى من التعبيد له والدعاء 
به على الإطلاق» وإنما يقال: يا فاطر 
اللمسمحاؤات. والأرطن: كعمسا جات 
النضوضن, الشرعية بذلك . 
المسألة الكانية: من صيقات الله 
تعالى ارق : 
وهى من الصفات الفعلية» فالله فطر 
الخلق . كل علا الاب ولا 
والعقل» ومن ذلك الأدلة التي دلت 
على بقاطر السماوات والأرض» وسبق 
ذكرهاء وكقلك قوله تعالى: اال 


قت وهن للف ر الث 
الوك کا 55 18 روت ات 
48 [الأنعام]» وقوكه : نايد ميك 
لذن ا فطرتَ آله لي i:‏ الاس 
زم رك عر كج مو فز 


ہا لا بی للق الله دلبت الف 
اليم [الروم: 210 وقوله: وما ل 
۷ ايد الف طن يقد ية 49 
[یس]» وقوله: فون م E:‏ 1 


ای َر 1 مر [الإسراع.: 5 


ومن السئة ما ورد عن علي بن آي 
طالب ونه عن رسول الله ية أنه كان 
إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهي 
للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما 
آنا من المشركين؟ السدرع". 


)4( انظر: صفات الله 0-5 للسقاف (۱47) [دار الهجرة؛ 
طا]. 

)0( أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
الال . 


الفاطر 3 1 الفا 
Ip 2#‏ ج 


- المسألة الثالثة: أن الله اة فطر 
الخلق على معرفته : 

فالفِطر السليمة تشهد له بربوبيته 
ووحدانيته» فهو أظهر دليل ولا يحتاج 
إلى دليلء #التفس مقط رها إذا ترقت 
کاقت رة لله بالإلهية: هة اله تعد لا 
تشرك به شيئا ولكن يفسدها من يزين لها 
من شياطين الإنس والجن بما يوحي 
بعضهم إلى بعض من الباطل'"" . 

والمقصوة بالفطرة الى يولد عليها كل 
و ا جام فى لدی لیے مويه 
القلق 0007 اى السللامة عن 
الاعتقادات الباطلةء والعيرك تلمناقد 
الصحيحة. فإن حقيقة الإسلام أن 
يستسلم لله لا لغيره» وهو معنى: 
لا إله إل اش 


۶ 


والرسل. # بترا التذكير العباد بيه 
الفطرة التي فطرهم عليها ربهم ولدعوتهم 
لأن يغبدوه ويفردوه بالعبادة والإلهية ولا 
يشر كوا مخه. أحداء. فتوخيد الألوهية هو 
المقصود والغاية من دعوة الرسل» لا 
توحيد الربوبية. 

قال ابن القيم كأَلْهُ: «ولهذا لم تدع 
الرسل قط الأمم إلى الإقرار بالصانع 4ل 
وإنما دعوهم إلى عبادته وتوحيده 
وخاطبوهم خطاب من لا شبهة عنده قط 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ .)5١5‏ 
(؟) مجموع الفتاوى (519/4). 


في الإقرار بالله تعالى ولا هو محتاج إلى 
الاستدلال عليه ولهذا: قات رسلهر 
ن آلو سك طر لسوت ولأ 
[إبراهيم: .]٠١‏ وكيف يصح الاستدلال 
على مدلول هو أظهر من دليله حتى قال 
بعضهم : كيف أطلب الدليل على من هو 
دیل حال کل شي 
© الفروق: 

الفرق بين الفطر والفعل: 

الفطر إظهار الحادث بإخراجه من 
العدم إلى الوجود كأنه شق عنه فظهر» 
وأصل الباب الشق ومع الشق الظهور 
ومن ثم قيل: تفطر الشجر؛ إذا تشقق 
بالورق» وفطرت الإناء: شققته» وفطر الله 
الخلق: أظهرهم بإيجاده إياهم كما يظهر 
الورق إذا تفطر عنه الشجر» ففي الفطر 
معنى ليس في الفعلء» وهو الإظهار 
بالإخراج إلى الوجود قبل ما لا يستعمل 
فيه الظهور ولا يستعمل فيه الوجود“ . 

الفرق بين الخالق وبين الفاطبر 
والرّت: 

إن الخلق عبارة عن التقدير» وهو في 
حى الله قتعالى عبازة عن علمه النافد. فى 
ميم الكليات والجرتباته ونا كوته 
فاطرًا فهو عبارة عن الإيجاد والإبداع» 


(۳) مدارج السالكين )۳٤١/۲(‏ [دار الكتاب العربي» 


.La\T4\ r ط«‎ 


(؟) انظر: الفرؤق اللغوية للعسكري )2٠(‏ [مؤسسة 
التشر الإسلامى. ط١].‏ 


الفاطر 


القاظر 


فكونه تعالى خالقًا إشارة إلى صفة 
السقي» وكنوئه قاطا إشارة إلى نة 
القدرة» وكونه تعالى ربا ومربيًا على 
الأمرين فكان ذلك أكمل”' . 
9 الآثار: 
- أن العبد حينما يعتقد أن الله هو 
الذي خلق السماوات والأرض» وما 
اشتملتا عليه من المخلوقات» يستشعر 
كمال قدرته» وسعة ملكه» وعموم 
رحمته» وبديع حكمته» وإحاطة علمه» 
فيزداد لربه محبة وتوكلًا عليه وطلبًا 
لهدايته» ويبرأ من كل ما يعبد من دون الله 
كما قال تعالى من رادم 4 : وذ قَالَ 
هم ليه وَمَوْمِد إِنَى برك يسا بدو 
@ إل ری فَطْرق ِن سين © 
[الزخرف]. 
۲ - وكذلك يُسلم وجهه لريه 
فيخلص عمله له كما قال تعالى: إن 


وَجَهَْتٌ تجو لِرِى عَطْرٌ التكوتِ 
اکت ی کا ا يرت الت 


@ [الأنعام]. وكما في دعاء 
الاستفتاح في الصلاة» ويحمد الله 
تغعالی كما حمك سبحانة نفسه فله 
الحمد فاطر السماوات والأرض: 

كما أنه لا يشك ولا یرتاب في ربه 
كفعل المشركين الذين جادلوا رسلهم» 


(۱) انظر: اللباب في علوم الكتاب (۸/ ۷) [دار الكتب 
العلمية¿ طا ۹١١٤١ه].‏ 


بل هو على يقين بربوبيته وألوهيته. 

اب وصلى العية آلا سه ولا مع 
دون الله الذي فطره والذي يط 
ويسقيه» وهو منزه عن الطعام والشراب» 
بل يتخذه وليّا فهو نعم المولى والولي 
وتعم النتصييرء كذاب الرسل عليهم 


الصلاة والسلام» كما قال يوسف 842 : 
ن ا اق بن الثك راكنى ين 
اويل آلأماديثِ طز الوت وَالأرضِ أت 


روص رر 


وَل في الذيًا HECI‏ لوست 00١١‏ 

اع الاقعداء برسول. الله فى توحلة 
بغاطر السماوات والأرض+ فيتوسل به؛ 
لأن يهديه الله لما اختلف فيه من الحق 
بإذنه» فإن الله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم» ويتوسل به بأن يعيذه من شرور 
نفسه من رياء وشرك وحقد وحسد 
وغيرها من الشرورء ومن شر الشيطان 
وشركه. 
7 مذهب المخالفين: 

من المعلوم أن الله فطر عباده على 
معرفته وعبادته ومحبته والسلامة من 
الاعتقادات الباطلة» فمعرفته سبحانه 
مركوزة في النفس الإنسانية» منذ أخذ الله 
الميثاق والعهد على بني آدم لما أخرجهم 
من ظهر أبيهم ادم ۰# ووجوده سبحانه 
لا يحتاج إلى دليل» فهو أظهر من 
الشمس في رابعة النهارء فهو فاطر 
السماء والأرض + لذلك قالت الرسل 


الفاطر 3 فين الفاطر 


لأقوامها: أفي الله شك فاطر السماوات 
والأرض» إلا أن الجهمية ومن سار على 
نهجهم من اللمعقولة والأشاعرة 
والعائريدية ‏ مقائرين. بالفلاسقة ‏ الوا 
ذلك» ووضعوا أصولا وسثوا قوانين 
لإثبات وجود الخالق» مثل دليل حدوث 
الأجسام والأعراضن رغيرها » وجعلوا 
النظر في ذلك هو أوجب الواجبات 
وأولهاء ويكفي لبطلانها أنها أصول 
وقواعد جرّتهم إلى نفي صفات الله 
تغالى: ولوازم فاسدة» ومخالفة لطريق 
الرسل وسلف الأمة» فصِعّبوا ما هو 
سهل ومعروف لدى العام والخاص؛ إذ 
إن «وجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر 
من كل شيء على الإطلاق» فهو أظهر 
للبقيائر من الشميس للأيهنان وأبين 
للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده. 
فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله 
وفطرته وكلها تکذبه»'. 
ويقول ابن القيم كُلَنهُ: «فأما 
الأستدلال بالصنعة فكثير» وأما الاستدلال 
بالصانع فله شأن» وهو الذي أشارت إليه 
الرسل بقولهم لأممهم: أن أنه سكي 
عليها المبتدعة مذهبهم في نفي صفات الله ك والرد 
عليها من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية (ج١‏ و5 و٣)‏ 
لعبد القادر عطا صوفي [أضواء السلف» طا 
.LA 1‏ 


9( مفتاح دار السعادة {PYD‏ < وانظر: شفاء العليل 
(۲۵۳) [دار الفكر]. 


[إبراهيم: ]٠١‏ أيشك في الله حتى يطلب 
إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح 
وأظهر من هذا المدلول»ء فكيف يستدل 
على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل 
بقولهم: فاطر السماوات والأرض. 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن 
تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ يقول: كيف 
يطلب الدليل على من هو دليل على 
كل شيءَ» وكان كثيرًا ما يتمثل بهذا 
الست 

وليس يصح في الأذهان شي 

إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر 
للعقول والفطر من وجود النهار ومن لم 
ير ذلك في عقله .وفطره فليةوسمهساةة” : 
© المصادر والمراجع: 

»)١ج( -«الأسماء والصفات»‎ ١ 

۲ - «الأصول التي بنى عليها المبتدعة 
مذهبهم في نفي صفات الله كبك والرد 
عليها من كتب شيخ الإسلام» (ج١‏ و۲ 
و٣)»‏ لعبد القادر عطا صوفي. 

«الحجة في بيان المحجة» (جا)» 
للتيمي. 

5 ادرء التعارض' (ج۸)ء» لابن 


(*) مدارج السالكين .)5١/١(‏ 


فاطمة بنت النبي محمد يي 


ه ‏ «شفاء العليل»» لابن القيم. 

٦‏ - اصفات الله ك الواردة فى 
الكتاب والسئّة)» لعلوي السقاف. ٠‏ 

۷ - المجموع الفتاوى» (ج٤» (NT‏ 
لي e‏ 

6 «مدارج السالكين» (ج۲)» لابن 
القيم . 

4 الامعتقد أهل السنَّة والجماعة فى 
الأسماء الحسنى»» للتميمي. 1 

١‏ «النهج الا سي في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ج۲)ء للحمود. 


:8 اسمها ونسيها: 


عبد الله بن عبد المطلب بن هاشمء 
الهاشمية القرشية ويا . 


مولدها ووفاتها: 
اختلف في سنة مولدها على أقوال: 
القول الأول: أنها ولدت قبل البعثةء 
حين كان عمر النبي َة خمسًا وثلاثين 
سنةء عام باه الكخبة» وسا الراك تناه 


)١(‏ طبقات خليفة بن خياط )١(‏ [دار الفكرء 
ها وأسَد الغابة في معرفة الصحابة (۷/ 
2015 [دار الكَعِب العلمية» طن 5ه١اةاهاةء‏ 
وتهذيب الكمال في أسماء الرجال (ه9//ا4؟) 
[مؤسسة الرسالة؛ طا ٠٠:#اها]ء‏ وسير أعلام 
النبلاء (۱۱۸/۲) [مؤسسة الرسالةء ط*#, 8٠4١اهاء‏ 
والإصابة فى تمييز الصحابة (//87). 


قاطمة بنت النبي محمد يله 


الواقدي من ريق أبي جعفر الصادق عن 
العباسن : وجزم به السداتنى وابن 


۲ 
١ سد‎ 


القول الثانى: أنها ولدت سئة إحدى 
وأوبعين عن عرد التبی گل وها نل 
ابن صب ال ° 
الهاشمي . 

القول الثالث: أنها ولدت قبل البعثة 
بقليل» نحو ستة أو أكثرء وهذا اقول 


وأما وفاتها فقد توفيت بعد النبي يلا 
بستة أشهر كما في الصحيح” ٠‏ في ليلة 
الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان فى سنة 
إحدى عشرة» عن بضع وعشرين بزل 
قال الذهبي: «وعاشت أربعًا أو خمسًا 


وعشرين سنةء وأكقر ملاقيل: إنها 
عاشت تسا وعشرين من والأول 


اصح“ . وقال ابن حجر: اوماتت بعد 


(؟)انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۱۱/۸) [دار 
الكتب الغلميةء ظا ١٠١4١ه].‏ 

(۳) انظر: الاستيعاب فى معرفة الأصخاب (1897/4) 
[دار الجيل» «Nb‏ 83 هنر 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء .)١19/5(‏ 

(5)انظر لهذه الأقوال: الإصابة (۸/ .)٥٤‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم :451١‏ 
c(4‏ ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم .)١9/59‏ 

() الطبقات لابن سعد (۲۳/۸)» وتاريخ خليفة بن 
خياط (93) [مؤسسة الرسالةء ط۲» ۳۹۷١ه]»‏ 
والبداية والنهاية (5/85/9: و590) [دار هجرء 
طا 518١اها.‏ 

(۸) سير أعلام النيلذء .)۱١١١/۲(‏ 


فاطمة بنت النبي محمد 2 


النبي يل بستة أشهرء وقد جاوزت 
العشرين بقليل:”©. وثبت في الصحيح 
من حديث عائشة وا أن فاطمة وي 
«لما توفيت دفنها. زوجها علي ليلاء ولم 
يؤذن بها أبا بکر» وصلَّى عليها»”". 


فضائلها: 
ااا سيدة بجا أهل الجنة» کڪ 
قال النبي يَكِِ: «إن هذا ملك لم ينزل 
الأرض قط قبل هذه الليلة» استأذن ربه 
أن يسلم عليّ» ويبشرني بأن فاطمة سيدة 
نساء أهل الحنة. وأن الحسن والحسين 
سينا قياب آهل الجنة". 
وثبت من حديث أم المؤفنين عائشة 
أن فاطمة وها بنت النبي ية حدثتها أن 
النبى ية قال لها: «أما ترضين أن 
تكونى سيدة نساء أهل الحنة أو تساء 
المؤمنين؟ فضحكت لذلك»”'. 
قال: «خط رسول الله ية فى الأرض 
أربعة خطوط› قال: تدرون ما هذا؟ 
)١(‏ تقریب التهذيب (رقم „(A10۰‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب المغازي؛ رقم 6471٠‏ 
c(éYEY‏ ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم 59/ا١).‏ 
(۳) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم »)۳۷۸١‏ 
وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وأحمد »/ 
۳ ) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وابن حبان (كتاب 
إخباره ك عن مناقب الصحابةء رقم »)٦۹1١‏ 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (577/1). 
(5) أخرجه البخاري (کتاب المناقب» رقم 05174). 


فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال 

رسول الله يتخ أفضل نساء أهل الجنة: 

خديحة بنت خويلد. وفاطمة بنت 

محمدء وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون»؛ 

ومريم اينة ل , 
- أنها وا بضعة من النبي وَل 

ويريبه ما يريبهاء كما ثبت من حديث 

قال: «فاطمة بضعة مني ١‏ فمن أغضبها 
غد . الف 

وعن المسور بن مخرمة أنفا قال 
الجر : «إنما هي بضعة مني» يريبني ما 

أرابهاء ويؤذينى ما آذاها)". 
قال الذحبى : (ومناقيبها غزيرة»› وكانت 

صابرة» دينةء ير صيّنةء قانعة» 

شاكرة لله. وقد غضب لها النبى 25 لما 

بلغه أن أبا الحسن هم بما رآه سائعًا من 
خطبة بفت آأبى جل .شرك لبي 

(2) أخرجه أحمد )5٠5/5(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
والنسائي في السين الكبرى (كتاب المناقب» رقم 
c<(ATAY‏ وابن حبان (کتاب التاريخ› رقم (V1‏ 
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
)١176/9(‏ [دار المعرفة]ء والألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم .)٠١١۸‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي 2-7 
رقم )۳۷١١‏ واللفظ ل ومسلم (كتاب فضائل 
الصحابة» رقم .)۲٤٤۹‏ 

(۷) أحرجه البخاري (كتاب النكاح» رقم »)٥۲۴١‏ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم 5449). 


فاطمة بنت النبي محمد 35 


الخطبة رعاية لهاء فما تزوج عليهاء 
ولا تسرّىء فلماتوفيت تزوجء 
وتسرّى . 

د أنهنا إحدى نساء العالمين الأربع في 
الفضلء لما جاء من حديث أنس ون 
أن النبي يده قال: احسبك من نساء 
العالمين: مريم ابنة عمران» وخديجة 
بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» وآسية 
امرأة افرعونا" : 
© مكانتها: 

كانت فاطمة وا عالية القدر رفيعة 
الدرجة سامية المنزلة» فعن ابن جريج 
قال: «قال لي غير واحد كانت فاطمة 
أصغر بنات النبي يا وأحبهن إليه»" . 
وقال الذهبي: «وقد كان النبي ڳل يحبها 
ويكرمها ويسر إليها)”*'. 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: ميراث فاطمة ويا 
من أبيها بلا : 

لما توفي النبي يهو طلبت فاطمة ويا 


.)١1١ »۱۱۹/۲( سیر أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم ۳۸۷۸) 
وصححهء وأحمد /١۹(‏ ۳۸۳) [مؤسسة الرسالةء 
طا]» وابن حبان (كتاب إخباره َة عن مناقب 
الصحابة. رقم :)7٠١*‏ والحاكم (كتاب معرفة 
الصحابة» رقم »)۷٤١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي (۷۳/۳) [مكتبة المعارف» 
الرياض» ظ١].‏ 

(۴) الإصابة في تمييز الصحابة .)٥۳/۸(‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)١١۹/۲(‏ 


IF 


فاطمة بنت النبي محمد 5 


من أبي بكر الصديق ونه أن يعطيها من 
هيراك أبيهاء فأخبرها الضديق وني بأن 
النبى يل لا يوزث» وأن ها تركه اصدقة› 
كلما ثبت من حاديث غاقشة ؤلنا! «أن 
فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها 
من النبي ييه فيما أفاء الله على 
رسوله كله تطلب صدقة النبي بيا التي 
بالمدينة وفدك» وما بقي من خمس 
خيبرء فقال أبو بكر: إن رسول الله و 
قال: «لا نورث» ما تركنا فهو صدقة» 
إنما يأكل آل محمد من هذا المالء 
- يعني: مال الله - ليس لهم أن يزيدوا 
على المأكلء وإني والله لا أغير شيئًا من 
صدقات النبي ية التي كانت عليها في 
عهد النبي كله ولأعملن فيها بما عمل 
فيها رسول الله 5. فتشهّد علي ثم قال: 
إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك ‏ وذكر 
قرابتهم من رسول الله ب وحقهم - 
فتكلم أبو بكر فقال: والذي نفسي بيده. 
لقرابة رسول الله ية أحب إلى أن أصل 
من قرابتي»”©. وفي رواية: «فابۍ أبو 
بكترآة بدام إلى فاطية متها شيكاء 
فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك» 
فهجرته فلم تكلمه حتى توفیت» وعاشت 
بعد النبي ييه ستة أشهرء فلما توفيت 
دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا 
(۵) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي ول 


رقم |1 (FVII‏ ولم (كقات الجهاد 
والسير؛ رقم ١4‏ )2. 


قاطمة بنت النبي محمد كك 


0) 1 

بكري وسيلى جلها ۰ . 
وقد ذكر غير واحد من أهل العلم 
١ (۲) : '‏ طق 

د منهج الفغبي ' واين تیر آنا لح 

چت حتى جاءها الصعديق ضيه 

وترضاهاء فرضيت عنه في مرض وفاتها» 

حيتث قال: «ولما هات رسول الله 4ة 

الت قن أبى بكر الهيراثك: فأخيرها أن 
رسول الله َة قال: «لا نورث» ما تركنا 
فور دف سالك أه بترن ورجا 
ناظرًا عل هذه الصدقة» فأبى ذلك 
وقال: إني أعول من كان رسول الله يل 
يعول» وإني أخشى إن تركت شيئًا مما 
كان رسول الله ٤ة‏ يفعله أن أضلء» ووا 
لقرابة رسول الله ل أحب إلى أن أضل 
من قرابتي. فكانها وجدت في نفسها من 
ذلك» فلم تزل مغضية مدة حياتهاء فلما 
مرضت جاءها الضديق» فدخل عليها 
فجعل يترضاهاء وقال: والله ما تركت 
الدار والمال والأهل والعشيرةء إلا ابتغاء 
أهل البيثت. فرضيتث وب“ . وقد رواه 
ابن سعد فقال: «أخبرنا عبد الله بن نميرء 

ء٤١٤١ أخرجة البخاري (كتاب المخازي» رقم‎ )١( 
ومسلم (كعاب الجهاد والسيرء رقم‎ ؛»؛0١‎ 
,) 

() انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (5/١؟1).‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئى (كتاب قسم الفيء 
زالغتيمة. رقم 1) عن الشعبى رشا وقال: 
هذا مرسل حسن بإستاد صحيح؟ . وانظر: البداية 
والنهاية (545/9): 


فاطمة بنت النبي محمد 4ا 


حدثنا إسماعيل عن عامر قال: جاء أبو 
بكر إلى فاطمة حين مرضت» فاستأذن 
فقال علي: هذا أبو بكر على الباب فإن 
ششت أن تأذنى له. قالت: وذلك أحب 
لبف قالد ت دعل علا واعفدر 
إليها وكلّمها فرضيت عن“ . 

قال ابن حجر عقب إيراده هذا الأثر 
وحكمه عليه: «وبه يزول الإشكال في 
جواز تمادي فاطمة وي على هجر أبي 
بكر وهم وقد قال بعض الأئمة: إنما 
كنافت عحجرتها انقباضًا عن كقاثهة 
والاجتماع به» وليس ذلك من الهجران 
المحرم؛ لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض 
هذا وهذاء وكأن فاطمة ويا لما خرجت 
اشتغالها بحزنها ثم بمرضها. 

وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي 
بكر وه بالحديث المذكور؛ فلاعتقادها 
تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به 
ایو بكر ر وكأنهنا اعتقدت تخصيص 
العموم في قوله: «لا نورث1» ورأت أن 
منافع ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع 
أن تورث عنةء وتمسك أبو بكر بالعموم» 
واختلفا في أمر محتمل للتأويل» فلمًا 
صمّم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به 


(5) آخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۸/ ۲۷) [دار 


صادرء ظااء وقال أب حجر في فتح اليارئ 0/ 
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CT‏ [دار المعرقة]: الوصو وإن کان قا فإستاده 


إلى الشعبي صحيح؟. 


فاطمة بنت النبي محمد ج 


لذللك» فإ قبت خديت الشعبى أزاك 
الإشكال» وأخلق بالأمر أن يكون كذلك؛ 
1 5 دلق 
لما علم من وفور عقلها ودينها» . وعلى 
كل حال يتبغي على المرء» أن يتذكر أن 
كلا من أبي بكر وفاطمة وا من المبشرين 
بالجنة» وعليه فلا يطلق العنان للسانة 
د المسألة الثانية: زواجها من علي بن 
اة القانية :من الهجرة التبوية 
ال فأتجيت لله لسن 
والحسين» خا الذي مات صغيرًاء 
وأم كلثوم الكبرئ»: وزيئب الكبرئ› ولم 
TI :‏ 
يتزوج علي عليها غيرها حتى ماقت" . 
وروي من حديث علي ينه أنه قال : 
«لما ونل الحشن سويثة حرباء فجاء 
سمّيتموه؟» قال: قلت: حربًا. قال: «بل 
هو حسن». فلما ولد الحسين سجيقة 
حرياء فجاء رسول الله يليه فقال: 
أرونى ابنى » ما سميتموه؟] قال: قلت 
حريًا. قال: «ابل هو حسين». فلها ولد 
)١(‏ فتح الباري لابن حجر .)5١7/5(‏ 
(۲) انظر: تقريب التهذيب (رقم *4736). 
(6) انظر: الطبقات لابن سعد »)١4/7(‏ والمعارف لابن 
قتيبة )1١١(‏ [الهيئة المصرية العامة للكتاب» طا 
5مم). والاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 


14»©) وأسد الغابة فى معرفة الصحابة (۲/ ٤۲ء‏ 
و5/ 59).: والبداية والنهاية (8/11؟), 


فاطمة بنت النبي محمد د 


الثالث سميته حربّاء فجاء النبي كيا 
فقال: «أرونى ابنى. ما سمّيتموه؟» 5 
حريا. قال: بل هو محسن». ثم قال : 
اسميتهم بأسماء ولد هارون شبر» وشبیر» 


- المسألة الثالثة: أنها من أصحاب 
الكساء: 


وهم النبي 5 وعلي وفاطمة والحسن 
والحسين إن لحديث عمر بن أبي 
سلمة ربيب النبي َة قال: «لما نزلت 
هذه الآية على النبي يَل: كما بر 
آله ليذب عم اليخس أل الي 
وه تطهبا (©4 [الأحزاب] في بيت 
أم سلمةة قدعا قاطمة وحسيدًا ورحسيئًا 


فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره» 
فجلّلهم بكساءء ثم قال: اللَّهُمّ هؤلاء 
أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرّاء قالت أم سلمة: وأنا معهم يا 
نبي الله؟ قال: أنت على مكانك وأنت 


على خیره 


(5) أخرجه أحمد (؟159/9١)‏ [مؤسسة الرسالةء طظ1]كء 
وابن حبان (كتاب إخباره َة عن مناقب الصحابة 
رقم /2)593 والحاكم (كتاب معرفة الصحابة» رقم 
۳ ) وصححه» وصحح إسناده ابن حجر في 
الإصابة )١197/5(‏ [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب». رقم ۴۷۸۷) 
وقال: غريب من هذا الوجه. وله شاغهد عند 
الترمذي (أبواب المتاقب» رقم >)۳۸۷١‏ وأحمد 
0 [مۋسسة الرسالةء ط١]ء‏ وقال الترمذي: 
حسن صحيح. وصححه الألباني أيضًا في تعليقه 


فاطمة بنت النبي محمد يل 


وهذا الحديث وأمثاله مما فى معناه: 
والحسين اش E‏ ممم اال الست 


المسألة. الرابخة: قيا ج على 
حديث الكساء من إخراج نساء النبي كل 
عن أهل البيث : 
للإخراج أمهناك المومبيق عن أعل 
ابیت مع أن الحديث لا يدل على 
حصر مسمّى آل البيت فيهمء وإخراج من 
سواهم عن مسمّى آل البيت» كزوجاته 
وولده ونحوهم ممن يدخلون في مسمى 
آل الست بالآدلة الصححة» وق اشقذ 
نكير أهل العلم على من أخرج أمهات 
الحؤعين عن عسقى, آل اليت استناذا إلى 
هذا الحديث وأمثاله مما يدل على فضل 
أهمل الككساءء وأكدوا غعلى أن آية 
الأحزاب نص صريح في دخول أمهات 
المؤمنين في مسشى آل الست من اوت 
جهات. وهي نزول الآية فيهن» والسياق 
وا لسبباق فيه : ودلالة ا للغة كذلك 
عليهن» وهو أن (أل) في اهَل الت 
للعهدء وهي بيوت النبي 4ة التي فيها 
اة 


)١(‏ هذا القول وإن لم ينفرد به الروافض إلا أنهم قالوه 
قدا وغلا في أمهات المؤمنين› وجعلوه ديدنهم »؛ 
وسَلّمًا للطعن به فيهن» أما غيرهم فقد قالوه اجتهادًا 
فقط» وهو غير صحيح . 


ASF 


قاطمة بنت النبي محمد يل 


قال ابن كثير في قوله تعالى: لَه 
4 کے کے نيت انر 
الِب وټ بي 
«وهذا نص في دخول أزواج النبي بيا 
فى آهل البيت هاهنا؛ لأنهن سيب نزول 
هذه الآيةء وسبب ارول داضل فيه قلا 
راخدا . .ا وروى ابن جرير عن عكرمة 
أنه كان ينادي في السوق: لما برد 
لله وب مم اش ال اليب 
ره هيا ©4 نزلت في نساء 
النبي بي خاصة»؛ وهكذا روی ابن أبي 
حاتم. . .عن ابن عباس في قوله: نما 
رد اله يذهب عنحكم الرس اهل 
لبت قال: نزلت في نساء النبي بل 
تخاصنة . 

وقال: عكرمة: من شاء باهلته أنها 
نزلت في أزواج النبي كلة. 

فان كان الهراة: أتهينخ كن سبټ 
النزول دون غيرهن فصحيح»› وان أريد 
أنهن المراد فقط دون غيرهن» ففي هذا 
نظر؟ فإئه قد وردت أحاديث تدك على 
أن المراذ اہ : 

وقال الشيخ محمد الأمين الشتفيظي: 
«إن قرينة السياق صريحة في دخولهن؛ 
لأن الله تعالى قال: #قل لَأرويْمكَ إن 
تن خرچ [الالسزاب» ۲۸ء ثلم قال 


فى نفس خطابة لهين: إِنَّما E‏ 


(۲) تفسير ابن كثير (5/ )5١١ 65٠١‏ [ذار طيبة؛ ط۲]. 


IT‏ ا ۴ فاطمة بنت النبي محمد ك 


دب َم الخ امل اي ثم 
قال بعله: #وادْكرنَ ما ينل فى 
يى [الأحزاب: .]٤‏ وقد أجمع 
سبب النزول قطعية الدخول» فلا يصح 
إخراجها بمخصص.. . فالحق أنهن 
داخلات فى الآية» . 

وقال ابن عاشور : اوقد تلقف الشيعة 
العميثك»ة وقصروه على فاطمة وزوجها 
وابنيهما عليهم الرضوان» وزعموا أن 
أزواج المي 46 لسن فين أغل الجبت: 
وهذه مصادمة للقرآن بجعل هذه الآية 
حشوًا بين ما خوطب به أزواج النبي لا 
ولیس في لفظ حديث الكساء ما يقتضي 
قصر هذا الوصف على أهل الكساء؛ إذ 
ليس في قوله: «هؤلاء أهل بيتي» صيغة 
قصرء وهو كقوله تعالى: إن هَل 
ضِفى© [الحجر: ٨۸‏ ليس معناه ليس لي 
فی . 

وقوله في آخر الحديث: «قالت أم 
عن مالاك وال على خير ليس 
معناه أنها خارجة عن مسمى أهل البيت 
كما توهمه الروافض» بل كان تركنها 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن (7710//7) [دار 

الفكرء بيروت» 1° .La\‏ 


(؟) التحرير والتنوير )١١/۲۲(‏ [الداز التونسية]. 


لظهور دخولها في مسمى آل البيت» قال 
الآلوسي: «وما أجاب بهأم سلمةء 
وعدم إدخالها في بعض المرات تحت 
الكساء» الس لآنها ليست من أهل اليك 
أصلاء بل لظهور أنها منهم؛ حيث 
كانت من الأزواج اللاتي يقتضي سياق 
الاية وسباقها دخولهن فيهم» بخلاف من 
أدخلوا تحته ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ 
فإنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لو لم 
يدخلهم ويقل ما قال» لتوهم عدم 
دخولهم في الآية لعدم اقتضاء سياقها 
وسباقها ذلك , 

ونهذا يبظ جلا أن اسغيلالات 
الرواشقن قنها اسسعدلالات واحية: 
وقعلقات: عويلة: وماخذ هة فصن عن 
إفلاس القوم عن الحجة والبرهان. 

د المسالة اتخات فى انعا 
العصمة لجميع أهل الكساء: ٠‏ 

معلوم أن العصمة لم يحظّ بها من 
البشر إلا الأنبياء يلإ ولكن يدعي 
الروافض أن عليًًا وفاطمة وابنيهما ون 
معصومون» واحتجوا لذلك بحديث 
الكساء المتقدم. وبآية الأحزاب وهي 
قوله تعالى: 45 نما بريد أله يذهب 
عنم الرس اهل ليت وه 
تھا 4O‏ [الآخزراباء وس عويا 


(8)اتفسير الألوسى (۷۹١/1١‏ [دار التب العلمية: 


طا ٤٥‏ ه]. 


قاطمة بنت النبي محمد ب 


> حا فاطمة بنت النبى محمد عة 
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لإثبات هذا غاية السعى» وتعلقوا فى 
سل فقا يكل ا عي زپ وقد 
تقدم أن حديث الكساء لا يدل على 
أكثر من نيان فضل هؤلاءء والتنويه 
بدخولهم في مسمى أهل البيت» 
والدعاء لهم بأن يكونوا من المطهرين. 

وأما ما زاد على هذا القذر» كذعوئق 
العصمة لهم ونحوه» فيحتاج لإثباته إلى 
دليل اخر صحيح صريح - ولا وجود 
لمثل هذا فيي دين الإسلام ‏ وإلا 
أصبحت دعوى مجردة» وكما قيل: 
والدعاوي ما لم تقيموا عليها بيناتٍ 
أضخابها أدعياء» وأما آية الأحزاب 
المذكورة فهي بالنظر إلى سباقها وسياقها 
وسبب نزولها فهي كذلك لا تتعدى 
التنصيص على أن نساء النبي وَل ومن 
معهن هم آل اليف وا الله فضَّلهم 
على غيرهم» وليس فيها أي إشارة إلى 
عصمة علي وفاطمة وابنيهما و٠‏ بل إن 
الآية لا تشير إليهم إشارة صريحة» ولو 
لم يأت حديث الكساء وأمثاله مما يدل 
على دخولهم في مسمى آهل ابیت 
لوهم أنهم ليسوا من آهل البيت: فضلا 
عن دلالتها على عصمتهم. قال ابن 
تيميةة (وبالجملة فالعطهبر الذي 
أراده الله» والذي دعا به النبى كك ليس 
هر الأعصوة ااافا خف سن اكد 
عندهم لا معصوم إلا النبي ميو والشيعة 
يقولون: لا معصوم غير النبي كل 


والإمام. فقد وقع الاتفاق على انتفاء 
العصمة المختصة بالنبي بيه والإمام عن 
أزواجه وبناته وغيرهن من النساءء وإذا 
كان كذلك امتنع أن يكون التطهير 
المدعو به للأربعة متضمئًا للعصمة التي 
يختص بها النبي 85 والإمام عندهم؛ 
فلا يكون من دعاء النبى 446 له بهد 
اسسا لا تعلى ولا أخير:: قله مما 
بالطهارة لأربعة مشتركين لم يختص 
بعضهم بدعوة»'''. 

ثم ذكر شيخ الإسلام أن كنوت 
الروافض في باب القدر قدرية يمتنع معه 
القول بالعصمة» فيقول: «وأيضًا فالدعاء 
بالعصمة من الذنوب ممتنع على أصل 
القدرية» بل وبالعطهير أينضًا؛ فإن 
الأقعال الاخشيارية - العى هى خغل 
الراجيات رترك المسترماتك ب هیده غير 
مقدورة للرب» ولا يمكية أن يجخل العبد 
مطيعًا ولا عاصيّاء ولا متطهرًا من 
الذنوب ولا غير متطهر» فامتنع على 
أصلهم أن يدعو لأحد بأن يجعله فاعلا 
للواجبات تاركا للمحرمات؛ وإنها 
المقدور عندهم قدرة تصلح للخير 
والشر» كالسيف الذي يصلح لقتل 
المسلم والكافرء والمال الذي يمكن 
إنفاقه في الطاعة والمعصية» ثم العبد 
يفعل باختياره؛ إما الخير وإما الشر بتلك 


.)84 ٠۸۳ /۷( منهاج السُّنَّة النبوية‎ )١( 


فاطمة بنت النيى محمد عة 


القدرة. وهذا الأصل يبطل حجتهم» 
والحديث حجة عليهم في إبطال هذا 
الأضل» حيث دعا النبي يك لهم 
بالتظهير. فإ قالوا: المراد بذلك أنه 
يغفر لهم ولا يؤاخذهم» كان ذلك أدلٌ 
على اليطلآن من دلالجه على العصمة. 
فتبين أن الحديث لا حجة لهم فيه بحال 
على ثبوت العصمة. والعصمة مطلقًا 
- التي هي فعل المأمور وترك المحظور - 
ليست مقدورة عندهم بل ولا يمكته أن 
يجعل أحدًا فاعلا لطاعة ولا تاركًا 
لمعصية» لا لنبي ولا لغيره» فيمتنع 
عندهم أن من يعلم أنه إذا عاش يطيعه 
باختيار نفسه لا بإعانة الله وهدايته» وهذا 
مما يبين تناقض قولهم في مسائل 
الحضهمية كما تقدم. ولو قدر ثبوت 
العصمة» فقد قدمنا أنه لا يشترط فى 
الإمام العصعة» بولا إجماع على اثعقاء 
العصمة في غيرهم» وحينئدٍ فتبطل 
جج بل طرین. 
ê;‏ موقف المخالفين منه: 

- الروافض : 

يعتقد الروافض أن النبي ية يورث 
كغيره من الناس» ولكن أيا بكر 
ميراثها» بل واسعركًا منها نيا أعطافيا 
أبوها في حياته َيه كفدك» وأن حديث: 


.)۸١ 41 /۷( منهاج الستة النبوية‎ )١( 


A 


فاطمة بنت النبي محمد يله 


قلا تورك : ما تركنا فهو ضدقة؟”" ؛ تارة 
يقولون: إنه حديث موضوع وكذب على 
رسول اله 8 قصد به جرماة قاطمة من 
ميرلنك ايها 4 وقاية يۇخ أله شم 
واحد ينقضه القرآن الذي دل على أن 
الانيا تورتوت 4 .وثارة يعطلون لالت 
بالعأويزل القفاسد؟ حيف خرقوا شورف 
إلى يورث» ونصبوا (صدقة) على الحال 
بدل رفعهاء وزعموا أن هذا هو الصواب 
في ضبط الخديث» ليسلم لهم أن ما 
تركه النبي 86 على جهة ضدقة لا 
بورت» وشيوة سا شركلة بیو" . 
وبعضهم جعل (ما) في بعض روايات 


الحديث: لا نورث ما تركنا صدقة)9) 


أنه د لم كرك ا 


ê:‏ الرد عليهم: 
أولا: دعوى كون النبي ييو يورث 


(1) تقدم تخريجه. 

0 آنظن:: سند 'الشيعة اللتراقى 700 4 [تؤسسة آل 
الننت الإنجياء التراك» طا 18 14هاء. وأضواء على 
الصحيحين لمحمد ضادق النجمى )۳۸١(‏ [مؤسسة 
اللمحارف:الإننالامية» اق طا ۹١6١م‏ 

() انظر: المسائل الصاغانية للمفيد (59) [دار المفيد» 
KaYêA Ê hb‏ + 

(5) انظر: الروض المختارة (شرح القصائد الهاشميات 
للكميت الأسدي) )۸١(‏ (هامش) [مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت]. 

(5) أخرجه البخاريي (كتاب فرض الخمسء رقم 
)0 ومسلم (كتاب الجهاد والسير» رقم 
١7/9‏ ). 

0) انظر: البداية والنهاية .)١199//(‏ 


فاطمة بنت النبي محمد ك 


دعوى فاسدة؛ لمصادمتها صريح صحيح 
السكةء وهو قوله: دللا نورث. ما تركنا 


فهو س9" 


ثانيًا: أنه قد وافق الصدّيقٌ على رواية 
هذا الحنديث عن النبى 46 جماعة؛ 
مه عسر بن الطاب وتات ين 
عفان» وعلي بن أبي طالب» والعباس بن 
عبد المطلب» وعبد الرحمن بن عوف» 
وطلحة» والزبيرء وأبو هريرة و“ 
وغيف قشف أكاذيب الروافض+ انیو 


5 إفرة 
يزعمول أنه حبر واحد 


ثالئًا: أن احتجاج الروافض على أن 
الأنبياء يورثون بقوله تعالى: «#برثنى وبرت 
من ٤ال‏ عقرب [مريم: 1] ووت سن 
005 [النمل: ]١١‏ فلا يصح لأمور: 

الأول أت الأنبياء لا يروت مال 
لما صح من حديث أبي بكر الصديق ذه 
وغيره عن النبي ية أنه قال: ١لا‏ نورث»: 


ما تركناه صدقة:9©). 


الثاني : أن زكريا #4 كان نجاراء 
يأكل من كسب يديه كداود ۰# ومثل 
هذا لا يجمع مالاء ولا سيما الأنبياء؛ 
فهم أزهد الناس» ولم يُذكر أنه كان ذا 
مال. 

القالت: أن الأنبياء 4 هم أزهد 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) انظر: المصدر نفسه (۳۹۸/۲). 
(۳) انظر : المائل الصاغانية للمفيد (49). 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم .)١۷١۷‏ 


فاطمة بنت النبى محمد كد 


الكاس عن الدتيا؛ قلا ايتصور حرص 
زكريا ## على ماله إلى درجة أنه يأنف 
من وراثة عصباته له» فيدعو ربه بإلحاح 
أن يرزقه ولدًا يرث ماله. 

الرابع : أن وراثة سليمان لداود غلا 
هى وراثة الكبوة أيضاء الآنها لو كانت 
وراثة هال الما ص بها سلبان ننه 
من بين إخوته» ولما كان في الإخبار 
بها كبير فائدة؛ لما هو مستقر في جميع 
الشرائع من أن الولد يرث مال أبيه» 
ولكن لما كانت وراثة نبوة حسن 
الإخبار بها“ . 

التخشادن: مب أن الانيا اة 
يورثون» فإن النبي محمدا ية ليس 
كذلك؛ لأنه ية قد حص بخضائص 
دة منها: أنه لا يورك" كما في 
الحديث السابق. 

واا قول الله تعالى: ابویک آله في 
دك 4 [النساء: ]١١‏ فالنبي في 
فستقتى مته بخص الحديك السابق الذىئ 
احتج به الصديق على المنع من إرث 
النبي كلة. 

وأما ضبطهم للحديث على نحو ما 
سبق فهو تحريف ظاهر لأمور؛ منها: 

- أنه مصادم لبعض ألفاظ الحديث 


(0) انظر: تفسير ابن كقير (85/ 7١١‏ - 037؟)» والبداية 
والنهاية (۲/ ۳۹۸). 
(0) البداية والتهاية .)١99/4(‏ 


الفأل 


الصحيح: «(لا نورث» ما تركنا فهو 
ضدقةة 2 فهذا لا يقبل التأويل المذكور 
لمن تجرد وأنصف ولم يكابر. 

انه مصادم لما توارد عليه آهل 
الحديث» عبر عصورهم المختلفة 
وأزمنتهم العديدة» من أن لفظ الحديث: 
«لا نورث» بالنون لا بالتحتانية» 
واصدقةٌ» بالرفع لا بالنصب. 

أنة لو كان الأمر: كما يذعيه 
الروافض في ضبط الحديث» لما صح 
احتجاج الصديق على فاطمة ويا حينما 
التمست منه من الذي تركه والدها 
النبي يقد وهما من أعلم الناس 
بمدلولات الألفاظ 7 . 

وأما جعلهم (ما) في الحديث نافية 
فهذا مردود بأمور؛ منها: أول الحديث 
وهو قوله: «لا نورث»» ومنها: حديث 
أبي هريرة ونه أن رسول الله يل قال: 
«لا يقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمّاء ما 
تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو 


ضدقة 7 


ومما يدل على كذب الروافض في 
دعغوى الإرث» أن عليا وه لما ولى 


الأمر لم يُرجع الفدك ولا غيرها إلى ورثة 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1)انظر: فتح الباري لابن حجر (107/5). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الوصاياء رقم ١۲۷۷)ء‏ 
ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم .)١95٠‏ 
وانظر: البداية والنهاية لابن كثير (۱۹۹/۸). 


الفأل 


فاطمة وهم : هو وولده منها ا“ مع ما 
عرف به على ويب من الشجاعة المتناهية» 
3© المصادر والمراجع: 

21 (الاستيعات فشن معرفة 
الأصحاب» (ج٤)»‏ الاين عيذ األين. 
معرفة الصحابة» 
(ج۲» e5‏ ¥(« اښ الاين . 

اب االيلاية والتهادة (ج۹)» لين 
كثير . 

٤‏ - "تاريخ خليفة بن خياط). 

قت #تهذيب االكمال فى أسماةء 
الرجال» (ج٣۳)»‏ للمزي. 

32 االسير أعلام النبلاء» (ج۲)» 

۷ے «الطبقات الكبرى» (ج8). لابن 
سعد . 


6 «طبقات خليفة بن خياط). 


>: اسك الشانة‎ ١ 


= افتح الباري» (ج1)› اجن حجر . 
١‏ ت «المعارف۴» لابن اقتيبة. 


# الفأل 58 


© التعريف لغة: 

قال اين فارس ككلَنْهُ: «الفاء والألف 
واللام: الفأل ما يُتفاءل به» . 

والفأل: ضد الطيرة» والجمع فؤول. 


.اه١55١ [دار الجيل» ط‎ )۱۹١/٤( مقاييس اللغة‎ )٤( 


الفأل 


يقال فاا غا وتقالف على 
التخفيف والقلب» وقد أولع الناس بترك 
همزه تخفيفًا. والفأل أن يكون الرجل 
مريضًا فيسمع آخر يقول يا سالم؛ أو 
يكون طالبًا فيسمع آخر يقول يا واجدء 
يقال تقلذلك بعد" . 


3© التعريف شرعًا: 
الفآق: الككلية الطيية أو الحسنة: 
يسمعها الألسانء قيداولهنا على الععتى 
الذي يطابق اسمهاء إحسانا بالله تعالى 
AKI‏ 
الطن ‏ . 
قال أبو سليمان الخطابى ن: «قد 
أعلم النبي بل أن الفأل إنما هو أن 
يسمع الإنسان الكلمة الحسنة» فيفأل 
بها؛ أي: يتبرك بهاء ويتأوّلها على 
المعنى الذي يطابق اسمها» واستحب 
الال بالكلية الحستة يسمعها من ناحية 
حسن الظن بالله تعالي". 
7 سيب التسمية: 
سمّي الفأل بذلك؛ لأنه مما يتفاءل 
)١(‏ انظر: انصحاح (1788/5) آدار العلم للملايين؛ 
ط۳]» ولسان العرب (١١/5757١7171-1١)[دار‏ إحياء 
التراث العربي؛ ط۳ 519١ه]ء‏ وترتيب القاموس 
المحيط (۳/ )51١‏ [دار عالم الكتب. ط٤‏ /411١ه].‏ 
(1) انظر: معالم السبن (405/4) [المطبعة العلمية» 
حلب. طاء 01١ه]؛‏ وأعلام الحديث (4/ 
5 [جامعة أم القرىء مكةء طا 4١4اهاء‏ 
والنهاية في غريب الحديث (50/7) [دار إحياء 


التراث العربي]. 
(۳) معالم السئن .)٤١١/٤('‏ 


الفأل 


به» اترك نه على معتى الاسعيشانء 


7 الحكم: 

امععمال القال مما أذ فيه شرعاء 
زهو من الامنور المستحبة؛ لما فيه من 
حسن ظن بالله 8# وتقوية للعزائم» 
وفتح لأبواب الخير» وشحذ للهممء 
ولهذا كان النبيُ ية يحبه ویعجبه . 
© الحقيقة: 

حقيقة الفأل أن يفعل أمرّاء أو يعزم 
عليه» متوكلا على الله تعالى» فيسمع 
الالسناق الكلمة التصدةهء أو برئ انيثا 
يستحسنه يرجو مته أن يحصل له غرضه 
الذي قصد تحصيله؛ كأن يسمع طالبٌ 
لحاجته أو ضالته رجلا يقول: يا واجدء 
فيقع في قلبه أنه يجد حاجته» رجاء بالله 
تعالى» أو يسمع المريض آخر يقول: يا 
سليم فيقع في قلبه أنه سيشفى بإذن الله 
تعالى» وهذا معنى ما فسّر به النبيُ #5 
الال" ٠‏ 
© الأدلة: 

في «الصحيحين؛ عن أبي هريرة طون ؛ 


(4) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد )١١١ »۳٤١(‏ 
[دار التوحيدء طاء 4754١اه].‏ 
وسيأتي تخريج الحديث قريبًا. 

(3) انظر: أعلام الحديث (4/ ۲۱۳۵ء 0»)113 والنهاية 
في غريب الحديث (507/7):. ومجموع الفتاوى 
لابن تبمية 5317/90 519) [مجمع الماك فهبد 


ا 


لطباعة المصحف الشريف»: ط۲ ١١٠٤٠ه].‏ 


الفأل 


أنه يله سئل: ما الفأل؟ فقال: «الكلمة 
الصالحة يسمعها أحدكم)”'. 

وفيهما أيضًا أن النبي بي قال: «لا 
عدوى ولا طيرةء. وهب القاأل 
الصالح»". 


ولهما عن النبي جَنْةِ: «لا عدوى ولا 
طيرة» ويعجبنى الفأل». قيل: وما الفأل؟ 
قال: «الكلمة الطيبة»" . 


© أقوال أهل العلم: 

قال البغوي ردَنهُ: «وإنما أحبّ 
النبى ية الفأل؛ لأن فيه رجاء الخير 
والعائدة» ورجاء الخير أحسن بالإنسان 
من اليأس» وقطع الرجاء عن الخير» . 

وقال أبو عبد الله الحليمي كنْهُ: 
#وإتما كان كل يعجية الفأل؛ لأن 
التشاؤم سوء ظن بال تعالى بغر سبب 
ظاهرء والتفاؤل خسن ظنّ به. والمؤمن 
مأمورٌ بحسن الظن بالله تعالى على كل 
حال( 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم 4ولاه)ء 
ومسلم (كتاب السلام» رقم ۲۲۲۳). 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الطبء رقم )٥۷5١‏ من 
حديث أنس» ومسلم (كتاب السلام» رقم ۲۲۲۳) 
من جدتت لني هريرة واللفظ له. 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الطب رقم 51ل/الاة). 
ومسلم (كتاب السلامء رقم 5555) واللفظ له. 

(6) شرح السّنّة للبغوي )١75/١5(‏ [المكتب الإسلاميء 
طى 4۳ .La\‏ 

(5) المنهاج في شعب الإيمان (۲/ )٠١‏ [داز الفكرء 
طاء 8*99١اه].‏ 


الفأل 


وقال ابن القيم ّنه تعالى: اليس في 
الإعجاب بالفأل ومحبته شيء من 
الشرك» بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة 
وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى 
ما يوافقها ويلائمهاء مما ينفعهاء كما 
أخبرهم أنه حُبِّب إليه من الدنيا النساء 
الطب 


9 الشروط: 

قال حافظ الحكمي كأَنْهُ: اومن 
شرط الفأل: أن لا يعتمد عليه» وأن. لا 
يكون مقصودّاء بل أن يتفق للإنسان ذلك 
من غير أن يكون على بال . 
© المسائل المتعلقة: 

- حكم استفتاح الفأل من المصحف: 

لم ينقل عن السلف فيه شيء؛ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية كُذنْهُ: «وأما 
استفتاح الفأل من المصحف فلم ينقل 
عن السلف فيه شيء» وقد تنازع فيه 
المتأحرون» وذكر القاضي أبو يعلى فيه 
نوامًا: ذكر عن ابن بطلا أنه خان ور 
عن غيره أنه كرخه؛ فإن هذا ليس الفأل 
الذي يحبه رسول الله وء فإنه كان 
يحب الفأل ويكره الطيرة» والفأل الذي 
يحبه هو أن يفعل أمرًا أو يعزم عليه 


0( مفتاح دار السعادة )۰1/۳( [دار ابن عفان» ظ١؛‏ 


la 
۰ [دار ابن الجوزي» طا‎ (\YTE / معارج القبول‎ (۷) 
AEN“ 


الفأل 


متو كلا على الله فيسمع الكلمة الحسنة 
التي اتسرهة فهو في كل واحد من محبته 
للفأل وكراهته للطيرة إنما يسلك مسلك 
الاستخارة لله والتوكل عليه» والعمل بما 
شرع من الأسباب» لم يجعل الفأل آمرًا 
له أو باعثًا له على الفعل» ولا الطيرة 
ناهية له عن الفعل70 . 

فغخسلاضصة الأمر: أن الحفاؤول 
بالمصحف أمرٌ غير مشروع وليس من 
الفأل الذي يعجب النبي بي ويحبهء 
فتركه هو المتعين المتحتم تسيا ساف 
الأمة وأئمتهاء ولو كان خيرًا لسبقونا 
إليه . 
الفروق: 

الفرق بين الفأل والطيرة: 

أ القال لا يحسل. الإنسياك على 
الفعل أو عدمه» بل هو مجرد التفاؤل 
بالكلمة الطيبة» وانشراح الصدر لما 
يسمعه من الكلام الحسنء في حين أن 
العظير يحمل الإنسان على الشعل أو 
الإمساك عنه. 

۲ - الفأل فيه حسن ظنْ بالله» والعبد 
مأمورٌ أن يحسن الظن بالله» والطيرة فيها 
سوء ظن بالله» والعبد منهيّ عن سوء 
الظن بالله . 

٣‏ - الفأل لا يكون مقصودًاء بل يأتي 
للإنسان من غير أن يكون على بال» 


2)6۷ 0/۷ مجموع الفقاوق: لابق :قنمية‎ )١( 


2e‏ ا 
Yo fl‏ 6 


الفأل 


والطيرة قد تكون مقصودة ابتداء» ويتعلق 
قلب المتطير بها فيما يمضيه أو يرده" . 

5 - الفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة 
والتوحيد» والطيرة تفضي بصاحبها إلى 
البعضية والقرك. 

د القأل: يبعت على اتشراح 
الصدورء وطمأنينتهاء ويفتح باب 
الرجاء» وأما الطيرة فتبعث على ضيق 
الصدور وانقباضهاء وتورث الحزن 
والآلام» فهي لا خير فيها. 
© الآثار: 

من ار الففاولة سرون القلوب 
المؤيّد للآمال» الفاتح باب الرجاءء 
المسكن للخرف» الرابط للجاقن؛: 
الباعث على الاستعانة بالله والتوكل عليه 
والاستبشار المقوي لأملهء السار لنفسه. 
فالفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة 
وال" 

يذهب الضيق الذي يوحيه الشيطان» 
ويسببه في قلب العبد» فهو مبعد لتأثير 
الشيطان في النفس” . 

7 المصادر والمراجع: 

١‏ «أعلام الحديث»» لأبي سليمان 

الخطابى . 


9 انظ النخهاينة فى غريب اللحديتث (46/8): 


ومجموع الفتاوى ٦1/۲۳(‏ /51)» ومفتاح دار 
السعاذة »)۳٠۹/۳(‏ ومعارج القبول .)١١14/1(‏ 
(7) انظر: مقتاح دار السعادة .)۳١۲/۳(‏ 
() انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد .)۴٤١ »۳٤١(‏ 


الفتاح 


۲ - «الإفصاح عن معاني الصحاح»» 
لا پڻ هبر 

۳ - «التوكل»)» لعبد الله الدميجي . 

كات ارك ومظامو ا اللمسارك 
الميلي . 

۵ القرل. العفيد على كقاب 
التوحيد»ا». لابن عثيمين . 

 "‏ «مجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

۷- امعارج القبول»» لحافظ حكمي . 

۸ - «مفتاح دار السعادة»» لابن القيم . 

4 «المنهاج في شعب الإيمان»ء 

٠‏ - «النهاية في غريب الحديث 
والأثر»: لابن الاثير. 


© التعريف لغة: 

القَنح: ضك الإغعلة ف والفتح: 
الت ضر 1 والاستفتاح: 
الاستنضار. والفتاح : الحاكم. وتقول: 
افخ بيننا؛ أي اخكم. والفعاحة 
بالضم: الحكم. وال تعالى الفاتح؛ 
أي : الحاكم'''. 


ء]ها1١99 مقاييس اللغة (95/4:) [دار الفكرء‎ )١( 


Ek Se 
roo 


الفتح 


قال الراغب: «الفتح: إزالة الإغلاق 
والإشكال. وذلك ضربان؛ أحدهما: 
يدرك بالبصر كفتح الباب ونحوه وكفتح 
القفل» والثاني : يكرك بالنصييرة كفتح 
الهم وهو إزالة الغمء وذلك ضروب؛ 
أحدها: في الأمور الدنيوية» كغم يفرج» 
وفقر يزال» والثاني: فتح المستغلق من 
العلوم» نحو قولك فلان فتح من العلم 
ناما مغلقاء والاستفتاح طلب الفتح أو 
الفتاح)”'" . 
© التعريف شرهًا: 

مط فطلا کہ اتی على وچ الال 
المطلق» ومنه اشتق اسمه الفتاح» ويراد 
بهذه الصفة: 

١‏ د قشجه الديبئى الشرعى: وهو ما 
آله على أنبياقه ورميله نين گاب 
واللحكمة. 

۲ - فتحه الكونى القدري: وهو ما 
سط على عياده من الرزق بالعطام, 

۳ - فصله وقضاؤه بين أوليائه وأعدائه 
في الجزاء الداتيوي» فيحكم بيتهم 
بالحق» فيجعل العاقبة لأوليائه بنصره 
لهم» ويجعل الخسارة على أعدائه 


بهلاكهم وإظهار كذبهم. 


الصحاح )٤١١/۲(‏ [دار العلم للملايين» ط٤]ء‏ 
القاموس المحيط (۲۹۸) [مؤسسة الرسالةء طق 
[a‏ 

(0) المفردات فى غريب القرآن )۳۷١(‏ [دار المعرفةء 
اقا ` 


٤‏ - فصله وقضاؤه بين أوليائه وأعدائه 
في الجزاء الأخروي» بما أنعم على 
أوليائه من جنته ومزیده» وبما جعله 
لأعدائه من العذاب المقيه"©. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
مما تقدم فإن العلاقة بين المعنيين 
ظاهرة» فالمعنيان متفقان من خلال ما 
يأتيان فيه من سياقء إلا أن المعنى 
الشرعي يبلغ الكمال المطلق من الصفة. 


© الحكم: 

وجوب الإيمان بصفة الفتح لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه» وهي من الصفات 
© الحقيقة: 

الفتح في صفاته تعالى على معان: 

١‏ فة الایتی الشرعن: وفع ما 
افر على أنبيلقة ورسلة عن اتاب 
والحكمة»ء وبه تكون هداية الناس 
واستقامتهم على الصراط المستقيم» ومنه 
قوله تعالى: الوا ادوم يمَا فح الله 
کک [البقرة: 77]. 

وقد يكنوة بهذا الفح سوك انلم 
والدلالة دون استجابة ممن فتح عليه؛ 
وهذا يكون بمعنى هذاية الدلالة 


(١)انظر:‏ الحق الواضح المبين للسعدي „(fo‏ 


الفتح 


والإرشادء وقد يكون به حصول العلم 
والهدى فيمن فتح عليهء وهذا بمعنى 
هداية التوفيق» وهذا أعظم الفتح انما 
يبسطه على عباده من الرزق والعطاء» 
َة فلا مُنيِكٌ لها وما ينيك فلا ميل لَه 
بل کی فاط 17 وقولهة تعالين: 
بو ڪل سء 00 [الأنعام: ]. 

۳ - فصله وقضاؤه بين أوليائه وأعدائه 
في الجزاء الدنيوي» فيحكم بين 
بالحق» فيجعل العاقبة لأوليائه بنصره 
لهمء وإظهار صدقهم؛ ويجعل الخسارة 
على أعدائه بهلاكهم وإظهار كذبهم. 
والباطل» فيظهر الحق» ويعلي دلائلهء 
ويزهق الباطل» ويظهر دلائل بطلانه؛ 
ومنه قوله تعالى: 9«إربّنَا فسح بَيْنَنَا وبين 
رمتا لحي 


ألحَقّ وات خر اتيت @4 
[الأعراف]» وقوله تعالى: إا جاه 
صر أله وَالْصَمْحْ 4)9 [النصر]ء وقوله 
عِندِق؟ [المائدة: 57]. 

٤‏ - فصله وقضاؤه بين أوليائه وأعدائه 
في الجزاء الأخروي» بما أنعم على 
أوليائه من جنته ومزیده» وبما جعله 
لأعدائه من العذاب المقيمء ومنه قوله 


مو رو بودبد ي ي ler g2‏ 


تعالى: قل يجمع بِيننا را شر يقح يسنا 


الفتح ST Nh‏ ا الفتح 


o۷1 Bê 


4# 


= د الخ اَي @4 سا]. 
يفتح الله كلك فيه بين أوليائه 


كما قال تعالى: لفل يى المَتّح لا 
اين كمروأ اينهم ولا هر © 


الس 
© الآدلة 

ت سا A‏ 
وم م صب لق ا ت رټ و 
لتاس چ فلا ممسك بذ وما د دمسيك 
اک >< ج 


قلا ميل لد د من من بعد كه [فاطر: 
فولة تعجالى: مورا فسح 5 
يتا الح وأنت حير الین 


[الأعراف]. 
قوله تعالى: هلولو أن أل اقرف 
واوا اقرا لفتحا ڪلم ركب ين الال 


لاض [الأعراف: 4 


© أقوال آهل العلم: 
قال ابن عباس وها .فى تفسير 
قوله كِيِكَ: وربا ا فتح بسنا [الأعراف: 
۹ -: الااقض س قرقال: «الفاتح : 
الاي و 
وقال قتادة في قوله تعالی : ند 


وے 1 

(1) انظر: الحق الواضح المبين للسعدي (555). 

(۲) أخرجه الطبري فى تفسيزة (035/17) [منؤسسة 
اساك كاك بر جت 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب التفسير؛ ۲۲۹/۳) [المكتبة 
السلفية. طا ٠56١ه]‏ معلقًا بصيغة الجزم» 


ووصلة الطبري في التفسير )٤٠٥/۲١(‏ [مؤسسة 
الزسالقة ظط اا سند حسن. 


- 
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مح سر ر عدا 


يساك [مبأ: 55]: :ذأ يقضي بيننا) 
وقال الحليمى: اوهو الحاكم؛ أ 
يفقح ما اتغلق بين عبآده» ويميز الق من 


وقد يكون ذلك منه في الدنيا و الاش چ 


قال ابن القيم : 
وكذلك الفتاح من أسمائه 
والفتح في أوصافه أمسبران 
فتح بحكم وهو شرع إلهنا 
والفتح بالأقدار فتِحٌ ثان 
والرب فتاح بذين كليهما 
عدا راعسلا من ال ا 0۳ 
وقال الشوكاني: «والفتاح: الحاكم 
بين الخلائق» أو الذي يفتح خزائن 
اقرخية عبات 
وقال السعدي: 
نوعان: فتح العلمء بتبيين الحق من 
الباطل» والهدى من الضلال» ومن هو 
من المستقيمين على الصراط» ممن هو 
متحرف عنه. والنوع الثاني: فتحه 
بالجزاء وإيقاع العقوبة على الظالمين» 
والنجاة والإكرام للصالحين)”" . 


اوفتحه تعالى لعباده 


(؟) تفسير الطبرق .)054/١17(‏ 


(0) نقلا عن الأسماء والصفات للبيهقي )١74/١(‏ [مكتبة 
السوادي: ط١].‏ 
(1) شرح الكافية الشافية لابن عيسى (5775/7) [المكتت 
الإسلامي» ط۳ ١١٤١ها.‏ 
(۷) تحفة الذاكرين )۸٥(‏ [دار القلمء طا 1984م]. 
(۸) تفسير السعدي /١(‏ 15) [الرئاسة العامة لاإفتاءء 
Beis‏ 


الفتح 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: صفة الفتح لله 
تعالی : 

إن هذا الاسم الجليل يدل على صفة 
الفتح لله تعالى بالتضمن» وهي صفة 
فعلية؛ وقك. وردت التصوص من الكتاب 
والسكة دالّة على هذه الصفة؛ منها قوله 
تعالى: طقل حع با ّا هر تح يي 
پال وهو 2 ميد 6©9» [سباأ]. 
ور ربا أَفْمَحَ تتا ون فوا الح 
وَنتَ حير ألميو (&€6 [الأعراف]» وقوله 
تال : هما يفنح اله اس عن و ذه 
ميك لها وما ينيك فلا مرييل له م بعد 
و لمي قم ©4 [قاظر]ء ؤقولة: 
الین ربصو يكم إن کن لکم فح س 
آل الوا اَلَو تكن مک کک 


:] 


له دع 


وعن سهل بن سعد ڪاله أن التي كله 

قال يوم خخيبر عبير: فلأعطينٌ الدّابة رجلا 
بقع الله على بدي 

وعن أبي هريرة طن أن النبي بيا 
قال في حديث الشفاعة: «فأنطلق فآتي 
تحت العرش» فأقع ساجدًا لري ك لم 
يفتح الله علىَ من محامده وحسن الثناء 
عليه شيئًا لم يفتحه على أحد قبلي». 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم »)۲۹٤٩‏ 

ومسلم (كتاب فضائل الصحابة: يانه ئ( 


(9) رجه اليكتاري (كقات التقحسمن 
ومسلم (کتاب الإيمان» رقم .(1٤‏ 


:)49/1١ قم‎ 


الفتح 


د المسآلة الثانية: تسيية الله تغالى 

ذهب بعض أهل العلم إلى إثبات (خير 
الفاتحين) من الأسماء المضافة» قال أبو 
القاسم التيمي و اومن اسقا هة خير 
الفاتحين»› وخير الراحمين ٠‏ وخير 
الغافرين» وأرحم الراحمين. كل هذه 
الأسماء ممتوعة لا تكون إلا لله وبق" . 

وذكر ابن تيمية ي أن من أسماء الله 
تعالى الفتاح» وكذلك جاء فض في 
قوللا نوات ر الجن 4 

20 . 

[الأعراف] 

ت المسألة. الغالقة : 

القاضى لو سمّى فاخا على لغة بعض 
قبائل أهل «اليمين» لا بذ أن نضحب 
تسميته ما تليق إد بعجز المخلوق؛ لآنه قد 
مكدر من هوی أو جهل» أما 
الخالق فهو الفتاح على ما يليق بكماله 
وجلاله» فحكمه وقضاڙه وفتحه مقرون 
بعلم كما قال: «وَهُوٌ الْمَتَّحٌ املد ©4 
اا 

- المسألة الرابعة: تسمية الله تعالى 
بالفاتح : 

ذهب بعض أهل العلم إلى تسمية الله 
تعالى بالفاتح. قال ابن منده كله : 


تسا المشلوق 


(*) الحجة في بيان المحجة .)١50/١1(‏ 
(5)'انظر: المستدرك على الفثاوى .)٤۸/١(‏ 


الفتح 
اومن أسماء الله يبك الفاتح والفتاح»'. 


3 الفروق: 

الفرق بين الفاتح والفتاح : 

الفتاح صيغ مبالغة" على وزن فعّالء 
وأما الفاتح فهو اسم فاعل» والأول يدل 
على الكثرة والعظمةء فهو فاح لكل خير 
على الدوام» مهما عظم الشيء فإنه 
يفتحهء فهو أبلغ من الفاتح. 
© الآثار: 

١‏ التعبّد لله تعالى بطلب الهدى 
والتقى» وبذل الأسباب المقتضية لذلك. 

۲ - التعبد لله تعالى في طلب الرزق 
کا ورساء ای وال کا بسا شود 
الفتاح الذي لا ممسك لعطائه» ولا راد 

۴ے الحذر ھن اساب الحرمان للنعم 
الدينية والدنيوية الواقع بسبب البعد 
عن الله تعالى» وؤمخالقة أمر أثبياقه 
ورسله. 

٤‏ - اليقين بوعد الله تعالى الصادق 
بالنصر والتمكين لمن أطاعه واتقاه» 
والذل والصغار على من خالف أمره. 

4 ابتغاء المؤمن للدار الآخرة؛ فهي 
محل الفتح الأكبر بين المؤمنين 
والكافرين» في مفاصلة أشد ما تكون 
)١(‏ كتاب التوحيد (۳۹۲) [دار الفضيلة» طالاء 47/8١ه].‏ 


(؟)انظر: النهاية فى غریب الحدیث:(۳۳۸/۲) [دار 
المعرفة» طلاء /اا85١ه].‏ 


الفتح 
بعدًا بين الفريقين: ديق في لَلْنَةِ ورين 
ق سير 4 [الشورى]. 

هنا أظهره الله اتعاتى خن التلاقل 
على طريق الحق التي لا تغيب إلا على 
من عميت بصيرته» وختم على سمعه 
وقلبه. 

۷ - تصضذيق الله تعالى لرسله وأنبياثه 
وأتباعهم بما يجعله لهم من نور الهداية 
واليقين» وما يظهره من أمارات صدقهم 
باستقامة الصراط الذي اتبعوه» والنصر 
والعاقبة الحسنة التي آلت إليها أمورهم . 

۸ - زهوق الباطل واندحار أهله» بما 
أظهره الله تعالى من ضلالهم» واعوجاج 
السبل التي يتبعونهاء والهزيمة والعاقبة 
السيئة التي آلت إليها أمورهم» وإن اغتروا 
بزينة تعاقب عليهم فيها ليل أو نهار. 

٩‏ - ما يجعله الله تعالى لمن أخلص 
له واتقاه من علم وهدى. وفتح لما 
أغلق من علم أو رزق . 

٠١‏ - ما ينعم الله تعالى شه علی 
عباده» ويبسطه لهم من رزق» بقسمة 
اقتضتها حكمته وفضله وعدله سبحانه. 


© مذهب المخالفين: 

صفة الفتح من الصفات الفعلية 
الثابتة لله تعالى على وجه الكمال» وقد 
أنكرها الجهمية والمعتزلة وأوّلها 
الأشاعرة» وقد تقدم التفصيل في عرض 
أقوالهم والرد عليها. 


الفتن 


وقد فسر بعض الأشاعرة (الفتاح) بأنه 
خالق الفتح؛ أي: النصره وقيل: 
التحاكمء وهو أي الشكم ۔ إما 
بالإخبار والقول فيكون صفة كلامية أو 
بالقضاء والقدر فيرجع إلى صفة القدرة 
والارادة*؟. 

وهذا تأويل للصفة؛ حيث أرجعها 
لصفة الإرادة والقدرة والخلق» بناء على 
أنهم لا يقولوث إلا بسبع صفات» 
ويقال هذا تأويل لا دليل عليهه يل 
صفة الفتح هي لله عله ثابتة على ما تليق 
به سبحانه من غير أن تشبه فتح 
المخلوقين: مثل ما أن للخالق قدرة 
وإرادة لا تشيه صفة المخلوق». فالضفات 
بابها واحد. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ = ا لأسذاء والصفات»» للبيهقي. 

۲ - اتوضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم» این عسي 

۳ - اتفسير السعدي»). 

.)١١؟ج( «تفسير الطبري»‎ - ٤ 

ه ‏ «الحجة في بيان المحجة)» لقوام 
السَة الأضبهاتي. 

5" «الحق الواضح المبين»» للسعدي. 

٠‏ «شأن الدعاء»» للخطابي. 


)١(‏ كتاب المواقف الإيجي (۱۸/۳") [دار الجيل» 
طا /1ام]. 


الفتن 


۸ - (صفات اله بن الواردة فى 
الاب والسنةة» لخلبرى عبد التشاهر 
السقاف. 

ا المععقة أهل السئة والجماعة فى 
الأسناء الحضتى للتميمي. ١‏ 

١‏ - انونية ابن القيم»". 

١‏ -7النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»ء للنجدي . 


8 الفتن 83 

© التعريف لغة: 

الفتن : جمع 1 والفتنة فين كلام 
العرب:: الابتلاء والامتحان والاختبار» 
وأصلها مأحوذ من قولك: فتنت القضة 
والذهب؛ إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء 
من الجيد"".. ثم كثر استعمالها قيما 
أخرجته المحية والاختبار الى المكروه» 
ثم أطلقت على كل مكروه أو آيل إلية 
كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة 
والفجور:) :وقي ذلك مين الا مور 
الکو 
(0) انظر: تهذيب اللغة )١١١/١5(‏ [دار إحياء التراث 

الحربي» ط١ء‏ ١١٠١5م]؛‏ ومقاييس اللغة (5/5/ا4؛ 

۳ [دار الفكرء ط ۳۹۹١ه]ء‏ والضحاح /١(‏ 


)٤۷4 ».‏ [دار العلم للملايين» ط٤]ء‏ ولسان 
العرب (۱۳/ ۳۱۷ - 7751) [دار صادر» ط٣].‏ 

(۳) انظر: النهاية فى غريب الحديث (۳/ )٤١١‏ [المكتبة 
العلجحة: ة “لاه ومقردات ألفاظ القرآن ٠۷5.4‏ 
- 11) [دار القلم]» وفتح الباري لابن حجر /1١1١(‏ 
۳) [دار المعرفةء» 4/١اه].‏ 


الفتن e‏ لوحم 1 5 


© التعريف شرهًا: 

الفتنة: هي كل أمر يكشفه الامتحان 
عن سوء» وتكون في الخير والشر”"“. 

وقيل : هي اها ايتن به حال الإنسان 
5 الخير الب 

وقيل: هي كل ما يبث في المجتمع 
ويؤثر في حياة أبنائه: أمنًا ومعيشة وخُلقًا 
وعقيدة" . 
© العلاقة بين‌المعنى اللغوي 

والشرعي: 

تتضح العلاقة بين المعتى اللخري 
والشرعي للفتنة في كون الفتنة تُظهر 
المؤمن الصادق من الدّعيء وتُنبى عن 
سوء طويّة من لم يستقر الإيمان في قلبه. 
وتخرج الدّغل من قلوب المؤمنين» 
فيخرجوا بعد البلاء بقلوب صافيةء 
وأفئدة مؤمنة» كما يحصل عند إدخال 
الذهب أو االفقية .فى الشار» ,فيذهب 
الحْبّث» ويبقى الج 


12 الآسماءالأخرى: 
الاتاذء: امسق اللاعفار: العزاسبء 
القتل› الشركة الحيرة» الضلالة . 


.)۸/۲( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

() التعريفات للجرجانى )١10(‏ [دار الكتب العلمية› 
aE e‏ ` 

(۳) مجلة البحوث الإسلامية (۲۷۸ _ العدد ۷٤‏ - لسنة 
6م AVET‏ 

(5) موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسّة لحسين 
الحازمي )٤٤(‏ [أضواء السلف» طا ١١٤٠ه].‏ 


الحكم: 

لقند حدر القبى 4ه أمنه من القن 
وأمر بالتعوذ منهاء وأخبر أن آخر هذه 
الأمة سيصيبها بلاء وفتن عظيمة» وليس 
هتالك عاصم متها إلا الإيمات بالل 
واليوم الآخرء ولزوم جماعة المسلمين» 
وهم أهل السّة وإن قلواء والابتعاد عن 
الفتن والتعوذ منهاء» فقد قال يَلِ: 
«تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
5311 

أصل الفتنة: الاختبار» ثم استعملت 
فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى 
المكروه» ثم أطلقت على كل مكروه أو 
ايل إليه» كالكفر والإثم والتحريق 
والفضيحة والفجور وغير ذلك. 

وضابطها: كل ما صد عن طاعة الله" . 

والمؤمنون يُفتنون أيضّاء وليس القصد 
من ذلك رمى المؤمنين فى الفتنة» وإنما 
الغاية أن a‏ الله 9 بالتجربة 
والاختبارء فيعلم ‏ وهو العليم الخبير - 
الصادق منهم والكاذب» حيث يسقط 
الأدعياء ويبقى ارلا" 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


رقم „(YAY‏ 
(5) انظر: الاعتصام للشاطبي )٤۳۸/١(‏ [دار ابن عفان» 
طاء 417١ه].‏ 


غ0( انظر : دراسة في سورة العتكبوت لأحمد القطان ومحمد 
الزين (5١)[مكتبة‏ الستدس» ظ۲ 9٠:5اهكء‏ وتفسير 
الطبري )1۸/ (oY‏ [دار هجر طا LANEY‏ 


الفتن 


وتطلق الفتنة أيضًا على الكفر والغلو 
في العأويل اليعيده رعلى النضيحهة 
واقيلية والعذاب والقسال والشخرال هرد 
الحسن إلى القيينج والميل إلى الشيء 
والإعسيعااب: به وتكون كي الخير والشر 
كقوله تعالى: وتلوم اسر وكير 


E‏ [الأنبياء: غ230 


© الآدلة: 

قال تعالى: إواتقوا ا شی 
ال اا نک حاص 4 [الأتفال: 196 
وقال #؛ #أحييب الاش أن رکا أن 
ورا داكا وَهُمْ لا يفن (© قد تن 
اا من لهم عل 21 الت سا 
وَلَعْلَمنّ الْكَذِبينَ ©4 [العنكبرت)ء 
وقال يله : «#رَيَنَا لا علا َة لِلْقَوَرِ 
دين € [يونس]. 

وأما من السئّة النبوية ققد جاءت 
أمجادمت كثيرة فى وصف الفتن وشدتها 
وحث المؤمنين على البعد عنها 
والاستعاذة من شرورهاء ومن هذه 
الأحاديث: حديث حذيفة ضفي قال: كنا 
رسول الله ية يذكر الفتن؟ فقال قوم: 
نحن سمعناه» فقال: لعلكم تعنون فتنة 
الرجل فى أهله وجاره؟ قالوا: أجل» 
قال: منك برها الصلذة والصباء 
والصدقة» ولكن أيكم سمع النبي ونه 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر (۸/۲): 


10 


- GA . 


الفتن 
5 

يذكر التي تموج موج اج قال 
حذيفة: فأسكت القوم» ذ فقلک: آنا 
قال: أنبت؟ لله أبوة! قال حذيقة: 
سمعت رسول الله وه يقول: «تعرضص 
الفتن عير القلوب كالحصير عودًا عودّاء 
فأي قلب أشرنها > نكت فيه نكتة سوداء » 
وأي قلب أنكرهاء نكت فيه نكتة بيضاءء 
حتي نصير على قلبين» على أبيض هثل 
الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرض» والآخر أسود مرْبادًا كالكوز 
مُجَخَيّاء لا يعرف معروفًاء ولا يُنكر 
منكرّاء إلا ما أشبرب من هواه 


فتنّا كقطع الل المظلم» بقح اترعال 
فيها مؤمنًا ويمسي كافرًاء ويمسي مؤمنًا 
ويصبح كافرًاء القاعد فيها خير من 
القائم» والقائم فيها خير من الماشي› 
والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا 
تِسّيكم وقطعوا أوتاركم» واضربوا 
سيوفكم وم ذخل على أحدكم 
فليكن كخير ابني 1 م . 


وعن أبي هريرة چ أن رسول الله ار 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١54‏ 

(9) أخرجه أبو داود:(كتات الفتن والملاحم» رقم 
89» وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 971؟). 
وأحمد فى المسند. (۳۲/ 0:4) [منؤسسة الرسالة» 
ط1 والجاكم (كسعاب القن والملاجم» رقم 
٠١‏ وصححه» وضححه الألباني في الإزواء (// 
١‏ [المكتب الإسلامي. ط۴]. ٠‏ 


الفتن 


قال: «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل 
المظلم» يصبح الرجل مؤمنا ويمسي 
كافرّاء أو يمسي مؤمتا ويصبح كافرّاء يبيع 
ديه بغرض من الدنیاء" . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن الجوزي كُنهُ: «من قارب 
الفتنة بعدت عنه السلامة» ومن اذَّعى 
الضبر وكل إلى نفسههء فياك إيّاك أن 
تغتر بعزمك على ترك الهوى» مع مقاربة 
الفعنةء فإن الهوى هحكتايذا وكى من 
شجاع في صف الحرب اغتيل» فأتاه ما 
لم يمسي" 

وقال اين دقيق االلعية د هتد قر حه 
لحديك: «للَهٌُ إني أعوذ من فتنة 
المجباء وفتنة اللممات:0© 
المحيا ما يُعرض للإنسان مدة حياته من 
الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات» 
وأعظمها ‏ والعياذ بالله. أمر الخاتمة 
عند الموت» وفتنة الممات يجوز أن يراد 
بها الفعية عند االموت» أضيفت إلية 
لقربها فينهة. ويكون المراد يفتتة الصحيا 
على هذا عا قبل ذلك ويجوز أن برا 
نهنا قعنة اقبي , 

وقال ابن القيم كَُنهُ: «فالعبد في هذه 


2 «#قجعقة 


.)١18 أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 

(۲) صيد الخاطر (51) [دار القلمء طا 5415١ه].‏ 
)۳( أخرجه البخاري (کتاب الأذان» رقم 5 ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم 089). 

() فتح الباري لا حجر (fF)‏ 


الفتن 


الذار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة» 
وشيطانه المغوي المزين» وقرنائه وما 
یراه» ويشاهده» مما يعجز صبره عنه» 
ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين 
وضعف القلب ومرارة الصبرء وذوق 
حلاوة العاجلء وميل النفس إلى زهرة 
السميلة انيا وكرت المرض ميجلا في 
دار الخرى غير هذه الدار التي خلق 
فيهاء. وفيها نكا فهو ملف بان يترك 
شهوته الحاضرة المشاهدة: لغيب طلب 
منه الإيمان به» . 1 
3 الأقسام: 

تنقسم الفتنة إلى قسمين: 

الأولة: فمعة الشبهات وتسا عن 
ضعف البصيرة» وقلة العلم. ولا سيّما 
إذا اقترن بذلك فساد القصد» وحصول 
الهوى» فهنالك الفتنة العظمى» والمصيبة 
الکبزی: 

وهذه الفتنة مالها إلى الكفر والنفاق» 
وهي فتنة المنافقين» وفتنة آهل البدع» 
على حسب مراتب بدعهم. فجميعهم 
إتما ايتدعوا يجبب فتتة الشبهات الى 
اه علي فيها البق بالباطل + والهدى 
بالضلال. ولا ينجي من هذه الفتنة إلا 
تجريد اتباع الرسول بء وتحكيمه في 
دق الدين وجله» ظاهره وباطنه» عقائده 
وأعمالهء حقائقه وشرائعه. 


(5) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (؟55/5١).‏ 


الفتن 


الشانى : فتنة الشهوات: وهى فسق 
الأعمال» والواقع فيها صاحب دنيا 


ع 
اعمته دنياه. 


وقد جم سبعالة بين خكر القتخوير بي 

ک 0 كر 3 اا 
r‏ 5 ر EF‏ 
۹ أي: تمتعوا بنصيبهم من الدنيا 
وشهواتهاء والخلاق هو الخصبب 
المقدرء ثم قال: يحضم 5 الى 


اضرا فهذا الخوض بالباطل» وهو 


الشبهات . 
وعامة: 


١‏ - فالفتنة الخاصة: هى فتنة الرجل 
في أهلهٍ وماله وولده وجاره» وهذه 
تكفّْرُها الصلاةٌ والصومٌ والصدقةٌ والأمرٌ 
بالمعررب والبية عن الب 195 

ت بوالشكنة العامة هى ال تدب 
عامة الأمة فتعمٌ الصالحَ والطالحَ» 
والذكر واالأنثىء والكجير والضصغير. 
فيصبح الإسلام وأهله في بلاءِ عظيم» 
وتتداعى الأمم عليهم كما تتداعى الأكلة 
(١)انظر:‏ إغاثة اللهفان (۲/ .)١١١ 1١56‏ 


(۲) انظر: البخاري (كتاب الفتن رقم °۹( ومسلم 
(کتاب الإيمان» رقم (YE4‏ 


| 
© المسائل المتعلقة: 

- موقف المسلم تجاه الفتن: 

يتلخص موقف المسلم من الفتن في 
النقاط التالية : 

- الاعتصام بالكتاب والستة». 

- التقوئى وملازمة العبادة. 

- التعوذ من الفتن وسؤال الله المخرجٌ 
منها . 

- لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. 

د الاأعتزال: عند الفقن بوترزك الخوض 
والقتال فيها. 


2 الفروق: 

الفرق بين الفتنة والابتلاء والاختبار: 

الفرق بين الفتنة والاختبار: هو «أن 
الفتنة أشد الاختبار وأبلغه» ويكون في 
الشير والقير آلا تسم قوله تعالى: 
وتا اموک وأوكذكه ة4 [التهايو: 
٥‏ وقوله: 3 مه عدم 
َنَم فيه [الجن]ء فجعل النعمة فتنة 
لأنه قصك بها المبالخة في اخعجار 
المنعم عليه بها كالاعب إذا أريد 
المبالغة فى تغرف حاله أدخل النارء 
زا قعالى لا يشير الهيف لير عات 
فى الخير والشيء وإتما #الحراد بذك 
شدة التكليف. 

أما الفرق بين الاختبار والابتلاء: فهو 
أن الابخلاء عاذة لا يكون إلا بتحميل 


المكاره والمشاق.. والاختبار يكون بذلك 


2 5 ET 


2 

ويبفعل المحبؤوب» ألا ترى أثله يقال 
اختبره بالإنعام عليه ولا يقال: ابتلاه 
يقال: إنه مختبر بها. ويجوز أن يقال: 
إن الا لاء يقتضي استخراج ما عند 
المبتلى من الطاعة والمعصية. والاختبار 
يقتضي وقوع الخبر بحاله في ذلك» 
والخبر العلم الذي يقع بكئه الشيء 


0 83 عه 7 ١‏ 
وحقيقته فالفرق بينهما بین ١‏ 


© الثمرات: 

من قرات القن والسكم الإنهبة 
فيها: تميز الصفوف. وتبين الصادق من 
الكتاقب: وخضح المعافقين» وكشف 
أسجارحي» قلق اجان اللخلي: 
واختبار صبرهم» وعبوديتهم في السراء 
والضراه: وتقرية الإيداق في تلب 
المؤمنين» وتثبيتهمء وتبيّن الحق 
للسالكين» وحصول الهدى والرحمة 
لين ملع کیا يوقي يلاك عزن لير امن 
والفو ابر" . 
© الآثار: 

من آثار الفتن وعواقبها: 

- انصراف الناس عن العبادة. 

ت ضرق اللنلمن, عن الم والعابماه: 

ضار التشهاه. 
)١(‏ الفروق اللغؤية للعسكري )7١٠ »۲۱١(‏ [مؤسسة 


التشر الإسلامى» ط۱» 5١51١هاء‏ بتصرف. 
() انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم .)١١١/۲(‏ 


الفتن 
3 


يالانمهاك إلى الحو اف التردية 
والمالاات السيئة. 

- من دخل في الفتن انحط قدره. 

جاتشاه الأمور واخقعلاظ الحق 
بالباطل . 

- التغرير بالناشئة والشباب. 

- إضعاف الأخرَّة الإيمانية والرابطة 
الديفة. 

- الجرأة على القتل وسفك الدماء. 

- إخلال الأمن. 

د تجو أمال الاتسلل على فشر 
باطلهم . 


ك ساط لقصو 


١‏ «إتحاف الجماعة بما جاء فى 
الفتن والملاحم وأشراط اساب 
لحمود التويجري . 

۲ - اإتحاف أهل الإيمان بما يعصم 
من فتن هذا الزمان»» لعبد الله ال جار الله . 

۳ - «إغاثة اللهفان» (ج75)» لابن قيم 
الجوزية. 

5ه (السفن الواردة فى التفعن 
وغوائلها». لأبي عمرو الذاش. 

- «الضوابط الشرعية لموقف 
المسلم في الفتن»» لصالح بن عبد العزيز 
ال الشيخ . 


(؟) آثار الفتن للبدر (۱۲.۔ )٥۰‏ [ط۱ء 571١ه].‏ 


فتنة القير 


4 
4 
f 

رك 


کے 


٦‏ «القمال فى الفسة: خراسة تأصيلية 
عقدية»» لعبد الله بن عبد العزيز السويد. 

۷ - «منهاج أهل السّنَّة والجماعة في 
التعامل مع الفتن العامة»» لعبد الله بن 
عمر الدميجي . 

4- «منهج أهل السّنَّة والجماعة في 
التعامل مع الفتن»» لعبد الرحمن القرشي . 

٩‏ - «موقف المسلم من الفتن في 
ضوء الكتاب والسّنَّةَاء للحازمي. 

١‏ -«النهاية في الفتن والملاحماء 
لابين كثير. 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الفاء والتاء والنون 
أصل صحيح يدل على ابتلاء واختبار؛ 
من ذلك اة" . 

الفتنة: الامتحان والاختبار» يقال: 
فقنت أفتتن فتناء اتقول: قت الذهب؛ 
إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته» و 
مفتون وفتین" . 

القَبْرٌ:ْ قال ابن فارس: «القاف والباء 
والراء أصل صحيح يدل على غموض 
في شيء وتطامن)”". 
(۱) مقاییس اللغة (5/ 57/7) [دار الجيل» ط ١؟٠ة١١هإ].‏ 
(۲) انظر: الصحاح )٠١/۷(‏ [دار العلم للملايين» 

ط٤]»‏ وتهذيب الغة )١١7/١5(‏ [دار إحياء التراث 


العربى» ط1[ ومقاييس اللغة 7/5 ). 
(۳) مقاييس اللغة (7/54/ا4). 


والقبر : مدقن الإتسالة» يقال قير 
الميث؟ إذا قفئد. والقير: حغبرة في 
الأرض يوارى فيها الميث» وجمعه: 
قبور» والمقبرة» بفتح الباء وضمها: 
موضع البو 
© التعريف شرعًا: 

فنيتة القير : امعحان المت واحتباره 
بعد عود الروح إلى جسده وإقعاده؛ 
فيسأله الملكان عن ربه ودينه ونبيه» فان 
كان صالگا وفق للإجاية: شی أكرم 
وكوفئ بألوان من النعيم» وإن كان سيّنًا 
أهين وجُوزي بألوان من العذاب* . 
© سيب التسمية: 

أضل التسمية وتفسيرها من كلام 
النبي كلِِ؛ِ إذ قال: «فأما فتنة القبرء فبي 
تفتنون» وعني سار ت 

وقال أيضًا: «وإنه قد أوحي إلي أنكم 
تفتئون في القبور مثل - أو قريب من - 
فتنة المسيح الدجال» يؤتى أحدكم فيقال 
له: ها علملك بهذا الرجل..»9". وعند, 
(5) انظر: تهذيب اللغة 0»)١١94/4(‏ والقاموس المحيط 

)0540/١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط؟]» ولسان العرب 

(58/5) [دار صادرء طثاء 515١ه].‏ 


(5) انظر: فتح الباري لابن حجر )۱۷۷/١١(‏ [دار 
المعرفة]ء ومعارج القبول (897/15) [دار ابن 
الجوزي» ط1 ١47١اه].‏ 

(1) أخرجه أحمد (753/4) [دار الكتاب العربي» 
۷ ها]» وصحح إسناده المنذري في الترغيب 
والترهيب )١46./5(‏ [دار الكتب العلميةء طا١].‏ 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب الجمعة» رقم 477)» ومسلم 
(كتاب الكسوف» رقم .)٩۹٠١‏ 


فتنة القبر شن Gi‏ ` فتنة القبر 
خمد «طلافيظ : توقد أريدكم تفصرن في قال تعالى: ##يكَيت اله الذرت ءامنا 
فبوركم: سال احدكية ا قن قرل؟ ال اکن ن لنيز لا يَف 
وها کیچ قد .8# اكش ل أده ات فل آل ذا 


© الأسماء الأخرى: 

فتنة القبر هي سؤال القبر أو سؤال 
العلكين» وها يتقر مين عرغى الماد 
وضغطة القبر» وغير ذلك مما يجري في 
© الحقيقة: 


حقيقة الإيمان بفتنة القبر أن يعتقد 
المسلم أقها عق» قبي الإنسات آو الم 
يُقبر» وأن جميع الناس يفتنون إلا من 
جاء النص باستثنائه» من نحو موت 
المسلم ليلة الجمعة أو يومها”'"'. وموته 
درا وک موه و لين غين 
ذلك ما كلت غل القصوص الصصيحة . 
© الآدلة: 

فة القبر ثابثة بن الكتاب والدنة 
والإجماع. 


.]ا١ط مسند أحمد (847/45): [مؤسسة الرسالة»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (أبواب الجنائزء رقم »)٠١۷٤‏ 
وأحمد )1۲۷/١١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو وا وقال الترمذي: (هذا 

. وليس إسناذه بمتصل)» لكن له 
شواهد يرتقي بها إلى الحسن» كما ذكر الألباني في 
أحكام الجنائز )١(‏ [المكتب الإسلامي» ط٤].‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم .)١1917‏ 

() أخخرجه الترمذي (أبواب فضائل الجهاد» رقم )١377‏ 
وصححهء وابن ماجه (كتاب الجهاد: رقم ۲۷۹۹)» 
وأحمد(18/ 519) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 93717). 


اء 4O‏ [إبراهيم]» فهذه الآية نزلت 
في تثبيت المؤمن عند السؤال كما جاء 
في الصحيحين وغيرهما” . 

وفي حديث البراء بن عازب الطويل 
قال: خرجنا مع رسول الله َو في جنازة 
رجل من الأتصارء فاتعهيبا إلى القير 
ولمَايُلْحَدء فجلس رسو الله كله 
وجلستا حوله كأنما على رؤوسنا الطيرة 
وفي يده عود ينكت به في الأرض» فرفع 
رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب 
القبرةا. عرتين أو لاتا إزاد افى حديث 
جرير ها هناء وقال: «وإنه ليسم خفق 
نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال له: يا 
هذاء من ربك وما دينك ومن نبيك؟). 
قال هناد: قال: «ويأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان إله: من رباك فيقول” ربى الله 
فيشولان له ما ديعكف؟ فيقول: ديتى 
الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟). قال: «فيقول: هو 
رسول اله َة فيقولان: وما يدريك؟ 
فنيشول: قرات كعاب الله فاقتت به 
وصدّقت». زاد في .حديث جرير: #فذلك 


مء 


قول الله : عيبت الله الست ١ءامنوا‏ بالقول 


(5) انظر: صحيح البخاري 710 253 [دار ابن كثيرة 
طق 6١5اهاء‏ وصحيح مسلم (۸/ )١١١‏ [المكتب 
الإسلامي» طا 5:094١هاإا.‏ 


قتنة القير "> ا 5 فتنة القير 


TIA 
م2 ان 0200 مس د‎ 
القابتِ فى لحرو الدنيا وؤ الاخرة‎ 
جو 48 عط 2 ر وی اماك عر مزر جم‎ 
ويضل الله الظليين وشعل الله ما ناء‎ 


4 [إبراهيم]. ثم اتفقاء قال: «فينادي 
مناد من السماء: أن قد صدق عبدى» 
فرشو عق اليد والبسيوه من الجا 
وافتحوا له بابًا إلى الجنة». قال: «فيأتيه 
من رَوحها وطيبها». قال: «ويفتح له فيها 


مد بصره». قال: «وإن الكافر». فذكر 
مونه» قال: (اوتعاد روحه ف حسده» 


ونأثيه ملكان فيجلسانهء فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان 
له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري » 
فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي 
مناد من السماء: 
النار» وألبسوه من النارء وافتحوا له بابًا 
إلى التار». قال: «فياتية من حرّها 
وسمومها». قال: «ويضيق عليه قبره حتى 
تختلف فيه أضلاعه). زاد فى جديت 
جزير قال :لم پیش له الى أأنكم بعد 
مرزبة من حديد» لو ضرب بها جبل 
لصار ترابًا». قال: «فيضربه بها ضربة 
يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا 
الثقلين» فيصير ترابًا». قال: «ثم تعاد فيه 
الروح»"'' . 
(۱) أخرجه أبو داود (كتاب السُّنَّةَه رقم »)٤۷٥۳‏ واين 
(كتاب الزهد؛ رقم1:119) مختصرّاء وأحمد /١١(‏ 


8) [مؤسسة الرسالةء ط١]»‏ وصححه ابن القيم في 


أعلام الموقعين )١۳۷/١(‏ [دار الكتتٍ العلميةء 


أن كذب» فأفرشوه من 


٠‏ ماجة 


طا]ء والألباني في صحيح سئن أبي داود (519/5) 


وان كلل يتغوذ من فبنة القبر» يقول: 
«اللَّهُمَ إني أعوذ بك من فتنة النار» ومن 
عذاب النارء وأعوذ بك من فتنة القبرء 
وأعوذ بك من عذاب القبر...٠"‏ 

ودعا ية لبعض الأموات فقال: (ألا 
إن فلان بن فلان فى ذمتك وحبل جوارك 
فَقِهِ فتنة القبر وعڌاب النار» نت أهل 
الوفاء والحقء اللَّهُحّ فاغفر له وارحمه» 
قإنك أنث الغفور ر نا 

وأعل السّكة يقبعرن هذا المعحعقد 
بالإجماع؛ لدلالة النقل عليه» وهو من 
العقائد الثابتة بالتواتر. 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو حاتم الرازي كأَنَه: «ونؤمن 
بعذاب القبر... ونؤمن بالمسألة في 
القبر وبالكرام الكاتبين»" 

وقال ابن أبى زيد القيرواتى كلله: 
0 : وأن علب الإقبين 0 أن 
المؤمنين ينود في قبورهم ويضغطون» 
ويسالونه ويتكت الله يتطق 


(0) ا‎ 
UT 


من أحب 


و(۳/ )۹۰١‏ [المكتب الإسلامی» ۹١١٤٠ها].‏ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الف غرااتة رقم .)1۳۷١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز» رقم ۴۲۰۲)» وابن 
ماجه (كتاب الجنائز» رقم 686) وأحمد /١5(‏ 
8 [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ له» واين 
حبان (كتاب الجنائزء رقم »)۳١۷٤‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (18/15). 

(5) انظر: شرح اعتقاد أهل السئّة للالكائي (1681/1). 


(0) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (88): 


فتنة القبر 


وقال ابن عبد البر كدَقْهُ: «وأهل السنّة 
والجباعة ضفرن فة الق وعقاب 
القبر؛ لعوافر الأخبار بغلك عمسن 
التبی E:‏ 


© المسائل المتعلقة: 

> المسألة الأولى: سوال الأنبياء :وفيز 
الاي : 

اخقلف العلماء فى سؤال الأنبياء وغير 
المتتلقبن» رالأظيى اك الات 1 
يُسألون؛ لأنهم المسؤول عنهم» وأما 
غير المكلفين؛ فلأن السؤال إنما يحون 
لمن عقل الرسول والمرسل”'". 

ولا يصح ما ورد في استثناء من مات 
مخضوبًا من الفتنة""» ولا من صلى 
ركعتين ليلة الجمعة بكيفية معينة“ . 

± الجيالة الثانية: عود الروح إلى 
الحسد عند السؤال: 
مما يتعلق بفتنة القبر عود الروح إلى 
الجسيد غنيك السؤال». وإجلامن العيث» 
ورجوع العقل إلى صاحبهء وبعثه على ما 
۷ الاستذكار (471/19):[ذار الكتب العلسيةء طا 

LAYÊ 1‏ 
(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (781//4) [دار عالم 


الكتبه 7١5اهقاء‏ والروح )١51(‏ [دار الكتاب 
العربى» ط٤»‏ ١٠5١ه]ء‏ والأسغلة المخيرة حول 
الانيا والآحرة (64) [مكتعبة ابن سينا :وشرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور (١١؟)‏ [دار اين 
کرت طب 617 هراد 

(۳) انظر: الموضوعات لابن الجوزي (277/5) [مكتبة 
ابن تيمية؛ ط ۲ء ۷١٤۱ه].‏ 

(5) المضدر السابق .)١١۸/۲(‏ 


vva ke‏ تښ 
بل الطههة) ` 


فتنة القير 


مات عليه من معتقد› وسماعه خفق نعال 
أصحابه إذا ولّواء وسؤاله عقب تفرق 
الناس أو بعضهم» وأن السائل ملك أو 
اثنان حسب حاله» وأن الرجل الصالح 
يثبت وينعم» وأن الرجل السوء على 
الف 
1 الآثار: 

من أبرز الآثار المثرتبة غلى نوعية 
الإجابة عند الفثنة قيما يخص الرجل 
الصالح أنه يكافأ بألوان من النعيم» منها: 
أنه يفرش له من الجنة» ويلبس من الجنة» 
يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من رَوحها 
وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره» 
ويأتيه عمله الصالح على هيئة رجل حسن 
فيبشره بالذي يسره ثم يثني عليه خيرًاء 
ويرى مقعده من الجنة› ومقعده من النار 
لو أنه عضى الله ويعرض عليه مقعده من 
الجنة بالغداة والعشي حتى يبعثه الله . 

وأما الرجل السوء فيكافأ بألوان من 
العذاب» متها : أنه يفرش له من النان؛ 
ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها 
وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف 
فيه أضلاعه» وياتيه عمله الضبيث: غلى 
هيئة رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» 
من الريحء قبيشره بالقي. يسوؤه ثم 
يوبخه» ويقيض له أعمى أصم أبكم 


(5) انظر: رسائل الآخرة (۳۸۸/۲ - .)٤٤١‏ 


فتنة القبر 


فيضربه بمرزبّة يصير بعدها ترابًا ثم 
يعيده الله كما كان» فيضربه ضربة أخرى 
فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا 
الثقلين» ويرى مقعده من النار» ومقعده 
من الجنة لو أنه أطاع الله؛ ويعرض عليه 
مقعده مين النار بالغداة والعشى حتى 
يبعثه الله كما أفادت النصوضص. ٠‏ 
© الحكمة: 

لعل الحكمة من فتة القبر وسؤال 
الملكين» تنبه الناس إلى ضرورة توحيد 
الدين في الإسلام» فإن الله لا يقبل 
غيره» وتوحيد الله في العبادةء فإن الله 
لا يقبل الشرك؛ وتوحيد الرسول في 
البعايمةء إن الله لا يقال غير طرق ٠‏ 

وأما في الآخرة فدفع العقوبة - أو 
تخفيفها ‏ عن مستحقها من المسلمين»› 
قال ابن تيمية: إن الذنوب مطلقا من 
جميع المؤمنين هي سبب العذاب» لكن 
العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع 
نشو رة اساب ر السب القافن 1 عا 
يبتلى به المؤمن في قبره من الضغطة 
وفتنة الملكين' . 
© مذهب المخالفين: 

المخالفون في فتنة القبر هم المخالفون 
في عذاب القبر» وقد تقدم الكلام عليهم 
عتد ذكر الطواثف المنكرة لعذاب القبرء 


)١(‏ متهاج السِنَّة 5٠١8/1(‏ - ۲۴۸) [جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية؛ طاء 5:5١ها.‏ 


فتنة القبر 


وعند التعريف بمنكر ونكير. 
1 المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام الجنائز»» للألباني. 

؟7> #الأسغلة السهيرة هو الدنيا 
والآخرة»» للزرقاني. 

- «تحفة الأحوذي شرح سنن 
الترمذي» (ج٤» (o‏ للمبا ركفوري . 

٤‏ - «التمهيد» (ج۲۲)» لابن عبد البر. 

6 «التيسير بشرح الجامع الصغيرا 
(ج۲)» للمناوي . 

5 - ارسائل الآخرة» (ج۲)» للعبيدي. 

۷ - «رسالة فى أساس العقيدة»»› 

a‏ «الروح». لابن القيم. 

. «شرح الصدوراء للسيوطي‎ - ٩ 

٠‏ «الفتح الرباني ترثيب مسند 
الإمام حمق الشيبانى؟ (جا)» للساعاتی . 

؛)2١ج( الوامع الأنواو البهية»‎ - ١ 
للسفاريني.‎ 

2 المجموع الفتاوى» (ج٤)»‏ لابن 
تيمية . 

-١*‏ امجموع فتاوى ورسائل الشيخ 
محمد العتيمين 4 . 

1١‏ 5 «معارج القبول» (ج۲)› 

84ت «نظم المعنائر من الحديث 
المتواتر»» للكتاني. 


القراسة 


الفِراسّة 


© التعريف لغةً: 
الفِراسّة: اسم من (التفرّس) في 
ا وإضابة. اتر فيد قال ترت 
في فلانِ خيرّاء وهو يتفرّس: يتثبّت 
وينظر وري الناس أنه فارِسنٌ» 
إن فلانًا لُفارس بذلك الأهير: ! 
عالمًا e‏ 


© التعريف شرعًا: 

الفراسة الايمانيّة: هي خاطر يهجم 
على القلب ينفي ما يضاذه؛ يتب على 
القلب كوثوب الأسد على الفريسة؛ فيعلم 
به اة الخرراق بج الا بنوع من 
الكرامات وإضابة الظنٌ والحدس. 

وسببها: نور يقذفه الله في قلب عبده» 
يفرّق به بين الحقٌّ والباطل» والحالي 
والعاظل» والصّادق والكاذب”" . 


أما فراسة أهل الدنيا التي تنال بالتعلم 
والتّجارب والخلق والأخلاق (الفراسة 


)١(‏ انظر: الصحاح للجوهري (158/7) [دار العلم 
للملايين» ط٤ء‏ ٠144١م]ء‏ وتهذيب اللغة /١۲(‏ 
4 [الدار المضرية للتأليف]ء ومقاييس اللغة (4/ 
7 إ[دار الفكرء ط”ء ۸١٤١ه]ء‏ والقاموس 
المحيط (10/) [مؤسسة الرسالة» بيروت» طه» 
هھهھ]. 

(1) انظر: النهاية في غريب الحديث )٤١۸/۳(‏ [طبعة 
عيسى البابي الحلبي بمصر]» ومدارج السالكين /١(‏ 
۰۹ 6584/7 إذان الكفاب العريى». بجروك» 
طا ۳۹۳ه]. 1 


الخلقيّة. اس الرياضة والجوع 
ونحوها) التي يشترك فيها المؤمن وغيره؛ 
فهى: «علم يتعرف فيه أخخلاق. الإنسان 
فن أحواله الظاهسيرة» من الألراة 
الأ شكال والأعضاء. ونتالجهملة: 
الاستدلال بالخلق الظاهر على الخلق 
وقيل: هي «الظنٌ الصّائب» الناشئ 
عن 'تكحتت» التظر فى الظاهي لزيواك 


الباط: 2 , 
ومحل بحثنا هنا فى الفراسة الإيمانية 
¥ شيرهنا. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 
ور المعنى اللغوي للفراسة حول: 
الست وإصابة النظر في الشيء» وهذا 
التقبت: والتفرس الى الأموق الظاهرة قد 
مدل :نه على بعقن الأمور الباطنة 
الخفيّة؛ وهذه حقيقة الفراسة في 
الاصطلاح. فيظهر بهذا أن بين المعنى 

اللغوي والشرعي تناسبًا وتوافقًا واضحًا. 

© الأسماءالأخرى: 
الفراسة هي: التفرس› والتوسم. 

(۳) مفتاح السعادة لطاش كبري زاده )709/1١(‏ [دار 
الكتب العلمية». بيرزوت]» ونقله عنه. صاحب أبجد 
العلوم (؟79757/1) [دار الكتب العلمية]. وانظر: 
أحكام القرآن لابن العربي )١١١١/۳(‏ [دار الفكر 


العربي؛ مصر]. 
)٤(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .)1541//١(‏ 


الفِراسّة 


© الحكم: 

والفراسة وما يقع في الخواطر ليست 
حجة شرعيّة تعارض بها نصوص الكتاب 
واالشتف أن المت غليها الشزائم 
والأحكام؛ وإنما هي صالحة للاستئناس 
والاستشياد بها لا أنها عمدة وأصل ؛ 
فهي يستدل لها بالكتاب والسّنّة لا بها. 

فالمتفرس - وغيره من البشر ممن ليس 
بنبي - ليس معضومًا من الغلطء ولا 
يجب على المسلم قبول توسّمه وتفرسه 
إن لم يدل عليه الكتاب والسّنّة بل هو 
لا يجوز له العمل بما يلقى في قلبه إن 
لم يعرقة على اقكاب السك ازن 
وافق ذلك قبله» :وإن حالف ذلك رده ؛ 
لأنه لا يتيقن أنه من عند الله تعالى» وقد 
يكون من دسيسة الشيطان! 
© الحقيقة: 

الفراسة الإيمانيّة نوع من إلهام الله 
تعالى لعباده المؤمنين» ومقام رفيع من 
مقامات السالكين» ونور يهبة الله لمن 
يشاء منهم» وهداية يهدي بها خواص 
عباده الطائعين؛ يميزون بها بين الحق 
والباطل» والضدق والكذب» والإيمان 
والتفاق» والمحق والمبطل» ويعرفون بها 
بعض أحوال النّاس وما يدور في أنفسهم 
وخواطرهم. 

والمتفرس إنما ينظر .بثوز الله الذي 
جعله في قلبه وقذفه في رُوعه؛ فلا تكون 


القراسة 


N‏ صادقة إلا مع قلب تطهّر وتصفى 
وتنثه من الأدناس والذتوب» وتعلق بالك 
واتبع سبيله وما يحبّه ويرضاه» وتفکر في 
اياته وخلقه؛ فهى من هذا الجانب قد 
تنال بنوع من 5 الإيماني» بخلاف 
فراسة أهل الدنيا التى لا سبيل لتحضيلها 
إلا بالتعلم والتجارب والدلائل. 
4 الآدلة: 

قل على قبوت الفيراسة قول الله 
تعالى: إن فى ذلك لَآيت يوسن 
©4 [الججر]؛ وهم: أصحاب 
القرشي تى القافل هي الم 
وهي: العلاية القي يستدل بها على 


فرشا" . قال مجاهد: «المتفرسين cl:‏ 
وقال ابن عباس ت دين والضحاك: 
«للناظرين 00 وقال قتادة: اللمعتبرين)؛ 


وقال مقاتل وغيره: اللمتفكرين) أو 
«للمتأملين)”'؟. وكل هذه الأقوال تدور 
حول معنى واحد؛ فلا تنافی نيئها ؟ «فإن 
الناظر متى نظر في آثار ديار المكذبين 
ومنازلهم وما آل إليه أمرهم؛ أورثه 


(١)انظر:‏ تفسير )5"/1١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 


هك وتفسير البحر المحيط )٤٤٤ /١(‏ [دار 
الكتب العلمية» طا 477١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى 
»)١18/11(‏ والتحرير والتنؤير )1۹/۷٤(‏ [دار 
سحنون» اة 

(؟) انظر: : تفسير الطيري (42/15) [ذار هجر طا 
۲ هاء والتّككت والعُيون للماوردي )۱١۷/۳(‏ 
[ذار الكقب. العلمية: ط١]؛‏ وتفسير اليبغوي (4/ 
۸ ) [دار ظيبة: ط4]ء وتفسير ابن كثير )٥٤۴ /٤(‏ 
[دار طيبة:؛ ظ۲]. 


الفِراسّة 


فراسة وعبرة وفكرة» 
e‏ سو ووو ناء 
رر 6 عرفتم بيهر وره في 
ن و [فتحمد: e‏ فغي الآية دلالة 
غل پوت يه وهي : د على 
5 يظهر لے ور سی ا سبحانه 


على مشيئته قوله: : جار 5-3 تتاب" . 
وأخرج الطبري وغيره» من حديث 
أنس بن مالك ون أن النبي َه قال: 
«إن لله ويك بادا يعرفون الناسن 
بار 
© أقوال أهل العلم: 
قال أبو الترداء طله: «انّقوا فراسة 


)١(‏ مدارج السالكين .)٤۸۳/۲(‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
لابن تيمية .)١1١8/1١1/(‏ 

(۲) انظر: الاستقامة لابن تيميّة /١(‏ 56؟) [جامعة 
الإمامء طاء 4107١ه]ء‏ والجواب الصّحيح (5/ 
١‏ [دار العاصمةء طظاء 54١4١ه]ء‏ والصّارم 
الملول (1۷۴/۳) [دار ابن حزم: بيروت: طا 
۷ه]» وشرح العقيدة الأضفهانيّة )٠١١(‏ [مكتبة 
الرشد. طاء 5١5١ه].‏ ومجموع الفتاوى /١٤(‏ 
N۷ 8/15 ۰‏ زمنهاج السّة النبوية 
(EVE /۸)‏ [جامعة الإمام طاء 5١51١ه].؛‏ ومدارج 
السالكين ا 

جوا في مسندء ۴/۲ ) [مكصة العلوم 

اک > المدينة المنؤرةء طا١ء‏ ١١٤٠ه]ء‏ والطبري 

فى تفىسنير :¥7 )١71١‏ [مؤسسة الرشالة» ط]› 

زاق براقي اقفن سسب الأرسط (۲۰۷/۳) [دار 

الحرفين؛: ط١]؛‏ وحسّن إستاده الهيثميٌ قي مجمع 

الزوائد )158/٠١(‏ [دار الكتب العلميةء 8٠54١اه]ء.‏ 

والألباني في السلسلة الصّحيحة (رقم .)١1797‏ 


الفِراسّة 


العلماء؛ فإنَّهم ينظرون بنور الله إِنّه 
ع 5( 
السنتهم» 5 
وقال الشافعى: «خرجت إلى اليمن 
قن طلب كتنب الشراسة حقى كقبقها 
وج 
وقال ابن الق 
سببها نور يقذفه الله في قلب عبده» يفرق 
به بين الحق والباطل»؛ والصادق 
والكاذب» وهذه الفراسة على حسب قوة 
الإيمان» وكان أبو بكر الصديق أعظم 
الأمة فراسة»” 


: «الفراسة الإيمانية 


2 الأقسام: 
تنقسم الفراسة إلى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: فراسة «إيمانية: 
وسببها: نور يقذفه الله فى قلب عبده» 
يفرق به بين الحق والباطل» والحالي 
والعاطل» والصّادق والكاذب. 
وحقيقتها: أنها خاطر يهجم على 
القلب. ينفي ما يضاده» يِب على القلب 
کووب الأسد على الفريسة 
ؤهذه الفراسة غلى حسب قوة 
الإيمان. فمن كان أقوى إيمانًا فهو 
أحدٌ فراسة. وأصل هذا النوع من 
(؟) أخرجه العسكري» كما ذكر السخاوي في المقاصد 
الحستة (89). 
() آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (45) [دار 


الكتب العلميق. ط١ا.‏ 555١اه].‏ 
() مدارج السالكين (۲/ .)٤٥١‏ 


الفِراسّة 


الفراسة: من الحياة والنور اللذين 
يهبهما الله تعالى لمن يشاء من عبادهء 


[الشاني:] فراسة الرياضة والجوع: 
والسهر والتخلي؛ فإن النفس إذا تجردت 
عن الاق ار فوا عو الشراسة 
والكقك ست قوردها. وده قراس 
مشتركة بين المؤمن والكافرء ولا تدل 
على إيمان ولا على ولاية» وكثير من 
الجهال يغتر بها. وللرهبان فيها وقائع 
معلومة» وهي فراسة لا تكشف عن حق 
نافع» ولا عن طريق مستقیم» بل كشفها 
جزئي من جنس فراسة الولاة» وأصحاب 
عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. 

وللأطباء فراسة معروفة من حذقهم في 
صناعتهم. ومن أحب الوقوف عليها 
فليطالع تاريخهم وأخبارهم» وقريب من 
نصف الطب فراسة صادقة:. يقرت بيا 
تجربة. والله سبحانه أعلم. 

[الثالث:] الفراسة الخلقية: وهي 
التي صنف فيها الأطباء وغيرهم» 
واستدلوا بالخلق على الخلق؛ لما 
بينهما من الارتباط الذي اقتضتة 
عة اه #الاسعقلال تقر الرأين 
الخارج عن العادة على صغر العقل» 
وبكبره وبسعة الصدرء وبعد ما بين 
جانبيه على سعة خلق صاحبه» واحتماله 


الفِراسّة 


وبسطته. وبضيقه على ضيقه» وبخمود 
العين وكلال نظرها على بلادة صاحبهاء 
وضعف حرارة قلبه» وبشدَّة بياضها مع 
إشرابه بحمرة ‏ وهو الشّكل ‏ على 
شجاعته وإقدامه وفطنته» وبتدويرها مع 
حمرتها وكثرة تقلبها» على خيانته ومكره 
وخداعه. 

ومعظم تعلق الفراسة بالعين؛ فإنها 
مرآة القلب» وعنوان مافيه» ثم 
باللسان» فإنه رسوله وترجمانه. وأصل 
هذه الفراسة: أن اعتدال الخلقة 
والصَّورة» هو من اعتدال المزاج 
والروح. وعن اعتدالها يكون اعتدال 
الأخلاق والأفعال» وبحسب انحراف 
الخلقة والصورة عن الاعتدال» يقع 
الانحراف في الأخلاق والأعمال'. 
© المسائل المتعلقة: 

- بعض المصطلحات الحادثة التي 
يظن أنها من الفراسة: 

الكهانة: فالكهانة ليست من الفراسة؛ 
لأن الفراسة غالبا لا يدعي صاحبها 
الغيب» بخلاف الكاهن؛ فإنه يدعي 
الغيب» ويفتخر بادعائه» بل وريما كثر 
مريدوه يسبب هذا الادعاء» وهذا 
بخلاف المتفرسء لا يدعي الغيب. 
فضلًا أن يفتخر به. 


)١(‏ مدارج السالكين (7/ 457 - )٤٥١‏ [دار الكتاب 
العريى» ط”7: 515١ه]‏ بتصرفه. 


الفٍراسَة 


الكهانة: لها مقدماث قالبًا قبن 
مشروعة: وأما الفراسة فإتها تعتمد على 


الظن: ليس الظن من القراسة في 
شيء؛ لأن الظنْ يخطئ ويصيب» ويكون 
مع ظلمة القلب ونوره» ولهذا أمر الله 
تعالى باجتناب كثير منه وأخبر أن بعضه 
إثم» وأما الفراسة فقد أثنى الله على 
أهلها ومدحهم» وهي لا تتحدت إلا 
لقلب قد تطهر وتصفى وتنرّه من الأدناس 
وقرب من الله تعالى فأصبح صاحبه ينظر 
بنور الله الذي جعله في ق 

الكشف: تقدم أن الفراسة هي أمر 
يقذفه الله في قلب المؤمن وهو خاطر 
يخطر للإنسان يميز فيه بين الحق 
والباطل» أما الكشف فيحصل بطريق 
الرياضة والجوع والسهرء وهذا قد 
يحصل للكافر كما يحصل للمؤمن'". 

الإلهام: الإلهام يختلف عن الفراسة 
في أنه موهبة مجردة» لا تنال بكسب 
البق أما الفراسة فهي متعلقة بنوع كسب 
ال 

البراسيكولوجى أو التلباثى: هذان 
المصطاعحات يراك يهنا ؟ .علي ها زاك 
)١(‏ انظر: مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد 

(1855/4). 
(؟) انظر: الروح (۲۳۸ - )15٠‏ [دار الكتب العلمية]. 


(۳) انظر: مدارج السالكين (۲۲۸/۲» .)٤۸٤‏ 
() انظر: مدارج السالكين .)59/١1(‏ 


الفِراسّة 


الطبيعة أو الاتصال عن بعد أو التأثير 
على نفوس الآخرين» ويكون ذلك عن 
طريق انتقال الخواطر والوجدانيات 
وغيرهما من الخبرات الشعورية من عقل 
لي عشل بشير الوسائل الحسسية 
اتسصعروفة؟ أي: انضاك عقلى, بين 
بشتريين واستقبال .طاقة صاذرة من العقل 
وتحليلها بعقل المرسل إليه» بحيث 
يدرك الفكرة ويعمل على توفيق حواسه 
على تلقي مجال كهرومغناطيسي صادر 
من الآخرين. 

وهذه العملية هي نوع من أنواع 
التخاطر عن بعد» وبعضهم يسميها: 
الاستشعار عن بعد. 

وبعضهم يرى أنه يمكن أن تكتسب 
هذه العملية عن طريق التدريب وتنمية 
الخبرات فيها. ثم تطورت هذه النظرية 
إلى أن أدخل فيها ما يسمى اليوم 
بالتنويم المغناطيسي أو قراءة الأشياء أو 
معرفة الأخبار عن الإنسان من ملامسة 
بعض متعلقاته. وجميع ما تقدم هو في 
الحقيقة ضرب من ادّعاء علم الغيب» 
فهي تكهن وإن سمّيت بمسمٌ 
بات سدية وأضفي عليها العلم التجريبي 
تمويهًا . 

ولا يوجد علاقة بين الفراسة وهذه 
المصطلحات» فالفراسة نور من الله يقذفه 
في قلب المؤمنء أما هذه فهي من 


Fo Sk الفِراسّة‎ 


بذ الهشفشةا ٠‏ 


ظلمات الكهانة وهي مرادفة لها بالمعنى 
والمبتى وإن اختلفت السات . 


3 الفروق: 

الفرق بين الفراسة الايمانيّة والالهام 
والتحديث : 

الفراسة الإيمانية قد تنال بنوع كسب 
وتحصيل» وأما الإلهام والتحديث (وهو 
إلهام خاص) فموهبة مجردة لا تنال 
e:‏ كينا 

الفرق بين الفراسة والكرامة: 

الكرامة: #أمر ارق للعاقة» غير 
مقرون بدعوى النبوة» ولا هو مقدمة 
لهاء يظهر على يد عبد ظاهر الصّلاح» 
ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته» 
مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل 
الصالح»› علم بها ذلك العبد الصالح أم 
لم يعلم»" فالكرامة أمر خارق 
للعادة. أما الفراسة فإلهام» وقد تنال 
بنوع كسب وتحصيلء وإذا كانت 


ر E E‏ فهي غل كران 


كرامة. 
(١)انظر:‏ مجلة الدراسات العقدية (العدد السادس ٣٤١‏ 
FON‏ 


() انظر: مدارج السالكين .)٤١ ء٤٤ /١(‏ 

() لوامع الأتوار البهية للسفاريني (۲/ ۲ ) [المکقت 
اللي بيروت]. وانظر: التعريفات اللجرجاني 
)١(‏ [دار الكتاب العربي؛ طا 4086١هاء‏ 
والتوقيف: على مهمات التعاريف )1١١(‏ [دار الفكرء» 
طا ١٠8١ه].‏ 


الفِراسّة 


من أبرز الثمرات المترتبة على الإيمان 
بالفراسة» وأنها قد تنال بنوع من الكسب 
الإيمانيّ: لزوم طاعة الله وتتبع 
مراضيه» وتعمير الظاهر باتباع السُنَّة 
والباطن بدوام المراقبة» وكقف الئفس عن 
الشهوات والمحرمات. 
5 المصادر والمراجع 

. «الاستقامة» (ج۱)» لابن تيمية‎ ١ 

۲ - «بدائع الفوائدا (ج۳)ء لابن 
القيم. 

5 «الجامع لأحكام القرآن» 
ع (االجوافب الصحيح (ج1)» لانن 


ه ‏ «شرح العقيدة الأصفهانية»» لابن 


5 «الصارم المسلول» (ج٣)»‏ ادن 


«الطرق الحكمية»ء لابن القيم. 
6 «مجموع الفتاوى» (ج4١. »١١‏ 
۷) لابن أتيمية . 
4 «مدارج السالكين» (ج١.»‏ ۲)ء 
لابن القيم. 
٠‏ «النهاية في غريب الحديث» 
(ج ”)هلان الأثيرء : 


8 الفرح 8 
© التعريف لغة: 
القاء ؤاقراة والحاء بان على خللاف 
الحزن. وقد استعمل الفرح: بمعنى 
الرضا والسرورء تقول: فرح به: سرّء 
وو عطقف السرا تة اتر يذخ 
ن 


© التعريف شركًا؛ 

مغ فتساية تقايغة 8 قمبالى خالى ية 
الكتمال والجلالء تقعفى رفيا اله تعالى 
عن عبده التائب» وقبول ریه فغايته 
إتمام نعمته على الثائبين المنيبين من ضالح 
أولیائه » بلا تشبيه ولا تكييف. وهي 
دليل على رضاه ومحبته ولطفه بعباده. ۰ 


5 العلاقة بين المعتى اللغوي 
والشرعي: 
العلاقة ظاهرة بين المي من حيث 
الت على ارا وال لكو 
الكمالن والجلال؛ ففرحة سبحانه عن 
قي ورحمة وإحسان» بخلاف الفرح 
)١(‏ انظر: مقاییس اللغة (449:/4) [دار القک ۱۳۹۹]ء 
ونان العرب )0/ (o41‏ [دار ضادزء ظاء 
2" 
(5) الصحناح 0518/19 [دار العلم للملايين؛ ط4ء 
5م ولسان العر بض ٍ(55/ )254١‏ [دار ضادرء 


iY |‏ علثمايل]ل والمصباح المتير للفيومي (4715/1). 
)۳( انظر: شرح العقيدة الواسطية لهراس .)١57(‏ 


ا 


الذي يطلق على المخلوق» فإنه لا ينفك 
غعتة معتى الضعف والاحتياج الملازم 
للمخلوقات عمومًا» كما أن ما يستوعبه 
المعنى اللغوي في هذه الصفة كالبطر 
والطرب وتحوه عن معائي التقض : اقزائة 
لا يدخل في المعتى الشرعي هنا . 


© الحكم: 

وجوب إثبات صفة الفرح لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه. 
© اللأدلة: 

عن عبد الله بن مسعود ووه قال: 
سسعدت ورل الله 236 يقرل: ا أشد 
فرحًا بتوبة عبده المؤمن» من رجل في 
أرض دوية مهلكة؛ معه راحلتهء عليها 
طعامه وشرابه» نام فاستيقظ وقد ذهبت» 
فطلبها حتى أدركه العطش. ثم قال: 
أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه»ء فأنام 
حتى أموت» فوضع رات على ساعده 
ليموت» فاستيقظ وعنده راحلته وعليها 
زاده وطعامه وشرابه» فالله أشد فرحًا بتوبة 
الغبد المؤمن من هذا براحلته وزادة»7؟) 
© أقوال أهل العلم: 

قال أبو إسماعيل الصابوني: «وكذلك 
يقولون في جميع الصفات التي نزل 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم »)٦۳١۸‏ 
ومسل (كتاب الثوبةء رقم 65/44 واللفظ له. 


الفبرخ : 
بذكرها القرآن» ووردت بها الأخبار 
الصحاح من السمع والبصر والعين 
والفرح والضحك وغيرها»”''. 

وقال البغوي ‏ في كلامه على صفة 
الأصابع لله تعالى -: الوالأصيع المذكوزة 
فى الحديث صفة من صفات الله ويل › 
وكفيلنك قل ا جاء فى الكتات والسئة من 
هذا القيل من عات الله سال کاس 
والوجه والعين والضحك والفرح»”". 

وقال ابن تيمية: ابل هو سبحانه يفر 
بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد 
لراحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض 
المهلكة إذا وجدها بعد اليأس» خا شد 
فرحًا بتوبة عبده من هذا براحلته». 
© الآثار: 

١‏ الإقبال على الله كق بكثرة التوبة 
والأنابة والاستغفار؛ قماً من تاتب إلا 
يفرح ربه بتوبته» ويعطيه عليها أضعاف 
أضعاف ما رجا بتوبته» ولئن كان الخض 
والسكوت عن خطأ التائب :وستره فضا 
عظيمًا ومنَّة كبيرة» فكيف بفرح بتلك 
التوبة وشكره عليها! فسبحان ربنا ما 
أزحمة وأكرمه! 
(١)عقيدة‏ السلف أصحاب الحديث )١116(‏ [داز 

العاضمة» ط ۲ء .]١41١9‏ 
() شرح السنّةَ )١55/5(‏ [دار الكعب العلميةء طا 
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(r)‏ ثبوت الكمال لله لابن تيمية - ضمن مجموع الفتارى 
.)11/٥(‏ 


Tres a 52Û 2‏ ري 
بن امففظة  ١‏ 


القع 


۲ - فرح المؤمن بما يفرح به ربه . 
فيفرح بتوبته هوه ويفرح بتوبة غيره» 
ويفرح بعموم أسباب الخير والفلاح؛ كما 
قال تعالى: هيل بقل أله وميه هكر 
[يونس]ء وكما كان النبي 6ه يفرح 
بالتائبين والداخلين في دين الله تعالى. 

۴ كثرة التائبين بما يج أك تعالى 
عليهم بفرحه بهم من الهدى والخير. 

د العوفيق والسدأة الى يجك كل 
تائب إلى ربه؛ وهو آثر فرح الله تعالى به. 

© الحياة الطيبة التي يعيشها كل 
مؤمن كثير التوبة والإنابة. . 

لآ د وحمة الله تحالى يعباقه يها سره 
لهم من كسب الدرجات العلا» وفتح 
باب الرجوع والاستدراك لكل خطأ 
وذنب يحول ذونها أو يضعف الوصول 


خالف عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة في هذه الصفة» فلم 
يثبتوها؛ بناء على أصلهم في رد أحاديث 
الاحاد فى باب الاعتقاد» وكذلك دعوى 
التشبيه والتجسيم وسالول المجوادت التي 
يجعلونها لازم الصفات الفعلية» وزعموا 
أن الفرح لذة تقع في القلب بإرادة 
المحبوب ونيل المشتهى» والله تعالى 
فنزة عبن ذلك ولذلك متهم من أوَّل 


اقيرح 


هذه الضسفة إلى لازمها وهو ارش 
ومنهم من أوَّلها بما يفعله بغيره من 
الفرح» وهو الثمرة الحاصلة”". 


والرد عليهم : 

بنفي هذا اللازم الذي ذكروه في 
إثيات الصفة؛ فأهل السئة يقبعوئها لله 
تغالى على وجه الكمال المطلق الذي لا 
نقص فيه بوجه من الوجه» ولا مماثلة 
فيه لشيء من صفات المخلوقين» 
ويجرونها على ظاهرها دون الخوض في 
الكيفيات . 

راغا هذه الإلؤامات الى يووذها 
المعظلة على الإثبات فما هی إلا تليس 
وتلبيس لرد الحق؛ 5 أخذوا في 
مسمى الصفة خصائص المخلوق ثم 
نفوها جملة عن الخالق» وهذا في غاية 
العلبيس والإضلال: قإن الخاصية التى 
أخذوها في الصنة لم بت الها لاا : 
وإنما تثبت لها بإضافتها إلى المخلوق» 
ومعلوم أن نفي خضائص صفات 
المخلوقين عن الخالق لا يقتضي نفي 
أصئل الصيفة غنه. سيعانه» ولا إثيات 
أصل الصفة له يقتضي إثبات خصائص 
المخلوق لهء كما أن ما نفى عن صفات 
الوب ثعالى عن التقائض والتشيية لا 
9١)انظبرة‏ اأساسن التقنديس :(153) [مؤسسة القت 


الثقافية» ط١].‏ وانظر ما نقله ابن حجر في الفتح 
10 )در الریان» طاء ا١5١ه].‏ 


(۲) انظر ما نقله ابن حجر في الفتح .)1١9/1١(‏ 


ع 


يقتضي نفيه عن صفة المخلوق»ء ولا ما 
ثبت لها من الوجوب والقدم والكمال 
يقتضي ثبوته للمخلوق لإطلاق الصفة 
على الخالق والمتخلوق+ فالصفة الثابتة لله 
مضافة إليه لا يتوهم فيها شيء من 
خصائص المخلوقين لا في لفظها ولا 
في ثبوت معناهاء وكل من نفى عن 
الرب تعالى ضفة من صفاته لهذا الخيال 
الباطل لزمه نفي جميع صفات كماله؛ 
لآنه لا يعقل منها إلا صفة المخلوق» بل 
ويلزمه.نفى خاته؟ لأند لا يعقل من 
الراك إلا الثرات السخلوقة» ومسلو 
أن الرب 4# لا يشبهه شيء منها"" . 

وأما تفسير الصفة بلازمها وذكر ما 
كال غلية من المحبة والرضا فليس هذا 
هو محل الإنكارء ولكن أن يجعل هذا 
التقسير ردا للصفة العابعة؛ فهذا هو 
آم وة 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «ثبوت الكمال لله)» لابن تيمية. 

۲ - «الحجة في بيان المحجة)» لقوام 
الست الأضبهائي. 

۳ شرح الستَةا» للبغوي . 

٤‏ - شرح العقيدة الواسطية)» لابن 


(۳) انظر: جلاء الأفهام )۸٥(‏ [عالم الكتب» بيروت]ء 


والرسالة الأكملية - ضمن مجموع الفتاوى (1/ 
.)١ 8‏ 


الفردوس 


اشرح العقيدة الواسطيةاء» لمحمد 
خظيل ا 

١‏ لاصفات الله ن الواردة فى 
الكتاب والستّة»» لعلوي اسقاب 2 

7 - «الضفات الإلهية فى الكتاب 
والنشكّة العسوية قي فو الإتبات 
والتنزيها» لمحمد أمان الجامي. 

6-#عقيذة السلف وأضحات 
الحديث»ء لأبي عثمان الصابوني. 

4 امجموع الفتاوىاء لابن تيمية. 


E الفردوس‎ 52 

© التعريف لغة: 

البستان الذي فيه الكَرْم والأشجارء 
والجمع: فبراقيسسن: وهئة Ea‏ 
الله كل وهر عربى, كهنا قال 
نينا 

وحقيقة الفردوس: أنه البستان الذي 
يجمع ما يكون فى البساتين» وكذلك هو 
علد آهل ل له" 
© التعريف شرعًا: 

يطلق الفردوس على الجنة عموماء 
كجنا أن له معنى خاصًا؛ وهو الفردوس 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (415/9) 

[دار الفكر]. 
)۳( ازظر : الصخاح (۳/ )4٩‏ [دار العلم للملايين› ط]. 
(۳) انظر: تهذيب اللغة )٠١5/١7(‏ [داز إحياء التراث 


الغربى؛ طاء ءعلم]ء ولسان العرب (177*/5) 
[دار صادن ط۴ 414١1ه]:‏ 


الكشفة|. :2 


الفردوس 


الأعلىء وهو المقصود عند الإطلاق» 
وهو أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة؛ 
وصباتن ذكر الأذلة عليه فى موطته. 


3 الحكم: 

الإيمان به واجب. 
5 الحقيقة: 

جنافت العصوض الشبرعية فين أن 
الفردوس أعلى الجنة وأوسطها وسقفه 
عرش الرححمن» ومنه تفجر أنهار الجنة. 


© المنزلة: 
أحد مفردات اليوم الآخر الغيبية 
المتعلقة بالجنة. 


5 الآدلة: 

قال فعاليى: کل أن ا اا 
ايحت كانت هم جت الفروس ر 
کین یا 1 يش 62 جلا ©4 
[الكهف]: 

وقال تعالى في ختام صفات المفلحين 
من المؤمئين: وليك هم ورون 9 
ليت برو الفِرْمَوْسَ هم فا عبد )4 
[المؤمنون] . 

وقال تيم «إن فى الجنة مائة درجة 
أعدها الله لقا فى ضبیلةء کل 
ا جوا عا و لجا 
والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس› 
فإنه أوسط الجنة. وأعلى الجنةء وفوقه 


الفردوس 


عرش الرحمنء ومنه تفحر أنتمار 
الجنة» . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن كثير: «قال؛ يعضن, السلف: لا 
تسمى البسقاة: فودوسا إلا إذآ كان فة 
عنب » فالله أعلم»”" . 

وقال المباركفوري في معنى الأعلى 
الجنة وأوسطها»: «أي : أعدلها وأفضلها 
وأوسعها وخيرهاء ذكرة السيوطى ؛ وقال 
أبن حباة : السراة بالأوسط: السعة: 
وبالأعلى: الفوقية»”” . 

وقال أبو حاتم ابن حِبَّان: «قوله وَل : 
فهو أوسط الحنة» يريد به أن الفردوس 


في وسط الحتنان ه فى العرضص» وقوله: 
«وهو أعلى الجنة» يريل وة قي 
الارتفاع». 


ê:‏ المسائل المتعلقة: 

هَ المسألة الأولى: الغردوس ليست 
خاصة بالأنبياء : 

فهو لهم ولغيرهم من الشبداء 
وأصحاب الأوضاقف المذكورين شیج أو 
سورة المؤمنين. 

قال أنس وَ4يه: «لما ثقل النبى كلا 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 175477). 
(0) تفسير ابن كثير (5589:/0) [دار الفكرء ط 5٠1١ها.‏ 
() تحفة الأحوذي )۳۲١/١(‏ [دار المعرفة]. 


(eV /1°) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان‎ )٤( 
[مؤسسة الرسالة» طا 1414ه].‎ 


الفردوس 


جعل يتغشاهء فقالت فاظمة ويِينا: 
واكرب أباهء فقال لها: «ليس على أبيك 
كرب بعد اليوم». فلما مات» قالت: يا 
أبتاه» أجاب ربًا دعاه» يا أبتاه» مَن جنة 
الفردوس مأواه» يا أبتاه» إلى جبريل 
ننعاه. فلما دفن» قالت فاطمة ويا : يا 
أنس» أظابت أنفسيكم أن تحثوا على 
رسبول الله TE‏ 

وقال أنسن. وق يشا : أصيب حارنة 
يوم بدر وهو غلام» فجاءت أمه إلى 
النبى ككل فقالت: يا رسول الك فنك 
ریچ س لله ارا .ني + فاك يكن فی 
الج ضير وأختسهاء ور تك الأشبرف 
ترى ما أصنع» فقال: «ويحك أو هبلت» 
أو جنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه 
في جن الفرقوبس». 

وقال تعالى في صفات ورثة 
الشردوس: الین هم في صم 
9 ين هم عن اللْغْو مروت © 
لَه و فاون © لين م 
لفروجهم فظوي © ِل ف يرك 


A 2 ان ا‎ > r 
| ما ملكت اينم إت عبر ملوبيت‎ 


خش عون 


ہے رر کو فى 2 


فن بتي و2 2 ويك هم 9 
© لين ”7 اتهم وَعَهُدِهم رعو 02 
ان خر عد لين باش @4 
[المؤمنون]. 


قال ابن تيمية: «فمن لم يتصف بهذه 


(0) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 4477). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم ۳۹۸۲). 


الفردوس 


الصفات لم يكن من الوارثين؛ لأن ظاهر 
الآية الحصرء فإن إدخال الفصل بين 
اعدا والغبر يشعر بالحصر””, 

وقال في موطن آخر: «أخبر 44 أن 
هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنةء 
وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم» وقد 
ذل عا على وجرت عله الخال د 
لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة 
الفردوس تورث بدونها؛ لأن الجنة تنال 
بفعل الواجبات دون المستحبات؛ ولهذا 
لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو 


(r 
ا‎ 


وقال ك : إن في الحنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» كل 
درجتين ما بينهما كما بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» 
فإنه أوسط الحنة» وأعلى الحنة. وفوقه 
عرش الرحمن»› ومنه تفجر اهار 
الحنة". 

وقد وسح آهل الفردوس ابن حجر إذ 
قال: «وفى الحديث فضيلة ظاهرة 
للمجاهدين» وفيه عظم الجنة وعظم 
الفردوس منهاء وفيه إشارة إلى أن درجة 
المجاهد قد يتالها غير المجاخك إنا 
بالنية الخالضة أو بما يوازيه من الأغمال 
)١(‏ الفتاؤى الكبرى /٤(‏ 86) [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 
(؟) مجموع الفتاوى )١57/55(‏ [دار عالم الكتب» 


1ها]. 
(r)‏ تقدم تخريجه . 


AFA 


القردوس 


الصالحة؛ لأنه مَل أمر الجميع بالدعاء 
بالفردوس بعد أن أعلمهم أت اعدا 
للمجاهدين» وفيل : فيه جواز الدعاء بما 
١‏ يحصل لای لعا ذكرته والأول 
e r‏ 

وفيما تقدم من نصوص رد على امن 
زعم أن الفردوس الأعلى لا يسكته أحد 
خاد الانسا". 

- المسالة الغانية: الفردوس أحد 
أستماء الحنة : 

قال ابن القيم عن الجنة: «ولها عدة 
أسماء باعتبار صفاتها» ومسماها واحد 
باعتبار الذات» فهي مترادفة من هذا 
الوجه» وتختلف باعتبار الصفات فهى 
متباينة من هذا الوجه.. .الاسم العامن: 
الفردوس» قال توا «أرليك هم 


11 د نود ردم E‏ 3 
الورثون © الست يرِنُونَ الفردوس هم 


فا خَندُونَ 4639 [المؤمنون]؛ وقال 
تعالى : 4 لزن موا مها ليحت کات 
كم جلث یری ثلا © کي ي 
[الكهف]. والفردوس» اسم يقال على 
جميع الجنة» ويقال على أفضلها 
وأعلاهاء كأنه أحق بهذا الاسم من غيره 
من الجنات»“ . 


)٤(‏ فتح الباري لابن حجر (17/5) [دار الفكر]. 

(5) صحيح ابن حبان (4*7/17). 

() التفسير القيم لابن القيم )۲۷١/۲(‏ [المركز الدولي 
للتراث العربي]. 


الفردوس 


وقال ابن حجر : الأسماء الجنة عشرة 
أو تزيد: الفردوس وهو أعلاهاء ودار 
السلام» ودار الخلدء ودار المقامةء 
وة االساوى» والنعيم» والمقام الأمين» 
وعدن» ومقعد صدق» والحسنى» وكلها 
فی القرآن7©. 
- العسألة القالقة: شرظا نزول 
الفردوس هما الايمان والعمل الصالح : 
ذا 


قاي ال أل ءامنوا وعملواً 


2 


صَللِحَتِ كانت هم جت الفریوس تُر @4 
e‏ 
قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: إن 


الذين صقرا جالل ورسولهم وأقووا 
بتوحيد الله وما أنزل من .كتبه 6 وعملوا 
بطاععده كانت لهم بساتين الفردوس؛0) 
وفصّل ابن عثيمين الشروط فقا ° 
ااصارت جنات الفردوس زلا للمؤمنين» 
لکن بشسوظييدن : الإيمان» والعمل 
الصالح . 
الصالح محله الجوارح» وقد يراد به 
أيضاا عمل الفلب» كالتوكل والخوف 
واللإناية والمحبةء وما أشيه ذلك. 
ل اام 
خالصة لله وموافقة لشريعة اش 
(۱) فتح الباري (409/11). 


() تفسير الطبري )17٠١ /١8(‏ [داز الكتب العلمية» ط١].‏ 
() تقسير ابن عتيتهين 1194/50 


rae 


الفردوس 


د المسألة الرابعة: 
الجنان لقربه من العرش: 

قال الفضيل ب بن عياض : «أتدرون لم 
حتت الجنةة لان عرش رب العالمين 
مه 

وقال ابن القيم: «وكل ما كان أقرب 
إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما 
بعد عنه؛ ولهذا كانتت جنة الفردوس 
أعلى الجنان» وأشرفهاء وأنورهاء 
رأجلها؛ رها عن اعرش : إو هر 
سقفهاء وكل ما بعد عنه كان أظلم 
وأضيق؛ لهذا گان أسفل سافلين شر 
الأمكنة» وأضيقهاء وأبعدها من كل 
يها 

- المسألة الخامسة: هل الفردوس هى 
الجنة التي أخرج منها آدم يلإ ٠‏ 

ذهب القاضي عياض إلى أن الجنة 
التي أخرج منها آدم ## هي جنّة 
الفردوس» مستدلا بحديث المحاجة بين 


الفردوس أشرف 


آدم وموسی A‏ وفيه: «قال موسى 


أت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ 
فيك من روحه؛ واأسجاك لك ملاتكته 
وقأسكفك في حه ثم اهبظت الناس 
بخطيستك: إلى الأرض* : 

قإنه قال بعد أن ساق. التحديث: افيه 
)٤(‏ حادي الأرواح (۷)» [دار الكتب العلمية]. 
(5) الفوائد (۲۷) [دار الكتب العلميةء ط۲» ۳۹۳١ه].‏ 


(5) أخرجه البخازي (كتاب أخاديث الأنبياء؛ رقم 
c(۹‏ ومسلم (كتاب القدرء رقم )0 


الفردوس 


حبّة لأهل السّنَّة أن الجنة التي خرج 
ميا آدم هي جَنة الفردوس». والتي 
يدخلها التاس فى الآأخرة؛ شلافا القرل 
المبتدعة: إنها 8 أخرى غا 

ولا شك أن آدم 2 ارچ من جنَّة 
السماء إلى الأرض» ولكن أهي جنة 
الفردوس القى ی اعا [لجخة آم ا 
ووؤتنها؟ لا جزم في ذلك؛ لعدم وجود 
دليل صريح في المسألة. 

لكن المعتقد الصحيح قائم على أن 
الجنة التي أخرج منها ادم 44 إلى 
الأرض هى جَنة السماء المذكورة فى 
التصيرضن؛ زالنى وعدها الله المؤعتين: 
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«والجنة التي أسكنها آدم 
سلف الأمة» وأهل 5 والجماعة هي 
عه الخاں»" , 

د المسألة السادسة: لا إ[شكال بين 
سؤال الفردوس وسؤال الوسيلة: 

أمر النبي بيو أمته بسؤال الفردوس 
كما في فول كي : «إذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس» فإنه أوسط الجنة» وأعلى 
الحدةا ٠‏ .وكذا سوال الوسيلة له کي 
وهي أعلى درجة في الجنةء » كما في 
قوله يَِتةِ: سلوا الله لي الوسيلة»» 
قالوَاة: يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال : 


)١(‏ إكمال المعلم (11//8) [دار الوفاء؛ 
9( مجموع الفتاوى ا ). 


وزوجته عند 


ط۰۱ 5119١ه].‏ 


(۳) تقدم تخريجه. 


الفردوس 


«أعلى درجة في الجنةء لا ينالها إلا رجل 
واحد» وأرجو أن أكو. آنا عو . 

وفى رواية لأحمد: «الوسيلة درجة 
عند الله ليس فوقها درجة» فسلوا الله أن 
يؤتيني الوسيلة»”” . 

ولا تعارهن بذ الأبرين ول بإقكال: 
لآن الوسيلة كما فشرها الحديتث أعلى 
درجات الجنة؛ أي أعلى درجات جنة 
الفردوس النى أفرتا بسؤالها» قال 
المناوي: «الوسيلة أعلى درجات الجنةء 
وهي خاصة به اة فهي أعلى الفردوس» 
7 بين الأحاديث بان الف ر دوس على 
النجنةء وفيه درجات أعلاها الوسيلة. 
ولا مانع من انقسام الدرجة الواحدة إلى 
مرعات يعفها آعلی من بع 

م المسألة. السابعة: متؤلة. الفردوس 
من الحنات: 

تقدم فيما مضى بيان أن الفردوس 


)٤(‏ أخرجه بهذا السياق الترمذي (أبواب المتاقب» رقم 


۲)» وقال: هذا حديث غريب» وإسناده ليبق 
بالقوري. 
وأصله عند مسلم (كتاب الصلاةء رقم «(FAS‏ 
ولفظه: «سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة 
لا تنبغى إلا لعبد .من عباد الله» وأرجو أن أكون 
أنا هوا. 

(5) أخرجه أحمد (7/ 87) [مؤسسة قرطبة]ء وقال 
الهيثشمي: (فيه ابن لهيعةة وفيهة ضعف). مجمع 
يتقوى بها كنا في السلسلة الصحيحة (رقم 
١لاة‏ ؟). 

(5) فيض القدير شرح الجامع الصغير )758/1١(‏ [المكتبة 
التجارية الكبرىء ط905١١ه]‏ 


الفردوس 


اسم يطلق على جميع الجنة» وهو 
بالمعنى الأخص يطلق على درجة في 
الجنة هي أعلاها وأوسطهاء ولما گان 
عرش الرحمن هو سقفهاء وهو أعظم 
المخلوقات وأفضلها وأشرفها وأعلاها 
ذانا وقدوا: كانت جنة الفردوس أغلى 
الجنان وأجلها وأشرفها وأنورها 
TET‏ 

- المسألة الكامدة: 
أنهار الجنة : 

لقوله بية: «إذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس» فإنه أوسط الجنة» وأعلى 
الجنة؛ وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر 
أنهاز 1 


الفردوس مصدر 


وتعتى اقفر أنهناق الجطفا تق 
وتّجرى أصول الأنهار الأربعة؛ من 


الماى. واللين: والخمر؛ بوالمسا ”7. 


وقد جاء ذكر هذه الانهار کون قوله 


تعالى: ل له الى ميد ال نيا 


کم و ي me‏ > أ کو 2 01 86 e‏ 
انر من ماو عير ءاسن وانپر من لبن لر سير 
رع سكم معو re > E z7‏ ۶ 
طعمه, وأنمرٌ من حمر لذو للشربين وأنبثر من 
جل فس ضيه 

عسل مَصفى ‏ [محمد: ]١5‏ 


- المسألة التاسعة: الفردوس محضن 
الوادي الأفيح : 

هذا الواديي غير الأنهاز الأربعةء 
3 انظبر: الروح لابن القيم(59). [دار الكتب 

العلمية]» والفوائد له (۲۷) [دار الكتب العلمية]. 


(۳) انظر: تحفة الأحوذي (2371/7). 


الفردوس 


قال تَليِ: «أتانى جبريل بمثل المرآة 
الميعاء. قا يط سداد قلت : يا 
جبريل: ما هذه؟ قال: هذه الجمعة 
جعلها الله عيدًا لك ولأمتك فأنتم قبل 
اليهود والنصارى» فيها ساعة لا يوافقها 
عبد يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه إياه. 
قال: قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ 
قال: هذا يوم القيامة تقوم في يوم 
الحمعة» ونحن ندعوه عندنا المزيدء 
قال: قلت ما يوم المزيد؟ قال: إن الله 
جعل في الجنة واديًا أفيح» وجعل فيه 
كثبانًا من المسك الأبيض. فإذا كان يوم 
الجمعة ينزل الله فيه» فوضعت فيه منابر 
من قب لللانبياء» وكرأسي من در 
للشهداء» وينزلن الحور العين من 
الغرف» فحمدوا الله ومجدوه» قال: ثم 
يقول الله: اكسوا عبادي» فيكسون. 
ويقول: أطعموا عبادي» فيطعمونء 
ويقول: اسقوا عبادي» فیسقون› ويقول: 
طيّبوا عبادي» فيطيبون, ثم يقول: ماذا 
تريدون؟ فيقولون: ربنا رضوانك. قال: 
يقول: رضيت عنكم. ثم يأمرهم 
فينطلقون» وتصعد الحور العين الغرف» 
وهي من زمردة خضراء ومن ياقوتة 
ا 

(5) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (40) [دار ابن 


الأثيرء ط؟]ء والبزار )18/١15(‏ [مكتبة العلوم 


والحكم» طا[ واو يتعلئ في مسنئدة (TAA /V)‏ 
[داز المأمون للتراث: ظ١]‏ واللفظ لهء والطبرانى 


فى الأوسظط (FYE/Y)‏ [دار الحرمين]؛ وغيرهمء من 


الفرق الضالة 


والشاهد منه» قوله كَكَِةِ: «إن الله جعل 
في الجنة واديًا أفيح» وجعل فيه كثبانًا 

من المسك الأبسبعض؛: :وقي رواية 
الشاقمي : تقال: فإن رباك الخد في 
الفردوس واديًا أفيح فيه كلب ات۱ 


فذكر الفردوس بدل الجنة. 
© الآثار: 

التشويقء .وإيثار الأخرة والكف عن 
الدنيا وأطماعهاء والحث على الطاعات 
والاجتهاد فى الاتصاف بصفات الواردين 
لها . 
الحكمة: 


قال الطيبي: «النكتة في الجمع بين 
اا وا لاوس طط أثلة أراد با اها 


الحسي وبالآخر المعنوي. 
فإن وسط الشىء أفضله وخياره» وإنما 


= طرق عن أنس بن مالك ضيه . 
وقال الهيثمي في المجمع )۳۷۹/١١(‏ [دار الفكرء 
ط La‏ اارواه البزار والطبراني في الأوسط 
بتحوه» وأبو يعلى باختضارء ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح؛ وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال 
الصحيح» غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد 
وثقه غير واحد وضعفه غيرهما» وصحح إسناده 
البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (110/7) [دار 
الوطنء طا[ وقال الألباني فى صحيح الترغيب 
والترهيب (۲۷۲/۳) [مكتبة المعارف» طه]: «حسن 
لغيرة؟ . 

)١(‏ مسند الشافعى )۷١(‏ [دار الكتب العلمية]» وضعف 
ابن تيمية اناد وأشار ابن القيم إلى أن للحديث 
طرقفا عديدة. انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (7/ 
36 [ذان لكشب العلميةآة هديب السدن لان 
القيم (؟191/1)+ وزاد المعاد .)7748/١(‏ 


الفرقة الناجية 


كان كذلك؛ لأن الأطراف يتسارع إليها 
الخلل؛ وال وساظ شخي جح ةة : 
المصادر والمراجع 
١-«الفوائداء‏ لابن القيم. 
به #خاوذي الأوؤاح إلى يلاد 
الأفراح»» لابن القيم. 
۳ امجموع الفتاوى» (ج٤)»‏ لابن 


تيمية . 


٤‏ - «الروح»» لابن القيم. 
8 الفرق الضالة 4 

يراجع مصطلح (الافتراق). 
© التعريف لغة: 

الفرقة من مادة (ف ر ق)» و«الماء 
والراء والقاف أصيل صحيح يدل على 
تمييز وتزييل بين شيئينء والفرقان: 
هناب e‏ بين السل 
بللك؛ لأنه به يُفرق بین الليل Ms,‏ 

ويقال: قَرَقتٌ بين الشيئين أفرّق فرْقًا 
وفرقاناء وفرّقت الشيء تفريقًا وتفرقة 
فانفرق وافترق وتفرّق. 


(۲) تحفة الأحوذي .)"۲١/١‏ 
() مقاييس اللغة (4/ *19) [دار الجيل]. 


الفرقة الناجية 


الطائفة من الناس» وهم أكثر من الفِرّق» 
والشرقة:: مصدر اللأفتراق' . 

والناجية من مادة (ن - ج - و)» 
يقال: نجا نجوًا ونجاءً ونْجَاةٌ ونجاية: 
لَص والباجية والدجاة* التاقة السريعة 
تعجر يمن يركبهاء والتصو والتجّاة: 
المكان المرتفع الذي تظن أنه نجاؤك» 
لا يغلوه السيل ': 
© التعريف شرهًا: 

الفرقة الناجية: هی الئی تسير غلى ما 
كان عليه الى چ وأممسايف» .قلي آله 
متبوع يتعصبون له إلا رسول الله َل 
وهم أعلم الاس بأقواله ولجواله 
وأعظمهم تمييرًا بين صحيحها وسقيمهاء 
وأكثرهم فعرفة ابمعانيها» وأشدهم اتباعًا 
لها ؛ تصديقًا ss‏ 


9 العالاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 
المعنى اللغوي عام» والمعنى الشرعي 
خدضّه يأهل الْسئة والجماعة» البمسكون 
بالكتاب: والسة. 


(1) ينظر: تهذيب اللغة(55/9)[دار إحياء التراث 
العربي» ١45١هاء‏ والصحاح )١1717/5(‏ [دار إحياء 
التراث العربی» ط۱» 94١5١ه]ء‏ والقاموس المحيط 
(Y1 /۳)‏ تقار الكتب العلمية» ظ١.‏ 8١5١ه].‏ 

() ينظر: الصحاح للجوهري »)۱۹۸١/9٤(‏ وتهذيب 
اللغة /١١(‏ ١۳٠)ء‏ والقاموس المحيط .)٤٥١ /٤(‏ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى »)۳٤۷/۳(‏ والدين الخالص 
للقنوجى )٤٤/١(‏ [ذار الكتب العلمية» ط١ا؛:‏ 
La‏ 


هذا الاسم مأخوذ من إخبار النبي 4ل 


= لما ذكر أن أمعه ميتقترق إلى قلات 


وسبعين فرقة ‏ أن فرقة واحدة من بين 
فلك الفرق هى العاجيةة قهى اسما 
وستنجو من النار في الآخرة. 
Lê:‏ الأسماء اللأخرى: 

أهل السنة والجماعةء الجماعة؛ 
السلف» أهل الخديث. أهل الأثن 
السواد الأعظمء الطائفة المنصورة. 


© الحكم: 

يجب التزام منهج الفرقة الناجية» 
وسلوك سبيلهاء والتصديق بوجودها. 
© الأدلة: 

عن معاوية بن ابي سفيان ڪيه قال: 
ألا إن ,رسول الله ل قام فينا فقال: «(ألا 
إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الملة 
ستفترق على ثلاث وسبعين. ثنتان 
وسبعون في النار وواحدة في الجنة» وهي 


الجماعة . فأخير أن هناك فرقة. تاجية 


(6) أخرجه أبنو اذاود (كعاب. السّنّةء 4891): وأخمد 


0 [مؤسسة الرسالةء ط١]:‏ والدارمي 
(كتاب السير»ء رقم ٠)٠٠١١‏ وابن أبي عاصم في 
السَنَةَ (76/1) [المكتب الإسلامي» ط١]»‏ وحسّنه 
الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
cO)‏ وصحح ابن تيمية المتنّ في مجموع الفتاوى 
»)٠٠ /9(‏ وله عدة شواهد أشار إليها الألباني في - 


8 ۲۲۸۸] e 


7 الفرقة الناجية 


SEI 


من بين هذه الفرق الثلااث وسبعين.. 

وفي رواية للترمذي: قال: «وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في 
الغار إلا عة واحدةة+ قالوا: ومن هى يا 
وسل اف قال: ها أناعالسيه 
وأصحابي» . 


© أقوال أهل العلم: 

ساف الخطيب البغدادي نسنده عن 
الإمام أاحمد ‏ وذكر حديث النبي يد : 
«تفترق الامة على نيف وسبعين فرقة» 
كلها في النار إلا فرقة») ‏ فقال: «إن لم 
يكونوا أصحاب الحديث» فلا أدري من 
Lk‏ ومراده بأهل EEA‏ أهل 
السئة والجماعة. 

قال ابن تيمية: «وفيهم الصديقون» 
والشهداء» والصالحون» ومنهم أعلام 
الهدى» ومصابيح الدجى: أولو المناقب 
المأثورة» والفضائل المذكورة» وفيهم 
الأبدال» وفيهم أئمة الدينء الذين أجمع 
المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» وهم 
الطائفة المتصورة» . 

وقال الصنعاني: «(كل فرقة تزعم أنها 
ك السلسلة الضحيحة )156/1١(‏ [مكتبة المعارف»:ظ١].‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذئ (أبواب الإيمان. رقم :2)554١‏ 

والحاكم (كتاب العلمء رقم ٤٤٤)ء‏ وحسته الألباني 

في مجو سنن الترمذي cTTE/Y)‏ رقم (FIP‏ 

[المكتب الإسلامي» ط ١‏ 408١ه].‏ 
(۲) شرق أضجاب الخديث (50) [دار إحياء السُئّة]. 
)۳( العقيدة الؤاسطية بشرح هراس (TTY)‏ [دار الهجرة» 

ط۳ 6١51١ه].‏ 


الفرقة الناجية» ثم قد تُقيم بعض الفِرّق 
على دعواها برهانًا أوهنى من بيت 


وبالجملة : 
فكل يذغي وصلا لليالى 
وليلى لا تقر لهم بذاكا 

وكان الأحسن بالناظر فى الحديت أن 
يكتفي بالتفسير النبوي لتلك الفرقة» فقد 
كفاه كلل معلّم الشرائع الهادي إلى كل 
خير بي - المؤنة» وعيّن له الفرقة 
الناجية» بأنها: من كان على ما هو 
عليه يِةِ وأصحابه» وقد عرف بحمد الله 
من له أدنى همة فى الدين ما كان عليه 
النبى علا ولعي 

وقال عبد الرحمن بن حسن: «الفرقة 
الناجية من الكلات والسحيق: هن الى 
تعممكت پاب الله. وش رسرله 86 
وعملوا بما في كتاب الله» وأخلصوا له 
العبادة. واتبعوا رسوله 206 . 
© المسائل المتعلقة: 

ليس كل القرق اليح والعيعين 
خارجة عن الملة: 

فهم لا يزالون من أهل الإسلام» لم 
يخرجوا منه إلى الكفر: فالنبي وَل لم 
يخرجهم من الإسلام» بل جعلهم من 
)٤(‏ حديث افتراق الأمة (8لا: ۷۹) [ذار العاصمة. 


طق 6١64١اه].‏ 
(5) الكرر الستبة 1/١002:‏ 5:7) [ط5؛ 517 أها. ويتظر: 


رر 


(o1 /١١( 


الفرقة الناجية 
أمقته - أمنة الإجابة -.وقال+ «كلها فى 


النار» ولم يقل: إنهم مخلدون في النارء 
فهو وعيد في حقهم كسائر نصوص 
الوعيد الواردة في مرتكبي بعض الكبائر» 
كقوله َة في حديث ابن عباس ذه : 
«كل مصرّر في النار يجعل له بكل صورة 
بيطا بن وت د ۸ انل 
يقل أحد من لسر ا المصور 
خارج من ملة الإسلام بمقتضى هذا 
الحديث. 

ومن باب أولى عدم الحكم على معين 
ممن انتسب لفرقة من هذه الفرق بالكفرء 
ما لم يقع في مكفرء وتتوفر فيه شروط 
التكفير» وتنتفي عنه موانعه. 

قال ابن تيمية؛ اومن قال: إن اللشين 
وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفرًا 
ينقل عن الملة» فقد خالف الكثاب 
والسّنَّةَ وإجماع الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم أجمعين ‏ بل وإجماع الأئمة 
الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر 
كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة» وإنما 
يكفّر بعضهم بعضًا ببعض المقالات)”) 

وقال أيضًا: «ما من فرقة إلا وفيها 
خلق كثير ليسوا كفارّاء بل مؤمنين: فيهم 
ضلال وذنب» يستحقون به الوعيد» كما 
يستحقه عصاة المؤمنين› والنبي ية لم 
يخرجهم من الإسلام» بل جعلهم من 


.)5١١١ أخرجه مسلم (كتاب اللياس والزينةء رقم‎ )١( 
.)۲۱۷/۷( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


N 


الفرقة الناجية 


أمته» ولم يقل: إنهم يخلدون في النارء 
فهذا أصل عظيم ينبغي مراعاته» فإن كثيرًا 
من المنتسبين إلى السنّة فيهم بدعة من 
جنس بدع الرافضة والخوارج» وأصحاب 
الرسول با - علي ابن أبي طالب وغيره - 
لم يكفّروا الخوارج الذين قاتلوهم» . 

وقال: «وليس قوله: «اثنتان وسبعون 
في النارء وواحدة في الجنة» بأعظم 
من قوله تعالى: ق الي با ڪون 
امول ایی ظُلمَا إا باون في 
ونوم 106 بنرك سيا @4 
[النساء)ء وقوله: لون يْعَلّ َلك 
عدوا طلا سروف تبه ن 
دلت عل الله يرا هك [النساء] 
وأمعثال. ذلك فن التصوض الصريحة 
بدخول من قعل ذلك النار»”؟؟ 

وجدير بالتنبيه هنا: أن هذه الفرق 
ليست على درجة واخدة» يل هم 
متفاوتون؛ كما أن من الفرق من صرح 
أئمة الإسلام بكفرهم» بل نص بعضهم 
على أنهم خارجون عن الفرق الثنتين 
والسبعين» كالجهمية مثلا» لكونهم قالوا 
بمقالات توجب ذلك . 


@ المصادر والمراجع 
213 شرف أضجاب الحديث»)» 
للخطيب البغدادي . 


(؟) منهاج الشّنّةَ (5/ )۲١١‏ [جامعة الإمام» ط؟]. 


.)519/5( منهاج الشنّهَ‎ )٤( 


 "‏ «العقيدة الواسطية)» لابن تيمية 
[بشرح هراس]. 

احديث افتراق الأمة». للصنعاني. 

٤‏ د االمباحث العقدية فى حديث 
افتراق الأمم»» لأحمد سردار فد مهر 
الدين شيخ . 

«درء التعارض)»ء لابن تيمية. 

5 القهم] علم السبلقه على 
الخلف»ء لابن رجب. 

۷ - «التحف في مذاهب السلف»» 
للشوكاني , 

۸ - الوامع الأنوار؛» للسفاريني. 

4 لاوسطية أهل السنّة بين الفرق»» 
لمحمد باكريم. 


83 الفسق # 

© التعريف لغةً: 

الفسق: هو الخروج عن الطاعةء 
وأصله: خروج الشَّيء من الشيء على 
وجه الفسادء ومنه قولهم: فسق الرطب: 
إذا خرج عن رةه ا و سى القارةة 
الفويسقة؛ لخروجها من جحرها على 
الشاس. وقتجة جار وال تسن 
طاعَة الله كك . والتفسيق ضدَ التعديل» 
يقال: فسّقه الحاكم؛ أي: حكم بفسقه» 
وفسق فسوقًا؛ أي: فجر فجورًا'''. 
(١)انظر:‏ تهذيب اللغة (۸/ )۴٠١‏ [دار إحياء التراث 

العربي» طاء ١١٠1م]ء‏ ومقاييس اللغة )5٠۲/٤(‏ 


© التعريف شرهًا: 

الفسق : هو الخروج من طاعة الله ك › 
فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من 
خرج i‏ 
© الأسماء الأخرى: 

الفجور» العصيان. الطغيان» الجور. 


2 الحكم: 

الخروج عن طاعة الله وييتعد عن 
المتكراتث والمعاصي؛ لغلا يكون من 
القيامة . 


لنفسه النجاة أن لا يتعجل فى إصدار 
الحكم على أحد من المسلمين بالفسق» 
خاصة إذا افتقر إلى الحجة والبيّنة؛ لأن 
عاقبة هذا الأمر وخيمة» يقول النبي كَللو: 
الا يرمي رجل رجلا بالفسوق. ولا يرميه 
بالكفرء إلا ارتدت عليه» إن لم يكن 
صاحبه كذلك”” . 
9 الحقيقة: 
| فة اسم عام يشما أ لكر 
[دار الفكرء ۱۳۹۹ه]ء وتاج العروس (۳۰۲/۲۲ ۔ 
٤‏ ) [وزارة الإعلام» الكويت» ط 08١1١ه].‏ 
(۲) المحرر الوجيز )١١١ /١(‏ [دار الكتب العلميةء ط١].‏ 


(۴) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم )٠٠٤٠١‏ واللفظ 
له ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)6١‏ 


والكياتى: وبقية المعاصي. وهو في 
قفيقتهة هيل فن القصنده .واتحراك عن 
الاس 57 في الشرع بمعانٍ 
عدة» ويستحق وصفّ الفسق: كل من 
5 ع الله تعالى وأضاع أوامره. قال 
تعالی: ول تک کی خا لله 
کک و کرو ويك هم فقون © 
[الحشر]. 
@ الأدلة: 
قال الله تعالى: ود ارا إِليَّ 
٤اک‏ بيت وما يکر بها إلا 
© [البقرة]» وقال تالم EF‏ مروا 


عم جد ر2 r‏ م EDE‏ 5 ج م م 
اشک ولا ناسا بالألقب ينس الأمم 


17 4 ەت 


الفسوق بعد اليس الع جات 5١‏ 
وقال تحالى - «#اقكن کان مشا کمن ا 
ايا لا َة © 0 اين ما صا 
35 م رم ا م ذش 7 
ايحت مهم جت الماوی زا يما وأ 
tr‏ و لَص Ek‏ شاوهم اناز 
ا 

وان السلة حديث عائشة وا قالت: 
سمعت رسول الله ية يقول : «أربع كلهن 
فاسق ؛ يقتله ۳ الحل والحرم: الجحد ا 
والغراب» والفأرة» والكلب المفرن". 

وعن ابن مسعود وهه أن النبي كلل 
قال: «سباب المسلم فسوق. وقتاله 
)١(‏ تفسير الطبري )191/١5(‏ [دار خجر» ط١].‏ 


(؟) أخرجه البخاري (کتاب الحج؛ رقم (A4‏ ومسلم 
(كتاب الحج. رقم )2 واللفظ له. 


الفسق 


كلكا 

يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق» 
ولا يرميه بالکفر» إلا ارتدت عليه إن لم 
يكن صاحبه كذلك» . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيميّة كُلْنْةِ: إن الفسق يكون 
كارة شرك الفرائضصض» وتارة بفعل 
المحرمات» '. 

وقال أيضًا: «لفظ المعصية والفسوق 
والكفرء إذا أطلقت المعصية لله ورسوله 
دخل فيها الكفر والفسوق» كقوله: رس 
تين أ ينيك 34 أ كار جد کی 
نا أا 469 [الجن]ء وقال تعالى: 
ويلك عاد جَحَدُوا 
رسَلهُ واتَبعوأ آم 3 جا 
و 

وقال ابن حجر كأَنْهُ: «الفسق هو 
الخروج عن طاعة الله ورسوله. وهو في 
عرف الشرع أشد من العصيانء قال الله 
تعاليى: فور لبك الك ولوق 


ج 


وَاَلِْضَيانَ4 [الحجرات: ۷]) , 


ل وة 


وعصوا 


یر @4 


٤‏ ت 
بعايتٍ م 
وو -- 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمانء رقم 48): ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 14). 

(؟) تقدم تخريجه . 

(0) مجموع الفتاوى لابن تيمية (0/ )551١‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف» 5١14١ه].‏ 

(5) المصدر السابق .)٠١۹/۷(‏ 

(۷) فتح الباري )١١7/١(‏ [دار المعرفة؛ ط4/ا1١ه].‏ 


وقال الألوسي ككدْنْهُ: «الفسق وهو 
رجا خروج العقلاء عن الطاعة» 
فيشمل الكفر ودونه من الكبيرة 
والصغيرة. واختص في العرف 
والاستعمال بارتكاب الكبيرة» فلا يظلق 
غنلى ازتكاب الأعرين ع إلا نادرًا 


C2 5 
8 ) دنه‎ 


2 الأقسام: 

القسم الأول: فسق يخرج عن 
الإسلام» كفسق كفسق إبليس ٠»‏ الذي قال الله 
ھال وک : ففق عل مر ر44 
[الكيف: 6]ء وكان ذلك اس مله 
كقرّاء وقال الله تعالى: وما ازيب فقا 
وهم التاذ» [السجدة: ]٠١‏ يريد سن 
دل على ذلك قوله: كما أرادوا أن رجا 
ر 3 4 
نبا أغيدوا 


فا وَفِيلَ لهم دوفو عَذَابَ 
تار ری 53 بے کون 49 
[السجدة]. 


الفسم الثاني: الفسق الذي لا يخرج 
من الملة» وهو على قسمين: 
دافسق الأعتفاد: كفسق أغل البدع 
الذين ينفون كثيرًا مما أثبت الله ورسوله» 
جهلا وتأويلاء وتقليدًا للشيوخ» ويثبتو 
ما لم يثبته الله ورسوله”''. 
)١(‏ روح المعاني (١/؟١5)‏ [دار الكتب العلمية» طا 


146١ه].‏ 
(؟)انظر: مدارج السالكين (059/1). 


الفسق 


والفسق أعم من البدعة» حيث يطلق 
الفسق على البدغة وغيرها؛ ولذا قال ابن 
الصلاح : «كل مبتدع فاسق وليس 
كل فاسق مبتدعاء والمراد: المبتدع 
الذي لا تخرجه بدعته عن الإسلام؛ 
وهذا لأن البدعة فساد في العقيدة في 
أصل من أصول الدين؛ والفسق قد يكون 
فسادًا في العمل مع اة الها 

اا العمل: «كالقذف» وقد 
سمّى الله القاذف من المسلمين فاسماء 
ولم يخرجه من اسا قال الله: 

ودن موي لمحتت م م EF‏ ب شب 
فاجلدوشر مين جلدة ولا تقباوأ ت شه لزه 
قي هم هم اقسق 40 [النور]»“ , 

وفسق العمل أمثلته كثيرة» وإطلاقاته 
متعددة» كما جاء ذلك فى التصوضن 
الشرعية» وآثار أهل اللي ولعل ما 
يضبط ذلك ما قاله النووي كَْآَنْهُ: «وأما 
الفسق فيحصل بارتكاب الكبيرة» أو 
الآضراء على الس 


© المساكل المتعلقة: 


چا برو عن الحسبن من تسمية 
الفاسق. منافقًا : 


الحسن البصري که لم يقل ما خرج 


(۳) فتاوى ابن الصلاح (119) [مكتية العلوم والحكمء 
طق .[a\4° VY‏ 

)٤(‏ تعظيم قدر الصلاة (۲/ )٥۲١‏ [مككتبة الدارء 
7 هها]. 


(5) غتاوی النووي (۲۹۱). 


طا 


الفسق 


بة عن الجماعة» لكنة سمى القاسق 
منافقّاء وقصد الفاسق الذي فيه إيمان 
النفاق الأصغر: وهو 
التفاق, الغملي الذي لا يرج من 
الإسلام. فإطلاقه يه لفظ النفاق على 
الفاسق هر بهذا لاع 

خالفت المرجئة والوعيدية (وهم 
لارا والمعتزلة) أهل السْئة والجماعة 

في منسأللة التفاسق الملي : 
الرعيدية إلى القول بتكفير الفاسق الملي؛ 
بين المترلتين» وقالت بتخليده في النار 
كافر في الدنيا والآخرة. وأما المرجئة 
ققد ذجبيت. إلى أنه كامل الأيمان" , 
© الرد عليهم: 

يقال لهم: إن مرتكب الكبيرة مع أنه 
الإيمان بالكلية» فيمكن اجتماع الإيمان 


وفيه نفاق؛ آي: 


فز 5 


.)۱٤١ /۱۱( )٥۲٤ _ ٥۲۳ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) وهو من وقع في موجبات الفسق الأصغر غير 
المكفر. 

(۴) انظر: غاية المرام في علم الكلام للآمدي (7"11) 
[المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة]ء 
وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (535» 
۷) [مكتبة وهبةء ط۳ 517١ه]ء‏ والفصل فى 
الملل والنحل لابن حزم (۱۸۸/۳) [دار امرك 
ظ5. 95؟١اه]ء‏ وأصول الدين للبغداذي (549) 
[مطبعة الدولة» إستانبول. 7541١ه].‏ وانظر أيضًا: 
مجموع الفتاوى .)٤۸/۱۳(‏ 


م انظر: مجموع الفتاوى )۱1/۳ 5 


الفسق 


مع الفسق الأصغر ‏ كما هو مقرر 
عندهم» ومن نّم فهو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرتةة وأمرة إلى أله تعالى». إن شاء 
غفر له برحمته» وإن شاء عذبه بعدله» 
ومآله. إلى الجنة قيما بعد على ذا دلت 
نصوص الكتاب والسّنّةَ أجمع عليه سلف 


ا 


© المصادر والمراجع 

١‏ د لالإيماث عقد. السلف ‏ وحاافته 
بالعمل وكشف شبهات المعاصرين» 
(ج١):‏ لمحمد آل خضير. 

۲ د (الإيماق: جقيقته ‏ خوارمه ب 
نؤاققه عفد أهل الستة والجساعةة؛ 
لعبد الله اكز 

ت لزز الستة د 
7 ¥ 


في الأجوبة النجدية 


5ب (الرواجر عن اقتراف الكباكرا» 
لابن حجر الهيتمي. 
ت #القسنق وأحكامه: عد آهل السئة 
e‏ 
- «الفسق والنفاق»» لعبد العزيز 
0 اللطيف. 
۷- «مجموع الفتاوى» (ج۷)» لابن 


5 «المحرر الوجيزا (ج۱)» لابن 
عطبة . 


.(\o۲ 


القطر 


4 امدارج السالكين) (ج١))غ‏ 
لابن القيم. 

٠‏ -«نواقض الإيمان الاعتقادية»»› 
لمحمد الوهيبي. 


8 القطر © 
يراجع مصطلح (الفاطر). 


© الفطرة 8 

© التعريف لغة: 

قال الخليل بن أحمد: «فظر الله 
الخلق؛ أي : تحلقهم» وابتدأ صنعة 
اليفك خرو قاط الساواة 
والأرض» والفقظرة التى طبعت عليها 
اللتقليقة من التين» شر الله على 
معرفته بربوبيته» وانفطر الثوب وتَقَطر؛ 
أي: انشقء وتمُطرت الجبال والأرض: 
اتسدمت) : 

وقال الجوهري: «والفِظرة بالكسر: 
الخلقة» وقد فطره يفْظرّه بالضم فطرًا؛ 
أي: خلقه. والفظر أيضًا: الشق» يقال: 
قطرته فانفطرء وتفَطّر الشيء: تشققء 
والمُظر: الابتداء والاختراع» قال ابن 
عباس و كفت لا أمري ما قاظر 
السماوات حتى أتانى أعرابيان يختصمان 
في بر فاق الحنا: أنا فطرتها؛ أي : 


)١(‏ العين )٤۱۸/۷(‏ [مكتبة الهلال]. 


GAB بز‎ 


أنا ابتدأتیا). 


وعلى هنذا قلفظ (فظر) يدور معناه 
على الشق والابتداء والخلق. 
© التعريف شرهًا: 

القول الراجح في تعريف الفطرة أنها 
الإسلام» وليس معنى هذا أن الإنسان 
لما يولد يعرف الإسلام بتفاصيله» بل 
الفطرة هي القوة العلمية التي تقتضي 
بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع» وهي 
السلامة من الاعتقادات الباطلة والقّبول 
قاقد التي > والقول بات القطرءه 
هي الإسلام هو قول عامة السلف . 


© العلاقة بين ‌المعنى اللغوي 
معنى الفطرة في اللغة يدل على الخلق 


(؟) آخرجه الطبري في تفسيره )۲۸۳/۱١(‏ [مؤسسة 
الرسالة؛ طا ١55١ه]ء‏ وفي سنده ضعف. 
وهو عند البيققى قي الأسماء والضفات )/8/١(‏ 
[مكتة السوادي» ظ١]ء‏ وفيه: "آنا فطرتها؛ يريد: 
اښتحدئت حفرحا؟. 

() الصحاح )۷۸١/۲(‏ [دار العلم للملايين» ط٣].‏ 
وانظر : العين (۲۷/۷٤ء‏ 518)+ ولان العرب (5/ 
5 - 388) [دار صادر]ء والمصباج المثير (؟641/5/5 
۷ ) [دار القلم]. 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى )١47 - ۲٤١ /٤(‏ [مكتبة 
النهضة الحديئق 8٠5١ه].‏ 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر )/1/١14(‏ [وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» ام7١ه]ء‏ 
ودرء التعارض (۸/ ۴۷۳) [مكتبة ابن تيمية]ء وشفاء 
العليل )۲۸١(‏ [مكتبة الرياض الحديثة. طاء 
٣‏ ه]»ء وأحكام أهل الذمة (270/5) [دار العلم 
للملايينء ط۳ ۱۹۸۳م]» وفتح الباري )۲٤۸/۳(‏ 
[دار الفكر]. 


اله 1 ;| وموم 
سے ق ٤‏ 


وابتداء الشىء» والمعنى الشرعى يدل 
الإسلام. والقبول للعقائد الصحيحة. 
© الآادلة: 

أدلة القول بأن الفطرة هي الإسلام 
كثيرة؛ منھا: ۰ 

۱ ب حديث أي هريرة وه قال : قال 
النبي #لل: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهؤّدانه, أو ينصّرانه. أو 
يمجُسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء. لم 
قول أبو عريرة ع لإزتايت ار آل 
فطر الاس عا الآية [الروم]»"» 
وذكروا عن عكرمة» ومجاهد» والحسن» 
وإبراهيمء. والضحاك» وقتادة» فى 
قو الله قك: 9فِطرَتَ أله الى فطر 
الاس عاي [الروم: ٠#]ه:‏ قالوا: 
فطرة اللهء دين الله الإسلام. 

"١‏ - قول النبي ب: اخمس من 
الفطرة»”" ؛ يعني: فطرة الإسلام. 

لاي اظ الحديث التى في الصحيح 
مثل قوله: «على الملة)» واعلى هذه 
ال . 

0 افظن: التمهيد لابن عد الي )1۸/ «(VY‏ ودرء 

التعارض (۸/ ۳۹۷ - ١۳۷)ء‏ وشفاء العليل (588). 
(۲( أخرجه البخاري (كثات الجنائزء رقم 4 *١)ء‏ 

ومسلم (كتاب ‏ القدر. رقم ۲۹۵۸). 

)۳( أخرجه البخاري (کتاب اللباس:ة رقم )2 


ومسلم (كتاب الطهارة: رقم .(Yo¥‏ 
(5) الروايتان أخرجهما مسلم (كتاب القدرء رقم /178). 


الفطرة 


0 
- 


8 

٤‏ - قوله ييو في حديث عياض بن 
حمار ونه : اخلقت عبادي حنفاء 
كلهم)'” . 
© أقوال أهل العلم: 

احتلف العلماء في معنى الفطرة على 
ق ارالك وقد :سبق دك القنول 
الراجح» ومن هذه الأقوال: 

القول الأول: أن الفطرة هي الإقرار 
بمعرفة أله تتعنالئ: وهي الغهد الذي 
أله عليهم فون أصلاب آبائهم» حين 
مسح ظهر آدم فأخرج من ذريته إلى يوم 
القيامة أمثال الذرء وأشهدهم على 
أحد إلا وهو يقر بأن له صانعًا ومدبرًا 
وإن سمّاه بغير اسمه» قال ټك : ونين 
تالت كن حقو لقي اه ل رعسرف: 
[AY‏ قكل مولود ولد ای ذلك 

0 rs 
8 الإقرار‎ 

القول الثاني: أن الله فطرهم على 
الإنكار والمعرفة»› وعلى الجمفين 
Ns‏ 

نعيمها وأهلهاء رقم .)۲۸٦۵‏ 
() انظر: تأويل مختلف الحديث (۷۳ - )٠١‏ [مؤسسة 


الكتب الثقافية ؛ طااء والتمهيد اين عد البر /1١8(‏ 
IN‏ ودرء التعارض ۴۹4/۸0 _ لل شفاء 
العليل (YAY)‏ 

(۷) انظر: العمهيد لابن عبد البر (۸١/۸۸)ء‏ ؤشغاء 
العليل (۲۹۳)ء أحكام أهل الذمة (؟/ هلاه 
)2 


الفطرة - 


القول الثالث: أن الفطرة هي الإسلام 
لكتها خاضة بالمؤمتين؛ لأنه لو فطر 
منهو» وهيذا حلاف ہا دلت عليه 
وأن غلام الخضر طبع كافرًا"' . 

القول الرابع: أن الفطرة هي الخلقة 
التي خلق عليها المولود» من المعرفة 
بربه فکانه فال: كل مولوة يولد على 
خلقة يعرف بها ربهء إذا بلغ مبلغ 
الحعرقة» بريد خلقة: مضالقة لهلقة 
البهائم» التي لا تصل يخلقتها إلى 
معرفة ذلك» ومثل هذا القول من قال: 
المراد بالفطرة» أن كل مولود يولد على 
المعلامة جلقة» وطبعًاء وبنية» لليسن 
معها کف ول إيمان» ولا معرفة ولا 
إنكار» ثم يعتقد الكفر أو الأيماك. بعد 

(YT). 

البلوغ : 

القول الخامس: الفطرة؛ يعني: البدأة 
التي ابسدأهم عليهاء من أنه ابتدأهم 
للحياة والموت› والسعادة واالشبقاء» 
وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ من 
قبولهم عن آبائهم اعتقادهه”" . 
(1)انظر: تفسير القرطبي (55/15) [دار الكاتب 

العربيء .LaTAV‏ 
(7) انظر : التمهيد لابن عبد البر ٠)۷١ --1۸/١۸(‏ وذرء 

التعارض ›»)٤٤١/۸(‏ وشفاء العليل (۲۸۹ ۔ ۲۹۹)ء 

وأحكام أهل الذمة (578/1 -515). 


(۳) انظر: التمهيد (۷۸/۱۸)ء درء التعارض (7"87/8): 
وشفاء العليل (٤۲۸)ء‏ أحكام أهل الذمة (579/5). 


- دليل الفطرة: 

الفطرة دليل .من أدلة التوحيد التي 
رسا الله ك في بني آدم وخلقهم 
عليهاء فهي توجه العبد إلى إفراد 
الرب 34 بالربوبية والألوهية» إلا أن 
هذه الفطرة قد تتغير بما يؤثر عليها من 
التتشنة على الشرك» وما يحيظ بها من 
الشبهات والشهوات . 
مذهب المخالفين: 

ذهب المعتزلة ونحوهم من المتكلمين 
إلى أنه لم يولد أحد على الإسلام أصلاء 
ولا جعل الله أحذا مسلمًّاولا كافراء 
ولكن هذا أحدث لنفسه الكفرء وهذا 
أحدث لتفسه الإسلام؛ بلا نزاع بين 
القدرية» ولكن هو دعاهما إلى الإسلام؛ 
وأزاح علتهماء وأعطاهما قدرة معمائلة 
فيهماء تصلح للإيمان والكفر» ولم يختص 
المؤمن بسبب يقتضي حصول الإيمان» فإن 
ذلك عندهم غير مقدور» ولو كان مقدورًا 
لكان ظلعًا؛ وهذا قول عامة المعترلة . 

الثاني : أنهم يقولون: إن معرفة الله لا 
تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل» 
فيستحيل أن تكون المعرفة عندهم 
ضرورية؛ أو تكون من فعل الله کن“ . 
© الرد عليهم: 

يرد عليهم بحديث الفطرة السابق» 


:0( انظر: درء التعارض (8/ ۸)» شقاء العليل .(YAA)‏ 


القطرة 


وهو قوله : «ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه يهوّدانه» أو ينصّرانه» 
أو يسكساته.."؟. والرولياك الى 
وضحت معتاه. ويرد عليهم بعمنيث 
عياض بن حمار: «خلقت عبادي حنفاء 
كليم .0 وفيه تصريح بأن الله 
فطرهم على الحنيفية وهي الإسلام. 

فيقال لهم أنتم تقولون إنه لا يقدر 
لا آله ولا آحد من مخلوقاته على أن 
يعحعلهما يهوسيين» أو تصراتنيين: أو 
مجوسيين» بل هما فَعَلا بأنفسهما ذلك 
يلا قفر من غيههماة”؛ وصنية 
الفطرة يبطل قولكم» ويبين أثر 
الوالدين»» كما أنه يدل على أن معنى 
الفطرة هي الإسلام. 

وأهل السّئّة متفقون على أن غير الل 
لا يقدر على جعل الهدى أو الضلال في 
قلب أحدء فقد اتفقت الأمة على أن 
المراد في حديث الفطرة دعوة الأبوين 
ابنهما إلى عقيدتهماء وتربيتهما عليه 
ونحو ذلك مما يفعل المعلم؛ والمربي 
مع من يعلمه ويربيه» وذكر الأبوين بناء 
على الخال 

وأما قولهم: إن معرفة الله لا تحصل 
إلا بالنظر المشروط بالعقل» فهو قول 
)١(‏ سبق تخريجة. 
(۲) سبق تخريجه. 


0 انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۷۹/۸). 
() انظر: المرجع السابق (۳۷۹/۸). 


الفطرة 


لا دليل عليه من النقل أو العقل» بل 
الأدلة الشرعية السابقة تيظله» والتظر 
المقصود هو النظر فى طريقة الأعراض» 
والتركيب» لعجو ذلك من الطرق 
المبتدعة وهو طريق باطل» غير موصل 
بهذه الطرق» ولا علق إيمانه» ومعرفته 
بالله» بهذه الطرق»ء بل القرآن وصف 
بالعلم» والإيمان» من لم يسلك هذه 
الطرق» ولما ابتدع بعض هذه الطرق 
من ابيتدغهاء أنككر ذلك سلف الأمة 
وأكمتهاء ووسموا هؤلاء بالبدعة 
الاك 
@ المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام أهل الذمة» (ج۲)» لابن 
القيم. 

 '"‏ «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة 
بتوحيد الربوبية» جمع ودراسة»» لآمال 
العمرق الإرصالة د كعوراه]. 

۳ - «إيثار الحق على الخلق»» لابن 
الوزير. 

٤‏ - «التمهيدا (ج18١)؛‏ لابن عبد البر. 

8 تجامع البيان» (ج١5).‏ لابن 
جرير الطبري. 


- ادرء تعارض العقل والنقلا 


(5) انظر: المرجع السابق )١17/4(‏ بتصرف. 


الفقه الأكبر 


۷ - «شفاء العليل»» لابن القيم. 
8 «العقيدة والفطرة في الإسلام)» 


لصابر طعيمة. 
4 «الفطرة: حقيقتها ومذاهب النامن 
فيها»)» لعلي القرني . 


٠‏ -«الفطرة والعقيدة الإسلامية»» 
لحافظ الجعبري» [رسالة ماجستير]. 


8 الفقه الأكبر 53 
يراجع مصطلح (العقيدة) . 


8 الفناء 88 


قال الخليل: «المُناء نقيض البقاءء 

والفعل ق r:‏ اء فهو فانِ» والفناء: 

سعة أمام الدار». 
وقال الأزهري: فن الرجل يقنى؛ 

إذا هرم وأكرقك: على االمردة"". 

والعدم» وقد يطل على هنا تالاشت قواه 

وأوضافه مع بقاء عينه » كما يقال: شيخ 

o 

فان . 

)١(‏ العين )۳۷١/۸(‏ [دار مكتبة الهلال]. وانظر: تهذيب 
اللغة(5١/478)‏ [الدار المضرية للتأليففت 
والترجمة]ء ولسان العرب (VTE /1١6(‏ [دار صادر]. 

(۲) تهذيب اللغة .)٤۷۸/٠١(‏ 


(9) انظر: مدارج السالكين )٠١٤١/١(‏ [دار الكتّات 
العربى.. 795١اهنا.‏ 


الفتاء 


الفناء مصطلح صوفي» يعرف بأنه: 
«عدم الإحساس بعالم الملك والملكوت» 
وهو بالاستغراق فى عظمة الباري» 
اة اطق 04 وقيل : هو الغيبة عن 
الأشيناء: بان لأ تترى شيقًا إلا الله ولا 
تعلم إلا آلهء وتكون ناسيًا لنقسك» 
ولكل الأشياء سوى اله . ويقول شيخ 
الإسلام: «ما يسميه بعض الصوفية 
الفناء» وهو استغراق القلب في الحق 
حتى لا يشعر بغیره»" . ويقول الإمام ابن 
القيم: «ولكن القوم اصطلحوا على وضع 
هذه اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكونية 
والغيبة عن شيوة الكاتاتفه" . هذا 
معنى الفناء الغالب عند الإطلاق» ويتبين 
أكثز .عند ذكر أقسامة . 


© العلاقة يينالمعنىاللغوي 
وا لاصطلا حي : 
العللاقة بيتهما واضحة ؛ فالفتاء عند 


(:) التعريفات (۲۱۷) [عالم الكتب» طا 419١ه].‏ 
وانظر: التوقيف (2595) [دار الفكر» دمشق» طا»› 
cla £1۰‏ والمعجم الضوفي للحفني )١55(‏ [دار 
الرشادء طا ا51١ه]ء‏ المعجم الفلسفي لجميل 
صليبا (۲/ ۱۹۷) [دار الكتاب اللبناني» ۹۸۲١م].‏ 

(5) انظر: المعجم الصوفي :)١195(‏ واصطلاحات 
الصوفية للقاشانى )5١7(‏ [دار الحكمة: طاء 
6١هاء‏ ومعجم الكلمنات الضوفية للنقشبندي 
(۹1) [مؤسسة الانتشار العربي؛ ط١]ء‏ المعجم 
الفلسفى لصليبا (؟//151). 

0ة المراد 5© امعيبة العلوم والخكى طا 
.[a\ °۸‏ 

(۷) مدارج السالكين )٠٠١١ .٠١٤/١(‏ [دار الكتاب 
العربي» ۳۹۲١ه].‏ 


الفناء 


الصوفية اضمخلال الشعور بالنفس 
وتلاشيه أمام شيوة اق كعد خد من 
المعنى اللغوي الاضمحلال والتلاشي . 
© الأسماء الأخرى: 

يستخدم الصوفية مصطلحات أخرى 
الععيير عن معدن العا كلفط الخو 
والجمع والاصطلام والسكرء وهذه 
المصطلحات تشترك معًا فى غيبة 
المخصف بها عن شهوه أن وجوه عا 
سوق أله وقد يفرق بعش الصواقية. بها 
من حيث السبب الباعث لغيبة الشخص 
عن ما سوى الله» ومن حيث درجة هذه 
الغيبة» وحال المتصف بها. يقول شيخ 
الإسلام مبينًا تقارب هذه الألفاظ: «أن 
یفنی عن شهود ما سوى الله» وهذا الذي 
يسميه كثير من الصوفية حال الاصطلام 
والفناء والجمع ونحو ذلك" . وقال 
عن السكر: «وكذلك ما يرد على القلوب 
مما يسمونه السكر والفناءء ونحو ذلك 
من الأمور التي تغيب العقل بغير اختيار 
صاحري 206 فی فاط مقار المع . 
© الأقسام: 

الفناء مصطلح يحتمل عدة معان؛ 
منها ما هو صحيح.ء ومنها ما هو نقص»ء 
ومنها ما هو كفر. 


المرجع نفسه CHAD‏ وشفاء العليل .)٠١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)٠١/١١(‏ 


E 


الفتاء 


القسم الأول: الفناء عن عبادة ما 
سوى اللّهء والاستعانة به» بحيث لا يعبد 
إلا الله ولا يستعين إلا باللة» وهذا هو 
دين الإسلام. 


القسم القاني: الغناء عبن شهود ما 
سوى الله؛ بحيث يغيب بمشهوده عن 
شهوده» وهؤلاء ليس مرادهم فناء وجود 
ما سوی الله في الخارج» بل فناؤه عن 
شهودهم وحسهم» وهؤلاء إذا لم يتركوا 
واجبًًّا لم يضرهم» وإن تركوا مستحَبًا 
عن مقامهم» وإن اشتغلوا عما تركوه من 
المستخب بما ليس مثله» فانتقالهم إلى 
ذلك الأفضل أفضل إذا أمكنء وإن 
تركوا واحجما أو فعلوا محرمًا مع إمكان 
العلم والقدرة فهم مؤاخذون على ذلك 
وإن كان مع سقوط التمييز لسبب يعذرون 
به مثل زوال عقل بسبب غير محظور فلا 
ذم عليهم. وهذا النوع هو الذي يظنه 
الصوفية غاية السالكين» مع أنه ليس 
غاية محمودة بل هو فناء الناقصين. 

القسم الثالث: وهو فناء الكافرين» 
وهو جعل وجود الأشياء هو عين وجود 
الحق» أو وجود سه عين وجود الله ل › 
وعدا كفر محضر ". 
(5) انظر: الاستقامة (157/7ء 0147 [مكعية ابن 


تيمية]» اي و الفتاوى 8/7 2 20 [مكتبة 


النهضة الحديثة»› £ cla‏ ومدارج السالكين )1/ 
4۹ د CTA _ VA/) c(\oo‏ يتصرف . 


الفوقة 1 ' 

ê‏ المصادر والمراجع: 5 - «اصطلاحات الصوفيةاء 
١‏ «الألفاظ والمصطلحات المتعلقة للقاشاني. 

بتوحيد الربوبية)» لآمال العمرو [رسالة ۷- امعجم الكلمات الصوفية)» 


دكتوراه]. لجخي النقشبندي . 
؟ ‏ «الاستقامة» (ج١)»‏ لابن تيمية. 6 اموسوعة مصطلحات جامع 


۳ «الفناء عند الصوفية وموقف العلوم»» لمجموعة من المؤلفين. 
السلفة هتفا+ السعيك آمو يكير زكري 


[رسالة: ماجستير] . ## الفوفية 3 
> المجموع الفتاوى» (ج۲)» لاسن يراجع مصطلح (العلو) . 


2 امدارج السالكين» (ج۱)» ايق 


القيم. 


مستت 0 0 
8 القائم 8 
يراجع مصطلح (القيوم) 
8 القابيبض © 


يراجع مصطلح (القبض والبسط). 


8 قابل التوب # 
يراجع مصطلح (التوات). 


8 القاهر 8 
يراجع مصطلح (القهر). 


3 القبر 54 
قال ابن فارس : (القاف والباء والراء 
أصل صحيح يدل على غموض في شيء 
وتتطاهن 3 والقمر: تفن الإنسان: 


)١(‏ مقاييس اللغة )٤۷ /٥(‏ [دار الفكر: ط 1194ه]. 


يقال: قبّر الميت إذا دفنه» والقبر: حفرة 
في الأرض يوارى فيها الميت» وجمعه: 
قبورع والمقبرة. بفتح الباء وضمها: 
5 5 زفق 
قوقع البو ر" 
5 التعريف شرعًا: 
القبر: هو مكان ذفن الأسوات قى 
الأرض» وأول سَقَازن الأحرقة وفيه 
الحيلة البرزغية» والعيت: فيه إا سب 
7 لكين 
© الأسماء الا خرى: 
الضريح» ومنها: الركس: ومنها: 
الكدى» ومنها : ال ومنها: التربةء 


العزبي» طاء cle‏ والقاموس المحيط (108) 
[مؤسسة الرسالة»ء ط۸ء 5475١ه]ء‏ ولسان العرب 
(58/5) [دار ضادرء ظ۳ 5١541١ها].‏ 

(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )٤/٤(‏ 
[المكتبة العلمية.: 99؟١اه]ء.‏ وفتح الباري لابن حجر 
( 6 آدار المعرفة» ۳۷۹١ه],‏ 

() انظر : المخضض لابن سيده (۲/ ۷۸) [دار إحياء التراث 
العربى. طا ۷١٤١ه]ء‏ والتهاية فى غريب الحديث 
وحمل والمصباح المنير /١(‏ ۷۴) [المكتية العلمية]. 


القبر 


المقابر في بلاد المسلمين ودفن أمواتهم 
فيهاء قال ابن المنذر: الم يختلف من 
أحفظ عنه من أهل العلم أن دفن الموتى 
واجب لازم على الناس» لا يسعهم ترك 
ذلك عند الإمكان» ووجود السبيل إليه» 
ومن قام به سقط فرض ذلك عن سائر 
الا 
© الأدلة: 

قال تعالى: فم أماله. مره 9 
[عبس]» وقال تعالى: چ آله عر 
یح فى الاش وید کف يوارف ف 
ةك [المائدة: ١۴]؛‏ وقال تعالى: 
وع فى شير وا شم ب الب إل 
رهم نيوت ( )4 (يس]. 
الخدري 57 ار لدغته الحية» E‏ 

7 

ا 
اللشبديق َيه قال يوم الج (احفرواء 
وأوسعواء ىة وادفنوا الاثنين 
والثلاثة في القبرء وقدموا أكثرهم 
قرآناه”'". وكان عثمان بن عفان لث إذا 


أخيه 


() الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف (ه/١٠٤)‏ 
[دار طيبة. ظاء 86٠١8١ها].‏ 

0( آخر جه مسلہ (کتاب السلامء رقم امرض ف 4 ”5 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الجتائز؛ رقم ›»)۴۲٠١‏ 
والترمذي (أبواب الجهادء رقم )١۷١١‏ وقال: حسن 
صحيح ١‏ والنسائي (کتاب الجتائر» رقم ) 
وأحمد )١165/55(‏ [مؤسسة الرسالةء طا 


نسيل 


القبر 


فقيل له: تذكر الجنة والنار» ولا تبكي» 
وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله کل 
قال: «إن القبر أول منازل الآخرة› فإن 
نجا منه» فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج 
منهء فما بغله أشد مته قال: وقال 
رسول الله يكِِ: «ما رأيت منظرًا قط إلا 
والقبر أفظع منه)“ 


© أقوال أهل العلم: 
قال الإمام مالك: الم تبلغت فى 
عمق قبر الميت شىء موقوف عليه» 
وأحب إلن أن لا يكون عتميقًا جداء ولا 
ع - ' 5 ORG‏ 
قريبًا من أعلى الأرض جدا» . 
وقال الإمام الشافعى: اوأحب أن لا 
ياك تي القبر كراب من غيره: وئيس بأن 
يكون فيه تراب من غيره بأس» إذا زيد 
فيه ثراب من غيره ارتفع جدّاء وإنما 
أحب أن يشخصض على وجه الأرض شيرًا 
أو و 
0ه]ء وصححه الألباني في أحكام الجنائز 
9 60802 [المكعب الآسلامىي: اه 
[a‏ 
(4) أخرجه الترمذي (آبواب الزهدء رقم )۲۳١۸‏ 
وحسنه»› وابن ماجه (کتاب الزهد»ء رقم c(ETTW‏ 
وعبد الله بن أحمد في زوائذه على المسند )007/١(‏ 
[مؤسسة الرسالةء طا[ والحاكم (کتاب الرقاق؛ 
رقم )۷۹٤١‏ وصححه» وخسنه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم )١545‏ [المكتب الإسلامي]. 
(5) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (0/ 504). 


(5) الأم للشافعي )717/١(‏ [دار المعرفةء ط 
٠ها.‏ 


وقال ابن القيم: #زكاتيت افحبوو 
أصهابه ل" مشرفقة» ولا للاطقةه رمكنا 
كان قبره الكريم» وقبر صاحبیه» فقبره كك 
مُسنّم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا 
میتی بولا :مطين+ وھک فا قبس 
ا 


© المسائل المتعلقة: 

- الهسألة الأؤلى : الذعاء: عند القبر : 

إن الدعاء عند القبور غير مشروع 
سواء كان القبر قبر النبى 6ل أو غيرة) 
وليست محلا لللإجابة» :وإتما اللمشبروع 
زيارتها والسلام على الموتى والدعاء 
لهم» وذكر الآخرة والموت» كما دلت 
التصيوص جلى ذلك.. 

ولم يكن في الصحابة والتابعين 
والأقمة. من يقول: إن الدذهاء سحجاتب 
عند قبؤر الأنبياء والضالحين؛ ولا إن 
دعباء الإتسان عتند قبون الأتبياء 
والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك 
العو . 

والأمور المبتدعة عند القبور مراتب: 

العزتبة الأوفى: أن بال اميت 
حاجته ويستغيث به كما يفعله كثير من 
التاس - فهو من جتس عباذ الأصتام. 
وشرك أكبر يخرج صاحبه من الإسلام. 


30( انظر: مجموع الفتاوى )110/۲۷ _- (1V‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف. ط ١١8١اه].‏ 


المرتبة الثانية: أن يسأل الله ك به» 
وهذا يفعله كثير من المتأخرين وهو بدعة 
باثفاق المسلمين. 

الثالغة: أن يظن أن الدعاء عند قبره 
مستجاب» أو أنه أفضل من الدعاء في 
المسجد؛ فيقصد زيارته والصلاة عنده 
لأجل طلب حوائجه» فهذا أيضًا من 
المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين» 
وهى محرمة» وما علمت فى ذلك نزاعًا 
ا اااي | 

ب المسألة الثانية : البناء. على القبر: 

لقد جحاءت الشريعة الغراء سيد كل 
طريق موصل إلى الشرك والغلو في 
الصالحين والأموات» ومن ذلك أنها 
نهت عن رفع القبور» وتجصيصهاء 
والبناء عليهاء وإيقاد السرج عليهاء 
واتخاذها أعيادًا وغير ذلك من صور 
تعظيم القبور؛ لأن هذه الأمور تعد 
ذريعة من ذرائع الشيرك ,ووسيطلة مرن 
وسباكله؟ ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية 
بالتحذير والنهي عن فعلها؛ لكونها 
وسيلة مفضية إلى عبادة المقبورين من 
دون الله تعالى. وقد أمر الصحابي 
الجليل علي بن أبي طالب و أبا 
الهياج الأسدي بإزالة كل قبر شافق. 
فقال: ألا أبععك على ما بعثني عليه 


(۳) انظر: المستدرك على مجموع الفتاوئى (51/1) 


[طاء 518١هآ].‏ وانظر: إغاثة اللهفان (١//ا١7»‏ 
۸ ) [دار المعرفةء ط۲» ١۹۰١٠ه].‏ 


القبر 


رسول الله كِِ؟ «أن لا تدع تمالا إلا 
مته ولا كيرا مقا ]لآ سريصةةة. 
قال الشوكاني: «اعلم أنه قد اتفق 
الناس» سابقهم ولاحقهم» وأولهم 
وآخرهم من لدن الصحابة رضوان الله 
عنهم إلى هذا الوقت: أن رفع القبور 
والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت 
النهي عنها واشتد وعيد رسول الله و 
لفاعلهاء ولم يخالف في ذلك أحد من 
٤‏ 7( 
| لمسلم- اجمعين) 

د المسالة القالئة: الكعابة على 
كتابة الآيات أو الأسماء أو تاريخ الوفاة 
ونخو ذلك؛ لما جاء عن جابر وله 
قال: تھی ١‏ لنبي ي أن تجصص 
القبور» وان م يكب عليهاء وأ ببق 


.)159 أخرجه مسلم (كتاب الجنائز» رقم‎ )١( 

(۲) شرح الصدور بتحريم رفع القبور (۸) [الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» ط٤‏ ۸١٤١ه].‏ 
وانظر: المدونة )۲۹۳/١(‏ [دار الكتب العلمية» 
طاء 415١ه]ء‏ والسغني (۳۷۸/۲)ء والمقهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم (؟357/1: 1۲۷) 
[دار ابن كثير ودار الكلم الطيب» طا 517١ه].‏ 

(؟) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
قلرُصيدى المالكى (داد الفتكرء طا 7 اقلاهزاء 
والمسعتمسوع شرح اللجهبقب 140 ۳۸8 0 
والمغتى (؟/77/7). وإغاثة اللهفان »)١97/١(‏ ونيل 
الأظار 65 4558 أداراالحديكه طف 43#امتاء 
والمدخل (مدخل الشرع الشريف على المذاهب) 
۳ ۲۷۲) [داز التراث» القاهرة]ء والدرر السنية فى 
الأجوبة النجدية (5/4؟١‏ - ۱۳۷) [طا» TAV‏ 
ومجموع فتاوى ابن باز .)۳۳۷/٤(‏ 


عليهاء وأن توطأ““. وفي رواية قال: 
آنه رسول الله يق أن يكتب: على القبر 
شيء» . فالكتابة على القبر من الأمور 
المحذثة التي لم يكن الصحابة الكرام 
رضوان الله عليهم يفعلوهاء بل هي من 
الوسائل والذرائع التي يستدرج بها 
الشيطان الناسَ لتعظيم القبور واتخاذها 
أوثانا تيد عن ادون اند تعالى . 

وأما تعليم القبر بعلامة من حجر 
ونحوه» فجائز عند جمهور العلماء؛ 
لحديث المطلب عن بعض أصحاب 
النبي بل أنه قال: لما مات عثمان بن 
مظعون» أتى النبي بيه بحجر فوضعه 
عمد بزآسلة» قال «أتعلم بها قبر أخي» 
وأدفن إليه من مات من آهلي». 

د المسألة الرابعة: دقن الميت فى 
المسحد: ١‏ 

لا يجوز أن تجعل المساجك أماكنٌ 


0( أخرجه أبو داود (کتاب الجنائزء رقم 0 


والترمذي (أبواب الجنائزء رقم )٠١57‏ وقال: حسن 
صحيح» والنسائي (كتاب الجنائز» رقم 5031)» 
والحاكم (كتاب الجنائز» رقم )1١759‏ وصحخف 
وصخحه الألباني أيضًا في الإرواء )۲٠۸/۳(‏ 
[المكتب الإسلاميء 0,198 

(5) أخرجه ابن ماجه (كتاب الجنائز» رقم »)۱١١۳‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)1۸٤۳‏ 

(1) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائزء رقم 6077١7‏ ومن 
طريقه البيهقي في الكبرى (كتاب الجنائز» رقم 
(VE f‏ وتتخسكة النووي فى الخلاصة (5/ )٠١١١‏ 
[فنؤسسة الرسالةء ط١]ء»‏ والألباتى فى السلسلة 
السحيصة ارقم 0385 الإمتكيية المحارك»: طان 
EEG‏ 


a. القبر‎ 


دفن للأموات» لقول النبى يَكَِدِ: «لعنة الله 
على یچیه باتتصاري: التي قبور 
أنبياتهم اچد 

قال الزين العراقي: «فلو بنى مسجدًا 
بقصد أن يدفن في بعضه دخل في 
اللعنة» بل يحرم الدفن في المسجدء 
وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط 
لاقع شى وققه اة وإذا 
ذفن المسلم في المسجد فته ينيش 
ويدفن في المقبرة. 

قال ابن تيمية: ١لا‏ يجوز دفن ميت 
في مسجدء فإن كان المسجد قبل الدفن 
غير إما بشبرية القبر وإسا ينبشة إن كان 
وإن كان المسجد بني بعد القبر: 
فإما أن يزال امسق نا أن تزال 
ضورة التي فالمسجك التي على القير لا 
يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي 


: Os 


المسالة. السام ةة 
القبر: 

أجمع الآئمة من أهل السنة والجماعة 
على أن الصلاة عند القبون متهى 
عنها“» وقد لعن النبي بيه من اتخذ 
القبور مساجد. فمن أعظم المحدثات 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم »)٤٠١‏ ومسلم 

(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (o‏ 
() ذكره المناوي. في فيض القدير .)۲۷٤/٥(‏ 


)۳( مجو الفتاوى (5؟/196). 
)٤(‏ انظر: الأوسظ لابن المنذر .)٠۸١ ›۱۸٤/۲(‏ 


الصلاة عند 


ا ١6|‏ كر 8 


١١6 /۲۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٥( 


القبر 


وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها 
مساعك» وبتاء العساجد عليها. :وقد 
تواترت النصوص عن النبي عليه الصلاة 
والسلام بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. 

وإذا قصد الرجل الصلاة عند القبور 
متبركًا بالصلاة في تلك البقعة» فهذا عين 
المحادة لله ولرسولهء والمخالفة لدينة» 
وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى. ولم 
يكن في الصحابة والتابعين والأئمة من 
يتتحخرئ. الصلاة عند القبر؛ ولم يقل أحد 
منهم: إن الصلاة عند القبر أفضل من 
الصلاة في غيرها . 
© المصادر والمراجع 

١‏ االأتحادية: الوازدة فين القتبزير 
اديت الدفن وتوابعه جا هويا 
ودراسة)» لصلاح العبسى . 

۲ - «أحكام المقابر في الشريعة 
الإسلامية»» لعبد الله السحيباني . 

- «اقتضاء الصراط المستقيماء 

لاون تة . 

٤‏ = اباخ القبور: أتواعها 
وأحكامها»). لصالح بن مقبل العصيمي . 

- «بدع القبور وحكمها»» لمحمد 

درافن. 

٦‏ - «اشرح الصدور ببيان بدع الجنائز 
والقبور»» لعبد الله بن محمد الحمادي . 


»)١١17 -‏ وإغاثة 
اللهفان من مصائد الشيطان .)186/١(‏ 


۷- «شرح الصدور بتحريم رفع 
القبور»» للشوكاني . 

۸ «شفاء الصدور في زيارة المشاهد 
والقبورا» لمرعي الكرمي . 

4 «عمارة القبورا» لعبد الرحمن بن 
يحيى المعلمي. 

٠‏ - من بدع القبور»» لمحمد بن 
عبد الله الحميدي. 


8 القبض 8 
يراجع مصطلح (القبض والبسط). 


8# القبض والبسط 3 


© التعريف لغة: 

القبض : القاف والباء والضاد أصل 
واحد يدل على شيء مأخوذ وتجمع في 
شيء» تقول: قبضت الشيء قبْضًاءٍ أي: 
ته وه التشيض ين الوس 
وا لخ حيث ES‏ عليه بجمع 
الک 
ومنه قوله تعالى: رقش اخ 
[التوبة: 1۷]» يقال: قبض الله عنه 
ويطلق على الإماتة» فيقال: قبض الله 
(١)أنظر:‏ مقاييس اللخة (۳۸۲/۲) [ذار الكتب 


العلميةء طا[ والصحاح 11۰۰/۴( [دار العلم 
للملابين» ط٤].‏ 


GE‏ القبض والبسط 


وو 131 اة 


والبسط: الباء والسين والطاء أصل 
واحد» هو امتداد الشىء فى عرض أو 
غير عبرشى: ويقال: مکان سيط أي : 
واسع. ويقال: بسط الشيءَ: نشره ومَدَّهء 
وبسط يده: مدها منثورة وأرسلها”". 
© التعريف شرهًا: 

إن الله ل يقبض الأرزاق والأرواح» 
فيطوي بره ومعروفه عمن يريد» ويضيّق 
ويقترء أو يحرم فَيُفْقِره ويبسط الأرزاق 
والقلوب» فينشر فضله على عباده» يَرْرْق 
ويُوَسّعء ويَجُود ويَفُضْل ويمكن ويُحَوٌّل: 
ويعطي أكثر مما يحتاج إليه» وكل ذلك 
تبع لحكمته ورحمته» وتدبيره وتصريفه 


وهو الحكيم الخبير . 

© العلاقة بينالمعنىاللغوي 
والشرعي: 
العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 


(۲) انظر: تهذيب اللغة ۳٤۹/۸(‏ - 
المصرية]ء والصحاح ۰/۴ 
ألفاظ القرآن (157) [دار القلمء ط۲ 418اه]ء 
والمعجم الوسيط )۷١١/۲(‏ [دار الدعوة» ظ؟]. 

(۴) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس ١١/1١(‏ و٣۴١)›‏ 
والصحاح 055 .)١‏ 

(5) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج )4١(‏ [دار 
المأمرن. طهء 5٠4١ه]؛‏ وشأن الدعاء (0۷> 28) [دار 
الثقافة؛ ط٣‏ 417١ه]ء‏ والمنهاج في شعب الإيمان 
للحليمي (۳/۱٠۴)[دار‏ الفكرء طا ۱۳۹۹ ه]ء 
والأسماء والصفات للبيهقى )١18/١(‏ [مكتبة السوادي» 
ط١]ء‏ والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (1/ 530) 
[دار الضحابةء ظطاء 515١ه]ء‏ وفقه الأسماء الحسنى 
(1945) [ذار التوحیدے طاء 479١ه].‏ 


۴١‏ ) [الدار 


° 1°( مغردات 


القبض والبسط 


واضحة؛ فإن البسطظ مغتاه المد 
وااللموسهة» والقيض مععاة الأدذ 
والجمع؛ والله كَل يقبض ويبسطء 
فيوسع لمن يشاء» ويقبض عمن يشاء» 
ويبسط يده ويقبضها إذا شاء» وهذا 
المعتى المتعلاق بالك تمالى مختصن نه 
سبحانه . 
© الحكم: 

يجب الإيمان بهاتين الصفتين لدلالة 
الكتاب والسّنّةَ عليهماء ويجب إثباتهما لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف. ولا تعطيل» 
ولا تكييف. ولا تمثيل. 

والبسط والقبض إذا ذكرا ممًا فهما 
من ضفات الأفعال المتقابلة التي لا 
ينبغي أن يُثنى على الله بها إلا مقرونة مع 
الأخرى؛ لأن المدح المحض والكمال 
المطلق في اجتماع الوصفين» ففي 
اقترانهما واجتماعهما دلالة على كمال 
ربوبية الله تعالى وانفراده سبحانه بالملك 
العام والعصرف الكخامل والعسمير 
الشامز 7 

وكذلك يجب إثبات صفة القبض 
والبسط لليدين الثابتين لله كيَِء كما يليق 
به ل من غير تحريف. ولا تعطيل» 
ولا تکییف» ولا تمثيل. 


)١(‏ انظر: الح الواضح المبين للسعدي )١58(‏ [مركز 
صالح الثقافي بعنيزق 35 4117١ه].‏ 


القيض والبسط 


© الحقيقة: 

يوصف الله كلف بالبسط والقبض» 
فهو يه يبسط ويوسع لمن يشاء من 
عباده في رزقه وكسبه وماله وتجارته 
وزراعته وصحته وعافيته وعلمه ومعرفته 
وعمره وحياته وأولاده وذريته وغير ذلك 
من النعم» ويقبض ويضيق أو يحرم من 
شاء منهم من بعض ذلك أو كلهء لما 
يرى سبحانه في ذلك من المصلحة لهم. 
قال تعالى: کون كن شنو إلا نكن 
ره وما َه إلا بِعَدَرِ سر 9©» 
[الججراة وقال اتعالى: ولو سط آله 
ا به ينه بد حا سد @4 
[الشورى]. 

وكذلك جاء ذكر البسط والقبض 
وصمًا لليدين الثابتتين لله وَيْكْء والقبض 
والبسط من صفات اليد الحقيقية» فهو 
سبحانه موصوف باليدين حقيقة. 
ويبسطهما ويقبضهما حقيقة» على وجه 
© الأدلة: 

قال تعالى : <ؤواقة يقش وط وید 
جرت ©4 [البقرة]» وقال كنك : طن 
َك يتل ارز لسن باه فيد يله كد 
بعاووء حا بيا € [الإسراء] . 

وعن أبئى هريرة ظط قال: قال 
ورضول الك : «يمين الله ملأى لا 


القيض والبسط 


يغيضهاء سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما 

أنفق مذ خلق السماء والأرض» فإنه لم 

يغض ما في يمينه»؛ قال: «وعرشه على 
الماء» وبيده الأخرى القبض» يرفع 
وض 

وعن أفنس بن الك وين قال: قال 
التاسن : يا سول الله؛ غلا السعر فسعر 
لناء فقال رسول الله كية: «إن الله هو 
الْمْسَعُرُ القابض الباسط الرزاق» وإني 
لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم 

يطالبني بمظلمة في دم ولا مال)”". 
وعن عبيد بن رافع الزرقي قال: لما 

كان يوم أحد انكفأ المشركون» قال 

رسول الله 5ة: «استووا حتى أثني على 

ربى وبْدَاء فصاروا خلفه صقرقا كقال.: 

«اللّهُحَ لك الحمد كلهء اللّهُمّ لا قابض 

لما بسطكء ولا باسط لما قيضت: ولا 
هادي لمن أضللت» ولا مضل لمن 
هديت» ولا معطي لما منعت. ولا مانع 
لما أعطيت» ولا مقرب لما باعدت. ولا 
مباعد لما قربت» اللّهُمّ ابسط علينا 

بركتك ورحمتك وفضلك ورزقك» 

6 اريم الى ا اا رقم 6)415 
وفسلم (كتاب الزكاة» رقم 487) واللفظ له. 

(۲) أخرجه أبو داود (كتابٍ البيوعء رقم ١75146)غ:‏ 
والترمذي (أبواب البيوع» رقم 1715) وقال: حسن 
صحيح» وابن ماجة (كتاب العتجارات» زقم 
٠٠‏ وأحمد )٤1/۲١(‏ [موّسسة الرسالة» ط١]ء‏ 


والدارمى (كتاب البيوع: رقم c(YOAY‏ وابن خبان 
(كتات البيوع» رقم 49175): وصححه الألباني في 


صحييح الجامع (رقم "IAT‏ 


القبض والبسط 
الاي ا 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الحرمين أبو الحسن 
الكرجي: «فلنعتقد أن لله أسماء وصفات 
أقدييمة غير مخلوقة» جام ييا ابه 
وأخبر بها الرسول أصحابه فيما رواه 
التقات» وضححجه التقاد الأثبات» :ودل 
القرآن المبين والحديث الصحيح المتين 
على ثبوتهاء وهي أن الله تعالى أول لم 
يذل وآخر لا هزال: .+ + إلى سائر أسعائة 
وصفاته من النفسن والوجه والعين 
ول اه السخط والقيض والس" : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«ووصف نفسه ببسط اليدين؛ فقال: 


ر2 رعو ر كرم 


ع اسو غ ت و شت د اب 
© وقالتِ الود يك الله مخلولة ف أيديهم ولعنوا 


5 و چ مر عع عو 2 ع سق 
یا الوا بل يداه مبسوطان فق کیت با 
[الماكنة: 72]ء6 ووصف بعض خلقه ببسط 


اليد في قوله: چ تحمل بك تفيل إل 


عك ولا ها كل الس [الإسراء: 


c۹‏ ۆلچەن الد انالك ولا اليسنظط 
كايا 


(۳) أخرجه أحمد )١87/58(‏ [مؤسسة الرسالة؛ طا 
والبخارئ في الأدب المفرد )۲٤۳/۱(‏ [دار البشائرء 
ط“]ء والننسائي في الكبرئى (كتاب عمل اليوم 
والليلةء رقم :)1١77٠‏ قال الهيشمي في المجمع 
)١17/9(‏ [مكتبة القدسى]: رجال أحمد رجا 
الصحيح»؛ وصخحة الألباني قي صحيح الأدب 
المفرد (رقم )٥۳۸‏ [مكتبة الدليلء ط٤»‏ ۸١١٤١م].‏ 

(4) نقله عن ابن تيمية في مجموع الفتاوی .)۱۸١/٤(‏ 

(5) التدمرية (۲۹ء )7"١‏ [مكتبة العبيكان» ط 
1ه]. 


القبض والبسط 


وقال ابن القيم: «ورد لفظ اليد في 
القرآن والسّنّة وكلام الصحابة والتابعين في 
أكثر من مائة موضع ورودًا متنوعًا متصرفا 
فيه» مقرونًا بما يدل على أنها يد حقيقة» 
من الإمساك والطى والقبض والبسط› وأنه 
سبع هر مجاه قال له ریا 
مقبوضتان: اختر. فقال: اخترت يمين 
ربي » وكلتا يديه یمین مباركة”"0”"' . 
وقال في نونيته المشهورة: 
لهذا ومن ساق ما اليس يف 
رد بال يقال إذا أتى بقران 
وهي التي تدعى بمزدوجاتها 
إفرادها خطر على الإنسان 
إذذاك موهمٌ نوع نقص جل رَبْ 
ب العرشٍ عن عيب وعن نقصان 
كالمانع المعطي وكالضار الذي 
هو نافع وكماله الأمران 
ونظير هذا القابض المقرون باس 
م الباسط اللفظان مقترنان»"“ 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: القابض الباسط من 
الأسماء المقترنة: 
القابض الباسط من الأسماء الواردة 
(۱) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن: رقم ۴۳۹۸) 
وحسنه» واين حبان (كتاب التاريخ» رقم /5151)غ 
والحاكم (كتاب الإيمان» رقم 4١؟)‏ وصححهء 
وصححه الألياني في صحيح الجامع (رقم 3109). 
(۲) مختصر الصواعق المرسلة .)١۷١/۲(‏ 


() الكافية الشافية (7/ ١5/ا. )۷٤١‏ [دار عالم الغوائد 
طا 58:١اهآ].‏ 


المقبض والبسطظ 


على وجه الاقتران والمقابلة» فلا يطلق 
منها على الله إلا مقترنًا بمقابله» ولم ترد 
في الوحي إلا كذلك. 

فالقابض الباسط من أسماء الله 
المزدوجة التي تجري مجرى الاسم 
الواحد» ولا تطلق على الله بمفردهاء» بل 
لآ بذ أن تكون .مقررنة بمقابلها؟ لآن 
الكمال المطلق في اقتران كل منهما بما 
يقابله» والضابط في ذلك: ما كان 
فالا على المدح والخمال البطلق فهو 
يمكن أن يستقل وحده دون اقتران» وأما 
ما كان دالا على غير المدح المحض» 
فهذا لا بدَّ أن يكون مقرونًا بما يقابله؛ 
وذلك لأن في اجتماع الاسمين 
والوصفين المتقابلين دلآلة على كمال 
ربوبية الله تعالى وشموليتها . 

قال الزجاج: «القابض الباسط: 
الأدب في هذين الاسمين أن يذكرا معًا؛ 
لأن تمام القدرة بذكرهما معّاء ألا ترى 
أنك إذا قلت إلى خلات: قبغن أمري 
وبسطه؛ دلا بمجموعها أنك تريد أن 
جميع أمرك إليه» وتقول ليس إليك من 
أمري بسط ولا قبض» ولا حل ولا 
(4) انظر: الكافية الشافية لابن القيم (5/ ١4لا .)۷٤١‏ 

والحجة في بيان المحجة للتيمي .)117/١(‏ 
(5) انظر: بذائع الفوائد ۰۲۹٤/۱(‏ 590) [دار عالم 

الفوائد: طاء 575١هآء‏ ومعارج القبول )١٤١/١(‏ 


[دار ابن الجوزي› طا ۴۰٤۱ه]»‏ ومعتقد أهل 


المنّة والجماعة في أسماء الله الحسئى للتميمى 


(58؟ و١١ )١5-‏ [دار إيلاف» طاء /!١54١ه].‏ 


القبض والبسط 


عقدة أراد: ليس إليلك م“ 

- المسألة الثانية: البسط والقبض من 
صفات اليد الحقيقية ولوازمها 

جاء ذكر القبض والبسط مع ذكر اليد 
في نضوصن كيرف منها قو تعالى: بل 
يداد مسرتان يوق کف بتي [المافنة: 
CUE‏ وقوله تاا مو والارضٌ e‏ 


عجر وو 2 ل 0-2 5 اث 2 مَطويات 
4O <‏ 


ا سے ہے ع ل 


سبحلنه: ويعنن عما 


وعن أبي موسى الأشعري َه عن 
النبي بيه قال: (إن الله كك يبسط يده 
بالليل؛ ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده 
بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع 
القنسسن ا مغربهاء". 

وعن لبن سور ونه قال: قال 
رسول الله يك «لما خلق الله آدم» ونفخ 
فيه الروح قال له ويذاه. مقبوضتان -: 
اخثر أيهما شعت. قال: اخترت يمين 
ربي » وكلتا يدي ربي یمین مباركة؛ ثم 
بسطها فإذا فيها آدم وخريعدة الحنيغة3© 

فالبسط والقبض والآخذ والإمساك 
والطي» والإصبع» واليمين هذه كلها من 
صفات اليد الحقيقية. قال ابن القيم: 
(1) تفسيز أسماء الله الحسنى للزجاج .)٤١(‏ وانظر: 

شأن الدعاء للخطابي» والأسماء والصفات للبيققي» 

والكافية الشافية لابن القيم» والح الواضح المبين 

للفدي. 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب التوبة» رقم 81/6). 
(؟) تقدم تخريجه قزيبًا . 


القبض والبسط 


ورد لفظ اليد في القرآن والسَّنَّةَ وكلام 
الضحابة والعابعين فى أكثر مين قائة 
موضع ورودًا متنوعًا ترا فیه» مقرونًا 
بما يدل على أنها يد خقيقة؛ من 
الإمساك والطي والقبض والبسط)”*'. 
© الآثار: 

١‏ - كل ما نشاهد في العالم ی 
البسط والسعة والكثرة لأناس ومن 
الضيق والفقر والقلة لآخرين فهذا كله 
من آثار صفة البسط والقبض لله تعالى» 
فمن بسط الله له فى ماله أو علمه أو 
ائه علي أن يقافر ا تعلالى» وأن 
يخسن التضرف فيهاء وأن ينفق مما 


آتاه الله في سبل الخير والبر» وأن يخسن 


إلى عباد الله كما أحسن الله إليه» ومن 
ضيق عليه فى شىء عن ذلك فعلية أن 
يصبر 5503 رأف يلجأ إلى الله وحده» 
فيطلب منه سبحانه المدد والعون والسعة 
والبركة» فهو سببحانة يبسظ ويقبض» ولا 
باسط لما قبضء ولا قابض لما بسطء 
ولا مانع لما أعطىء ولا معطي لما 
ب 

ء لا شك أن الله تغالى بيده قالية 
الأموى تباج يسن القايقن الباسبط 
الخافض الرافع؛ ولكن ذلك لا يعني 
(4) مختصر الصواعق المرسلة )١9/١/7(‏ [مكتبة الرياض 

الحديثة» طة4١اه].‏ 
(8) انظر: قنه أسماء الله الى اليك الرزاق البشر 
۲۹۲) [مطابع الحميضيء طاء 119١ها].‏ 


القبض والبسط 


والعمل وترك الأسباب؛ لأن الله تعالى 
خلق الأسباب وخلق مسبباتها وأمر 
العباد بفعلها. 

وقد جاء بيان ذلك في نصوص كثيرة ؛ 
متها ما جاء عن أنسن ين مالك هه 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: من 
أثره؛ فليصل رَحمّه» . 

فبسط الرزق وإكثاره وتوسعته بيد الله 
وحده» وصلة الرحم سيت قن الأسيات 
الت يبذلها العبد» فالأسيات المشروعة 
امور بها شرعًا وعقلة: وتركها ظلم 
على التفسن: وقدح في العقل» وطعن 
في الدين» ونسبلة إلىن الشرع ما ليس 
فيه» وتعلق القلوب بالأسباب وحدها 
دون خالق الأسباب ومسبباتها قدح في 
التوحيد» فالواجب على المسلم أن 
مع فعل الأسباب المشروعة" . 

۳ - تعظيم قدر الله تعالی؛ فالأرض 
جميعًا فبضته يوم القيامة والسماوات 
مطويات بيمينه . 

٤‏ - الخضوع التام لله تعالى؛ فما من 
شيء إلا بيده قبضه وسطه. 

:)5١51 أخرجه البخاري (كتاب البيوع» رقم‎ )١( 

ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم .)٠٠۵۷‏ 


(؟) انظر: الحى الواضح للسعدي (4)509) وفقه 
أسماء الله الحسنى لعبد الرزاق البدر (۲۹۷ء ۴۹۸). 


AF 


القبض والبسط 


6= التعيد لله تعالى بطلي الرزق؛ 
فبيده وحده القبض والبسط . 

5 الععيد 4 تعالى بطلب الهداية 
والاستقامة والثبات على الحق. 

و لكام أسر الخالق رقيامة على 
غاية الإحكام والإتقان؛ لأن قبض أمره 
وبسطه بيد الله تعالى. 

۸ع .ما في االخلائق من تفاويت فى 
الرزق. ورغد العيشل؟ حجكمة وفضلا 
وعتلا عن الله تعالىء بعا يكرت فيه 
مصلحة لهم في معاشهم ومعادهم. 

4 ما في العباد من فوارق والإيمان 
ولفاكفي» والظطاعة والمعصيةة بما 
يجعله الله تعالى في القلوب من بسط 
وقبض» فيبسط بالإيمان والتقى منها ما 
شاف ويقيض متها عن ذلك ما شاف 
وهو العليم الحكيم. 

هناك من أنكر الصفات الفعلية كلهاء 
فأنكر صفة البسط والقبض لله كك من 
جيث: الجملة» وكذللك هناك من أنكر 
ضفنة اليد لله تعالى» فأنكر أيضًا وصف 
اليدين بالبسط والقبض» والذين أنكروها 
هم الجهمية» والمعتزلة» والمتأخرون من 
الأشاعرةة .والجماتربدبة””*؛ والآبات 


(۳) انظر من كتب أهل السَّنَّة: نقض الدارمي على 


آلنمرتسى (8797-595) [أضؤاء السلفة طااة 
8 ١ه]ء‏ والاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية 
والمشبهة لابن قتيبة ٤١(‏ - 57) [دار الرايةء طا 


القبول 


القنرآنية والأحاقيت التبويةٌ قد باوت 
بإثبات القبض والبسط وبإثبات اليدين 
ووصفهما بالقبض والبسط وغيرها من 
الصفات» فيجب إثبات هذه لله تعالى 
كما يليق بالله 82. 


3 المصادر والمراجع: 

١‏ «بدائع الفوائد» (ج١).‏ لابن 
القيم . 

۲ «التدمرية»؟» لابن تيمية . 

۳ے «العحق الواضح الج 
للسعدي. 

5 - لاصفات الله ك الواردة في 
الكتاب والسّنّة)» لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

۵ر افق اة الله اللخ اة 
لبك الرزاق البدر. 

؟ د الااإلكافية الشافية فى الانتصار 
للفرقة الناجية» (ج)» لابن الیب 

7 «مختصر الصواعق المرسلة» 
(ج؟)» للموصلي. 

۸ «معارج القبول»» لحافظ بن 
أحمد الحكمي . 
= ١١١٤١ه].‏ وانظر من كتب:المعتزلة: شرح الأصول 

الخمسة للقاضي عبد الجبار (۰۲۲۸ 119) [مكتبة 

وهبة» ط۲]» والكشاف للزمخشري (3570/5- 7337 

و6/ ۲٣۳۲١‏ [سكنقية"العحسيكان: ظا 

هاء ومن كتب الأشاعرة: المواقف في علم 


الكلام للإيجى )١9(‏ [دار الجيل» طا 21۹4۷[ 
ومن كتب الماتريدية: مدارك الت 


/1) لعتريل للنسفي‎ 
N Fg 


القّبول 


= «معبقد أهل السحة واللجساعة فى 
أسماء الله الحسنى»»ء لمحمد بن ا 
التميمي . 

٠‏ - انقض عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله في التوحيد»» للدارمي. 


8 القبول 88 

ê:‏ التعريف لغة: 

القبول هو : تلقي الشيء ومواجهته 
والإقبال عليه ولزومه والأخذ به راضيًا به 
واللام: أصل واحد صحيح تدل گلمه 
كلها على مواجهة الشيء للشيء» ويتفرع 
الناس عليها في صلاتهم» وهي مقبلة 
عليهم أيضاء.. والقبيل” الكفيل ؛ 
يقال: قبل به قبالة» وذلك أنه يقبل على 
القع ق 

والقبول: التلقي. قال الجوهري: 
«والقابلة من التساة معروفة. يقال : قيلت 
القابلة المرأة تقبلها قبالة؛ إذا قبلت 
الولد؛ أي: تلقته عند الولادة» وكذلك 
قبل الرجل الدلو من المستقي قبولا» فهو 


.اه٠٤١١ [دار الجيل»‎ )٥١ ٠5١ /5( مقاييس اللغة‎ )١( 


وانظر: تهذيب اللغة )١77/9(‏ [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» طط 85١اه].‏ 


القّبول 


قايل... والقبيل والقبول: القابنت". 
وقال الفيروزآبادي: «وقبّل على الشيء 
وآقيل قوهه وإغطة. فيه . . والقتبيول: 
الخسن انناو 
© التعريف شرعًا: 
الرضا بدين الله تعالى» والتسليم له 
وتلقي ذلك بانشراح الصدر؛ فإذا قال أو 
حكم أو أمر أو نهى: رضي كل الرضا ولم 
يبق في قلبه جرج من ححكمه وسلم تایا 
ولو كال مخالفا لمراة تة أو هواه" . 


3 العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي 
السابق للقبول أن معناه أخص من المعنى 
اللغوي؛ فإنَ المعنى الشرعي مخصوص 
والرضى به» في حين أن المعنى اللغوي 
اعم في التلقي ومواجهة الشيء للشيء . 
08 الآسماء الآخرى: 
من الآسمااء المقاوبة للقبيوك إننا 
بالتضمن أو الالتزام: الطاعة» الرضا: 
الانقياد» التسليمء الإذعان» الالتزام» 
الاستماع. 
)١(‏ الصحاح (1۷47/٥)‏ [دار العلم للملايين» طة]. 
(؟)القاموس المحيط ED)‏ ١)[إمؤسسية‏ 
الرسألة. ط۷ 474١ه].‏ 


۳( انظر: مدارج السالكين 


«(t07 /۲) 
CN Ne 


وجامع العلوم 


القيول 


© الحكم: 

قبول دين الإسلام وما جاء فيه من 
أخبار وأحكام فرض واجب على جميع 
الثقلين الإنس والجن؛ لأنه الدين الذئ 
ارتضاه الله لخلقه دينّاء وخلقهم لأجل 
تحقيقه والسير على منهاجه كما قال 
تعالي: خا كلت كن وان إلا 
یعون @4 [الفازباتا]ا»ء وقال: ل 


2 م - و ا ر مر E‏ 
الب عند الو الاسلم وما اختلت 


فيه فإنه كافر بالله العظيم» وهو في 
الآخرة من الخاسرين» كما أوضح الله 
ذلك في كتابه وسنة نبيّه الكريم» فقال 
تعالى: ومن يبت عر الْإسْلم ديا فلن 
اط بعد ي اة بق اليه 
4 [آل عمران]ء وقال يية: «والذي 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت 
ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار)»©' . 


© الحقيقة: 

حقيقة القّبول هو: حقيقة الالتزام 
والتدين بالإسلام والإيمان الصادق» فإن 
الإيمان الصادق هو الذي يستلزم الإذعان 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم (or‏ 


التام والقبول والتسليم لحكم الله 
ورسوله يِه والإيمان الكاذب بخلاف 
دلا , 

وضد القجول: الرذ: والإباء» وترك 
الالتزام» والامتناع. ولذلك أمبينات 
متعددة» مثل: التكذيب: الاستكبار. 
الج شير ها 


المنزلة: 

القبول لدين الإسلام والانقياد له 
والرضا به «هو أساس الإسلام وقاعدة 
الإيمان؛ فيجب على العبد أن يكون 
راضيًا به بلا حرج ولا منازعة ولا 
معارضة ولا اعتراض. قال الله تعالى: 
إا ويك لا ینوت حى يحَكوك 


: ت 


زر 


> ری ا 


E:‏ یدو 
وهم ريط ا فشنت و فليم 
© [النساء]ء تأقيب: أنهم لا يؤمنون 
حتى يحكّموا رسوله» وحتى يرتفع 
الحرج من نفوسهم من حكمه» وحتى 
لامر کی کا : 
الرضا بحكمه. فالتحكيم: في مقام 
الإسلام» وانتفاء الحرج: في مقام 
الإيمان» والسليم: في مقاع الإصان:. 
وى غخالط القلب بشاشة الإيماة؛ 
والاتسلت يصيرتة: يحقيفة اليقيمء 


وهذا حقيقة 


١)انظر:‏ القول المفيد على كتاب التوحيد )٤۸٤(‏ [دار 
ابن الجوزي. طا ٤۲٤ه1.‏ 

(۲) انظر: شرح العمدة لابن تيمية (؟257/1)» والدرر 
السنية فى الأجوبة النجدية (۲/ .)١١١‏ 


بروح الوحي» وتمهدت طبيعته» وانقلبت 
النفس الأمارة مطمئّنة راضية وادعة» 
وتلقّى أحكام الرب تعالى بصدر واسع 
منشرح مسلم: فقد رضي كل الرضا بهذا 
القضاء الديني المحبوب لله ولرسوله»””. 
© الآدلة: 

قال تعالى : لم کا إا یل هم لا لَه 
ل ا گی © درل بک رکا لیت 
بقاعي مون © [الصافات] . 

وقال سبحانه: وعد 5 من 59 


و اض 


من الذين 


رم م ور 


رسلا إل ریم وهر ليست قانلقمنا م 


56 ات عدا فا تسن ال © 


وقال ك: قولوت ءامنا بال 


7> م 24 > خخ ئ ص 
ويالرَسول واطعتا ثم بول ریف م 4 


4 ع 


لك ومَآ أوْلَهِكَ بالْمؤْمِِينَ © ودا د ال 
آله ورسوله- | 1 5 رین ين امتهم 
TEE‏ 
نيت (© لف لور رش ا 
انوب ا ير آله علي ویسود بل وليك 
ش ليمي (6 نا كن ل اة إذا 
دعو ِل آله e) i‏ َم م ولوا 
لدي وليك .هه ا و 
بطع لَه ورسولة. و اله وَيَنَقَه تبك 
هم لفرت )€ [النور]. 

ومن الس ةة حديث بسي موسى 


)۳( مدارج السالكين (۱/۲٤۲ء )۲٤١‏ [مكتية الرشد» 
TaN “hb‏ 


القبول 
7 

الأشعري َه عن النبي كَل قال: «إن 
والعلم كمثل غيث أصاب أرضّاء فكانت 
منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثيرء وكان منها أجادب 
أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا 
منها وسقوا ورعواء وأصاب طائفة منها 
أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا 
ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلّم. ومثل 
ين لم برقع بذلاك راسا ولم يشل 
هدى الله الذى أوسلتك , 

وعن عثمان وه قال: توفى الله کك 
تبيه يق فقيل أن نسأله عن نجاة هذا 
الآمر . قال أبو بکر: قد سألته عبج 
ذلك . قال فقمت إليه قلت له: يأفى 
قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر؟ 
فقال رسول الله مَية: «من قبل منى 
الكلمة التي عرضت على عمّي فردّها 
على فهى له نجاة)”"' . 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن شهاب الزهري كُلَنْهُ: «من الله 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب العلمء رقم ۷۹)ء» ؤمسلم 

(كتاب الفضائل: رقم ۲۲۸۲). 
(۲) أخرجه أحمد )7١١/١(‏ [مؤسسة الرسالة» طا 

5هاء والبزار )21/١(‏ [مكتبة العلوم والحكم 

ط١]ء‏ قال الهيثمي: وفيه رجل لم يُسَمٌ. مجمع 


الزوائد )١5/١(‏ [مكتبة القدسي]ء لكن المرفوع منه 
له شواهدء كما ذكر محققو المستد. والله أعلم. 


الله 


القبول 


E 
تقل‎ 
الرسالةء» وعلى رسول الله عل البلاغ؛‎ 
ورعلينا التسليوةة.‎ 

وقال الشافعى كُذَنْهُ: «وإذا ثبت عن 
رسول الله الشيء فهو اللازم لجميع من 
عرفه» لا يقويه ولا يوهنه شىء غيره؛ بل 
الفرض الذي على الناس اتباعه» ولم 
ا 

وقال ابن بطة العكبري كُدّنْهُ: «اعلموا 
رحمكم الله أن من صفات المؤمنين .من 
أهل احق تتصديق الآثتار الصحيحق 
وتلقيها بالقبول» وترك الاعتراض عليها 
بالقياس ومواضعة القول بالاراء 
والأهواءء فإن الإيمان تصديق والمؤمن 
هو المصدق. قال الله كيك : 0 ورك 


وزع يمك ني تت څا د كي چ عدي 
بينهم ثم لا دوا في أنفسِهم حرجا 
بم e‏ رو A‏ وک جد 8 

مما فصي وسلا سينا 69»* 


[النساء]: فمن علامات العؤمتين أن 
يصفوا الله بما وصف به نفسه وبما وصفه 
نه وسوله 296 هما تقلعه الجلماء وروا 
الثقات من أهل النقل الذين هم الحجة 
فيما رووه من الحلال والحرام والسين 


(۴) أغخرجه البخاري تعليقًا كعاب العوخيد 
ضص578١).‏ وقال: «قال الزهري»» وما جزم به 
البخاري في صحيحه من الموقوفات فهو صحيح 
عنده ولو لم يكن على شرطه في الصحيح. انظر: 
هدي الساري »)۲٤(‏ وقد وصله الحافظ فى تغليق 
التعليق /٥(‏ 7560). 1 

(؟) الرسالة (7769) [دار التراث» ط"37 575١ه].‏ 


والآثار» ولا يقال فيماا صخ عن 
رسول الله ميو كيف؟ ولم لا؟ بل يتبعون 
ولا يبتدعون» ويسلمون ولا يعارضون» 
ورت ولا پشگرت ول برتاير نا 
3 الشروط: 

يتبيّن من تعريف القبول أن من شروطه 
ما يلي : 

ا الاخلاض والعيق: 

۲ - الالترام والانقياد. 

۴ے رشا والنسايج. 

٤‏ - الحب والإيثار. 

وإذا اجتمعت هذه الشروط حصل 
القرل المججى» رزالشيادة الماقعةة 
والطاحة الاد 
© المساتل المتعلقة:. 

د قبوال الله تعالى الأعمال عبادة: 

القبول يكون من العبد» فيقبل دين الله 
سبحانه ويستقيم عليه حتى يلقاه» وجزاء 
قبوله هذا قبول الله چ له ولعمله؛ كما 
قال تعالى: جال سلما أن أنه هر يل 
لبد كن عادو واخ لسلست وات أله 
هو لواب اليم © [التوبة]. 

قال العلّاحة حبذ الرزاق عفيفى كا 
(القبول: قبول الله تعالى للعيادة» وقبول 


)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (7/ )9١‏ [دار الراية؛ 


طا 18ة4١اها.‏ 
(؟) انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية (79450/5) 
/91؟). 


القبول 


العبد الدين وهو الانقیاد»“ 

وإذا لم يحقق العبد قبول الإيمان 
شبروظه من الإخلاض والضدق والرضا 
والانقياد والطاعة لم يتحقق له قبول الرب 
سبحائه لحمل كما فى قوله تعالى : .ونا 


r ll‏ منم رعرع 


متهم أن قبل إلا الصفم 

ڪفروا باه رر وكا يأو الصكارة 
إلا وشم کسان ولا بيش إل يس 
کرهون © [التوبة] . 
© الفروق: 

الفرق بين شرط القبول وشرط الانقياد: 

«الانقياد هو الاتباع بالأقعال» 
والقبول إظهار صحة معنى ذلك بالقول» 
ويلزم منهما جميعًا الاتباع» ولكن 
الانقياد هو الاستسلام والإذعان» وعدم 
التعقب لشيء من أحكام اله . 

وكنئسة (افرشا) تجمع بين سين 
الشرطين (القبول والانقياد) لشهادة أن 
ذلا إله إلا اش6ء بل الرضا أعلى منهما 
كايا 
© الثمرات: 

من ثمرات القبول لدين الله سبحانه 
وأحكامه : 

۸ 2 الإتياة يلانم هذا الشببوك خن 
(۳) فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق غفيفي ‏ قسم 

العقيدة .)١۸/١(‏ 
©) الشهادتان مععاهما وما تسعلرمه كل معهما لان 


جبرين (A1)‏ [دار طيية » طا 1° .[a1‏ 
(5) انظر: ظاهرة الإرجاء .)٥٦۲/۲(‏ 


te القبول‎ 


الانقياد والعمل والتمسك بشعائر الإسلام 
وأحكامه؛ وبالتالي الترقي إلى مرتبة 
الأيمات تي عرئية. الإحسان, ٠‏ 

؟-الفلاح والنجاة في الدنيا 
والآخرة؛ لأن من يبتغ غير الإسلام ديئًا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
[الخاسرين:. 

۳د تيوك الله 48 للعبة ولعمللة 
ورضاه عنه وإثابته له أحسن الثواب 
وأعظم الجزاء. 

٤‏ - محبة الله كل لعبده المثمرة محبة 
أهل السماء وأقل الأرقن له» ووضع 
القبول له كما جاء فى الحديث: عن أبى 
قيريرة عن الت لله قال: «إذا أحب الله 
العيذ فاق ريل إن الله يحب لالا 
فأحببه» فيحبه جبريل؛ فينادي جبريل في 
أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فاخي 
فيحبه أهل السماء؛ ثم يوضع له القبول 
في 'الأرض*'. 

4 القبول لكل شيء من أحكام 
الدين ثابت في القرآن والستة وعدم 
تقديم آرأء الرجال عليها تحقيق لكمال 
الانقياد والتعظيم والأدب مع الله لاء 
ومع رسوله بيه ومع كتابه العظيم القرآن 


00) 
اللکر ي" 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم ۳۲۰۹)ء 
ومسلم (کتاب الجن والصلة والآداب» رقم .(YITY‏ 
() انظر: مدارج السالكين .)٤۸۸/۲(‏ 


الققبول 


اتمخالفون: فى القبرل للدين احق 
صنفان : : 

الصنف الأول: المخالفون مخالقة 
كلية.. وعولاء هم: جميع الكقار 
والمشركين ممن لم يقبلوا دين الإسلام 
ولم يدخلوا فیه» أو دخلوا فيه ثم نقضوه 
وارتدوا عنه. 

الصنف الثاني: المخالفون مخالفة 
جزئية لا تخرجهم عن أصل الإسلام. 
وهؤلاء قسمان: 

الأول : أتباع الشات وهم: أهل 
الأهواء والبدع غير المكفرة؛ المقدّمون 
لأهوائهم وعقولهم أو آراء متبوعيهم على 
تصوص القرآن والسئة: الخارجون يذلك 
عن طريقة الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة أهل السنّة والجماعة. 

الثاني : أتباع الشهوات» من العصاة 
أهل الكبائر الذين تغلبهم شهواتهم 
ونزغات نفوسهم على محاب الله 

وأدلة القرآن والسنَّة متكائرة في 
دعوة هؤلاء وهؤلاء إلى قبول الحق 
والانقياد له والثبات عليه» وقد تقدم 


ê‏ المصادر والمراجع: 
١‏ - «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» 


القدر 


ا ى«البدرر السسمية فى الأجنوية 
التجدية؛ (ج؟). ْ 

۴ تشبروط لا إل إلا اشةاه لعواد 
المعتق.. 

5 = (الشهادتان معتاهما وما تستلزمة 
كل منهما»؛ لابن جبرين. 

© «عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها 
من الشرك ال كب وا صقر :والتعظيل 
والبدع وغير ذلك»» للفوزان. 

 "‏ «فتح المجيدا» لعبد الرحمن بن 
حسن : 

لاا- اقول الخفيذ على كعاب 
التوحيد)» لابن عثيمين. 

/ - امجموع فتاوى ومقاللات متنوعة» 
(ج۷)» لابن باز. 

4 «مدارج السالكين» (ج۲)» لفن 
القيم . 

٠‏ امعارج القبول» (ج۲)» لحافظ 
اللحكمى. 


8 القدر 88 

القدر لغة: 

قال ابن فارس: «القاف والدال والراء 
أصل صحيح يدل على مَبْلْْ الشَّيء وكنهه 
ونهايته. فالقدر: مبلغٌ كل شيء. يقال: 
قَدْرُه كذا؛ أي: مبلعُه. وكذلك القَدَر. 
وقدَركٌ الشىءَ أقدره وأفدره من التقدين: 
5 والقدر: قضاء الله تعالى 


م 


القدر 


الأشياة على مبالغها ونهاياتها التي 
أواذها لها وغو القدرٌ ضا ؟. 


والقدز محركة: القضاء والحكم 
ومبلغ الشىء. وقَدَر الله تعالى ذلك عليه 


ه عر وو 


يَقُدْرْهُ ويَقُدِرُهُ قَدْرَا وقَدَرًا وقَدَّرَهُ عليه 
ولة. واستعتدر الله ميرًا: سأله أن يقير 
لوية. وفَذر اللرزقة قسقة. وال 
الغِنّى واليّسارٌ والقوةٌ كالمُدْرَةٍ وَالمَقْدُرَة. 
والتقدير: التروية والتفكير في تسوية 
أمر. وتششر : تييا. وقَدَورتٌ الوب 
فانقدر: جاء على المقدار. ويقال: قدر 
فا عظيده الم لی الاس ف 
وفكر في تسویته» وقدو الشيء بالشيء: 
قاسه به وجعله على مقداره» وقدر الله 
الأمر على فلان: جعله له وحكم به 
عليه وقتو الرزق عليدة ضف" . 


© التعريف شرعًا: 

في الوجود الا بعلم الله الأزلي» وكتابته 

السابقة ومشيئته ليها وقع. وخلقه له 

خيرًا أو ا حلوًا أو مير : وقد ره 

اقدرة الله كق" . 

)١(‏ مقاييس اللغة )٠١١ /١(‏ [دار الجيل]. 

(۲) انظر: القاموس المحيط )٤1۰(‏ [مؤسسة الرسالة]» 
والمعجم الوسيط (۷۱۸/۲) [دار الدعوة]. 


(۳) انظر: الإبانة لابن بطة (۲۲۲/۲ء )۲١۲‏ [داز 
الراية» الرياض» ط؟. 478١ه]ء‏ والقدر للفريابي = 


GAD 1‏ د 

© الأسماء الأخرى: © الأدلة 
القضاء. فال فعالى: اک نو کات 5 
ا ١‏ ا بنارا 3 7 2 
ا ا ر 
أمز اله قدرا مقدويا 


الإيمان لا يصح الإيمان إلا به» وقد دلت 
الأدلة من القرآن والسّنّةَ على ذلك . 
3 الحقيقة: 

حقيقة القدر: هي الإيمان بخلق الله 
قال لكل د شىء » وقدرته عاد كل 
شىء » ومشيئته لكل ما كان» وعلمه 
بالاشاء قبل أن تكون». وتقديره لهاء 
وكتابته إياها قبل أن تكون”''. 

أهميته : 

الإيمان بالقدر من أهم ما يجب 
معرفته على المكلف النبيل» فضلاً عن 
التوحيد ونظامه. وما الدين المبين 
تاع فهو أحمد أزكان الإيمان»: 
وقاعدة ساس الإخسان» الى يرجع 
إليهاء ويدور في جميع تصاريفه عليهاء 
فالبقدر والحكمة ظهر خلقه وشرعه 
السينء آلا له الخلق والا * 
)١155( =‏ [أضواء السلف» طاء 418١ه]ء‏ ومسائل 

ابن هاتئ (۲/ :)١58‏ ولوامع الأنوار :)۳٤۸/۱(‏ 
(١)انظر:‏ شفاء العليل (”7) [دار الكتب العلميةء» ط؟]. 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 549) [مجمع 
الك فيد لطاعة السك اريه ظط ٣۹6‏ 


(۳) انظر: شفاء العليل (۳). 


عندما سأله عن الإيمان: «أن تؤمن بال 
وملافكفه وككية وزرسلة واليوم الآخر» 
وتؤمن بالقدر خیره» وشره». 

وعن عبد الله بن عمرو وا عن 
النبي بي أنه قال: «كتب الله مقادير 
لخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة: قال: 
وعرشه على. الماء0" . 

وعن عمران بن حصين وو عن 
النبي بيا أنه قال: «كان الله ولم يكن 
شيء قبله وكان عرشه على الماءء ثم 
خلق السماوات والأرض» وكتب فى 
الذكر کل شيء»“ ۰ 

وعن طاوس لَه أنه فال: أدركة 
ناسا من أصحاب رسول الله کل 
يقولون كل شيء بقدرء قال: وسمعت 
يتك الله من ق تقول قال 
رسول الله : اكل شيء بقدر» حتى 


(؟) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» 
عمر بن الخطاب 5 

(5) أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم 1581). 

() أخرجه البخاري (كتاب الترحيد. رقم .)۷4١۸‏ 


رقم «(A‏ من حديث 


القدر 


العجز والكيسن » أو الكيس والعجز)”''. 
الا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بشهادة 
أن لا إله إلا اللّه» وأني رسول الله بعثني 
بالحق. وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت› 
وحتى يؤمن بالقدر ل 
© أقوال آهل العلم: 

قال ابن عباس ا «القدر: نظام 
بالقدر»› فهي العروة الوثقى التي لا 
انفصام لهاء ومن وحّد الله تعالى وكذب 
للتر رد . 

وقال الحسن البصري كانه : «من كفر 
بالقدر فقد كفر بالإسلام... 
تعالى خلق خلقاء فخلقهم بقدر» وقسم 
الأجال بقدر» وقسم أرزاقهم بقدر» 
والبلاء والعافية بقدر . 


وسأل رجل عمر بن عبد العزيز كله 


(۱) أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم 5198). 

(۲) أخرجه الترمذي (أبواب القدرء رقم »)5١48‏ وابن 
ماجه (المقدمة: رقم »)۸١‏ وأحمد )١31/15(‏ 
[مؤسسة الرسالة. ط١]‏ واللفظ لهء واين حبان 
(كتاب الإيمان؛ رقم .)١78‏ والحاكم (كتاب 
الإيمان» رقم )94٠١‏ وصححهء. وصححه الألباني في 


إن الله 


صحيح الجامع (رقم 07/584. 

)رجه عبد الله .بن أجتمند فى السّنّة (5777/5) [دار 
ابن اللقيمه طا «الفريابى في الفسن 049 
[أضواء السلف» ظ١]ء‏ والعقيلى فى الضعفاء (5/ 
8 [ذار المكنية العليف طا ` 


(4) الشريعة للآجري (۲/ 885): والقدر للفريابي .)١۲١(‏ 


AD 


ا 5 القدر 


9 


۲ 


عن القدر؟ فقال: «ما جرى ذباب بين 
این إلا سره . 

وقال: مالك بن أنس كلله: «ما أضل 
من كذب بالقدرء لو لم يكن عليهم فيه 
حجة إلا قوله تعالى: طهر الى لق 
و ياب وبي (العحاية: ٣آ‏ 
لكفى به ا 

المراتب: 

ولت التصوضن التترعية على أنه لا 
يصح الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بأربع 
مراتب: 

المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى 
على نا التشلق عاملونء بوعل جنيع 
أحوالهم من الطاعات والمعاصي 
والأرزاق والآجال؛ وعلمه محيط بهم 
وبكل شأن من شؤونهم والأدلة على 
ذلك ككيرة ؛ منها قوله تعالى: وال ر أن 


للد ل تا ن تكرت وما فى الا ما 
يحكوث ين خرن َة إِلَّا هو ايهر ولا 
غ کہ ھر ليشيم وله أن من کل ل 
اکر إلا مر ھر ای م كلأ م بشخ ينا 
084 مود مح بر برع 


حر 
د 
8 
صن 
5 
ع 
3 
CW‏ 
6 
15 
ج 
ke‏ 
3 


/ ا شی ےت وت 
[المجادلة]» وقوله ك : «#وعنده مَفَاتِعٌ 
و 2 


م < 2ح رر 6 و 
اليب لا يعلمها إلا هو 
م يرع 028 


والبخر وما شفط ين فق إل يها وله 


(5) الشريعة للآجري (4۲۸/۲)ء والقدر للفريابي 
(۳۰), 
() الشريعة للآجري (4۲۸/۲)ء والقدر للفريابي 


.)۳۸١/۳( والإبانة لابن بطة‎ »)۳١( 


القدر 


و ص 


َة ا الْدرضٍ ولا رطب و بين إل 
مين ن @4 [الأنعام]. 

وياب الغانية: الإيمان بأن الله كك 
قد كتب مقادير الخلائق» وأنه ي كتب 
كل شيء في اللوح المحفوظ. وقد دل 
على يالك الكتاب والسنة» فمن ذلك 
فرك تعالى: ES‏ 
فَرْءَانِ ولا ماو ن َمل إلا كن 
ا إذْ فيضو فيه وما يَعَرْبٌ عن 
ريك يِن يْنْقَاٍ َرَو في 1 ولا فى السماء 
وا حمر ين كرك وه كر لک كلب 
مين €6 [يونس]ء وقوله تعالى: وار 
عَم لت واب رض 
إنَّ ذلك فى تب إن ذلك على الله سير 
© [الحج]. 

وعن علي یه قال: كنا فى جنازة 
في بقيع الغرقد فأتانا وسول: الله کل فقيل 
وقعدنا حوله ومعه ميخصرة فنكس فجعل 
ينكت بمخصرته» ثم قال: «ما منكم من 
أحد» ما مين نفس يقوس إلا وقد 
كقب الله مكاتها من الجنة والتار وإلا 
وقد کیٹ شقبة أو سعيدة: فال: قال 
رجل: باعسرك 8 ا على 
كتابنا وندع العمل؟ فقال: «من كان من 
أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة. ومن كان من أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: 
اعملوا فكل ميسّرء أما أهل السعادة 
فييسرون لعمل أهل السعادة, وأما أهل 


نه عرق 


8 القفق‎ Bs 


القدر 


الشقاوة فييسرون لعمل, امل الشقاوة» ثم 
قرأ : س ال ر انق (رن) وَصَدَّقَ اق 
© می يرف © ونا نا يل ولنتفق 
524 الس © سيره إلصترى 0 
! 08 
[البر“. 
المرتبة الثالثة: الإيمان بمشيتة الله 
النافذة وقدرته الشاملة» فما شاء الله كان 
رما اه يفأ لرن يکن» وما ذ eT‏ 
إلا هنا يريك «زالادلة .على هله المرقية من 
كتاب الله لن كثيرة» ا نيك تعالئ : 
وما اون Ef‏ أن اء اک ل َس 9-1 
ر علا ا ©4 الات فة 


تعالى: و 2 مه دك (© ربا 


E‏ إل أن ما آل هو ال لمو أ 
لْغْفِرَّة» [المدثر] . 
المسرتبة الرابعة: أن الله خالق کل 


شىء» قما من شىء فی الوجود إلا 
والله ك خالقه وموجده» سواء فی ذلك 
الذوات والأعيان والمعاني والأفعال» 


فا يخرج شيء في الوجود من أن يكون 
ملفا لك تعالىج وخذا ها ولت عا 
التصوض العديدة ة فنن القران RT‏ 


وكلام السلف الصالح. ومن ذلك قوله 
تعالى: #دلكم لَه رک إِلَهَ إل 


ع ع خخخ اي اراي اجى 


کڈ مكل کر انق 1 3 


»)٤4٤۹ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 


ومسلم (كتاب القدرء رقم (TEV‏ 


القدر 


کل ىو وَكيلٌ 4€ [الأنعام]» وقوله 
حبالى: وق ل قزر کک شرا 
© [الفرقان]. فهذا العموم في 
التصوص لا يخرج عبه شيء في الوجود 
فكل شيء هو خالقه 8# وکل شيء هو 
ربه وله . 

ومن السَئّة حديث حذيفة #5ه» عن 
الحبي 25 قال: عإن الله تع كل 
صانع وصنعته)» وتلا بعضهم عند 
ذلك: وة لق وما سماو © 
[الصافات] . 

فهذه المراتب الأربع التي لا يصح 
إيمان أحد بالقدر ما لم يؤمن بهاء ومن 
أنكر واحدة منها فهو خارج عن مذهب 
أهل السّئّة والجماعة؛ فإن أنكر العلم 
والكتابة فقد كفر كما سبق كلام أهل 
العلم في ذلك» ومن أنكر المشيئة وخلق 
الأعمال فقد ابتدع وضل. 
7 المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: حكم الخوض في 
القدر: 

إن القدر هو عقيدة من عقائد الإسلام 


)١(‏ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (55/5) [دار 
أطلس الخضراءء طا 478١ه].؛‏ وابن منده فى 
التوحيد )۲١۷ /١(‏ [الجامعة الإسلامية» ا 
۹ ه]» والحاكم في المستدرك (كتاب الإيمان؛ 
رقم 457) وصححهء والبيهقي في القضاء والقدر /١(‏ 
٠٤‏ ) [مكتبة الرشدء طاء ١١٤٠ه]»‏ وصححه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم 
(1Y‏ . 


القدر 


وركن من أركان الإيمان؛ وهو من علم 
الغيب الذي علمنا الله إياه» وقد ذكره 
النبي ية وذكره الخلفاء الراشدون وكثير 
من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم 
وألفوا فيه» فمن تكلم به على الإثبات 
والتسليم لله كل والإقرار لله بالقدرة 
والعلم والحكمة فهذا متوافق مع 
كلام الله ك وكلام رسوله كَل. 

أما من خاض فيه بالإنكار أو بالتنقير 
في السؤال: لم كان هكذا؟ ولم قدر 
هذا؟ أو لِمَ لم يفعل ذلك؟ أو كيف 
هدى هؤلاء وأضل هؤلاء؟ أو لماذا 
هدى هؤلاء وأضل هؤلاء؟ 

فهذه المعاني هي التي لا يجوز 
الخوض فيهاء والتي يحمل عليها ما ورد 
من الأحاديث وكلام السلف من النهي» 
كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جك أ نهدا فانرا مجلوسشامبات 
النبي كل فقال بعضهم: ألم يقل كذا 
وكذاء وقال بعضهم ألم يقل الله كذا 
وكذاء فسمع ذلك رسول الله يقد فخرج 
كأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال: 
«بهذا أمرتم أو بهذا بُعنتم أن تضربوا 
كتاب الله بعضه ببعضء إنما ضلت الأمم 
قبلكم في مثل هذاء إنكم لستم مما ها 
هنافي شيء انظروا الذي أمرتم به 
فاعملوا به والذي تُهيتم عنه فانتهوا»". 


(۲) أخرجه ابن ماجه (المقدمةء رقم 40)غ وأحمد = 


القدر 


قلا شك أن ضرف كتاب الله بعضه 
ببعض من الاختلاف في الكثاب 
والجدال المحرم» خاصة وأنها مسائل 
علمية عقدية تحتاج منا التسليم والإيمان 
وليس الجدال والخصام» فما عرفه 
المسلم آمن به وما لم يعرف يسلم 
للشارع به ويوكل علمه إلى عالمه. 

قال الشيخ ابن باز كه بعد أن بين 
أن الخوض في القدر إنما يكون وفق 
السَئْة: «وعلى كل مسلم أن يؤمن بالقدر 
وأن يحذر الخوض في ذلك بغير علمء 
كما خاض الميتدعة فضلواء وإئهنا 
الواجب على كل مسلم أن يؤمن بالقدر 
وأن يسلم لله بذلك» ويعلم بأن الله قدر 
الأشياة وعلمها وأحضاهاء وان السك له 
إرادة وله مشيئة وله اختيار لكنه لا يخرج 
بذلك عن قدرة الله بلا . 

ه المسألة الثانية: مغن قول بغش 
العلماء: «القدر سر الله): 

ورد هذا القول عن بعض الصحابة 
والتابعين» ومن ذلك ما رزوي أن رجلا 
قال لعلى بن أبى طالب وفيه: يا أبا 
الحسن ما تقول في القدر؟ قال: اسر الله 
فلا تکلفه»" . 
- (484/11) [موسسة الرسالةء طا] واللفظ لهب 

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة )٠٤/١(‏ [دار 

العربية» ط؟]: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز (۳۷۴۳/۲۸). 


(0) أخرجه الآجري في الشريعة )۸٤٤/۲(‏ [دار 
الوطن. ط؟]. وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 


القدر 


وعن الضحاك بن عتمان؛ قال: 
«وافيت الموسمء فلقيت جماعة في 
مسجد الخيف» ذكرهم» قال: ورأيت 
طاوسًا اليماني فسمعته يقول لرجل: إن 
القدر سر اللهء فلا تدخلن فيه" . 

فهذه المسألة مرتبطة بالمسألة قبلهاء 
فإن المقصود بقول أهل العلم «القدر 
سر الله بْقَ أن ما قدره الله كك على 
العباد من هداية وضلال وغنى وفقر 
وصحة ومرض وحياة وموت وبلاء 
وعافية؛ كل ذلك لله ك فيه علم وإرادة 
وحكمة» قد يبدو لنا منها شيء ويخفى 
علينا منها أشياء» فمن رغب وحاول فهم 
ويتحير ولا يصل فيها إلى غاية محمودة بل 
قد يوصله ذلك إلى الضلال والانحراف 
عن الدين والإيمان» فأسلم شيء له في 
ذلك هو التسليم والانقياد وعدم البحث 
والتنقيره وعلى هذا جاء كلام أهل العلم. 

قال الطحاوي يدَنُْ: «وأصل القدر 
سر الله تعالى في خلقه؛ لم يطلع على 
والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة الخذلانء 
وسّلم الحرمانء. ودرجة الطغيان» 
ووسوسةء فإن الله تعالى طوى علم القدر 
<< 618/459 دار الفكر] من طريق آخخر. 


(؟) أخرحه ابن بطة في الإبانه رقم :)١1997(‏ والآجري 
في الشريعة رقم (078). 


القدر 


Ak Tl. 
AAD د‎ 


القدر 


عن أنامه» ونهاهم عن مرامه» كما قال 
تعالى في كتابه: لا ستل عتا يفل وَهُمْ 
سا لے ©4 الاتبياتا» قن سأل: لم 
E n Ee‏ ومین برذ 
حكم الكتاب» كان من الكافرين». قال 
ابن أبي العز في الشرح: «أصل القدر 
سر الله في خلقه؛ وهو كونه أوجد 
وآفتنىء وأفقر وأغنىء وآمات وأحياء 
وأضل و 

وقال الشيخ صالح الفوزان: «ولا 
يجوز للمسلم أن يدخل في تفاصيل القدر 
ويفتح على نفسه باب الشكوك والأوهام» 
بل يكفيه أن يؤمن بالقدر كما أخبر الله يل 
وكماأخبر رسوله ييه أن كل شيء 
بقضاء الله وقدره»› ولا يدخل في التفاصيل 
والأسثلة: لماذا كذا ولماذا كذا؛ لأنه لن 
يصضل إلى تنتيجة: لاك الآمر كما يقول 
عبد الله بن عباس ويا : «القدر سر الله»؛ 
سر لا يعلمه إلا الله يل . فالواجب علينا : 
أن نؤمن به» ولا ندخل في تفاصيله. بل 
تقتلي با لیات به على ما اء في انیل 


من كتاب الله وسئة ولي 


ب المسألة الثالقة: مذهب الجر أشد 
بدعة وأكثر انحرافا من نفى القدر: 
مذهب الجبرية أشد انحرافاء وأتعد 
)0( شرح ا لعقيدة الطحاوية لاسن أبي العز )۱/ (YY‏ 
[وزارة الشؤون الإسلامية» ظا €۸ La\‏ 


(۲) إعانة المستفيد للفوزان (7/ 5954؟) [مؤسسة الرسالةء 
.la\EYT cT‏ 


(۴) انظر: منهاج الشُنّة (6/ 15). 


عن الحق من مذهب نفاة القدر؛ وذلك 
لآن ملحب الجبرية يقتضى إسقاط الآعر 
والنهي› ولغلوه وشدة انحرافه لم يرم به 
حل من السبلف؟ بخلاف نفي القدر» 
فقد رمي به كثير من أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
ااوالقدرية المحتجون بالقلر عدي 
المعاصي شر من القدرية المكذبين 
بالقدر» وهم أعناء الملل› وأكثر ما 
أوقع الناس بالتكذيت بالقدر احتجاج 
هؤلاء u‏ 

المسألة الرابعة: رمى بعض أهل 
السْنّة بالقدر: 

أ- ليس كل من رمي بالقدر من أهل 
المئة يكوق قدريا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا 
اتهم بمذهب القدر غير واحد» ولم 
يكونوا قدرية» بل كانوا لا يقبلون 
الاحتجاج على المعاصي بالقدر؛ كما 
قدريًا . فقال: الناس كل من شدد عليهم 
المعاصى» قالوا: هذا فدري. وقد قيل : 
إنه بهذا السب نسب إلى الجن القاتو؛ 
ناهيًا ه20 . 

: - القدر الذي رمى به بعض أهل 
الستقء وفال به عضن المتتسبين إلى 
وانظر: (۴۳/ ۷۹ ۸۲). 
() منهاج الستّة .)۲١/۳(‏ 


العلم؟ خصوصًا من أهل البمصرة؛ 
وأن الله لم يخلق أفعال العباد» والحقيقة 
أن قولهم هو قول المعتزلة في القدرء 
وإلا لزم إضافة قول آخر لنفاة القدرء 
ليس هو قول الغلاة»ء ولا هو قول 
المعغحرلة» اؤهذا غير مغروف. عفد 
أصحاب المقالات . 
7) الفروق: 

الفرق بين القضاء والقدر: 

القضاء والقدر جاءا مقترنين في 
نصوص عديدة؛ 98 ما رواه - بطة 
دة کن انس بن مالك بذ سنه قال: 
«خحدمت النبي ييو عشر سنين فما أرسلني 
في حاجة قط فلم تتهيأ إلا قال: «لو 
قضي كان أو قثر کان 

وجاء كذلك في كلام بعض الأئمة 
كما في قول الأوزاعي كله : 
للجبر أصلا من القرآن ولا من السنّة 
فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء 
والقدر والخلق والجبل» فهذا يعرف في 
القرآن: والحديق عن رسول الله كيف" , 


لاما أعرف 


)١(‏ الإبانة لابن بطة )۸۸/٤(‏ [دار الرايةق» ط؟]. 
وأخرجه أيضًا أحمد (۲1/ 107) [مؤسسة الرسالةء 

OE‏ عاصم في الشقة ا 
لالمكتي الإسللامى» طذا]ء. وطعقه العقيلن خی 
القتعفاء (0:8/8) [دار المكة اة طا ٠‏ 
وأخرجه البيهقي في القضاء والقدر )٠٠١(‏ [مكتبة 
العبيكان» ط١]؛‏ والضياء في المختارة )۲٠٠/(‏ 
[دار خضرء ط"]. من طريق آخر. 

() السّنَّةَ للخلال (۳/ 754) [دار الرايةء 


طا[ واد 


ESE 


كما أنه قد جاء في تصوض الشرع 
التفريق بينهما كقولة اتعالى: ین ای للد 
درا مَقَدُويَا (©)» [الأحزاب]» وقوله: 
وکات ار مَقَضِيًا 40 [مريم]. 

إلا أن من يتتبع استخذام الشارع 
للفظين يجد أن الاستخدام الأعم 
والأغلب هو لكلمة (القدر) وما تفرع 
عنهاء وكذلك هو في كلام أهل العلم 
من الصحابة ومن جاء بعدهم» 
والمؤلفون من أهل العلم غالبًا إذا سمّوا 
البات المتعلق بهذا يقولون : باب القدرء 
أو كنات القدر وما ورد فيةة زغذا أكثر 
من أن يحصىء وإذا جمع بينهما في 
الكلام يقدم القضاء على القدر فيقال: 
«القضاء والقدر»» ولم نقف عليه في قول 
«القدر والقضاء» 

وأهل العلم لهم في بيان الفرق بينهما 
مع وجود التلازم بينهما قولان: 

القول الأول: منهم من جعل القدر 
هو ما تعلق بالتقدير السابق» والقضاء هو 
ما يقع من ذلك التقدير. 

قال الراغب في المفردات: «والقضاء 
من الله تعالى أخص من القدر؛ لأنه 
الفصل بين التقدير»ء فالقدر هو التقديرء 
والقضاء هو الفصل والقطعء وقد ذكر 
بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعّد 
للكيل والقضاء بمترلة الكيل: وقال: 
القدر مالم يكن قضاء فمرجو أن 


أجن : 


القدر 


يدفعة الله فإذا قضى فلا مدفع له. 
ويشهد لذلك قوله: وات أمرا مَقَضِيًا 
©» آمريم]ء كان عل رك حَتَمَا مَقْضِيًا 
©4 اسريماء ودی الأ [مردا؛ 
أي : فنضل فنسيهًا أنه ضار بخيت لا 
8 لاف“ . 

وقال الخطابي : «والقدر اسم لما صدر 
مقدرًا عن فعل القادر» والقضاء مغناه 
الخلق كقوله وك : فدهن سبع سوت 
ف يمن [فصلت]؛ أي خلقهن. 

وجماع القول في هذا الباب أتهما 
أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس والآخر بمتزلة 
البناء» فمن رام الفصل بينهما فقد رام 


هدم البناء و ۳ 


ومنهم من قلب ذلك» فقد نقل ابن 
حجر عن الكرمانى أنه قال: «المراد 
بالقسر: کے ات وقالوًا. أي 
العلماء -: القضاء هو الحكم الكلي 
الإجمالي في الأزل» والقدر جزئيات 
ذلك الک وتفاصيله] © . 
© الآثار: 

للإيمان بالقدر آثار عديدة» نذكر منها 

اه إن لياق بلقتي شق هنا 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن للراغب (407) [دار 
المعرفة]. 

(؟) معالم السئن (717/4) [المظبعة العلمية» حلب» 
ط١].‏ 


(۳) فتح البازي (510//11). 


القدر 


أمر الله ك ووفق ما بيّنة رسول الله وَل 
يحقق للمسلم إيمانه بالله وبربوبيته وتدبيره 
لخلقه وأن الآمور كلها بيده 8#. 

۲ -إذا علم المسلم ذلك وآمن به 
وعلم مع ذلك عظيم رحمة الله بخلقه» 
مع جوده وكرمه وغناه عن خلقه ومحبته 
وفوزهم» كل ذلك يخرس في نفس 
المؤمن الثقة بما عند الله قك أكثر من 
الثقة بما فى يده» وأنّ نَعَِرَ الله ك لعبده 
خير من نظره لنفسه 

أن الإيمان بالقدر يدفع للتوكل 
على الله ټك ومن توكل على الله فهو 
كافيه وهو حسبه. 

٤‏ - أن الإيمان بالقدر يدفع المسلم 
إلى العمل والجد فى طلب ما ينفعه» 
لهذا قال يِ: «احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شيء 
فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء 
ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» . 

- أن الإيمان. بالقدر وأن ما در .له 

سيأتيه يحقق للمسلم الرضاء فلا يندفع 
وزاء المظلوب اتدفاع السّره» ولا ييأس 
من الحصول على المطلوب ما دام أنه 
ر ك في سبيل الحصول عليه طريقا 
مرضيًا لله ك . 

5 - أن الإيمان بالقدر يقوي قلب 


(5) أخرجه مسلم (كتاب القدرء رقم 57174). 


القدر 


المؤمن ويهبه إقدامًا من غير تهور؛ لأنه 
يعلم أن أجله ورزقه مكتوب ليس له 
منه بك. 

- أن الإيمان بالقدر له أثر عظيم 
في تخفيف أثر المصيبة على المسلم؛ 
لأنه يعلم أن ما أصابه لن يخطئه وأن 
كل ذلك من الله ك فإذا صبر حصل 
له اجر الصابرين الذي ذكره الله كك فى 
فوله: الث إ1 رتفم ية كارا 6 
E HA‏ 


5 م عاتم 7 لصتن خ 42 و 
من ربهم ورحمة واؤلتك هم لْمْهْتَدُونَ 


كما أنه إذا أصابته نعمة علم أنها من 
عند الله فال تر ولا يختال» ل 
يشكر الله ی حتى يزيده» كما قال 
قعاليى: وين كرت ودند 
[إبراهيم : ¥ 
2 مدهب ال خالفين: 

خالف في القدر طائفتان من أهل 
الاهواء والبدع؛ كل منهما على طرفي 
فيش : 

الطائفة الأول : القدريةء وهم لی 
مرتبتين: أحدهما: القدرية الغلاةء ثقاة 
العلم والكتابة» الذين ظهروا فى آخر 
زمن الضخابة» وهؤلاء 5 أكمة 
السلف؛ لإنكارهم العلم. 

الثاني : القدرية النفاة» وهم المعتزلة 


AF 


القدر 


عن الله تعالى» وأثبتوا للعباد كامل 
القدرة وال" . 

الطائفة الثانية: الجبريةء وهم 
الجهمية» ومن وافقهم؛ قابلوا القدرية 
النفاة» فنفوا عن العباد القدرة والاختيار 
والمشيئة› وقالوا: 
على المعاصي» وأضافوا الأفعال كلها 
غيرها وها إلى اله تنا 523 


إن الله أجبر العباد 


ومذهبهما باطل بئصض القرآن والسئة 
والإجماع: 


فالقرآن الكريم أثبت لله تعالى المشيئة 
العنامة» والقدية الشافدة: 49 ما قباد 
كان وما لم يشا لم يكن 
خالق أفعال العبادء وخالق حركاتهم 
وسكناتهم» كما أثبت للعباد مشيئة وقدرة 
تامة مؤثرة في حصول المقدور» لكنها لا 
تخرج عن قدرة الله تعالى وخلقه 


3 


- 
ۆھمسىىتە . 


قال تعالى: اله ڪي ڪل سىء 
[الواصير ]0 وقال تتعالج: وله 


لق وما َس 40 [الصافات]ء 


وقال تعالى: ۵ کے کیو ع ,2 


در 
© [القمر]. 


3 وأن الله 


و 


(۱) انظر: المختي في أبواب التوحيد والعدل لعبد الجبار 


المعتزلي (۳/۸)» ورسائل الشريف المرتضى ‏ 
الم جرع انالف (19) [متهورات فان اتراق 
إيران» ط ۳ء ١١٤١ه].‏ 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى )٤١١  109/8(‏ [مجمع 
الملك فهد للطباعة» ط 478١ه].‏ 


القدر 


وعن عبد الله بن عمر وكا قال: قال 
رسول الله : «كل شيء بقدر حتى 
العجز والكيس أو الكيس والعجز»". 

وعن حذيفة ويب قال: (إن الله خلق 
كل ضانع وصنعته» إن الله خلق صانع 
الخزم واصشعتة" . 

وأمثال ذلك مما فيه إبطال مذهب 
القدرية النفاة. 

ومما يبطل مذهب الجبرية: قوله 
تعالى: وما ماود إل أن يا اه 
[الإنسان: 17٠‏ وقوله تعالى : مَلوَقُلٍ الح 
من ريک فمن َه فين ومن سا يكر 
[الكهف: 79]» وقوله تعالى: زرا لر 
© بت كة یک 3 بم 3 بل @4 
[المدثر]. وأمثال ذلك مما يدل على أن 
للعباد مشيئة وقدرة» لكنها لا تخرج عن 
قدرة الله تعالى. 

وأمّا من السّئّة فقوله بي لأشج بن 
عبد القيس: (إن فيك خلتين يحبهما الله: 
الحلم والآناة. قال: يا زسول الله أنا 
أتخلق بهماء أم الله جبلني عليهما؟ قال: 
بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله 
اللي جيني على شبلتين يحبهيما الله 


م2 
ورسوله» . 


(۱) تقدم تخريجه. 

(1) أخرجة البخاري فى خلق أفعال العباد (55) [دار 
المعارف]»ء وسنده شیم 
وتقدم تخريجه مرفوعًا . 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقمه071): وأحمد 
(9/ ۹) [مؤسسة الرسالة»؛ ط١]ء‏ قال الهيثمي: 


القدر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«والثوري» والزبيدي» وعبد الرحمن بن 
مهدي › وأحمد بن حنبل : وغيرهم نهوا 
أن يقنال: إت الله جير العباذةء :وقالوا: 
إن هذا بدعة في الشرع» وهو مُفهم 
للمعني القاسيت. قال الأوزاعي وغيره: 
إن اة جاءت بجبل» ولم E:‏ 

)£( 
پچ ٠‏ 
9 المصادر والمراجع: 

١‏ اا لاان شدي اراسي 
المعتزلة!» للعمراني. 

۲ لاشفاء العليل»» لاف القيم . 

۳ «الإبانة»» ابن بطة العكبري . 

٤‏ - «القدر»» لعبد اله بن وهب 
القرشي . 

ه ‏ «القدراء الفريابى. 

1" «القضاء والقدراء للبيهقى. 

۷ «القضاء والقدر»» لعمر سليمان 


¥ 


الأشقر. 
6 «القضاء والقدر لون ضوء الكتاب 


(فيه هند بتت الوازعء ولم أعرفهاء وبقية رجاله 
ثقات). مجمع الزوائد (4/ ۲) [مكتبة القدسي]. لكن 
له شاههد عند أحمد )31١7/59(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط١]؛‏ وابن حبان (كتاب التاريخ؛ رقم .)75١7‏ 
وشاهد آخر عند البخاري في الأدب المفرد )5٠١5(‏ 
[دار البشائر» ظط"]: وقد صححه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد )١١9(‏ [دار الصديقء طة]. 

(£) مجموع الفتاوى .)١41/11(‏ واتظر: السَنةَ للخلال 
(6۹/۴) [دار الرايةء ط ١ء‏ ١٠5١ه]ء‏ والابانة 
لابن بطة )٠١۷/۳(‏ [دار الراية» ط ١اء‏ ١٠٤١اه]‏ 
فقد أستدا القول بذلك إلى بعض أولئك الأعلام. 


القدرة 


والس ومقاعب الاس دة لعبذ الجن 
الف 

4 - اجهود شيخ الإسلام ابن تيمية 
في توضيح الإيمان بالقدر»؛ لثامر محمد 
محمود. 

٠‏ «مجموع الفتاوى». لابن تيمية 


© القدرة 8 

القدرة من الفعل الثلاثي (قَدَرَ) الدال 
على التمكن عن فعل الشيء+ يقال قَدَر 
يَقَدِر فهو قادر وقدير ومقتدر؛ أي: ذو 
قدرةء وهي الإطاقة والقوة» وضده 
العجز» وس قول تمالی: قل الع 
قدره وغل اَلمقَترٍ فدره&ه [البقرة: ١۲۳]؛‏ 
أي: طاقته. ويدل أيضا على مبلغ, الشيء 
ومنتهاه» فالقَدرٌ: مبلغ كل شيء» وقدر 
و تقديرًا فهو قادر وا قضاء الله 
تعاتى للاشياء على مبالغهنا ومسمهاها 
الذي أرادها اا 1 , وا ر 
الشتى والجساز والقوة. ونو 
قُدرةٍ وذو مُقدرة؛ أي: يسار. ومعناه أنه 


يبلّغُ بيساره وغِنائه من الأمور المَبلغَ 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة (۱۸/۹ - )١5‏ [الدار المصرية]› 
والصحاح 5/0 لاكرلا) [دار العلم للملايين؛ 
ط٤»‏ ٠1994خ]ء‏ ومقاييس اللغة (۸۷7 _ ۸۷۷) [دار 
الفكرء طا 1518١ه]ء‏ ومغردات ألفاظ القرآن 
للراغب (121 - )٠١۹‏ [دار القلمء ط؟؛ ۸١٤١ه]ء‏ 
والمعجم الوسيط (۷۱۸/۲ - )۷١۹‏ [دار الدعوةء 
[VY «|‏ 


والشذْرَة : 


القدرة 


الذي يؤافق إزادته”" . 
© التعريف شرعًا: 

صفة ذاتية لله تعالى بأنه على كل شىء 
قدي تام ادر لأ رمدم عليه شي ةة 
ولا يعجزه شيء مهما کان» ولا يلابس 
قدرته عجز بوجه من الوجوه» وکل شيء 
في هذا الوجود كائن بقدرته ومشیئته" . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة ظاهرة» لكن المعنى الشرعي 
الذي هو وصف لله تعالى هو على أكمل 
ما يكون عليه المغنى» دون أي نقص 
بوجه من الوجوه. 


Kê:‏ الحكم: 
وجوب إثبات القدرة التامة لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه» ونفي آي معنى من 

معانى العجز عنه كله . 
© الحقيقة: 
القدرة صفة من صمات الله ك 
لا يعجزه شيء ؛ ولا يفوته مطلوب» له 
(؟) مقاييس اللغة »)1۳/٥(‏ والقاموس المحيط .)٥۹١(‏ 
(۳) الحجة في بيان المحجة (١/١٠٠)ء‏ وشأن الدعاء 
للخطابي (۸7)ء والأسماء والصفات للبيهقي 


(1١)غ6‏ وتفسير أسماء الله الحسنى يدي (59). 


الواسظية جر وه 14). 


القدرة 


القدرة 


القدرة الشاملة» وهذه القدرة لا يتطرق 
إليها عجر ولا تعب ولا إعياء ول لغوبف. 

ويدخل تحت هذا المعنى تقدير الله یك 
لجميع شؤون هذا الخلق› فكل شيء 
بقضائه وقدره» قال تعالى: ولق ڪا 
وو كنيد يرا 40 لالقرقاةاء وقاك 
5 2 عه ل rl‏ رر 
تعالى: إا کک شىء خلقته قر 4O‏ 
[القمر]. 


© الآدلة: 

قال الله تعالى: إت اله عل کل سىء 
فر € [البقرة]» وقال تعالى: «إن 
که ع کل ىء مُفَئدِر 4 [الكهف]. 

هيخ عقمان بن أبى الغاص 
الثقفى طل أنه شكا إلى رسول الله كلل 
زجنا بچته في چسده مط اللي تقال 
له رسول الله : «ضع يدك على الذي 
تألم من جسدك وقل باسم الله ثلاثا وقل 
سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما 
أجد وآحادر»". 

ما جاء في دعاء الاستخارة: «اللّهُمَ 
إلى اة بيلك واسقديرة 
ينا 1 
© أقوال آهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري - في تفسير قوله 
تعالی: یش عل کل كو ير (©4 
[التغابن] -: «يقول: وهو على كل شيء ذو 


(۱) أخررجه مسلم (كتاب السلام» رقم ۲۲۰۲). 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم 5787). 


قدرة» يقول: يخلق ما نشاع. ويميت من 
یشاب ويغنى من أراق» ويفقر من يشاء 
ویر من يشلى. ویذل من بيشاء». لآ يتعدر 
عليه شىء أراده؛ لأنه ذو القدرة التامة 
5 1 )۳( 
التي لا يعجزه معها شيء» . 

وقال البيهقى: بات ما جاه قي إثبات 
القدرةة» ثم ذكر الأذلة من الكتاب 
بال على ولت , 

وقال أبو القاسم التيمي: «أثبت الله 
العزة والعظمة والقدرة والكبر والقوة 
اسه فى کنا 
ذكره لآياث فى صفات الله كِيْكَ: «هذه 
الآيات تضمنت إثبات ضفات العفوء 
والقدرةء والمعفرة: والرحمة :والعنعة". 
© المسائل المتعلقة: 

- المسسألة الأولى: من أسماء الله 
الحسنى (القادر) : 

ومعناه: الذي يقدر على إيجاد 
المعدوم» وإعدام الموجود» الذي لا 
يعجزه شيء » يفعل ما يريد بمقتضى 
حكنمقه» وإذا راد شيا فانما يقول له 
كن فيكون. ويدخل فيه تقدير الله ك 
لجميع شؤون هذا الكون؛ ومنه قوله 
(۳) تفسير الطبرئ (818:/77). 
)٤(‏ الأسماء والصفات للبيهقي .)714/١(‏ 
(5) الحجة في بيان المحجة .)۱۹١/۲(‏ وانظر: مجموع 


الفتاوى لابن تيمية (88/5). 
(0) شرح العقيدة الواسطية .)١5(‏ 


القدرة 


السا" 


وقد ورد هذا الاسم فلى اتی عر 
موضعًا من القرآن الكريم» خمس متها 

og i‏ عه ا عد 
بصيغة الجمع» منها قوله تعالى: قل هو 
آلقاور ع أن عت يکم عَذَابًا من تويك أو 
ِن عَم اجک [الأنعام: »]٦١‏ كما ورد 
هذا الاسم في جميع طرق حديث تعيين 
الأسماء المشهورء وأورده معظم من 
اعتنى پچ الأسماء الخستى وشرحهاء 
ولم يسقطه سوى: جعفر الصادق» وابن 

قرف 

وه والسعدي 8 

د المسالة الفانية: قن أسماء الله 

الحسنى (القدير) : 
القدير بوزن (فعيل) ضيغة مبالغة من 

القدرةء الدالة غنلی الشمكن من فعل 

الختى: ومعناه: القادر التام القدرة» 

فهو صيغة مبالغة من القادر: وقد ورد هذا 

القرآن الكريم» منها قوله تعالى: ك 

آله ی كل شَىٍْ َي 3© [البقرة]. 

)١(‏ انظر: شأن الدعاء )۸١(‏ [دار الثقافةء طلا 
هاء والنهج الأسمى في شرح أسماء الله 
الحستى (۲/١١١ء )١١7‏ [مكتية الذهبي» ظ۲› 
۷ هاء وفقهالأسماءالحسنى (۲۱۷) [دار 
التوحید» طاء 479١ه].‏ 

(۲) انظر: معتقد أهل السنّة والجماعة في أسماء الله 
الحستى للتميمي (۸۰- ٤۸ء‏ ) [أضواء 
السلف»: ط۷ 1539ه]. 


® 
3 


القدرة 


كما ورد في أغلب طرق حديث تعيين 
الأسماء الحستى المشهور» سوئ طريق 
عبد الملك الصنعاني» وأورد هذا الاسم 
معظم من اعتنى بجمع اسحا ا 
الحسنى وشرحهاء ولم يسقطه سوى: 
الزجاج» والخطابي» وصديق حسن 


: 
ن 


ء االمسالة الثالعة: من اسما الله 
الحسنى (المقتدر) : 

المُقعدر بوزن (مُفتعل) اسم قاعل 
لتفعزل (اقعدن): يدل على العنكن عن 
فعل الشيء» والمقتدر في أسماء الله 
الغا ل وصف الله لق بالقدرة. 
وععناة: الام القدرف المظهر تدرف 
فهو صيغة مبالغة من القادرء وأبلغ من 
القدير؛ لأن الاقتدار أبلغ وأعمّ. فهو 
يقتضي الإطلاق» فهو سبحانه المقتدر 
الذي يقير على إيجاد المعدوم» وإعدام 
الموجودء الذي لا يعجزه شيء . 

وقد ورة اسم المسقخدير في قوله 
تعالى: وان آله عل كل مى 
©4 [الكهف]» وقوله تعالى: طن 
[القمرة: كما ورد فى طرق حانيث 
تعيين. الأسحجاء ey‏ ما عدا طريق 
عبد الملك الصنعاني» وقد أورد هذا 


و و 


مقندرا 


(۳) انظر: معتقد أهل السِّنّة والجماعة فى أسماء الله 
الحسنى للتميمي .)۸٤ - 8١(‏ 


القدرة 


الاسم أغلب أهل العلم الذين اعتنوا 
بجمع الأسماء الحسنى وشرخهاء ولم 
يسقطه من جمعه سوى: 
وابن القيم» والسعدي”'"'. 


الفروق: 

الفرق بين (القادر) و(القدير) 
و(المقتدر) : 

هذه الأسماء الثلاثة ثابثة لله كك وهى 
متقاربة في المعنى» والفرق بينها م 
جهة ما تدل عليه كل صيغة منهاء 
فالقادر: اسم فاعل من: قَدَرَء يَقَدِر 
والقدير: بوزن (فعيل)» وهو للمبالغة» 
والمقتدر: بوزن (مفتعل) من الفعل: 
اقتدر وهو أبلغ؛ جريًا على قواعد اللخة» 
قن أل بزياذة االمبنى تدك على زنادة 
المعنى» والزيادة هنا اقتضت المبالغة 
والأبلغ . 
© الثمرات: 

إن للإيمان بقدرة الله كك آثارًا 
عظيمة» وثمارًا مباركة على العبد قى 
دنياه وآخرتهء ومنها: 1 

1ح شهرد كار قدرته تبارك وتعالى 
قي كل شيء في هذا الگرف: شل 
الكائتات مقهورة خاضعة لعظمته» منقادة 


أبن تيمية» 


لإرادته ومشيئته ) وهو وحله 0-5 المدير 
لها وا لعتضصاوف: بها كما يشاء» وهذه 


)١(‏ انظر: معتقد هل السّئَّة والجماعة في أسماء الله 
الحستى للتميمى (۷۹ - .)۸٤‏ 


القدرة 


الآثار لا تعد ولا تحصى فى الآفاق وفى 
الأنفس» نوجتوه عقو لوقاف التي لا 
تحصى» بتعدد أشكالها وتنوع أصنافها 
برهان ساطع وآية ظاهرة على كمال 
قدرة الله كك وإحاطتها بكل شيء. 

١‏ تقنوية الاستعانة بالك كك لدف 
العبد» وحسن التوكل عليه» وتمام 
الالتجاء إليه؛ لأنه لا قادر ولا قدير ولا 
مقتدر على الحقيقة إلا هو ويل . 

۳- الرضا بما قضاه الله ك وقذزه 
على العبد» والصبر على ما يصيب العبد 
من مكاره» والقناعة بما آتاه الله ل› 
وسلامة صدره من أمراض القلوب 
كالحقد والحسد وحب الانتقام» لعلمه 
أن كل ذلك إنما هو بقضاء الله وقدره. 

4 - تقوية عزيمة العبد وإرادته في 
الحرص على الخير وطلبه» والبعد عن 
الشر والقرار هته ووزالا تعد بأسبلات: ذلك 
كله؛ أنها من قضاء الله وقدره. 

ه ‏ حسن رجا الله ك ودوام 
مبؤالة» والإكثار من ذعاتة والالتجاء 
إلبه؛ وتعلقه بخالق الأسباتب؟؛ لأن 
الأمور كلها بيده كك فوجب تعلق 
القلب والفكر بخالق القدر لا بالمقدور. 

5 البعد عن الظلم والبغي وعن 
سائر ما يغضب الله كك ويسخطه؛ لأن 
الإيمان بقدرة الله كك وانتقامه لحرماته 
آن تنتهك» وانتقامه للمظلومين ممن 


القدرة 


القدرة 


دسم 


ظلمهم يوجب أن يرتدع العبد في أن يقع 
في شيء من ذلك . 

لات الأسمات بان ما أودع الله ك من 
القدرة والقوة في الإنسان إنما هي 
منه له ومن إنعامه وفضلهةء وهذا 
الشعور يدفع العبد إلى أن يُسخر ما 
أودع الله فيه من هذه القدرة في 
طاعة الله كن وفي طريق الخير 
والإصلاح. ويحذر من توجيه ذلك في 
معصية الله تعالى وطريق الشر والإفسادء 
وألا يغتر بقدرته المقيدة» وأن يتبرأ من 
الحول والقوة إلا بالله كيْنْء فلا حول 
ولا قوة للعبد إلا به. 

۸ -.الذل والافتقار للعليم القديرء 
وإنزال الحوائج به وحذهء واليفين 
بوعد الله الصادق» فمهما كان من قدرة 
عدي أو غرور ظالم» فأمر الله سبحانه 
فوق كل شيءء وقدرته نافذة في كل 
شيء. 

9 خشية الله تعالى» والخوف منهء 
بأنه القادر على كل شىء» ولا بعجزه 
شيءَ في الأرض ولا E‏ 
© مذهب المخالفين: 

كون الله كلك قادرًا؛ أي: ذا قدرةء 
فله القدرة الشاملة الكاملة» ومعنى 
قدرة الله تعالى: تمكنه ك من الفعل» 
والفعل نوعان: لازم ومتعد. 

فالأفعال اللازمة هي التي تقوم 


بالفاعل ولا تتعدى إلى مفعول» وقد 
ذكر الله كك في حقه النوعينء كما في 
ٹول تعالے: و الى خَلَقَ الوت 
الأ ف نة لأ لنت عل التي» 
[الحديد: .]٤‏ 

والناس في هلين التوعين على دا 
مذاهب: 

١-من‏ لا یت له فعلا قافشا يه فك 
ل لازا ولا متعديًا ؛ فاللازم مقف 
والمتعدي كالخلق. فإنهم يقولون الخلق 
هو المخلوق أو معنى غير المخلوق؛ 
وهذا مذهب الجهمية والمعتزلة و 
وافقهم من الأشاعرة. 

۲ - من يثبت له ك الفعل المتعدي 
فون اللازم» .وهو مذهب الأشاعرة ومن 
وافقهم. 

ت هيح يقبت التو ع كما دل عليه 
القرآن والسدة: وهو قول السلف جل 
السّنّةَ والجماعة. 


و مقت مذهب من ينفي عنه النوعين 
أو أحدهما أنه ڳك ليس على كل شيء 
قذير كما آ بر .عن اسه وحاليي كما 


عو 


وصفهم الله ك أنهم: وما دروا الله 
حى درو [الرّمَر: 1317 فما عرفوه حق 
معرفت» وما عظموه حق تعظيههء وينا 
وصفوه حق وصفه الذي أثبته لنفسه تبارك 
وتعالى . 


وقد اختلف الناس أيضًا في تفسير 


قدرة الله 


قوله تعالى: إت آله ع کل یو َير 
49 [البقرة]» مع تصديقهم بخبره 
والخلاف وقع فيما يدخل تحت 
قزر ال فق با يکوت فادرا حليه: 
من الممتنع والمعدوم» وأفعال العبادء 
وأفعال نفسه» وقد حرر شيخ الإسلام 
اين تيميّة هذا الخلاف» وبين الحق فيه 
فال فى المسألة الأولى+ وهى دول 
اسهد لذاته في مقدور الله بل : 
«والناس في هذا على ثلاثة أقوال: 

طائفة تقول: هذا عام يدخل فيه 
الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين» 
وكذلك يدخل في المقدور» كما قال 
ذلك طائفة منهم ابن حزم. 

وطائفة تقول: هذا عام مخصوص 
يخص منه الممتنع لذاته» فإنه وإن كان 
شيئًاء» فإنه لا يدخل في المقدورء كما 
ذكر ذلك ابن عطية وغيره» وكلا القولين 

والضواب: هو القول الثالث الذي 
عليه غامة النظارة وهو: أن الممتنع 
لذاقه اليس شيا اقبعةء وإن: خاثوا 
متنازعين في المعدوم» فإن الممتنع لذاته 
لا يمن تحققة في الخارجء ولا 
يتصوره الذهن ثابنًا في الخارج» ولكن 
يقدر اجتماعهما في الذهنء ثم يحكم 
على ذلك بأنه ممتنع في الخارج؛ إذ 
كان يمتنع تحققه في الأعيان» وتصوره 


فى الأذهان» إلا على وجه التمثيل يآن 


و ا 


قدرة الله 


يقال: قد تجتمع الحركة والسكون في 
الشيءء فهل يمكن في الخارج أن 
يجتمع السواد والبياض في محل واحد» 
ادبا تجتمع ایم والسكون؟ فيقال: 
هذا غير ممكن) ‏ . 

© المصادر والمراجع: 

١‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقي. 

7د اتتفسير أسساء الله المحستى): 
للسعدي . 

۳ - اتوضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم"» لابن عيسى. 

5 اتفسير الطبري). 

ه ‏ «الحجة في بيان المحجة)» لقوام 
الس الأصبهاتى : 

5 «الحق الواضح المبين»؛ للسعدي. 

«شأن الدعاء»» للخطابي. 

۸ - لاصفات الله نك الواردة فى 
الكتات والستةه:. للسقاف. 1 

ىت «النهج الأسسدى في شرع 
أسماء الله الحسنى»» للنجدي. 

٠‏ «معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 


# قدرة الله 88 


يراجع مصطلح (القدرة). 


.)۸/۸( مجمع فتاوى اين تيمية‎ )١( 


القدس 


8 القدم 8 


القديم: العتيق» ضد الجديد أو 
الحديث» وهو (فعيل) من الفعل 
ااي (قدّم) الدال على السبق» نقال: 
دم قَدَما وقدامة فهو قديم وأقدم 


ومتقدم؛ إذا مضي على وجرده من 
طویل» وجمعه: قدماء وقدامی» ومنه 
قولة تتعالى: #إوالقمر درن متازل ع 
عاد اجون الْقَدِرِ €3 [يس]ء وأكثر ما 
يستعمل القديم باعتبار الزمان» وقد 
0 مإ في التقدم في المرتبة 
انر قف 


والقِدم: نقيسش اللجدوث: قَدُمَ يفم 
قدَمًا وكداسة وَتَمَادَمَ وهو قديم 0 
ويقال: شيءٌ قديم» إذا كان زمانة 
سال ۳ 1 


(3)انفظر: ته ديب اللهة (9/زه؛ )٤4.‏ [الدار 
المصرية]ء ومقاييس اللغة (۸۷۸) [دار الفكرء 
ط۲ ۸ه والصحاح )0/ ير 0 
[دار العلم للملايينء ط٤»‏ ٠199م]»‏ ومفردات 
ألفاظ القرآن (6370 )55١‏ [دار القلم طلاء 
6ل المعجم الوسيط »۷۲٣۹/۲(‏ ۷۲۷) [دار 
إحياء التراث العربي]. 

() لسبان الغرب (558/117). 

() مقاييس اللغة /٥(‏ 6"). 


وس 


القِدّم 


التعريفاصطلا حًا: 

القِدم: من الأوصاف التي يصح 
الإخبار بها عن الله تعالى إذا احتيج إلى 
ذلكء والمراذ متة: الوجوة الأزلي» 
الذي لا بداية له» وهو بمعنى: الأولية. 

وتسمية الله بالأول هو الوارد في 
النصوص الشرعية!؟ . 1 
© الأسماء الأخرى: 

الأول الاذلى, 


الحكم: 

لم يرد في الك خاب : ولا ال 
وصف الله تعالى بالقدمء وإن كان 
المعنٍ المقرر في الاصطلاح مس حدما 
في باب الإخبار”" . 

لكن في الدلائل الشرعية من الوصف 
ما هو أبلغ وأدق في | لمعني: 
وصفه تعالى بالأولية» فهو دال على 

لکن ورد وصف بعض صفاته بالقدم» 
عن النبى ية أنه كان إذا دخل المسجد 


(5) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي )۳١/١(‏ [مكتبة 


السوادي» ظ١.‏ 7١5١اهاء‏ والاعتقاد للبيفقى18. 
(oY °‏ 
الأنوار 


ومجموع الفحاوى لابن تيمية ٠/9(‏ 
وبدائع الفوائد لابن القيم +)١77/١(‏ ولوامع 
البهنة و لسغار يق ار 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (9/ ٠٠٠١‏ 
“١‏ وبدائع الفوائد »)١51/١(‏ لوامع الأنوار 
البهية .)۳۸/١(‏ 


ادم ا 
مستت ئثئتئتئ02 1 | لان 8 


قال: «أعوذ بالله العظيمء وبوجههة 
الكريمء وسلطانه القديم من || لشيظان 
)01 
الرجيم" . 
© أقوال أهل العلم: 
به الله كك على وجه الإخبار. قال أبو 
هل يسمى الله بما صح معناه في اللغة 
والعقل والشرع وإن لم يرد بإطلاقه نص 
وعامة النظار يطلقون ما ل تضن, فى 
ونحو ذلك» ومن الناس من يفصل بين 
الأسماء التى. يدعى بها وبين ما يخبر به 
عنه للحاجة وأما إذا احتيج إلى الإخبار 
غنه مثل أن يقال: ليس هو بقديم ولا 
موجود ولا ذات قائمة بنفسها ونحو 
ذلاك .. فقيل فى اتتحقيق الإثبات: يل هو 
شا 
وقال ابن القيم: «ما يطلق عليه في 
باب الأسماء والصفات توقيقىء وما 
يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة؛ رقم »)٠١٤‏ وحستهة 
النووي في الخلاضة )1١15/١(‏ [مؤسسة الرسالة؛ 
طا]» وصححه الآلباني في صحيح الترغيب (رقم 


5 ) [مكتبة المعارف»ء طه]. 
(۲) مجموع الفتاوی (9/ 500 .)۳١١‏ 


القدم 


۲ 


5 


رقي كالقديمء والشيء؛ والموجود» 


۴ ۳ 
والقائم بنفسه)” 2 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم تسمية الله 
بالقديم : 

اسم القديم لاا يصح إطلاقه في 
حق الله ك وهناك العديد من الأسماء 
الحسنى التي سمى الله ل بها نفسه 
وهي تتضمن معنى القديم وزيادة» وتدل 
على معاني لا يدل عليها اسم القديم؛ 
ومن ذلك: 

- المسألة الثانية: اسم الله لن 
(الآول). 

قال شيخ الإسلام في أثناء الردّ على 
أهل الكلام الذين يطلقون اسم (القديم) 
على الله لك : «والصواب أن القديم ما 
تقدم على غيره في اللغة التي جاء بها 
القرآنء وأما كونه كان معدومًاء أو لم 
يكن معدوماء فهذا لا يُشترط في تسميته 
فیا والله أحق أن يكون قديماء لأنه 
متقدم على كل شيء؛ لکن لما كان لفظ 
القديم فيه نواح لا تدل مطلقة على 
المتقدم على غيره» كان اسم (الأول) 
أنحسن مننهء :قجاء فى أسمائه الحسنى 
الى في الاب ا أنه "لار 
وفرق بين الأسماء التي يُدعى بها وبين 
ما يُخبر به من الألفاظ لأجل الحاجة 


.)١١۲ /١( بذائع الفوائكد‎ (۳) 


القِدَم 


إلى بان ایا 

فالصحيح الذي عليه أغل السْئة 
والجماعة عدم صحة تسمية الله وك 
بالقنديم؛ لأن هذا الاجم لم يرد في 
كتاب الله كك ولا فيما صح من سَنة 
رسول الله يلل ولا قال به أحد من 
السلف» المحبرين. 

وقال أيضًا: «وأما كون القديم الأزلي 
واحجذاء فهذا اللفظ لا يوجد.لا فى 
كناب القع ولا فى سنا تسه 010 
جاء اسم #القديم) في أسماء الله تعالى» 
وإن: كات من أسمائه (الأول). والأقوال 
نوعان: قما كان متصوصًا فى الكثاب 
اة وجب الإقرار يه على کل 
مسلم» وما لم يكن له أصل في النص 
والإجماع؛ لم يجب قبوله ولا رده حتى 
تخرف ححا 

وقال السفاريني: ١لا‏ يصح إطلاق 
القديم على الله باعتبار أنه من أسمائه» 
)١(‏ بيان تلبيس الجهمية )۱۷١ :١11/١/5(‏ [مجمع الملك 

فهد لطباعة المصحف الشريف» طا ١١٤١ها.‏ 


وانظر: الضفدية (۲/ 85) [مكتبة ابن تيميةء ط۴› 
٩‏ ه]ء ودرء تعارض العقل والنقل (۲/ ۳۹۱)» 
)١11١0 _ 9‏ [جامعة الإمام» ط5ء ١١41١هاء‏ 
ورسالة في العقل والروح» ضمن مجموعة الرسائل 
المتيرية (257/7- 817) [دار إحياء التراث العربئ]»› 
وقاعدة جَلِيلة فى التوسل والوسيلة )١81/(‏ زبععة 
لينةء طا هآ والفصل فى الملل والأهواء 
والتجل لابن حزم 1117/6 [مكتبة الشانجي]: 

(؟) منهاج السّنَّةَ النبوية )١١۳١/۲(‏ [جامعة الإمام» ط٣‏ 
ها 


وإن كان يصح الإخبار به عنه»”" . 


5 المصادر والمراجع: 
١‏ «التوحيد» (ج۲)ء لايخ هتدة:. 
۲ «المنهاج في شعب الإيمان» 
۳ «الفصل 5 الملل والنحل» 
ك5 «منهاج اة النبوية» (ج۲)» 
لابن تيمية . 
ه ‏ «بيان تلبيس الجهمية» (ج٥)»‏ 


5 «درء تعارض العقل والنقل»» 
لين اثيمية. 

۷ الأقاغيلة جلملة فى العوسل 
والوسيلة»» لابن تيمية. 1 

«الصفدية» (ج٠)»‏ لابن تيمية. 

4 «الجوائز والصلات من جمع 
الأسامي والصفات»» لصديق خان. 

١‏ - امعتقد أهل الستّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي . 

١‏ ابدائع الفوائد) (ج١)غ‏ لمن 
القيم. 

١‏ -«الحجة في بيان المحجة» 
(ج١)»‏ للتيمي. 

۳ 7 شرح العقيدة الطحاوية» 
(ج۲)» لانن لبي العز. 


(۳) لوامع الأنوار .)۳۸/١(‏ 


القَّدَم 


1١5‏ - المجموع الفتاوى» (جا)» لا 


1٥‏ - المنهج ودراسة لامجلاه 
والصفات»» لمحمد الأمين الشنقيطى . 


8 القَدَم !8 


Ee:‏ لتعريف لغة: 
القدم سى الل : وستبت بتاك 
لأنها تتقدم و سبو 2 


قال ابن فارس : «الراء والجيم واللام 
قراب بال اين الق الي غير 
جل كل ذي جل" . 

وفي تهذيب اللغة: «الرّجْلَ: القّدَمء 
وهو خلاف اليد» ورجل القوس: سيتها 
يننا 

قال الليث: «القدم من لدن الرسغ: 
ا يظا عليه الشات" . 


© التعريف شرعًا: 

القدّم صفة ذاتية خبرية ثابتة لله تعالى 
على وجه الكمال المطلق اللائق بجلاله 
وعظمته» بلا تكبيف ولا تمثيل””'. 


.)٦١/١( مقابيس اللغة‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة (557/7) [دار الجيل]. 

(*) تهذيب اللغة (۲۳/۱۱) [دار إحياء التراث العربي» 
طا ١١١1آم].‏ 

(؟) تهذيب اللغة .)١917/7(‏ 

)٥(‏ انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة (۲۰۲/۱)ء وشرح 
العقيدة الواسطية لابن عثيمين (؟/77) [دار ابن 
الجوزي› < laff‏ . 


AIF NSS 
E YTTA E 


القَدَم 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة ظاهرة بين المعنيين باعتبار 
القدر المشترك العتصور فى الذهن لمن 
تثبت له القدم» فنا ققية ها تفده 
تعالى فلا ندركهء مع يقيننا بأنه على غاية 
اتقيال والسمال. 
© الأسماء الأخرى: 

الرجل. 
© الحكم: 

وجوب إثبات صفة القدم لله تعالى 
تليق بجلالته وعظمته» على وجه الكمال 
المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من 
ا 
© الحقيقة: 

إثبات الصفة على الوجه اللائق بالله كك 
بلا تكييف» ولا تأويل» ولا تحريف. 


© الآدلة: 

عن أبي هريرة طب أن النبي بل 
قال: «اتحاجت الحنة والنار» فقالت 
النار: أوثرت بالمتكبرين والمتحبرين. 
وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا 
ضعفاء الناس و سقصهم وغرتهم؟ قال الله 
للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من 
(1) انظر: كتاب الصفات للدارقطني )٤١(‏ [ط١»‏ 

EN FF ND ؟كاق]ء والإيافة لابن‎ 


[ط؟. 514١ه]ء‏ وإبطال التأؤيلات للقاضي أبي 
يعلى )١95 /١(‏ [دار إيلافء طاء 517١ه].‏ 


القَّدَّم 


أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت 
عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. 
ولكل واحدة منكما ملؤهاء.قآيا الثار غلا 
تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله» 
تقول قط قط قط» فهنالك تمتلين .ويزوى 
بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من خلقه 
اا 

وعن أنس ونه أن النبي بللا قال: 
«يلقى في النارء وتقول: هل من مزيد. 
حتى يضع قدمه فتقول قط قط . 

وعنه ضلنه أيضًا أن نبي الله ية قال: 
«لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ 
حتى يضع فيها ربّ العزة تبارك وتعالى 
قدمه. فتقول: قط قط وعرّتك. ويزوى 
بعضها إلى بعض9؟. 

وروى ابن بطة بسنده عن إسحاق بن 
منصور الكوسج قال: قلت لأحمد 
يعني الإمام أحمد. بن تيل . اشحكت 
النار إلى ربها حتى يضع قدمه فيهاء 
أليس تقول بهذه الأحاديث؟ قال أسمد: 


) ا" 


))486٠ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم‎ 
.(YAET 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم »)٤۸٤۸‏ 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
(TAA‏ 

(۳) أخرجه البخازي (كتاب الأيمان والنذور» رقم 
١0؛©؛‏ ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم .)۲۸٤۸‏ 

(؟) الإبانة لابن بطة (8/ :88), 


القَدَم 


وعن أبي موسى الأشعري نه قال: 
(االكرمتى مبوضع القدمين : وله أطيط 
كأطيط الرّخل» . 


© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: 
«هذه أحاديث صحاح» حملها أصحاب 
الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض› 
وهي عندنا حق لا شك فيهاء ولكن إذا 
فيل : كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ 
فلنا: ا يمسر هشاء ولا سمعنا أحذًا 
يفسرو" 2 أى: لا يشير تير الجهمية 
والمعتولة وال شاعرة ولي المقصود 
شي :السغشى. 

وروى ابن بطة بسنده عن إسحاق بن 
منصور الكوسج قال: قلت لأحمد ‏ 
يعن : الإنام, أحمذ بن خهيل ب اشعکت 
النار إلى ربها حتى يضع قدمه فيهاء 
أليس. تقول بهذ الأحاديك؟ قال أحمد : 


)0 لين : 


وقال المروذي: سألث أبا عبد الله: 


(8) أخرجه عبد الله بن أحمد فى السَّةَ )٠07/1(‏ [دار 
ابن القيم» طا]ء وابن أبن فة في كتاب العرش 
)٤١(‏ [مكتبة الرشدء .ط١]ء‏ وابن جرير فى التفسير 
0 السوسسة الرسالةة: طلا وص خخ 
الألباني في مختصر العلو )۱۲١(‏ [المكتب 
الإسلامي» ط1]. 

(1) كاب الصفات للدارقظنى )٤١(‏ تجقيق: عبد الله 
الان [طلاء 9 اها 

(۷) الإبانة لابن بطة (۳/ ٠‏ 7) تحقيق: د. عثمان عبد لله 
[طك. 8١5١اها].‏ 


4 ٤ 0 القَدَم‎ 


اليضع قدمه)؟ فقال: 


١ 
8 ١ اء‎ 


وقال القاضي أبو يعلى الفراء: «اعلم 
أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على 
ظاهره» وأن المراد به (قدم) هو صفة لله 
تعالى وكذلك (الرجل»)" . 

وقال ابن خزيمة: «باب ذكر إثبات 
الرّجل لله كبك وإن رمت أنوف المعطلة 
الجهمية الذين يكفرون بصفات خالقنا ل 
التي أثبتها لنفسه في محكم تنزيله وعلى 
لسان نبية المصظفى» قال الله وك -.يذكر 
ما يدعو بعض الكفار من دون الله : 
امم نل نشو پا آم كم ير يَبَطِسُونَ 
ا أد ھن آم یروت جا آم نر كات 
مھ ا أَدعُوأ سراي [الأعراف: 
..٥‏ فأعلمنا ربنا چ أن من لا رجل له 
ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام 


اقا گا 


: «إن لله تعالى رجلا 
وقدمًا حقيقبة: لا تساثل اول 
المكلوقين: ويستى أهل السئة مقل ذه 
السك الصفة الثاية الخبرية؛ لأنها لم 
على إلا :0ه 


.)۴۴١/۳( الإبانة لابن بطة‎ )١( 

(؟) إيظال التأويلات للقاضى أبئ يعلى )١595/١(‏ 
تحقيق: أبى عبد الله خاد الع [دار إيلاف» 
طا TaN‏ 

() كناب التوحيد وإثبات صفات الرب یق .)75١1/1(‏ 

(؟) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين (۳۲/۲) [ذار 


القّدّم 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: الرّجل والقدم 
بمعنى واحد: 

تقدمت الإشارة إلى أن صفة القدم 
وردت بلفظ الرّجل» وهما بمعنى واحد 
وفى القاموس المحيط : «الرجل بالكسر: 
لقي أو عن ال الفخك إلين 
القدم». قال ابن العثيمين: «أما 
الرجل والقدم؛ فمعناهما واحد» وسميت 
رجل الإنسان قدمًا؛ لأنها تتقدم في 
المشي» فإن الإنساتن لا يستطيع أن 
يمشي برجله إلا إذا قدّمها»" . 

وقال الغنيمان ‏ بعد ذكر روايات صفة 
القدم والرّجل -: «فقي مجموع هذه 
الروايات البيان الواضح بأن القدم 
والرجل ‏ وكلاهما عبارة عن شيء 
واحد ‏ صفة لله تعالى حقيقة على ما 


يليق بعظمته»”" . 
- المسألة الثانية: الكرسي موضع 
القدمين : 


ورد في الآثار عن السلف أن الكرسي 
موضع ا 1 لله تعالى› قعن اين 
عباس وا ا قال: «الكرسي موضع 


اين الجوزي» طق 155١ها].‏ 

(5) القاموس المحيط للفيروزابادي )۱١۹۷(‏ [دار إحياء 
التراث العربي» طاء 817١ها.‏ 

(5) شرح العقيدة الواسطية لابن العثيمين .)۴١/۲(‏ 

(۷) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيفان 
.La\ °۲ cb] (YT)‏ 


القَدَم 


القش دة والعرشن لا يشل خط 
ا 

(الكرسى موضع القدمين) وله أطيط 
كاطيظ الرحر ي . 


وقال يحيى بن معين: شهدت 
زكريا بن عدي» سأل وكيعًاء فقال: يا 
آبا سقياك» هذه اللأحاوية يعس حغل: 
الكرسي موضع القدمين ونحو هذا؟ فقال 
وكيع: أدركنا إسماعيل بن أبي خالدء 
وسفيان» ومسعرًا يحدثون بهذه 
الأحاديث ولا يفسروة قشعا . 
والمععرلة والأشاعرة» فأنكروا إثبات 
صفة القدمين لله تعالى؛ بحجة أن هذا 
يستلزم التشبيه والتجسيم الع رکیپ 


)٤١١ /١( أخرجه الدارمي في النقض على المريسي‎ )١( 
0 امكيبة الرشد» بظ1]ء وعبد الل بن الحيد فى ال‎ 
[دار ابن القيم» ط١]» واين آبي ق فی کناب‎ ١ 
العرش (5778) [مكتبة الرشد»ء ط١]» وابن خزيمة فى‎ 
[مكتبة الرشد» طق‎ )518/1١( كتاب التوحيد‎ 
وغيرهم» وقال الذهبي في كتاب العلو (75) [أضواء‎ 
السلفء ط١]: «رجاله ثقات٠» وضححه الألبانى فى‎ 
00 [المكتب الإسلامي» طلا‎ )٠١1( مختصره‎ 

(1) تقدم تخريجه. 

() الأسماء والصفات للبيهقى (؟97/7١):‏ والصفات 
للدارقطني (1۹/۱). 1 

(5) ينظر: أساس التقديس )١1875(‏ [مكتبة الكليات الأزهرية 
7 هاء وأضول الدين للبغدادي (75) [دار الكتب 
العلمية» طا 141١ه]ء‏ وينظر: الحجة لقوام الستة 
(؟/ »)56٠‏ والصواعق المرسلة (١5/1؟5).‏ 


AO 


القَدَم 


وأوّلوا حديث وضع الجبار قدمه على 
النار بأنه قدم جبار معين مخلوق » أو 
أن المراد بذلك أهل النار؛ لأنه تقدم في 
علم الله أنهم من أهلها"» أو أنه خلق 
من كلاق الله ساد قيا 9 .ونس اقلق 
من التأويلات التي تخرج بالكلام عن 
الوضوح والبيان إلى أبعد ما يكون 
الاغتراب والغموض! 

وقد رد عليهم أهل العلم في مؤلفات 
كثيرةء توا فيه بطلان هذه التأويلات 
وبعدها عن الصواب» ومن ذلك ما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: اوقد 
غلط في هذا الحديث المعطلة الذين 
أوَّلوا قوله: (قدمه) بنوع من الخلق» كما 
قالوا: الذين تقدَّم في علمه أنهم أهل 
النار. حتى قالوا في قوله: «رجله): كما 
يقال: جل هن جراق. وغلطهم من 
وجوه : 

فال النبي كله قال : احتى يضعاء ولم 
يقل : حتى يلقي» كما قال في قوله: «لا 
يزال يلقى فيها». 

الثاني : أن قوله: «قدمه» لا يفهم منه 


(8) مشنكل اديت الاين قبورك (86) [وان التب 


العلمية» ٠٠4١ه]ء‏ وأصول الدين للبغدادي (0/5), 
والإرشاذ للجويني NTT)‏ [مكشية الخانجي› 
8هاء وغاية المرام للآمدي )١41(‏ [المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ۹۱١١ها.‏ 

030( مشكل الحديث لابن فورك 0( والإرشاد للجويني 
A‏ . 

(۷) مشكل الحديث .)٤٥(‏ 


القدٌ : 8 
ہے 1۲ 3 


T> 


الققدّْوس 


ت 


ها ل" حقيقة ولا مجارًا ۽ كما ندل 
عليه الإضافة . 

الفالك: أن أولتك المؤخخرين إن كانوا 
من اأصاغر المعليين قلا وه لاتروإكها 
واكتفائها بهم» فإن ذلك إنما يكون بأمر 
عظيم» وإن كانوا من أكابر المجرمين 
فهم في الدرك الأسقل» وفي أو 
المعذبين لا في أواخرهم. 

الرابع: أن قوله: «فينزوي بعضها إلى 
بعض» دليل على أنها تنضمٌ على من 
فيهاء فتضيق بهم من غير أن يلقى فيها 
شيع . 

الخاضس: أن قرله: ۷# ورال يللقى 
فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع 
فيها قدمه» جعل الوضع الغاية التي إليها 
ينتهى الإلقاء» ويكون عندها الانزواء» 
فيقتضي :ذلك أن تأكبون الغاية أعظم مما 

وليس في قول المعطّلة معنى للفظ 
اقدمة إلا وقد اشقرك قية الأول 


والآخرء والاول أحق به من الاس 


2 المصادر والمراجع: 
١‏ الا وما والضفات» (ج۲)» 


)١(‏ جامع المسائل لابن تيمية (۲/ ۲۳۹) [دار عالم الفوائد 
طاء 477١ه].‏ وانظر: نقض الدارمي على المريسي 
(155١)[أضواء‏ السلف» ط۰۱ 514١ه]ء‏ وشرح كتاب 
التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان »)۱١۷/١(‏ 
وشرح العقيدة الواسطية لاين العثيمين (۲/ .)١‏ 


٣‏ ع الخجة في بيان المحجة)» لقوام 
السّنّة الأصبهاني . 

۳ - «اشرح العقيدة الواسطية»» لابن 

٤‏ - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» (ج١)»‏ لعبد الله الغنيمان. 

5ه لاصفات الله كلك الواردة فى 
الكتاب والسّنّةَا» لعلوي قاق 2 

5 «الصواعق المرسلة» (ج١)»:‏ لابن 
القيم. 

۷- «العلو للعلي الخفار»» للذهبي . 

۸ «كتاب التوحيداء لابن خزيمة. 

4 «كتاب الصفات»» للدارقطني . 

١‏ -«الصفات الإلهية في الكتاب 
والسنّة)» لمحمد أمان الجامي. 


2 القدوس 28 


وا لین أصل صحيح › وأظبه من الكلام 
الشرعيٌّ الإسلامي»› وغو پال على 
الط" . 

والقدوس: علي وز (فغول) من 
صيغ المبالغة» مأخوذ من القدس: وهو 
الطهارة والنزاهة»› ومنه قوله تعالى عن 
الملائكة: إو شبح دك وَتْقَدِسُ 


9 ایی ٢ل‏ ۳ 


القدّوس 


ك4 [البعرة: 19٠‏ أيى: تترهعك عن كل 
فا لا ليق سك ومجة: الأوضن 
المقدسة: الطاهرة» وبيت المقدس: 
المظهّرء وروح القدس: جبريل ت ؛ 
أي الروح الظاهرة» والعقديس: 
العطهير» يقاك: تقدس له إذا تطهر: 
ودس له: نزّهه. 

قال الليث: ميدس تنزيه الله» وهو 
القدوس المفاس الي 

وقيلة القنمن: البرقة: والاوقى 
المقدسة: المباركة» وهو قريب من 
الأول؛ لآ طهارته سيب لحضول البركة 


ND 
. شره‎ 


القذوس: اسم من أسماء الله الت 
الدالة على تنزيه الله ك عن كل نقص 
وعننب: يضياة كماله وينافي عظمته 
وجلاله؛ لآنه سبحانه المتصف بصفات 
الكمال والعظمة والجلال التى لا نقص 
فيها ولا عيب بحال من الأحوال» وهو 
سبحانه | لمقدس؛ أي : المنزه والمترفع 
عن الأنداد والأضداد وال شماه والأمثال 
والشرقاء محال من الأخرال " 
)١(‏ تهذيب اللغة )١١٤/۳(‏ [الدار المصرية للتأليف]. 
(؟) انظر: تهذيب اللغة )41/۸ c(4‏ والصحاح 

للجوهري (۳/ 47° 4۱( [دار العلم للملايين» 


طة]ء ومفردات ألفاظ القرآن للراغب (550) [دار 
القلم» طcf [41A‏ والمعجم الوسيط فك 58 


57 أدار إحياء التراث العربى]. 
7 انظر: شأن الدغاء )4١(‏ [دار الققافةء ظكء 


القدوس 


وقد فسّر بعض أهل العلماسم 
القدوس بالمبارك» وهو قريب من 
المعنى الأول لأن طهارته وتنزهه عن 
العيوف. والنقاقصضص سیب لكو نه ميارك : 


) العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

تنّضح العلاقة بين المعنى اللغوي 
لاسم القدوس ومعناه الشرعي من خلال 
تطابق المعنى اللغوي الذي تدل عليه 
الكلمة مع معناه الشرعي» فكلاهما دال 
على الطهارة والنزاهة. 
© الحكم: 

وجوب إثبات القدوس اسما لله 
تغاتى: وما تشبمعهة من حيقة القدسية 
وصفا اتا لله تعالى على وجه الكمال: 
وتنزيهه سبحانه عن كل ما لا يليق به. 
© الحقيقة: 

القدتوس: اسم من أسماء الله الحسنى 
الدالة على أنه المترة من ككل :شن وتقض 


وعيب» الطاهر من كل عيب» ومن كل 


هاء وبيان تلبيس الجهمية (۲/ )٥۳۷‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف. طاء ١١٤١ها‏ 
وتفسير ابن خر )١ ۷١/۸‏ إذار ظيدبة» ظلاء 
٠١‏ ها وتفسير أسماء الله الحسئئ للسعدي 
)۲٠۸(‏ [مجلة الجامعة الإسلاميةء عدد ١١١‏ 
هآ وققه الأسماء:الحستى (1354)[ذار 
التوحيدء ط۱» .]١٤١۹‏ 

(؟) ورد هذا التفسير عن مجاهد وقتادة. انظر: تفسير 
اللطبرى (37:/57) [فوسيسة الرسالة: طا 
۰ ها» وتفسير ابن كثير (۷۹/۸). 


ما يضيف إليه المشركون به. كما أنه 
سبحانه هو المعظم الممجد؛ لأن 
القدوس يدل على التنزيه عن كل نقص» 
والتعظيم لله في أوصافه وجلاله. 
© الآدلة: 

ورد هذا الاسم في موضعين من القرآن 
الكريم» هما قوله تعالى: #هو أله 
ای لآ إِلَه إلا هر اسيك عيب 
الجر : 86 وقوله تعنالى * وش ب لله 

فى لسوت وما فى الأرض آل لوس رز 
لكر 4 [الجمعة]. 

وعن عائشة طبه أن رسول الله كله 
كان يقول في ركوعه وسجوده: 
قوس رت الملائكة والروح)”" . 

عن أبي الدرداء ونه قال: 2 
رسول الله َة يقول: «من اشتكى منكم 
شيئًا أو اشتكاه أخ له فليقل : ربنا الله الذي 
فى السماء تقدّس اسمكء أمرك فى السماء 
ارق کا وجك قى الدماء لالجطل 
رحمتك في الأرض ٠...‏ الدع 


اسبوح 


(1) أخرجه مسلم (كتاب الصلاقء رقم .)٤۸۷‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم ۳۸۹۲)ء وقال 
المنذري فى مختضر سنن أبي داود (107//5) [مكتبة 
ارقت 11 (فنى إمصفاقه زياد بن محمد 
الأنصارئ» قال آيو حاتم متكر اديك رقال 
البخاري والنسائي: منكر الحديث)» وضعفه الألباني 
جدا في ضعيف الترغيب والترهيب (رقم .)5١١‏ 
وانظر: معتقد هل السّنّةَ والجماعة في أسماء الله 
الجسقى للععيفى 40 24 1) [أضواء 
الل هذه 4 :اناك اليس اللتضن 
۱۲ [دار الوطن» طاء 5117١ه].‏ 


القدّوس 


© أقوال أهل العلم: 

فاك قعانة: «القدوس»؟ اي: 
اللاك ٠‏ 
الطبري: 
وهو الطاهر من كل ما يضيف إلية 
المشركون به» ويصفونه به مما ليس من 
صنقاتة المبار كا . 

وقال نين القيم: «القدوس : المنرّه 
من كل شر ونقص وعيب» كما قال 
أل التتسير: هو الطاهر من كل عيب» 
المتزه غما لا يليق به وعذا قرول أل 
اللغة» وأصل الكلمة من الطهارة 
والثزاهة» : 

وقال ابن كثير - في اتفسير الل 
ا [الجمحة : E)‏ جه الهو المكزهة 
ا 

وقال السعدي: « اقوش اسم ؛ 
أي : المقدس السالم فخ كل عيب وآقة 
ونقص » المعظم الممجد؛ لأن القدوس 
والتعظيم لله في أوضافه وحلاله” . 

وأوزد هذا الاسم کل من اعتنى بجع 
الأسماء الحسنى والتصنيف في شرحها. 


وقال ابن جرير «القدوس: 


(۴) تفسیر الطيرئ (۴۲/ .)٠١۳‏ 


(5) تفسير الطبري »)۳۷١/۲۳(‏ والحجة .)۲۳/١(‏ 
(0) شفاء العليل .)١1/9(‏ 

(5) کسی اين كقين ۸۸9 6 011 

(۷) تفسسير السعدي .)۸9٤(‏ 


القدوس 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اسم الجلال 
(القدوس) يدل على الذات العلية وعلى 
صفة القدسية» وهي الطهارة والتنزيه: 

فالله كك مقدّس فی ذاته منزه عن كل 
تقض وعيب : لاه صف بكل أنواع 
الكنماك» وهن المسعخق للعسقديس 
والعظلمة واتجلال: ونذتلك شال 
الملاتكة: جو شيع عوك وفوش 
ك4 [البقرة: .]١١‏ 

ويذل. على عقة الل وهى التتديس:؛ 
فالله کل يقدّس من شاء 57 خلقه» 
فالتقديس صفة فعل كما ورد في حديث 
جابر ذه قال: قال رسول الله كلا : 
«كيف يُقَدّس الله أمةّ لا يؤخذ لضعيفهم 
ا 

- المسألة الثانية: يتضمن اسم القدوس 
نفي النقائص والعيوب عن الله كك 
وتنزيهه 4 عن كل ما لا يليق بكماله 
وعظمته وجلاله» وذلك يكون بأمرين 

الأول: نفى النقص عنه يل المنافى 
لكماله. فإذا a‏ عنه قي السئة رالعوم 
فإقها ذلك لأثة مكاقف كمال جياه 
وقيوميته. وإذا نفينا عنه الظلم؛ لأنه 
مناف لكمال عدله» وهكذا في جميع ما 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم .»)40٠١‏ 


وحسن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (5/ 


۳ [دار العربيةء» ظ5؟]ء وصححه الألبانى فى 


صحيح الجامع (رقم 4ةه:). 


المَدّوس 


ينفى عن الله كك من النقائص والعيوب 
فإنها منافية لمقابلها من صفات الكمال 
ونعوت العظمة والجلال. 

الثاني: نفي أن يكون لله يك مماثل 
أو مشابه في جميع أوضاف اتفال 
الثابتة له فإنه 4# لا مثل له ولا شبيه 
ولا كفؤ ولا ند ولا سَّمِيَ له» فهو 
سبحائهة لين قث 6 وهو 
لسَمِيعٌ الِب 469 [الشورى]. 

د المسألة الثالثة: كان الى 246 يكثر 
من ذكر هذا الاسم ني .رتوغة: وسجوده: 

فعن عائشة ويا أن النبي 5 كان 
يشوع في سجوده وركوعه: اسبُوح 
قنوسء رف الملائكة والروح» ٠‏ كما 
كان يي يختم بهذا الاسم صلاته بالليل 
كما جاء في حديث ابي بن كعب ونه 
قال: «كان رسول الله َة يقرأ ذ فى الین 
وسح اسر ك الل ©4 ول يما 
لْكَيرونَ (40. و#فل هر اله كد 
© فإذا سلّم قال: #«سبحان الملك 


القدوس» + ثارث 7 نينا 


(1) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة رقم :)١58٠‏ 
والنسائي (كتاب قسام الليل وتطوع النهار» رقم 
8)») وعبد. الله بن أحمد فى زوائذه على المسند 
)8٠ /(‏ [مؤسسة الرسالة» ن 7 ١هاء‏ وابن 
خبان (كتاب الصلاة» رقم 
النووي في الخلاصة )577/١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط١]ء‏ والألباني في صحيح ا داود (رقم )1١584‏ 
[مؤسسة غراس» ط١].‏ 

(5) انظر حول هذه المسائل: 


) وصحخه 


تفسير اناك الله الحسئى 


القدّوس 


© الآثار: 

١‏ حمد الله تعالى والثتاء عليه 
بكماله في ذاته وضفاته. وتنزيهه تعالى 
عن كل عيب ونقص. 

د شللامة الإيماك وكماله فى 
أسماء الله تعالى وصفاته بإثبات يع 
الأسماء والضفيات على وجه الكمال 
الذي لا يتطرق إليه أي معنى من معاني 
النقص» فتكون السلامة من التحريف 
المسمّى عند أغله تأويلة . 

۴۳ التعبّد ,لله تعالى بأسهاثه؛ وضفاته 
على الوجه الأكمل» الباعث عليه كمال 
الصفات وطهارتها من أ نقصن . 

٤‏ - صدق اليقين وجميل التوكل 
على الله تعالى . 

ه ‏ عظيم خلق الله تعالى ووقوعه 
على غاية الكمال والإتقان. 

ك الحكمة الثامة. والعظمة الكاملة 
فى قضاء الله تعالى وتقديره الدال على 
گال صفاته وأفعاله. 

۷ كمال شرع الله تعالى وطهارته من 
كل نقص وعيب. 

- الدلائل الظاهرة في الآيات 
الأققية والتفسية الدالة على ألوهية الله 
تغالى ووحدانيتة. 
= للسعدي (۰۲۰۸ ۲۰۹)» وفقه الأسماء الحسنى ١14(‏ 


)١56‏ [دار التوحيد» ظ1ا]ء والتفي في باب الصفات 
(117-13) [دار المنهاجء طا 578١1ه].‏ 


القدوس 


يها عله الله تعالى من الحاقية 
لرسله. وأولياته», والحسرة والخسراتق. على 
أعدائه . 

1ت ق اسم الجلال القدوس على 
المسلم أن ينزه نفسه عن المعاصي 
والتنوب» يطلب المغوئة فن ربه أن 
يحفظه في سمعه وبصره وبدنه من جميع 
النقائص والعيوب. 
3© مذهب المخالفين: 

اسم الجلال القدوس من الأسماء 
الحسنى الدالة على التنزيه العام لله لن 
عن جميع صفات النقص» وقد استند 
العديك من الفوق المبتدعة على دلالة هذا 
الاسم ونحوه على التنزيه من أجل نفي 
ما ميحيحقه الل ويك مما أثخة النفسيه وآثيتة 
له رسوله يقي من صفات الكمال ونعوت 
العظمة والجلال التي جاءت في نصوص 
الكعاب زالسةء فإن أهل السلة 
توالجباعة عيلمآ قالوا بمو هذا 
الاسم من تقديس الله لك وتنزيهه عن 
جميع النقائص والعيوب» ليس معنى 
ذلك تعطيل الله ك عن ضفات كماله 
ونفي معاني أسمائه الحسنى كما ظنه 
المعطلة من جهمية ومعترلة وأشاعرة 
وماتريدية ومن وافقهم؛ بل معناه 
تنزيه الله ن عن مشابهة خلقه في شيء 
من ضشاته ؟ فإن قدريه أعل السنة 
والجماعة تنزيه بلا تعطيل» كما أن إثباتهم 


القدير 


القّرآن 


إثبات بلا تمثيل» كما قال تعالى و 
کل َلسمِيعٌ الد © 


5 ر رر 


شىء وهو 
قورف : 

فإن تنزيه الله ف وتعظيمه يجب أن 
يكوت وفق دلاقل الكخاب والسئّة على 
ضوء فهم سلف الأمة وأئمتهاء ولا 
يجوز بحال أن ينبني على الأهواء 
المجردة» أو ر الظشرة التفاسِدة: أو 
الأقزسنة ة العقلية الكاسدة. كما هو الشأن 
عة إرباب البدع المعطلين لصفيات 
الرب و زعمًا متهم أن هذا من باب 
التقديس والتنزيه؛ ولهذا وقعوا في أنواع 
من االباطل وستوف من الشبول0, 
© المصادر والمراجع 

د شان الدعاء»» للخطابي . 

” - الافيان تلبيس الجهمية؟ 
)الاين اتيمية. 

ااتفسيى أسهاك الله الحسستىة: 

للسعدي. 

#اء المعفقاك أل السئة والجماعة في 
أسماء الله الحستى»» للتميمي. 

فى (فقه الأسحماء العحستى»؛ 
لعبد الرزاق البدر. 

- «النهج الأسمى في شرح 

أستماء الله الحسنى»)» للحمود النجدي . 
)١(‏ انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحستى 

١ 11/1‏ ) إمكيية الذهبي» طق /ااةاه]لكء 

النفى في باب الصفات (۲۰۵ - ۲۲۲). 


رام 


ع اشح فى باب الصفات»» 
5 شما الله الخستى)› للعضن. 
ت لاالأأسهاء والصفات» (جا)» 


:ت «الحجة فين بيان المحجة)» 
- «(شقاء العليل»» لابن القيم. 
- اصفات الله نك الواردة فى 
الكتاب والستّة»» لعلوي السقاف. 


8 القدير 8 
8 القديم 8 
يراجع مصطلح (القدم). 


5 
8 القرآن 8 

© التعريف لغة: 

القرآن: مصدر للفعل قرأ يقرأ قراءةٌ 
وقرآنًا ؛ أي : تلا وجمعَ وضمٌّ بعضّه إلى 
بعض› می القرآن بذلك؛ أنه يجمع 
السو قفو" 
© التعريف شرعًا: 

افر آن: كلام الله حقيقة» حروفه 
(؟)انظر: الصحاح )13/1١(‏ [دار العلم للملايين» 


طة]ء والقاموس المحيط (57) [مؤسسة الرسالة» 
ط٥‏ 15ه]. 


القّرآن ضر 
و 1 ي ر 
e.‏ 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

عرفنا أن المعنى اللغوي للقرآن مأخوذ 
من القراءة والتلاوة التي تجمع وتضم 
بغضها إلى بغض»› فكذلك القرآن شرعًا؛ 
إذ هو كلام الله يتلى ويقرأ في سور 
مجموعة ومضمومة. 
[© سبب التسمية: 

سمي القرآن بذلك؛ لأنه يجمع السور 
والاي والحروف» وجمع فيه القصص› 
والأمر والنهي» والوعد والوعيد" . 

وقيل: ية هذا اكاب رانا من 
بین گیب الل 3 الكوقه جام لكمرة که 
بل لجمعه ثمرة جميع العلوم»" . 
© الأسماء الأخرى: 

القرآن هو: الفرقان» والكتاب». 
والهدى» والتورء والتنزيل» والشفاءء 


(١)انظر:‏ لمعة الاعتقاد(18١)‏ [وزارة الشؤون 
الإسلامية»ء ط1؛ ١57١ها]ء‏ ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية :)79//1١1(‏ والجواب الصحيح (579/4): 
والدرر السنية )7”١/١(‏ [ط5”. /ا١51١اهاء‏ وفتاوى 
اللجنة الدائمة (/ )75١‏ [المجموعة الثانية]. 

(؟)انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية )105/١(‏ [جامعة 
الشارقة» ظطاء 5419١ه]اء‏ وتفسير البغوي )1١1948/١(‏ 
[دار طيبة». طة. /٠511١ه]ء.‏ وتفسير البحر المحيط 
(۳۲/۲) [دار الكتب العلميةء طاء 4771١ه].‏ 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى (539) 
[دار العلم والذار الشامية» 515 ١ه]. ١‏ 


الخران 


والموعظة إلى غير ذلك من أسماتة 
الي 


© الحكم: 

يجب على المسلم أن يؤمن بالقرآن 
الكريم إيمانًا تفصيليّاء إقرارًا واتباعًاء 
فى الظاهر والباطن» والسر والعلن» 
فيمعقد: أن القراك گان اف تيعالى ؛ 
ووحيه الذي أنزله على نبيّه وكيد تكلم به 
ربّنا سبحانه حقيقة بحروفه ومعانيه؛ فمنه 
بدأ وإليه يعود» وسمعه منه جبريل نل 
حقيقة؛ ثم نزل به على نبيّنا كَلة؛ فسمعه 
منه مباشرة حقيقة في اليقظة» منجَّمًا 
ومفرَّقَا حسب الوقائع رالا دات 

ويعتاته المسلم آيضا: أن الشرآة 
الكريم كلام الله تعالى كيفما تصرّف؛ 
مقروءًا ومسموعًا ومكتوبًا ومحفوطظًا في 
الصدور؛ فالألسن والأصوات والأسماع 
والأنامل والأقلام والصَّدور مخلوقة» 
والقرآن المتلوٌ والمسموع والمكتوب 
والمحفوظ كلام الله غير مخلوق. 
© الحقيقة: 

القرآن كلام الله تعالى» ووحيه الذي 
أنزله على نبيّه ياء تكلم به ربنا سبحانه 
حقيقة - بحروفه ومعانيه -؛ فمنه بدأ وإليه 
يعود» وسمعه منه جبريل 4 حقيقة» ثم 
)٤(‏ انظر في أسماء القرآن: مجموع الفتاوى ))١/١5(‏ 


والهدئ والبيان ف د نوا القرآن لصالح بن إبراهيم 


البليهي. 


الشّرآن 


نزل به على نبيّنا كلَو؛ فسمعه منه مباشرة 
حقيقة في اليقظة» منجّمًا ومفرّفًا حسب 
الوقائع والأحداث. وهو خاتم الكتب 
المنزّلة من عند الله تعالى: وأغظمها 
وأشرفها وأهداهاء والمهيمن عليها 

والتاسخ لها ولشرائعهاء والجامع 
لأصولها ومحاسنهاء والباقي والخالد إلى 
قيام الساعة؛ فلا يأتي كتاب بعده يغيّر 
شيئًا من أحكامه وشرائعه» فلم يبق كتاب 


ينيل :الله به سواه فليس لأحد من الإنس 


أو الجنّ الخروج عن شيء من : أحكامف 
ولا اتباع غير سبيله؛ وإلا ضل وغوى. 
© المنزلة: 


جعل الله للقرآن الكريم منزلة رفيعة؛ 
ؤمكانة عاليةء فهو من أركان الإيمان 
السعةء التي لا يقبل إيسان العبد ختى 
يأقي بهاء غالتركة نور التقاريب به يركوا 
النفوس وتفرح » وتنشرح الصدور» فيه 
آيات زكيات» ومعانى بينات» تخرج 
المغموم من غمه» والمهموم من همه ) 
وتبعد عن الصدر ضيقه . 

ومما يدل على علو منزلته: أنه أعظم 
معجزات النبى ية فهو امعجزة خالدة 
أبد الآبدين» ودهر الدّاهرين» لا تفنى 
عجائبه› ولا لرك غاية إعجازه ولا 
يندرس بمرور الأعصارء ولا اسل ج 
التكرار؛ بل جلى مع ذلك ويف جلى : 
ويعلو على غيره ولا نا+ وکل معجزة 


الكران 


تذكارها. وهو كل يوم براهينه في مرید» 
ومعجزاته في تجديد» ود أنه لْنْطِلٌ 
ين يبن ييه ولا ن حَلَفِو يل ين کيو 
يد ©4 [فضَلت70 . 

وا یا على الو منؤلعه ایشا : 
أن الله ك عظّم من عظّمه 3 وجعلهم أهله 
وتعاضتة وأن من إجلاله إجلالهم» فعن 
عائشة واه عن النبي بي قال: «مَثْل 
الذي يقرأ القرآن. وهو حافظ له مع السفرة 
الكرام البررة» ومنل الذي يقرأ وهو 

يتعاهده :وهو عليه شديد؛ قله آجران)" . 
وعن اتسن سن مالك فال: قال 

رسول الله يَليّة: :إن لله أهلين من الناس». 

أهل القرآنء أهل الله وخاصته»“ 
قال ابن الأثير: «أي: حفظة القرآن 

العاملون به هم أولياء الله» والمختصون 

به اختصاص أهل الإنسان "لبن" 

)١(‏ معارج القبول للحكمي )١١5١/7(‏ [دار ابن القيّم 
يَالدَمّامء طا ١٠41١ه].‏ 

۳( خر جه البخاري (کتاب التفسيرء رقم ا ومام 
(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم ۷۹۸). 

(۳) أخرجه ابن ماجه (المقدمةء رقم ١٠٠)ء‏ وأحمد 
(1593/19) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ والحاكم 
«(كعاب فضائل القرآن. 
البوصيري في مصباح الزجاجة (۲۹/۱۲) [دار 
العربيةء ط۲]ء والألباني في ضحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )١577‏ [مكتبة المعارفء ط35]. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر (87/1) [المكتبة 
العلمية.» ط 189اها. 


رقم °( وصححه 


القرآن 


© الآدلة: 

قال يك : وای ا هلا شان لار 
بے وم ب [الأنعام: »]١9‏ وقال إل : 
وارلا إِلِكَ الكتب يلق مُصَدّنًا نِم 
بيت َيه مِنَ الڪ 5 ع4 


> رچ ر 


ااتقافدة: [EA‏ ا كيل : 98 وأنزلنا 5 


الكتبَ ل شیا نا نت عند م 
2 ا دي افق ت جلك ب 


لن [الماتدة: :]٤۸‏ والآيات فى هذا 
المعنى افر جن : أن تحصّى . 
وعن المقدام بن معدي كرب ضيه 
قال: قال رسول الله ية : «ألا إنى 
أوتيث الكتاب ومثله ا 
ولمّا تى عمر بن الخطاب النبيّ كلل 
تكعاب أصابه من بعضن بعض أهل العابة 
فقرأه ه على النبي E‏ فغضب فقال: 
«أمتهوّكون فيها يا ابن الخطّاب؟! والذي 
نفسى بيده؛ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. 
لا تسالوهم عن شيء؛ فيخبروكم بحق 
فتكذبوا بهء أو بباطل ا به ! والذي 
تشي بيدةة لى أن موسى 14 عله كان حرا ما 
وسعه ل أن یی 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السنَّةء رقم )٤٠٠٤‏ واللفظ 
لىع والترمذي (أيواب العلم» رقم (TKS‏ و حسله )» 
وابن ماجه (المقدمة» رقم ۱۲)» وأحمد )1١٠١/54(‏ 
[منؤسسة الرسالة»› طا[ وصححة الأليانى في 
تحقيقه لمشكاة المصابيح )01/١(‏ [المكتب 
الإسلاميء ط"[. 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده (1817/7) [مؤسسة قرطبة 


Eg ks 


القّرآن 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن أبي زمنين: «ومن قول أهل 
الستة: أن القرآن كلام الله وتنزيله» ليس 
بخالق ولا مخلوق» منه تبارك وتعالى 


بدا 0 وإلية رو . 


وقال القاضي عياض : وقد أجمع 
المسلمون أن القرآن المتلو في جميع 
أقطار الأرض المكتوب في المصحف 
بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من 
أؤل.: «المهد لله رمي العتلييرت 
40 إلى آخر: طقل أعودُ برب لاسن 
© أنه كلام الله ووحيه المنزل على 
نبيه محمد ييه وأن جميع ما فيه حق» 
وأن من تقصن مته حرفا قاصِدًا لذلك أو 
بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا 
مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع 
الإجماع عليه وأجمع على أنه ليس من 
القرآن عامدًا لكل هذا أنه كافر»'. 

وقال ابن قدامة المقنسح: اوغن 
كلام الله سبحانه: القرآن العظيم» وهو 
كقاب الله اين وعميله الهنقين» 
وصراطه المستقيم» وتنزيل رب 


بمصر]ء والدارمي في سننه (كتاب العلم» ر 

)٩‏ قال الهيثمى: فيه مجالد بن سعيد» ضعفه 

أحمد کی بن سیا واماد مجمع الزوائد /١(‏ 

5)) [مكتبة القدسي]. 

لکن له حسنه يها الألباني في إرواء لك 
0 إضول الس A)‏ [متكية الغ ا ءء طا 6١54١ها.‏ 
(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى )۳٠٤/۲(‏ [دار 

الفکر» ۹١٠٤٠ه].‏ 


القّرآن 


القّرآن 


العالمين» نزل به الرّوح الأمين» على 
قلب سيد المرسلين بيا بلسان عربيٌ 
مبين؛ منزّل غير مخلوق» منه بدأ وإليه 
يعود. وهو سور مُحكماتء. وآيات 
بيّنات» وحروف وكلمات» من قرأه 
فأعربه فله بكل حرف عشز حسنات» له 
آل ایوا ج ساقي معنا 
بالآلسنة» محفوظ في الصدور» مسموع 
بالآقاف سکوب فى المصاحف» فيه 
محكم ومتشابه» وتاخ ومنسوخ› 
وخاص وعامء وأمر ونهيء فلا يأَئِهِ 
بطل من بِيْنِ يَدَيْهِ ولا من حَلْفِهِء زيل من 
کر ید ©4 . 
© المسائل المتعلقة: 

- السآلة الأولى: نزول القرآن: 

آل القرآن الكريم ‏ لفظا ومعنّى - 
على كيينا مسمة 8 يآم اله تالى: 


واسطة» في اليقظة» لا منامًا E‏ 
صور وهيئات وكيفيات معروفة . منجمًا 
ومفرَّقَا حسب الوقائع والأحداث 
- بخلاف الكتب السّماوية السابقة التي 
نولت جملة واحدة .. ۰ 
يروك القيرآن قايق تقض الكقاب 
والشئةء قال الله تعالى: و 5 
الاي © ر 2 ا الْأمينٌ ١‏ ) عل 
0 معة الاسواد عر شرع الإزشاة جرخ لمعة 
الاعتقاد للجيزين (5لأك ١۸١‏ 167) [دار طيبة» 
طا 8١15اها.‏ 


بك لن من المنذيت © ِلِسَانِ عرق 
بين 49 [الشعراء]ء وقال تعالى: قل 
تَر روخ المد ين ري ان4 
[الخجل: ١١۷٤ء‏ 
الدلالة على نزول جبريل # بالقرآن من 
عنيد الله اتغالى على تيا محمد 356 وان 
رل 48 سعد عن الك قال ل 
إذا كان قد «نزل به من الله؛ علم أنه 
سمعه منه ولم يؤْلّفَه هوء وهلا يان 


وهذه الأيات صريحة 


من الله : أن القران الق حو باللبسان 

العربي المبين سمعه روح القدس هن الف 
نه 

ونزل به منه) 


وثبتث فى نحديكث. عبد الله بسن 
مسغود وله أن رسول الله ل قال: (إذا 
تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء 
السماة ضلصلة كجر السلسلة على 
الصفا؛ فيصعقونء فلا يزالون كذلك 
حتى يأتيهم جبريل » حتى إذا جاءهم 
جبريل فُرّع عن قلوبهم؛؛ قال: 
«فيقولون: يا جبريل؛ ماذا قال ربك؟ 
قول الحق. فيقولون: السق ال 

وفية دلالة على سماع جبريل ع الم 


(؟) مجموع الفتاوق (1١55/1؟١).‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب التوحيد»؛ )١51/94‏ [دار 
طوق النجاة» ط١]‏ معلقًا مجزومّاء دون قوله: 
(صلصلة كجر السلسلة على الصغا). 
وأخرجه أبو داود (كتاب السّنّة: رقم 477848)» راين 
حبان في صحيحة (كتاب الوخحيء رقم 717) [مؤسة 
الرسالةء ط١]»‏ وضصححه الآلبانى فى السلسلة 
الصحيحة (رقم )١197‏ [مكتبة لماز طا 
NOD‏ 


الشرآن 


الوحي (وهو القرآن) من الله تعالى بلا 
واسظة. 
والدّليل على نزول القرآن على 
النبي 5 مفرّقًا حسب الوقائع 
والأحداث» واختصاضه بذلك دون ساثر 
الكتب السماويّة السابقة قول الله تعالى: 
وکال الي كوا لوا رل عو لقان 
جه ريد ا كما قولك الحب 
السماوية قبله؛ كالتوراة والاإنج 
والدّبور ' '#حدذَلِكَ لدت به ا 
وَرََكَهُ تا )4 [الفرقان]» وقال غَلل: 
كا اين اموا اوا يا ورشولف 
وَالْكنبٍ الى رل عل E‏ يهني 
القران والب آلڍۍ آَل من َ4 
[النساء: 177]: «وهذا جنس يشمل جميع 
الكتب المتقدّمة. وقال في القرآن: 
(نؤّل)؛ لأنه نزل مفرّقًا منِجّمًا على 
الوقائع»؛ بحسب ما يحتاج العباد إليه في 
معادهم ومعاشهم» وأما الكتب المتقدمة 
فكانت تنزل جملة واحدة؛ ولهذا قال: 
والب الْذِى ار ين ر . 
- المسألة الثانية: تفاضل القرآن: 
القرآن الكريم الذي هو كلام الله ن 
يتفاضل بعضه على بعض - وإن كان كله 
)١(‏ راجع: تفسير البغوي (87/5) [دار طيبة» ط4: 
۷ ه]» الجامع لأحكام القرآن (18/17) [دار 
إحياء التراث العربي» ١٠٠٠ه]ء‏ وتفسير ابن كثير 
(۹/١‏ [دار طيبة؛ ظ؟؛ ١17١اهآ.‏ 
(۲) تفسير ابن كثير .)٤۳٤/۲(‏ وانظر عنه: »٥۰۱/۱(‏ 
57 ) الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ 0). 


roe 


القرآن 


ذا فضل وشرف - في الأجر والثواب»؛ 
وفي المعاني والمدلولات» وهذا دليل 
على تفاضله في ذاته ونفسه وألفاظه؛ 
فبعض سور القرآن وآياته أفضل وأشرف 
من بعض سوره وآياته الأخرى» لا من 
حيث أجر وثواب القراءة فحسب؛ بل 
من حيث نفسه وذاته وكونه كلامًا لله 
تعالى. فسورة الفاتحة والإخلاص واية 
الكرسي وآخر سورة الحشر - 
من الدلالات على وحدانية الله وصفاته - 
أفضل من سورة العمسد وآية الدين 
ونحوهما ‏ مما لا يوجد فيها هذا -» في 
نفسها وفي أجر قراءتها. وكلام الله 
تعالى الذي يُثني على نفسه به ويذكر فيه 
أوصافه اا أفضل من كلامه الذي 
يذمٌ به أعداءه ويذكر أوصافي" 

وهيذا التفاضل لا «باععيار السبعه 
ايء فإنه سبحانه واحد؛ ولكن 
باعتبار معانيه التي يتكلم بهاء وباعتبار 
ألفاظه الميكنة معان" . 


والقول بالتفاضل قول أكثر السّلف 


وما كاف .عد 


(۴) انظر: الجامع لأحكام القرآن )١١١ /١(‏ [دار إحياء 


التراث العربي» 05٠4١هاء‏ والتذكار للقرطبي (47) 
[دار البيان يبدمشقء ط*ء. لا٠4١اه]ء‏ ومجموع 
القتاوى لابن تيمية ٠١ /١9/(‏ وما بعدهاء لاه): 
وشفاء العليل )۷٤٤/۲(‏ [مكتبة ألعبيكانء طاء 
هآ]ء وفضائل القرآن الكريمء لعبذ السلام 
الجار الله (/511. 0)447 والقرآن الكريم ومنزلته 
بين السلف ومخالفيهم .)٦1۹/۲(‏ 

(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)۱١۹/۱۷(‏ وانظر منه: 
اا لام (ITV‏ . 


الشّرآن 


والخلف من العلماء ‏ بل نقل ابن تيمية 
اتفاق السلف عطيةة جو2 ساق بن 
راهويه» والحليميء وأبو المظفر 
السمعاني» وغيرهم» وانتصر له شيخ 
الإسلام ابن تيمية واختاره تلميذه ابن 
القبم : 

وقد دل على تفاضل القرآن الكريم 
أدلّة كثيرة من الكتاب والستّة؛ منها قوله 
خان : ما تنخ ين ايه أو وميا أت 
حبر مها أو يلهاي [البقرة: ١٠٠]؛‏ ففى 


الآية إخيار باذ أ تمالى بای يشير 
منها أو مثلها؛ وهذا بيان من الله لكون 
تلك الآية قد يأتي بمثلها تارة» أو خير 
منها أخرى؛ فدل ذلك على أنَّ الآيات 
تمائل تارة وتتفاضل آخری»" . 

عد © 


ومنها قوله ك: «إ...فْسَرَ 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري (۲/ )٤١١‏ [دار هجر ظ١]ء‏ 


وصحيح ابن حبّان (۳/ ١٥ء‏ 05) [الإحسان» مؤسسة 
الرسالةء ط۲]ء والتمهيد لابن عبد البر )77١/1١9(‏ 
[مؤسسة قرطبة» مصورة عن نیت المغربية]ء 
سيب ای یی الكتب العلمية» طا 
ها]» وتفسير البخوي )١١/١(‏ [دار طيبة: 
ط؟» 419١هاء‏ والجامع لأحكام القرآن (۹/۱٠٠)ء‏ 
والتذكار للقرطبي »)٤٥(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 
۴/۲ ) [دار إحياء التراث العربی» ط۲» 1797اهآاء 
ومجموغ الفشاوی (47/10) >٥۴‏ ۱۰۳ 5:9 
وتفسير ابن كشي ر(6/19١١)[دار‏ طيبة» ط۲ 
٠5ه]ء‏ والإتقان في علوم القرآن (1/4١١)غ؛‏ 
والتحبير ر للسيوطي )۰( دار العلوم بالرياض»: 
طا رب 3 وإتمام الدراية لقراء النقاية له (۲۲) 
[دار الكتب العلمية؛ طاء 6٠4١هآ]ء‏ وفضائل القرآن 
الكريم (۳۹۲) وما بعدهاء و(۳۹۹) وما بغدها. 
)۲( مجموع الغتاوى .)٠١ /١۷(‏ 


القّرآن 
لبخ تيغ اول غك لي 
[الرْمَر]» وقوله تعالى: ايعو لَحَنَ مآ 
رل يکم ين رَيَحَكُم ين بل أن 
9 د لداب وار دوو 2 


له سه ا 


بعتة اشعرون 
©4 [الدْمر]؛ وفيهما دلالة واضحة على 
أن فيها آتزل أله تعالى 
اخسن ٠‏ وعدا هال على مشقاصل 
القرآن الكريم. 

وثبت في أحاديث كثيرة إثبات فضل 

يعضن الصور على البعضنء» وآن بحعضها 

اعظہ ما في القرآن؛ ومن ذلك قوله E‏ 
لبي سعد بن الس يق : لساك 
سورة هي أعظم السّور في القرآن» قبل 
أن تخرج من المسجدا» ثم قال: 
الإنتمم هر ليحن ليحي و 4 سي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
اوت 

وقوله َي لأبيَ بن كعب حل : «يا 
أبا المنذر؛ أتدري أي آية من كتاب الله 
معك أعظم؟؛. فلما ذكر له آية الكرسي؛ 
ضرب على صدره وقال: «والله لهك 
العلم أبا المنذر»”” . 

وقوله َة عن سورة الإخلاص : «والذي 
نفسي بيده؛ إنها لتعدل ثلث القر آن». 


(") المرجم السابق .)١١/١۷(‏ 
رجح بى 


(4) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم .)٤٤١٤‏ 

(5) أخرجه مسلم (كتاب ضلاة المسافرين وقضرهاء 
رقم .)4٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري (كتاب فضائل القران» رقم 


= ٠١ من حذيث أبى سعيد الخدري وك‎ c(۰ 


5 
القرآن 


وقوله 5 عن سورتي الفلق والناس: 
«أنزل (أو: أنزلت) على آيات لم ير 
مثلهن قط : المعوذتين)7''. 

إلى شير فلك فيج الأحافيت. وهي 
تفل دلالة سريسة على قاض القرآن 
الكريم» وأنْ بعضه أفضل من بعض . 
وهذا أب وغيره من الصحابة ‏ الم 
يستشككل السؤال غن كون بعض القرآن 
أعظم من بعض! بل شهد النبي بيا 
بالعلم لمن عرف فضل بعضه على 
بعض» وعرف أفضل الآيات)”"' . 

وإذا ثبت تفضيل بعض القرآن بأحكام 
توجب تشريفه ‏ كما في سورة الفاتحة 
وغيرها ؛ فهذا يدل على أنه أفضل فى 
تسةه ومن أعاد التفاضل لين ميجرد كثرة 
الثواب أو قلته» من غير أن يكون الكلام 
فى نفسه أفضل؛ كان بمنزلة من جعل 
وا مساويين» وثواب أحدهما 
أضعاف ثواب الآخرء مع أن العملين 
في أنفسهما لم يختص أحذهما بمزية! 
وهذا خلاف ما علم من سُئة الله تعالى 
فى شرعه وخلقهء وخلاف ما تدل عليه 
الدلائل العقلية مع الشرعية” . 

و يلزم من التفضيا نقص المفضول 
= ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقضرحاء رقم )۸١١‏ 

من حديث أبي الدرداء ڪه . 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقضرهاء رقم 

. من حديث عقبة بن عامر ود‎ )/٤ 


(؟) مجموع الفتاوى (۱۸۳/۱۷) بتصرّفٍ يسير. 
(۳) انظر: المرجع السابق (۱۷/ .)۲١١ ١١‏ 


re 


القرآن 


فالكل كلام الله تعالى ؛ بل إن 
«التفضيل بين الشيئين فرع كون كل منهما 
له كمال: ثم ينظر أيهما أكمل ؛ 
فليس في إثبات التفاضل إثبات النقص 
للمفضول بوجه من الوجوه. 

وبالجملة: «فالمثبت للتفاضل معتصم 
بالكتاب والسّنَّة والآثار» ومعه من 
المعقولات الصريحة التى تبين صحة 
قوله وفساد قول متازعه ما لا يتوجه إليها 
طعن صحيح! وأما النافي فليس معه آية 
من كتاب الله ولا حديث عن 
رسول الله وء ولا قول أحد من سلف 
الأمة؛ وإنما معه مجرد رأي يزعم أن 
عقله دل عليه» ومنازعه يبيّن أن العقل 
إنما دل على نقيضهء وأن خطأه معلوم 
بصريح المعقول» كما هو معلوم بصحيح 
المنقوك!6!*؟ . 

المسألة الثالثة : إعجاز القرآن: 

القرآن الكريم هو أعظم معجزات 
التي يل وأبهر آياته» وأبين الحجج 
الواضخات وأدلها على نبوّته وضدقة 
وضحة رسالعة. ودل على عنذا أن 
المشركين لما تعتتوا وطلبوا آيات حسية 
تدل على صدق النبي ية لم يجبهم الله 
تعالى إلى ذلك» وأنكر عليهم عدم 
اكتفاءهم بأعظم آياته وهو القران 
الكريم؛ فقال وك: لوالو ول أنزكقَ 
(8) المرجع السابق )8٠/17(‏ بتصرّفٍ يسير: 


القرآن 


54 رر کر ى 
5 


د عات هن را قل إِنّمَا الأَينْتُ 
أنه ا 0 د یت © او کی 


اتا ارتا لیک التب بق نكو برت 


2 ڏللت اة وزڪرى لور مو 
© [العنكبوت]؛ فدلّ هذا على أنَّ 
القرآن أعظم الآيات» وا بين المعجزات 


والحجج e‏ . فهو الحجة الباقية 
على الآبادء الي لآ تنقضى حجان" . 


TT 

- اة اتی بهذا القت إلا ریب 

العالمين ل ؛ فهو كلامه سبحانه» وهو 
3 3 ا I‏ 


والجڻ أن انوا بمكله؟ فقال 38 : ا 
ن امن الاش وَآلْجِنُ ع أن يتو بِمثْلٍ 


> 


هذا لشن ل ياو تماق مَل کار بعضهم 
لِبَعضٍ ظهيرا ( © [الإسراء]» فعجزوا عن 
ذلك» مع توافر دواعي أعداء 
رسول الله يلي _ الفصحاء البلغاء - على 
معارضته وإيطال قوله. وشدة عدواتهم 
للدعوة ونبيّها يا . 


(١)انظر:‏ معارج القبول لحافظ الحكمي .)١١١١/۳(‏ 

() انظر: الجواب الصّحيح لمن بل دين المسيح (5/ 
٠٥‏ إذار العاصمةء طا 4١5١ه].‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير ١ /١(‏ ٠لاء‏ 2)4351/5 والمفهم 
لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (50/5) [دار 
ابن كثير ودار الكلم الطيّب» طا ۷١١٤١هاء‏ 
وشرح صحيح مسلم للنووي (۱۸۸/۲)ء وفتح 
الباري لابن حجر (1/۹) [دار المعرفة ببيروت» 
HESAS‏ 


القرآن 


و معجز في نفسه» لا يستطيع 
أحند د اننا عن كات د الإتان بمخلة .ولا 
يقوى على معارضته؛ فليس إعجاز القرآن 
بأمر خار دج e‏ 

والقرآن في نفسه معجز ولو لم يتحد 
به كسائر االمعجزات؛ فهو وال على 
وجود الله تعالی» وربوبيته ووحدانيته 
سسحاتة والميداً والمهاةه وزات حياثه 
وقدرته وإرادته» وعلمه بالكليات 
والجزئيات» وعلى نبوة محمد ية 
وصدقه وصحة رسالته» وعلى كمال 
الشرع وإحكامه وعدله وصدق أخباره. 


ووجوه إعجاز القرآن الى لأجلها كان 
اأقرآن معجرًا للعقلين كثيرة معبوعنة لا 
تحضصى » «وكل ما ذكرة الشاسن من 
الوجوه في إعجازه هو حجة ناج 
إعجازه! BE)‏ تناقض في ذلك ؛ بل كل 
الوجوه: فصاحته وبلاغته ووجازته 
وجزالتة وحلاوته وؤطلاوته _ الى لا 
تجارى ولا تدانى ‏ فى دلالة اللفظ على 
المعتى» وزظمه وأسلوية» واشتماله على 
العلوم الكثيرة والمعاني العزيزة التافعة 
في الدنيا والآخرة - التي هي أكمل من 
معاني كل كتاب نزل على نبي مرسل ۔» 
(4)انظر: البداية والنهاية لابن كثير (5/ /الا) [دار إحياء 

التراث العربي» ظ٣ 5١4‏ ١ه].‏ 


(5) الجواب الصّحيح لابن تيمية (515/5) بتصرّفٍ 
يسر اوانظر هبهة: (6/ 811). 


ا 02 5 2 


وإخباره بالغيبيّات الماضية والآتية» 
وعدم تناقضه» وغير ذلك كثير؛ «فلفظه 
آية؛ ونظمه آية» وإخباره بالغيوب آية» 
وأمره ونهيه آية» ووعده ووعيله آية» 
وجلالته وعظمته وسلطانه على القلوب 
آية» واذا ترجم بغير العربي كانت معانيه 
ا كن ذلك لا يوجه له نظير فى 
العال'ء والإعجاز واقع بجميع 7" 
البوجوه وغيرهاء لا يكل واحتد على 
انفراده؛ فهو مشتمل على الجميع 
وزيادة! 

ويمكن جمع وجوه إعجاز القرآن في 
أربعة أوجة: الإعجاز البيانت (الفصاحة 
والبلاغة والتظم اسلو نت)ة والإعجاز 
العلمى (الايات الكونية)» والإعجاز 
التشريعح (العقيدة والشريعة والأخلاق)» 
والإصماز القبيى (السياقين واقعاضير 
والسظقيل»: وا أعلي: 

والإعجاز والتحدّي بالنظم والبلاغة 
والفصاعة والأسلوب خاصن بالشران 
الكريم دون غيره من الكتب السماوية 
السابقة؛ فالكتب السّابقة لم تنزل على 
أنها معجزة للأنبياء السّابقين تبرهن على 
صدقهم وصحّة رسالتهم» ولم يقع بها 
التحدّي» وإن كانت لا تخلو من بعض 
وجوه الإعجاز ‏ كالإخبار بالغيبيات» 
واتلعمالها على التشريعات المحقية 


© الثثوّات لآبن تيمية (190) [السطوية السلفية 
بالقاهرة: طاء 785١اه].‏ 


انقرآن 
5 
العادلة -. والله أعل" . 

- المسألة الرابعة: الاستشفاع بالقرآن: 

التوسّل إلى الله تعالى بالقرآن الكريم 
(الاستشفاع) لنيل العبد شفاعته ك يوم 
القيامة أو مغفرته أو رحمتهء أو لطلب 
أمر ذنيوق: مشروع» سواء كان هذا 
الاستشفاع بدعاء الله تعالى بالقران 
نفسهء فيقول مثلا: اللَهُمٌّ إني أسألنك 
بالقرآن الكريم أن تدخلبي الجنّة». أو 
بدعاء الله بتلاوة القرآن الكريم وحفظه 
والتعبّد به» كأن يقول الذاعي مثلا: 


(0) انظر: تفسير الطبري (TEY)‏ وبيان إعجاز 


القرآن. للخطابى )١١(‏ [ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز 
الشرآن: :داز المعارفء .6ه واللجامع لأحكام 
القرآن /١(‏ ۷۲)» والجواب الصّحيح :411//١(‏ 5/ 
8 ۳ ۹( وشرح العقيذة الأصفهانية 
)٠١8(‏ [مكتبة الرشد بالرياض» ط١اء‏ 5١51١ه]ء؛‏ 
وبدائع الفوائد )٠١٤١/٤(‏ [دار عالم الفوائد» 
طا وتفسير اين كقير (5:/1 قضائل القران» 
FAN YG‏ الل ترش بي 47 
eT FN, f‏ ا ا ةة ط۷ 
٠١‏ ه]» والبداية والتهاية (؟94/7: ۷۷/١‏ 
) وفتح الباري لابن حجر (5/ 6987 5/94)) 
والإتقان فى علوم القرآن للسّيوطى (5/ 1417/7) [طبعة 
مجمع الملك فهد بالمنيية المثوّرة. ظ١.‏ 
اهآاء ومُعتَرَّك الأقران له )"/١(‏ [دار الكتب 
العلميةء طا 528١ه]ء‏ ومعارج القبول لحافظ 
الحكمي :4)٠١99/17(‏ ومباحث في إعجاز القران 
لمصطفى مسلم )١51١(‏ [دار المسلم بالرياض» ط”ء 
5هت]ء والأدلة العقليّة التقليّة على أصول 
الاعتقاد. لسعود العريقى (317) [دار عالم القوائد» 
ط١]ء‏ ,والقرآن: الكريم. ومنزلله :بين السلف ومغالنيهم 
لمحمد هشام طاهري ٠٤١۷ 1596 789/١(‏ 
)١ ٥‏ [دار التموحيذد» ظاء 575اهناء 
وفضائل القرآن الكريم لعبد السلام الجار الله (۴۲۹) 
[دار التدمريقء» ط۱» 5759١ه].‏ 


ور = 
القرآن 


الهم إذي اسآلك. يحفظي الكعايك: 
رقفلاو له آثاه الليل وأطراك التوار أن 
تقر لى: أو بدعاء الله أن يجعل القرآن 
شنيكًا اللميد يوم القيمة فقول كلا : 
افم اجعل القرآن كنيقا ئي بره 
القيامة؛ فكل هذا جائز لا حرج فيه؛ 
ودك على 'جوازه اكناب وال 
أا الدّليل على جواز الاستشفاع 
بدعاء الله تعالى بالقرآن نفسه على أنه 
كلام الله وصفة من صفاته فقول الله 
تعالى: اوا الأنك لل دعو يباك 
[الأعراف: »]١8١‏ والقول فى الصفات 
كالقول في الأسياء والذات: وو 
سيجانه عن بيه وإعتيللة. سليمبال: بن 
داود تأنه قال: «إوَأديضلى برَحْمَيلَك فى 
ايك [السل: 1ه :فسأل الله يرحهعه: 
وهي من صفاته ل 
وثبت في الصحيحين» من حديث 
عبد الله بن عباس طا أن النب بيا 
کان يقول: (أعوذ بعرّتك الذي لا إله إلا 
نت الذي لا يموت والجِنّ والانس 
يموتون)» وفي حديث دعاء الاستخارة 
المشهور الذي علمه 846 الأضحابه: 
«اللَّهُمَ إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
(1)#انظر أدلة العوسّل المشروع عمومًا في كعابة: 
التوسّل : أنؤاعه وأحكامه للالباني (۲۹ - )٤۲‏ [مكتبة 
المعارف بالرياض»: طا » 49١‏ اهنا 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم ۷۳۸۳) 


واللفظ له» ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم (VV‏ 


اد 


00 وعلّم كَل ابنته فاطمة وكا 
أن تقول كل صباح وفتسائ : «يا حي يا 
قيوم؛ برحمتك أستغيث» أصلح لي شأني 
بد والأحاديق فى هذا البساب 

وأما الدليل على جواز دعاء الله أن 
يجعل القرآن شفيعًا للعبد فظاهر؛ إذ 
عموم أدلّة فضل الدعاء دالة على ذلك» 
ولمسن في هذا تعد أو مجاوزة للشرع؛ 
بل هو دعاء مشروع لا إشكال فيه؛ لأنه 
ثبت بالحديث الصّحيح أن القرآن يأتي 
شفبيقًا لأصحابه يوم القع + هه 
لقارثه ا 0 
علد : #وقَالَ كم ادعو 


أُسْتَحِبَ لک إنَّ ليت كرو عَنْ 
> ر رہ إلى م رر 

عِبادِقٍ سيذحلون جه داخرت 4 
[غافر] 


د المطالة الشاصمة: الاج فاك 
بالقرآن : 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم .)٦۳۸۲‏ 

(5) أخرجه التسائي في الكبرى (كتاب عمل اليوم 
والليلةء رقم r.‏ 1۰( [مؤسسة الر سالة* طا[ 
والحاكم قق المستدراك (کتاب الدعاءء رقم 0 
وصح حه ) یسه الآلباني في السلسلة الصّحيحة 
(رقم (TTY‏ 

(0) أخرجه مسلم (کتاب صلاة المسافرين وقصيرها» رقم 
5 من حديث أبى أمامة الباهلئ وفك . 


الكّرآن 


عليه الشرع الحكيم» والاستشفاء: هو 
لب الشقاء . 

والاستشفاء يكون من مرض حسيٌّ أو 
«معبوو. 

والأدلة على أن القبران فيه شضاء 
ووحمة كبر جذاء فمن القرآن تقوله 
تعالى: يابا ألنَاسُ قد جنك تَوْعِظَهُ 
ین ريک وشقفاء لِمَا فى ألصّدُورٍ وَشْدّى 


رر ول عد 

ورمة لومي ©46 [پونسن]ة ب 
تعالى: ورد بن اشن ما مر قا 
رم ورا اض 
ور حمة للم ونين و زد 7 ا 


1 © [الإسراء]ء وقوله تعالى: 


فل هر و لاست اما هف وشا 

ویو جوت 
کیب لا يومنوت ف انهم وقر وهو 
يه 2 عی4 سكف 44ن والايات 


8 ذلك كثيرة جا 

ومن السئّة المطهرة: ما جاء عن أبي 
سعيك الخدرى لي قال : «إن ناسا من 
أصحاب النبي كل أتوا على جي من 
أحياء العرب فلم يقروهمء فبينما هم 
كذلك إذ دغ سَيّد أولتك» فقالوا: ها 
معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم 
تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاء 
فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء. فجعل يقرأ 
بأم القرآن» ويجمع بُزاقه ويتفل» فبرأ. 
قأتؤا بالشاء: 'فقائرا: لا تأحله حى 
نسأل النبى كك فسألوة» فضحك وقال: 
وما أدراك أنها رقية؟ خذوهاء واضريوا 


القرآن 
a 5‏ 
وعن عائشة و قالت: «أن النبى كل 


كان ينفث على نفسه فى المرض الذي 
مات فيه بالمعوذات» فلما ثقل» كنت 
أ قف عليه نهن 6 وأمسح بيده نقسة 
لبر کیا٤"‏ . 

والآنذاق»› فعا قن صر عسي أو 
معنوي إلا وفى القرآن وسيلة دالة على 
الوقاية منه. 

وإذا كان التداوي بتلك العقاقير الطبية 
قد جعل الله فيها الشفاء» فكيف بالقرآن 
العظيم الذي هو کلام زب العالمين› 
كيه إلا ك تال" 

وهناك شروظ لا بد أن تتوفر في 
الرقية من أجل أن تكون مشروعة؛ وهي: 

+١‏ أن تكون باللسان العربي بأن 
تكون مفهومة مة معلومة»› ولیس من جتن 
الطلاسم. 

7 أن 'تكون بالقرآن الكريم» أؤ 
اشا الله وصفاته» أو بما صح من 
كلام النبي . 

ء)٥۷۳١ أخرجة البخاري (كتاب الطب» رقم‎ )١( 

ومسلم (كتاب السلامء رقم .)515١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الطب» رقم ه*الاة). 


() انظر: '(العين والرقية والاستشفاء .من القرآن والسئّة). 
لعطية محمد سالم (4لاء .)۷١‏ 


القرآن 


۳ ۔ أن لا يعتقد أنها تؤثر بذاتها» بل 
ادق الله با 

أهلا قول الببى 25: (إن الرقى 
والتمائم والثولة شرك" فمحمول. على 
الرقى الشركية والبدعيةء التي لم تتوفر 
فيهنا الشروط الغلاثة. آنفة الللاكر» قيقب 
والنبي بي قد قال: «لا بأس بالرقى ما 
لم يكن فيه شرك . وقد رقى هو 

قال الخطابي: «فأما الرقى» فالمنهي 


عنه هو ما كان بغير لسان العرب فلا 


يدري ما هوء فلعله قد يدخله سحر أو 
كفرء فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان 
فيه اذكر الله تعالى فإنه مستجب. متبرك به 
والله آل ۽ 

أما حكم كتابة بعض الآيات من 
القرآن ثم محوها بالماء وشربها وغسل 
البدن بهاء فقد اختلف السلف فى ذلك؛ 
فأجازة ظائفة» منهم: اين عباس: 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوق 19 ام وفتح الباري 
لان حجر (1۰/ «(T°‏ وشرح مسلم للنووي )۳/ 
۸) ومعالم السئن (٤/۲۲۹)ء‏ وفتح المجيد ١49/(‏ 
CCNA‏ ومعارج القبول مار" 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الطب» رقم ۳۸۸۳)» وابن 
ماجه (كتاب الطب» رقم »)۳٠۳١‏ وأحمد (5/ 
00 [مؤّسسة الرسالة. طا[ وان حبان (كتات 
الرزقى والتمائمء رقم c(۹‏ والحاكم (کتات 
الطب» رقم 0) وصححة؛: وصححه الألبانى كن 
السلسلة الصحيحة (رقم 881). 

)۳( أخ رجه مسلم (كتاب السلام» رقم °( 

(4) معالم السئن (553/4). 


القّرآن 


ومجاهد» وأبق قلابة» والأوزاعى. 
Ee‏ بن حنبل» والقاضي عياض » 
وابن تيمية ) وابن القيم. وکرهه طائفة» 
منهم: النخعي» وابن سيرين» وابن 
)6( 
ار *: 
فلگ فأعنايهة بها مدخصهة أن هتا 
العمل لم يبرد عبن الثبي إل زلا عن 
صحابته الكرام» فالأولى رک وهذا 
- المسألة السادسة: نسخ القرآن 
للكتب السابقة: 
الكتب السماوية السابقة كلها منسوخة 
بالقرآن الكريم المنزل على محمد كَل 
بمعنى: أثة مؤتمن وشاهد ورقيتب»6 
وحاكم وقاضي » ودال ومصدق» فالقرآن 
الكريم أمين على کل کیاف قبله» فش 
الصحيح» وينفي ما فيها من التحريف 
والتبديل» ويحكم عليها بالنسخ أو 
التقرير» فما وافقه متها فهو حق› وما 
خالفه منها فهو باطل» فصارت له الهيمنة 
عليها من كل وجه. ثم ميّز الله ك 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)١١/17(‏ ومجموع 
التغتاوىق 0/15 وزاد السعاد )6/ «(10V‏ 
وعارضة الأحوذي (۲۲۲/۸)ء وأحكام الرقى 
والتمائم لفهد السحيمي «EA UD‏ 


(7) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
 ١57/1(‏ السؤال الأول من الفتوى رقم 1181). 


2 1 
القران وم 8 القران 


اله 


1۲ 


ا 


القرآن الكريم عن سائر الكتب بأن تعهد 
سقط ويك ما بلقظة ورا : 

ف شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهكذا 
القرآن: فإثه قور ما فى الكتب المتقدمة 
من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر» 
وزاد ذلك بيانا وتفھ وبين الأدلة 
والبراهين على ذلك وقزر نبوة الأشياء 
كلهم ورسالة المرسلين» وقرر الشرائع 
الكلية التي يعدت بها الزسل كلهم. 
وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع 
الحجج والبراهين وبين عقوبات الله لهم 
ونصره لأهل الكتب المشبعينخ لهاء وبين 
ما نحرّف منها وبُذل وما فعله أهل 
الكتاب في الكتب المتقدمة» وبين أيضًا 
ها كتمو»ه مما أمر الله انه وکل نبا 
جات به العبواتك ا حب الشرائع 
والمناهج التي نزل بها القرآن» فصارت 
له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من 
وجوه متعددة» فهو شاهد بصدقها وشاهد 
بکذب ما حرف منهاء وهو حاكم بإقراز 
ما أقره الله ونسخ ما نسخهء فهو شاهد 
في الخبريات حاكم في الأمريات''. 

- المسألة السابعة: دم القرآن وكتابته 
في اللوح المحفوظ : 

القرآن الكريم مكتوبٌ كله في اللوح 
(١)انظر:‏ الصواعق المرسلة لابن القيم (۲/ ):٠٠‏ [دار 

العاضمةء طا 8٠4١ه].‏ ولطائف المعارف لابن 


رجب (۱۹۷ 4174 ۳۰۹۰) [داز اين كثيز]. 
(۲) مجموع الفتاقّى .)٤٤/۱۷(‏ 


المحفوظ قبل لق ,السماوات والأرض 


مخمسين ألف ستةء وهذا ما دل قلية 


دن 
سے فو ل 72 و 


الدليلء قال تعالى: وبل هو فزّءان يجيد 
© في ليع عََموضٍ 40 [البروج]ء وقال 
تعالى: ظإِنَدُ لفان يم © فى كنتب 
تكون © لا يم إلا المطهرون ©4 
[الواقعة]» «فالقرآن كتبه الله في اللوح 
المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض» 
وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل 
الْشّنة والحديث أن كل كائن إلى يزه 
القيامة فهو مكتوب في أم الكتاب» وقد 
دل القرآن على أن الرب تعالى كتب في 
أم الكتاب ما يفعله وما يقوله فكتب في 
اللوح أفعاله وكلامه)"" . 

«وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن 
عباس وغيزه من السلف فى تفسير 
قوله: إا أله فى يله الْقَدرٍ 9©»* 
#القدن] أنه أنرلة إلى بيت العذة فى 
السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجمًا 
عقرّقا بحسب الحوراقفه فإن كوئة 
أن يكون جبريل نزل به من الله» سواء 
كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو 
إلى بيت العزة جملة واحندة فى اليلة 
القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزلهء والله 


تعالى يعلم ما كان وما يكون وما 


(۳) شفاء العليل )5١(‏ [دار المعرقة» /79١ه]‏ بتصرف. 


اثقرآن 5 


لا يكون أن لو گان كيف كان يكون» 
وهو سبحانه قد قدر مقادير الخلائق» 
وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها كما 
ثبت ذلك في صريح الكتاب والسئة وآثار 
السلف» ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها 
بعد ما يعملونها؛ فيقابل به الكتابة 
المتقدمة على. الوجود والكتابة المتأخرة 
عنه فلا يكون بينهما تفاوت» هكذا قال 
ابن عباس وغيره من السلف» وهو حق؛ 
فإذا كان ما يخلقه بائنًا منه قد كتبه قبل أن 
يخلقه فكيف يستبعد أن يكتب كلامه الذي 
يرسل به ملائكته قبل أن يرسلهم به . 

- المسألة الثامنة: رفع القرآن: 

يرفع القرآن في آخر الزمان» من 
صدور الرجال ومن المصاحف» فى 
وقف ل يشرق فية .ما صيام ولا سلاة 
ولا نسك ولا صدقة» فعن حذيفة وله 
قال: قال رسول الله يَلِِ: «يدررس 
الإسلام كما يدرس وشي الثوب» حتى 
لا يدرى ما صيام» ولا صلاة» ولا نسك»› 
ولا صدقة. وليّسرى على كتاب الله ك 
في ليلة؛ فلا يبقى في الأرض منه آية» 
وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير 
والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا على 
هذه الكلمةء لا إله إلا الله¿ فنحن 
نقولها»". 
(۱) مجموع الفتاوئ (۱۲۹/۱۲ - ۱۲۷) بتصرف. 


والحاكم (کتاب Rll‏ والملاحم؛ رقم (AE‏ 


القرآن 


فلا يبقى في الضدور منه كلمة» ولا في 
الا نه سه يخ سيقن اا 
عن العمل بالقرآن إعراضًا كليًا يرفعه الله 
تعالى عنهم تكريمًا له؛ لأن القرآن أشرف 
من أن يبقى بين يدي أناس هجروه 
وأعرضو] عنه قلا يقدروثة قبزة” . 

- المسألة التاسعة: حكم القول 
بتحريف القرآن أو تفضيل غيره عليه: 

القول بتحريف القرآن أو نقضانه أو 
الزيادة عليه» أو تفضيل غيره عليه» قول 
بناطلقة ييل عى فى مخرج من عله 
الإسلام» فإن الله تعالى تكفل بحفظ هذا 
القرآن فقال: إا سی ينا الذكرّ ر د 
تفظو 406 [الحجر]ء فقد ضمن الله 
تعالى في هذه الآية حفظ ما نزله من 
الذكر على عبده ورسوله ميو وقد 
حقق الله وده بان وقق أضحيات 
رسول الله يل لحفظ القرآن» بجمعه 
وكتابته وحفظه في صدورهم» وتلقاه 
التابعون عنهم فكان القرآن بذلك 
محفوظًا بحفظه بء فمن زعم أنه قد 
مقط کی من الاھ لو كر حا جا 
عن الرسوك غلا خإنه اخ 8 

وصححه؛ وصححه البوصيري في المصباح (4/ 

4) دار العربيةء ط۲]ء والالباني قي السلسلة 

الصحيحة (رقم 47). 
() انظر: مجموع الفتاوى 0)١948/17(‏ والبداية والنهاية 

لابن كثير (۱۹/٤٤)ء‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن 

عثيمين (/775) [دار الوطنء ۳١٤١ها.‏ 
() انظر: الصارم المسلول (081). وانظر: الفِصّل في - 


الكرآن 


وكذلك من اعتقد أن هناك ديئًا أفضل 
من القرآن» أو هنيًا أكمل من هديه» أو 
حكمًا أحسن من الحكم الذي أتى به من 
عند ربه وي فقد كفر؛ لأنه كذب نما 
جاء في كتاب الله؛ فالله كك يقول: إن 
هدا لفن يدى لى ٠‏ م افم وش 
ارين لبن يَعَملُونَ للكت 4 1 
يا ©4 سادا ويقول اة : 
مس ا لقو وقول 46 
[المأقدة]7 2 : 


© الثمرات: 

الغمرات. المترقية على الإيمات بالقرات 
الكريم ي 

١‏ - إثبات كلام الله تعالى بالوحي» 
وأنه عل يتكلم حقيقة متى شاء كيف شاء 
بما شاء» وأنه يسمع من شاء من خلقه 
كلامه كما سمعه جبريل َلآ منه بلا 
وناسظة . 

ه الايمان بالقران بوآاقه مزل فين 
عند الله يثمر عنه إثبات علو الله تعالى 
على عيلقك» كبا لے عليه آيات القرآن 
الكريم» والسّنَّة المتواترة الصحيحة» 
والفطرة السوية» وصريح المعقول» 
وأجمعت عليه جميع الملل من اليهود 
والنصارى والمسلمين . 
= الأهواء والملل والتحل لابن حزم (179/4). 


()انظر: المتفيد.ذ همات التوحيد )۸١(‏ [دار 
1 في مهما و 
الإعلام؛ طا ۳١٤١ها.‏ 


` GAN . 


القوآن 


ع الرذ على اقفراءات الققار 
والملحدين والمشككين 5 
القرآن كلام النبي بل أو كلام 
جبريل َلك ؛ ففي نزوله بیان أنه كلام الله 
تعالى» بلغه عنه نبينا يك كما سمعه من 
جبريل 4 لفظًا ومعئّى ‏ لا حكاية 
للفظ ولا تعبيرًا عن المعنى -» دون زيادة 
مَنَ أو نقصان» لم یکتم منه شيئًا؛؟ فليس هو 
كلامه َي ولا كلام جبريل الأمين 44 . 

٤‏ د أن في الإيمات بالقرآن الكريم 
وأنه من عند الله تعالى أعظم دافع 
للتقرب إلى الله تعالى بالتعبد به» تلاوة 
وعمَلا واتقيادًا الأواعره وأحكامه.. 


الذين. يزعمون: أن 


9 مذهب المخالفين: 

جالف الجهمية. والمعتزلة”"؟ في هذا 
المعتقد الحق؛ فقالوا بخلق القران وكذا 
وجميع الكس السساوية السابقةء وأث 
كلام الله بائن عنه» فمنهم من يقول: 
خلقه الله في اللوح المحفوظ» ومنهم من 
يقول: بل خلقه في جبريل ا ومنهم 
من يقول: خلقه في النبي كة! 

والقول بخلق القرآن هو قول: 
الحلولية وغلاة الصموفية: والخوارج» 
وبعض المرجئة» وبعض الروافض 
المتقدمين» وأجمع المحاخرون 
(؟) انظر: المغني للقاضي عبد الجبار (لإ/ 7: 84)غ؛ 

وشرح انل الخمسة له »٥۲۸(‏ هثلاة). ومقالات 


الإسلاميين للأشعری (۱۹۱٠ء )٥۸١‏ [دار إحياء 
التراث لر ط"[. 


قر .د . لقنس 


7 


منهم» وهو قول الماتريدية» وهو حقيقة 
قول الفلاسفة والكلابية والأشاعر”'؟ . 


وأول من ابتدع القول بخلق القرآن 
الجعد بن درهمء في أوائل المائة الثانية 
- وعنه أخذه الجهم بن صفوان ؛ فكان 
يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلًا ولم 
العراق والمشرق بواسط خالد بن عبد الله 
أقير خراضاة! 

وأضل هذا القول مأغخوة عن 
المشركين والصايئة» غيدة الكواكت 
ومبعذعة أعل الطاب دة الذيق يز عوك 
أن الرب ليس له صفة ثبوتية أصلًا! وهم 


)١(‏ انظر للحلوليّة وعُلاة الصُوفيّة: اضطلاحات الصُّوفيّة 
لين عربي () [دائرة المعارف العثمانية بالهند» 
طاء 757١ه]ء‏ والإسرا إلى مقام الأسرى له (18) 
[دائرة المعارف العثمانية بالفندء ظاء 519اه]. 
وللخوارج والمرجئة والرَّوافِض: مقالات الإسلاميين 
.4٠(‏ 67١ء‏ ۸۲)» وبحار الأنوار للمجلسى (97/ 
۷ دار إحجياء النصرات: Late ef‏ 
وللماتريديّة : التوحيد لأبي منصور الماتريديّ (6۸) 
[دار المشرق ببيروت]» وأصول الدّين للبزدوي (55) 
[طبعة مصطفى البابي الحلبيء ط١].‏ وللفلاسفة: 
عجن اللقعاوى :29319 205 اچراب 
الصّحيح لمن بدّل دين المسيح (۳۱۱/۳) [دار 
العاصضمةء طاء 5١51١ه].‏ وللكلابيّة والأشاعرة: 
الإنصاف للباقلاني (۷۱» 91 )1١8‏ [عالم الكتب 
ببیروت» طاء لا٠5١هاء‏ والإرشاد للجوينى (۱۰۹) 
وة الكتب :التقاقيق طا اماب ومقالات 
الإسلاميّين (085). 


() انظر: مجموع الفتاوى (۲/ 43777 219/57 


القرآن 


ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم 
خليلا وموسى كليمّا”؟! 


ويرد عليهم: بأن إجماع السلف من 
الصحابة ومن بعدهم منعقد على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» لا خلاف بينهم في 
ذلك وقد تضمَّن القرآن الكريم آيات 
كثيرة تدل على أن القرآن كلام اللهء منها 
قولة تعالى: وان عد ن لمتكي 
جارك له حَقٌّ يتمع كلم ا [التوبة: 
1[ وقوله تعالى : يدرت أن ذا 


ر د 


كم أو [الفتح : ٥‏ وكذلك دلت ت 
النبي َة على ذلك» فعن جابر طون 
قال : كان رسول اله 36 يعرض تفسشة غلى 
الناس في الموقف» فقال: «ألا رجل 
يحملني إلى قومه» فإن قريشًا قد منعوني 
أن أبلغ کلام را 


32/6 
17//ا١١)»‏ والفتاوى الكيرى (71/7/7) [دار الكتب 
العلميةء طاء 408١ه]ء‏ ومتهاج الْسّنّة التبوية /١(‏ 
۹ 95/5". 99"). والتبوات )١١١(‏ [المطبعة 
السلفية بمصرء ١۳۸١ه]ء‏ وجامع الرسائل لابن 
تيمية (۲۳۷/۲). ومدارج السالكين (۱/۱٩ء‏ ؟/ 
۲ [دار الكتاب العربى»ء ط۲]ء والضصّواعق 
المرسلة )١٠١١/۳(‏ [دار الا سان ط۳]ء وشرح 
الطحاوية لابن أبي العز (۲/ ١۳۹)ء‏ وشرح نونية ابن 
القيم لابن غيسى )01/1١(‏ [المكتب الإسلاميء 
ط۴ 5٠4١ه]ء‏ وشرح نونية ابن القيم لهراس /١(‏ 
٥‏ [دار الكتب العلمية» ط۳ 575١ه].‏ 

(۳) انظر: مجموع القتاوى لابن تيمية »)7//١5(‏ 
وعقيدة السلف للصابوني »)١55(‏ والشريعة للآجري 
(١/544)ء‏ وشرح أصول الاعتقاد للالكائي (۲/ 

FEE 

ء)٤۷۳٤ أخرجه أبو داود (كتاب السْنّةء رقم‎ )٤( 


القرب 


:8 المصادر والمراجع: 

= «اجتماع الجيوش الإسلامية»» 
ع القيم . 

؟ ‏ «الجامع لأحكام القرآن» (ج۲» 
1)» للقرطبي . 

ت (الجواب الصحيح» (ج۲» € 


لابن تيمية. 
> «(الحجة 1 بيان المحجة) (ج١)2‏ 


ه ‏ «شرح العقيدة الأصفهانية»» ابن 


د ااشرح الطحاوية» (ج1)» امن 
أبى االعرّ الحنقى.. 
۷ اقضائل القرآن الكريماء 
لعبد السلام الجار اللّه. 
السلف ومخالفيهم» (ج۱)» جمد هشام 
طاهري . 
25 المجموع الفتاوئى) (ج٥› (YY‏ 
لابن تيمية. 
١‏ = «معارج القبول» (ج۱» 0 
لحافظ الحكمى. 
= والثرمذي (أبواب فضائل القرآن» رقم 59758) وقال: 
ااحديث حسن صحيح 3 ؛ وابن ماجه (المقدمة. رقم 
١‏ وأحمد (۳۷۰/۲۳) [مؤسسة الرسالة؛ ط١].‏ 
والدارمي (كتاب فضائل القرآن» رقم 51591): 


وضححة الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
/1)). 


القرب 


8 القرب 58 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس : «القاف والراء والباء 
أصل صحيح يدل على خلاف البعدا : 

القرب نقيض البعد» والتقرب عكس 
اتناش والابتعاد» قرب الشىء بالضم 
يقرب قربا وقزبانًا؛ آي : .حثااة في الزمان 
أو االمكاق أى فى السبة أو فى الحطرة 
أو فى الرعلية أو شى القدرة ١‏ وقاك 
الجرحري : اقرب اللي بالف يقرب 
ای يننا 

القرت صفة من ضفات اله ع 
الخبرية الاحتيارية الثابتة بالكتاب والسئة 
کف ۹ 
© الأسماء الأخرى: 

التقرب» الدنو. 
© الحكم: 
القرآن والسّنّة عليهاء ويجب إثباتها لله 


)١(‏ مقاييس اللغة (۳۷۹/۲) [دار الكتب العلمية» ط 


ها 

(؟) انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب (27357 1514) 
[دار القلم» ط۲ »]١518‏ لسان العرب )١81//5(‏ 
[دار صادر» ط١].‏ 

(*) الصحاح )١198/١(‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 


القرب 


تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف» ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


2 الآدلة 
غ5 رر 58 ر ت عد 
ودا سالک عِباوِى عن فَإِقْ مرب 
lel ۳ 2‏ ود 5 رر سل رورس ر و“ 
جيب دعوة الداع إذا دعانِ فليستجيبوا لى 
چو أغر م Ds‏ ده مع 
وَلَْؤمِنُوا بى لمهم رشدوت (©4 


[البقرة].. وقال تعالى : #فاستعيروة شد ا 

ك ل 5 ريب يم 40 [هود]» وقال 
رو چ و رر عابت 

تعالى: ئل إن شالت شا ال عن ي 

سمس ل رم کی کین € ی ر کو 


ون اهتديت فيما وى إلى ربت لَه س 
ريب 7 E,‏ 
يجهرون بالتكبير: فقال الغبى : ر 
أيها الناس» اربعوا على أنفسكم . إنكم 
ليس تدعون أصمّ ولا غائبّاء إنكم تدعون 
سميعًا قريبّاء وهو TE a‏ 
وعن أبي هريرة ونه أن ا الله ية 
قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد؛ فأكثروا الدعاء)»”” 


© أقوال أهل العلم: 
قال الحافظ زكريا بن يحيى الساجي 
الشبافعى : «القول فى السنة اال رأيث 


000( انظر: مجموع الفتاوى )11/6( [طبعة مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 5١51١ه]:‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازيء رقم 85١11)ع‏ 
مسلم (كتات الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار رقم 

.(* 


r^ u 


3 | كر 
`2 


القرب 


عليها أضحاينا أهل الحديث الذين 
لقيناهم: أن الله تعالى على عرشه في 
ساك رقرب مرح خلقه كيف سادا ؟. 
وبوّب الإمام الحافظ ابن منده في 
كتاب التوحيد بابًا بعنوان: «ذكر صفة 
جاءت عن النبي # على معنى القرب 
والبعد من الله ويْنَْء وذكر خبر اخر يدل 
على الدنو من الله ّلل». وذكر فيه جملة 
قسن الأحساويت اللواودة قى ما 
الس ا 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما 
دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده؛ فهذا 
يشبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية 
بنفسه» ومجيئه يوم القيامة» ونزوله» 
واستواءه على االغرزش. 
السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل 
الحديث» والنقل عنهم بلك :واد ۲ 
© الأقسام: 
إن قرب الله 5 من عباده على 
قسمين : 
- القرب صفة فعلية اختيارية من 
جنس النزول والدنوء فهي تقوم به 38 . 
س الغرب الخاص بالذاعين 
والعابدين» فهو سبحانه قريب منهم 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم .)٤۸۲‏ 

)٠١١( نقله عنه الذهبى فى العلو للعلى الغفار‎ )٤( 
1884ه].‎ <Y [المكتبة السلفية بالمدينة المنورة› ط‎ 
[الجامعة الإسلامية‎ )1737 - ٠١١ /۳( كاب التوحيد‎ )0( 

بالمدينة» طا 41اهنا. 


Se Oks القرب‎ 


القرب 
. الطضفة| ` - 


بإثابته وإجابة دعائهه”"' . 


9 المشاكل المتطلفةة 


م اللمسالة الأولى: القريب اسم من 
السماء الله : 

وقد ورد ذكر هذا الاسم في القرآن 
في مواضع عديدة» وذكره أكثر أهل 
العلم الذين اعتنوا بأسماء الله الحسنى 

CD 5‏ 
وصنفوا فيها . 

ع المسالة القانية: الأقرب أقعل 


تفضيل من القرب: 

وقند. ورد هذا اللفظ :فى حننيت بي 
موسى الأشعري له فذكر لو2 
وفيه: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلة أحدكم»” ". 

وقد اقبت ابن الوزير" اسيم 
(الأقرب) لله تعالى» وكل من ذكر 
أسماء الله تعالى الحسنى لم يذكر 


.)1172/0( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير السعدي (510/0)» ملحق في آخر 
الجَزء بعتوان: أضول وكليات :من أصول التفسير» 
والحى الواضح المبين للسعدي )١50(‏ [مركز 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة» ط5؟. 417١اهاء‏ 
وشرح أسماء الله الحسنى للقحطاني )١١18(‏ [مؤسسة 
الجريسيء الرياضء ط١اء‏ 5194١ه]ء‏ ومعجم ألفاظ 
العقيدة لعالم عبد الله فالح )۳١١(‏ [مكتبة العبيكان» 
ط۲ ١57١هآ].‏ 

(۳) انظر: معتقد أهل السّنّة والجماعة فى أسماء الله 
العحسقى :01/80 [قال إبلاف الشركة طلا 
La EY‏ 

(:) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم (كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» رقم .)٠۷٠٤‏ 


(الأقربي) ضمن أسماء الله إلا ابن الوزهر 
ألما سبي علو ذلك أن من ضبزاظ 
أسماء الله الحسنى كون أسماء الله 
توقيفية ؛ أي : يجب الوقوف فى أسماء الله 
على القرآة والككة» فلا پسسی أله إلا 
بما سمى به نفسه في كتابه» أو على 
لساك رسوله لق لا نويد على .ذلك ولا 
ننقص منهء وما وضعه بعض العلماء من 
أسماء أخذت من أوصاف وأفعال لله هي 
عبارة عن اجتهادات منهم » لم يسم الله 
بها نفسه» ولم يسمه بها نبيّه كد وإنما 
وضعوها اشتقاقا من فعله ووصفهء وهذا 
مخالف لكون الأسماء الحسدى توقيفية 
على االتضر .. 

= المسألة. الثالفة: يختلف معتى 
القرب في النصوص الشرعية باختلاف 
السياق : ١‏ 

لا بد من النظر في كل آية وحديث 
بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من 
القرآن والدلالات» وهذا أصل عظيم 
ونافع جدًا في فهم الكتاب والسّنَّة 
والاستدلآل بهماء فالتصوصن الدالة على 
قرب العبد من ربة أو قرب الرب من 
بعض خلقه لا بد من النظر فيها أيضًا من 
هذا الجانبت؟ لأنه قد يراد بها القرب 
الذاتي وقد يراد بها غير ذلك. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «ولا يلزم من جواز 
القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه 
قربه يراد به قربه بنفسهء بل يبقى هذا من 


القرب 


الأمور الجائزة» وينظر فى النص الوارد؛ 
فإ ول على عقا متسل عاليةة وا ول 
على هذا حمل عليه» وهذا كما تقدم في 
لشظ ايان والسهر يز" , فالؤنيان 
قالخ اق برا يذ إتياك الرنيه فعاليى 
ومجبيقه. سبخاله؛ وقد یراد په إنبان 
عذاب الله أو آياتهء فكذلك الشأن فى 
التصرض االوازعة في القرب»: .كذ يراك 
بها قرب الملائكة»: وقل یراد بها قرب 
العبد من ربه أو قرب الرب 8# من 
بعض عباده» قلا يد من الانتباه لذلك . 
ومن ذلك القرب الوارد في قوله تعالى : 


ê‏ ع ہہ ر 
ولد ا لضن وك ما وسوس و a:‏ 
مجع ور 2-1 > 411 Cod‏ 
ونحن اقب لله مِنْ حل لورد (© إذ بش 
جور رم مهم 0 ed‏ عبد کک 


E: E ع‎ 


ا ين ید () ما يل 
ين كول إلا لن يِب عَيدٌ @¢ [ق]ء 
وقوله 'تعالى : ل 1 إا بلحت الى 2 
jf‏ مهار روه @ وض فرب ا 
2 ولک ل يا 4 [الواقعة] 
فالمراد به قرب الملائكة؛ لأن السلف 
فشّروا القرب في هاتين الآيتين على 
نغتى قرب الملافكة؛ ولآن الله تعالى 
ذكر العلم ثم ذكر القرب فلا يصح 
تفسيرة بالعلم» والأنه مقيد بزمان تلقي 
الملكين وبزمان الاحتضار والله ك قادر 
على کل شي ء٠‏ وهر سبحانه عالم 
بالظاهر والباطن في جميع الأحوال 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق )١5١(‏ [دار الكتب العلمية› 
ط؟]. 


AF 


القرب 


وليس ذلك مقصورًا على الميت ولا على 
زمان الاحتضار وتلقي الملكين» ولأن الله 
ذكره بصيغة الجمع» فلا شك أن المراد 
به قرب جتووة. من السا قف“ 


«وهذا التفسير ليس صرقًا للكلام عن 
ظاهره لمن تدبرهء أما الآية الأولى فإن 
القرب مشيد قبها يمنا يدل على ذلك 
یط قال لسو چ إل ين جل 


024 


ود © إذ بش لسكا عن اَن ون 
اال تید €2 کا يلط ين كال ِل 

عد 4€ 1 ق[ ففي قوله: (إِذ يَلَّمّى) 
دلیال على أن المراد به قرب الملكين 
المتلقيين. 

وأما الآية الثانية: فإن القرب فيها 
مقي يناك الاعتعشان» التي يحضر 
ا و علس ممص لقوله 
يا قاور قوق باو ورل 


یکم حط حَنَظةٌ حي إا جه عدم الْمَوَ 


4 


| 
1 7 
لديه رقيب 


22 ء۶ کے رر 3 
توفته رسلا وهم لا يمَرِطونَ © 


[الأنعام]» ثم إن في قوله: دليلًا بنا على 
أنهم الملائكة؛ إذ يدل على أن هذا 
القريب في انين البععاة ولكن لا 
نبضرة؛ وهذا يعيّن أن يكون المراد قرب 
الملائكة لاستحالة ذلك فى حق الله 
تال . 1 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 15). 

() انظر : بيان تلبيس الجهمية (0/7١؟‏ - »)۴١‏ ومجموع 


فتاوى ابن تيمية TAS ٤٩٤ /٥(‏ 50 ومختصر 
الصواعق (۲/ ۲۹۷ - 139) [مكتبة ا الحديثة. 


ا ا ع 2 


ح المسألة الرابعة: صقة القرت لا 
تنافي علو الله كيل : 

إثبات صفة القرب لله تعالى لا يُنافي 
ما هو معلوم من علوّه تعالى فوق عرشه» 
فسبحان من هو علي في دنوه قريب في 
علوه» والذي يسهّل عليك فهم هذا: 
معرفة عظمة الربٌ؛ وإحاظته بخلقه» وأن 
السماوات السبع في يده كخردلة في يد 
العيندة إوآته سبحاثه يقيض السفاوات 
بيده والأرض بيده الأخرى؛ ثم يهزهنٌء 
فكيف يستحيل في حق من هذا بعض 
عظمته أن يكون فوق عرشه؛ ويقرب من 
خلقه كيف شاء وهو على العرش؟ 
فان الله ك ليس كمثله شيء» ولا يجوز 
أن تقاس ذاته على ذوات خيلقيه ع أن العا 
على أفعالهم» وهذا القياس الباطل هو 
الذي أوقع العديد من أهل البدع في نفي 
صفة القرب عن الله كِيْكَ؛ وذلك أنهم لم 
يفهموا من القرب إلا ما هو اللائق 
بالمخلوق مما يقتضي الحلول والمماسة» 
فزغموا أن الله كك مره عن ذلك ختفوا 
قربه لف من خلقه. قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «وأصل هذا أن قربه ودنوه 
من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو 
ذاته من فوق العرش بل هو فوق 
العرش» ويقرب من خلقه كيف شاءء 
> ك لها وعلر له على علق لري التريقي 


59 عه (YVVY‏ [مكتبة العلوم والحكمء ط۲ 
aE‏ 


القرب 


كما قال ذلك من قاله من السلف» وهذا 
الشجر 5" ؟: 

اليسالة التقنافسة: معدى القرب 
الوارد فى حديث: (إذا تقرب العبد إلى 
شبرًا تقربت إليه ذراعًا»" : 

فسّر جماعة من أئمة السلف قرب الله 
تعالى من عباده بالإثابة والأجر» وليس 
هذا تأويلًا منهم لظاهر النص. 

قال إسحاق بن راهويه كانه : امن 
تقرّب إلى الله شبرًا بالعمل تقرب الله إليه 
بالقوات اا . 

والا يكون ظاهر الخطاب هو المعنى 
الممتنع بل ظاهره هو المعنى الحق» 
ومن المعلوم أنه ليس ظاهر الخطاب أن 
وذراعًا وشا وهرولة» لکن قل يقال : 
عدم ظهور هذا هو للقرينة الحسية 
العقلية» وهو أن العبد يعلم أن تقربه 
ليس على هذا الوجهء وذلك لا يمنع أن 
يكون ظاهر اللفظ متروكاء يقال: هذه 
القريئة الحسبة الظاهرة لكل أحد هى 
أبلغ من القرينة ال2 . 
)١(‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى 

(10) [دار اين القيم؛ ط١‏ 5 la‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .)٤٦١/٥(‏ 
(*) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 0/555)؛ 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء» 


رقم 551/8). 
(4) مسائل الإمام أحمد وإسحاق للكرماني (7580). 


القرب 


© الثمرات: 

قرب الله كق من الداقين والححستين 
وعباده الصالحين الذي دلت غاليه 
نصوص القرب تظهر آثاره من لطفه بهم 
وتوفيقه لهمء وعنايته بهم» ونصره 
وتأييده لهم» وإجابة دعواتهم» وجزيل 
ثوابه وعطائه لهم؛ إذ قربه تعالى يقتضي 
إلطافه ك وإجابته لدعواتهم. وتحقيقه 
لمراداتهم» ولهذا يقرن باسمه القريب 
اله المي" 


© الآثار: 

- إيمان العبد ويقينه بقرب الله ك منه 
وما يترتب على هذا القرب من المحاسن 
والمكارم يحمله على سلوك سبيل هؤلاء 
الداعين المحسنين أهل الصراط المستقيم 
حتى يظفر بهذه المنح الإلهية والعطايا 
الربانية. 

ت وهن الاه آبشا: سحبعه فاه 
والأنس به؛ لأن الإيمان بقربه سبحانه 
القرب الخاص المستلزم للرحمة» وإجابة 
الدعوة» واللطف بعبده يثمر المحبة 
والطمأنينة والأنس به سبحانه» وطلب 
العون منه وحده» وحسن رجائه» وعدم 
اليأس من رحمته» والتضرع إليه في 
جميع الأحوال. 

كما أن إيمان العبد ويقينه 


(1) بيان تلبيس الجهمية )٠١/5(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المضحف الشریف» ط١.‏ 475١ه].‏ 


القرب 


بقرب الله ك منه يحمله على البعد عن 
كل ما يسخط الله كك ويغضبه؛ لأنه کل 
قريب منه مطلع عليه يعلم كل صغيرة 
وكبيرة تصدر منه» ولا يخفى عليه شيء 
من حاله فى سره وعلانيته؛ فيحمل ذلك 
كله العبذ على تعظيم اله قق والشوف 


من أليم عقابه وسرعة انتقامه" . 


القرب من جملة الصفات التتي 
أنكرتها الفلاسفة والجهمية والمعتزلة 
الذين. يدكرون الضفات ‏ بالكلية؛ ومن 
جملة الصفات التي أنكرتها الكلابية ومن 
وافقهم الذين ينكرون صفات الأفعال 
الاختيارية. فالفلاسفة يؤوّلون قرب العيد 
من الرب بمعنى إزالة النقائص والعيوب 
عن نفسه وتكميلها بالصفات الحسنة 
الكريمة حتى تبقى مقاربة للرب مشابهة 
له من جهة المعنى» ويزعمون أن الفلسفة 
فى الغقنيه بالإله على قشر الطاققف 
فهؤلاء لا يثبتون القرب الحقيقي - وهو 
اقرب امحل المعقول ثبع د9 
النصوص الشرعية عليه فهو قول باطل. 
وكثير من أهل الكلام يزعمون أن الله 
ليس على العرش وأن العبد لا يتقرب 
(؟) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (1865» 
١‏ ) [مجئلة الجامعة الإسلامية» عذة 201039 
577 اه]ء وققه الأسماء الحسنى (07-1561؟) 


[دار التوحيد» ط١].‏ 
() انظر : مجموع الفتاوق 1/0 و؟7١).‏ 


القرب 


إلى ذات الله تعالى» وإنما هو يتقرب 
ببدنه وروحه إلى الأماكن المفضلة. 
ومنهم من يجعل هذا التقرب إلى 
كرابت الله وماد ليس ل مسح 
وهذا أيضًا باطل؛ لأن ثواب الله 
وإحسانه يصل إليهم ويصلون إليه» 
ويباشرهم ويباشرونه بدخوله فيهم 
ودخولهم فيه بالأكل والشرب» فإذا كانوا 
يكونون في نفس جنته ونعيمه وثوابه 
فكيف کا أعظم الغايات قربهم من 
إحسانه؟ ولا سيما المقربون؛ فهم فوق 
أصحاب اليمين الأبرار الذين كتابهم في 
عليّينء قال الله تغالى: جا ميلم 
علق © کت مف © ينهذ انقرف 9 
0 راد ار لَتَى تی ) عل الْأرَآبكِ 2 
تعر فى وجرههر ا اليو @ يِسَهَونَ 
من رحق حور 9 ا و م 
تاش لْمتتفِسُونَ © وصراجة. من es‏ 
© ا ب ارو ©4 
[المطففين]: فقد أخبر الله كك أن الأبرار 
في نفس النعيم» وأنهم يسقون من 
الشراب الذي وصفه الله تعالى بما وصفه 
به في الآيات المذكورة؛ وأنهم يجلسون 
على الأرائك ينظرون. فكيف يقال: إن 
المقرّبين الذين هم أعلى من هؤلاءء 
بحيث يشربونها صرفًا ويمزج لهؤلاءء 
إنما تقريبهم هو مجرد النعيم الذي آولئك 
فيه؟ هذا مما يعلم فساده بأدنى 0 


(١)انظر:‏ المرجع السابق ۷/١(‏ و5١).‏ 


القرب 


والقول الى إكها چ ار أهل 
السسنّة والجماعة الذين تون أن الله على 
العرش» وأن حملة العرش أقرب إليه 
ممن دونهم» وأن ملائكة السماء العليا 
أقرب إليه من ملائكة السماء الثانية» وأن 
النبي يق لما عرج به به إلى السماء صار 
يزداد قربًا إلى ربه بعروجه وصعوده» 
وكان عروجه إلى الله لا إلى مجرد خلق 
من خلقه» وأن روح المصلي تقرب 
إلى 81 لني اللسعبوة وإ ي 
الأرض مشواضة” 3 وهذا الذي دلت 
عليه نصوص الكتاب والسنة» فيجب 
تبات عطه السقةاك 88 مايخ 
بجلال الله وعظمتهء لدلالة القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية على ذلك . 


ê:‏ المصادر والمراجع 
= لاالأسماء والصفات» (ج۲)» 
۴ - «بدائع الفوائد» (ج۳)ء لابن 
القيم . 
- «بيان تلبيس الجهمية» (جا)ء 
لابن تيمية. 
4 - «تأويل مختلف الحديث)»+ لابن 


() انظر: المرجع السابق (5/ 0135 17). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (0)7/5 وعلو الله على خاقه 
للدويش (578 -119) [مكتبة العلوم والحكم؛ 
بالمدينة المتورة» ظلاء 577١اه].‏ 


القريب 


ه ‏ «الحق الواضح المبين»» للسعدي. 

.= شرح اسا اللّه الىخسخى فين 
ضوء الكتاب والستقق لسغد بن علي 
القحطانى . 

لات اص قات ار -0 الواردة ف 
الكتاب والسّئّةة: لعلوي بن عبد القادر 


السقاف. 
6 «علو الله على خلقه)» لموسى بن 
سليمان الدويش. 


4 «العلو للعلى الغفارا. للذهبى. 


-١‏ امتهج ودراسات لآيات 
الأسماء والصفات»)»› ا حول الأمين 


ااه «تفشير أسشماء الله الحستى): 
للزجاج . 

۳ ب #ققات انعبات الأسمناء 
والصفات»» للنسائى. 

٠‏ «كتاب التوحيد» (ج۳)» لابن 
مده . 

ات (امجموع المتاوق» (ج٤‏ وه 


وا لانن تيمية - 


٠6‏ «مختصر الصواعق المرسلة» 
(ج١)»‏ للموصلي. 


8 القريب 58 


يراجع مصطلح (القرب). 


القرين 


© القرين 58 

© التعريف لغة: 

القرين: هو المصاحب» يقال: اقترن 
| لشيء بغيره؛ أي : ضاخيه. قال ابن 
فارس: (القاف.والراء والنون أضلان 
ضحيحان: أحذهما يدل على جمع شيء 
إلى شيء» والآر شيء ينْتأْ بقُوّة وشِدّة. 
فالأوّل: قارنتٌ بين الشيقين» . 

وقال الراغب: «الاقتران كالازدواج 
في كونه اجتماع شيئين أو أشياء في 
معت هن الععائي» قال: چو جه نة 
لْمَلَيِكَهُ مفَمَرِننَ 7©* [الزخرف]» يقال : 
فلان قرن فلان فى الولادة» وقرينه وقرنه 
في الجلادة وفي القوة وفي غيرها من 
الأحوال»" . 
© التعريف شرعًا: 

قرين الإنسان: (مصاحيه من الملائكة 
والشياطين» فقرينه من الملائكة يأمره 
بالخير ويحثه عليه» وقرينه من الشياطين 
يأمره بالشر ويسقّه یں" 
© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرهي: 


.اه١٤١١۸ مقاييس اللغة (۸۸۳) [دار القكرء طاء‎ )١( 


(۲) المفردات (551) [دار القلمء ط۳ ۳١٤١ه].‏ 
فرق النهاية في غريب الحديث )٤٤۷/۲(‏ [دار المعرفة» 
طاك .La\ EV‏ 


القرين 


الخفى قن الملائكة والشياطين. 
سيب التسمية: 
أن القرين يصاحب الإنسان ويرافقه 


ويقارنه ويلازمه. 


7 الحكم: 

يجب الإيمان بوجود قرين مع كل 
إتسان للأدلة الوارةة فى ذلك» متها 
حدييقة: اوقت وکل به قرينة من الحن» 
وشراته هق الملائكة»“. 


الحقيقة: 
e‏ يقة: 


وجود داع حقيقي من الملائكة والجن 
مع كل البشر يدعوه إلى الخير أو الشر. 
:9 الأدلة: 
الأدلة على وجود القرين مع الإنسان 
%#* - 7 (9) - 32 5 م ع 
كشثبرة4 متها قوله تعالى: #ومن بيعش 
عد يق ايع EEE‏ 
د EN‏ 5 1 5 : 
فررين 4# [الزخرف]» وقوله تغالى : 
ج م و نسم اموت يزخ ا 
وفص خا ل قرناة فَرِينوأ فم 4 [فصلت: 
٥‏ وقوله تعالى : وال نہ هذا ما 
ررے م هو a7‏ رارت ل 2 7 
ى عيذ © لقا فى جهنم كل ڪفارِ عند 
مم مه و عء > 4 حم + رر 
)€ ماع للخير معت مريب هه الى جعَل 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 
81). 
(۲) انظر مجموعة من الأدلة على ذلك في: غرائب 
وعجائب الجن (أكام المرجان للشبلي) )٠١(‏ [مكتبة 
القرآن» cle‘‏ وعالم الجن والشياطين (15( 
[قصر الكتاب. ۱۹۷۸م]: 


القرين 


م ف ا ا مض اق ر ف a‏ 
مم الله إلا عار ية في التي اليد 
ر eK‏ 7007 2 5 
ن کان فى 


4 چ لال 
صَكلٍ بير © [ق]» قال جمع من 
المفسرية: المراد بالقرية الأول: السلك 
الموكّل بهء والقرين الثاني: الشيطان 
الموكل اننا 


ومن السنّة قول النبي بللة: «ما منكم 
من أحد إلا وقد وكل به قرينه من 
الجن» قالوا: وإياك؟ يا رسول الله ! 
قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه 
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فأسلم“» فلا يأمرني إلا بخيراء وفي 


رواية: «وقد وكل به قرينه من الجن» 
وقرينه من الملائكة) . وفي رواية 
أخرى من حديث عائشة وا : فقلت: 
يا رسول الله! أو معي شيطان؟ قال: 


انعماء قلت: ومع كل إنسان؟ قال: 
030 


(نعم) 3 
م 


(۳) تفنسير الطبري )۰۲۰۲/۱۳ ۲۰۳) [دار ابن حزم» 
طا 147اهآ]ء والجامع لأحكام القرآن /١9(‏ 
(EV‏ [مؤسسة الرسالةء طا› celal EV‏ وتفسير 
ابن كثير (۱۹۱/۱۳» ۱۹۲) [دار عالم الكتب» 
ظ1 LAN Yê‏ 

)٤(‏ فأسلم: روي بضم الميم وفتحهاء والمعنى بضم 
الميم؛ أي: أنا أسلمْ من شرّهء والمعنى بالفتح: 
أسلمّ هو من كفره فصار مسلماء وفسره البعض بأنه 
استسلم وخضع وانقاد. انظر: فتح الباري لسن 
وجي (TT/Y)‏ [دار ای الجوزيء ط٣‏ 
۲ ها» وشرح النووي على مسلم )٠١١/۱۷(‏ 
[دار المعرفة› ط٣ا Lal eYV‏ . 

(5) تقدم تخريجه . 

(7) أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 
ه41 ). 


القرين 


© أقوال آهل العلم: 

قال ابن تيمية: «كل إنسان معه قرينه 
من الملافكة: وقرينه سن الجن» 
نفسه لا يرئى ذللك»ه ولا يراة من 
ا 

وقال ابن كثير: «القرين من. الملائكة 
غير القرين بحفظ الإنسان» وإنما هو 
موكل به ei‏ ويرشده بإذن ربه إلى 
سل الخيرء وطريق الرشاة كما أنه قد 
وكل به القرين من الشياطين لا يألوه 
جهدا في الخبال والإضلال» والمعصوم 
مخ عضمة الل کل . 

وقال ابن باز: 
الصحيحة عن النبي ي أن كل إنسان 
معه قرين من الملائكة وقرين من 
التنياطين 27 
2 الأقسام: 

القرين على قسمين: 

- قرين السوء وهو الشيطان يأمر 
الإنسان بالشر ويحثه عليه. 
- قرين الخير وهو الملك يأمره 

بالشيد o‏ ل 


اثيت فى الأحاديف 


() الجواب الصحيح لابن تيمية )١88/4(‏ [ط5؟؛ 
۹ اه 

() البداية والنهاية )21/1١(‏ [دار الفكرء عام۷١٤٠ه].‏ 

(۳) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )۳٠۲/۳(‏ [الرئاسة 
العامة للبحوث والإفتاء. طا ۷١٤١ه].‏ 

() النهاية فى غريب الحديث (۲/ »)٤٤۷‏ 
على الييرثف 693/59 (اثرئابة العامة لليحرت 
والافتاءء طاء 1178١ه]‏ 


وختاوى نور 


7 المسائل المتعلقة: 

د المسألة الأولى: قد خر القرين 
الجني صاحبه الكاهن ببعض الأخبار التي 
لم بطلع عليها الحاضر: 

ينال الجني علمه باستراق السمع أو 
المجيء من أماكن الأخرى؛ إذ هم 
ا عنقا 0ك فيخبر بها الكاهن 
فيكذب معه مائة كذبة كما فى حديث: 
ها رسرك اله إن الكيان اترا بارا 
بالثني» على حف قال يلك الكلمة 
الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه 
يزيد ھا باق كني . 

- المسألة الثانية: ملازمة القرين 
ضباخة : 

لقول النبي بي : «وقد وکل به قرينه من 
الجنء وفريته هن الملائكة) 07 ولقوله 
تعالى : #ومن بعش عن ذكر لمن قيض لم 
کیا ھر لك ين 4 [الزخرف]. 

- المسألة الثالئة: خل القرين يتشكل 
بصورة الميت فيما يسمى بتحضير 
الأرواح؟ 

قال : نعم وؤدعوى تحضير الأرواح 
والسحر وجهان لعملة واحدة» ويفسر ما 
يفعله مدعي إحضار الأرواح بأحد 
تفسيرين؟ [منا هو يسحر أعين الناس 


.)۲۲۳/۱( فتاوى نور على الدرب‎ )٥( 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الأدب» رقم *0)5317 
ومسلم (كتاب السلام» رقم ۲۲۲۸). 


)¥( تقدم تخريجه. 


القرين 


فيوهمهم أن روح الميت حضر ويتكلم 
ويرى» وإما يستعين بالجن فيتشكل قرين 
الميت بشكل الميت ويتكلم باسم 
الميت» وثبت تشكل الجن بأشكال 
الإنس'''» كما في غزوة بدر وغيرها 
من الوقائع» إلا أنه لا سلطان لأحد 
على الأرواح بعد موتهاء كما يهلم ذلك 
من قوله كك : يتنك عن روج شٌِ 
2 وح مِن التو ر ومآ وش بن لماو إل 
يلا 4 [الإسراء]» فالروح محكومة 
بأمر الله لا يستطيع أحد إحضارهاء ولم 
سارها الوا بوالرسل جح كرا 
أففئل البشر؛ فليس بإتگان أحد. أن 
يسيطر على الروح وأن يستحضرها!. 

ء العمالة الوابعة: سعفى قول 
النبي كَكِ: «أعانني عليه فأسلم»: 

اختلف العلماء في الفعل (أسلم)؛ 
أهو ماض أم مضارع» فبتقديره فیا 
ماضيًا یکو المعنى. إل قرينة أسلمّ؛ 
أيي: دخل في الإسلام» وبتقديره 

بارعا يكواة المعدى: فأنا أسلم ؛ أي 

أن الله تعالى أعانه عليه قَيَسْلَمُ النبي كلل 
من له وأك القرين ها سار مسلا , 
قال ابن تيمية: «والمراد في أصح 
القولين: استسلم واناه 4 وال 
(۱) انظر: آكام المرجان في أحكام الجان (٤)ء‏ وفتاوى 

تور :غلى الشرت :711 
(؟) انظر: فتح الباري لابن رجب 2)١77/١(‏ وشرح 


صحيح مسلم للنووي (19/ )٠١١‏ وآكام المرجان في 
أحكام الجان (اكرذه ‏ ه): 


القرين 


أيضا: «وكان ابن غيينة يرويه: «فَأَسَلَمَ) 
بالضمء ويقول: إن الشيطان لا يسلم» 
نكن اقوله فى الرواية الا شري: افلا 
تآمرئن إلا بخیرا ذل على أنه لم يبق 
يأمره بالشرء وهذا إسلامه» وإن كان 
ذلالق كتعاينة .عن تتصوعنة وذلعه ل عن 
إيماقة با , 


3 الفروق: 

الفرق بين المس والقرين 

القرين هو الداع الخفى المصاجحب 
للإتسنات الامر بالشر أو الشقبرء وما 
العس قهر تعلط الجن على الإتسانة 
فيحرك جوارحه بإرادة الجن دون إراذة 
ييا 


3 الآثار: 

على الإنسان آثار قرينه السوء؛ إذ هو 
الداعي الخفي إلى الشرء ويكون لقرينه 
من الملائكة آثازه الطيبة؛ إذ هو الذاعي 
الخفي إلى الخير”"2» كما قال النبي كَلله: 
إن للشيطان لَمَّة بابن آدم» وللملك لَه 


(۳) منهاج السنَة (۲۷۱/۸). 


.)٥۲۳/۱۷( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 

(5) انظر: الفرقان لابن تيمية (۷۷) [مكتبة المعارف» 
٤‏ ه]» والرد على المنطقيين (57) [إدارة 
ترجمان السْئّةء. ط۲ +79اهلاء وفتاوئ: تور على 
الدرب (١/:097؟,‏ 7ا). والأدلة الشرعية:فى إثبات 
ضرع الشيطاق قلإنساق بوالرة.على الستكوين (© 
[بحث فى مجلة الجامعة الإسلامية بغزة» العدد 25 
۱[ 

0 اظ فتاوئ:توز على ادرت ۴۴/45 ۴٥‏ . 


القصاص 


فأما لمّة الشيطان فإيعادٌ بالشر وتكذيبٌ 
بالحق» وأما لّمة الملك فإيعادٌ بالخير 
وتصديقٌ بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم 
أنه من الله فليحمد الله. ومن وجد 
الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان 1 
ثم قرأ: «الشَيطن ييدكم الْمَقَر ويامر 
بالفحاٍ 46 [البقرة: 270334 . 
© الحكمة: 

الحكمة من وجود القرين هو الابتلاء 
من الله بن لعبده والإحسان إليه؛ حيث 
جعل معه داعيًا خفيًا يرغبه في الشر 
ریه علليد) كملا آله جحل عه داع 
خفيًا يرغبه في الخير ويحثه عليه. 


أنكرت الفلاسفة وجود فزن وذلك 
تبعًا لإنكارهم جود الجن" . 


5 الرد عليهم: 
القرين قامت بالقرات والمكة 
والإجماع. ولم يخالف أحد من طوائف 


(۱) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم ۲۹۸۸) 
وحسّنه؛ وابن خبان (كتاب الرقائق» و 44۷( 
وضعفه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي. 

وأخرجه الطبري فى التفسير (°/ )٥۷٤‏ [مؤسسة 

الرسالةء 11 وة أحمد شاكر في تحقيقه 
لتفسير الطبري» وذكر أن له حكم الرقع» وصححه 
الألباني أيضًا. انظر: تراجع العلامة الألباني (رقم 
5*) [مكتبة المعارف» ط١اء‏ 575١ه].‏ 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۹/ ۳۲) [مجمع الملك 
فهد. 5١51١ه].‏ وانظر: أكام المرجان (۱۸)ء 
وروح المعاني للألوسي .)١٤١١/١١(‏ 


القصاص 


ا في وجود الجن» وهذا كاف 
في الرد على من أنكر وجودهم. 
3 المصادر والمراجع 
- «الأدلة الشرعية في إثبات صرع 
الشيطان للإنسان والرد على المنكرين»› 
لصالح الرقب. 
- «تفسير القران العظيم» (ج١١)»‏ 
لان کی 
۳ «جامع البيان» (ج١١)»‏ للطبري . 
٤‏ - «الجامع لأحكام القران» 
(ج۱۹)» للقرطبي . 
ه ‏ «الرد على المنطقيين1» لابن تيمية. 
- «عالم الجن والشياطين»» للأشقر. 
۷- «غرائب وعجائب الجن»ء 
للشبلي. 
- «فتاوى نور على الدرب» (ج۱)» 
لابن باز. 
4 افتح الباري» (ج۱)» اين وچب. 
ب االقرقات يبن أولياء الرجمن 
وأولياء الشيطان»» ابن تيمية. 


اا والصاد أصل صحيح يدل کي 
2 تتبع الشيء؛ ومن ذلك قولهم: ا اقتصّصّت 


و 5 إذا فحت ومن ذلك اشتقاق 
القصاص في الجراح» وذلك أنه يُفعَّل به 


القصاص 


شل قعل بالأوؤل» فكانه اق .1 . 


الاققطاع للمظلوم من الظالم بقدر 
مظلمته إِيّاه» فإن وفت وإلا طرح عليه 
من سيئاته بقدر ما بقى منهاء وأما 
الدواب فبأن يفعل المعتدى عليه منها 
بالمعتدي جنس ما فعل به. 


العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 

اللغوي». إلا آنه اقتصاص مخصوص 

1 سيبا لتسمية: 

الناس من المقاصة بالحسنات والسيتات؛ 

إذ لا دینار ولا وزهم: جراء المظالم ال 

كانت بينهم في الدنيا في الأموال 

والاعراض ونحو ذلك» وما ييحدث بين 

الحيوانات من المقاصة بجنس العمل 

جراء اعتداء بعضها كل بعض . 

© الحكم: 
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(1)انظر: مقاييس اللغة(5/١)‏ [دار الفكرء ط 
6هاء تهذيب اللغة (۸/ )1١١١‏ [دار إحياء التراث 
العربي» طاء ١١٠5م]ء‏ والتعريفات ص5١١‏ [دار 


الكتاب العربى» ط٣ La t1‏ والنهاية في غريب 
الحديث والأثر )١١7/4(‏ [دار الفكر]. 


القصاص 


© الحقيقة: 

لبيان عدل الله بين خلقه فإنه سبحانه 
جعل الاقتصاص بين الخلائق يوم 
القيامة» ولا تظلم نفس شيئان وإن كان 
مثقال ذرة اتی بها الله تعالی» وكفى به 
سبحانه حسينًا . 


3 المتزلة: 

أحد مفردات يوم القيامة الكائنة في 
العرصات بعد البعث وقبل دخول أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار. 


2 الآدلة: 

قال تعالى: نم لَك يى الْقَِمَةٍ عند 
ركم خَنصِمُونَ €6 [الزمر] عن الزبير بن 
العوام» قال : لا توت هذه السورة على 


د وتااقك. 20 عزن ا 2 1 


6 ور و 


@ + 5 مه 1 a‏ 
8ك ثم | بوم الْقِيلمة عند 


صمو 46 [الزمر]ء قال الزبير: أي 
رسول الله كله أيكرر علينا ما كان بيننا 
في الذئيا مع خراص الذثوب؟ قال: 
«نعم» ليكررن عليكم» حتى يؤديّ إلى 
كل ذي حق حقه»» فقال الزبير: والله إن 
الا ا" 


(؟) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم )۳۲۳١‏ 


وقال: حسن صحيح» وأحمد »۳٤٤/۱(‏ *017) [ذار 
القكر» طاء ١١51١ه]‏ واللفظ لهء والحاكم (كتاب 
التفسيرء رقم )۲۹۸١‏ وصححه» وصحح إسناده 
أجمل: ماكر فى حاشيقة علئ. اللمسسقد ۳/٩‏ 5 
[دار الان ط ه/ا7اه]ء وجرد إسناده الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)54١٠‏ 


1 a القصاص‎ 


وقال : «ما من رجل تكون له إبل» 
أو بقرء أو غنم لا يؤدي حقهاء إلا أنتي 
بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه 
تطؤه بأخفافهاء وا بقرونهاء كلما 
جنازت أخراهنا ردت عليه أولاها حتى 
يقضى بين الناس)"") 

وقال تخ «لتؤدن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء 
الشاة القرناء»" . 


© أقوال آهل العلم: 
قال الإمام البربهاري كُلَنْهُ : «والإيمان 
بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم ؛ 
بني آدم» والسباع» والهوام» حتى للذرة 
من الذرة» حتى يأخذ الله كك لبعضهم 
مين بعض؟ لأقل الجنة من أهل الثار» 
وأهل النار من أهل الجنةء وأهل الجنة 
بعضهم من بعض» وأهل النار بعضهم 
1 
عن عضن . 
© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: إن أمة محمد إلا 
تتقدم الأمم المقضي لهم يوم القيامة : 
لقوله ي4: «نحن الآخرون من آهل 
الدنيا والأولون يوم القيامة. المقضى ليم 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» رقم »)٠٤١١‏ 
ومسلم (كتاب الزكاة» رقم ¥ 
00( أخر جه مسلم (گشاب الجن والصلة والآداب» رقم 
.(YoAY‏ 


(۳) شرح السَّةَ (83) [مكتبة الغرباء الأثرية» طاء 
4 اها. 


القصاص 


قبل الخلائق) !24 

- المسألة الثانية: إن الدماء أول شيء 
يقع فيه القصاص يوم القيامة : 

لقوله ية : «آول ما يقضى بن 
يوم القيامة فى الدماء)* 

= المسالة العالثة: إن القضاض بين 
والسيتات» ويسقط بالتحلل من المظالم 
فى الدنيا: 

لقوله ميك : «من كانت عنده مظلمة 
لأخيه فليتحلله منهاء فإنه ليس ثَمّ دينار 
ولا درهم» من قبل أن يؤخذ لأخيه من 
حسناته» فان لم يكن له حسنات أخذ من 
سيقات أخيه فطرحت عليه" . 

ح المسالة الرابعة : إن القصاص بين 
المؤمنين يكون على القنطرة وقبل 
الاستقرار فى الجنة؛ قال كل : «يخلص 
المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة 
بين الحنة والنار» فيقتص لبعضهم من 
يعن مقا كادي بجو ني الكتياء مسن 
إذا دبوا وفوا اتن انهم تي دنتضزة 
الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم 


تين الئاس 


أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في 
الدنا». 


.)8807 أخرجه مسلم (كتاب الجمعة» رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 16۳۳)» 
ومسلم (كتاب القسامةء رقم 5178١)غ‏ واللفظ له. 

(3) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 4 587). 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 18178). 


1 لقصاص 


- المسألة الخامسة: إن القصاص بين 
الحيوان وغيرها من الذواب قصاصن 
مقابلة؛ إظهارًا لعدل الله تعالى؛ قال ية : 
«لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة› 
حتى يقاد للشاة الجحلحاء من الشاة 
القرناء»”. 

وقد علق الإمام النووي على الحديث 
بقوله: «وأما القضاصض من القرناء 
للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف؛ 
إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص 
مقابلة» 0 . 

وقال ابن حجر الهيتمي: «فهذا من 
الدليل على م بين البهائم» وبينها 
وبين بني آدم» حتى الإنسان لو يسني 
دابة بغير حق أو جرّعهاء أو عطّشهاء أ 
كلفها فوق طاقتها فإنها تقتص منه يوم 
الفيلمة بتر ما اسيا أن جوعهاء. .ريدل 
لقلك. جيف الب وتميف 


© الثمرات: 

القصاص من الأمور التي تسقط يها 
العقوبة الأخروية بالنار» قال شيخ 
الإسلام: «إن الذنوب مطلقًا من جميع 
المؤمنين هي سبب العذاب» لكن العقوبة 


. تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي (171//15). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم ,)7١4‏ 
ومسلم (كتاب السلامء رقم 11157). 

(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائثر (۲/ 589) [مكتبة النشر 
٠15١هاإ].‏ 


القصاص 


بها في الآخرة في جهنم تندقع بنحو 
عشرة ااب ...الم العاقيرة ما فت 
فى الصحيحين أن المؤمتين إذا عيرذا 
الصراط وقفوا- على ققطرة بين الجنة 
والنان فيقتض لبعضهم من بعضن. فإذا 
ال + 
3 الحكمة: 

من حكم القصاص إظهار عدل الله 
تحالى بيخ خلقه يوم القباعة؛ كما قال 
سحب خحا سه : و مور الق لور 
الْقيَلَمَةٍ 3 َم ا وين کات 
نکال ُز من حَردلٍ تَا E‏ بها تكو با 
حنسييت ©4 [الأنبياء]. 
© مذهب المخالفين: 

ذهب طائقة إلى انكار جکر غير 
الثقلين من الدواب؛ لكونها ليست مكلفة 
ولا أهلا للكرامة» والحديث الوارد في 
ذلك كناية عن العدل التام". 

ولا حجة لهم في ذلك؛ لأن القصاص 

Ok a 

بين قير التقلين قصاص سقايلة” لا 
قصاص تكليف؛ ولأن القرآن قد دل على 


(5) منهاج السّنّة النبوية ١1/4/5(‏ - 
محمد ين سعود الإسلامیةء طاء 8:5١اها.‏ 

(1)انظر: روح المعاني (59/ 207) [دار إحياء التراث» 
ط٤ ۱٤۰۵‏ ها ومجموع الفتاوى »)۲٤۸/٤(‏ 
والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة )١٠١(‏ [دار قباء]. 

(۷) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )۱۳۷/۱١(‏ [دار 
الكتب العلمية]. 


١‏ [جامعة الإمام 


القضاء والقدر > 


` GAD .. 


حشر غير الثقلين» كما قال الله تعالى: 
ودا الخوش حشرت 49 [التكوير]ء 
ودل السا الأصععيعة على حاترها 
والمقاصة بينها في غير ما حديث كما 
تقدم؛ وعليه فلا يجوز صرف النصوص 
عن ظاهرها وإلا كان تحريفا لها . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «التذكرة». للقرطبي. 

۲ - «الزواجر عن اقتراف الكبائر»» 
الهيتمي . 

7 الشريج مجم م وري 

> - امجموع الفتاوىا» لابن تيمية. 

هك «منهاج السة التبويةا» لابن 


قال ابن فارس كدَنْهُ: «القاف واللام 
والميم أصل صحیح يدل على تسوية 
الظفر وقلمته. ومن هذا الباب بسجى 
القلم قلمًا؛ قالوا: سمي به؛ لأنه يُقلم 
منهء كما يُقلم من الظفر»“. 


AYY مقاییسن اللغة (ه/ وك 5 ) [دار الجيل»‎ )١( 


القلم 


القلم: الذي يكتب به» واحد الأقلام 
وقلام» والمقلمة: وعاء الأقلامء وتطلق 
الأقلام على السهام والقداح والأزلام 
التى تجال بين القوم في القمارء أو 
كينا 
© التعريف شرعًا: 

القلم: هو قلم القدر السابق» وهو 
الذي خلقه الله تعالى عند كتابة المقادير 
وأمره بكتابة مقادير الخلائق في اللوح 
المحفوظ» وهو القلم المُقّْسَم به في 
اقرا" 

قال ابن جرير الطبري كُدَنْهُ: «وأما 
القلم فهو القلم المعروف» غير أن الذي 
أقسم به ربنا من الأقلام: القلم الذي 
خلقه الله تعالى ذکره» فأمره فجرى بكتابة 
جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة»”*'. 
© الحكم: 

يجب الإيمان بالقلم» وأن الله خلقه 
وأمره بكتابة مقادير الخلائق» إلى قيام 
السماعة: 

قال تو عمرو الداني كانه : «ومن 
قولهم: إن الإيمان باللوح المحفوظ 
(؟)انظر: الصحاح )5١١4/7(‏ [دار العلم للملايينء 

طه 1404ه]ء ولسان العرب )55٠0/1١1(‏ [دار 

إحياء التراث العربي» ط۳۴» 5194١ه].‏ 
() انظر: التبيان في أقسام القرآن )۳٠۲(‏ [دار عالم 


الفوائد» ط١]ء‏ وشرح الطحاوي لابن أبي العز (۲/ 
٤‏ ) [مؤسسة الرسالةء ط17. 519١ه].‏ 


() تفسير الطبري )۲/۲4( [دار اين حور طىفء 
La eT‏ 


القلم 


SB]‏ القلم 
NY:‏ سحي _ 0_2 :)بت ا 57 


EY 


EF 


وبالقلم واجب» على ما أخبر به تعالى 
عم يإ -- 04 


في اقبوله: #بل هو فَرَءَان يجيد ا © في لوج 
حَفْوضٍ 469 [البروج]»”'. 
الأدلة: 

قال تعالى : «ت وَلقَيِ وما سرود ©4 
[القلم]. 

قال ابن القيم : اوقد قال غير 
واحد من أهل التفسير: إنه القلم الذي 
أقسم الله تعالى به»'. 

ومنا لكةة: هه عاد بحن 
الصامت هه قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: (إن أول ما خلق الله E‏ فقال: 
اكتب. قال .وه وما أكتب؟ اقال: ١‏ 
مقادير كل شيء حتى تقوم ا کے 
© أقوال أهل العلم: 

قال أبو جعفر الطحاوي نَه: 
«ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما فيه 
قد رقم» فلو اجتمع الخلق كلهم على 
شىء كشيه الله فعالى فيه أنه كاقن: 
ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه» جف 
القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة»”* 
)١(‏ الرسالة الوافية (11). 
(۲) التبيان في أقسام القرآن .)٠٠(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود (كتاب السَّنَّةء رقم ))40٠٠١‏ 

والترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم )۳۳١۹‏ وقال: 
حسن صحيح؛ وأحهنك (TVA/TV)‏ مو متسة 
الرسالةء طاا]ء وغيرهمء زص ححهة الألباني في 
مج الجامع (رقم °1۸( 


٠ "45 /5( الطحاوية مع شرح ابن أبي الخ‎ )٤( 


وقال القاضى عياض د4 : «وكتب الله 
ولوحه وقلمه واه التي ذكر الحديث 
وسر علمه الى يرما الأيمان 
والتصديق به» وكيفية صفة ذلك في 
علم الله عله لا يحاط بشيء من علمه 
الأ جا عايب 

وقال ابن تيمية كثَنْهُ: «فهذا القلم 
خلقه الله لما أمره بالتقدير المكتوب» قبل 
خلق السماوات والأرضن بخمسين آلف 
سنة» وكان مخلوقًا قبل حلق السماوات 
والأرضن: وهو أول ما للق مين هنذا 
العالم» .وخلقه بعد العرش» كما دلت عليه 
النصوص» وهو قول جمهور السلف»''. 
5 المسائل المتعلقة: 

- أيهما خلق أولا العرش أم القلم؟ 

اختلف أهل العلم في أيهما خلق 
أولا: أهو القلم أم العرش؟ على قولين 
مشهورين : 

القول الأول: أنه القلم؛ كما ذهب 
إليه بعض أهل العلم» بدليل عبادة بن 
الصامت. كفي السابق. 

القول الثائى: أنه العرش» وهو قول 
ھور السأفء واتار شيخ الإسلام 


من غيبه» 


اين تيمية ) وابن 


(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (178/8) [دار الوفاء» 
المتصورةت طا 8ها]. 

زلف مجموع الفتاوى لابن تيمية /1١4(‏ ۲۱۳) [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف ط۲» ١١٤٠ها].‏ 

)¥( انظر: مجن الفتاوى لاسن تيمية جام «(TIT‏ = 


1 he القلم‎ 


واسعدل. أضحاب القول القاتى من 
السنءَ قول .وسول ا کي کان الله 
ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على 
الماء» وكش قي. الذكر كل شىء وغل 


السماوات والأرض»”'. 


وحديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص 45 قال: سمغت رسول الله لل 
يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة. قال: وعرشه على الما“ 


ووجَهوا حديث عبادة يه 


أحدهما: إما أن يكون قوله: «إن أول 
ما خلق اللّه القلم) الو آخره جملة واحدة 
وهو فروق بالنصب» وهو الصحيح كان 
معاة: أنه تك أولك خلقه قال ألنة:؟ 
اكتب . 

الثاني : وإن كان جملتين وهو مروي 
بالرفع؛ أي ؛: «أولٌ ما خلق الله القلم» 
فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات 
من هذا العالم» ليتفق الحديثان. 
3 مدذهبا لمخا لفين: 

خالف فلاسفة المتصوفة في | لمفهوم 
الشرعي للقلم» فقالوا: هو العقل 
= وشفاءالعليل )25/١(‏ [دار العبيكان»ء طا 

.)١٤١ ه]ء وشرح العقيدة الطحاوية (؟/‎ ٠ 
.)۳١۹۱ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم‎ )١( 
.)15017 أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم‎ )۲( 


() انظر: التبيان في أقسام القرآن »)۴٠١ .۳٠٤(‏ 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۲/ .)١٤5‏ 


ع 


الأول» موافقة للفلاسفة الملاحدة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأُنْهُ: 
«والمقصود هنا أن كثيرًا من كلام الله 
ورسوله» يتكلم به من يسلك مسلکهم» 
ويريد مرادهم» لا مراد الله ورسوله» كما 
يوجد في كلام صاحب الكتب المضنون 
بها وغيره» مثل ما ذكره في اللوح 
المحفوظ؛ حيث جعله النفس الفلكية» 
ولفظ القلم حيث جعله العقل الأول . 
وسلك في هذه الأمور ونحوها مسالك 
اين E‏ 

وهذا القول معلوم البطلان بدلالة 
الشرع والعقل» وقد تقدم بيان المفهوم 
الشرعي للقلم من كلام أهل العلم 
والدين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن 
المسلمين يعلمون بالاضطرار أن النبى يلا 
لم ره بالقلى عا ارده الفلاسقة يلظ 
العقل» . 
7 المصادر والمراجع: 

١‏ (إكمال المعلم بفوائد مسلم» 
(ج۸)» للقاضي عياض . 

۲ - اتيسير العزيز الحميداء 
لسليمان. بن عد الله : 


(؟) انظر: فيصل التفرقة - ضمن القصور العوالي - 


"1 

(5) مجموع الفتاوى .)145/١(‏ 

(1) بغية المرتاد (۲۸۳) [مكتبة العلوم والحكم» ط٣‏ 
Lale‏ 


القنطرة 2 5 القنطرة 
حير ا (YAY)‏ او د 


- «الحجة في بيان المحجة؛». لأبي 
القاسم التيمي. 
- «الزد على المنظقيين»». لابن 


- اشفاء العليل»» لابن القيم. 
5" اشرح العقيدة الواسطية»» لابن 
ب «العقيدة الواسطية)» لابن تيمية. 
«العقيدة الطحاوية مع شرحهااء 
لابن أبي العز الحنفي. 
4 «معارج القبول»» لحافظ بن 
أحمد حكمي . 
اة «لالشباحيف العقدية المسعشلة 
باللوح المحفوظ والقلم»» لعادل بن 
8 القنطرة 53 
© التعريف لغة: 
لوجي الجسره وما ارتفع من 
0 . وقيل: ما ئى على العا 
7 0 


© التعريف شرعًا: 

القنطرة: المكان الذي يحبس عليه 
بعض المؤمتين بعد جواز الصراط وقبل 
(١)انظر:‏ لسان العرب )١١8/5(‏ [دار صادر›» ط7]. 


والقاموس المحيط (قوؤة) والمصباح المتير 0/ 
۸) ومختار الصحاح (*05). 


ولا يصح حديث: 


دخول الجنة» للمقاصة فيما بينهم؛ و 
ثتمة الصراط؛ وقيل: صراط ثان”". 


57 الحكم: 

الإيمان بوجود القنطرة التي يحبس 
عليه بعض المؤمنين بعد جواز الصراط 
وقبق وغول الج لذ الرس على 


لبحضهم من بقن مظالم كانت بيهم في 
الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في 
دخول الجنة. 
© الأدلة: 
عن أب سعيد الخدري ضيكِن قال: 
قال رسول الله 46: «يَخلُْص المؤمنون 
من النارء فيحبسون على قنطرة بين الحنة 
والنارء فيُقتص لبعضهم من بعض مظالم 
كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنةء فوالذي 
نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله 
في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». 
«إن الله تعالى 
(۳) انظر: التذكرة في أحوال الموتى والآخرة (۳۹۲) 
[دار قباء للتشر]ء وفتح الباري لابن حجر (5/ 
٠/1١ 6‏ غ) [دار الريان» طا لا٠54اه]ء‏ 
ولوامع الأنوار (1/ )١4١‏ [المكتب الإسلامي» ط۳ 


]اها. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 1888). 


القنطرة 


يجلس يوم القيامة على القنطرة التي بين 
الجنة الجا ولا هنا فى معناه» ولا 


حديث: «إن لجهنم سبع قناطر»”" . 
© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإذا 
عبروا وققوا على قنطرة بين الجنة النار» 
فيتس لبعضهم من بعض فإذا هدو 
ولوا ان لهم في دخول الجنةة””. 

وقال ابن القيم: «حتى إذا آهل 
الإيمنان جاوزوا الصراط عيسوا على 
قنطرة بين الجنة والنار فيهذبون 
وينقون»2. 


بج الجر : انيت فى 


قال ابس أء 
الصحيحين أن کا 5 عبروا الصراط 
وقفوا على رة بيد السا والنار» 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» . 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء )77١/5(‏ [المكتبة 
العلعية» اء وارره أبن الجورض نف الموضوغات 
9ة السلقت ظا :رمال الألبانى فى 
السلسلة الضعيفة :)40٠ /١١(‏ «متكر». 0 

() أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )1١1//1(‏ [مطبعة 
الوطن العربي» ط١]»‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 
۲ [دار الكتاب العربى: ط٤ء‏ ١٠٤٠ه]ء‏ وقال 
الهيعسن في ومع الزواكد: ٠۷١/١ ١9‏ دار القذكرء 
۳ ها: «وفيه كلثوم بن زياد وبکر بن سهل 
الدمياطي» وكلاهما وثق و 
رجال الصحيح». 

(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس .)١84(‏ 

(؟) إغاثة اللهفان .)03/١(‏ 

(د) شرح العقيدة الطحاوية (۲/ .)۲۷١‏ وانظر: ولوامع 
الأنوار للسفاريني (۲/ ۱۹۰). 


وفيه ضخف» وبقية رجاله 


القنطرة 


© المسائل المتعلقة: 

ج المسبالة الأوللى : 
القنطرة خاص بالمؤمنين 

دل حديث أبي سعيد ونه المتقدم 

ه على أن القصاص على القنظرة 
خاص بالمؤمنين» وهذا من إكرام الله 
تعالى لأهل الجنةء فلا يشاركهم فيه 
أحد من الكافرين؛ ولأن القضصاضص 
سن النقار» أو بين اشقا 
والمؤمنين قد سبق عبور الصراط في 
العرصات. 

والحبس على القنطرة ليس بعام؛ بل 
خاص بيعض المؤمنين الناجين من 
الصراط» ممن عليهم حقوق وتبعات 
لإخوانهم. فهؤلاء يحبسون» حتى إذا 
هذبوا ونقوا دخلوا الجنةء وأما من لا 
مظلهة عليه لأحذ» فظاهر الحديف 
الآئف أنه لا يوقف» ويۆڭلە: دول 
أقوام الجنة يشر عاب" . 

- المسألة الثانية: موضع القنطرة: 

ذكر بعض أهل العلم أنه يظهر من 
النصوض أن القنطرة على طرف الضراط 
من قبل الجنة» وقيل: إنها موضع بين 


القصاص على 


الضراط واالجة : 


(5) انظر: فتح الباري (١/١١١)ء‏ وفتاوى اللجنة الدائمة 
للبخوتك مي والإفتاء (/73) [الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
طا» ١١1١هاأا.‏ 


(۷) انظر: فتح الباري (97/60: ۳۹۹/۱۱). 


القنوت 


© الآثار: 

وللحبس على القتطرة وحصول 
المقاصة بين المؤمنين عدة فوائد؛ منها: 
إظهار عدل الله تعالى» وتطهير قلوب 
أهل الجنة من موجبات الغل» وتطهير 
النفوس الخبيثة قبل دخولها الجنة» 
وإسقاط العقوبات الأخروية بالنار”'" . 
9 المصادر والمراجع: 

١‏ «إغاثة اللهفان»ء لابن القيم. 

۲ «التذكرة فى أحوال الموتى 
والآخرة»» للقرطبي . 

۳ - «رسائل الآخرة» (ج7)» للعبيدي . 

٤‏ - شرح العقيدة الطحاوية)» لابن 
اہی العز : 

ه ‏ اشرح العقيدة الواسطية»» لهراس . 

5 افتح الباري» (ج٥)»‏ لابن حجر. 

۷ «لوامع الأنوار» (ج۲)ء 


8 القنوت !8 
١ ©‏ لتعريف لغة: 
القخوت مضدر قنت يقنت قتوتاء 


ومعناه: الطاعة والخير في الدين» ثم 


)١‏ انظر: تفسير الطبري (5/ 497) قول أبي نضرة [دار 
الكتب العلمية» طذ١]ء‏ والفتح :)4017/1١(‏ والحسنة 
والسيئة (44) [مكتبة المدني]ء ومنهاج الشْنّة | 
٠٥‏ _ ۲۳۸) [جامعة الإمام» ط١]ء‏ ورسائل الآخرة 
(6/لاهة). 


القنوت 


أطلق على كل طاعة في طريق الدين 
قموكاء. قال ابن خاوس * لاف والنون 
والتاء أصل صحيح» يدل على طاعةٍ 
وخير فى دين» لا يعدو هذا الباب» 
والأصل فيه الطاعة»” , 

ويطلق القنوت على معان كثيرة؛ 
كطول القيام في الضلاةء والسكوت 
فيهاء والإقبال عليهاء والخشوع فيهاء 
قال الله تعالى: ا ِل كين ©4 
[البقرة]؛ كما يطلق على الدعاء في 
الصلاة: وإقامة الطاعة» وغير ذلك من 
الان الخ" . 


3 التعريف شرعًا: 
القنوت : هر «دوام الطاعة في خضوع 
ls ws‏ 
وخشوع» : 
وقد تعددت عبارات العلماء فی 
المراد بالقنوت فى الشرع ‏ تبعًا لتعدد 
معانيه فى اللغة ‏ على أقوال؛ أهمها ما 
قال الراغب الأصفهانى: «القنوت: 
لزوم الطاعة مع الخضوع» . 
وقال الطبري: «إن أصل القنوت: 
الطاعة)9' . 
(۲) مقاييس اللغة )١/5(‏ [دار الجيل؛ طاء ١41١ه].‏ 
وانظر: لان العرب (vr /Y)‏ [دار الفكر. ¥[ 
(©) انظر؛ السان العرب: (۷۳/۲): 
(5) تفسير السعدي (*17) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 
(5) المفردات» للراغب الأصقهاني (5184). 
)١(‏ تفسير الطبري (؟7/١/901)‏ [دار الفكرء 8٠5١ه].‏ 


E 50 القنوت‎ 


وقال اين كر #القدرت» هنو : 
في سکون». 

وهذه التعاريف كلها متقاربة» تندل 
على أن المراد بالقنوت: دوام الطاعة مع 
الخضوع لله تعالى. 
العبد» من صلاةء ودعاء» وخشوع»؛ 
ونحو ذلك من أنواع الطاعة. 
© العلاقة بينالمعنىا للغوي 

والشرعي: 

لما كان القنوت فى اللغة يطلق على 
معان كثيرةء» ترجع في أضلها لون 
الطاعة» أطلق في الشرع على هذا 
الأصل لا سيما إذا اقترن بالخشوع 
والخضوع ونحوهماء مما يدل على الذل 
والانكسار لله تعالى. 


3 الحكم: 

لزوم القنوت لله بدوام الطاعة له 
سبحانه في سكون وخشوع وطمأنينة هو 
من أعظم الواجبات» وأجل القربات التي 
يسعى له كل طائع لله راغب في ثوابه» 
فالقنوت من أعمال القلب التي تدخل في 
باب الإيمان» فلا يضرف إلا لله تال . 
© الحقيقة: 

حقيقة القنوت: هي طاعة الله تعالى» 
)١(‏ تفسير ابن كثير (085/8), 


(؟) انظر: التمهيد لشرج كتاب التوحيد )۳١(‏ [دار 
التوحيد. طا 5754١ه].‏ 


القنوت 


والخضوع والإذلال له سبحانه» فحقيقته 
تدور حول معنى : الخشوع› والخضوع› 
والإنابة» والطمأنينة . 

والقانت لله تعالى هو الخاضع له 
بالطاعةء المذعن له بالعبودية» والمنيب 
إليه بالتوبة' ". 

والقنوت: لا يكون إلا اجتهادًا في 
الطاعة» واطمتتان القلب بالإيمان. 

وقد تعددت معائى القنوت بتعدد 
سياقاتها في القرآن الكتويمة فڪبرة يزد 
بمعنى السكوت» ومرة بمعنى الطاعة 
والعبادة» ومرة بمعنى الانقياد» وبكل 
واحد من هذه المعاني قُسر قول الله ك : 

وَفُومُوأ ّم مَننِتِينَ €3 [البقرة]. 


ê:‏ المتزلة: 
وأسماهاء فلا يتصف به إلا من اطمأن 
قلبه بالإيمان. واجتهد في تحقيق طاعة 
الرحمةق: ومما يدل غعلى علو منزلة 
القدوت أن صاحبه يخشع قلبه إذا 
ذكر اللهء ويصبر على ما أصابه من 
نوائب الدهر ونکباته» ويداوم على إقامة 
الصلاة وعلى الإنفاق مما رزقة الله » ثم 
عاقبته الحميدة أن يكون من أضحان 

الجنة الخالدين فيها. 
() انظر: تفسير الطبري (1۳۸/۱۸)» وزاد المسير لابن 
الجوزي (15418: 159) [المكتب الإسلاميء طاء 


cat‏ ومدارج السالكين لابق القيم )¥/ (r‏ [دار 
الكتب العلمية طا اه ]ء وشفاء العليل (AY)‏ 


1 2 a. 8 ١ 


© الآدلة: 

قال تقعالئ: ول من فى اموت 
لاض ڪل لد فيي ©4 [الروماء 
3 .تعالى: وَمَالُواً تد د وا 
سْبْحَلنَهُ بل لھ ما فى لسوت والذرضش كل 
ل کا ©4 a‏ ك 3 


ا ©4 [النحل). : 00 من 
الآايات.. 


ومن السّئة حديث جابر ني قال: 
قال رسول الله ية : «أفضل الصلاة طول 
القنوت»“. 

وحديث أبي هريرة وه قال: قيل 
للنبي يِ: ما يعدل الجهاد في 
سبيل الله كيَكَ؟ قال: «لا تستطيعونها. 
قال: فأغادوا عليه مرتين» أو ثلانًا كل 
ذلك يقول: «لا تستطيعونه)» وقال فى 
الثالثة: «مثل المجاهد فى سبيل الله 
كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا 
يفتر من صيام» ولا صلاة» حتى يرجع 
المجاهد في سبيل الله تعالى» . 


© أقوال أهل العلم: 

قال القرطبى: «قيل: إن أصل القنوت 
كان أصل القنوت في اللغة الدوام على 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 


.(Vo1 
.)۱۸۷۸ (؟) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة؛ رقم‎ 


القنوت 


الشيء» جاز أن يسمى مديم الطاعة 
قانئّاء وكذلك من أطال القيام والقراءة 
والدعاء في الصلاة» أو أطال الخشوع 
والسكقوت: كل سولاء فاعلون 
للقنوت90 
= قال انن .حجر : اذكر اين العربى 
أن القعورت ورد تعشرة معان؛ افنظميا 
شيخنا الحافظ زين الذين العراقى:» فيما 
أنكنلذنا اله إجازة غير هرة: ٠‏ 
ولفظ القنوتٍ اعدّد معانيّه تجذ 
مزيدًا على عشر معاني مرضية 
دعاء خشوع والعبادة طاعه 
إقامتها إقراره بالعبوديه 
سكوت صلاة والقيام وطوله 
كذاك دوام الطاعة الرابح اليه . 
© الأقسام: 
يقسم العلماء القنوت إلى نوعين: 
١‏ قنوت خاص: 
وهو طاعة الله تجالى: وهو قنوت 
اختيارء ولذا كان خاصًا بالمؤمنين دون 
غيرهم؛ قال اك نی ق يماي ادليه 
إبراعيم 8¥ : إن ھی كارت أَمّه فنا 
به حا وَل يك ين اكك ©4 
[النحل]» وقال في حق مريم: وات يِن 
َي 43 [التحريم]ء وقال تعالى 
() الجامع لأحكام القرآن .)۱۸١ /٤(‏ 


(9)فتح الباري لابن حجر (؟/ (Ero‏ [دار الريان 
للتراث» طا OES‏ 


القنوط FAV Bs:‏ 8 ا 


في وصف عباده المؤمجعق : الت 
0 


يلون ربسا إا اما اعفن نا دوت 
وا عَدَابَ لار © العَصبرِنَ والمسيورت 
وَالْقجييت وسقت رشتنت بالأکار 
409 [آل عمران]» وقال تعالی : 9 5 


قت 212 الل ساجدا وقايما دد اة 
ور رة ريو [الزمر: 4]» وهذا النوع 
كثير في القرآن الكثير . 

؟ ‏ قنوت عام: 

وهو إخضاع وإذلال» وهوقنوت 
إكراه» قال الى : وَل من فى السَّمَوَتِ 
ا يل ا ق ©4 [الروم]ء 
عد ES)‏ ظوَقَالُوا َد آله و 
بح بل لَك ما فى الوت وَالْارسٌ كل 
لم قو © [البقرة]؛ أي: خاضعون 
لقني 
© الآكار: 

من آثار القنوت: 

سے أنه يدل على الصلاح والاستقامة 


على أمر الله تعالى. 

#ح أته. مسب لرضوآك أله ودخول 
الچ 

"ات أنه يورت السعادة فى الانيا 
والآخرة. ١‏ 

ا بالقنوت لله ولزوم طاعته تنال 
محبة الرب تعالى . 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين )١11١/١(‏ [دار الكتب 
ا لعلمية» طا [alt‏ وتغسير السعدي E)‏ 


- أنه سبب لدفع كيد الشيطان؛ 
لتعلق القانت بربه ولجوئه إليه"" . 
© المصادر والمراجع 
١‏ لإصلاح القلوب»» لعبد الهادي 
حسين. وهبي . 
> «أعسآل القلوب: حقنيقتها 
وأحكامها عند أهل السّئّة والجماعة 
ومخالفيهم»» لسهل العتيبي . 
ء #أعمال الشلوب وأثرها قى 
الإيمان»» لمحمد دوكوري . ۰ 
٤‏ - اتفسير الطبري» (ج١).‏ 
د اتفسير القران)». لابن عثيمين : 
5 (اتفسير ابن كثيرا (ج۳) . 
«جامع الرسائل»» لابن تيمية 
[رسالة في قنوت الأشياء]. 
- «الجامع لأحكام القرآن» (ج٤)ء‏ 
للقرطبي . 
«فتح الباري»» لابن حجر. 
٠‏ -«مدارج السالكين»» لابن القيم. 


# القنوط 5 
8 الفهار 88 
يراجع مصطلح (القهر). 


(؟) انظر: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول 


الكريم بل (4/ )۳٠۸۷‏ [دار الوسيلة» ط الرابعة]. 


القهر 


8 القهر 88 
© التعريف لغة: 

القهر؛ الغلبة. قير كيزا غ 

قال الليث: «القَهْرٌ الغلبة والأخذ من 
فوق» والله القاهر القَّهّارء قَهّر خَلْمّه 
بقدرته وسلطانه فصرّفهم على عا آراد 
طوعًا أو کرشا»'. 

قال ابن فارس: #الشاك زالهاء 
والراء فشا صحيحة مدل على عَلبة 
وک يقالة كوت قيره كرا الاس 
“يننا 

وقال الزجاج: «القهر في وضع 
العربية الرياضة والتذليل» يقال: قهر 
فلن الثاقة؛ إذا راضها وذللياء“ , 


© التعريف شرعًا: 

نسقة ذاتبة قعلية لله تعالى تدك على 
أنه ك نافذ أمره في جميع خلقهء 
فيحيي ويميت» ويعطي ويمنع» ويخفض 
ويرفع؛ ويقعل ها يخا لا واد الأعيرةة 
ولا قخقب لحکمه ‏ » وبأنه تعالى يقهر 
الجبايرة :من عتاة له . 


.)١١١( الصحاح (۲/ ١٠۳)ء القاموس المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: تهذيب اللغة للأزهري (؟116/5). 

.)۴١ /١( مقاييس اللغة‎ )۳( 

(8) تفسير أسماء الله الحستى (۴۸). 

(5) الحجة في بيان المحجة »)٠١١ /١(‏ الحق الواضح 
السبين للسعدي .)1٠(‏ 

(5) شأن الدعاء للخطابي .)٥۳(‏ 


A 


القهر 


© العلاقة بين‌المعتىاللفوي 

والشرعي: 

العلاقة ظاهرة بين المعنيين» لكن 
المعنى الشرعي المتعلق بالله تعالى هو 
على خاي الكبال والسلاق رالالاق 
بخلاف ما قد يكون للمخلوقين من قهرء 
فهو عقيد بمعنى دون معثى. 
الحكم: 

يجب الإيمان بأن الله تعالى مقتصف 
بالقهرء وأنه ك القاهر للجبابرة» وهو 
الواحد القهار كه . 
3) الحقيقة: 

القهر صفة لله ذاتية فعلية تدل على 
خضوع جميع الكائنات لمراده وِيْنْء فهو 
المدبّر لها وحده» يحملهم على وفق 
مراده واختياره طوعًا وكرمّاء من غير أن 
يقدر أحد على رد تدبيره» أو الخروج عن 
تقديره ل . ويدخل فى هذا ما ذكره 
بحفي آمل العلى ان عسي نذا الاس 
أنه ك يقهر مخلوقاته بالموت والإفناء. 
ويقهر الجبابرة والعتاة من خلقه بالعقوبة» 
والمعاندين بما أقام من الآيات والدلائل 
على وحدانيته. فهو وحده سبحانه الذي 
خضعت له الرقاب» وعنت له الوجوه»› 
ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة 
جلاله وكبريائه» وعظمته وعلوه وقدرته 
لى الأشياء واستكاتت وتضاءلت بن 
يديه وتحت قهره وحكمه. وكونه 4ل 
القاهر يستلزم مجموعة من الصفات 


الأخرى التي تدل عليها صفة القهرء وهي 
كمال حياته وعزّته وقدرته وقوته» وجميع 
الصفات التى لا يتم الفعل إلا بها الدالة 
على ربوبيته » كالخلق والإحياء والإماتة 
والنصرة والغلبة والملك ونحو دلا 
a‏ الأدلة: 

قال تعالى: #وهو القاهر قوق عادو 
وَهْوَ كم َر 46 [الأنعام]. 

وقال تعالى: وش اله اق کل یر 
وهر الود لمر 409 [الرعد]. 
الأرض وَالسَموت ورزو و الود امار 
4 [إبراهيم]. 
© آقوال أهل العلم: 

قال قوام السّئَّة الأصبهانى: اومن 
أسمائه تغالى: القاهر والقهارء ومعتاء: 
يحييهم إذا شاء» ويميتهم إذا شاء» 
ويمر ضهم إذا شنا« ويبحهم إذا شاء» 
ويفقرهم إذا شاء : ويعنيهم إذا قا 0 
يقدر أحد منهم ‏ إذا حكم عليه بحكم - 
أن يزيل ما حكم الله ب . 

قال أبو سليمان الخطابى: «هو الذي 
قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة» 
وقهر الخلق كلهم بالموت» . 
(١)انظر:‏ الحجة في بيان المحجة :)١5١/١(‏ والحق 

الواضح المبين للسعدي .)٤١(‏ 


(؟) الحجة .)٠١١/١(‏ 
(*) شأن الدعاء .)٥۴(‏ 


قال ابن القيم : 

«وَكذلِكَ القهّار مِنْ أَوْضَافِهِ 

لولم يَكْنْ حَيّا عَزِيرًا قَادرا 

ما گان مِنْ قَهْرِ وَمِنْ سلْطانِ»“ 

قال السعدي: «القهار: لجميع العالم 
العلوي. والسفلي» القهار لكل شيء 
الذى خضعت له المخلوقات وذلت لعزته 
وقوته» وكمال اقتداره» وهو الذي قهر 
جميع اقات وذلت لله جميع 
المخلوقات أو ذافف لدو و 
مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي» . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اسم الله تعالى 
القهار: 

من أسماء الله الحسنى الدالة على 
صفة القهر والمتضمنة لها: اسمه تعالى 
(القهّار)» القهار (فعّال) صيغة مبالغة من 
القهرء مشتق من الثلاثي: قَهَرَ الدال 
على الغلبة والعلو والتذليل» يقال: قَهَرَ 
يهر قَهُرَّاء فهو قاهر؛ أ : غالب» 
وقهار مبالغة منه تقتضي تكثير القهر» 
وقهر الرجل : . 


(5) الكافية الشافية (شرح ابن عيسى ‏ 177/1). 


(5) الحق الواضح المبين .)4٠(‏ 

()انظر: تهذيب اللغة ۳۹٤ /٥(‏ ۔ 95") [الدار 
المصرية]ء ومقاييس اللغة (858) [دار الفكرء ط۲ء 
a۸‏ والصحاح (۸۰۱/۲) [دار العلم 
للملايين: ط٤ء‏ ٠144م]ء‏ ومفردات ألفاظ القرآن - 


القهر 


الحستىء الدال على خضوع جميع 
الکاتبات لمراقه 38+ قهو المديّر الها 
وحده» يحملهم على مراده طوعًا وكرمًا 
وحده الذي يقهِر ولا يُقهر ر حال . 


ورد هذا الاسم في ستة مواضع من 
القرآن ار ومنها : قوله تعالى: #قلٍ 
اه حل کي هئو وهو الود لمر ©4 
[الرعد]. كما ورد فى بعض طرق حديث 
تعيين الأسماء المشهور. وقد أورد هذا 
الا أغلب من اعتنى بجمع الأسماء 
الحسنى والتصنيف في شرحها ما عدا 
جعفر الصادق وسفياة بن عيينة» 
والزجاجي» وصديق حسن خان" 

- المسألة الثانية: اقتران اسم الله 
تعالى (القهار) باسمه (الواحد): 


إن الله كك هو الواحد القهارء ولم 
يرد اسم الله ك : (القهار) في القرآن 
الكريم إلا مقرونًا باسم: (الواحد)؛ لأن 
القهّار لا يكون إلا واحذاء لا كفء له 


(TAY) e‏ [دار القلمء طا c4‏ والمعجم 


الوسيط (۲/ )۷۷١‏ [دار إحياء التراث العربي]. 

)١(‏ انظر: المنهاج في شعب الإيمان )۲٠۲/۱(‏ [دار 
الفكرء طاء 754١1]ء‏ وفقه الأسماء الحسنی (154) 
[دار التوحيد» طا »]۱٤١۹‏ وشرح أسماء الله 
الحستى )١77(‏ [دار الإيمانء دار القمة]. 

(۲) معتقد أهل السّنّة والجماعة في أسماء الله الحسنى 
للتميمي (۸۰ - )۸٤‏ [أضواء السلفء طا 519١ه].‏ 


ولا سَمِىَ ولا ند ولا مثيل: كما اقترن 
باسم: (الواحد)؛ للدلالة على أن الله 
هو وحده الميعحق للحافة وال لوهية: 
وما سواه من الآلهة المزعومة فإنما هي 
مخلوقات عاجزة مقهورة» لا تملك 
لنفسها نفعًا ولا ضرّاء فكيف تقهر 
غيرهاء وبهذا جادل نبي الله يوسف 42 
صاحبيه في السجن فقال: '#تصحى 
الجن َأَرَيَابٌ متفرفورت حير أ آله الْوحِدُ 
ألتما )4 [يوسف]. فحقيقتها أنها 
ليس لها من الألوهية سوى الاسم الذي 
أعطي لها زورًا وبهتاناء فوت جه و 


2 


5 اسشا 
ها اشم بوك ٿا رل اه ا من 
ا [يوسف: .]2٠‏ 

وبهذا يتبين التلازم بين التوحيد 
ايساق پا الله (القهار)ء وأن من 
لازم الإقرار بتفرده بالقهر أن يفرده وحده 
بالعبادة» وبه يُعلم شاد الت بجميع 
صوره؛ إذ كيف يسؤوى المصنوع من 
تراب برب الآرباب؟ وكيف تسوَّى 
المخلوقات المقهورة بالله الواحد القهار؟ 

- المسألة الثالثة: اسم الله تعالى 
(القاهر) : 

من أسماء الله الحسنى الدالة على 
ضفة القهر والمتضمنة لها: اشمه تعالى 
(القاهر)ء وقد ورد هذا الاسم في 
موضعين من القرآن الكريي؛ في قوله 
تعالى: وهو القاهر فرق عِبَادو.»# 


نرهاتق: e‏ يدون من دو نے 1 


س و ر 


0 


[الأنعام: 6 كما ورد في بعض طرق 
حديث تعيين الأسماء الحستى المشهور: 
وهذا الاسم قد ذكره معظم من اعتنى 
بجمع الإسما الخستى وججها 
وأسقطه كل من: الزجاج» والخطابي» 
والزجاجي» وابن العربي» وابن 


- المسألة الرابعة: حكم تسمية 
المخلوق بالقاهر أو القهّار: 

لا يجوز تسمية المخلوق بالقاهر أو 
لقهار؛ قال ابن القيم كأنْهُ: «ومما يُمنع 
قسمية الإنمان به: أسماء الرفٌ: تارك 
وتعالى» فلا يجوز التسمية بالأحد 
والصمد؛ ولا بالخالق ولا بالرازق» 
وكذلك: ساقر الأسماة. المخعضة بالرت 
تبارك وتعالى» ولا تجوز تسمية الملوك 
بالقاهر والظاهرء كما لا يجوز تسميتهم 
بالجمار والمعكير؟ :الأول والآغر 
والباطن وعلام الغيوب)”"' . 
الفروق: 

الفرق بين اسم الله (القاهر)؛ واسمه 
(القهار) : 

القاهر اسم فاعل من القهرء والقهّار 
بوزن (فعّال) وهي صيغ مبالغة من اسم 
الفاعل (قاهر)» فهو يدل على نفس معنى 
)١(‏ معتقد أهل السَّنَّة والجماعة في أسماء الله الحسنى 

للتميمي (۸۰- ۸4) [أضواء السلف. ط١اء‏ 9١41١ه].‏ 


(۲) تحفة المودود بأحكام المولود )٠١١(‏ [دار البيان؛ 
طكف ۱۳۹۱ه]. 


۳۹ 


8 


0 5 
القاهر مع المبالغة والزيادة» مما يقتضي 
کا في انهو 

© الثمرات: 

١‏ - الخضوع والتذلل لله تعالى بامتثال 
أمره واجتناب نهيه؛ فهو القهار الذي 
خضع له ما في السماؤات: والازض . 

۲ - زيادة الإيمان واليقين في قلوب 
المؤمنين حين تتعلق بالقهار الذي خضع 
له كل شيء» وبيده تصريف كل شيء» 
ولا يكون شيء إلا بإذنه . 

۳ - الرضا بما يقضي الله ويقدر؛ إذ 
إنه بحكمته وقهره يعطي ويمنع» ويخفض 
ويرفغ»: ويل ويقطعء ويحبي وينميت» 
لا راد لأمرةف ولا معقب لحكمه . 

٤‏ - من آثار تعبد المسلم لله كك بهذا 
الاسم خضوعه الكامل لله ك توحيدًا له 
شي اسمه القاهرء وعدم الخوف أو 
الخضوع لمن سواه من المخلوقين 
الضعاف المقهورين. 

8 ومتها الاستعلاءء. على الأعذاء 
بعزة الإسلام ثققة .ويقيئًا في ربه القاهرء 
مع ضرورة الا بأسبآس القوة 
والعزة التي تمكن من قهر هؤلاء 
الأعداء. 
© الآثار: 

١‏ الحكمة البالغة في شأن الخلق 
وتسيير آسوره تنضصريف» #نؤوتة؟ فالله 
خالقه وقاهره» فكل الخلق مقهور بأمره. 


القوة 


؟ - افتقار جميع المخلوقات لخالقها 
وباريهاء فكلها ذالة لقهره وقوته 
وقدرته. 

٠“‏ عقوبة الله تعالى للظالمين وانتقامه 
منهم؛ فهو القهار الذي لا يفلت من 
قهره أي ظالم» فهو يملي للظالم» فإذا 
أخذه لم يفلته. 

7 المصادر والمراجع: 
١‏ الا متها والصفات» (ج١)ء‏ 


7 اقفسيى أسهله اله اللي 
للزجاج . 

 *‏ «توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم» (ج۲)» لابن عيسى. 

4 «الحجة في بيان المحجة» (ج١)؛‏ 

ه «الحق الواضح المبين»» 
للسعدي. 

5 «شأن الدعاء»» للخطابي (07). 

۷ے «صفات الله کف الواردة في 
الكتاب والسّنّةة» لعلوي السقاف. 

4 اطريق الهجرتين»» لابن القيم. 

4 االنهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للنجدي . 

٠‏ «معتقد أهل السَنَة والجماعة في 
أسماء الله الحستى »+ للتميعى : 


القوة 


8 القوة !5 

© التعريف لغة: 

القوة: ذل على الشدة وهي خلاف 
الضعف» والقوي: خلاف الضعيف» 
وأصل ذلك من الْقوّى» وهي جَمْعٌ: 
قوةٍ» من قُوّى الحبل؛ أي: الطاقة من 
اليل اقرع اي أصصايه زيا 
أقوياء. والتظري : الذي يموي وَتَرّه» إذا 
لم جد إغارتّه فتراكبتث N:‏ ورجل 
قي اقيق ية خي اشر 
الخلى" ء والقوة تستميل أحياثًا 65 
معنى القدرة التي هي ضد العجزء 
وأحيانا بمعنى الشدة التي هي ضد 
الضعف”'". 


صفة ذاتية لله تعالى بأنه تعالى القوي 
القادر الكامل القدرة قل كل شىء 6 فلا 


يعجزه شىء مهما کا 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة .۳٠/١(‏ ۳۷) [دار الجيل]ء 
والصحاح )”١19/5(‏ [دار العلم للملايين» ط٤]ء‏ 
والقاموس المحيط )١۷١١(‏ [مؤسسة الرسالة]. 

(27)انظية تينيب الكحةة ۳۷/0 ۳١8‏ [الندار 
المضرية]ء ومفردات ألفاظ القرآن للراغب (599» 
14 آدار القلمء ط؟اء 518١]غ‏ والمعجم الوسيط 
(؟/ ؛لالاء دلالا) [دار إحياء التراث العربي]. 

() الأسماء والضفات للبيهقئ )١١7/١(‏ [مكتبة 
السوادي» ظاء ۳١٤٠ه]ء‏ وان الدعاء (۷۷) [دار 
الثقافة: ط٣‏ 417١هاء‏ وتفسير أسماء الحسنى 
للزجاج (55). 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

العلاقة ظاهرة بين المعنيين» إلا أن 
المعتى المتملق بالل تعالى هر على غازة 
الكمال؛ فلا يجتمع معه أي عجر 
بخلاف ما إذا أضيفت القوة لغير الله 
تعالى» فإنها قوة متناهية» ومقيدة في 
ال دون كال" . ٠‏ 


© الحكم: 

وجوب الإيمان بصفة القوة لله تعالى» 
وأنها على غاية الكمال وتمام الاقتدارء 
فلا يعتجزه تغالى شيء في الأرض ولا 
7 السماء. 


6 الآدلة: 


قال الله تعالى: ولو رى لذن ظَلَبوا 


سَدِيدُ اعاب 4069 [البقرة]. 


سم 


وقال تعالى: ولول إِذْ دلت جنك 
لت مآ کے أنه لد ديد إلا پا إن ین أن 
أل منک مالا ودا ©4 [الكهف]. 

وقال تعالی: اول روا ارك الہ اى 


وة أَلْمَيِينُ €3 [الذاريات]. 


.)۷۷( انظر: شأن الدعاء‎ )١( 


القوة 


3 أقوال أهل العلم: 

فال أبو العباس أبن تيمية: افقد 
سمى الله ورسوله یی صفات الله تعالى 
علمًا وقدرة وقوة» وقد قال الله تعالى: 


ر اكد ي عن ت هي عبرت 
ماه اذى خلقکم من صَعْفٍ ثم جعَل من 


384 کا ضر جز م سم 


و 2 
بعل ضعفٍ قوة ثم جعل ين بعد قوم ضعقا 
ا ت 3 

وشيبة [الروم: 54] ومعلوم أنه ليسم 

العلم كالعلم ولا القوة كالقوة» ونظائر 

ھا كينا 
وقال اين | ق 2 
اوهو القوي بقوة هي وصفه 
وعليك يقير ا آنا السلظان؟ 
وقال السعدق حت فنك ذكيرة لبعقن 

الأسماء الحستى وهى: العزيز» القوي: 

المتيخ: القدير -: هذه إل سخا العظيمة 

معانيها متقاربة» فهو تعالى كامل القوة» 

عظيم القدرة» شامل العزة» . 

3 المسائل المتعلقة: 
- المسالة الأولى: اسم الله (القوي) : 
من أسَماء الله الحستى الدالة على 

صفة القوة اسمه تعالى (القوي)» والقوي 

بوزن (فعيل) صفة مشبهة من الو 

(۲) منهاج السّنّة النبوية لابن تيمية .)٥۹/۲(‏ 

(۳) مقن القصيدة التونية )١۷۳(‏ [مكتبة اين تيميةء القاهرة 
ط۲ 51197١هآ.‏ 

() الحق الواضح المبين للسعدي .)٤٤(‏ 

)١(‏ انظر: تهذيب اللغة (۳۹۷/۹» ۳۹۸) [الدار 
المصرية]ء ومقاييس اللغة (AID‏ [دار الفكر» ط۲ 
۸ هاء والصحاح ١‏ )ل 
ومقردات آلفاظ القرآن للراغب (397. 3594)؛ = 


القوة 


والقوي معناه: الموصوف بالقوة خم 
التام القوة» الذي لا يستثولى عليه العجز 
أو الضعف بحال من الأحول» ولا يغلبه 
غالب» ولا يرد تقديره راد» يحفك أمره 
ويمضي قضاؤه في خلقه» له مطلق الأمر 
والمشيئة في مملكته» والمخلوق وإن 
2 بف ار فإن قوته متناهية» وعن 

260) 

قال الطبري في تفسير قوله تعالى: 
له له ری كيد يتاب @4 
[الأنفال] «إن الله قوي لا يغلبه غالب» 
ولا یرد قضاءه راد ك هره ويعضى 
قضاءه فى خلقه)”" . 

وقال أبن القيم : «القوي من اسا : 
فجلاة: الموضرك اغ" . 

وقال أنضا* 

«وهو القوي بقوة هي وصفه 

وعليك يقدر يا أخا السلطان)»”*) 
وقد ورد و الاسم في تسعة 


مواضع من القرآن الكريم؛ منها قوله 


تعالى: لن 71 له هوف شرید َلْعِقَابِ 4 


ص والمعجم الوسيط »۷۷٤/۲(‏ هل/الا). 

(١)انظر:‏ تفسير الطبري )١9/١7(‏ [مؤسسة الرسالةء 
طا ١547١ه]ء‏ وشأن الدعاء (۷۷)ء واشعقاق 
أسماء الله )١59(‏ [مؤسسة الرسالة» طلاء 4:5١اه]اء‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي »)١١۷/١(‏ وفقه الأسماء 
الحستى )١55(‏ [دار التوحيد. ط ۰۱ء .]١1579‏ 

(1)تفسير االطبری 019/31 

(۳) مدارج السالكين )۲۸/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
.La\ r «<|‏ 

.)137/7( متن القصيدة النونية‎ )٤( 


القوة 


[الأنفال]ء وقد اقترن في ستة مواضع منها 
باسم الجلال (العزيز)» كما 12 
قبعالي: كد لَه ی عير ©4 
[المجادلة] . 

كما أن هذا الاسم ورد في معظم 
ظرق خديث تعيين الأسماء المشهوزء 
سوى طريق عبد العزيز بن الحصين”” 

كما أن. غلب من اعتنى بجمع 
الأسماء الحسنى وشرحها قد ذكره» ولم 
يسقطه سوى سفيان بن عيينة» 
والحليمي» والبيهقي. 

وشواهد قوته ي وقدرته تتجلى في 
مظاهر عدة» لعل أبرزها ما نشهده في 
هذا الكون من العظمة والسعة والإتقان 
التي تدل على عظمة خالقه وصانعهء 
وعظيم قوته وقدرتهء وقيام السماوات 
والأرض وما فيهما بأمره وحفظه خير 
دليل على قوته وقدرته التي لا يعجزه 
فيها شيءء فهو 4 فعال لما يريدء لا 
يقع شيء في هذا العالم من حركة أو 
سكون» أو خفض أو رفع › أو عز أو 


(5) أخرج طريقه الحاكم في المستدرك (كتاب الإيمان» 


رقم ؟47). 

وقد تقدم الكلام عن هذا الحديث في مصطلح 
(الأسماء الحسنى)ء وبيان أن هذه الأسماء مدرجة 
في الحديث» ولا نصح مرفوعةٌ. والله أعلم. 

وانظر: معتقد أهل السّنَّة والجماعة في أسماء الله 
الحستى اللقميمى =A°)‏ عم (NU‏ [أضواء 
الستلق طلا 1214 وأسماء الله اللحتستى 
للغضن )۳٤۲(‏ [دار الوطن» طاء 5117١ها.‏ 


القوة 3 AF‏ 
سے ا 


5 


ذل» أو عطاء أى منع . إلا بإذنه . 

ومن شواهد قوته نصره لياه نانيك 
لأوليائه» وإهلاكه للظالمين» وانتقامه من 
المجرمين أعداء الأنبياء والصالحين» وما 
أحله بهم من أنواع العذاب والعقوبة. 

± الحسالة الغانية: تسهية الله تعالبى 
بالآقوى : 

غد عضن أهل العلم من أسماء الله 
تعالى (الأقوى)ء وهو أفعل تفضيل من 
القوة» والقوة تدل على شدة وخلاف 

ف ٠‏ ولم يكر آسم (الأقري) إلا 

i 2 

ابن الوزير ٠‏ وهو ممن يتوسع في عد 
الماك الحسنى : ومن المتقرر أن 
بما لم يرد في النصوص الشرعية» ولم 
يترد اسم (الأقوق) فى التضوص ‏ بهذه 
الصورة» ولعله مأخوذ عند من أطلقه من 
قوله تعالى: او يو أي آل الى 


رح ک2 ٠‏ 


دغ رو ر ا 
خلقهم هو اشد منم وة [افضشّلت: ١6‏ ]. 
38 الفروق: 
أولا: «القدرة يقابلها العجزةء .والقوة 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (757/0) [دار الفكراء وتهذيب 
اللغة »۲۷٤/۹(‏ 5 [دار إحياء التراث العربي؛ 
ط١].‏ ولسان العرب (۲۰۹/۷۵) [دار ضادر»ء ظاء» 
Lat‏ 


(؟) إيثار الحق على الخلق )٠١۹(‏ [دار الكتب العلمية» 
ط1]. 


القوة 


يقابلها الضعف. والفرق بينهما أن القدرة 
يوصف بها ذو الشعورء والقوة يوصف 
بها ذو الشعور وغيره. 

ثانيًا: أن القوة أخص: فكل قوي من 
في اش خو قاهز: وليين كل اقادر 


قويًا ° 


© الثمرات: 

لهذه الصفة العديد من الآثار التعبدية 
التي يجسن من العبد الالتفات. إليها 
والالتزام بهاء ومنها: 

١‏ - التعبد لله تعالى بقوته» فيتوكل 
المؤمن عليه ويلتجئ إليه» ويستعيذ به» 
ويدعوه وحده لا شريك له. 

۲ - قوة المؤمن من يقينه بقوة ربه 
ومولاه. 

*” - اليقين بوعد الله الضادق بأنه 
سبحانه ناصر عباده المؤمنين» وخاذل 
كل من يعاديه ويعادي أولياءه. 

4 = الافتقار إلى الله تعنالى+ وإظهار 
الضعف والتذلل والاتكسار بين يديه . 

8 -اللبراءة من كل قوة إلا بالل 
تعالى» ودوام ذكر الله تعالى ب (لا حول 
ولا قوة إلا بالله). 

5 - طلمآئينة المؤمن وطيب عنياقه؟ إل 
إنه يأوي إلى القوي العزيزء فلا راد لأمره 
ولا معقب لحکمه» ولا غالب لمن ينصره. 


(۳) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 7١5/1(‏ 2 
5 [دار ابن الجوزي» طه» 9١51١ه].‏ 


¥ تحتقيق الشوف من الله تعالى 


العامة واللقاملة تحمل العبد على 
تعظيم الله ك وإجلالهء فالأمور كلها 
بيده» ولا يعجزه شيء اه . 

© الآثار: 

١‏ قيام الكون كله بالعدل والحكمة 
والأجشنانء. فغالقه الفري ذو الدرة 
الكاملة» والمشيتة. النافذة على كل شية. 

م العاقبة الصعة المي يحظى يها 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم؛ 
فالله معهم. وهو ناصرهم ومؤيدهم» وقد 
قال سبحانه: ان يشر أ كل عات 
ک4 لاك عمراةة -213. 

۴ ے غاقية السوء. والعڈات آلٹی ,تھی 
إلبها أغداء الرسل) قمن كاوق الشري 
العزيز فلن يجد إلا الهلاك والدمار» وقد 
قال اتعالی: وان خا الف خو جا ج لک 
يَعُرَمُ من دون أَتَمَنْ إن الكيْرونَ إلا و 
عور 0 [الملك] . 

حياة الضيق والضنك» والرعب 
والخوف التي يعيشها من ابتعد عن الله 
تعالى ‏ ,وأعرقنى عن هداه. 
© المصادر والمراجع 

١-«الأسماء‏ والصفات» (ج١).‏ 


القياس 


e 
> اد تمي اأساء اله االخستے‎ 
ت‎ 
ب «الحق الواضح المبين)؛‎ 


٤‏ - «شأن الدعاء»» للخطابي. 
اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» (ج١):‏ عبد الله الغنيمان. 
٦‏ االنصفات الإلهية: تعريفها 
وأقسامها»» لمحمد بن خليفة التميمي . 
«(ضفغات الله بك الواردة فى 
الكتاب وَالسَتةان لعلوي السقاف. ١‏ 
4 امنهاج السّنَّة النبوية» (ج۲)» 
د #النهجج الأسعى في شرخ 
أستماء الله الحسنى»» للنجدي. 
٠‏ «معتقد أهل الستة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 


# القوي 88 
يراجع مصطلح (القوة) . 
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8 القياس"'' 588 


© التعريف لغه: 
يقول اين فارس: «القاف والواو 

)١(‏ تفصيل القول في القياس وأحكامه وشروطه وأركانه 
وحجيته وصوره. .. إلخ» مبسوط في كتب أصول 
الفقه وقی كشب المنطق. وإنما نذكر هنا ما يتعلق 
بالاعتقاد من ذلك. 


القياس 


4 ار 
:ڑ۷ 


القياس 


اي 


ا 


والسيين أصل وات فكل على: تقدير 
شيءٍ بشيء» ثم يُصَرّف فتقلبٌ واوة ياء 
وو مي ب 

ولب الراؤ لبعض اليل ياء حيهال: 
بيني و بيه فين ومج؟ أي : قذره» ومنه 
القيامث» وهو تَقَديرٌ ال بالشىءه 
والمقدار مِقياسٌ 
ا وق 


تقول: قبست الأمُرين 


(وْقَسَتٌ الشيء بغيره وعلى غيره فيس 
فسا وقِياسًا فانقاس؛ إذا قدّرته على 
ال 
التعريف اصطلا حًا: 
باختلاف أنواعه» وهو على نوعين: 


- قياس الت 5 3 ويسمى : القياس 
القفهى + كما سمى* قياس الشاعف على 


الغائب. 
ووغه حمل فرع على اسل في 
ب 
حكم بجامع بينهما 


۲ - قياس الشمول». ويسمى : القياس 
المنطقى . 
(۱) مقاييس اللغة )٤١ /٥(‏ [دار الجيل» ط۲ HANEY‏ 


0 لسان الغرب )١185/5(‏ [دار صادرء ظ١].‏ 

(۳) روضة الناظر )۲۷١(‏ [جامعة الإمامء ط4ء 
64 ه]. وانظر: قواطع الأدلة للسمعاني (۲/ )۷٠‏ 
[دار الكتب العلمية؛ ۸١٤١ه]ء‏ والبرهان للجويني 
)٤۸۷ /۲(‏ [دار الوفاء» ط٤]ء‏ ومعيار العلم في 
المنطق للغزالى )٠٠١(‏ [المطبعة الغربية بمصرء طا» 
1145 وظرق الأسعذلال.ومقةماتها عفك المناطقة 
والأصوليين )۲۸١(‏ [مكتية الرشدء طا ١١١٤٠ه].‏ 


ويعرفونه بأنه: قول مؤلف من قضاياء 


إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول اخ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية موضحًا 
معنى القياسين: «قياس الشمول هو: 
نتقال الذهن من المعين إلى المعنى 
العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره؛ 
والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي؛ 
پان يتتقل من .ذلك الكلى اللازم إلى 
الملزوم الأول وهو المعيّن فهو 
انتقال من خاص إلى عام» ثم انتقال من 
ذلك العام إلى الخاص» من جزئي إلى 
كلي» ثم من ذلك الكلي إلى الجزثي 
الأول» فيحكم عليه بذلك الكلى. 

وأما قياس العمثيل» قهو: انعقال 
الذهن من حكم معين إلى حكم معين؛ 
لاشتراكهما فى ذلك السعس المقترة 
الكني؛ لأ كلك الحكم يلوم لاك 
المشعرك الكل . 

وكلا القياسين من التمثيل والشمول 
يستعملان على وجهين: 

الوجه الأول: قياس المساواة» وهو: 


(؟) انظر: التعريفات للجرجاني (۲۳۲) [دار الكتاب 


العربى» ظاء 5٠4١ه]ء‏ والتوقيف على مهمات 
التعازيف للمتاوى:(049) [دار الفكر المغاصر: ظا 
٠١‏ هاء وإيضاح المبهم من معاني السلم )١5(‏ 
[مطبعة البابي الحلبي» 1547١ه]ء‏ والمعجم الفلسفي 
لمجمع:اللغة العربية (148) [المطايع اة 1 
۲ هآ]ء والمعجم الفلسفي لجميل صليبا (؟/ 
۷ [الشركة العالمية للكتاب» 5١5١ه].‏ 


(5) الرد على المنطقيين (9١١ء )١5١‏ [دار المعرفة]. 


القياس 


أن ينون االشاقي عا 5 مقارنا 


للشاهد. 
الوجه الثاني : ر وهن أن 
يكون الغائب أولى بالحكم من الشاهد''' . 


والتحقيق أن حقيقة القياسين (قياس 
التمثيل وقياس الشمول) راجعة إلى معنى 
واحد» فحقيقتهما سواء. واختلافهما 
إنما هو في صورة الاستدلال» «وذلك 
أن قياس الشمول مبناه على اشتراك 
الأفراد في الحكم العام وشموله لهاء 
وقياس التمفيل متاه على اشتراك الاين 

في الحكم الذي يعمهما ومآل الأمرين 


واحد!"؟ , 


ê‏ الحكم: 
والتوحيد. 
ا 1 600 
القسم الأول: أن يكون فعما بين 
صفات الله تعالى نفسهاء فيجوز استعمال 
)١(‏ انظر:درء التعارض ٠١١ .١54/ا(و .)59/١(‏ 
۳١ 757 775‏ ) [ذار الكتب العلميةء 
۷ ها» ومجموع الفتاوی لابن تيمية (197/7) 
[مكتبة ابن تيمية» ظ؟]» وشرح العقيدة الأصفهانية 
(۷5)» وآثار المثل الأعلى لعيسى السعدي [بحث 
أم القرى]. 


(9) الرد على المنطقيين (5*55” 2 7”70) .. وانظر: :درغ 
تعارض العقل والنقل .)١57/5(‏ 


(۳) انظر: آثار المثل الأعلى لعيسى السعدي. 


منشنور ف مجلة مجامعة 


TE 


2 القياس 
a‏ 


ع 


آ ك قياس المساوالة. 
الأؤلئ . 

القسم الثاني: أن يكون فيما بين 
ضفات الخالق وصفات المخلرق» فلا 
يجوز استعمال قياس المساواة» وإنما 
يجوز في ذلك قياس الأولى. 

وفيما يلى تفصيل ذلك وبيان أدلته 
وأمثلتة وال العلماء في كل قسم منه: 

القسم الأول: أن يكون فيما بين 
صفات الله تعالى نفسهاء وأفعاله. 

أي: يكرون في اغعقيازر شيء من 
صفات الله تعالى أو أفعاله ‏ مما ينكره 
المخالف ‏ بصفات أو أفعال أخرى مما 
يقر به المخالف. 

والحكم في هذا القسم أنه يجوز 
استعمال القياسين : 

ات قاس المساواة. 

ب - وقياس الأولى. 

الأمثلة : 
آ ے مثال استعمال قياس المساوأاة فى 
ذلك : ۰ 

ے قنولنه 'تعاالى : مرج ألحنَّ من ألمت 
وخ ال من الى ي الارن بعد مها 
وَكَدَيكَ ورت © [الروم] 

فقاس النظير على التظير؛ ودل بفعله 
المتحقق بالمشاهدة من إخراج وإحياء 
على بعت الأمراث الذئ استبخنكوه 


وأتكروة؛ إإذ لقعلل الهبوعود. نظير 


نكا ه.ؤقيناس 


8F 


القياس 
الفعل المقاهن!© 
پا . ومغال: استعمال قباس الأولى فى 
ذلك : ٠‏ 
- قوله تعالى: لت مُثَلَ عِسَى عند 


ررم 


ل كمل دم ڪل ين راپ َر قال له 
کی يکد (©4 [آل عمران]» فقاس 
القدرة على خلق عيسى على القدرة على 
خلق آدم؛ لأن من قذر على الخلق من 
غير أب ولا أم فقدرته على الخلق بأمّ 
من غير أب من باب أولى”" . 

القسم الثاني: أن يكون فيما بين 
صفات الخالق والمخلوق. 

فلذلك حالتان: 

الحالة الأولى: إن كان من باب قياس 
المساواة: فهو ممتنع ومحرم؛ بل هو من 
التمثيل والشرك بالله» سواء كان قياس 
تمثيل أو قياس شمول. 

وعلى هذا تحمل أقوال السلف في 
المنع من القياس في العقيدة والتوحيدء 
وسيأتي بعضها. 
١)انظر:‏ أغلام السوقنعين 140/1 ITA‏ 


)١115 “۲‏ [دار الكتاب العربىء طا .]١٤١١‏ 
(۲) انظر: الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح /٤(‏ 

6 ) [دار العاصمةء ط۲ء ١١١٤١٠هآء‏ ولأمثلة أخرى 

انظر: درء التعارض (۱/ ۳۲ - 7*8) و(90/ 777 وما 
الأصفهانية )١١١۷(‏ [مكتبة الرشدء 
طاء 8١4١اه]اء‏ وبيان ثلبيس الجهمية (؟676/9) 
[مطبعة الحكومة. طاء 797اه]. م الموقعين 
(۳۰/۱) [دار الجيلء. ۱۹۷۳م]ء ومفتاح ذار 
السعادة (۲/ كلا (VV‏ [دار الكعب العلمية]ء وآثار 


المثل الأعلى لعيسى السعدي . 


بعدها)» وشر 


القياس 


ê:‏ الآدلة: 

١‏ - انتفاء القياس في حقه تعالى مبني 
علي 4 عظيم» وهو أن الله تعالى: 
ليس کد تو سي [القورس» 11] 

والقياض . أي قياس اللمساواق 
تمثيلا كان أو شمولا ‏ مبنيٌ على نوع 
تماثل بين الأصل والفرع. 

فلما نفى التماثل فيما بينه. تعالى وبين 
خلا کان ذلك دليلًا على منع القياس 
فى حقه تعالى» بل إن ذلك من الشرك 
با لأنه يتفحعمسق العحسوية بين الله 
مار 6ا" , 

فإذا حكميؤا على القتثر المشعرك 
- الذي هو الحد الأوسط - بحكم يتناوله 
والمخلوقات» كانوا بين أمرين: إما أن 
يجعلوه قالمخلرقات» أق يجعللوا 
المخلوقات مثله» وهذا من أيظل 
ا 

ه أن امتتعمال االقيان قائم على 
إقنات: قضيّة كلية ثعم المقيس والمقيس 
عليه» وهي ما يسمى : (العلة) في قياس 
التمثيل» و(الحد الأوسط) في قياس 
امول 

وهذه القضية الكلية التي ينبني عليها 
اقباس ل يمن ااا بین في باب 
(۳) انظر: الحجة في بيان المحجة )١15/1(‏ [دار 
الراية؛ ط۲» 519١ه]ء‏ ومجموع الفتاوى /١١(‏ 


.)٠٥۳٦/۲( ونيان تلبيس الجهمية‎ )٤ 
.)۷١ ء۷٤( انظر: شرح العقيدة الأصفهانية‎ )٤( 


الم 5 
ل 
التوحيد» وذلك للعلم بوجود الفارق بين 
المقيس والمقيس عليه» فبطل القياس. 
© أقوال أهل العلم: 

مما ورد عن أهل العلم في المنع من 
استعمال قياس المساواة في حق الله 
تعالى ما يلي : 

قال الإمام عثمان ين سعيد الدارمي 
في رده على المريسي: «أولم تسمع أيها 
المريسي فول الله اتعالي؛ وسن تز 
شن 4 [الشورف: 1 كما اليس 
كمثله شيء لیس کسه سمع› ولا 
كبصره بصرء ولا لهما عند الخلق قياس 
ولا مثال ولا شبيه» فكيف تقيسهما أنت 
به هنا تمرف من ناكم وقد حبك 
على غيرك». 

وللقاضي أبي يوسف ‏ ضاحب أبي 
حنيفة - رحمهما الله كلام نفيس حول ذم 
القياس فى الاعتقاد». تقول غيه: الاليسن 
الفوعية الهاي لسسع إلى 
قول الله كلك فى الآيات التى يصف بها 
نفسه أنه عالم قادر نوق مالا ولم 
يقل: إني قادر عالم لعلة كذا أقدر. 
والسبب: كذا أعلم» ولهذا المعنى أملك» 
فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد» ولا 
يمرك إلا اتائ ولا برضف إلا 


اة , بء فقد هرقا الله أن نوخده» 


)١(‏ نقض الدارمي على المريسي )۳٠۸/١(‏ [مكتبة 
الرشد؛ ظاء ۸١٤١ها.‏ 


` FE 


القياس 
|" 
يكون فى شىء له شبه ومثلء والله لا 
به له ولا مقلء. تارك الله سی 
يِن %6 [المؤمنون]ء ثم قال: وكيف 
يدرك التوحيد بالقياس» وهو خالق 
اقلق يغبلا انان چس کک 
٤‏ [الشتورورفى: ١]ء‏ تبارك وتعالى» 
ولو توسع على الأمة التماس التوحيد 
ابتغاء الإيمان برأيه وقياسه وهواه إِذَا 
لی : 
وقال الإمام ابن عبد البر: لا خلاف 
بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة وهم 
أهل الفقه والحديث فى نفى القياس فى 
ال 
وقال: «والقياس غير جائز ف صفات 
الباري تعالی؛ لأنه ليس كمثله شىء» . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في 
فشر عاديدة اسل السنة غولا يمعلون 
ضفاته نضفات خلقه؛ لأنه سبحانه لا 
سمي له ولا كقو له» ولا :ل EF‏ 
(OV af ate 5‏ 
يقاس بخلقه وله . 
الحالة الثانية: إن كان من باب قياس 
الأولى فهو جائز. 
(؟) الحجة في بيان المحجة (١/؟؟١‏ - ,)١7١6‏ 
(۳) جامع بيان العلم وفضله (71/1) [دار الكتب 
العلمية» 79/8١اه].‏ 
)٤(‏ التمهيد لابن عبد البر )۲۳۲/٠۹(‏ [طبعة وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» 41 7اه]. 


(2) العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى لاين تيمية 
زم ١‏ 1). 


القياس 


© الآدلة: 
قال الله تعالى: رصل َه ابت 


یکت ولیم ا بت © ولا امير 
لحي الان ظَّ وجهةز e‏ وهر گیل 


2 


© ورك ين التو من شي ما ر بده 
اسیک چ د دسر فى الراب ألا 
O 5‏ . و جرد 

ل ال لر الكل الل كم 
حك 5 [النحل] . 

وقال تعالى: اما عاد سڪ فى 
لحو ليلب 
اى لھ 6 
4 [فصّلت: .]٠١‏ 


ات 


وهو العزيز 


روأ أركك اله 


© الحقيقة: 

من أنواع القياسن : 

١‏ - قياس التمثيل: حمل فرع على 
آل لی سكم ببجامع بينهيا. 

7 قياس التسرل: ومر اتعقالق 
القن من المعين إلى المعتى العام 
المصترك اللي المتغاوك. له ولغير». 

ويستخدم في القياس قياس المساواة» 
وفر: أن يكوت الخائب عماثاد أو مقارنا 
للشاهد. 

وکل هذا لا يستخدم في حق الله 
ال 

ويستخدم القياس بمعنى: قياس 
الأولى. 

وحقيقة قياس الأولى (المثل الأعلى) 


القياس 


فيما بين المخلوق والخالق تتبين بأمرين: 

الأول: أن كل كمال مطلق ممدوح 
لنفسه ثبت للممكن أو المحدّث المخلوق 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق 
آولی به 

والكمال المطلق هو الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه» وهو ما كان كمالا 
للموجود غير مستلزم للعدم» وهو الكمال 
الذي يستحقه الموجود من جهة وجوده. 

ويحترز بذلك عن الكمال النسبي» 
فإنه مستلزم للنقص» وهو ما كان كمالا 
للمخلوق» ولكنه نقص بالنسبة إلى 
اتشالق الاسعلرامه تقضا؛ شيو كمال من 
وجه دون وجه» گالاگل والشورف مغلا 
فإن الضخيح الذي يشعهي الأكل 
والشرب من الحيوان أكمل من المريض 
الذي لا يشعين الأقل والشرب» لان 
قوافه بالأكل والشرب» فهذا الكمال 
للمخلوق في الحقيقة ليس كمالا مطلقًاء 
بل هو كمال نسبي؛ لأنه يستلزم نقضاء 
كاستلزامه لحاجة المخلوق للأكل 
والشرب» وهو مستلزم لخروج شيء منه 
كالفضلات» وهذا نقص يتنزه الله عنه» 
فلا يتبت له مثل هذا الكمال النسبى؛ 
لأنه نقص في الحقيقة'. وقد تقدم مثال 
ذلك من النصوضن . 


)١(‏ انظر: الرسالة الأكملية ضمن مجموع الفتاوى لابن 
تيمية (5/ ۸۷ء ۰)۳۷ 


القياس 
7 

وإثبات الصفة للخالق بطريق قياس 
الأولى إنما يكون مع التفاوت الذي لا 
يضبطه العقل. كهنا لا يضبط التفاوت 
بين الخالق وبين المخلوق» بل إذا كان 
مخلوق ومخلوق ما لا ينحصر قدره» 
وهو يعلم أن فضل الله على كل مخلوقٍ 
أعظم من فضل مخلوقٍ على مخلوق» 
كان هذا مما يبيج له أن ها يقبت للب 


أعظم من كل ما يثبت لكل ما سواه بما 


الثاني: أن كل نقص وعيب في نفسه 
إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع 
المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه 
يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق 
الأولى. 

والمقصود بما كان نقصًا وعيبًا في 
نفسه: ما لا كمال فيه» وهو ما تضمن 
سلب الكمال عن ذلك المخلوق؛ أي: 
ما تنرّه عنة الموجود لكمال وي 


وبناء على ذلك فالخالق أحق بالأمور 
الوجودية من كل موجود» وأفنا الأمور 
العدمية فالممكن المحدث بها أحق» 
فهو سبحانه أحق بكل حمد وأبعد عن 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى لاين تيمية (9/ .)٠٤١‏ 
(؟)انظر: درء التعارض )*٠  19/١(‏ (4/0ه1ء 
PT e‏ جا 111157 مهس فوع 
الفتاوى e۳۰ /۳( ):8/١(‏ ۲۹۷) (5/ هغ١)(١1١/‏ 
الأصفهانية .)۷٤(‏ 


0°( وشرح 


a 1‏ القياس 
o +‏ 51ل ه22 


4 
كل للم 

ولا يدخل في ذلك ما كان نقصًا في 
حيق االسيخلورق: لكلوته سن خساقصن 
الربوبية» كالتعالي والتكبر والثناء على 
التفسن وأمر الناس بعبادته ودعائه والرغبة 
إليه ونحو ذلك مما هو من خصائص 
الربوبية» هذا كمال محمود من الرب 
تبارك وتعالى» وهو نقص مذموم من 
المخلوق» فيك قلها سات قيال لا 
يستحقها إلا هو» فما لا يستحقه إلا هو 
كيف يكون كمالًا من غيره وهو معدوم 
لوا فعن اذغاء كات مقعريًا معاذع 
للربؤبية فى خواضهاء ذلك أن الكمال 
السقتس بالريوبية ليس لغيره فيه نصيب؛ 
فهذا تحقيق اتصافه بالكمال الذي لا 
چ ا ومثل هذا الكمال لا 
يكون لغيره» فادّعاؤه منازعة للربوبية» 
وف على ا 

ومثال ذلك : أن المشركين كانوا يرون 
البنات نقصّاء ومع ذلك يزعمون أن 
الملائكة بئات الله تعالى الله عن 
للبم کان الراب عليهم بائوم إذا 
كانوا ينزهون أنفسهم عن البنات ويرونها 
نقصّاء فالله تعالى أولى بالتنزه عنهاء كما 
قال تعالى: جيقة ع کے ک2 


رە 


ولمم َا یر - © وَإِذَا َر ر أحدقم الأ 


(۳) 


(۳) انظر: درء التعارض (۳۰/۱) (۷/ ٤٥٠۱ء .)١66‏ 
(؟)انظر: الرسالة الأكملية ضمن مجموع الفتاوى لابن 
تيمية 1750/50 -178). 


القياس 
7 ماح وخ وو 
ظلّ وجهه. مسوا ر كلد © بد ب 


يا يلال اويا 


22-2 


دن ل م 3 ع ا 
الل الاك يو اشر اليم © 


[النحل] إلى قوله: علوت بر م 
هوت [النحل: ۲ 

وقوله: أ يمه لل والعری ا وسر 
SE‏ © کا اكد وله الأ © 
ك إذا مِم ضر 407 [النجماء نهنا 
احتجاج عليهم بقياس الأولى”"' . 


e 


الأصتام يآتها لا تسيع ولا برجم القوك. 
ا افلا ون آل لا مجع م ليهر مود و 

يلك هم صَرًا ولا عا 4 [طه]. وهذه 
ھی بان قياس الأولى» وهي من 
جنس الأمثال التي ضربها الله في كتابه» 
فان الله تعالى عاب الأصنام بنا لا 
ترجع قولاء وأنّها لا تملك ضرًا ولا 
نفعًا» وهذا من المعلوم ببداية العقول أن 
كوك الشيء لا يقدر على التكلم ضفة 
نقص» وأن المتكلم أكمل من العاجز 
عن الكلام» وگلا تنرّه المخلوق عنه من 
صفة نقص فالله تعالى أحقّ بتنزيهه عنه» 
وكلما ثبت لشيءٍ من صفة كمال فالله 
تعالى أحقٌّ باص اق بذلك» فال أحقٌ 
بتنزيهه عن كونه لا يتكلم من الأحياء 


.)7507 3755 /0( انظر: درء التعارض‎ )١( 


القياس 
منرّه عن مماثلة التاقضين؛ المعدوم 
وزاقسر اس" . 
08 الآركان: 

قياس التمثيل (القياس الفقهي) له 
أزبعة. أركان؛ 

E 
. الفرع‎ 7 
الجامع بيتهما (العلة):‎ ۴ 


2-7 الحك" , 

وتوضيح ذلك ما ذكره ابن القيم في 
سياقه لأدلة القياس وأمثلته اقول 4 
قوله تعالى: ورك اَن ذو 
إن يسا ڏوڪ 0 ب 
بحَرِكُم ا ا کا گا شاک س در 
وي “كرت ©4 الا فهذا قياس 
جل » يقول سبحانه: إن شئت شقت أذهبتكم 
واستخلفت غيركم» كما أذهيت عن 


قبلكم واستخلفتكم» فذكر أركان القياس 


(اومنه 


ع 


الأزيعة : 

علة الحكم» وھ : عموم مشيئته 
وكمالها. 
(؟) انظر: إقامة الدليل على يظلان التحليل لابن تيمية 


ضفن الفحاؤئ الكبرئى (455/5) [دار الكتب 
الحلمتة :طا 85A‏ 

(۳) انظر: المسعصفى للغرالي (۱/ ۴۳۸۰ء 84 [دار 
انيب السكميةه طلم ١١‏ اها :وروفينة الناظر 


(071), الإبهاج للسبكي )/ ارم [دار الكضن 
العلمية» طا 5 Lal‏ 


القياس 2 


والحكم»ء وهو: إذهابه بهم وإتيانه 
بغيرهم . 

والأصل» وهو: من كان من قبل. 

والفرع: وهم المخاطبون»“. 
© المسائل المتعلقة: 

الكل الأهلى: 

جاء ذكر المثل الأعلى في موضعين 
من كتاب الله تعالیء قال : و 
لْمَكَلٌُ لمل الل [النحل: ١٠]ء‏ وقال: #ولهُ 
اَنَل و [الروم: ۲۷]. وللسلف ثلاثة 
أقوال في المثل الأعلى : 

القول الأول: أن المراد بالمثل 
الأعلى: تنزيه الرب عن وجود المثل. 
من اين عباس في وله ويه الكل 
الأ قال: «يقول: لَيْسٌ كَمِئْلِهٍ 


0 
ا 3 


وعلى هذا القول يحمل تحريم قياس 
المساواة بين الخالق والمخلوقء» تمثيلا 
کان أو سول 

القول الثاني: أن المثل هو الصفةء 
كما في قوله تعالى: ظدَلِكَ مهم في 


رر 


الور وَمَكَلْهْرْ فى آلإضيلٍ4 [الفتح: ۲۹]ء 
فالمثل الأعلى يراد به: الضفة العلي" . 


(۲) انظر: إعلام الموقعين (178/1). 

(؟) أخرجه الظبري في تفسيره )۲۱/۱١(‏ [دار الفكرء 
8هاء وسئده حسن . 

(۳) انظر: تفسير البغوي (7/ "الا )٤۸١‏ [دار المعرفة: 
ط۲]» وتنفسير القرطيى (4/8؟*) و(١١/119)‏ 
اردان الع اتک از روا 


القياس 


وعلى هذا القول يحمل جواز قياس 
الأولى قجها بين صسقاةت اللشاليق 
والمخلوق؛ أي: الاستدلال بصفات 
المخلوق على صفات الخالق عن طريق 
قياس الأرلى» سوا أكانت صورته 
تمثيلًا أو شمولاء فكل ما ثبت للمخلوق 
من ضفات الكمال المطلق فإن الخالق 
أولى به» وكل ما تنرّه عنه المخلوق من 


صقات التّقض فإن الخالق أولى بالتنرّه 
(DD.‏ 
القول الثالث: أن المثل الأعلى كلمة 
)5( 
التوحيك . 


وهذه الأقوال لا منافاة بينها» فكلها 
اہ فى مس الآيتين.. 
الآثار: 
الاعتقاد آثارًا بالغة السوء» ومن ذلك: 

- نشوء عقيدة العمثيل : وبزوغ فرق 


الممثلة» فإن قياس التمثيل والشمول 


المساوي مندرج ضمن تمثيل الله بخلقه. 


المسير لابن الجوزيٍ (559/4) و(98/5١)‏ 
[المكتت الإسلامي» طؤء لا٠1١هاء‏ وتفسير ابن 
كثير (۲/ )٥۷۳‏ [مكتبة دار التراث بالقاهرة]» 
(؟)انظر: درء التعارض (۲۹/۱ء ۳۰)ء (07/ ۳۹۲)» 
والرّسالة التدمرية )٠١(‏ [مكتبة العبيكانء ط١]»‏ 


وتفسين الشعدى(117/5):[الموشسة السعيدية 
بالرياض]. 

(۵) انظر: اا ٠‏ جرير الظبري »)١55/١4/4(‏ 
۳۸//۷)» وتفسير البغوي (۳/ ۷۳)» وتفسير 


القرطبى ( وساب 


- نشوء طوائف التعطيل» فإن أساس 
التعطيل قياس الله على خلقة»ء فإن 
المعطلة قاسوا صفات الله على صفات 
خلقه ابتداء» فوقعوا في التمثيل أولاء 
ثم فرّوا منه إلى التعطيل”' . 

- ضعف خشية الله وتعظيمه» فإن من 
قاس الله بخلقه وشبّهه بهم قلَّت هيبة الله 
في نفسهء ولهذا كان أصحاب ا 


القانحد من الفلاسفة يودب من أبعد 


ا مع الله. 

ت كما تقناً عن القياس الفاسة كير من 
العقائد الباطلة» كالاستشفاع بالأولياء 
والصالحين وأصحاب القبور» ودعائهم 
مع الله وذلك بالشيامن الفاسد على 
ملوك الينيا الذين د يتم التقرب إليهم 
بالوسطاء بدون إذنهم» فقاسوا الله تعالى 
على ذلك». وفساد هذا القياس من جهة 
أن ملوك الدنيا في ملكهم قصورء فهم د 
يقبلون الشفاعة لحاجتهم للشافع بنوع من 
الحاجة» قن علمهم قصور»› فلا 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ ۲۷» 9١5)؛‏ 

ودرء التعارض )44/۷( ومدارج السالكين / 

(T°‏ [دار الكتاب العربي. ط۲[ والصواعق 

المرسلة .)۲٤٤/١(‏ وانظر مثال ذلك القياس في: 

المختضر في أصول الدين لعبد الجبار - ضمن 

رسائل العدل والتوحيد )١187/1١(‏ [دار الهلال]» 

والتمهيد في أصول الدين للنسفي (۴۷) [المكتبة 

الأزهرية]ء وأساس التقديس للرازي )٠١١ _ ٠١۴(‏ 

[مؤسسة الككتب الثقافية» طا ١١٤١ه].‏ 


کف عاد ا 
وكذا قاس المعتولةٌ الخالق على 
المخلوق» فزعموا أن ما حَسْنَ وقبح من 
المخلوقين حسن وقبح من سس وأن 
الظلم الذي ينزه الله عنه هو ذد نظير الظلم 
الذي يقع من الآدميين؛ فكانوا مشمهة في 
الأفعال» معطلةً فى الصفات" . 
قال بى ثيمية سينا الآثار االسةة 
لاستعمال القياس الفاسد فى الاعتقاد: 
«ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة 
والمتكلمة مثل هذه الأقيسة فى المطالب 
الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين» بل 
كحاقفيت أدلتهم› وغلب عليهم بعد 
فساد أدلتهم أو تكافتها»”*'. 
لقد كان منشا الخلط عند كثير مين 
النفاة للصفات هو استعمالهم للمقاييس 
الباطلة امن قياس المساوات اقا أو 
(؟)انظر: التوسل والوسيلة لابن تيمية )١١(‏ [المكتب 
الإسلامي؛ اها]. 
)۳( انظر: مجموع الفتاوى (4/ 41(« وشرح العقيدة 
الأصبهانية :)١99(‏ ومفتاح دار السعادة »٠١١/۲(‏ 
۴ [دار الكتب العلمية]ء والصواعق المرسلة 
.)١844 09‏ وانظر في الجواب على 
تمثيلهم وقياسهم هذا: منهاج السّنّة التبوية (۳/ )١83‏ 
[مؤسسة قرطبة؛ طاء ١١١٠١ه]ء‏ ومفتاح دار 
السغادة :)١١ ٠٥١ _ ٥۳/۲(‏ وكذلك: الملا 


والتحل للشهرستاني )١1(‏ [موؤسسة الحلبي]. 
(5) درء التعارض (۲۹/۱). 


القياس 


شمولًا ‏ فيما يتعلق بالله تعالى. 

فترى بعضهم يصرح بأننا لو وصفنا الله 
بالاستواء على العرش لكان يعلو عليه 
مثل علو الملك على السرير'''. 

ونقرر اة الصفات أنه لو كاك مخسقًا 
بصفة العلم مثا لوجب أن يكون علمه 
فى القلب وآ يكون لله فلب کاحض ۰ 
تعالى الله . 

فهم يقررون أنه لو كان الله متصمًا 
بالصفات أو يبعض الضفات لكان 
جسمّاء قياسًا على المخلوق, والله ليس 
بيجسم » فوجب نفي الصفات “ابيا 

وكل هذا من قياس التمثيل» فإنهم 
قاسوا الخالق على المخلوق بجامع 
الاتصاف بالصفة» والحكم هو: ثبوت 
الصفة للجسم (المخلوق)ء وانتفاء الصفة 
عما ليس ممم «الخالق) بزغمهم : 


(١)انظرة:‏ العمهية قى أصول الندين للتسقىئى (/19)ء 
وأسساسن الفتدديس (٠١5٠‏ [دار ااك ظا 
1ةاها. 

۷ انظر: المعتضر فى أصول الندين لعنبد الجبار 
المعترقي - غسمن رسائل العدك :والترحعيد 0157/19 
[دار الهلال]. 

(۳) انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي 
عبد الجبار (/ا#”7 - )۳٤۸‏ [الدار التونسية]» وافرح 
الأصول الخمسة له )١١(‏ [مكتبة وهبة» ط۲ء 
۸ هاء ومعالم أصول الدين للرازي »٤۸(‏ 19) 
[مركز الكتاب للنشرء ظ١ء‏ ١٠٠٠م]ء‏ وغاية المرام 
للآمدي (1۳۷» ۱۳۸) [المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» ٠75١ه]ء»‏ وشرح المقاصد للتفتازاني 
0 1۷) [دار المعارف النعمانيةء ط١اء‏ ١1٠١5١ه]ء‏ 
والمسامرة شرح المسايرة (54) [المكتبة العصرية؛ 
طا ٤ه.‏ 


القياس 


وقد يستعملونه على وجه قياس 
الشمول» فيقولون: المخلوق متصف 
بالصفات» وكل متصف بالصفات جسمء 
والنتيجة: المخلوق جسمء وال لين 
بجسم ؛ لأنه لا يتصف بالصفات. 


فوجه غلطهم في هذا القياس أنهم 
أدخلوا الخالق والمخلوق في قضية كلية 
استوى فيها الأصل والفرع» وهذه 
القضية الكلية هي زعمهم أن كل ما كان 
متصفا بالصفات فإنه جسم» فهم في 
الحقيقة قد مثلوا قبل أن يعطلواء فكانوا 
أولى بلقب الممثلة» «ولهذا قال بعض 
أهل العلم: إن كل معطل مشبهء ولا 
يستقيم له التعطيل إلا بعد التشبيه»” . 

ثم إن هذه القضية التي زعموها كلية 
(كل متصف بالصفات جسم) جعلوها 
عامة للخالق والمخلوقء وهم لا 
يستطيعون أن يثبتوا عمومها إلا بقياس 
التمثيل أو قياس الشمول» وقياس التمثيل 
أو الشمول لا يمكن الاعتماد عليه فيما 
نين الخالق والمخلوق كما سيق» تعبرت 
الفارق» فبطل قياسهم من أصله” . 

وعامة أقواك اليفاة للضفات - من 
مختلف الفرق ‏ مبنية على قياسهم 
الفاسد للخالق بالمخلوق» وهو نوع من 
أنواع التشبيه . 
(6) الضواعق المرسلة /١(‏ 545) [دار العأضمةء ظ۳]. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية »۷٤(‏ ١۷)ء‏ والتحفة 
المهدية )١7١(‏ [دار الوطن» ظاء؛ 115١ه].‏ 


قيام الحجة 0 


غقمن انقى صفة اليدين. لله فرارا عن 
التشبيه -: «قالوا: (لا نقول إن لله يدين؛ 
وساعدين وراحة ومفاصل)»› ففروا 
بزعمهم من التشبيه» ففيه وقعواء وإليه 
هو من صفات المخلوقين» وتعالى الله 
عن ذلك علوًا ينا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأما 
ما يفعله طوائف من أهل الكلام من 
إدخال الخالق والمخلوقات تخت قياس 
أو متيل ,يتساويان فيه فَهدآ من الشرك 
والعدل باللهء وهو من الظلمء وهو 
ضرب الأمغال لله » وهو من القيامن 
والكلام الذي ذمه السلف وکابو". 


7 المصادر والمراجع: 
أاءا«آثار المضل الأعلى اه لعيسى 
؟ - «إعلام الموقعين». لابن القيم. 
۳ - «بيان تلبيس الجهمية)» لابن 
5 «الحجة ف بيان المحجة)» لقوام 

السدّة الأضبهانن. 

)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (7/ )7١5‏ [دار ابن 
القيم» ط١ء‏ 14035١ه].‏ 

9 باق تلبس الجهمية ۳/0 6). 


I‏ قيام الحجة 


EC bis 
3 YE VI 


٤ 
«درء التعارض!» لابن تيمية.‎  ه‎ 
«اشرح العقيدة الأصفهانية»» لابن‎ - 
ب اللالصواعق الهرسلة1» لابن‎ 
القيم.‎ 

8 #القياسن الفاصك وأثره فى 
الانحراف في العقيدة»» لأحمد بن شاكر 
4 امجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

م لاننظرية القتباس الارسطى: 
عرضًا ونقدًا»» لمحمد سعيد صباح . ۰ 


8# فيام الحجه # 


القيام: من قام يقوم قيامّاء يقال: قام 
الأمرء اعتدل وامتقام”". 

الحجة: بمعنى البرهان والدليل» 
وقيل: الحجة ما دوفع به الخصم. حو 
يحجه حجّاء فهو محجوج وحجيج ؛ أي : 
غلبه على حجته» وهو رجل محجاج؛ 
آی: جدل. وفي التحدية: افحج آدم 
سوسیا ۴ اع : غليه بالسحجنة. وفى 
حديث الدجال: (إن يخرج وأأنا فيكم 


العرب(؟١/5935)‏ [دار صادرء .ط١]ء‏ والقاموس 
المحيط )١54817(‏ [مؤسسة الرسالة]ء» والمصباح 
المنير للفيومي (۲/ ١٠٥٠)ء‏ والمعجم الوسيظ (؟/ 
7 

(6) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم »)٤۷۳١‏ 
ومسلم (كتاب القَدَرِء رقم 55617). 


قيام الحجة 


Ee‏ ۱ ع 
فانا حجحیجه) ٤‏ ائ : 


بإظهار الحجةا عليه" . 


© التعريف اصطلا حا : 

يراد بقيام الححة: مخالفة الحق بعد 
برت الحجة عليه وظهور التليل” . 

وقد نبِّه أهل العلم على أن قيام الحجة 
يكون بفهم الحجة أو بلوغها المعتبر. 

ويراد ببلوغ الحجة: بلوغ اليل 
والبرهاقة الشرعى اللمكلف يلوعا يسين 
معه المقصود» وتتقطم يه المظيرة. 

ويراد بفهم الحجة: 

١‏ الفهم اللغوي بأن يكون من أهل 
اللغة واللسان»ء فهذا شرط في بلوغ 
الحجة. 

؟ ‏ فهم احتجاج وهو التفقه المؤثر 
في السلوكء: وهو الذي يؤدف إلى 
الامتثال والانقياد” . 


ê‏ الحكم: 

الحجة عليه وعدم اتباعه لها. 

يكفر مخالفها : 

)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
(ATV‏ 


(۲) لسان العرب (۲۲۸/۲). 

(۳) انظر: مختصر العلو للذهبى )١۷۷(‏ [المكتب 
الأسلامى.. ط١]»‏ وتيسير ازير الأحميد (VY)‏ 
© انظرة الجيل بمساقل الأعتقاة وسفن لعبد الرزآق 
طاهر معاش (۲۲۹) [دار الوطن» طا ۷١٤١ه].‏ 


قيام الحجة 


د من لم يسمع النض المعين» أو 
الباب من أبواب الدين» فلا يواحذ 
بمخالقة ما جام فته 

- من قامت عليه بعض الحجة» فعلم 
بعفيها دون بعض» كأن يبلغه بعنض 
القران دون بعض» فإنه لا يحاسب إلا 
على ما قامت عليه فيه الحجة» دون ما 
لم يبلغه منها . 

وكذا من سمع الحجة» ولم تثبت 
عنده» کان يسمعها من طريق لا يجب 
عليه أن يصدقها. 

من بلغته الحجة واعتقد خلافها 
لتوع من التأويل السائغ الذي يعذر به 
وإن كان مخطنًا . 

- وأما من لم يبلغه الإسلام أصلا فإنه 
لا عذاب عليه» وهؤلاء هم أهل الفترة 


قال ابن القيم كُلَنُ: «إن العذاب 

أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم 
إرادتها والعمل بها وبموجبها. 

والثانى: العناد لها بعد قيامها وترك 
إرادة وها : فالأول كفر إعراض» 


(5) ينظر: الفصل لاسن حزم )1۰5/4( [شركة عکاظ › 


طلا ؟٠:ة5اهاء‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 
RAH‏ 1 5غ 5غ لام إميكمبة ابن 


لمسيح (۳۰۹/۱ - ١‏ [مطبعة المدني]. 


تيمية» طك]كء والجواب الصحيح لمن بدل دين 


قيام الحجة 


الثانى كفر عناد» وما الجهل مع عدم 
قيام الحجة» وعدم التمكن من معرفتهاء 
فهذا الذي نفى الله التغذيس» عنة جت 
تقوم حجة اا 
:© الحقيقة: 

قيام الحجة الرسالية التي يأثم من 
خالفها إنما يكون بأن تبلغ المكلف 
بلوغا باه فيسمعهاء ويفهم المراد بهاء 
ممن يحسن إقامتهاء ويكون الما من 
الشبهنات الت قد يعذر بها 

فال اہن تيمبة: فى ذلك: ..١‏ . وهكذا 
الأقوال التي يكفير قائلهبا: قد کون 
الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة 
الحق»› وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» 
أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد 
عرضت له شبهات يعقرة الل بها؛ :فسن 
كان من المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق 
وأخطأ فإن الله يغفر له خخظأه كائنًا ما 
كأت.. . 4 

وقال ابن حزم واه : «وكل ما قلناه 
فيه إنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام 
الحجة» فهو ما لم تقم الحجة عليه» 
معذور مأجور وإن كان مخطقًا» وصقة 
قيام الحجة عليه أن تبلغه فلا يكون عنده 
)١(‏ طريق الهنجرتين )1١54(‏ [دار ابن القيمء طللء 


)188/١( انل : مدارج السالكين‎ TT 
[مطبعة الْسّنّة المحمدية: ه/اه]‎ 


(') مجموع الفتاوى لين تيمية 0/5 و(۳/ ١‏ 
241 


€ قيام الحجة 
6 

0 ا 

شىء يقاومهاء وبالله التوفيق» . 


ويقول ابن سحمان: «الذي يظهر لي 
- والله أعلم ‏ أنها لا تقوم الحجة إلا 
بمن يحسن إقامتها» وأما من لا يحسن 
إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف أحكام 
دينه ولا ما ذكره العلماء في ذلك؛ فإنه 
لا تقوم به الحجة». 


ج ع 
3 الادلة: 


53 ا ا ا 17 0 اتد 
وقال: «يْمَعْسَرَ 8 وَالاوض آل يي 
و نک دقو ره 9 م يڪم يق واا 
لماه يويك هذا 07 شد 12 شيت 
ورم له الات ويدوا ع أشي 
ا وا کیت © كلك أد لم یکی 


Ee 5 020‏ ک۶ عم ور 
رَبك مهللك القرى بظلر وأهلها عون 
8ے . 
©4 [الأنعام] 
r e: eR‏ ب ار 


وقتال: وا کا ١‏ ممَزِيق عد نبعث 


رسوا 409 [الإسراء] 
وعن ایی هريرة ونه قال: قال 
رسول الله َي : «والذى نفس محمد بيده 
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودى 
ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
() الإحكام لابن حزم (2/1) [داز الحديث.» ظ١اه»‏ 
4 ها]. 


لفق منهاج الحقى والاتباع (0) [مكتبة المنارء ط 
.lLa\T‏ 


قيام الحجة 


قيام الحجة 


أو ا به» إلا کان من أصحاب 
النا 7( 
ر ة 


ما ثبت في الصحيح من حديث أبي 
هريرة ويي أن رسول الله يي قال: «قال 
رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مات 
فحرقوه» ثم اذْرُوا نصفه في البر ونصفه 
فى البحرء فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه 
اا © يردي تعدا عن الان فلا 
مات الرجل» فعلوا ما أمرهم. فأمر الله 
البر فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما 
فيه. فإذا هو قائم بين يديهء ثم قال: لم 
فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب 
وأنت أعلم فغفر الله له . 


وعن الأسود بن سريع وه قال 
رسول الله يِ: «أربعة يحتجون يوم 
القيامة: رجل أصمء ورجل أحمق» 
ورجل هرمء ورجل مات في فترة»؛ فأما 
الأصم فيقول: رب لقد جاء الاسلام؛ وما 
أسمع شيكاء وأما الأحمق فيقول: رب 
لقد جاء الاسلام والصبيان يحذفوني 
بالبعرء وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء 
الاسلام وما أعقل» وأما الذي مات في 
الفترة» فيقول: رب ما أتاني لك رسول» 
فيأخذ موائيقهم ليطيعنه؛ فيرسل إليهم أن 
أدخلوا النارء قال: فوالذي نفسي بيده لو 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٠١۳‏ 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 


(TEVA‏ ومسلم (كعات التو 
واللفظ له. 


55 رقم ا 


دخلوهاء كانت عليهم بردًا وسلامًا»" . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمبة: #الخجة على العباة 
إنما تقوم بشيئين: 

اج يشرط العمكن من العلمو يها 
أنزل الله.. 

۲ والقدرة على العمل به. 

فأما العاجز عن العلم كالمجنون» أو 
العاجز عن العمل» فلا أمر عليه ولا 
نهي» وإذا انقطع العلم ببعض الدين» أو 
حصل العجز عن بعضه»ء كان ذلك في 
حق العاجز عن العلم أو العمل بقوله 
كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو 
عجز عن جميعه كالمجنون مثلا» وهذه 
أوقات الفترات«“ 

وقال ابن القيم كانه : 


يستحق سببين : 


«إن العذاب 


أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم 
إرادتها والعمل بها وبموجبها. 

والثاني: العناد لها بعد قيامها وترك 
إرادة موجبهاء فالأول كفر إعراض» 


(*) أخرجه أحمد )١18/77(‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]؛‏ 


وابن حبان (ذكر الأخبار عن وصف قوم يحتجون 
على الله يوم القيامة) [مؤسة الرسالةء ط۲]» واللفظ له 
والطبراني في الكبير /١(‏ ۲۸۷) [مكتبة ابن تيمية؛ ط 7]: 
ى الإشبيلي وابن القيم. انظر: طريق 
الهجرتين (۳۹۷. ۳۹۸) [دار السلفية؛ ط7]؛ وصححه 
الألباني أيضًا في السلسلة الصحيحة (419/7) 

وانظر مته: (۷۱/۱۹). 


وضححه عبد الحق 


(4) مجموع الفتاوى .)09/1١(‏ 


قيام الحجة 5-7 


لق 


4 | 
LE | 


والثاني كفر عناد. وأما الجهل مع عدم 
قيام الحجة› وعدم التمكن من معرفتها› 
فهذا الذي تق الله (التعدذيب عنه. حتتى 
تقوم حجة ارما" 

وقال الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب كانه : «وإذا كنا لا فر من 
عبد الصنم الذي على قبة عبد القادرء 
والصنم الذي على اقبي االحميك البدوي 
وأمثالهما؛ لأجل جهلهم وعدم من 
يتبههم» تكيف تكقر من لم يششرك بال 
إذا لم يهاجر إليناء ولم يكمّر ويقاتل؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم)”" . 

وقال الشيخ حملك بن شاخبر بن 
معمر كانه : الوليس المراد بقيام الحجة 
أن يفهمها الإنسان فهمًا جليًا كما يفهمها 
من هذاه الله ووفقه» وانقاد لأمره. فإن 
الكفار قد قامت عليهم حجة الله مجع 
7 المساتل المتعلقة: 

جح المسالة الأولى: هل يشترط فهم 
الححة لاعتبار قيامها على الشخص؟ 

اختلف أهل العلم في اشتراط فهم 
)١(‏ طريق الهجرتين )٤١٤١(‏ [دار ابن القيمء طا 

)188/١( ه]. وانظر: مدارج السالكين‎ ٤ 


[مطبعة السّكّة المحمذية» :لا اناد 

(۲) فتاوى. ومسائل محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموع 
مؤلفاته )١١/١(‏ [مطابع الرياض» ط١].‏ 

() مجموع الرسائل والمسائل النجدية (578/4) [دار 
العاصمة»› الرياض› LANEY‏ 


قيام الحجة 


الحجة لاعتبار قيامها على الشخص على 
قولين : 

القول الأول: قال به كثير من أهل 
العلم» وهو أن فهم الحجة شرط في 
قيام الحجة على الشخص المغين كما 
قال العلامة ابن القيم كُنْهُ: «إن قيام 
الحجة يكتلف. باختلاف. الأزمنة والأمكنة 
والأشخاص» فقد تقوم حجة الله على 
الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة 
وناحية دون أخرى» كما أنها تقوم على 
شخص دون اخر» إما لعدم عقله وتمييزه 
كالصغير والمجنون» وإما لعدم فهمه 
كالذي لا يفهم الخطاب» ولم يحضر 
ترجمان يترجم له“ . 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا كانه : 
سن لم يم ادوا تسم عاي 
ال 

القزل الغاتی: قال به يعض آهل 
العلم» وهو أن ارغ الحجة وحده كاف 
في قيام الحجة على الشخص. وقد فهم 
هذا من كلام الشيخ محمك بن 
عبد الوهاب يه وبعض أحفاده 
وتلاميذه من بعده» فقد قال: «فإن الذي 
لم تقم عليه الحجة هو الذي كان حديث 
عهد بالإسلامء والذي نشأ ببادية بعيدة» 
أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل 
(5) طريق الهجرتين )5١5(‏ [المطبعة السلفيةء ١۷١٠ه].‏ 
(5) مجموعة الرسائل النجدية .)6١15/5(‏ 


قيام الحجة 


الصرف والعظف فلا يكفر حتى يعرف؛ 
وأما أصول الذهن العى أرضجها الله 
وأحكسها في كتابه فإن وة الل هو 
القران» للضي بلغه القرآن فقد بلغته 
الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم 
تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة. 
فإن أكثر الكفار والمنافقين من المسلمين 
لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهمء 
كما قال تعالى: ام سب أن أده 
نمثت أو يعقوت إن هم إل كلامم بل 
ك أل سيلا 409 [الفرقان]. وقيام 
الحجة نوع» وبلوغها نوع» وقد قامت 
عليهم» وفهمهم إياها نوع آخرء وكفرهم 
ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها»"'' . 

- المسألة الثانية: العذر بالجهل: 

مسألة بلوغ الحجة واشتراطها 
للتكليف مرتبطة بمسألة العذر بالجهل» 
فإن من لم تقم عليه الحجة كان جاهلاء 
والجاهل غير مكلف لعدم بلوغ الحجة 
إياه . 

سبل الإا الشافعى كه عبن 
صفات الله وما يؤمن بهء فقال: الله 
تعالى أسماء وضفات جاء بها كتابه» 
وأخبر بها نبيه أمتّه» ولا يسع أحدًا من 
خلق الله قامت عليه الحجة رذها؛ لأن 
القرآن نزل بهاء وصح عن رسول الله كَل 
yT‏ ل 


الشخصية) (755/1. 553). [المركز الإسلامي 


للطباعة والنشرء مضر]. 


قيام الحجة 


القول بها فيما روى عنه العدول. فإن 
خالف بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه 
فهو كافرء فأما قبل ثبوت الحجة عليه 
فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يقدر 
بالعقل» ولا بالروية والقلب والفكرء ولا 
نكمّر بالجهل بها أحدًا إلا بعد انتهاء 
الخبر إليه به" . 

وعليه؛ فالجاهل معذور بجهله حتى 
يبلغه العلم. 

قال الإمام البخاري #: «كل من 
لم يعرف الله بكلامه أنه غير مخلوق. 
فإنه يُعَلّم ويرد جهله إلى الكتاب والسَنّة 
فمن أبى بعد العلم به» كان معانذاء 
قال الله تعالى : ورا كارت آله لجل 


2 a 
قو ما بعد‎ 


إو هدم عق يي لمر نا 

يفوت إنَّ أله يكل سىء عَم 409 
[التوبة]» ولقوله: ومن ياق لرَسُولٌ مِنْ 
له الْهُدَئ ويم عي سيل 
این و 8 یل وش جه 
وسات مَصِرًا 409 [النساء]»”” . 
وقال الإمام الطبري كه في كتابه 
(التبصير في معالع الدين؟ :بعد أن ذكر 
بض تصيوضن الصفات -: «فإن هذه 
المعاني التي وصفت ونظائرها مما 


وضف الله بها نفسه» ورسوله مما له 


بع ما بين 


صرت ت 


(؟) مختصر العلو للذهبى (۱۷۷) [المكتب الإسلامي» 
طا ( ٤١‏ اه]. وانظر: إثبات صفة العلو لابن 
قدامة )١١١(‏ [الدار السلفية» طاء ١١٤٠ها.‏ 


(۳) خلق أفعال العباد )5١(‏ [مكتبة التراث الإسلامي]. 


قيام الحجة 


يثبت حقيقة علمه بالفكر والروية» ولا 


يكفر بالجهل أخد إلا بعد انتهائها 
إل , 

وقال ابن 'تيسية كلله: امن دعا 
غير الله» وحج إلى غير الله فهو مشرك» 
والذي فعله كفرء لکن قد لا يكون عالمًا 
بأن هذا شرك محرمء كما أن كثيرًا من 
اماس لرا فى الإسلام مين العقار 
يرهم + وعنلهم أصنام لهم وعم 
يتقربون إليها ويعظمونهاء ولا يعلمون أن 
ذلك محرم في دين الإسلام» ويتقربون 
إلى االغار أيشاء ولا يعلعوة أن ذلك 
محرم» فكثير من أنواع الشرك قد يخفى 
على بعض من دخل في الإسلام ولا 
يعلم أنه شرك . 


فنرى في كلام الشيخ أن الجهل وعدم 
بلوغ الحجة هو مما يعذر بهء حتى في 
الشرك» ولذا قال في موضع آخر - بعدما 
تكلم على من اجعهد فأخظأ: «.:. 
بخلاف طا لم يشرع جسه مل الشرك: 
فإن هذا لا ثواب فيهء وإث. كان اش لا 
يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة» كما 


)١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (195) [مطابع الفرزدق؛ 
طاء 508١ه].‏ وانظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 
° ) [مؤسسة الرسالق ط4 517١ه].‏ 

6 النود على الاخباتى 510 58 [اسطل وعات:دار 
الإفقاء] باختصار يجين وانظر: االره على الیگزی 
(۲۸) [الدار العلميق. ط۲]ء ومجموع الفتاوى لابن 
تيمية :4٠57/١1١(‏ 1١/00٠0)غ2‏ ومجموعة الرسائل له 
۲20 [دار الكتب العلمية. ط۲»ء ؟١١51١ه].‏ 


قيام الحجة 


قال قعانی: چ کا دو ی کے 
رَسُولًا 63 [الإسراء]. لكنه وإن كان لا 
يعذب فإن هذا لا يغاب... وإذا نهاهم 
الرسول عنها فلم ينتهوا عوقبواء فالعقاب 
عليها مشروط بتبليغ الرسول» وأما 
بطلانها في نقسها فلأنها غير مأمور 
اد ندا 
معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة 
أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدًا من 
الأموات» لا الأنبياء ولا الصالحين ولا 
غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء 
ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كما أنه 
لم بشرع لأمته السجود لميت ولا لغير 
ميت ونحو ذلك» بل نعلم أنه نهى عن 
كل هذه الأمورء وإن: ذلك من القبرك 
لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في 
الرسول ية مما يخالفه» . 

ولكن يشار هنا إلى أن عن الجهل ۷ا 
المكلف ذفعهء وترك ذلك تقصيرًا مته. 


قال ابن تيمية: إن بيان الحكم سبب 


)۳( مجموع الفتاوى لايق تيمية )۳1/۲۰ كز +34 


(5) الرد على البكري 0 انطو : مجموع الفتاوى 
لان STS ¥) ana‏ ¥ العا "اق NTI‏ 
9) ومنهاج الشّنّهَ (ه/ ۱۱۱ ۔ .)١١۳‏ 


قيام الحجة 
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ل 
لزواق الهبية المائحة عن السوق اساي 
فإن العثر الحاصل بالاعفقاد ليس 
التقصوة بقاعت بل المظلوب زواله 
حسب الإمكلذه»: ولول هذا لما وجب 
بيناق العلم» ولكان ترك العناس على 
جهلهم خيرًا لهم ولكان ترك دلائل 
المساقل المشجهة حيرًا من مانها, 

وقال ابن القيّم: «فإن حجة الله قامت 
على العبد بإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» وبلوغ ذلك إليه» وتمكنه من 
العلم به» سواء علم أو جهلء فكل من 
تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه» 
فقصر عنه ولم يعرفه» فقد قامت عليه 
الحجة» والله سبحانه لا يعذب أحدًا إلا 
بعد قيام الحجة عليه)”'". 

- االمسألة الثالثة : قيام الحجة يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة: 

وذلك أن الزمان الذي يشفى فيه 
العلم» ويطغى فيه الجهل»ء وتكثر فيه 
الشبهات فإن موجب العذر بالجهل 
يقوى» وقيام الحجة فيه يقل ويخفى» 
فلا يحمل على زمن ظهور العلم 
وانتشارره» وما غيل فى الزماق يقنال .فى 
المكاق.. ' 

وقد أشار ابن تيمية إلى آهل بزمانه 
وما كان عليه الكثير من الوقوع في أنواع 
)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۷۹/۲۰). وانظر منه: 


KESAD) 


(؟) مدارج السالكين (۲۳۹/۲). 


قيام الحجة 


من الكفرء ومع ذلك عذرهم بهذا الجهل 
قاتا : '#وهؤلاء الأجناس بون كانرا قد 
كثروا في هذا الزمان» فلقلة دعاة العلم 
والإيمان» وفتور آثار الرسالة في أكثر 
البليدانة. وأكثر هؤلاء ليس عندهم من 


أثاو الرسالة :وميراث الثبوة ما يعرفون نجه 


الهدى. وكثير منهم لم يبلغهم ذلك» 
وفي أوقات الفترات» وأمكنة الفترات» 
يثاب الرجل على ما معه من الإيمان 
القليلء ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة 
عليه» ما لا يغفر به لمن قامت الحجة 
عليه» كما في الحديث المعروف: «يأتي 
على الناس زمان لا يعرفون فيه الصلاة؛ 
ولا صياماء ولا حجّاء ولا عمرة. إلا 
الشيخ الكبيرء والعجوز الكبيرة» 
ويقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون لا 

إله إلا الله فقول لحذيفة بن اليمان: ما 
تغني عنهم لا إله إلا الله؟ فقال: : تنجيهم 


N الا‎ 7 


وقال اتن القيم: (إن قيام الحجة 
بخعلف: باخعلاف الأزمدة والا فة 
والأشخاص» فقد تقوم حجة الله على 
الكفار فين زمان دون زمان» وفى بقعة 
وناحية دون خرف ) کیا أنها تقوم على 
(۳) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم »)٤٠٤۹‏ 
والحاكم (كتاتب الفتن والملاحم» رقم (Af‏ 
وصححة) وصححه البوصيري في المصباح E)‏ 
4) [دار العربية. ظ1]: والألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم ۸۷). 
() الفتاوى لابن تيمية .)١58/78(‏ 


قيام الحجة 


7 شمن دون اتر إما لعدم عقله وتمييزه 
کاز لصعير والمجنون» وإما لعدم فهمه 


- المسألة الرابعة: قيام الحجة 
والعذر بالجهل يختلف باختلاف المسائل 
والأحوال: 

فمن المسائل ما يكون. خفيا دقيقاء 
ومنها ما يكون مشهورًا شائعًاء فالعذر 
في الأولى أقوى من العذر في الثانية. 

كما أن من اناس سن يكنوق: حدية 
عهد بإسلام» أو يكون ضعيف الفهم» أو 
أعجمى اللسان» فمثل هذا قد يعذر بجهله 
بما لا يعفر يد من ألم يكن فاك 

قال الإمام الشافعي: «إن من العلم ما 
لا يسع بالعًا غير مغلوب على عقله 
جهله» مثل الصلوات الخمس» وأن لله 
على الناس صوم شهر رمضان» وحج 
البيت إذا استطاعوه» وزكاة في أموالهم» 
وأنه حرم عليهم الزنا والقتل» والسرقة 
والخمرء وما كان في معنى JA‏ 

وقال الموفق ابن قذامة - فى أثناء 
كلامة على تارك الضلاة -: فان كان 
جاحدًا لوجوبها نُظر فيه؛ فإن كان 
جاهلا به» وهو ممن يجهل ذلك 
كالحديث الإسلام» والناشئ ببادية» 


.)٤١٤( طريق الهجرتين‎ )١( 
[دار الكتب العلمية].‎ )١۷( الرسالة‎ )۲( 


قيام الحجة 


عَرْف وجوبها 57 ذلك» ولم يحكم 
بكفره لأنه معذورء فإن لم يكن ممن 
يجهل نفلك كالباشيع من المسلمين في 
الأمصار والقرى» لم يعذر ولم يقبل منه 
ادعاء الجهل» وحكم بكفره؛ لأن أدلة 
الوجوب ظاهرة في الكتاب والسّنَّة 
والمسلمون يفعلونها على الدوام» فلا 
يخفى وجوبها على من هذا حاله» ولا 
يجحدها إلا تكذيبًا لله تعالى» ورسوله 
وإجماع الأمة» وهو يضير مرتدًا عن 
الإسلام» ولا أعلم في هذا خلاقًا»"”". 


ؤقال ابن قيمية: (إن. الأمكية وال رة 
التي تفتر فيها النبوة» لا يكون حكم من 
خفيت: عليه آثاو النبوة عى أتكر ما 
عجناءت په طا كما يكون حكمه في 
الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيها آثار 
النبوة , 


ويقوك أيضًا: «لا يكثر العلماه من 
استحل شيئًا من المحرمات لقرب عهده 
بالإسلام» أو لنشأته ببادية بعيدة» فإن 
جكم الكفر لا يوت إلا بحد بلوغ 
الرسالة: وكثير من هؤلاء قك لا يكون فد 
بلغته النصوص المخالفة لما يراه» ولا 
يعلم أن ارول :ود للف 


() المغني )٤٤١/۲(‏ [مكتبة الرياض الحديثة]. وانظر: 


نواقض الإيمان القولية والعملية (56. #الا). 
(؟) بغية المرتاة:(11). 
(5) مجموع الفتاوى .)٥۰۱/۲۸(‏ وانظر: .)٤۰۷/۱۱(‏ 


قيام الحجة 


7 الفروق: 

الفرق بين الكافر الأصلي» والمسلم 
الذي وقع في آفر مكفر: 

في تقرير الكلام على بلوغ الحجة لا 
بد من التفريق. بين حالتين : 

الأولى: حالة الكافر الأصلي» الذي 
لم يدخل في الإسلام أصلاء ولم تبلغه 
الحجة الرسآلية. 

فمثل هذا ينظر في حكمه من ناحية 
أحكام الشياء بوأسفام الآخرة» آنا خي 
أحكام الدنيا فإنه يعامل معاملة الكفارء 
ويحكم عليه بحكمهم في المواريث 
ونحو ذلك» وأما في أحكام الآخرةء 
فإذا كانت الحجة الرسالية لم تبلغه» فإنه 
يعذر بجهله» ويكون له حكم أهل 
الفترة» وهم الذين يمتحنون في الآخرة. 


قال ابن تيمية: «أخبر الله تعالى عن 
ية أنه قال وج #أعبدُوأ الدع 
كم ين إلنه عه إن أَكْم إلا 
متروت ت @4 [هود]» هة مفترين 


قبل أ پې پگ مخاشرن» لكونهم 
ثبت قبل الرسالة» فإنه يشرك بربه ويعدل 
به» ويجعل معه آلهة أخرى» ويجعل له 
أندادًا قبل الرسول وأما التعذيت 
فل , 


. + مجموع الفتاوى ورك‎ )١( 


DL 


قيام الحجة 


أن يعتقد أن كل عن خان بدين غير دين 
الإسلام فهو كافرء وأن الله ك لا 
بالرسول» هذا في الجملةء والتعيين 
موكول إلى علم الله وحكمه»ء هذا في 
أحكام الثواب والعقاب» وأما في أحكام 
الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمرء 

د 5 5 قف 
الدنيا لهم حكم أوليائهم» 

الحالة الثانية: حال المسلم المقر 
بالشهادتين» والذي قل وقع في أمر مكفر 
جهلا . 

فمثل هذا الأصل فيه أنه معذور 
بجهله»ء فله أحكام أهل الإسلام في 
الفا والأخرة» كما سيق من ععديث 
الذي أمر أهله أن يحرقوه. 

وقد أخطأ من حمل الحال الثانية على 
الأولى»ء وجعل أقوال آهل العلم 
المتوجهة للحال الأولى مقولة فى الحال 
الثانة". 1 

الفرق بين قيام الححة› وفهم الححة: 

المعتبر في التكليف أن تقوم الحجة 
على السمكلق»ء ويفهمها الفهم الذي 
يدرك به معناها والمراد بهاء ف يشغرط 
أن يفهمها الفهم الدقيق الذي يذركه 
علماء الدين حتى تقوم عليه الحجة. 
(۲) المرجع السابق. وانظر: مدارج السالكين (۲/ 445). 


(۳) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية (١10/71-5471/1؟)‏ 
ونواقض الإيمان القولية والعملية .)9٠  54(‏ 


قيام الحجة 


قيام الحجة 


` ED 


الإشكال أنكم 7' تفرقوا ؛ بو ا ال 
وفهم الحجة» فإن أكثر الكفار والمنافقين 
لم يفهموا حجة الله مع ير عليهم» 
كما قال تعالى: طم كسان أن اتام 
موت أو مورت إن 4 !3 الاقم بل 
م ل سيلا 469 [الفرقان]. وقيام 
الحجة وبلوغها نوع» وفهمهم إياها نوع 
آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم 
يفهموها نوع آخرء فإن أشكل عليكم 
ذلك» فانظروا قوله َة في الخوارج: 
«أينما لقيتموهم فاقتلوهم""» مع كونهم 
في عصر الصحابة» ويحقر الإنسان عمل 
الصحابة معهم وقد بلغتهم الحجة» ولكن 
له سوا 


وقال أيضًا: «من المعلوم أن قيام 
الحجة ليس معناه أن يفهم كلام الله 
ورسوله مثل فهم أبي بكر طيه: بل إذا 
بلغه كلام الله ورسوله؛ وخلا من شيء 
يعذر به فهو كافرء كما كان الكفار كلهم 
تقوم ليم اة بالقرآن» ضع ول 


تعالى : موسلا ع لويم که أن يفقو 6 


رم ارب 


[الإسراء: »]٤١‏ وقوله: إن سَرّ ألدذوابٌ 
عند اله ألم الك آل لا يعقلود 


© لاال" . 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآنء رقم 
/2051). ومسلمء (كتاب الزكاة» رقم .)١1١57‏ 

(۲) مجموعة مؤلفات ابن عبد الوهاب (9/ .)١7 31١‏ 

(؟) الدرر السنية (۷۹/۸) [طةء 9١41١ه].‏ وانظر: 


محمد بن عبد الوهاب ومن نحا نحوه 
من تلاميذه من عدم اشتراط فهم الحجة 
في قيام الحجة على العبد هو: فهم 
التفقه المؤثر في السلوك والمؤدي إلى 
ولغته» فإن اشتراط فهم لسان المبلغ 
محل اتفاق عند سائر علماء أهل السنّة 
والجماعة: .وهذا يدل على أن الشيخ ابن 
عبد الوهاب يله يقصد عدم اشتراط 
الفهم المفصل للحجة لا المجملء 

قال ۵ فى رسالة أخرى له: «وإذا كنا 
لا نكمّر من عبد الصتم الذي على قبة 
عبد القادر» والصنم الذي على قبر أحمد 
البدوي وأمثالهما؛ لأجل جهلهم وعدم 
من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك 
بالله إذا لم يهاجر إليناء ولم يكمّر 
ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظیم» . 


ونم .يؤكد. أن الشيخ يقصد نفي الفهم 
المفصل للحجة ما قاله تلميذه الشيخ 
حمد بن ناضر بن معمر نه : لاوليمن 
المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان 
فهمًا جليًا كما يفهمها من هذاه الله 
ووفقهء وانقاد لأمرهء فإن الكفار قد 

۴۳ 4١5)ء‏ ومجموعة الرسائل والمسائل النجدية 

.]ه١4١7؟ [دار العاصمةء ط۳»ء‎ )5١157/:5( 


() فتاوى ومسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن 
مجموع مؤلفاته .)١١/١(‏ 


القيامة الصغرى 


قامت عليهم حجة الله مع إخباره بأنه 
جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه»'. 
© المصادر والمراجع 
١‏ «اجتماع الجيوش الإسلاميةا» 
لابن القيم. 
۲ «الإحكام». لابن حزم. 
«الجواب الصحيح»» لان تيهية. 
«خلق أفعال العباد»» للبخاري. 
د (الشرر اة في الفا وق 
النجدية» . 
5 . اضوابط التكقيراء لعبد الله 
القرثى . 
- «طريق الهجرتين»» لابن القيم. 
- «الْفصَل في الملل والنحل»» 
لا بن حزم. 
4 «امجموع الفتاوى»؛ لابن تيمية. 
6ح امسجموغة الرسائل والمساقل 
النجدية). 
١١‏ ے اقشجموعة. مؤلفات ابن 
عبد الوهاب». 
17 «منهاج الحق والاتباعاء 
لسليمان بن سحمان. 
٠‏ «نواقض الإيمان الاعتقادية»» 
لعبد العزيز الوهيبي. 
5 = «نواقنضن الإيمتان القولية 
والعملية»: لعبد العزيز العبد اللطيف. 


.)578/4( مجموع الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 


r2 LU 
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القيوم 


ا 8# القيامة الصغرى 5 
# القيامة الكبرى 5 


8 القيّم 8 
يراجع مصطلح (القيوم). 


8 الفيوم 5 

© التعريف لخة: 

القيّوم: (فيعول) من القيام؛ والقيام 
يأتي على أضرب؛ هي: قيام بالشخص؛ 
إما بتسغير أو اختيار» وقيام للشيء على 
سبيل المراعاة والحفظ له وقيام هو من 
العزم على الشيء؛ وقيام بالشيء إدامته . 

وأقرب تلك المعاني تعلقًا باسم 
سبيل المراعاة والحفظ له ومنه قوله 
لعالى: خان هش هو قَيِدٌ ع کل تفیں يما 
بت IE‏ 

والمعتى العانى الى له اتعلق نلوك 
هذا الاسم: أنه الدائم الذي لا 
و 


(؟) انظر: تهذيب اللخة (۹/ ۴۵۷ )75٠‏ [الدار 
المصرية]ء ومقاييس اللغة (A14)‏ [دار الفكر› ط٣‏ 


القيوم 


والقيّام بوزن (قَيُعال)» و(فيعال) من 
صيغ المبالغة من جنس (فعّال)» مبالغة 
من القيام» يقال: قام يقوم قيامًا فهو 
قائم وقيام. 

والقِيام والقَوّام: اسم لما يقوم به 
اشيج أي يات ولد ين ود i‏ 
تغالى : ييا يما [الأنعام: ١١٠]؛‏ أي 
ثابنّا مقومًا لأمور معاشهم ومعادی © 

والقيّمء (فَيْعل) من القيام» وهو من 
بها العبالعة» وأسله: جرم مقل: 
صَيِّبِ أصله: (صَيْوب)» اجتمعت الواو 
والياء وسبقت ایا بالسكون فقلبت 
الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء" . 


© التعريف شرعًا: 

القيوم : هو القائم بنفسه ) الغني عن 
قل عن سوا کی ہے إلى لق سر 
لكمال غناه ويك . 

وهو سبحانه القائم بأمور خلقه» 
المدبّر شۆونهم› فكل ما سواه محتاج 
إليه بالذات . 


= 518١هاء‏ والصحاح (۰/ ۲۰۱۲ ۔ )۲١۱۸‏ [دار العلم 


للملايين» ط٤]ء‏ ومفردات ألفاظ القرآن  5940(‏ 


*19) [دار القلم؛ طكء ۸١٤۱]ء‏ والمعجم الوسيط 
الا (VIA‏ [دار الدعوة؛ طلء 5لا9ام]. 
(١)انظر:‏ تهذيب اللغة (4//ا 6 .)775٠96‏ ومقاييس 
اللغة (855): والصحاح ,)5١18-5١1١5/0(‏ 
مفردات ألفاظ القرآن  5949(‏ 14۳)ء والمعجم 
الوسيط (؟/ /االال 7/58). 

(۲) انظر : تهذيب اللغة (7861//8 _ 
غریب الحديث (۲۲۷/۶). 


٠‏ ) والنهاية في 


القيوم 


وقال النووي: «قال ابن عباس: 
القَيُوم الذي لا يزول”". وقال غيره: هو 
القائم على كل شيء. ومعناه: مدبّر أمر 
خلقه» وهما سائغان في تفسير الآية 


والحدرف» 0 
:08 العلاقة بين المعتى اللغوي 
والشرعي 
العلاقة ظاهرة بين بين المعضين؛ 31 أن 


المعنى المتعلق بوصف الله تعالى هو 
على غاية الكمال والجلال» وليس 
لمخلوق مثلهء فلا أحد قائم بنفسه بحيث 
ترتفع عنه كل حاجة لغيره إلا الله تعالى» 


ولا أحد قائي, بشؤون الخلق وتدبيرهمء 
وکل مفتقر إليه إلا الله نك . 
3 الحكم: 


الثابتة بنص الكتاب والستة وإجماع أهل 
العلم دون استقتاء : 
الحقيقة: 

القيوم هو الذي قام بنفسه. واستغنى عن 
جميع مخلوقاته؛ وقام بح بجميع الموجودات» 
فأوجدها وأبقاهاء ا جسم ما 
تحتاج إليه في وجودها وبقائها . 


(۳) ذكره الدارقي فی النقض ل المريسي )۱/ (of‏ 
[مكتبة الرشدء ظ١]ء‏ وفي سنده محمد بن السائب 
الكلبيء وهو متهم بالكذب . 

() شرح النووي على مسلمء حديث رقم (4). 

() تيسير الكريم الرحمن .)۴١۴/١(‏ 


القيوم 


م إن اسم اله الیرم يقعرث مصفة 
الحياة له ن › فلم يذكر اسم القيوم في 
القرآن إلا .مقرونًا باسمه الحى؛ ذلك لان 
الحياة متضسمتة جميع صفات الكمال» 
ودوام ذلك بلا انتهاء. 

قال ابن القيم 7 في هذين الاسمين 
(الحى القيوم) 5 «عليهما مدار الأساة 
الى كلهاء وإليهما مرجع معانيها 
جميعهاء فإن الحياة سكل زمنة لجميع 
نينا إلا تضعف السات خا كانت سان 
تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها 
إثبات كل كمال يضاد نی كمال الحياة 
وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه 
وكمال قدرته» فإنه القائم بنفسه جا يحتاج 
ال من يقيمه بو جه من الوجوه» وهذا 
من كمال غناه بنفسه عما سواه» وهو 
المقيم لغيره فلا قيام لغيره ا بإقامتة. 
وهذا من كمال قدرته وعزته» فانتظم 
هقان الاسمان صقات اباك ولخي 
التام والقدرة التامة) . 
© الآدلة: 

قال الله تعالى: اله ل إل إلا هو ال 
لموم [البقرة: 21658 وآل عمران: 1]. 

وقال فل: «وصمتٍ الْوْجُوهُ دحي 
الور [طه: .]۱۱١‏ 


.)5١١/5( بدائع الفوائد‎ )١( 


القيوم 


وعن ابن عباس ذ#ه: قال كان 
اتج َة إذا تهجد من اللي قال 
السماوات والرضن . 5 ا 


© أقوال آهل العلم: 


قال مجاهد: «القيوم: القائم على كل 


١ شيع‎ 


زقال أبو الغباس ابن تيميةة الاشعنه 


بعد کماله» ويتضمن أنه لم يزل ول يزال 
داقمًا باقيًا زيا أبديًا عوضوفا بصفات 


£ 
3 


و تخیر 
بفساد واستحالة وعد و یعترې ما 


الكمال»٠‏ من غير حدوټ تقض 93 


يزول من الموجودات»”*) 

وقال ان القيم موضحًا مناا مته 

هذا وَمِنْ أوصافه المَيوم وال 
فيزم قى أوصافه مرا 

سه الشموم قامَ بِنْفسِهِ 
والكؤن قَامَ به هُمَا الأمرَانٍ 

فالاو استغناوؤه عن غيره 
والقشر سن كل بإليه القاتبي 

والوصف بالقيوم ذو شأن كذا 
موضوفه أيضًا عظيم الشان . 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم »)۷٤٤١‏ ومسلم 


(كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 059). 
(6) تفسير الطبري (788/5). 
)٥(‏ توضیحج المقاصد وتمسحيح القواعد في شرح قصيدة = 


القيوم 

وقال محسك الأسين الشتعيطى : 
«والقيّوم صيغة مبالغة؛ لأنه وي سو 
القائم بتدبير شؤون جميع الخلق» و 
القائم على كل نفس بما كسبت. وقيل: 
القيّوم الدائم الذي لا يزول»'. 
57 المسائل المتعلقة: 

-. المسألة الأولى : القيّام والقيّم : 

استّدل لاسم (القيّام) ببعض روايات 
حديث ابن عباس ويا الذي فيه الدعاء 
المشهور الذي كان يدعو به النبى َي فى 
صلاة الليل: وقيه: أن رسول الله 25 
كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل 
نقول: (النّهّءٌ لك الحمد أنت شور 
السماوات والأرضء. ولك الحمد أنت 
قيّام السماوات والأرض» ولك الحمد 
آنت وب السماوات والأرض ومن فيهن: 
أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك الحق» 
الد" 

واستدل لاسم (القيّم) بروايات أخرى 
حيبت اتف الذكره وفبه: تة 
رسول الله َو كان إذا قام إلى الصلاة 
من جوف الليل يقول: «اللّهُمّ لك الحمد 
أقت نور اللتسماؤات والارض: ولاك 
الحتمد أنك قيّم السماوات والأرض» 
ولك الحمد اتك رب السمازات 
= الإمام اين القيم لابن عيسئن (173/5). 
)١(‏ أضواء البيان (318/4). 
(1) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم (كتاب صلاة المسافرين 

وقصرهاء رقم 594). 


- ED 3 


|اتضيوم 
والأرض ومن فيهن» أنت الحق» وقولك 
الحق» ووعدك الحق» الحديث” . 

والحديث واحدء فيجتمل أن يكون 
ووآية مالمعنى؟ للدلالة على وصق الله 
تعالى بالقيومية» والله تعالى أغلم. 

5 :المسألة الثانية : ما يتضمّنه اسم الله 
(القيّوم) من الدلالات والأحكام: 

إن اسم الجلال: (القيّوم) يتضمن 
العديد من الدلالات والأحكام التي 
أطال أهل العلم المفسرين لهذا الاسم 
ببيانها لعظم هذا الاسم وجلالة شأنه» 
ومن الك: 

- دلالة هذا الاسم على كمال صفة 
القيام التي يتصف بها المولى يك 
قيامه له بنفسه الذي هو من لوازم ذاته» 
وقيامه بغيره من جميع خلقه الذين لا 
قيام لهم إلا به كل . 

- كما أن هذا الاسم متضمن لجملة 
من ضفات الكمال الأخرى» فهو دال 
على كمال غناه وقدرته» فإنه القائم 
بنفسه؛ لا يحتاج إلى من يُقيمه بوج من 
الوجوه» وهذا من كمال غناه بنفسه عما 
سوأ 

وهو المقيم لغيره؛ فلا قيام لغيره إلا 
بإقامته» وكل ما سواه من هذا العالم 
العلوي والسفلي فهو تحت تدبيره وحفظه 


53 


وهذا من كمال قدرته وعزتة. 


ES. القيوم‎ 


AES 


و 

- المسألة الثالثة: اقتران (القيوم) 
باسم (الحي): 

بما أن اسم الجلال (القيّوم) لم يرد 
في النصوص إلا مقترنا باسم الجلال 
(الحي)» فقد أشار أهل العلم إلى بعض 
أسرار هذا الاقتران» ومن ذلك : 

ت أ العديد من أهل العلم - منهم ابن 
بن القيّم فقوا على أن اسمي : 
(الحيّ القيّوم) هما الاسم الأعظم الذي 
قال فيه النبى كي : «لقد دعا الله باسمه 
العظيم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا 
سال به أعطى 69 

وقوله عَلِلِ: "اسم الله الأعظم في 
ماين الآيتين: ولکښ که وید لَه إل 
إلا هو لمن لِد @4€ [البقرقاء 
وفاتيحة سبورة آل ا ت 3 أنه 
لآ لله إلا هر ال اق ©4 لآل 


يدا 


تيمية واد 


عمر ان]» 


:)١558 أخرجهأيو داود (كتات الصلاة» رقم‎ )١( 
والترمذي (أبواب الدعوات» رقم 7544)» والنسائي‎ 
وابن ماج (كاب العا‎ :)1١7٠١ (كتاب السهوه ؛ رقم‎ 
»)۸٩۳ رقم 027858 وابن حبان (كتاب الرقائق» رقم‎ 
وصححهء‎ )۱۸١١ والحاكم (كتاب الدعاء» رقم‎ 
)۲۳۳ /٥( وضححه الألباني في صحيح أبي داود‎ 
.]ه١٤١۳ [مؤسسة غراس للئشر والتوزيع» طا‎ 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم ١۹٤۱)ء‏ 
والترمذيٍ (أبواب الدعوات» رقم )۳٤١۸‏ وقال: 
حسن صحيح» وابن ماجه (كتاب الدعاء» رقم 
5 وأحمد (084/50) [مؤسسة الرسالة» 
طا ١١٤١ه]»‏ وسنده ضعيفء. لكن له شاهد 
يرتقي به إلى الحسن. انظر: صحيح أبي ذاود 

للألباني (5/ 775). 


ان 
|2 
05 


الفيوم 


05 


ولجلالة هذين الاسمين اعتبرهما 
أهل العلم أنهما يجمعان أصل معاني 
بقية أسماء الله الحسنى» وذلك من جهة 
أنهما مقتضيان للعديد من الصفات؛ 
فالحى دال على صقة الحياة المتصمنة 
لجميع الصقات الذاية كالعك والإرافة 
والقدرة والعزة والعظمة والكبرياء 
وغيرهاء والقيوم متضمن لجميع صفات 
الأفعال. 

- كما أشار أهل العلم إلى عظيم أثر 
الدعاء بهذين الاسمين» في دفع ما 
ينتاب الإنسان من هم وكرب وشدة» 
كما جاءت الإشارة إلى أن بعضهم 
اعتبرهما الاسم الأعظم الذي وردت 
الإشارة إليه في الوصو السابقةء وما 
روى أنس بن مالك قي قال: كان 
النبي ميد إذا كربة أمر قال: «يا حي يا 


قيّوم برحمتك أستغيث» . 


- المسألة الرابعة: الكلام على اسم 


بعض أهل العلم ممن اعتنى بجمع 
الأسماء الحسنى وشرحها أثبتوا اسم 
ا واستدلوا بقوله تعالى : E‏ 24 هر 
ای عل کی تين یما گسبت [الرعد: Ny:‏ 


(۳) أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات» رقم )١٠١۲٤‏ 


وقال: حديث غريب» والنسائي ذ فى الكبرى (كتاب 
عمل اليوم والليلة» رقم D0‏ 5 س الرسالةء 
طا» ١١٤١ها»‏ وحسنه الألباني بشاهده في 
السلسلة الصحيحة (رقم ۲۲۷) [مكتبة المعارف» 
ظا ٤٥‏ ه]. 


القيوم ا 


لكن الصحيح الذي عليه المحققون من 
أهل العلم أن القائم 
حق الله كيْكَ؛ لأنه من باب الأفعال وليمس 
من باب الأسماء» قال الشيخ سليمان بن 
عبد الله آل الشيخ في أثناء تفصيله الكلام 
على تعيين عدد من العلماء لآأسماء الله 
العستى : «وبعفضيا خطأ محص كالايد 
والناظر والسامع والقائم والسريع» فهذه 
وإن ورد عدادها فى بعض الأحاديث فلا 
يصح ذلك أصلا» 


یک EE)‏ اسا في 


ابلق 


© الآثار: 

١‏ - إثباث صفات الكمال لله ك 
ونفي كل صفات النقص عنه سبحانه. 

۲ - التعبد لله تعالى بأنه القائم على 
كل شؤون خلقه» فترفع إليه يد المسألة» 
وتنزل به المطالب والحاجات. 

ع الأفبقار والعذلل بين يدي الله 
تعالى؛ إذ أنه لا قيام لأحد من الخلق 
إلا به كلك فكل مفتقر إليه» وهو الغني 
سييحاتة عمن سواه 

٤‏ ب يقنين المؤمن بوعد الله الصادق 
بأن العاقبة للمؤمنين» وأن من اتبع هداه 
فلا بضل ولا يشقى؟ إذ إن قيام هذا 
العالم كله بأمر الله تعالى» ولا يكون 
شيء إلا بإذنه. 

.]ه١51١7 [دار الفكر؛‎ )٥٤٥( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


وانظر: معتقد أهل السّنّة والجماعة فى أسماء الله 


الحسنى للتمیمی (۲۴۷ - ۲۳۸) [أضواء السلف» 
طك 9١51١ها.‏ 


القيوم 


ه ‏ انتظام أمر العالم» وقيامة على 
غاية الإحكام والإتقان» فالذي أقامه هو 
الذي خلقه فسوّاه. 

5 إجابة الله تعالى لدعوة من 
دعاه» وخاصة إذا كانت دعوة اضطرار 
وافتقار. 


 *‏ ما يكون للرسل وأتباعهم من 
نصر وتمكين وحسن عاقبة. 

۸ ها یکرت على أعداء الله من 
حزبمة ؤسوء عاقب نمهما كان اللميظل 
من صولة وجولة وقيام» فإنه بإقامة الله 
تعالى ذلك اختبارًاء ثم يجعل دائرة 
السوء تدور عليهم. 

4 ظهور آثار قيوميته سبحانه لكل 
شيء من المخلوقات جامدهاء 
ومتحركهاء فاجرهاء وتقيّهاء وآثار 
قيوميته سبحانه بأوليائه وبمن أحبه تظهر 
في حفظه ولطفه ورعايته بعباده المتقين» 
وهذا يقتضي محبة الله ك والركون 
إليه والتعلق يه رحده» والسكوق الي 
والرضا بتدبيره» وحمله وإجلاله 
وتعظيمه . 

٠‏ -التبرؤ من الحول والقوة 
والافتقار التام لله كلق وإنزال جميع 
اتهوائج به» وإخلاض الاسععائة 
والأستفاثة والاعتصام به وقطع التعلق 
بالمخلوق الضعيف المربوب لله تعالى 
المفتقر إلى ربه كك الفقر الذاتي التام. 


القيومية 


القيومية 


2 المصادر والمراجع: 

ء)١ج( «الأسماء والصفات»‎ - ١ 
#ان اة فس السيميةة تا‎ 
لابن تيمية.‎ 

2۴ ابدائع الفوائد» (ج١1).‏ لحن 
القيم . 

5 اتسين اهاه اله الحستىاء 

© - اتوضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيلة الإمام اجن 
القيما (ج۲)» لان كيس + 

= «جامح الرسائل» (ج1)» ل 
ا 

¥ «الحجة في بيان الميحجةق لقوام 
الس الأصبهاني . 

2 شان الدعاء»)» للخطابي . 


4 - اشرح العقيدة الأصفهانية»» لابن 

٠‏ «صفات الله كك الواردة في 
الكتاب والسئةلاء لعلوي السقاف. 

١‏ #«ااقفضل ف اسم تجالى 
(القثرء): شمن جامع المسافل» جه 
لابن فسا 

- «فصل في معنى اسمه (الحيّ 
القيّوم)»: ضمن جامع المسائل» لابن 

١‏ «النهج الأسمى في شرح 
اجا الله الحسنى»» للنجدي . 


8 القيومية 53 


أ 1 


الكافي 


© التعريف لغة: 


قال ابن فارس كْذَنْهُ: «الكاف والفاء 
والحرف المعتل أصل صحيح يدل على 
الحسبء. الذي لا مستزاد فيه؛ يقال : 
كفاك الشىء يكفيك: وقد كفى كفاية؛ 
إذا قام بالأمر». 


والكافي: اسم فاعل من كفى يكفي 
فهو كافي؛ إذا قام بالأمرء وكفاك هذا 
الأمر؟ آأق: سياف وكتيينا ها بسر 
الكافي بالجسيب» والحسيب بالكافي 
لتقارب ميعناهماء فالكافى هو الذي 
نی به عن غيره» ومنه قوله تعالى : 
موَكَقٌ بار حَييا €6 [النساء]ء وقوله 
تعالى: وال اعم پاعدایک وکن بالله 
ولا ركف بل ما ©* [النساءاء 
واکتقی بالشية؛ إذا استغنى بو" 
(۱) مقاييس اللغة )۱۸۸/١(‏ [دار الجيل» ظط ١47١ه].‏ 


(9)انظر: تتهذييب اللخة 8/١١(‏ :۳۸5) [الذار 
المضرية]ء والصحاح (0 [دار العلم 
للملايين» ط٤]ء‏ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب 
(1/) [داز القلم» ط5]ء والمعجم الوسيط (؟/ 


۳ [دار الدعوة» ط۲]. 


الكاقي: اسم للربٌ تعالى: وهو 
يمعتى الیب كما قال تعالى: وای 
لله كاف عَبَدَفنكه [الثمر: 4م" . 


© العلاقة بينالمغنىاللغوي 

والشرعي: 

كلاهما دال على أن الكافي هو القائم 
بالأمر الذي يُستغنى به عن غيره» فالله ك 
هو كاف غباده بكل ما يحتاجون إليه» 
القائم بأمورهم المستغنون به عن غيره. 
© الحكم: 

لم يثبت أن الكافي من أسماء الله ك› 
لکن يخبر عن الله كلك أنه هو الكافي» فلا 
تسوغ تسمية الله يك بالكافي» أو دعاؤه 
به» أو التعبيد به فيقال: عبد الكافي؛ 
لعدم ثبوت النص في كونه اسما لله ك . 

كفاية الله الخلقه غامة وخاصة!*2: 

فالكفاية العامة: تشمل جميع الخلق» 


(۳) انظر: مجموع الفتاوى )١54/١١(‏ و(58/75١)‏ 


اتجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفب» طا 
6ه ]. 


(4) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعذي (۲۲۶)» 
[مجلة الجامعة الإسلامية» علد 1١7‏ 477١هاء‏ 


الكافي 


فهو ل كافي الخلق كلهم لا يحتاجون 
معه إلى شيء آخر» يدبر مصالحهم. 
ويوصل إليهم أقواتهمء وينيلهم 
مقاصدهم » وحاجاتهم. 

والكفاية الخاصة: لأوليائه وأهل 
طاعته» الذين قاموا د بحق العبودية» 
فيكون لهم من كفاية الله وكلاءنه وحمايته 
بقدر ما حققوا من معاني عبوديته؛ كما 
قال ييك: طألس اله يكاي عَبَدَدّه 
[الثمر: 1۳١‏ وقال: ومن برل عل الله 
فهو حسبة [الطلاق: ۳]. 


© الأدلة: 


فاك الله نالي اش أله بکافي 
دده [الرُمر: 1 وقال : 
وا کڪ 4 اله وهو لبي ملي 
© [البقرة]ء وقال كف: «إإنًا كنك 
لْسَتَبِرِوِينَ ( 409 [الحجر]. 

ومن السّنّة حديث أنس بن مالك ذه 
أن رسول الله يتل كان إذا أوى إلى 
فراشه قال: «الحمد لله الذي أطعمنا 
وسقانا وكفانا وآواناء» فكم ممن لا كافي 
له ولا مُؤوي)”'"'. 
= والحق الواضح المبين للسعدي ‏ ضمن المجموعة 

الكاملة له (595/5) [مركز صالح ب بن صالح 

الثقافي. طا ؟١541١ها]ء‏ وعقيدتنا عقيدة القرآن 

والسّنّة لمحمد خليل هراس )١9١(‏ [دار الاب 

والسئّة. طا ¥ ه]. 


(١)أخرجه‏ مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتربة 
والاستغفار» رقم .)۲۷۱١‏ 


HDL 


© أقوال أهل العلم: 
#وأما الحسب: و 
الكناقى فهو الله وحدةة”" 4 وقال أيضًاة 
ازال ناقيد كما قال تعالى: 
لش 1 ی ا 

وقال ابن القَيّم في نونيته 

وهو الحسيب حماية وكفاية 

والحسب كافي العبد كل أوان» 

قال السعدي في شرحه لها: 
(فالحسيب: هو الكافي للعباد جميع ما 
أهمهم من أغير دينهم» ودنياهم» من 
حصول المنافع» ودفع المضار» 
والحسيب بالمعنى الأخص: هو 
الكافي لعبده المتقي المتوكل عليه 
فقناية عناص يسام بها شه 
وتاي . 

وقال الشيخ محمد خليل هراس ينا 
افجعل الكفاية: وهى بمعنى الحسب لله 
ودف ا اق ايت بحسب ما قام 
به من متابعة الرسول ظاهرًا وياطتًا: 


(0 


قال ابن تيمية : 


.)( 


وقيامه بعبودية الله تعالى» 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية )١124/٠١(‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط 
18اه]. 

(۳) مجموع الفتاوى .)١188/17(‏ 

(؟) الكافية الشافية )١18١/5(‏ [دار عالم الفوائد» طاء 
74 1١اه].‏ 

() الحق الواضح المبين للسعدي (1817/5). 

(7) شرح القصيدة النونية (۲/ )٠٠٠‏ [دار الكتب العلمية» 
ط3 854١ه].‏ 


الكبّر 


3 الفروق: 

الفرق بين الكافي والحسيب: 

الكافي أعم من الحسيب؛ فالكافي عام 
لجميع الخلائق الإنس والجن» مؤمنهم 
وكافرهم» وسائر الخلائق من الدواب» 
وغيرهاء وآما الحبيب فهو أخض؟ إذبإثة 
للمؤمنين والمتوكلين على الله تعالى؛ كما 
قال تعالى: و«إوَين بول على آلو هو 
حَسَبَه:6 [الطلاق: م060 , 


5 الآثار: 

إن الكافى غعباقه ورّقا ومعاقمًا 
وقوتًاء سارلا وكلاءة» ونصرًا وعرًا 
هو الله تبارك شاته» فهو الذي نعف 
بمعونته عمن سواه. 

- إذا علم أن الله تعالى هو الكافي 
لجميع عباده في معاشهم ومعادهمء 
أوجب ألا يكون الرجاء إلا مته والرغبة 
إلا إل 


د وهن, آثارزة أن پوزث التوكل على الله 
تعالى» والاعتماد عليه وعدم الالتفات 


ال أحد من المخلوقين؛ لأنه هو وحله 
الاق عباده با يشاء . 


(١)انظر:‏ توضيح الكافية الشافية .)١709 »۱۲١(‏ 
وانظر: جامع الأضول لابن الأثير (٤/۱۷۹)ء‏ 
وشرح النونية لهراس .)٠١٤/۲(‏ 

(١)انظر:‏ المنهاج في شعب الإيمان )١11/١(‏ [دار 
الفكرء طا ]ل و|الأستمناء والصفات للبيهقنى 
)٠١ /١(‏ [مكتبة السوادي» طاء 517١ه].‏ 


ED 


© المصادر والمراجع: 
١‏ -«أسماء الله الحسنى»ء للغصن. 
؟ ‏ «الأسماء والصفات» (ج١)»‏ 


۳ «اشتقاق أسماء الله»» للزجاجى. 


8 اتفسير أصماة الله الجستىة: 

28 (الحجة في بيان المحجة» (ج۲)» 

. شان الدعاء»» للخطابى‎ N 

۷ اشرح أسماء الله الخسنى»» 

۸ اقا اللأسيلاة الحسهسىيةة 
لبد الرؤاق اليذن. 

4 امعتقد أهل السّْة والجماعة فى 
مات اللّه الحسنى) 2 للتميهئ. 

1 «المنهاج في شعب الإيمان» 
(ج١)»‏ للحليمي. 

1 - #عقيدتنا عقيدة القرآن والسَبقة 


© الكر 5 
يراجع مصطلح (الكبير)». 


8 الحبير 58 
الكبيرع بولك ل عا جبالفةة 


الكبير 


الكبير 


مأخوذ من الكبّر وهو خلاف الصّغْر 
والكير عنت: 7 أي : عَم من 
العظمةء فهو كبير وكُبّار وكُبّاره وجمعه: 
كبار» ومئه الكبرياء» ويقال: ورثوا 
المجد كايرا عن كابر؟ أى: كبيرًاا عن 
كنيو ف الشرفه والعز. 

ويقال: أَكْبَرْتٌ الشىء؛ إذا استعظمته 
ايه كبيرا. ۰ 

وکر يكثر قرا قال زه ایو 
والتكبير : التعظيمء والتَكَبّر والاستكبار: 
التعظم . 

وبر القتىء ميعظعه: وعته وله 
تعالی: کال قد 226 ين ةة 
عَطِيهُ €3 [النور]. 
© التعريف شرعًا: 

الكبير: اسم من أسماء الله الحسنى 
الثابتة له» يأتي بمعنى: العظيم والجليل. 

وهو مشتق من الكبرياء» فهو كل له 
الكبرياء فى ذاتة» وضفاته وله الكبرياء 
في eT‏ السماء والأرض» فهو 
الذي كبر وعلا في ذاته. 

وهو الكبير فى أوصافه وأفعاله تبارك 
وتعالىء غلا سو فرلا انيم ر9 كدق 
ولا كه 
)١(‏ انظر: اشتقاق أسماء الله )١26(‏ [مؤسسة الرسالة؛ 


(47/1) الحجة فی بيان الميحجة‎ ESS 
ه]» وتفسير أشماء الله‎ 1٤١١ [دار الرايةء طا‎ 


الحستى للعدي )۲٠١(‏ [مجلة الجامعة الإسلاميةء 
علد اع iaNEFY‏ 


وقال السعدئ: «الكبير الذي له 
الكبرياء فى ذاته وصفاته» وله الكبرياء 
في قلوب أهل السا والارظن 5214 
© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 
واضحة وجليّة؛ إذ إن المعنى الشرعي 
لاسم الجلال الكبير مأخوذ من المعتى 
اللغوي مباشرة الذي يدور حول معاني 
الكبرياء والعظمة. 


7 الحكم: 

يجب إثبات ما أثبعة الله لنفسه» وما 
أثبته له رسوله ية من الأسماء» ومن 
ذلك اسم الله الكبير؛ لدلالة النصوص 
على ذلك . 
© الحقيقة: 

معاني الكبرياء والعظمة التي يدل 
عليها اسم الكبير نوعان: 

الآول: يرجع إلى صفاته سبحانه» 
وأن له جميع معاني العظمة والجلال» 
وصفات الكمال والجمال» قال تعالى: 
يا توا کل عن نرب والأرش جیب 
ته بوم اة لسوت موقت 


چ کج 2 
4 دك ورو سا يعر e‏ ر و 
ییو سبحتة وَل عتا شروت 46 


الدمَر]» فله ل الكبرياء والعظمة 
الوصفان اللذان لا يقدر قدرهما أحد»ء 


(؟) تفسير السعدي (518:: 161). 


الكبير E o ak‏ 1 الكبير 
م ڪڪ .ا ف ڪڪ 


ولا يبلغ كنههما عبد من العباد» وقد 
صح عن النبي ئي أنه كان يقول في 
ركوعه وسجوده: «سبحان ذى الحبروت› 
والملكوت» والكبرياء» والعظمة»7 . 
الثاني: أنه لا يستحق أحد التعظيم 
والتكبير والإجلال والتمجيد غير الله؛ 
ومن تعظيمه ك وتكبيره أن يُطاع فلا 
يُعصى» ويکر فلا سی ويشكر فلا 
يكفر» ومن تعظيمه وإجلاله أن يخضع 
لأوائرة وشرعه وحكمه. ولا يعترض 
على شيء من خلقه أو شرعه» وتعظيم 
ما عظمه من الأمسكنة والأؤممة 
والأشخاض والأعمال» والعبادة مبتاها 
على تعظيم الباري ویره ولهذا 
شرعت العكبيزرات قى الصلاة فى 
الصيام والفطر. وفى الحج والجهاد» 
وبهذا تتبين مكانة اکير وجلالة قدره» 
5 5 حرف 
© الآدلة: 
ورد هذا الاسم في خمسة مواضع من 
القرآن الكريم» منها قوله تعالى: عدم 
)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم 417) واللفظ 
له والنساتي (كتاب التطبيق» رقم 4( وأحمد 
)5٠0/99(‏ [مؤسسة الرسالة: ظ١]»‏ وصححه 
النووي في الخلاصة )797/١(‏ [مؤسسة الرسالة 
طا[ والألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم 
۷ ) [مؤسسة غراس» ظ١].‏ 
)اننظ فته الأسياء الحسيى 4۱9۷ 361 دان 
التوحيد». طا .]۷٤١۹‏ 


عم ےم عر ھج بے 


لب دة الي الماد ©4 
[الرعد]ء واقترن في أربعة مواضع باسم 
(العلي)» كما في قوله تعالى: #وأركت 


آل هو آل اک [السم:ة أ 
ولقمان: hk‏ 


كما ورد في السّنَّة النبوية الصحيحة» 
من حديث ابي هريرة ڪه عن النبي كَل 
قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجتحتها حضعانًا 
لقوله؛ كأنه سلسلة على صفوان. فإذا 
فُرّْعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
قالوا للذي قال: الح وهو الع الك 
©4 [سبأ]ء فيسمعها مسترق السمع»› 


© أقوال آهل العلم: 

فال البيهقى ‏ غند سرةه لالأسماء 
الست ب: وميا : الكبيرء قال الله جل 
الْمتَعَال € [الرعدا» . 

وقال ابن تيمية: «بل جميع الأسماء 
الحستى. هي مما وصف به نفسه كقوله: 
الغفور الرحيم» والعلي العظيم؛ الكبير 
المتعال» . 

وقال السعدي: «الكبير الذي له 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم .)18٠٠‏ 
(4) الأسماء والضفات للبيهقي .)49/١(‏ 
(5) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (078/5), 


الكبير 


الكبرياء في ذاته وصفاته» وله الكبرياء 
في قلوب أهل السماء والأرض"''. 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: هل اسم (الكبير) 
مرادف لاسم (العظيم)؟ 

تفسير بعض أهل العلم اس الجلال 
(الكبير) بالعظيم لا يلزم منه أنه مرادفٌ 
له؛ لأن الكبرياء الذي يدل عليه اسم 
الجلال الكبير أكمل من العظمة؛ لأنه 
يتضمنها ويزيد عليها في المعنى» وفي 
تقرير ذلك يقول ابن تيمية: «وفي قوله: 
(الله أكبر) إثبات عظمتهء فإن الكبرياء 
تتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل؛ 
ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة في 
الصلاة والأذان بقول: (الله أكبر) فإن 
ذلك أكمل من قول: (الله أعظم)؛ كما 
ثبت في الصحيح عن النبي اة أنه قال: 
ايقول الله تعالى: الكبرياء ردائي» 
والعظمة إزاري؛ فمن نازعني واحدًا 
منهما عذبته»"» فجعل العظمة كالإزارء 
والكبرياء كالرداء» ومعلوم أن الرداء 


(١):تفسير‏ السعدي (418 181). 

(۲) أخترجه أبو داود (كتاب اللباس» رقم :)5١04٠‏ وابن 
ماجه (كتاب الزهدء رقم :)4١94‏ وأحمد /١4(‏ 
۳ ) [مؤسسة الرسالة» ظ١].‏ وابن حبان (كتاب 
الجن واللإحسان»› > رقم ۸) بلفظ: (فمن نازعني 
واحدًا منهما قذفته في النار)ء وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (رقم .))))١‏ وقد جاء الحديث غند 
مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم )111١‏ 
بلفظ: «العز إزاره والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني 
عذبته ؟. 


AEF 


الكبير 


أشرف» فلما كان ر أبلغ من 
التعظيم ضرح ب بلفظه وتضمن ذلك 
ا 

الخسالة الكانية: عل (الأكبر) قن 
أسماء الله كين ؟ 

عد ابن حزم » والقرطبي”” 0 وابن 
الوزير"“ اسم (الأكبر) من أسماء الله 
تعالى؛ ولم يأت دليل صحيح يُلحق اسم 
(الأكبر) بأسماء الله الحستى: ومن عده 
فيها استدل له بالحديث الذي رواه فق 
داود عن زيد بن أرقم عن النبي بهو أنه 
كان يقول: "الله أكبر الأكبر» حسبي الله 
ونعم الوكيل» الله أكبر الأكبر . 

ولم يرد (الأكبر) في حديث لأساف 
وفي جمع جعفر الصادق» وسفيان بن 
نة والخطابي› وابن مده 
والحليمي» والبيهقي › والأصبهاني» وابن 
ا واد بال وابن حجر 


(۳) مجموع الفتاوى لابن تيمبة )١07/٠١(‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 517١ه].‏ 
وانظر: نفس المصدر (١١/1١١٦ء‏ 5؟١51).‏ 

(:) المحلى (5/ 187). 

(5) ذكر ذلك الثميمي في معتقد أهل السّنّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسئى (١7؟):‏ ولم نجده في كتاب 
الأستى. 

(7) إيثار الحق على الخلق .)١١١(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم ›»)۱١١۸‏ 
والنسائي في السئن الكبرى (كتاب عمل اليوم 
والليلةء زق »2 والبيهقي في شعب الإيمان 
)١15/5(‏ [مكتبة الرشد» ط١]ء‏ وضعفه الألبانى فى 
ضعيف أبي داود (80:/1) [مؤسينة غراين» ظ1]» - 


الكبير 


الأسماء. وعلة ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لم يثبت دليل يدل 
على أن (الأكبر) اسم من أسماء الله 
تعالى إلا ما سبق من حديث زيد بن 
أرقم» وهو حديث ضعيف. 

الوجه الثاني: أنه لا يصح أن يؤخذ 
اسم (الأكبر) من الكبير أو المتكبر وهما 
اسمان. ثابتان لله تعالى؟ لأن أسماء الله 
تعالى توقيفية. 

-. المسآلة. الفالتة2 'ضفقة الكير: 

الكبّرٌ صفة ذاتية خبرية ثابتةٌ لله كك 
فالكعات والسئة: وقد جاك بان قلاف 
وإثباته في القرآن الكريم والأحاديث 
اليوية ال" . 

وإن الله كك له جميع معاني العظمة 
والجلال والكبرماء» فهو انه أكير 
وأعظم وأجل وأعلى من كل شيء في 
ذاته وصفاته وآفعاله» وأن كل شيء مهما 
كبر وعظم فهو صغير وحقير وذليل أمام 
كبرياء الله وعظمته ومجده وجلاله» ومن 
علم ذلك وأيقن ذل لربه» واتكسر بين 
يديه» وصرف له أنواع العبادة كلهاء 
واععقق أنه المسعحق لها دوثة سرا 
وعلم أن من صرف شيئًا من العبادة لغيره 
سبحانه فهو لم يقدّر ربه العظيم حق 
)١‏ انظر: صفات الله كك الواردة في الكتاب والسّنّة 

للسقاف )١85(‏ [دار الهجرةالرياض. ط٣‏ 


7 هاء ومعجم ألفاظ العقيدة )۳٤٤(‏ [مكتبة 
العبيكانء ط۲ ١57١ه].‏ 


9 2220 5 5 رص جر م مدر 0 
فدره قال تعالى: وما فدروا الله حى 
14 رم . عر و 3 ودف انض چب 
درم وَالْأرْضٌ جييعا مِضِمه: بوم الْقِيلمَةِ 
رم را سر ر و سات لوب 
لسوت مطْويت سبحلتة: ونل 


رجا عه 


ما مشركوت 469 [الزمر]. 
5 الآثار: 

- على المسلم أن يعتقد بأن الله يل 
أكبر من كل شيء. وأعظم وأجل من كل 
شيء» وأنه ما من شيء مهما كبر فإنه 
يصغر عند كبرياء الله وعظمته. وعليه أن 
يعلم أن كبرياء الرب وعظمته وجلاله 
وكماله وسائر أوصافه ونعوته لا يمكن أن 
تحيط به العقول. أو تدركهالأبصار 
والأفكار» فالله أعظم وأكبر من ذلك» 
قال تسالی : لديل کد رر الى لذ يمد 
ونا مد یک لَه سَرِبكُ في الْمُلك وکر يكن لم و 
ن اذل َك تيا 63 [الإسراء]. 

- من علم أن الله كبك هو الكبير الذي 
ليس شيء أكبر منه ذل لربه وانكسر بين 
يديه» وصرف له جميع أنواع العبادة؛ 
وأنة وجده تبارك وتعالى المستجق لذلك 
كله دون سواة» وأن كل مين أشرك 
بالله ڪل شيئًا أو شبهه بشيء من خلقه فما 
قثن الل حبق قذره بولا عظمه عق تعظيمهه 
كما قال تعالى: وما فدروا آله حَقَّ در 


وَالَأَرْشُ جَمِيصًا قَبْضَنًهُ يوم الْقِيلْمَةِ 


5-2 € 
مئه 


3 
ال 


0 انظر : فقه الأسماء الحستى للبدر ٠١١(‏ -_1855) 


[مطابع الحميضىء طاء 579١ه]ء‏ وأسماء الله 
الحسنى لماهر المقدم )١18 - ١55(‏ [مكتية الإمام 
الذهبىء الكويت» ط5ء. ١١٤١ها.‏ 


الكبيرة 

تا ا 2وا ےی ا € عه سد و رر 

الوك لوكت سيد سد و 
ت 


نا مركت 469 [الزمر]. 
© المصادر والمراجع: 
١‏ لااشتقاق أسماء الله» للزجاجي . 
¥ اجه في بيان المحجة» (ج۱)» 
للآأصبهاني . 
۳ المجموع الفتاوئ») وجا 11(« 


د «معتقد أهل السّنّة والجماعة فى 
اماك الله الحسنى»)» لمهي لی .. 
5 = الأسماء الله الحينتى 6 للخضين : 


لاه شهه الأسماة الجسغية 
لعبد الرزاق البدر. 


8 «شأن الدعاء»» للخطابى . 

د الاتفسير أسماء الله التحسنئاء 
للزجاج . 

١‏ - «الفتاوى الكبرىا» لابن تيمية. 

١‏ -«الأسماء والصفات»ء للبيهقى. 


8 الحبيرة 53 
قال اين فارس: «الكاف والباء والراء 
يقال: هو كبير؛ وکا وکار" 


(۱) مقاييسن اللغة (187/6) [دار الجیل» ط١١٤‏ ١ه]:‏ 


الكبيرة 


والكبر: الإثم وهو من الكبيرة واحدة 
الكبائر» كالخطء من الخطيئة» والكبر: 
الإثم الكيير: والكبرة كالجكيوة والتاء 
للمبالغة» والكبيرة: الفعلة القبيحة من 
الل: 030( 

وچا ۽ 


كل ما استوجبت حدًا في الدنياء أو 
حدًا في الآخرة» أو توعد عليها بعقاب 
خاص فى الدنياء أو عقاب. خاض فى 
الأ رة 5 الدنيا: كالجلد» والقتل» 
والرجم» والقطع. ونحوهاء وأما في 
الآخرة: فكاللعنة» والخضب» ودخول 
النار» والحرمان من دخول الجنة» 
ونحوهاء وهذا التعريف هو المتلقى من 
الشرع» وهو المأثور عن أئمة السلف 
رحمهم الله . 
© الآدلة: 

فال الله تعالی: ن تاا کار 
وڪم مدخ ريما [النساء: .]"١‏ 

وقال تعالى : ولیت حضو کر آلو 
وَالْتَوحِش ولا ما يبا هم فة ©4 
[الشورق]: 


ارو سج مه سلاج غير 
ما ټون عثة 


(۲) انظر: لسان العرب )١19/5(‏ [دار صادر» ط١]»ء‏ 
والقاموس المحيط )٤۹۲(‏ [مؤسسة الرسالة]. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )50:/١١(‏ 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ط 
6 ه]ء وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
(؟655/1) [مؤسسة الرسالة» ط7١.‏ 5419١ه].‏ 


الكبيرة 5 8 


وقال تعالى : مال يون کر لانو 


افوس إلا ال إِنَّ رمک وسح نن 


وقي الصحيحين عن أبي هريرة لا أن 
الموبقات› قيل : يا رسول الله» وما هن؟ 
قال: الشرك بالله » والسحر. وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال اليتيم؛ والتولي يوم الزحف. وقذف 
المحصنات المؤمنات الغافلات)7١)‏ 

وقال ب: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
قلنا: ٠:‏ رسول الله فقال: الاشراك 
بالله وعقوق الوالدين»› وكان فتككًا 
فجلسر فقال: آلا وقول الزور وشهادة 
.® 
الزور» 

رقن جد اهن جى بحن 
ا چ رسول الله ك قال: 
من الكبائر د شتم الرجل والديه. قالوا: 
يا رسول الله هه يشتم الرجل والديه؟! 
قال: نعم؛ يسب أبا الرجل فيسب أباهء 


ويسب أمه فيسب اة 


© أقوال أهل العلم: 


قال عبدالله ين عباس ويا : 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الحدود» رقم ا580): 
ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم 89). 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الأدبء رقم ١۹۷٥)ء‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان؛ رقم ۸۷). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأدب. رقم »)٥۹۷۳‏ 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم :)4٠‏ واللفظ له. 


ادر الكبيرة 
کے 


«الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنارء أو 


٤ EÊ o 3 1‏ 
غضب» أو لعنةء أو عذاب»” 1 


وقال ابن تيمية كله : 
ما فيها حد فى الدنياء أو فى الآخرة؛ 
شارك لے والققق» الس قبا 
حدود فى الدنياء وكالذنوب التى فيها 
حدود في الآ خرة» وهو الوعيد البعاس ؛ 
مغل الذنب الذي فيه غضب الله» ولعنته» 
أو جهنمء ومنع الجيةة گالسخر؛ 
واليمين الخموس» والفرار من الزحف» 
وعقوق الوالدين» وشهادة الزور» وشرب 
الخمرء ونحو ذلك» هكذا روي عن ابن 


«الكبائر: هي 


عباس » وسميان بن عييئة» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم من العلماء»(“ 


زيقرء عيليه الدليل ا حوبا 
من هذه العظائم» مما فيه حد في الدنيا؛ 
كالقتل» والزناء والسرقةء أو جاء فيه 
وعيد في الآخرة؛ من عذاب» وغضب») 
وتهديد» ينعن اعا على نينا س ر 


وقال السعدي كاه : ااوأحسن هن 
حدت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد 


)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١415/8(‏ [مؤسسة 
او قا مه يق 

(2) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)768/1١(‏ 

(1) الكبائر وتبيين المحارم )٠١(‏ [دار الكتاب العربي: 
ظط ١۲٤۱ھ].‏ 


الكبيرة 


في الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو نفي 
إيمان» ألو ترتيیب هة أو غضب 
ل 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: انقسام الذنوب إلى 
كبائر وصغائر: 

ذل القرآن والسشتة هلتى أن الذنوب 
منها كبائر ومنها صغائر» فالأدلة السابقة 
من القرآق والس دلت على ذلك 

عن ابن عباس ا قأل: ما رأيت 
شيئًا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن 
النبي ي: «إن الله كتب على ابن أدم 
حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالةء فزنا 
العين النظرء وزنا اللسبان المنظق» 
والنفس تمتى وتشتهي» والفرج يصدق 
ذلك كله ویکذ ۰ 

قال ابن القيّم كُلَنْهُ: «وقد دل القرآنء 
والسنّة» وإجماع الصحابة» والتابعين 
بعدهمء والأئمة على أن من الذنوب 
كبائر» وصغائرء قال الله لعاتى: إن 
کا بار ها لو عه کر عد 
یاک وَندَعِلْكُم مدا هما 
4 [النساء]» وقال تعالى: اين 
جنب کي الاثْر وَالْفَويِس إلا المي 
[التجم: 2177 روفي العيحيحخين عنه أنه 
)١(‏ تفسير السعدي (۱۸۹) [دار السلام ط۲»ء 417١ه].‏ 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الاستئذان. رقم 5141)» 
ومسلم (كتاب القدرء رقم 5161). 


الكبيرة 


قال كلِةِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكنبائر؟ 
بالله. وعقوق الوالدينء. يعسي 
الزور)” ف وفي الصحيحين عنه عه 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قيل : وما هن 
يا رسول الله؟ قال: الاشراك باللهء 
والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل مال اليتيم؛ وأكل الرباء 
والتولى يوم الزحف» وقذف المحصنات 
الغافلاث المؤمنات»©“. 


وقال محمد الام مين الشنقيطي لله : 
«وقوله: ور ا تافل لی عدم 
المساواة» و 5 بعض المعاصي کار 


وبعضها صغائر» والمعروف ڪن أهل 
العلم: أنه لا صغيرة مع الإصرار» ول 
كبيرة مع السار 

ى السالة. الثانبة: مرتكب الكبيرة: 

بهو ا مسق اقام اسای 
الذي لم يقم بواجب الإيمان» فأقدم 
على ارتكاب المحرمات» وأخل بفعل 
الواجيات» فهو ممن ياه فاسق 
بکبیرته: أو مّمن ناقص الإيمان» فاد 
يعطى اسم الإيمان المطلق». ولا تسيلت 
عله مطلق الإيمان» وهر تحت العسقة 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 
(5) الداء والدواء (۲۹۱-۲۸۹) [دار عالم الفوائد» ط١].‏ 
(3) أضواء البيان )۲٠۳/۷(‏ [دار عالم الفوائد]. 


كما دل على ذلك القرآن والسّنّة وأجمع 
عليه أثمة السئة. 


فمن القرآن قوله تعالى: ون طَأيفَئَانٍ 
بن النؤين ‏ أفتتذا كيخا با 
[الحجرات: 4]» فسمّاهم مؤمنين»› 
وجعلهم إخوة مع الاقتتال. وبغي بعضهم 
(DN‏ 

يس > 


وقال تعالى: فر رَمَبَقَ مُؤْسَةٍ)» 
[النسا: 4868 ولو أعدق ما أجراً عتقه 
بإجماع العلماء" . 

يقول ابن تيمية ‏ في بيان عقيدة هل 
السِنة والجماعة _: دولا سلبون الفاسق 
الملي اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه 
في النارء كما تقوله المعتزلة» بل الفاسق 
يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله 
تعالى: تير َة يكت [النساء: 
7 وقد لا يدخل في اسم الإيمان 
المطلق» كما في قوله تعالى: فإإِنَّما 


000 و ا ع کج فی د جج خي 
لمؤْمبْوت الِين إِذَا ذكر أله وجلت فلوم 


وَِدَا لیت عَم ار رادم إیمااچ" . 
= المسألة الثالثة: المضرٌ على الكبيرة: 
وهو الجر عليهاء» والمداوم عليها 

إل أن يموت دون توبة متها: وهذا 

حكمه عند أهل السّنَّة والجماعة كحكم 

مو تك الكبيرة» سواء بسواء . 

)0 انظر: مجموع الفتاوى (9/ 5371). 

)۲( انظر: المرجع السابق .)١۷١/۷(‏ 

(۴) المرجع السابق .)٠١١/۴(‏ 


قال تعالى : ##إنَّ أله لا يعفر أن شرك بد 
َر ما دو ذلك لمن يا [النساء: .]٤۸‏ 

ومن الستّة عن أبي ذر ون قال: قال 
رسول الله : «ومن لقيني بقراب 
الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته 
ليا مقر ك . ١‏ 

قال الإمام أحمد بن حنبل كأَلْه: 
اومن لقى الله بذنب يجب له به النارء 
تابا غير مص عليه فإن الك فق يتزب 
عليه» ويقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن 
السيئات» ومن لقيه» وقد أقيم عليه حد 
ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارة له» كما 
جاء الخبر عن رسول الله ده ومن لقيه 
مصرًا غير تائب من الذنوب» التي 
استوجبت بها العقوبقء فأمره إلى الله ق› 


ك شاه ديه وإن قا خف ت 


وقال أبو عثمان الصابوني كأنْهُ : 
قويعتقد أهل السّنَّهَ أن المومن وإن أذثب 
ذنوبًا كثيرة» صغائر كانت أو كبائر» فإنه 
لا يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير 
تائب منهاء ومات على التوحيد على 
الإخلاصء فإن أمرة إلى الله كك إن 
شاء عفا عنه» وأدخله الجنة يوم القيامة 
سالا خاتقاء هين مبفلى طالفار؛ ولا 


(4) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 


والاستغقار» رقم 5341). 

(5) أصول السّئَّةَ ضمن شرح أصول اعتقاد أهل السُبّة 
للالكائى )۱۸۸/١(‏ [مؤسسة الحرمينء ط۸»› 
]0 


Nts الكبيوة‎ 


معاقب على ما ارتكبه من الذنوب 
واكتسبه» ثم استصحبه إلى يوم القيامة 
من الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبه. 
وعذبة مدة بعذاب الثارء وإذا عذبه لم 
يخلده فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى 
نعيم دار القرار»"') 

وليس المَصر على الكبائر المعترف 
برها مجحل لها إذ الإسمحلؤل 
معناه أن يعتقد حل ما حرمه الله فتكفير 
اضر على الكبيرة ندعو آنه مستحل 
لها هو عين مذهب النجدات من أكبر 
فرق الخوارج . 

قال ابن حزم كلنه: «وقالوا: من 
کلب كثية صخيرة: أ عمل يا سرا 
أو أصدٌ على ذلك فيو قافر مشزك: 
ركذلك في الكبائر» . 

أو جالك بعض الطواقت 
- كالأشاعرة ومن وافقهم ‏ في تقسيم 
الثدرب إلى صبخاقر وكباقر؛ وجعلوا 
الكل كبائر» وقالوا: إن تقسيمها إلى 
كبائر وصغائر إنما يقال بالإضافة إلى ما 
هو أكبر منها. 

قال ابن حجر الهيتمي الأشعري: 
)١(‏ عشيدة السلف وأصحات التحديت:(27) [ذار 

المتهاج» طاء 4717١ه].‏ 


(۲) الفصل في الملل والأهواء 
الجيلء ط۲ 5١581١ه].‏ 


والتُحل )٥۳/٥(‏ [دار 


الكبيرة 


lg 
ا‎ 


«اعلم أن جماعة من الأئمة أنكروا أن 
في الذنوب صغيرة» وقالوا: بل سائر 
المعاصي كبائر» متهم: الأستاذ أبو 
إسحاق الإسفرائيني» والقاضي أبو بكر 
الباقلاني» والجويني في الإرشاد» وابن 
القشيري کي المرشد» بل حكاه ابن 
فورك عن الأشاعرة وانخحاره في 
تفسيره؛ فقال: معاصى الله ك عندنا 
گلا كيافي: وبا ياق ليعضها صغيرة 
وكبيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها» ثم 
أوّل الآية و ت نبوا كبايرَ 1 


بوم ن صيكايخ 
ونڏخٽڪم مُدَخَلَا يا 49 [النساء] 


00 


سح بير 


عنه 


بما ينبو عنه ظاهرها) 
وقد تقدم تقرير أن الذنوب منقسمة 
إلى كبائر وصغائرء بما يبطل مذهب 
القوم من أصله. 
الكبيرة ثلاثة من طوائف أهل الأهواء 
والبدع : 
الأولى: الخوارج ومن وافقهم قالوا: 
إن مرتكب الكبيرة كافر كفرًا مخرجًا من 
الملة» دمه» وماله» وعرضه» 
e‏ فى الآخرة خالد مخلد 
في نار جهنم» الفا أل السنة قي 
9 والحكم. 


(۳) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي )۸/١(‏ [المكتبة 
العصرية» ط۲ ٠4اها.‏ 


الكبيرة 


الثانية : المعتزلة ومن وافقهم قالوا: 
إن مرتكب الكبيرة له اسم بين الاسمين» 
فلا هو مؤمنء ولا هو كافرء وإنما 
يسمى قاسقا نما أن له حكمًا بين 
الحكميق» فلا يكون حكمه حكم 
الكافرء ولا يكون حكمه حكم المؤمن؛ 
بل جو في تة يبن المجزلعين» قانم 
يستحلواء دمه» ولا ماله» ولا عرضه› 
لكن وافقوا الخوارج في حكمه في 
الآخرةء وأنه إن مات على الكبائر»ء دون 
توبة منها: فهو مخلد في نار جهن 

الشالكة: وهم المرجئة بجميع 
أصنافهمء قالوا: إن مرتكب الكبيرة 
مؤمن كامل الإيمان» وإن ارتكب 
المعاصي» وفرط في الواجبات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الناس 
في الفاسق من أهل الملة» مثل الزاني» 
والسارق» والشارب» ونحوهم ثلاثة 
أقسام : طرفان» ووسط: 

أحد الطرفين: أنه ليس بمؤمن بوجه 
من الوجوه» ولا يدخل في عموم 
الأحكام المتعلقة باسم الإيمان. 

ثم من هؤلاء من يقول: هو كافر؛ 
#المهردقة والتصيراتن»؛ اور قول 
الخوارج . 

)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي 

۷ ) [مكعبة وعبةء ط”ء. 5١51١اه]ء‏ والمنية 


والأمل لابين المرتقتى السممكزنى 0177 [طاء 
/411١ه].‏ 


الكبيرة 


ومنهم من يقول: نقزلة مزل بن 
المنزلتين» وهي منزلة الفاسق» وليس هو 
بمۇمن› ولا کافر» وهم المعتزلة. 

وهؤلاء يقولون: إن أعسل الكتبائر 
يخلدون في النارء وإن أحدًا منهم لا 
يخرج منهاء وهذا من مقالات أهل 
البدع: التي ذل الكجاب: والسنة 
وإجماع الصحابة؛ والتابعين لهم بإحسان 
على خلافها . 

الطرف الغفاتى: قول من يقول: 
اماقم باق كما لي × يناه عا 
أن الإيمان هو مجرة التصديق والاعتقاذ 
الجازم» وهو لم يتغيرء وإنما نقصت 
شرائع الإسلام» وهذا قول المرجثةء 
والجهمية» ومن سلك سبيلهم» وهو 
آجشاً قول مالف للكماب والستة 
وإجماع السابقين» والتابعين لهم 
باحسان . 


© المصادر والمراجع: 
١‏ - «الكبائر وتبيين المحارم»» 
الذهبي. 
۲ - «الزواجر عن اقتراف الكبائرا› 
۳ - «الذخائر لشرح منظومة الكبائرا؛ 
للسفاريني . 


= «السة: لعبد الله بن سین 


(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ ١٠1۷ء .)١۷١‏ 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


° د لالم بي بكر الخلال . 

٦‏ - امجموع الفتاوى» (ج۷)» اين 

۷- «جامع العلوم والحكم). لابن 
ria‏ 

۸ - شرح العقيدة الطحاوية)» لابن 
أبي العز الحنفي . 

4 اكتاب الإيمان»» للقاضي أبي 
يعلى . 

٠‏ _«اراء المرجئة في كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية)» لعبد الله بن محمد 
الستك. 


8 الكتابة (صفة ننه تعالى) 8 
© التعريض لخة: 

قال اجن افارس + «الكناف بوالناء والياء 
أصل صحيح يدل على جمع شيء إلى 
شيء» من ذلك الكتاب والكتابة»”'". 

والكتابة اسم» وهي صناعة كالنجارة 


059 
والعطارة"”. 
تقول: كتّبت الغلام تكتيبًا ؛ إذا علمته 
الكتابة”” . 


© التعريف شرعًا: 
الكتابة صفة من الصفات الفعلية 


)١(‏ مقاييس اللغة (575/7) [دار الكتب العلمية» 
5١ها].‏ 

(1) انظر: المصباح المنير (014/5). 

(۳) انظر: تاج العروس .)1٠١*/5(‏ 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


الخبرية الاختيارية ثابتة لله ل كما يليق 
بجتلالله ,وعتظمعه» وقد جا بيان :ذلك 
وإثباته في القرآن الكريم والأحاديث 
الا ال 


© الأسماء الآخرى: 
الخظ. 
© الحكم: 

بحب الأبعاة ميك الضيفة دة 
القرآن والحديث عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحریف» ولا تعطيل؛ 
يلا تيل : 

الكتابة المضافة إلى الله تعالى الواردة 
في النصوص على أنواع : 


١-أمر‏ الله تعالى القلم بالكتابة: عن 
عبادة بن الصامت عن النبي ية قال : 
«إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: 
اكنب. قال: رب وما أكتئب؟ قال : اكتب 
مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة»“. 
)٤(‏ انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسّنّةَ للسقاف 
)7١88(‏ [دار الهجرةء الرياض» طلا 547١اها]ء‏ 
ومعجم ألفاظ العقيدة (755) [مكتبة العبيكان» طاء 
2 1" 
(6) أخرجه أو داود (كتات السحةة رقم (Vee‏ 
والترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم )۳۳٠۹‏ وقال: 
حسن صحيح؛ وأتحمد (۷/) [مؤسسة 
الرسالةء طا[ وغيرهم» وصححة الألباني في 
صحيح الجامع (رقم .)1١14‏ 


الكتابة (صغة لله تعالى) 


۲ كقابة الله القوزاة بيده سبرحاته: 
عن ابی هريرة فيه قال: فاك 
رسول الله يد : «احتج آدم وموسى › فقال 
موسى: ع آدم ! أنت أبونا خسبتفاء 
موسى اصطفاك الله بكلامه. وخط لك 
بيده » أتلومنى على آمو قدره الله علىّ قبل 
أن پخلقتی بأربعين سنة؟)» فقال 
النبي عله : (فحج آدم موسى »2 فحج آدم 
موسى) ملا يا : فقن رواية عند مسلم 
بلفظ : «كتب لك التوراة 008 

۴د إذا قضئ الله أمرًا افإنما يقول لله 
كن فيكون: قال الله تعالى: بيع 
اتوت الاي ولا ص أن ونا يو 
س يکن @4 [البقرة]ء ؤقال 
سبحانه: لدا کسی نا کنا يفول له كن 
كرد 6 [آل عمران] . 

وكتابة الله تعالى على قسمين : 

الأول كعابة. شرعية دة وهنا ب 
يلزم منها وقوع المكتوب» فقد يقع وقد 
لا يقع» والله كين يرضاها ويحبا 
وقوعهاء قال تعالى: إن الصَكزة كنت 
عل النؤببييت کا ترت ©4 

والثاني: كتابة كونية قدرية» وهذا 
يلزم منها وقوع المكهوب : ومنه ما 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب القدرء رقم 2)53١5‏ ومسلم 
(كتاب القدر» رقم 171907). 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


يحبه الله ومنه ما لا يحبه الله كْنْء منه 
قوله تعالى: لفل لو کم فى بويك لد 
ال كيب عَلَيِهِمُ لقتل إل سَايعوم» 
[اك. عمران: .]1١95‏ 
9 الأدلة: 

قال الله تعالى: سکب ما قالا 
َم الأنية بِعَيْرِ حن [آل عمران: 
١‏ وقال وِيِكَ: ڪل سکب ما 
مول 4 [قسبريسو: ۹ء وقال 2 : اوقد 
كينا فى ازور من بعد لر أت ارس 
نها ادى اسي )4 [الأنبياء]ء 
رقال تبارك وتحالى: چوڪ ل فى 
لک خرچ 1الأعراف: 1848]. 

وعن النعمان بن بشير ويه عن 
النبى َة قال: (إن الله كتب كتايًا قبل 
أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام» 
أنزل منه آيتين» ختم بهما سورة البقرة» 
لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها 
شيطان»”". 


وعن أبي هريرة طب يقول: سمعت 
رسول الله كيه يقول: «إن الله كتب كتابًا 


(۲) أخرجه الترفذيٍ (أبواب فضائل القرآن» رقم 
1 ) وأحمد (777/80) [موسيسة الرشالة» 
ط١]ء‏ والدارمي (كتاب فضائل القرآن» رقم 
”3ع وابن حبان (كتاب الرقائق» رقم ۷۸۲)» 
والحاكم (كتاب فضائل القرآن» رقم )5١50‏ و(كتاب 
التفسيرء رقم )٠١١‏ وصححه» وصححه الألباني 
قي صحيح الترغيب والترهيب (۸۸/۲) [مكتبة 
المعارف» طه]. 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


الكتابة (صغة لله تعالى) 


قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت 
فخ ي» فهو مكتوب عئذله فوق 
افرش" 

وعنه ويه قال: قال رسول الله كَلِه: 
«احتج آدم وموسى » فقال موسى: يا آدم ! 
أنت أبونا خيبتناء وأخرجتنا من الجنة. 
فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله 
بكلامه» وخط لك بيده» أتلومني على أمر 
قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين 
سنة؟)» فقال النبي 5 افحج آدم 
موسى + تح دم موسس؟ اء وقي 
رواية ند الإمام مسلم بلفظ : «كتب لك 


5 
التوراة ده" : 


© أقوال أهل العلم: 

قال كعب الأحبار: لم يخلق الله بيده 
غير ثلاث: خلق ادم #۶ بيده» وكتب 
التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده» ثم 
قال لها: تكلمي. قالت: ند أفح 
المۇمنوى )4 [المؤمنون]””" . 

وقال حكيم بن جابر: «أخبرت أن 


ء)۷٠١٤ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد: رقم‎ )١( 
واللفظ له ومسلم (كتاب التوبةه رقم 151؟).‎ 

(۲) تقدم تخريجه. 

0 أخرحجه الدارسی فى رده على بشن المتزيمجئن ۰۹۹٩‏ 
40 برقم 0 اضر ال اف طا 
٩‏ هاء والآجري في الشريعة (۳/ )١١86‏ رقم 
(759) [دار الوطن» الرياضء ط۲ ١٠51١اه]ء‏ 
وصحح الألباني إسناده في مختصر العلو (170) 
[المكتب الإسلامى» بیروت» ط۲٠‏ 1417اه] ضمن 
كلامه على الأثر 5 .)0١8(‏ 


ربكم ك لم يمس إلا ثلاثة أشياء: 
غرس الجنة بيده» وخلق ادم 242 بيده 
وكفب. القوراة بين 

وقال ميسرة: إن الله لم يمس شيئًا 
من خلقه غير ثلاث: خلق ادم نك« 
بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس جنة 
عدن ينو . 

وقال اين أبى غاصع : «باب في ذكر 
قول ربنا ك : سبقت رحمتي غضبي» 
وكتب ذلك بيده على تفه ٠‏ 

وقال الآجري: اباب الإيمان 
بأن الله ك خلق آدم يإ بيده» وخط 
الوراة العوسى ل 

وقال ابن منده: «بيان آخر يدل على 
أن الله فك خط القوراة بده : 


(4) أخرجه الآجري في الشريعة )١1487/5(‏ رقم 
(0791+ وعبد الله ابن الإمام أحمد في السَُّنَّة /١(‏ 
٥‏ رقم )٥۷١(‏ [دار ابن القيمء الدمامء طاء 
7+ وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول 
القرآن مخلوق (51) رقم (98) [مكتبة الصحابة 
الإسلامية» الكويت» ٠٠41١ه]؛‏ وذكره الذهبي في 
العلو للعلي الغفار )١55(‏ رقم )۴۳١(‏ [أضواء 
السلف» طاء ١۹١۱۹م]»‏ وصححه الذهبي في 
الأربعين في صفات رب العالمين (۸°) رقم (۷۷) 
[مكتبة العلوم والحكم؛ المدينةء طا 517١ه]؛‏ 
والألباني في مختصر العلو )17١0(‏ رقم .)1١5(‏ 

(0) أخخريجه الدارمى فی رده على المريسى 09/0 943) 
زقم 6400 وقال الألباتى في متخعضر العلى :)٠۴١(‏ 
#رجاله ثقات». 

(5) كتاب الشّثّة )۲۷١ /١(‏ [المكتب الإسلامي» ط١].‏ 

(۷) كتاب الشريعة .)١١۷۷/۳(‏ 

(8) كعاب التوحيد لابن منده /١(‏ 4) [الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة؛ ظ١؛‏ 117١ها],‏ 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


وقال ابن تيمية: «وأما قوله: «إن الله 
كتب التوراة بيده» فهذا قد روي في 
الصحيخين» فمن أنكر تلاك هيو مء 
ضال» وإذا أنكره بعد معرفة الحذيث 
الصحيح يستحق العقوبة»”"". 

وقال ابن القيم: «ورد لفظ اليد في 
القرآن والستّة وكلام الصحابة والتابعين 
فى اکر غين مائة موضع ورودًا متنوعًا 
متصرفًا فيه مقرونًا ہما يدل على أنها يد 
حقيقة» من الإمساك والطي والقبض 
والبسط والمصافحة والحثيات والتضح 
باليد والخلق باليدين والمباشرة بهماء 
وكتب التوراة بيدة وغرس جبة عدن 


ل 


© المساتل المتعلقة: 
المسألة الأولى: كتابة الله تعالى 
الأوك: قعاية: قبرسهية دة وسن لا 
يلزم منها وقوع المكتوب» فقد يقع وقد 
له يقعء والله ك يرضاها وي حت 
وقوعهاء وم الأمثلة على ذلك» فرضية 
الصلاة والصيام والقصاص› وغيرها من 
الأحكام الشرعية التي أمر الله بها عباده 
2 | عليهم؛ ۽ کل تعلالى: و الصَّلوةٌ 
کات عل امیت کا عَوْفوْكَا 43 
)١(‏ مجموع الفتاوى )٥۳۳/١١(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف» 5١11١ه].‏ 


(۲) مختصر الصواعق المرسلة )1١79١/7(‏ [مكتبة الرياض 
الحديئة. ط 49*١١ه].‏ 


الكتابة (صفة لله تعالى) 
[الساء]ء وقال تعالى : ايها الد امنا 
کب يڪم لصِيَامْ ليا م ع 


لذت ين فلڪ ليلک تقو 9 
[البقرة] . 


والثاني: كتابة كونية قدرية» وهذه 
يلزم منها وقوع المكتوب» ومنه ما 
يحبه الله ومنه ما لا يحبه الله كنْْء ومن 
الأمثلة على الكتابة الكونية قوله 0 
طفل لو کم فى ویک لم بن کیب 
لهم ألمتل إل مَصَاحعِهمْ* [آل عمران: 
4+ وقوله تعالى: طقل ان بيا 
إلا ا ڪب اه تا [التوبة: ١0]ء‏ 
وقوله تعالى : کب عل قيب ات 
[الأنعام : [YY‏ 

= المسآلة الثانبة: كتابة الله العوراة 
بيده : 

ورد في حجديثك آي هسرايرة ضيه : 
«احتج ادم وموسى» في رواية عند الإمام 
مسلم بلفظ: «كعب .لك القوراة بينه)””. 
قال الآجري: «باب الإيمان بأن الله ك 
خلق آدم ت بيده»ء وخط التوراة لموسى 


سدوا ؟؛ وقال ابن ميده: سيان ار پال 
على أن الله كق خط القوراة بيده" , 
وقال ابن تيمية: «وأما قوله: (إن الله 


كشب التوراة بيذده) فهذا قد روی ھی 
الصحيحين: فمن أنكر ذلك فهو مخطئ 
(7) تقادم تخریجه . 

(؟) كتاب. الشريعة .)۱١۷۷/۳(‏ 

.(4£ /۳( كتات التوحيد لان منده‎ )٥( 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


ضال» وإذا ھی بعد معرفة الحديث 
الصحيح يستحر سايق ال , 

ت ااا الكالقة: در فى لاسما 
الحسنى : الکاتہ ۰ 

وقد ذكره القرطبي» وابن الوزير 
اليمائي ٠‏ راستدلوا على ذلك بول 
سس #فمن يعمل يرت لصحت وهو 
وهن قلا كفران َه َا ل 
كيبون ©6 [الأنبياء] . 

والصحيح أن هذا الاسم ليس من 
أسماء الله الحسنى»ء وإنما هو من صفات 
الأفعال» وليس كل ما يطلق على الله 
صفة وفعلا يشثق 

- المسألة الرابعة: الكتابة فى باب 
القدر: 

الكتابة في باب القدر هي المرتبة 
الثانية من ا القضاء والقدر» قال 
ابن القيم: «مراتب القضاء والقدر التي 
من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء 
والقدرء وهي أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه 
بالأشياء قبل كونها. 

المرتبة الثانية: كتابته لها قبل كونها. 


له منه الدع 


.)877 /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
15 دار الصحابةء ط١]ء‏ وإيقار الحق على 
الخلق )١7١(‏ [دار الكتب العلمية» ط۲]. 

(۳) انظر: معتقد أهل السُّنّة والجماعة في أسماء الله 
للتميمي (۲۳۹) [أضواء الق ا ا 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


الموثبة. الثالثة:: مشيئثته الها : 

الرابعة: خلقه لها . فالقدر له أربع 
مراتب» والكتابة هى المرتبة الثانية منهاء 
فنؤمن أن اللّه سبحانه كتب في اللوح 
الاي ارو لي 
القيامة» والأدلة على ذلك كثيرة» منها 
قوله بعال : بار كه 2 َنَم م 95 
فى آلصَاءِ ال 9 دل للت فى 7 9 
ذلك على أله يسِيرٌ )4 [الحح]ء : قيا 
الآية تدل دلالة واضحة على أن الله ييل 
علمه محيط بكل ما في السماء 
والأرض» وأنه لا يخفى عليه منها 
خافية؛ من ظواهر الأمور وبواظطتهاء 
خفيها وجليهاء متقدمها ومتأخرها. 
وذلك العلم المحيط بما في السماء 
والأرض قد أثبتة الله في کاب وهو 
اللوح المحفوظ› فالآية جمعت في 
الطاتة على المرقبقين: الل 
والكتابة» والله أعلم. 

- المسألة الخامسة: حكم تعليق 
الآيات القرآنية المكتوبة للاستشفاء بها 

إن كتابة القرآن الكريم وتعليق 
المكتوب منه على المريض من باب 
الاستشفاء به وهو ما يسمى بالتمائم - 
من المسائل المختلف فيها عند أل 


(4) شفاء العليل (58) [دار الكتب العلمية» ط1]. 


(2) انظر: المسائل العقدية المتعلقة بآدم 8# (17/ ٠١77‏ 
)٠١178 -‏ [الجامعة الإسلامية بالمدينة» طا 
١‏ 4اه]. 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


العلم» فمنهم من منعه ومنهم من ألجازه» 
والمنع هو الأولى» وذلك لما يلي : 


التمائم؛ كحديث ابن مسعود ون ؛ 
الرقى والتمائم والتولة شرك“ '. 


وعن عقبة بن عامر الجهني ويه أن 
رسول الله ية أقبل إليه رهطء فبايع 
تسعة» وأمسبك: عن واجد» فقالوا: يا 
رسا الله امت لسع ا ك ا" 
قال: «إن عليه تميمة» فأدخل يده فقطعها 
قبايعه» وقال: سن عاق تیم ققد 
ار 

وعن عقبة بن عامر و قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من تعلّق تميمة» 
فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا 
ودع الله له" . 


)١(‏ أخرجه أبو دارد (كتاب الطب رقم ۳۸۸۳)ء وابن 
ماجه (كتاب الطب» رقم »)٠٠۳١‏ وأحمد (1/ 
)٠١‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وابن حيان (كتاب 
الرقى والتمائم» رقم .)5041٠‏ والحاكم (كتاب 
الطب» رقم )۷٠٠١‏ وصححهء وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)۳۳١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (775/18. )١۳۷‏ [مؤسسة 
الرسالةء طا]ء والحاكم (كتاب الطبء رقم 
۳ )» وقال الهيثمي في المجمع )١٠١7/5(‏ [مكتبة 
القدسي]: (رجال أجمد ثقات)» وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)٤۹۲‏ 

(؟) أخرجه أحمد (577/18) [مؤسسة الرسالةء ظ١]ء‏ 
وابن حبان (كتاب الرقى والتمائم» رقم 5047)»؛ 
والحاكم (كتاب الطب رقم )۷٥۰۱‏ وصححه»› 
وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم .)١755‏ 


وهذه نصوص عامة لا مخصص لها. 
والقاعدة الأصولية تقول: إن العام يبقى 
على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. 

چ الو كان هذا العمل مشروعًا لبن 
النبي ييه لأمته؛ إذ البيان لا يؤخر عن 
وقت الحاجة» والمتتبع للسة النبوية یری 
أن ججميع اللأحاديث الواردة في الأذكار 
والدعوات وردت بلفظ من قال كذا أو 
من قرأ كذاء ولم يرد کون عجلوريك واحد 
من كنب كلا أو علق كذا. 

قال ابن العربي عن تعليق القران من 
پاب الرقية رالا شسعشقاء به: لاليسن من 
السنةة وإنها اة فيه اللقكر دي 
ا 

ج سدًا للذريعة؟ فإنه يفضي إلى 
تعليق غير القرآن» ولأنه يفضي إلى إهانة 

فالصحيح من قولي اهل العلم هو 
عدم جواز تعليق التمائم من القرآن 
الكريم وغيره من الأذكار الصحيحة” 2 
والله تعالى أعلم بالصواب. 

د المسالة السادسة: حكم كتابة القرآن 
وغسل الكتابة وشرب العُسالة استشفاءً : 

إن كتابة القرآن في جلد أو لوح 
(4) عارضة الأحوذي (۸/ ۲۲۲) [دار الكتب العلمية]. 


() انظر للتفصيل.: أحكام الرقى والتمائہ ۲٤۴۳(‏ ۔ 08؟) 
ر للتفصيل ع رفى و ثم 
[أضواء السلف» ط اء ۹١٤١ها.‏ 


الكتابة (صفة لله تعالى) Ik‏ 
س صضصضصضصڪصڪصڪڪ رد 


ونحوهما ثم غسل المكتوب وشرب 
الغسالة من بات الاستشقاء يالقزان 
الكريم من المسائل المختلف فيها عند 
امل الجلم ٠‏ والأؤلى كرك ذلك؟ ققد 
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة أن «كتابة 
سورة أو آيات من القرآن في لوح أو 
ظبق أو :قرطاس وغسلة بماء أو بزعفراك 
أو غيرهما وشرب تلك الغسالة رجاء 
البركة أو استفادة علم أو كسب مال أو 
صحة وعافية ونحو ذلك فلم يثبت عن 
النبى كيه أنه فعله لنفسه أو غيره» ولا 
أنه أذن فيه لأحد من أصحابه أو رخص 
فيه لأمته مع وجود ت الفا التي تدعو 
إلى ذللف» ولم يقبت في آئر صحيح فيما 
علمنا عن اعد هن اللسنساية ل آله فن 
ذلك أو زخض فيه وعلى هذا فالأولى 
تركه؛ أذ يستغن عنه يما ثبت في 
الشريعة من الرقية بالقرآن وأسماء الله 
الحسنى» وما صح من الأذكار والأدعية 
التبوية وتجوها مما يعرف معداء ولا 
شائبة للشرك فيه» وليتقرب إلى الله تعالى 
بما شرعء رجاء التوبة» وأن يفرج الله 
كربته ويكشف غمته ويرزقه العلم النافع 
ففى ذلك الكفايةء ومن ااسفغتى يما 
شرع الله أغتاه الله عما سوا . فالأولى 
(١)انظر‏ للعفصيل: 

8 [مكتبة الرشد» الرياض» طه» ١47١هاء‏ 


وأحكام الرقى والثمائم (57 --59). 


(#)اقتعاوى االلجبة الدائمنة ( 588/١‏ ا ؤؤةا3 


العبرك أنواعه وأحكامه (۲۳۲ - 


الكتابة (صفة لله تعالى) 


ترك ذلك» والله أعلم بالصواب. 

الكعابة نة مو الصنات الفملية 
الاختيارية؛ قي من جملة الصفات التي 
أتكرجها الفلاسفة والجهمية رالد 0 
الذين ينكرون الصفات بالكلية» 
جملة الصفات التى آنكرتها الكاكبية ومن 
وافقهم الذين کو ضنقنات الأفعال 
اللإعيارية. 

ومن ذلك ما جاء في تعليق أحدهم 
على صحيح البخاري”" قوله: ««خط لك 
سله: أتزل: غليك كتابة القوراةة. 
من المعلق تأويل وتحريف للكلم عن 
مواضعه» فليس الخط في لغة العرب 
بمعنى الإنزال ولا هو من معانيه» 
والواجت إكبنات هذه الصغة لك +8 كما 
ثبتت في النصوص وبما تقتضيه لغتها 
العربية من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل. 

وإتكار السعطلة لظ اله وكاضه بيدة 


وهلا 


٠١‏ إ[رثاسة إدارة البحوث العلمية زالإفتاء» طن 
۹ هها]. 

(۳) صحيح البخاري (14179/1) [دار ابن کثیر» ط٣‏ 
۷ ه] والمعلق هو: (مصطفى ديب البغا). 
أينضًا في أقوال المخالفين: أي و شرح 
صحيح البخاري للعيني (757/ 7515) [دار الكتب 
العلمية» طاء ١47١ه]ء‏ ومنحة الباري بشرح 
صحيخ البخاري لزكريا الأنصاري (019/9) [مكتبة 
الرشدء طا ١١٤١ه].‏ 


الكتابة (من مراتب القدر) 


الثابتة لله ككَ. والصحيح أنه يجب 
إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله 
وعظمته» لدلالة الكتاب زالستة ولوجود 
أقوال السلف فى ذلك» فهى كغيرها من 
اتضفنات العابغة لله تعالى» زاك تعالى 
أعلم . 

7 المصادر والمراجع: 

١‏ «أحكام الرقى والتمائم». لفهد 
السحيمي . 

" - «التبرك أنواعه وأحكامه». لناصر 
الجديع . 

۳ اشفاء العليل»: لابن القيم. 

٤‏ - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري» (ج۲)ء لعبد الله بن محمد 
الغقسماق : 

ه ‏ افتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء». 

5 اكتاب التوحيد» (ج۴)» لابن 
مئده. 

¥ تات السنَّة» (ج1)» لان ابي 
عاصم الشيباني. 

۸ «كتاب الشريعة» (ج)» لأبي 
كر الا جرئ. 

4 «مجموع الفتاوى» (ج١١)ء‏ لابن 

٠‏ - امختصر الصواعق المرسلة» 
(ج۲)ء للموصلي. 

۱١‏ -«نقض عثمان بن سعيد على 


الكتابة (من مراتب القدر) 


السريسى الجهمن العديد قيما اقترق 


# الكتابة (من مراتب القدر) 838 


7 التعريف لغة: 
والباء أصلّ صحيح واحد يدل على جمع 
شيءٍ إلى شيء. من ذلك الكِتَّابٌ 
والكهانة . يقال كفت الكعات اأكفبة 
ابيا 

يقال: قبي البغلة؛ إذا جمعت 
شفرى رحمها بحلقة»› والكتب: الخرز. 
ومن اليانةة الكتاب» وهو الفرض» 
ویقال للحكم: الكتاب» ويقال للقدر: 
الكتاب. والكايّت عند العرب العالم» 
والمكاكب: العبد» پکاتی سه على 
نفسهء وأصله من الكتاب" . 


© التعريف شرهًا: 

الكتابة: هي كتابة الله كين لكل شيء 
في اللوح المحفوظ» مما هو من أفعاله 
وكلامه» ومما هو كائن من خلقه إلى 
يوم القيامة" . 


© الأسماء اللأخرى: 
الكتاب» والقدر»ء والتقدير» والذكر. 


)١(‏ مقاييس اللغة (8/0؟١)‏ [دار الجيل]. 

(۲) انظر: لسان العرب )1۹۸/١(‏ [دار ضادرء ظ١]ء‏ 
ومختار الصحاح (۸1) [مكتبة لبنان: 1418]. 

(۳) انظر: شفاء العليل (۷۷) [دار الكتب العلميةء ط۴]. 


الكتابة (من مراتب القدر) 


يجب الإيمان بكتابة الله تعالى لكل 
شيء في اللوح المحفوظ» والكتابة أحد 
مراتب الإيمان بالقدر» التي من لم يؤمن 
بواحدة متها لم يكن مما بالقدر”". 
© الحقيقة: 

أن الله تبارك وتعالى هو العليم بكل 
شيء وبكل ما كان وما سيكون ولا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء» ولكمال علمه وأن كل شيء بيده 
وفي تصرفه وتدبيره كتب في اللوح 
المحفوظ عتده كل ما كان وما سيكون» 
فيقع كل ما هو مكتوب كما كتب لا 
يختلف في قليل ولا كثير» وهذه حقيقة 
العدر: أن كال غي» ا يدن عن قر 
سابق مکتوب . 
© الأهمية: 

الكتابة علامة على إبرام الأمر نهائيًا 
والفراغ منه؛ فإن الكتابة تأتي بمعنى 
القضاء المبرم؛ الذي لا عودة فيه قال 


رر َء 3 


تعالى: ڪت ESE‏ ا و 


اھر ع 2 ج 
اه أ 1 خير © [المجادلة] . 


والفائدة فى كتابة القدر السابق؛ مع 
تنزهه تعالى عن الخظأ والنسيان كما قال 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )١58/77(‏ [مجمع 


)1۹۷/۲( [دار ابن الجوزي» ط عع ٤۲٤‏ \ه]. 


الكتابة ( من مراتب القدر) 


تعالى: َل عا عند ر فى ك لا 
بض ری ا شی @4 [طداء هو هذا 
المعتى؟ أي: التأكيد والإبرام للقدر 
السابق؛ فالكتابة علامة على نفاذ الأمور 
المقدزة .وإمضباتها على التو المكتوت 
من غير تبديل؛ والفراغ منها؛ كما قال 
النبي ككل : «رفعت الأقلام» وجفت 
الصحف)”". 


ع 
3 الادلة: 


قد دلت الأدلة الشوهية على 
أن الله وك قد كب المقادير كلها وأن 
كل ما يقع في الكون من صغير أو كبير 
فهو مكتوب في اللوح المحفوظ› ومن 
i €‏ . 6 رر سه 
الأدلة على ذلك قوله تعالى: رما تكن 
5 52 رر م 5 ر رق مو دمل ب 
فى سان وما لتلوأ ينه ين قران ولا تَملونَ 
جا صصص 2 رتد ر 
ن عمل لا حك ع سُبودًا إذ ُفِيصُونَ 
e E‏ مزه Aad‏ بوم B2‏ 5 
فيه وما يحَربٌ ڪن رَبك ين مُثقالٍ ذروّ فيي 
الأرض ولا فى السَبَكِ ولا أصَمر عن كلك 
رر ست در 2 N E‏ ۴ 
ولا 55 إلا فى کب مين #0 ونس ا 
وقوله تعالى: #ألر تعلم أت الله بعلم ما 
فى الا والارْض إن لل فى تب إن 
2 وخ اهي 7 ۹ 
ذلك على ألله لسار © [الحجاء وقوله 
تعالى: ##ومًا مِن َلْبَق في السَّمَله والأرْض إلا 
Sd E,‏ 5 
ف کنب من ©4 [التمل]» وقوله 
(۲) أخرجه الترمتي (أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع› رقم (Yo!‏ وقال: حسن صحيح » وأحمد 
(EAV/)‏ [مۆسسة الرسالة» طا[ وصححه 
الألباني في تحقيقه للمشكاة (رقم )٥۳٠۲‏ [المكتب 
الإسلامي. ظ"]. 


الكتابة (من مراتب القدر) 


۷ 
8 کے 2 وت م 01 
تال : 2 اعبات من مصيبة فى الآرْضٍ لا 
8 03 ل 3 54 
ف أفيكم إلا في ڪب ين قْلٍ أن 
3 

2 2 + ره مك ا ک2 
رها أن الل على الله ییار #9 


ومن ة حديث عمران ين 
حصبن ويه قال: إني عند النبي بي إذ 
جاءه قوم من بني تميمء فقال: «اقبلوا 
البشرى يا بني تميواء قفاوا2 ددا 
فأعطناء فدخل ناس من أهل اليمن 
فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمنء إذ 
لم يقبلها بنو تمیم)» قالوا: قبلناء جئتاك 
لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا 
الأمر ما كان قال: «قالواة جغنا 
نسألك عن هذا الأمرء قال: «كان الله 
ولم يكن شيء غيره؛ وكان عرشه على 
الماء» وكتب فى الذكر كل شىء» وخلق 
السماوات والآرض و ۰ 

وعن عبد الله بن عمرو وه عن 
النبي ية أنه قال: «كتب الله مقادير 
لخلائق قبل أن يخلق السّماوات 
والأرقن تخسن الف سبةءقال: 
وعرشه على الماء)”” 

وعن عبادة بن الصامت وط أنه قال 
لابنه: يا بنيّ» إنك لن تجد طعم حقيقة 
الإيمان حتّى تعلم أن ما أصابك لم يكن 


ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» 


:)۳١۹١ أخرجة البخاري (كتاب بدء الخلق. رقم‎ )١( 
.)1507 أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم‎ )۲( 


الكتابة (من مراتب القدر) 


سمعت رسول الله يوه يقول: «إنّ أوّل 
ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب قال: 
رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير گل 
شيء حتّى تقوم السّاعة». يا بُنىَ إني 
سمعت رسول الله يقي يقول: 
على غير هذا فليس متي»”". 
وعن علي وليه قال: كنا في جنازة 
في بقع الغرفد قدا رسوك اف آل 
فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس 
فجعل ينكت بمخضرته ثم قال: « 
منكم من أحد» ما من نفس منفوسة, إلا 
وقد كتب الله مكانها من الجنة والنارء 
وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة» قال: 
فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث 
على كتابتاء وندع العمل؟ فقال: ١‏ 
كان من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل 
أهل السعادة. ومن كان من أهل 
الشقاوة» فسيصير إلى عمل أهل 
الشقاوة»: فقال: «اعملوا فكل مَيسّر: 
ما أهل السعادة فييسّرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسّرون لعمل 
م عستي يا مذ أن مق 
© د بق © تد فب © 


و من بخل واستغق 
(۳) أخرجه أبو داود (كتاب السَّنَّة رقم )80٠١‏ واللفظ 


له» والعرمذي (آبواب تفسير القرآن. رقم )78١19‏ 


من مات 


وقال: حسن صحيح ۰ وآلحك (FVA/TY)‏ [مؤستسة 
الرسالة» ط١]»‏ وغيرهم» وصححه الألياني قي 


صحيح الجامع (رقم ,)5١١48‏ 


الكتابة (من مراتب القدر) 
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الكتابة (من مراتب القدر) 


سعد عر ES, orp‏ (1( 
سیر ری )4 [اللیل)' . 


© أقوال أهل العلم: 

عن أبى الحارث قال : ((اسمعت آنا 
عبد الله وسئل عن القدر› قيل له: إنهم 
يقولون: إن الله یق لا يضل أحذا هو 
أعدل من أن يضل أحدّاء ثم يعذبه على 
ذلك » فقال: اليس قال الله كك ول 
لق :45 یف ی ادر ١۴ت‏ 
فالله يك قدر الطاعة والمعاصىء وقدر 
الخير والشر» ومن كتب سعيدًا فهو 
سعيك » ومن كتب يقي فهو شقي» . 

وقال الآجري: (إن الأنبياء إنما بعثوا 
فمن شاء الله تعالى له الإيمان آمن» ومن 
لم يشأ له الإيمان لم يؤمن» قد فرغ الله 
تعالى من قل شسىء» قد قعب. الطاعة 
لقوم» وكتب المعصية على قوم» ويرحم 
أقوامًا بعد معصيتهم إياه» ويتوب عليهم › 
وقوم لا يرحمهمء ولا يتوب عليهم: 


2 وورر لد Jor‏ او رو رد 3 
«لا يسل عا قعل مم يشت ©4 


EE 


وقال ابن القيم: «وأجمع الصحابة 
والتابعون وجميع اهل السنة والحديت 
أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب 
في أم الكتاب» وقد دل القرآن على أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 4944)» 
ومسلم (كتاب القدرء رقم .)۲١٤۷‏ 


(؟) السُّنّهَ للحَلّدل )٥۳۷/۳(‏ [دار الراية طا ١١51١ه].‏ 
(۳) الشريعة للآَجُرّي (۲/ )۷۳١‏ [دار الوطن» ط۲]: 


يفعله» وما يقوله فكتب في اللوح أفعاله 


وكلامه)”*'. 


© الأقسام: 

لد وليه اضر الشرعية على أن 
كعابة القدر على توعين : عامة وخاصة؛ 
وأن الخاصة تتعدد مرات عديدة وتفضيل 
ذلك على النحو التالي: 

ألا العامة: وهي كثابة المقاذير 
كلها في اللوح المحفوظ قبل خلق 
السماوات: وا لارضص: 

جاءت الأدلة الشبرغية الكغيرة قدل 
على أن الله ك قد كتب المقادير كلها 
ابتداءً في اللوح المحفوظ عند ما 
خلق الله كن القلم قبل خلق السماوات 
والأرض» ومن الأدلة على ذلك قوله 
بات : ار ملم أت أنه َعَم مَا في 
آلا والْرْضن إن دل فى كتنب إن لك 
عَلَ اه يسِيدٌ 6 [الحج]ء قال ابن 
8 نه في الآية : "ألم تعلم يا محمد 
أن الله يعلم كل ما فيي السماوات السبع 
والأرضين السبع» لا يخفى عليه من 
ذلك شيءء وهو حاكم بين خلقه يوم 
القيامة» على علم منه بجميع ما عملوه 
في الدنياء فمُجازي المحسن منهم 
اجات والسسء اسا ن ولت ف 
کب يقول. تعالى ذگره: إن علمه بذلك 


(؟) شفاء العليل (۷۷). 


الكتابه (من مراتب القدر) 


في کتاب» وهو أم الكتاب ا کب 
فيه ربنا جل ثناؤه قبل أن يخلق خلقه ما 
هو كائن إلى يوم القيامة»""''. 

تقس ال جديت» غينك الله ميق 
عمرو وي عن النبى بي أنه قال: 
«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات زالأرض يخيسين آلف مندةةء 
قال : وعرشه على الماء)»””) 

قال النووي. ' كأنه: «قال العلماء: 
المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح 
المحفوظ أو غيره لا أصل التقديرء فإن 
ذلك أزلي لا أول له”"» وقوله: «وعرشه 
على الماء»؛ أي: قبل خلق السماوات 
والأرض والله أعلم»”* . 

وعبادة بن الصامت 0 أنه قال 
كه يقول: «إِن 
اول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب 
قنال: زت وهاذا أقعب؟ قال: اكنسب 
مقادير كل شيء حتّى تقوم السّاعة)!*» 


لابنه : سمعت رسول الله ع 


وحديث عمران بن -حصين ما 
المتقده' Mk‏ فهذه الأحاديث ونحوها تدل 


على أن الله كجي كل شيء في اللوج 
المحفوظ . 


(1) تفسير ابن جرير (1۸1/1۸) [مؤسسة !الرسالة .طا ]. 
(۲) تقدم تخريجه. 

(۴) يعني : أن ذلك مرتبط بعلم الله َل وعلمه اڑا 
)٤(‏ شرح مسلم للنووي (۲۰۳/۱۳). 

(9) تقدم تخريجه. 


)3( تقدم تخريجه . 


الكتابة (من مراتب القدر) 


N‏ الكتابة الخاصة: 

كتب الله كك من تلك الكتابة الأولى 
كتابات خاصة مأخوذة من الكتابة 
الأولى: قال ابن القبم بعد أن ذكر 
التقادير المتعددة: «وكل واحد من هذه 
التقادير كالتفضيل من التقدير السابق»"› 
قد ولت النضوض على أربعة منها: 

١‏ الكتابة قبل خلق آدم #4 بأربعين 
سنه : 

كتب الله ك على بني آدم كتابة 
خاصة وذلك قبل خلق أبينا آدم بأربعين 
سئة؛ دل على ذلك حديث محاجة آدم 
وموسى» فعن أبي هريرة وُه قال: قال 
رسول الله يٍ: «احتجٌ آدم وموسى 44 
عند ربهماء فحج آدم موسى» قال موسى : 
أتت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه» وأسجد لك ملائكته. وأسكنك 
في جنته» ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى 
الأرض» فقال آدم: أنت موسى الذي 
اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيّاء 
فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن 
أخلق» قال موسى: بأربعين عامّاء قال 
آدم : فهل وجدت فيها: وعصى آدم ربه 
فغوى. قال: نعم. قال: أفتلومني على أن 
عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل 
ا بلقني ماريعين ننة؟ قال 


(۷) شفاء العليل .)٤١(‏ 


الكتابة (من مراتب القدر) 
رسول الله لا : «فحجّ آدم د 

فالحديث صريح بأن هذا التقدير وهذه 
الكتابة بعد الكتابة الأولى التي في اللوح 
المحقوظ ول حابينة النص عليهنا لو لم 
تكن لاحقة للكعابة الأولى. 

"ات كجابية أعمال الإنسان وهو فى 
بطن أمه : ۰ 

جاءت أحاديث صحيحة عن النبى كلا 
منها حديث ابن مسعود ينه قال : حدثنا 
رسول الله َة وهو الضادق المصدوق› 
قال: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يبعت الله علكا فيؤمر بأربع کلمات› 
ويقال له: اكتب عمله» ورزقه» وأجله» 
وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح» فإن 
الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه 
وبين الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه» 
فيعمل بعمل أهل النارء ويعمل حتى ما 
يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل 
اة" , 

۳ - الكتابة الحولية : 

وهى أن الله بك يكتب أعمال السنة 
کلملا في كل ليلة قي من السية؛ جل 
17 أخرجه البخاري (كناب أسائنيك الأثييات رقم 5۹٣ا‏ 

ومسلم (كتاب القدرء رقم 5167): واللفظ له. 


() أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم »)075١4‏ 
ومسلم (كتاب القدر» رقم (YUEN‏ 


e‏ 6 ره 


الكتابة (من مراتب القدر) 


على ذلك قوله. تعالى: إا ابره فى 
و مُبَرَكَةٍ ا کا منَذِرِنَ 9© فبا بر 
آل أي ع [الدغان)» قال ابن 
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فيها أمر السنة كلها من يموت» ومن 
يولد» ومن تعزن ومن يذل» وسائر 
أمور السنة. 


وروي بسنده عن ربيعة بن كلثوم» 
قال: كنت عند الحسن» فقال له رجل: 
يا أبا سعيد» ليلة القدر في كل رمضان؟ 
قال: إي والله» إنها لفي كل رمضان» 
وإنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر 
حكيم» فيها يقضي الله كلّ أجل وأمل 
ورزق إلى مثلها . 

وروي عن مجاهد أنه قال: في ليلة 
القدر كل أمر يكون فى السنة إلى السنة: 
الحياة والموت». يقدر فيها المعايش 
والحصائب “كين 


وقال ابن كثير : «وقوله: فنا يشرق 
كل آمْر حكر ©* أي: في ليلة القدر 
يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر 
االسعة: عا يكقوة فا ع !لجال 
بالارزاق: وها يكوت قيها إلى آخرها. 
وزهكذا روي عن :اتن عمر» وأبي مالك» 
ومجاهد» والضحاك» وغ 
اسلف , 


واحد من 


0 ی ااج جر 4/۲ 


0 )سیو ابن كقير :۹/۷7 07 


الكتابة (من مراتب القدر) 


٤‏ - نسخ المقادير من قبل الحفظة من 
اللوح المحفوظ. وهو التقدير اليومي. 
قال حافظ الحكمى: «التقدير اليو 
وغو موق المقادير إلى المواقيت: الى 
قذرت لها فيما We‏ 
قد وکل الله ك حفظة على ب بني آدم 
يكتبون أعمالهم وقد وردت أدلة تدل 
على أن الحفظة تنسخ أعمال بني آدم من 
اللوح المحفوظ وتطابقها على أفعالهم 
فيجدونها متطابقة؛ قال تعالى: مدا 
E 2 e‏ 8 ەھ چ ع 
کا بی یکم با ب گا تنتنيخ ت 
نش تَمَملُونٌ © [الجائية] . 
عن ابن عمتر وكيا قال: 3 
رسول الله د يقول: :ا ما خلق الله 
تعالى القلم فأخذه بيمينهء وكلتا يديه 
يمين. قال: فكتب الذنيا وما يكون فيها 
من عمل معمول؛ بر أو فجور» رطب أو 
يابس» فأحصاه عنده في الذكرء فقال: 
أقرؤوا إن شئتم: وها ذا كنا َلك 
بلحي إا 6 یع ما کشر تَمَمَلُوة 
46 نهل تكون حي و کی 
فرغ م 
وعن أن عباس وها : ناک 
(۱) فعارج القبول (؟/ ۹۳۷). 
(؟) أخرجه ابن أبي عاضم في السّنّةَ )49/١(‏ [المكتب 
الإسلاميء. ط١]ء‏ والفريابي في القدر )۲۴١(‏ 
[أضواء السلف»> ط1[ والآجري في الشريعة 0/ 


(Yo‏ [دار الوطن» ظط[ وحسله الألباني في ظلال 
الجنة ,)٠١/١(‏ 


الكتابة (من مراتب القدر) 


سنخ قَالَ: «الحفظة من أم الكتاب 
ما يعمل بنو آدم» فإنما يعمل الإنسان 
على ها استتشخ الملك سن آم 
الكتاب»”". وفي رواية عنه أنه قال في 
الآية: ١كتب‏ الله أعمال بني آدم وما هم 
عاملون إلى يوم القيامة. قال: والملائكة 
يستنسخون ما يعمل بنو آدم يومًا بيوم 
فذلك قوله: لا کا َنيح ما كس 
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قال ابن ب بطة کن في بيان أن الكتبة 


ينسخون أعمال العباد عن اللوح 
المحفوظ: «وفي كتابة المقادير الأزلية 
جاء قوله تعالی : چت وَالقَلمِ و فسطرونٌ 
ا [انقلوآء وقوله قِكَ: «إن كا 

نا كر سوه 46 فدلّت 
الآية Rr‏ على أن الله تعالى آقسم 
بالقلم الذي سطر المقادير في الأزل» 
ودلت الآية الغانية على أن الملافكة 
الموكلين بحفظ أعمال العباد اليومي 
وكتابتها كانوا يستنسخون من الكتاب 
السابق الذي كتبه القلم في أم الكتاب 
أزلاء فيكون عمل الرجل اليومى. مطابقًا 
لما ييخ عن اللوع التو سا 
فسرة بذلك حبر الأمة عبد الله بن 


(۴) أخرجه البيهقي في القضاء والقدر )٠١١(‏ [مكتبة 
العبيكان» ط١‏ › (LEVIN‏ وسنده ضعيف . 

)٤(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة 
(/546) [دار طيبةء ط۸ 1477اها]ء وسئدة 


عق با 


الكتابة (من مراتب القدر) 

اض "يدا 

5 المساتل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: المحو والاثبات: 

تخفي عليه خافية» ولا يقع شيء في 

ملكه إلا بعلمه وإرادته ومشيئته» وقد 


ب ول مقادير الخلائق وما يقع منهم 
وما يقع عليهم؛ وقد سبق بيان الأدلة في 
ذلاكه وهذا أمر منقنق عليه بين آل 
اة لا خلاف فيدء وإئما امفلفوا فيما 
في اللوح المحفوظ وما ف أيدي 
الملائكة من الصحف مما أطلعهم الله 
عليه» أيقع فيه محوء أم أنه قد ختم عليه 
فلا يقع فيه محو ولا تبديل ولا تغيير؟ 
وأساس الخلاف يرجع إلى الاختلاف 
في فهم قول الله تعالى: «إيمحوأ أله ما 
سا وَيِثُ وعد ام الحتب ©4 
[الرعداء: وقك دكز أهل العلم أقوالًا 
عديدة في معنى الاية» بلغت عند بعضهم 
كالقرطبى ا الى ثمانية عشر قولاء 
والذي سنا عبن فلك هدا الأقوال 
المرتبطة بالمحو والإثبات مما كتب من 
المقادير» وهي ترجع إلى خمسة أقوال: 
القول الأول: أنه لا محو ولا إثبات 
ولا تغيير لشيء من المكتوب» وإنما 
)١(‏ كما أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )١١‏ 
[مكتبة الرشد. +1١518‏ والحاكم (كتاب التفسيرء 


رقم ۳ ))) ورجال سند أبي عبيد ثقات. 
(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة (*/ )١685‏ [دار الراية]. 


ا ا 


الكتابة (من مراتب القدر) 


معنى الآيه في أمور أخرى خارجة عن 
تلك المحاتى السايقة قاك. اين 
عطية وة : ااوتخبط الثامن کے معدي 
هته الأتفاظه رالاق يمخلصن با 
مشكلها: أن نعتهد أن الآشياء التي 
قدرها الله تعالى في الأزل وعلمها بحال 
م1 3 بسي بها E a‏ وهي 
التي ث, تبعت في لم الجتاب) وسبق بها 
الها وهذا مروي عن ابن عباس 
وغيره من أهل العلمء وأما الأشياء التي 
قد أخبر الله تعالى أنه يبدل فيها وينقل 
كعفو للتوب بعد تقربرهاء وكسخ يه 
بعد تلاوتها واستقرار حكمها ففيها يقع 
المحو والتثبيت فيما يقيده الحفظة ونحو 
ذلك» وأما إذا رد الأمر للقضاء والقدر 
ققد مها الله هنا سحا وتيت ها تت . 
وجاءت العبارة مستقلة بمجيء 
الخوادث» ‏ وعله الأموز فيما يستائف: من 
الزمان»9؟ 

ومن قال بهذا القول اختلفوا في بيان 
ما يقع فيه المحو والإثبات ومما ذكروا 
في ذلك : 

١‏ - أن الله ينسخ ما يشاء من أحكام 
کتابه» ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه. 
وقآل يبهذا ابن عباس وقتادة وابن زد 
وابن جريج ومال إليه شارح الطحاوية. 

= أنه يمهو من نقد عطاك أجل 


(۳) المحرر الوجيز (۳/ )۳١١‏ [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 


الكتابة (من مراتب القدر) 


الكتابة (من مراتب القدر) 


ويثبت من لم يجئ أجله إلى أجله. وقال 
به الحسن البصري ومجاهد وهو الذي 
رجحه ابن جرير. 

"دوقيل إن سعتى الآيئة : يخقر ها 
يشاء من ذنوب عباده» فهذا المحوء 
ويترك ما يشاء فلا يغفر وهذا الإثبات» 
وعزاه ابن جرير لسعيد بن جبير. 

القول الثاني: أن المحو والإثبات 
فيما يتعلق بالمقادير واقع في جميع 
المقذوزات: المكتربات ؛ لآن الأمر يخود 
لحشيقة الله وك ولزادته ولا مسال عها 
يفعل وهم يسألون» وممن نسب له هذا 
عمر بن الخطاب وب فقد روى ابن 
جريو بستده عن أبى مات التيدي قال: 
«سمعت عمر ين الخطاب له يقول» 
وهو يطوف بالكعبة: اللّهُمَ إن كنت 
كتبئّنى فى أهل السعادة فأثبتنى فيهاء وإن 
کیت کت علي الأتب والشّقوة فامځني 
وأتتنى فى أهل السّعادة». فإك تمجو ما 
تكفا وتقيه: وعندك أمّ الگعاب»» 
ومثله روي عن ابن مسعود ڪه وكعب 
الأحبار وأبي وائل شقيق بن سلمة 
والضحاك ل 

القول, القالك: .أن المحو والإثبات فى 
كل شيء إلا الشقاء والسادة ل مسر 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (15/ 487) [مؤسسة 


الرسالةء ط١]ء‏ وابن بطة في الإبانة (1181/4) [دار 
ارات ]ا 


(؟) انظر أقوالهم في تفسير ابن جرير .)٤۳۲/۱١(‏ 


ولا تغيير فيهاء فقد مضى بها القدر 
وختم عليه لا تغيير ولا تبديل فيها» 
وعُزي هذا القول إلى ابن عباس ونا 
فقد روى ابن جرير بسنده عن سعيد بن 
جبير» عن اين عباس» في قوله: يحو 
لَه 16 هله وت وة أ الحكضن 
4O‏ قال: «كل شيء غير السعادة 
والشقاء» فإنهما قد فرغ منهما»" . 

القول الرابع : أن المحو والإثبات في 
گال شية إل الفنقاه والسعافة والموت 
رالحياة خرته قد فرغ متها قلا محر ولا 
إثبات فيهاء وهو القول الأشهر عن ابن 
عباس وهو قول مجاهد. 

القول الخامس : أن الله يمحو ما يشاء 
ويثبت من الكتب والصحف التي بأيدي 
الملائكة» أما ما في أمّ الكتاب فلا يعر 
منه شيء. وعزا ابن جرير هذا القول 
اا یاس 5 و 

وقد قال بمضدوتن: هذا القول الأخير 
شيخ الإسلام ابن تيمية في موضوع 
الأجلء فقد قال: «إن الله ك يكتب 
للعبد أجلا فى صحف الملائكة» فإذا 
ول رمد زاد فلي فلك لري ؛ عا 


(۳) أخرجه ابن جرير في التفسير (818/17) [مؤسسة 


الرسالة»؛ طذ١].‏ 


(5) تسر اين جرير ل" وانظر: تفسير اين كثير 
(*» وتفسير القرطبي (۳۲۹/۹)ء وزاد 
المسير لابن الجوزي »)050١/5(‏ وشرح الطحاوية 


.)١8 5/١١ 


الكتابة (من مراتب القدر) 


bis‏ ا 
od |‏ 


الكتابة (من مراتب القدر) 


عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك 
المكتوب... وهذا معنى ما روي عن 
عمر أنه أقال: الهم إن كدت قتعي شيا 
فامحني واكتبني سعيدا فإنك 'تمحو ما 
تشباء تنيت وال سبحانه عالم بما كان 
وما يكون وما لم.يكن لو كان كيف كان 
يكون؛ فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه 
بعد ذلك والملائكة لا علم لهم إلا ما 
علمهم الله» والله يعلم الأشياء قبل كونها 
وبعد كونها؛ فلهذا قال العلماء: إن 
المحو والإثبات فى صحف الملائكة» 
وأا هلل اله سبحاته افلا يخعاف نوالا وان 
له ما لم يكن عالمًا به فلا محو فيه ولا 
إثبات. وأما اللوح المحفوظ فهل فيه 
محو وإثبات؟ على قولين"'" . 

ونحو هذا قال ابن حجر: «وأن الذي 
يجوز عليه التغيير والتبديل ما يبدو للناس 
من عمال العامل: ولا يعد أن يتعلق 
ذلك بما في علم الحفظة والموكلين 
بالادمي فيقع فيه المحو والإثبات 
كالزيادة في العمر والنقص» وأما ما في 
علم الله فلا محو فيه ولا إثبات» والعلم 
عدف ا 

- المسألة الثانية: إثبات الكتابة فعا 
من أفعال الله ك : 

الكتابة فعل من أفعال الله كِْقْء ثبت 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)550/١14(‏ 


(0) فتح الباري .)٤۸۸/١١(‏ وانظر: تفسير السعدي 
(519). 


حدعة أبى رة فم قال قال 
رسول الله يه : «احتج آدم وموسى » فقال 
موسى: يا آدم أنت أبونا خيّبتنا وأخرجتنا 
من الحنة»› فقال له آدم : أنت موسى » 
اصطفاك الله بكلامه. وخط لك بیده» 
أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن 
افحج آدم موسی» فحج آدم موسى)ا. 
وق حديث ابن 5 عمر وابن عبدة» 
قال أحدهما: «خظ)» وقال الآخر: 
لكشب لك التوراة i TT‏ 

وفي تقرير هذا جاء كلام أهل العلم؛ 
قال ابن خزيمة ك «نقول: لله يدان 
بسو طتان» ينفو كيف يشاءء بهما 
خلق الله آدم #4 وبيده كتب التوراة 
لموسبى a‏ ويداه قديمتان لم تزالا 
باقيتين» وأيدي المخلوقين مخلوقة» . 

وقال الآأجرق: «باب الإيمان 
باك الله ك خلق آدم تو بیده» وخحط 


( 


التوراة لموسی has‏ . 

وقال ابن تيمية: «وأما قوله: «إن الله 
كتنب التوراة بيده) فهذا قد روي فى 
الصحيحين » فمن أنكر ذلك فهو مخطىئ 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب القدرء رقم C(I E‏ ومسلم 


(كتاب القدرء رقم ۲٠٠۲)ء‏ واللفظ له. 
(6) كتاب التوحيد لابن خزيمة )١196/١(‏ [مكتبة الرشيد 
طف ٤۱۹۹م].‏ 
() كتاب الشريعة ("/ لا/1١١).‏ 


الكتابة (من مراتب القدر) 


الكتابة (من مراتب القدر) 


ضصال» وَإِدَا أنكره بعد معرفة التحديث 
الصحيح يسدق العقىئ 1 , 
5 مدهب المخالفين: 

الإيمان بالقدر هو الإيمان بأربع 
مراتب: 

الأولى: العلم+ الكانية: الكتابة» 
الغافة : االسقيية» الرابعة: علق 
الأعمال. 

وكان غلاة القدرية المتقدمون ينكرون 
العلم والكتابة» ومنهم: معبد الجهني. 
الذي كان أول عن تشي الشف فن 
المسلمين في البصرة في أواخر عهد 
الصحابة بعد موث الخليفة معاوية بن 

وهذا المذهب قد انقرض وورثه 
المعتزلة بعد أن تخفف إنكارهم للقدر 
بالإقرار بالعلم والكتابة وإنكار المشيئة 
ولق الأعماك. 


8 الرد عليهم: 

إن انار العلم وكتابة المقادير هو 
إنكار لعشرات النصوص من الكتاب 
والستة التي جاء فيها تقرير ذلك ضريسًا 
واضكنا لا ليس قيه ولا موقي وقد 
سبق ذكر العديد من تلك النضوصن الدالة 
على ذلك وقي تفضمن الرد على هذه 
الطائفة من غلاة القدرية» كما أن كل من 


لطباعة المصحف. 5١5١اغ].‏ 


` E 


أقرّ بعلم الله كك بكل شيء وأن الله 
تعالى يعلم ما كان وما سيكون» فيجب 
أن يقر بالكتابة؛ لثبوتها بالنص؛ لأن 
الكتابة هي توثيق للمعلوم وتأكيد 
لوقوعه» فإنكارها لا مسوغ له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولكن 
لما اشتهر الكلام في القدرء ودخل فيه 
كثير من أهل النظر والعباد» صار جمهور 
القدرية يقرون بتقدم العلم» وإنما ينكرون 
عموم المشيئة والخلق. وعن عمرو بن 
عبيد في إنكار الكتاب المتقدم روايتان. 
وقول أولئك ‏ يعني: منكري العلم 
والكشابة ‏ كشرهم عليه مالك 
والشافعي» وخم وغيرهم !7 . 
:8 المصادر والمراجع: 

١‏ - «إتحاف ذوي الألباب»» لمرعي 
الكرمي . 

کے «الاحتجاج بالقدر»» لابن تيمية. 

۳ - «إرشاد ذوي العرفان لما للعمر 
من الزيادة والنقصان»» لمرعي الكرمي. 

؟ ‏ «القضاء والقدر»» للبيهقي . 

ه ‏ امجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

5 «التكليف فى ضوء القضاء 
والقدر»» لأحمد علي عبد العال. 

۷ - «شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز. 


0 الإيانة لابن بطة )55١/1(‏ [ذار الرايةء ط؟ء 


۸ ه]. 


الكتب السماوية 


هن E‏ العليل»» لاچ القَيّم . 
4 «القضاء والقدر في الإسلام»» 
لفاروق أحمد الدسوقى. 
٠‏ «القضاء والقدراء لعبد الرحمن 
المحمود. 
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© التعريف لغة: 

انکچ ج تاب وهو اس 
للصّحيفة وما یکت فيها؛ فيطلق الكتاب 
على المكتوب. والكاف والتاء والباء 
شىء» ومئله: اجات والكقفاهة: 
والكتات: الْفُرْض والخحكم كينا 

السّماويّة: نسبة إلى السماء التي نزلت 
منها هذه الكتب من عند الله عَلهِ. وكل 
عالٍ مطل سه العرب سماء؛ فالسين 

(Das 9 1 

والخيم والراو أصل يدل على الل . 
© التعريف شرعًا: 

الكتب السماوية: هئ الكتب التى 
أنزلها الله ك على رسله عليهم الصلاة 
ولأقوامهم هدى ونورًا ورحمة وموعظة 
وشرعاء ويصلوا ب بها إلى سعادة الدنيا 
)١(‏ انظر: الصحاح )208/1١(‏ [ذار العلم للملايين» 

[tb‏ ومقاييس اللغة )15۸/0( [دار الفكرء ط۲ 

۸ه والقاموس المحيط )١50(‏ [مؤسسة 


الرسالةء طه]. 
(؟)انظر: مقايبس اللغة (98/7). 


الب السملوية 


§ سيب التسمية: 

سمي الوحي الذي أنزله الله ك على 
رسله الكرام 4# بالكتب؛ إما على 
معنى الجمع؛ بمعنى: أن هذا الوحي 
المنزّل عليهم مجم ومكتوب في 
کاب وإنا على محتى الفرضي والالراء؛ 
مخ ان عا فا من أحكام وشرائع 
مفروض على أقوامهم الذين بعثوا فيهم. 
© الأسماء الأخرى: 

الكفب هئ الكعب السماوية» 
والككنب الإلهيّة. والتفغي المدؤلة 
ووحي الله تعالى إلى أنبيائه ورسله. 


3 الحكم: 

يجب :على المسلم أن يعتقد أن 
الاق بالفي انتا المدزلة حن 
عند الله تعالى على أثبيائه ورسله أصل 
وركن عظيم من أضصول الإيمان 
والاعتقاد» معلوم من الدّين بالضرورة» 
اتفق على وجوبه جميع الأنبياء والمرسلين 
من لدن أبي البشر ۶ 4# إلى خاتمهم 
محمد وء ولا يتحقق إيمان العبد إلا 
بالإيمان به؛ فمن جحد شيئًا منها كفر. 

والايمان بتلك الكتب يتضمّن عذة 
أمور: 

أولها: التصديق الجازم بأن جميعها 


(7) رسائل في العقيدة لابن عثيمين (۲۳). 


الكت اللسماوية is‏ 


وحي منزّل من عند الله تعالى على أنبيائه 
ورسله» وحق وصدق بغير شك ولا 
ارتياب» وأن الله تكلم بها حقيقة؛ فهي 
كلام الله غير مخلوقة لا كلام غيره. 

والثاني: اعتقاد أن جميع الكتب 
دعت إلى عبادة الله وحده ونبد الشرك به 
انا 

الثالث: الإيمان بكل ما فيها من 
الشرائع» وتصديق ما صح من أخبارها 
- كأخبار القرآن ‏ وما لم يبدّل أو يحرّف 
عن التي السابقةا. 

الرابع: أن جميع هذه الكتب يصدّق 
بعضها بعضًا لا يكذبه؛ فلا تناقض بينها 
ولا تعارضص؛ لأنها كلها من عند الله 
الى . 

الخامس: أن نسخ الكتب بعضها 
ببعض حق؛ كما نسخ الإنجيل بعض 
شرائع التوراة» وكما نسخ القرآن كثيرًا 
من شرائع العوزاة والإئجيل. كما أن 
نسخ بعض آيات القرآن أو تخضيض 
عامّها أو تفصيل مجملها بالكتاب والستة 
خق. 

التافس: الأيمان بمنا سى الله اتعالى 
نبا عن التي الشابقة مال في 
الإجسالى وتياك في اء ` 

السابع: أن القرآن الكريم هو خاتم 


)١(‏ تفسير السعدي )5١1(‏ [مؤسسة الرسالة» طاء 
اه]. 


الكت السماوية 


الكعي اة عرق عبد الله الى 
وأعظمها وأشرفها وأهداهاء والمهيمن 
عليناء والناسخ لها ولشرائعهاء والجامع 
لأصولها ومحاسنهاء والباقي والخالد 
إلى قيام الساعة. 

فالإيمان بالكتب السابقة هو الإقرار 
بها بالقلب واللسان» أما القرآن فيتضمن 
الإقرار والاتباع. 

الغامن: أن كتب: أهل الكتاب السابقة 
للقرآن الكريم (وهي: التوراة والزبور 
والإنجيل) قد نالتها أيذئ التحريف 
والتبديل والتغيير والكتمان؛ فلم يسلم 
منها شيء؛ فلا تجوز نسبة كل ما فيها 
إلى هؤلاء الرسل» وليست هي كتبهم 
الصحيحة المنرّلة من قبل الله تعالى؛ 
فالإيمان بها يعني: الإيمان بأصولها التي 
أنزلها الله تعالی. ٠‏ 

أما القرآن الكريم فقد تكفل الله تعالى 
يحفظة؛ فما بين الذفتين ‏ مما هو 
مكتوب فى المصحف. هو القرآن 
الكريم بخير ما الرتيات ولا شاف" 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)٠۳٤ /٠٤(‏ 


والجواب الصحيح له (15/5) [داز العاصمة» طق 
14 ه]: وتفسير ابن كثير ((/558 01م /٣‏ 
۹ أدار طيبة» ط۲» ١57١ه]ء‏ وشرح العقيدة 
الطحاويّة لابن أبي العرّ (۲/ 4؟4) [مؤسسة الرسالة» 
ط۹ /7٠١51١اهاء‏ ومعارج القبول )517/١/5(‏ [دار ابن 
القيّم بالدَّمّامء طا ١٠4١هاء‏ وعقيدة أهل السْنة 
والجماعة لابن عثيمين (۲۲) [الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإقتاء بالرياض» ١51١ه].‏ والرّسُل - 


أنوقث التاهي السشاوية من عفد الله 
تغالى كلها لغاية واحدة» وهذف 
وهو آن ربيخد الله وحده لا شريك له 
ولتكون منهج حياة للبشر الذين يعيشون 
في هذه الأرض» تقودهم بما فيها من 
هداية إلى كل خير» ولتكون روحًا ونورا 
تحيي نفوسهم؛ وتكشف ظلماتها؛ لكي 
يحظى الناسن سعافة الدنيا وألا" ؟. 
© المنزلة: 

الكتب السماوية ذات منزلة عظيمة» 
فالإيمان بها يعد أصل من أصول 
العقيدة» وركن من أركان الإيمان» ولا 
يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بالكتب 
السماوية التي أنزلها الله على رسله لا . 

وقد أثنى الله ك على الرسل الذين 
يبلغون عن الله كتبه ورسالاته فقال: 
ایت بلغو پت ر ووا کک 
سو لا إلا أ [الأحزاب: ۳۹]ء كما 
ار سبحانه أن الرسول والمؤمنون آمنوا 
بسنا أفول مين عسد الله من كسي» قال 
قال ا الس با با نرد اه من 


2 ر ع و اف 
رف TAF‏ 1 ا اک رر 56 ا 


واحد» 


= والرّسالات للأشقر (۲۲۹) [دار التفائسء ط١٠‏ :+ 
۳ ه]ء والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان 
)١53/(‏ [الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض: طء ١1411ه]ء‏ وأصول الإيمان في 
ضوء الكتاب والسّنّة لنخبة من العلماء )١117(‏ [وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسعوديةء 551١ه].‏ 
)١(‏ انظر: الرسل والرسالات (598). 


AEA 


الكت السماوية 


وسلو [البقرة: ۲۸]» ومما يدل على 
منزلة هذه الكتب أن الله أمر المؤمنين 
بان يؤمقرا بها تقال ساد چوا 
اما ا وبآ أَنِلَ لتا وما أل إل 
می شی وَالأَسْبَايا 
وا او موی وعِسئ وما أوق اوت من 


ر ر 


اهعم عقو 


ريه لا قرف بين اح نهر وض لم 
سلو )€ البقرة]. 


ومسا يدل خلى مثزلتها أيضًا أن الله 


ادغ ا ج 2 N‏ 
ونضصحت وللحن لا بون التتهجينت 


©* [الأعراف]» كذلك من أنكر شيئًا 
مسا علي لس وياب 
ود کر ل تبك ميد شد 
َال ار نند ع َكل يتا ©4 


[النساء]. 


© الأدلة: 

فال الك شهالى؛ ام ابن عَامَئْوَا 
ريثا پا ورای والب اليف رل عل 

سول راڪب ای نَل من .0 وَمَنْ 
2 ألو و ومک 4 شيف 2 وََلْوَرِ 
S1‏ َد 2 ا بَعِيدًا ©4 
[النساء]ء وقال الله غلل : hd‏ 4 5" 
وما زل لتا وما أَنزِلَ إل لإي وَإِتمَعِيلٌ 
نحق وَينقُوت والأسبَايا وما أو موت 


وَعِيسَى ومَآ وق الوب من ريه لا فَرَق 


الكتب السماوية 
ره 0خ عازه عويش عل د و2 
بن أحدٍ متهم وڪن لم مسلون ا 


[البقرة]. والآيات في هذا الباب كثيرة. 

وثبت في حديث جبريل نَل 
العشهون» أنه قال قفا خيرتى عن 
الإيمان؛ قال: أن تؤمِن بال وغلات گە 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشرٌه»'. 

وثبت في حديث دعاء النوم» أن 
النبي ييه كان يقول: «اللّهُمَّ رب 
السماوات ورت الأرض ورت العرش 
العظيم. ريّنا ورب کل شيء» فالق الح 
والتوئى: وممزل العورآة والإأنجيل 
والفرقان؛ أعوذ بك من شرّ كل شيء' 
الحدييةا7؛ رقن علية 46 الأريت 
فاطمة N‏ 


5 أقوال أهل العلم: 

قال ابن بطة كدنْهُ: «وكذلك وجوب 
الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به 
التوسحل من تك انتب وبجميع ما 
قال الله كل فهو حق لازم» فلو أن 
رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا 
شيئًا واحدًا كان برد ذلك الشيء كافرًا 


)١(‏ أخرجه مسلم (کتاب الإيمان» رقم «(A‏ من حديث 
وأخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم 0°( ومسلم 
(كتاب الإيمان: رقم 205 من حديث أبي 
هريرة ؤي . 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والعوبة 
والاستغفارء رقم ۲۷۱۳)ء من حديث أي هريرة زه 


الكُتب السماوية 


0 
اوقد اتفق 
المسلمون على ما هو معلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام» وهو أنه يجب الإيمان 
بجميع الأنبياء والمرسلين وبجميع ما 

أتزله الله عن الس . 
وقاك ابن و 
تعالى عباده الحؤمتين إلى الأيمات بها 
أنزل إليهم بواسظة رسوله مد 35 
منصلا ويما أنزك على الأنبياء 
المتتلمين عسملا؛ ونس على أغيان 
ميق الرسلغ يعمل ذكر بقية الأنبياء» 
وأ للا يفيرقوا بين أجد منهم؛ بل 
را ا کا 
© الأقسام: 
وقد ذكر الله تعالى منها في القرآن 
الكريم تخجسة گکتب؟ وهي : صحف 


وقال ابن تيمية كأنْهُ: 


لأرشد الله 


إبراهيم» والتوراة» وصحف موسى› 
والزّبورء والإنجيل» ثم ختمت الكتب 
السماوية المنزّلة بأفضلها وأشرفها وهو 
سادسها؛ وهو: القرآن الكريم. فلو 
كانت صحف موسبى هي نفسها التوراة» 
فتكون خمسًا. 

أما صحف إبراهيم : فهي الكتب التي 
() الشرح والإبانة (الإبانة الصغرى) (۲۳۲.» )۲٣۳‏ 


[مكتبة العلوم والحكمء طاء ۳١٤١ها].‏ 
(5) الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح (۲۷۱/۲). 


0 تفسير این كثير 554/19 


الكتب السماوية 


أنزلها الله ك على نبيه وخليله 
إبراهيم ## بوحي منه 34 . وقد نزلت 
عليه جملة واحدة في أول ليلة من شهر 
رمضان. 

والتوراة: هي اسم كتاب الله وك 
الذي أنزله على نبيه وکلیمه موسى 44› 
وألقاه إليه مكتوبًا في الألواح؛ ليكون 
لبني إسرائيل هدى ونورًا. وقد نزلت 
عليه جمطة واعطلة لسك شين هن 
رمضان. واختلف؛ أهى صحف موسشى 
أم غيرها؟ ٠‏ 

والزّبور: هو اسم كتاب الله ك 
الذي أنزله على نبيه داود 4# بوحى 
منه له . رق قل عه جا واه 
لقان رة خلت من رمات 


والانجيل: هو اسم كتاب الله یك 
الذي أنزله على نبيه وعبده عيسى #4 ؛ 
ليكون لبني إسرائيل هدى ونورًا وموعظة 
للمتقين. وقد نزل عليه جملة واحدة 
لثلاث عشرة خلت من رمضان. 

والقرآن الكريم: هو كلام الله فل 
المنرّل على رسوله محمد ية بواسطة 
جبريل يه المنقول بالتواتر» المتعبّد 
بتلاوته. وقد نزل جملة واحدة إلى بيت 
العرّة في السماء الدنيا في ليلة القدر من 
شهر رمضان؛ ثم نزل على نبينا 
محمد َة منجمًا ومفرقا حسب الوقائع 


والأحدات. 


الگتب ساو 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: المفاضلة بين 
الكتب السماوية: 

الكتب السماوية كلها من كلام الله 
تعالى» تكلم بها على الحقيقة: 
وكلام الله ك يتفاضل بعضه على بعض 
- وإن كان كله ذا فضل وشرف -» وهذا 
التفاضل لا «باعتبار نسبته للمتكلم؛ فإنه 
سبحاته واحد؛ اولکن باغتبار معانية ألتى 
يتكلم بهاء وباعتبار ألفاظه المبينة 
لہا , 


قال تعالى: وام اليل بذ ازل 


لَه من ده وَالْموَمِيوْنَ کل عَامَنَ با 
وليه فكو سّ4 [البقرة: 
ومن هذه اا القرآن» والتوراة» 
والإنجيل» والزبور» وصحف إبراهيم 
وسوسى» وأعظمها التوراة والإنجيل 
والقرآن» وأعظم القلائة وتاس ها 
وأفضلها هو القرآن. 

ولم يتكفل الله ل بحفظ شيء من 
ذه الكعب: عدا القران" . قال تعالى: 
«إنًا ن برلا ألذَّكْرَ ولا له لظو 
@4 الحجراء وقال #: ارتا 


)١(‏ مجموع الفتاوی .)۱١۹/۱۷(‏ وانظر: /١۷(‏ لاه 


(FV 
وما بعدها)ء‎ ١١/١۷( انظر: مجموع الفحاوى‎ )۲( 
وفضائل القرآن الكريم (١١۴ء ١۴٤)ء والإيمان‎ 
کیک چچ خوارعة وا تھے عقف اهل اة‎ 


والجماعة )١78(‏ [مدار الوطن» طا 574١ها.‏ 


كن هن التب ونيا عدي 
[المائدة: »]٤4‏ وقال تبارك وتعالى: 
اه رل ل ليث [البرمر: +8 
(فأخبر أنه اخسن الحديث» فدذل على 
أنه جسن من سائر الأحاديك: المتزلة عن 
عند الله وغير المنزلة»”'2. وقال النبي كلا 
لأبيخ بن كعب كته : «تحب أن أعلمك 
سورة لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل 
ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها»؟ 
رسول الله ا : ا تقرأ في الصلاة»؟ 
قال: فقرأ أم القرآن» فقال رسول الله كَل : 
«والذي نفسى بيده ما أنزلت فى التوراة ولا 
في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلهاء وإنها سبع من المثاني والقرآن 
العظيم الذي أعطيته» . 
(بينما جبريل ت قاعد عند القن ا 
سمع نقيضًا من فوقه» فرفع رأسه» 
فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم 
)١(‏ مجموع الغتاوی (۱۱/۱۷). 
(؟) أجرجه الترمذي (أبواب فضائل القرآنء رقم )۲۸۷١‏ 
وقال: احديث حسن ضج٠‏ وآخمد (I1۱0‏ 
[مؤسسة الرسالة» طاء ١١١٤٠١ه]»‏ والحاكم (كتاب 
التفسيرء» رقم ۹( وصحححه » وصححه الألباني 


المعارف» طه]. 


` AD . 


اعقب السماوية 


بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك 
فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» 
لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته» ". 
قال ان كثير: اوفك علم بالضرورة 
لذوي الألباب: أن الله لم ينزّل كتابًا من 
السساء - فيا أنزل من الكعب المتعددة 
على أنبيائه - أكمل ولا أشمل ولا أفصح 
ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذي 
أنول على محمد 46 وهو: القرآن: 
المسألة الثانية : آأصولها واحذة: 
أصول الكتب السماوية واحدة» فهي 
تتفق فى ؤزحلة المصدرء فمصدرها 
واحد؛ فهي منؤلة من عند الله: قال 
تعالى > ر عي الكت لی مه لما 
بن يديه وَأَرْل الو َالاغيل 9 من 
شف لاس وَل ليان لللجهراقة کے ٤ء‏ 
كما أتها تتفق فى الغاية» فهى كلها 
تدعو إلى .عباط الك عفد للا شريلك لد 
وإلى دين الإسلام؛ فالإسلام هو دين 
ا قال كما لزان به 
ف ٠‏ ل عد 
وأحتنوأ لصوت 4 ل 5]» وقال 
تعالى: فإ ارك عبد اله الإتكذي 
[آل. عموآن: 19]. 
كما أنها تتفق في مسائل الاغتقاد: 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
ا" 
(5) تفسير ابن كثير (5/ 7847) [دار طيبة» ط۲]. 


الكت السماوية 


فالكعت اشعملت خلى الإيجسان: باللة 


تعالى» والإيمان بالغيب» والإيمان 
بالرسل» والبعث والنشورء والإيمان 
باليوم الآخر إلى غير ذلك. 

كما تتفق في الدعوة إلى الغدل 
والقسط ومكارم الأخلاق وملحاربة 
الفساد والاتخراف غير ذللف". 

- المسألة الثالثة: حكم القراءة في 
الكتب السابقة: 

ومن المسائل أيضًا: حكم النظر 
والاطلاع على الكتب المحرفة الموجودة 
ببق أيدي اليهوة والتضارى اليوم؛ 
فيقال: لا يجوز النظر في كتب آهل 
الكتاب عمومًا؛ لأن النبي وله غضب 
حين رأى مع عمر كتايًا أصابه من بعض 
أهل الكتاب» وقال: «أمتهوكون فيها يا 
ابن الخطاب؟]1 الحدیے ‏ : حتى إن 
كاتت مشتملة غلى الحق والياطل 4 الها 
في ذلك من قرو فساد الحقاقد. اللْهُمٌ 
إلا لمن كان متضلعا بعلوم الكتاب 
والسَّنّة» مع شدة التثبت وصلابة الدين 
والفطنة والذكاء؛ وكان ذلك للرد عليهم 


0 


.)۲۸۷( انظر: رسائل في العقيدة للحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۳/ ۳۸۷) [مؤسسة قرطبة 
يحص ]؛ والدارمي في سئئنه (كتاب العلمء رقم 
)٩‏ قال الهيثمي: فيه مجالد بن سعيد» ضعقة 
أحمد ويخ بن سعيد وغيرهما. مجبمع الزوائد /١(‏ 
٤١‏ [مكتبة القدسي]. 
لكن له شواهد» حسته بها الألباني في إرواء الغليل 
۴) [المكتب الإسلامي ببيروت» ظ؟]. 


الس السماونة 


وكشف أمبرارهم وعتك سنارف" : 

- المسألة الرابعة: نسخ الكتب 
السابقة : 

الكفب السهاوية السابقة كلها س هة 
بالقرآن الكريم المنزل على محمد بلي 
فهو المهيمن على كل الكتب قبله» 
بمعنى: أنة تمن وشاهيد ورقيب» 
وحاكم وقاضي» ودال ومصدق» فالقران 
الكريم أمين على كل كتاب قبله» في 
أضلهة المخرل» حصدق مااقيها خن 
الصحيح» وينفي ما فيها من التحريف 
والتبديل» ويحكم عليها بالنسخ أو 
التقرير» فما وافقه منها فهو حق. وما 
خالقه منهنا فهو باطلء فصارت له الهيمئة 
عليها من كل وجه. ثم ميز الله ك 
القرآن الكريم عن سائر الكتب بأن تعهد 
بحفظه وجعله معجز بلفظه ومعتاء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهكذا 
القرآن فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة 
من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر وزاد 
ذلك بيانا وتفصيلا. وبين الأذلة 
والبراهين على ذلك» وقرّر نبوة الأنبياء 


لوف انظوة فتح الباري لان حجر (17/ )» وكشاف 


القناع للبهوتي )574/١(‏ [دار الفكرء 5٠5١هاء‏ 
ومطالب آولی النهى للرحيبانى )1١1/1١(‏ [المكتب 
الإسلامي ار ۇغ ce‏ ولوف اللجنة الدائمة 
(Err /)‏ 

)٤(‏ انظر: الصواعق المرسلة (؟1/٠٠4)‏ [دار العاضمةء 
ط١]ء‏ ولطائف المعارف (151.: ۰۱۹۸ ۳۰۹) [دار 
اخ کی] 


الب السماوية 


التب السماوية 


كلهم ورسالة المرسلين وقرر الشرائع 
الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم» 
وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع 
الحجج والبراهين» وبين عقوبات الله 
لهم ونصره لأهل الكتب المتبعين لهاء 
وبِيّن ما حرف منها وبدل وما فعله آهل 
الكتاب في الكتب المتقدمة» وبين أيضًا 
ما كتموه مما أمر الله ببيانه وكل ما 
جاءت به النبوات بأحسن الشرائع 
والمناهج التي نزل بها القرآن» فصارت 
له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من 
وجوه متعددةء فهو شاهد بصدقها وشاهد 
بكذب ما حرف منهاء وهو حاكم بإقرار 
ما أقره الله ونسخ ما نسخه» فهو شاهد 
في الخبريات حاكم في الأمريات* . 

ت الشالة الخامسة: تحريفها: 

الكتب: السماوية المتقدمة على القرآن 
(السالم من التحريف والتبديل)» والتي 
أنزلها الله على رسله 4# قد فقدت 
واندثرت من زمن مبكر من تاريخ هؤلاء 
الرسل الكرام» ولا يعلم عنها شيء؛ 
ويتعذر الحصول عليهاء وما وصل منها 
اليوم مما هو بين أيدي آهل الكتاب 
من اليهود والنصارى ‏ (كالتوراة والرّبور 
والإنجيل) قد وكل الله حفظها ‏ بعد 
موت الأنبياء - إلى أهلها من الربانيين 
والأحبار والرهبان؛ فلم يمتثلوا الأمر 


.)55 /١ا/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(0) انظر: 


ولم يحفظوا ما استحفظوه؛ بل خانوا 
الآمانة بوضيعوا ثلك الكعب خمذا؛ 
فانطمست آثارها ومعالمها بما أوقعوه 
فيها من التحريف: بالتبديل» والزيادة 
والنقص» والكتمان والإهمال والنسيان»؛ 
إضافة إلى ليّ اللسان بها؛ ليلبسوا على 
السامع اللفظ المنزل بغيره؛ فاختلط فيها 
الحق بالباطل؛ فلا تجوز نسبتها إلى 
هؤلاء الرصل» وليست هي گتبهم 
الصحيحة المنزّلة من قبل الله تعالى؛ بل 
هي مليئة بالحكايات والتواريخ» ومواعظ 
متأخَريهم. وكلام الكفرة والكهنة! 

EE‏ المسلم: أن اک هذا 
اا کد و ی عباتي ا ا 
وشرائعها - عند ترجمتهاء أو تفسيرها 
وشرحها وتأويلها عه دا أو ظا ۾ 
ووقع أيضًا في بعض ألفاظها وحروفها 
أو كثير منها زيادة ونقصًا. 

إلا أنه لا يزال فيها كثير من بقايا 
الوحي الإلهي المنرّل على أنبياء الله ل 
(كمثل بقاء آية الرّجم» وصفة النبي كل 
إلى بعثته الشريفة)» ويعرف هذا 
بموافقتها لأصول الشرع» وما جاء في 


القرآن والسئة السك" . 


المحرر الوجيز لابن عغطيّة (*/ )٠١١‏ [وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بقظرء طا» 1478١اه]ء‏ 
وتفسير الرازي (238/5) [دار إحياء التراث العربي 
ببيروت]» والجواب الضّحيح لابن تيمية (۲/ ٠۳۸١‏ 
ملل «(YT /o CEA‏ ومجموع الفتاوى له /١7(‏ 
۳ _ 4١٠)ء‏ ودرء تعارّض العقل والنقل )۷۸/٥(‏ = 


الكثب السماوية 


- المسألة السادسة: حكم سبّها: 
السماوية المتقدمة (كالتوراة والإنجيل 
وَالرّبور)؛ فيقال: اليس لأحد أن يسب 
أو يلعن هذه الكتب» بل من أطلق سبّها 
أو لعنها فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا 
قل وة كان يعرف أنها مدزلة من 
عند الله» وأنه يجب الإيمان بها؛ فهذا 
يقتل بشتمه لهاء ولا تقبل توبته في أظهر 
قولي العلماء. وأما إن لعن دين اليهود 
والنصارى الذي هم عليه في هذا الزمان 
فلا بأس به فى ذلك؛ فإنهم ملعونون هم 
وديلهمء وكذلك إن د هذه الكشب 
التي عندهم بما يبن أن قضده ذكر 
تحريفها؛ مثل أن يقال: نسخ هذه الكتب 
مبذّلة لا يجوز العمل بما فيها» ومن 
فهو كافر؛ فهذا الكلام ونحوه حى لا 
شىء على قائله. والله أعلم)”''. 
= [جامعة الإمام» ط5ء ١١١١ها]ء‏ وإغاثة اللهنان 

)]مه١٠١۹۵ [دار المعرفة بہیروت» ط۲»‎ )"01١/5( 

وهداية الحيارى (1۱4(› وتفسير اين كثير )10/۲( 

[دار طيبةء ط۲ ١١٤٠ه]ء‏ وفتح الباري لابن حجر 

)٥۲۳/۱۳(‏ [دار المعرفة» ۳۷۹١ه]ء‏ وأضواء البيان 

للشتقيطي )١١١/5(‏ [دار عالم الفوائد: طا 

٦‏ ١اه]؛:‏ وتعليق مق كتاب تخجيل من حرف 


التوراة والإنجيل لصالح بن الحسين الجعفري /١(‏ 
#؟) [مكنة العبيكات: طلا ها 


)١(‏ مجموع الفنشاوى :)75١٠/860(‏ بتصرّف وزيادات. 
وانظر: نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز 
العبد اللطيف )١499(‏ [مدار الرطن» ط۳ 371 5١اه].‏ 


التب السماوية 


57 الثمرات: 
من أبرز الثمرات المترتبة على الايمان 
بالکتب : 

١‏ - العلم برحمة الله تعالى» وعنايته 
بعباده ولطفه بهم؛ حيث أنزل لكل أمّة 
كتابًا يهديهم به إلى صراطه المستقيم؛ 
ويبيّن لهم به سبيله القویم» ويرشدهم فيه 
إلى ما يحبّه ويرضاه وما يبغضه ولا 
يرضاه؛ لعدم استقلال العقل البشري 
بمعرفة ذلك مع عظم الحاجة إليه" . 

- ظهور حكمة الله تعالى في 
شرعه؛ حيث شرع في هذه الكتب لكل 
مَة ما يناسب حالها؛ أمَا القرآن الكريم 
الخاتم فهو مناسب لجميع بني الإنسان» 
في مختلف العصور والأزمان» إلى قيام 
اا ر 

۴ شكر الله تعالى على هذه التعمة 
العسظيسةة» والهمثة الكتبورق يإتدال 
ال . 

٤‏ - إثبات كلام الله تعالى بالوحي» 
وأنه جل يتكلم حفيقة منى شاء كيف شاء 
بما شاءء وأنه يسمع من شاء من خلقه 
واسطة» وكما سمعه موسى 4 أيضًا. 


(؟)انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد لصالح الفوزان 


.)95/19( وانظر: مجموع الفتاوى‎ .)١59/7( 
:)37”* /9( (9)|نظر: تفسير ابن كقير‎ 
انظر: عقيدة أهل السَّنّة والجماعة لابن عثيمين‎ )4( 
.)۹١( وشرح الأصول الثلاثة له‎ »)٤٥( 


الكرام الكاتبون bi‏ 


٠‏ - ومن الثمرات المترتبة على نزول 
الكفب علس الأنبياء: إقبات عار الله 
ای خی عه كما دلت ليه ابات 
الشرآن. الكريي» والسبئة المعواترة 
الصضحيحة» والفطرة السويّة» وصريح 
المعقول» وأجمعت عليه جميع الملل 
من اليهود والنصارى والمسلمين. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ ك ا لإرشباة إلى صحيح الاعتقاد»» 
لصالح الفوزان. 

۲ لأصضول الإيمان فى ضرء الكعاب 
والستةا» لنخبة من الما 

۳ - اتفسير القرآن العظيم» (جاء» 
ا چن كير : 

«(٥ 275 -«الجواب الصحيح» (ج‎ ٤ 
لابن تبهية.‎ 

ه - «درء تعارض العقل والنقل» 
(ج0)» لابن تيمية. 

٦‏ - «رسالة ابن القيِّم إلى أحد 
إخوانه»» لابن القيم. 

۷ - «شرح العقيدة الطحاوية» (ج۲)» 
لابن أبي العو . 

8 «غقيدة أهل السّنّة والجماغة)ء 
لين عثيمين: 

4 «(مجموع الفتاوى» (ج١١.‏ 5١)غ‏ 


الكرام الكاتبون 


٠‏ -امعارج القبول» (ج۲)» لحافظ 
الحكمي . 


ارم م (کرٌم)» قال ابن فارس: 
«الكاف والراء والميم أصل صحيح» له 
نفسه أو شرف في تلق من الأخلاق 
والكرم في الكخلق يقال: هو الصفح عن 
ذنب المذنب»'. والكرم: اسم 
للأخلاق والأفعال المحمودة» ولا يقال 
إلا فق المحاسن الخ : 

الكاتبون: من الكتابة» وهو ضم 
الشيء إلى الشيءء قال ابن فارس: 
اكتب: الكاف والتاء والباء أصل صحيح 
واحد يدل على جمع شيء إلى شيء»› 
من ذلك الكتعاب والكعابة. ‏ يقال “كب 
الكعاب اکب کی 


9 التعريف شرعًا: 

لان موكلاق راقبا العيف وحعفظ 
عمله وإحصاته وکتابته» لا يفارقانه حتى 
الموت”*“. والوصف بالكرم وصف به 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة )١7١/0(‏ [دار الفكره 
6 ه]. 

(؟) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن )۷١۷(‏ [دار القلم» 
طا ۲ه 

(۳) ينظر : مقاييس اللغة .)٠١۸/٥(‏ 

(؟) ينظر: نهاية المبتدثين (07) [مكتبة الرشد» طا 


الكرام الكاتبون 
ل4 


رهما من الملافكة. تقال تعالى : 5 
ك يك َيب .انهم لتك @4 
[الفارياتة وقال كذ: جيل عخة 
at‏ ©4 [الأتبياء]: وقال 
EE‏ یری سفرق o‏ برد 


4O‏ [عبس]. 


() الحكم: 

الإيمان بالكرام الكاتبين يدخل ضمن 
الإيمان بالملائكة الذي هو من أضول 
الإيمانء وقد أجمع أهل السّنَّةَ على 
الإيمان بهماء قال الطحاوي كنْهُ: 
«ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد 
جعلهم علينا خافظين0”''. وقال ابن 
حمدان 4: «الرقيب والعفيد ملكان 
موكلان بالعبد نؤمن بهماء ونصدق 
اتا يبان أفعاله. . . ولا ينارقاته 
بجال» وقيل: بل عند الخلا" 
9 الآدلة: 

قال الله تعالى: 0 یک يي 
© کا کی © مک ا تت @4 
اوا وقال E‏ املف 


ا 
عن ايبن ون ایل یڈ 9© تا بيط ين قزل 
0 َدَيْهِ رَقِِبُّ عد 4 [ق]. 


6 


ANNA: =‏ وشرح العقيدة الطحاوية (504 - 
[مؤسسة الرسالةء ط۲ء 517١ه].‏ 

.)٥٥۷( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

() نهاية المبتدئين في أصول الدين (51). 


(o 


. اله 


ا الكرام الكاتبون 
ڪڪ 


۳ 


صلاة العصر وصلاة الفجنء قم يعرج 
الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: 
كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم 
وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»””". 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: من صفاتهما: 

وصف الله هلين الملكين بات قل 
واحد منهما: (رقيب عتيدِ)» والرقيب: 
هو الحافظ للشيء» كما تقول: حفظت 
عليك ما تعمل : ورَقَبَ الشيءَ يَرَقَبُه 
وراقبّه رايد ورقابًا: حَرّسَه. 
ا خارسهم: ب قوله تعالى : هن 
طٌُ ين لا عا عاف ©4 [الطارق]؛ 
آي حارس» وقيل: حافظ لأعماله 
يحصيها عليه» وقيل: الرقيب هو 
المتتبع للأمور؛ وقيل: الث 
والعرقب7 الاتعظار» بومنه قوله فق : 
وم رمب ولي 4©9* [طد]ء معناه: لم 
تنتظر قولي . وارد انتظره ورصبننة". 
والعتيد: على وزن (فعيل)» من: عتّد 
بحعنى: قبا والعاء سيدلة من اليداك 


. ورقيب 


() أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم »)۷٤۸١‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم 5377). 

)٤(‏ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (١١۳)ء‏ ولسان العرت 
609 ادار صادر]ء وتفسير القرطبى )٤۳۹/۱۹(‏ 
توس الرسالق طلا اه ` 


الكرام الكاتبون 


آلأولى؛ إذ أصلةة عديد؟ أق: معد 
وأَعْتّده إعتادًا ؛ أي : أعذّه ليوم. والعتيد 
الشيء الحاضر المهيأ» ومنه قوله تعالى: 
وعدت هی متكا بع أ 
هيأت وأعدّت. وقيل: العتيد: الحاضر 
الذي لا يغيب» وقيل: أنه الحافظ المعد 
إا للحفظ ولا للضيادة , فوقس 
وعتيد وصفان للملكين» يدل عليه ظاهر 
الآيةء حيث قال خَلهُ: تا يفط يِن كول 
1 َي ِب عيذ €6 ولم يقل: رقيب 
وعتيد» بل كلا الملكين رقيب عتيد» فهو 
لھ 

المسألة االشائعة : خندد البلاتكة 
الكاتبين ومكانهم : 

ظاهر قوله غ3 ج يلق اتن ع 
ليبن وين التمَالٍ يد 6 تا يلفط من كول 0 
دید روب عد 49 [قا ,يدل عسي 
أثهبا انان والحد على البمين: الاش 
على الشمال» وهذا مروي عن جماغة 
من اللسلق وائمة اللمتسييسر: قفخن 
مجاهد يه قال: «ملك عن يمينه. 
وار عبن بسار قال السكسين 
البصري #: يا ابن آدم. . .وکل بك 
ملكان كريمان» أحذهما عن يمينك› 
)١(‏ ينظر: مغفردات ألفاظ القرآن .)٠٤٥(‏ ولسان العرب 

(۲) والجامع لأحكام القرآن .)٤۳۹/۱۹(‏ 
(1) ينظر: شرح العقيدة السقازينية لابن عثيمين (573) 

[مدار الوظن». طلاء 1473ه]. 


(۳) تفسير الطبری )١394/77(‏ [دار الفكرء 5٠5١ه].‏ 


AF 


الكرام الكاتبون 
رالأر عن شسالكة . ميشهد لهذا 
القول حديث حذيفة بن اليمان له 
قال: إن رسول الله ع قال: «إذا قام 
أحدكم ‏ أو قال: الرجل ‏ في صلاته 
يقبل الله عليه بوجهه» فلا يبزقن أحدكم 
في قبلته ولا يبزقن عن يمينه؛ فان كاتب 
الحسنات عن يمينه؛ ولكن ليبزقن عن 
يسارة ٠‏ ؤروئ. عن مجاهد وعكرمة 
والحسن البصري وغيرهم من السلف"“ 
أنهما اثنان» قال السفاريني كُأله: 
#المشهور أنهما اثنان: لكل واد . 


وقد روي عن ابن ن عباس وچا أن عدد 
الملافكة الكبة أربعة» يتعاقبوت بالليل 


والنهارء فقال: «جعل الله على ابن آدم 
حافظين في الليل» وحافظين في النهار» 
يحفظان عليه مله ویکتبان ا" 


آعا مکانهما؟ فقيل إتهمنا على 
الكتفين» وقيل: على الذقن» وقيل: في 
الفم د يمينه وتساوة . قال السفاريني: 
ل#وقال [غير] واحد وهو المشهور: إن 


(؟) المرجع السابق. وينظر: بقية آقوال السلف في 
الموضع نفسه. 

(0) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (177/1) 
[مكتبة الدار» ط١‏ 05٠4١هاء‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (۳/ .)0١‏ 

(59) ينظر: تفسير الظبري .)١89/15(‏ 

(۷) لوامع الأنوار البهية )٤٤۹/١(‏ [المكتب الإسلاميء 
دار أسامة]. 

(۸) أخرجه الطبري في التفسير (؟754/11) [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ 000 


الكرام الكاتبون 


أخد الملكين على عاثق االإتسان الأيمت» 
وهو کاتبت الخسخات: والآخر تیا 
تشه :الا س" . 

- المسألة الثالثة: نوع أعمال العباد 
التى يكتبها الملكان: 
الذي لا ثواب ولا عقاب عليه؛ أتكتبه 
الحفظة عليه أم لا؟ فقال بعضهم: إنهم 
يكتبون الطاعات والمعاضى والمباحات 
بأسرهاء حتى الأنين في المرض» بدليل 
قوله تعالى : وو الْككَبُ كك لسري 
مُسْفِقِينَ مما به وِيَمُولُونَ يويسا مَل هّدَا 
الو 4 كيذ سا ل کب إل 
اصدا االلكهفه: 155 وهلا ظاهر 
قوله وك < جنا بیط ين كل إلا لدي رث 
عيذ ©6 [ق]؛ لأن قوله: «إمن تول 
نكرة في سياق النفي زيدت قبلها لفظة 

(۲ ۴ e 

قن فيي لض اصريح في الحرم . 

وقال د بعض العلماء: لا يحد یکی مخ 
الأغعمال إلا ما فيه ثورات أو قات 
وهو مروي عن جماعة من السلف› فعن 
ابن عباس وها أنه سثل عن هذه الآية: 
هما يلط من كَل إلا لدي ميب عد @4 
[ق]ء فقال: «إنما يكتب الخير والشرء 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية .)٤٠١/١(‏ 
(۲) ينظر: مجموع قتاوى ابن تيمية (49/1) [مجمع 

الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» ١١١٤١هاء‏ 


وأضواء البيان (۷/ )1۹٠١‏ [عالم الفوائدء طا» 
5ه]. 


الكرام الكاتبون 


لا يكتب يا غلام أسرج الفرس» ويا 
غلام اسقني الماء» إنما يكتب الخير 
والشر”؟. وعن مجاهد کل قال: 
«مع كل إنسان ملكان : ملك عن يميثة؛ 
وملك عن يساره؟ فأما الذئ عن يمينه: 
فيكتب الخيرء وأما الذي عن يساره 
فيكعي النسة*؟؟. وكان عمكرمة كله 
قو : #إنما ذلك فى الخير رال يتان 
ل . وال الس البصري كله : 
«فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك؛ 
وأما الذي عن شمالاك فيحفظ 
سيئاتك». وکلهم «مجمعون على أنه 
ل چراء إلا قيماا فيه كواب أو عقاب» 
قالذين يقولوة: لا يكعب إلا ما فيه 
ثواب أو عقاب» والذين يقولون: يكتب 
الجميع متفقون على إسقاط ما لا ثواب 
فيه ولا عقاب» إلا أن بعضهم يقولون: 
لا يكعب أصلاء وبحقيهم يقولون؛ يكب 
ولا ثم مض“ . 

- المسألة الرابعة: أعمال العباد التي 
يطلع عليها الملكان: 

ورد قي السنة ما يذل هلي عللم 


() علقه البخاري في الصحيح (كتاب التوحيد» ۹ 


٠١‏ [دار طوق النجاة» ظ١]‏ بصيغة الجزم» 
ووصله الحاكم في المستدرك (كتاب التفسيرء رقم 
¥( وستتححهء 

:)1594/55( تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير ابن كثير (۳۹۸/۷) [دار طيبة» ط4]. 

() تفسير الطبرئ (189/55). 

(۷) ينظر: أضواء البيان (/ا/ :)59٠‏ 


الكرام الكاتبون 


الكتبة. بفعل القلب بل وبهمّه وإرادته'"'؟: 
فحن أبى هري وه قال: قال 
وسل الله كلق : «قال الله كِينَ: إذا هم 
عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها 
فاكتبوها سيئة. وإذا هم بحسنة فلم 
يعملها فاكتبوها حسنة,. فإن عملها 
فاكتبوها عشرًاه”''. والهم من أعمال 
القلب. وسكل شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن قوله بي: «إذا هم العبد بالحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة» الحديث. 
فإذا كان الهم سرًا بين العبد وبين ربه 
فكيف تطلع الملائكة عليه؟ 
فأجاب انه : «الحمد لله. قد روي عن 
سفيان بن عيينة في جواب هذه المسألة 
قال: إنه إذا هم بحسنة: شم الملك 
رائحة طيبة. وإذا هم بسيئة: شم رائحة 
خبيثة. والتحقيق أن الله قادر أن يعلم 
الملائكة بما في نفس العبد كيف شاءء 
كما هو قادر على أن يطلع بعض البشر 
على فا فى تفس الإتسافء خإقا كان 
بعض الیش نقد يجعل الله له من الكشف 
ما يعلم به أحيانًا ما في قلب الإنسان 
فالملك الموكل بالعبد أولى بأن يعرّفه الله 
دزت" . 
(1)ينظر: مععقد فرق المسلمين واليهوة والتصارى 
والفلاسفة والوثئيين في الملائكة المقربين )١9/8(‏ 
[أضواء السلف» ط١»‏ ؟575١ه].‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد رقم ١١هلا)؛‏ 


ومسلم (كتاب الايمان؛ رقم »)١58‏ واللفظ له. 
(۳) مجموع فتاوى ابن ثيمية .)1١87*/54(‏ 


الكرام الكاتبون 


د المسالة الشاممةة وقع اة 
الملكين لأعمال العباد: 

ظاهر الأدلة يفيد أن العبل غير 
قوله كَل : ارفع اليم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى 

CL ia 59 5‏ 
يحتلم وعن المحنون حتى يعقل» 0 
القلم فيحفظ عليه عمله» قال السفاريني: 
إن الطفل تكتب له اال ستات: ول 
تكتب عليه السيئات إلا بعد البلوغ»"*» 
ويؤيده الحديث الوارد فى حج الهس : 
«قرفعت إليه امرأة ضبيًا فقالت: ألهذا 
حج؟ قال : نعم ولك جر 

- المسألة السادسة: مبادرة 'الملك إلى 
كتابة الحسنات: 

تت | لملك الذي عن الي ليسي افيا 
أما الملك الذي عن الشمالء فلا يكتب 
على الفورء بل يرفع القلم لعل العبد 
(؟) أخرجه أبو داود (كتاب الحدودء رقم »)٤٤٠١‏ 

والترمذيٍ (أبواب الحدودء رقم )١51‏ وخسته» 

وابن ماجه (كتاب الطلاق» رقم »)۲٠٤۲‏ وأحمد 

)۴۷١ /۲(‏ [مؤسسة الرسالة» طا]»ء وابن خزيمة 

(كعات الصضلاة رقم °۳( والحاكم (كتات 

الصلاةء رقم )٩٤۹‏ وصححه» وصححه الألباني في 

صحيح الجامع (رقم .)۴١۱۲‏ 
(2) ينظر لوامع الأنوار البهية /١(‏ 461). 
(1) أخرجه مسلم (كتاب الحج» رقم 1775). 


الكرام الكاتيون 


r‏ الكرام الكاتيون 


عليه . فعن أبي أمامة وين عن النبي ملل 
قال: «إن صاحب الشمال. ليرفع القلم 
ست ساعات ‏ وفي رواية: سبع ساعات 
- عن العبد المسلم المخطئ المسيء» 
فإن ندم واستغفر منها ألقاها عنه, وإلا 
کھت وااحدةا . :وعن البراعيس التيمي 
قال: «صاحب اليمين أمير أو أمين على 
صاخب الشمال» فإذا عمل العبد سيئة 
قال :صاحب اليمين لضاحب ا الشمال: 
مساك لعلة يقوية". قال 
السفارينى كدنْهِ: «إن كاتب الحسنات له 
إمارة على اتب السيئات: فلا يمكنه قن 
كتبها إلا بعد مضي ست ساعات من غير 
رة من |الاب أو استغفار» أو فعل 
مكفر لها. مع ميادزته تككتب! الخستات 
فور TN‏ 

- المسألة السابعة: كقابة الملكية 
لأعمال الكفار: 

ذهب بعضهم إلى أن الملكين يوجدان 
مع كل كافر أيضًاء وأتهما يكتبان ما له 
وما عليه» باعتبار أن القول الراجح أن 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة!*'» كما 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )5١1/8(‏ [مكتبة ابن 

تيمية؛ ط۲]» والبيهقي في شعب الإيمان (۱۲/ 0704 

[الدار السلفية]ء وقال الهيثمي: رواه الطبراني 

بإسنادين» ورجال أحدهما وثقوا. مجمع الزوائد 

)1١8/1١(‏ [مكتبة القدسي]. 

وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)15١9‏ 
(۲) تفسير الطبري (1909/77). 


(۳) لوامع الأنوار البهية .)45٠ /١(‏ 
(5) ينظر: لوامع الأنوار البهية .)٤١١/١(‏ 


ب 8 با ا : ا و في سقر 
الْمَصَلِنَ © ور نك 
99 وڪ E‏ ت 
OEE‏ بیو لين (© حي 
َتنا لين © [الستر], كما أن قوله 
تعالى: کن كل ی كا عا انظ 469 
[الطارق] يدل على العموم» فكل انقس 
من الأنفس مظلقًا معها من الملاثكة 
بين ل" يشارقنها لا عشارق لها في 
افا . ونا بشید له قوله تطاليى: 
«كلا بل تُكَدْوْنَ بين © له عي 
يطب (©4 [الانفطار]ء وقوله وَيك: 
وام م أو كل سف فول کی ر 
وت كيه ©6 [الحاقة]ء وقوله: هرن 
بُورا @4 [الانشفاق]ء. فاعبر ® أن 


لهم كتابًا وأن عليهم حفظة. 


ا حرص العبد كل الحرص 
على أن يبتغد عن المعاضى والذنؤب إذا 
علم أن الله قد وگل به ملكا يكتب أقواله 
وأفعاله. 

- إذا علم العبد أن أعماله تحصى 


رؤوس الأشهاد يوم القيامة كان ذلك 


)٥(‏ ينظر: تفسير الرازي )١118/7١(‏ [دار إحياء التراث 


العربي» ط۳]» ونظم الدرر للبقاعي (۸/ )۳۸١‏ [دار 
الكتب العلميةء طق lat‏ 


الكرام الكاتبون 


أزجر له عن القبائح» قال الرازي: ١إذا‏ 
علم (المكلف) أن.الملائكة موكلون به 
يحصون عليه أعماله ويكتبونها في 
صحائف تعرض على رؤوس الأشهاد في 
مواقف القيامة كان ذلك أزجر له عن 
القبائح»!'' . 

۴ المكلف إذا علم أنه يدوّن 
عليه ما عملء فإنه يحرص على 
الاستكثار من الأعمال الصالحة» وفعل 
القربات. 


© الحكمة: 


قال الرازي: «واتفقوا عتلى أن 
المقضود من حضور هؤلاء الحفظة ضبط 
الأعمال”'*: فالله تبارك وتغعالى لا 
حاجة له لكتب الأعمال»ء فهو الذي خلق 
اسان ويعلم ما توسوس به نفسه» 
وإنما أمر بكتابة الحفظة للأعمال لإقامة 
الحجة على العبد يوم القيامة» كما 
أوضحه بقوله: .وج له يوم اة 
بتَقْسِكَ أن عك عيبا 409 [الإسراءار 
وقال :لخدا كا بن عنم الح 
[الجائية]ء وفي قوله ك : 9وَوَضِعٌ الكتبُ 
ناتا مالي دا السحكب لا اور صي 


کے 


(۱) تقسير الرازي (17/ 18). 
(5) تفسير الرازي (18/18). 


الفلا 


الكرام الكاتيون 


و كيه إل لَحصنهاً» [الكهف: 144]ء 
رشي قرله: ج38 کچ ا 1 کے ريفز 
جرهم بل وشلا لم بكب @4 
[الزخرف]ء وغيرها من الآيات. 


© المصادر والمراجع: 
١‏ «الجامع لشعب الإيمان» (ج١))‏ 
؟ - «المنهاج في شعب الإيمان» 
(ج١):‏ للحليمي. 
۳ - «الحبائك في أخبار الملائك»» 
٤‏ - اشرح العقيدة السفارينية»» لابن 
ه ‏ اشرح العقيدة الطحاوية!» لابن 
آي العز. 
5 «عالم الملائكة الأبرار»» لعمر 
الأشقر. 
aN‏ «لوامع الأنوار البهية» (ج١).‏ 
للسفاريني . 
6 - امجموع الفتاوى» (ج٤؛‏ ¥(« 


ON ابن‎ 


۹ - «(معارج القبول» (ج۲)» للحكمي . 

٠‏ - امعتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملائكة المقربين»)» لمحمد العقيل. 

١‏ - انهاية المبتدئين في أصول 
الدين». لابن حمدان. 


كرامات الأولياء 


٭ كرامات الأولياء 88 

© التعريف لغةً: 

الكرامة: مأخوذة من الكرّمء وهو 
اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي 
تظهر من الإنساق”'". والأولياء: جمع 
ولي» والولي من الولاء» وهو القرب 
والدنو» وقيل: الولي ضد العدوء مشتق 
هن الوّلاية: القى خى ضد الجداوء”2, 
وأصل الولابة: المج اهرب 
وقيل: الولي مشتق من الولاء وهو 
القرب» كما أن العدّوٌ من العدّو وهو 
لبعز , 


© التعريف اصطلا حا : 

«الكرامة هى أمر خارق للعادة» غير 
مقروة دصري الع ولا هو سقدمة: 
يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح» ملتزم 
لمتابعة نبي كلف بشريعته» مصحوب 


بع ج الاعتقاد والعمل الصالح› علم 
بها ذلك العبد الصالح أم لم يعلم)”” . 


ذوي التمييز )۳٤۳١/٤(‏ [المكتبة العلمية]. 

(۲) ينظر: الصحاح )١555(‏ [دار الحديث» 470١هآ]ء‏ 
والقاقوين المحيظ 01893 التموسسة الرسآلة» طلا 

(۳) ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
(۱۱) [دار المتهاجء طا eC‏ والصحاح 
(YY)‏ 

)4( مجموع الفتاوى )1/۱1( [مجمع المنلك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» ١١٤٠ه]:‏ 

() لوامع الأنوار البهية (۳۹۲/۲) [المكتب الإسلامي]. 


كرامات الأولياء 


© الأسماء الأخرى: 

من أسماء الكراسة: الآيةي 
والمعجزة. لكن االعلماء (اصطلخوا على 
تسمية آية النبي بالمعجزة» وآية الولي 
بالقرامة» قال ابن عة ك فاس 
(المعجزة) يعم كل خارق للعادة في اللغة 
وعرف الأئمة المتقدمين. كالإمام 
أحمد بن حنبل وغيره» ويسمونها: 
الآيات.. لکن كتيوًا من المتأخرين يفرق 
في اللفظ بينهماء فيجعل (المعجزة) 
للنبي» و(الكرامة) للولي» وجماعهما: 


الآمر الخارق اللعادة . 


© الحكم: 

يجب الإيمان بوقوع كرامات لبعض 
أولياء الله» ممن ظاهره الصلاح وسلامة 
الاعتقادء واتباع الحق» كما جاءت به 
نو ص الكباب. والسنة. 
© الآدلة: 

من الأدلة على وقوع كرامات الأولياء 


9 

3 
تع 
6 
5 
5 


(5) مجموع الفتاوى (۳۱۱/۱۱› ۳۱۲). 


كرامات الأولياء 
جارك ولجم اة اقا وار 
لک اليا كيف نُشِرَها تم تَكسوها 
ڪل ي َرِيِرٌ © [البقرة]ء وقال 
سبحانه: كلا َل عَلَا ريا لحب 
کک جک ا کک کے أل كنف كا 


7 عه چ سق ت حر جو < 
قالت هو من عند الله لن الله ررق من 


اة 
بعر حِسَابٍ 46 [آل عمران]» وقال عل : 
رئ إِلْكِ نع الَخْلَهَ قط عَليْكِ 
ESN E 7‏ 
رطا جنا 4# [مريم]» وما جاء في 
القران فى قصة أصخاب الكهف› 
وغيرها من الآيات:. 

وعن أبي هريرة ويه عن النبي كله 
قال * «إنه قد كان فيما مضى قبلكم من 
الأمم محدثون » وإنه إن كان في أمتي هذه 
منهم » فإنه عمر بن الخطاب»'. 
© أقوال آهل العلم: 

قال ابن حمدان 4: «كرامات 
الاولياء حق وتوجد في زمن النبوة 
وأشراط الساعة وغيرهماء ولا قل على 
صدق من ظهرت على يده فيما يخبر به 
عن الله تعالى» أو عن ققسه» ولا على 
ولايته؛ لجواز سلبهاء وأن تكون 
فالسا والولى يسترها غالا ويسرهاء 
ولا يساكنهاء ولا يقطع هو بكرامته بهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 


2848© وأخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابةء 
رقم ۲۳۹۸)» من حديث آم المؤمنين عائشة ويا . 


كرامات الأولياء 


ولا يدعيهاء وتظهر بلا طلبه تشريمًا له 
ظاهرًاء ولا يعلم من ظهرت منه هو أو 
غيره أنه ولي لله تعالى غالبا بذلك» 
وقيل: بلى. ولا يلزم من صحة 
الكرامات صدق من يدعيها بدون بينة أو 
قرائن حالية تفيد الجزم بذلك» وإن مشى 
على الما أؤ فى الهواء أو سخرت له 
المن واف بائه: مکی لنظر حاتت 
وموافقته للشرع في الأمر والنهي» . 
وقال ابن تيمية كَنْهُ:ْ «وكرامات 
الأولياء حق باتفاق أئمة الإسلام والستة 
والجماعة؛ وقد دل عليها القران في غير 
موضع» والأحاديث الصحيحة» والآثار 
المتواترة قن الضصحابة والعابعين 
وغيرهم» وإنما أنكرها أهل البدع من 
المعتزلة والجهمية ومن تابعهم. لكن 
تھا شمن يذعيها» أو تھی له کون 
كذابًا أو ملبوسًا عليه» وأيضًا فإنها لا 
تدل على عضمة ضصاحبهاء ولا على 
وجوب اتباعه في كل ما يقوله؛ بل قد 
تصدر بعس 'الشوارق سن االكشف» وغيرة 
عن الكفار والسحرة يمؤاخاتهم 
للشياطين» كا ثبت عبن الكجال أله 
يقول للسماء: أمطري فتمطر» وللأرض 
أنبتي فتنبت» وأنه يقتل واحدًا ثم يحييه) 
وأنه يخرج خلفه كنوز الذهب والفضة. 
ولهذا اتفق أثمة الدين على أن الرجل لو 
() نهاية المبتدئين فيي أضول الدين )5١ »٦٠(‏ [الرشد» 
ظا 54754١ها.‏ 


كرامات الأولياء 


كرامات الأولياء 


طار في الهواء» ومشى على الماء؛ لم 
يثبت له ولاية بل ولا إسلام حتى ينظر 
وقوفه عند الأمر والنهي» الذي بعث الله 
به رسوله ل . 

© الأقسام: 

الكرامات نوعان: 

ا كاشفات: ا اطلاع على 
بعض المغيبات الجزئية بالإلهام أو 
المقام. ولس هذا من غلم الخبب 
إطلاقًا . 


۲ - تأثيرات: أي: إذا دعا الله تعالى 


- المسألة الأولى: الكرامات تقع 
بحسب الحاجة : 

قال ابن تيمية كدنْهُ: «مما ينبغي أن 
يخرف أن اللقرامات قد تكون بحب 
حاجة الرجل» فإذا احتاج إليها الضعيف 
الإيمانء أو المحتاج» أتاه منها ما يقوي 
إيمانه ويسد حاجته» ويكون من هو 
أكمل ولاية لله منه مستغنيًا عن ذلك» فلا 
يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنهاء 
)١(‏ المستدرك على مجموع فتاوى اين تيمية )١١١ /١(‏ 

نطف ۸١٤١ه].‏ 


(۲) اللآلئ البهية في تقريب شرح العقيدة الطحاوية 
(o)‏ [دار الصنديق» طا ةاها.ء 


لا لتقص ولايته؛ ولهذا كانت هذه 
الأمور في التابعين أكثر منها في 
الا 

- المسألة الثانية: اليس كل من يظهر 
على يديه شيء من الخوارق يكون من 
أولياء الله : 

قد تقع بعض الخوارق لبعض 
المشركين والمنافقين» والفسقة والعضاة: 
بل إن الرجل لو طار في الهواء أو مشى 
على السام لم يكن هذا دللا على 
ولايته» فإن الخوارق تقع على يد الكافر 
والملحد والفاسق كما تقع على يد 
المؤمن» وكرامات الأولياء سببها الإيمان 
والتقوى» أما الأحوال الشيطانية فسببها 
ما نهى الله عنه ورسولهء من القول 
على الله بغير علم» والشرك والظلم 
والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله؛ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلنَه: ١قد‏ 
علم أن الكفار والمنافقين ‏ من 
المشركين وأهل الكتاب ‏ لهم مكاشفات 
وتصرفات شيطانية» كالكهان؛: والسحرة» 
وعباد المشركين» وأغل الكتاب. خلا 
يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على 
كون الشخص وليًا لله. وإن لم يعلم منه 
ما يناقض ولاية الله؛ فكيف إذا علم منه 
ما يناقض ولاية اللهء مثل أن يعلم أنه لا 
يعتقد وجوب اتباع النبي ية باطنًا 


(*) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان .)۲۳١(‏ 


كرامات الأولياء 


وظاهرًا؛ بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر 
هوق االلحشيفة الياظطثة: أو يععقذد أن 
لأولياء الله طريقًا إلى الله غير طريق 
الأنبياء كك أو يقول؟ إن الأثبياء 
ضيقوا الطريق» أو هم قدوة العامة دون 
الخاصة» ونحو ذلك مما يقوله بعض من 
يدعي الولاية. فهؤلاء فيهم من الكفر ما 
يناقض الإيمان؛ فضلا عن ولاية الله ك 
فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من 
خرق عادة على ولايتهم: كان أضل من 
اليهود والتصبارى 7 


© الفروق: 
الفرق بين آيات الأنبياء وكرامات 
الأولياء : 


آيات الأتبياة اششهبرت بها 
معجزات؛ إلا أن الآيات أدل على 
المقصود من لفظ المعجزات؛ ولهذا لم 
يكن لفظ المعجزات موجودًا فى الكتاب 
والكة رإنما فيه لفط الآبة واليةة 
والبرهاق”*؟. تومن الفووق بعن الكراعة 
والمعجزة ما يلي: 

١‏ - أن كرامات الأولياء لا تبلغ مبلغ 
منعمجوّات الأتبيناء 88 فى جتمسهنا 
وعظمهاء وذلك أن هرات الأتبماء 
تنقسم إلى قسمين: معجزات كبرى» 
مثل: خروج الدابة من صخرةء وانفلاق 
)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (34: 594). 
(۲) الجواب الصحيح لابن تيمية (5/ 511). 


كرامات الأولياء 


البخر» وقلب اللعيهناا حية» وإحياء 
الهوتى» ولق الطبير شن الطمين: 
والإتيان بالقران» وانشقاق القمر. وهذه 
يشاركهم فيها أحد. أما الآياث الصغرى 
فقد يقع نوعها لبعض الصالحين؛ لكنها 
لا تماثل معجزات الاتيماء بقدرهاء 
وكيفيتها؛ بل معجزات الأنبياء فوق 
ذلك» مثل تكثير الطعام؛ فهذا قد وجد 
كما وجد للنبئ ية أنه أطعم الجيش من 
. 0" 8 
جنس ما وجد لهم» لکن لا يماثلون في 
قدره» وكنار الخليل؛ فإِنَ أبا مسلم 
الخولاني» وغيره صارت النار عليهم 
بردًا وسلامًا» لكن لم تكن مثل نار 
إبراهيم في عظمتها كما وصفوهاء فهو 
مشارك للخليل فى جنس الآية؛ كما هو 
مشارك فى جنس الإيمان محبة الله 
وتوحيده. ومعلوم أن الذي امتاز به 
فسلم» وأمثاله . 

1" اف معجزات الاقياة E:‏ يقدر 
عليها جن ولا إنسن: فقول ابن 
تيمنية ك4 «وآيات الأثبياء لا يقندر 
(۳) كما في حديث جابر كله عدف البخاري (كباتب 

المغازي» رقم ١٠٠٤)ء‏ ومسلم (كتاب الأشربة» 

رقم ۴۰۴۹). 


(8) ينظر: النبوات لابن تيمية )۸٠۳١ »۸٠۲/۲(‏ [أضواء 
السلف» طا ٠5ه].‏ 


كرامات الأولياء 


غليها چن ولا إنس» وآيات الأنبياء ابات 
لجسياء فحيت کاتت أيةٌ له تدل على 
مقل ما أخيرت يه الأأثيية » وإن شعت 
قلت : هی آيات لله یدل بها على صدق 
الأنبياء تارة» وغلى قير بذلك تاره" . 


۴ م إث معجزات الأقبياء مسكلرمة 
للنبوة» ودالة على صدق النبي المخبر 
بها. فدلالتها على النبوة قطعية» والنبي 
يعلم أنه نبي» في حين أن دلالة الكرامة 
على الولاية ظنية؛ فقد يعلم من ظهرت 
على يديه الكرامة أنه ولي» وقد لا 
يعلم؛ لاختمال أن تکون استدراجا 
له , قال ابن قبمية 4: #والسحقيق: 
أن آيات: الأنبياء عسطلوعة فة والصدق 
الخبر بالنبوّة» فلا يوجد إلا مع الشهادة 
للرسول بأنه رسول» لا يوجد مع 
التكذيب بذلك» ولا مع عدم ذلك البتةء 
وليست من جنس ما يقدر عليه؛ لا 
الإنس» ولا الجنّ؛ فإِن ما يقذر عليه 
الإنس والجنّ يفعلونه» فلا يكون مختصًا 


بألأنیا»“. 


4 - أذ کرامات الأولياء من آيات 
الآنبياء؛ وذلك أن الولي لم تحصل له 
هذه الكرامة إلا باتباعه للنبي» ولولا 
ابباعيه الاين الما ستصيندي له قال اين 
)١(‏ النبوات (۸۰۱/۲). وينظر منه .)٥۰۲/۱(‏ 


(1) الفتاوى الحديثية )٠١(‏ [مطبعة مصطفى البابي 


الحلبى» طلا 8 اها]. 
() التبوات (۲/ ۸۰۰). 


كرامات الأولياء 


تيمية كُذَنُْ: «أما كرامات الأولياء: فهي 
أيضًا من آيات الأنبياء؟ قإنها إِنْما تكون 
لمن يشهد لهم بالرسالة» فهي دليل على 
صدق الشاهد لهم بال 

الفرق بين الكرامات وخوارق أولياء 
الشعطان: الكرامة تظهر غلى مد 
عبد صالح» قائم بحقوق الله تعالى متبع 
لقبيه الصادقء واقفاً عتد الأمر والتهى؛ 
وذلك أن كرامات الأولياء لا يكون 
سببها إلا الإيمان والتقوى» أما ما يظهر 
على د ظاهر العسدق فهي خوارق 
شيطانية» سببها الكفر والفسوق 
والعضيان”, 

تقع الكرامة للمؤمن تثبيثًا له على 
الحق» ودافعًا له إلى الاجتهاد ى 
طاعة الله تعالى» وحنًا له على اتباغ 
وتكريمًا له» وإظهارًا للحق الذي قام 
بە» وغير ذلك مما فيه خير وصلاح 

ذهبت الأشاعرة والماتريدية إلى إثبات 
الكرامات لعباد الله الصالحين؛ فما جاز 
وقوعه لنبي جاز وقوعه لولي» بل 


() التبوات (۲/ ۰۸۰۱ ۸°۲)» وینظر منه .)١۰۳/۲(‏ 


(5) نظا : الغبوااك ١/1‏ ١٠ه).‏ والفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيظان (568). 


كرامات الأولياء 


الخارق للعادة يقع من النبي والولي 
والساحر والفرق عندهم هو في دعوى 


: »> وبعض 
المعتزلة إلى منع وقوع خرق العادة لغير 
الأتبيانا"*» قال ابن عة هالت 
طائفة: لا تخرق العادة إلا لنبى» وكذبوا 
بما يذكر من خوارق السحرة والكهان» 
وبکرامات الصالحين» وهذه طريقة أكثر 
المعتزلة» وغيرهم كاحق تر 
الكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمةء 
ويؤكده الواقع والحوادث» عبلى جواز 
وقوع الكرامات على أيدي الصالحين» 
ولكعقها لا تصل الجن معجرّات 
الأنبياء ##. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية ظَلهُ: «والمنازع لهم اا 
للمعتزلة يقول: هي موجودة مشهودة 
لجن شهدهاء متواترة عند كثير من 
الناس» أعظم مما تواترت عندهم بعض 
معجزات الأنبياة. وقد شهدها خلق كثير 
لم يشهدوا معجزات الأنبياء» فكيف 
)١(‏ ينظر: الكامل من أصول الدين (۲/ ۷۷٤‏ -۷۷۸) 
[دار السلام» طا[ وتبصرة الأدلة في أضول الدين 
)٥۳۸ - ۳/1(‏ [مكتبة الجفان والجابي» طاء 
1ام], 
() ينظر: الكامل في الاستقصاء (8554 - )۳۷١‏ [وزارة 
الأوقاف المصريةء ١١٤٠ه].‏ 
(۳) ينظر: الدرة فیما يجب اعتقاده )١140 »۱۹٤(‏ [مطبعة 


المدنى» ط١.‏ 118ها]. 
() النبوات (۱۲۹/۱ء .)١۴١‏ 


VY چ‎ 


كرامات الأولياء 


يكذبون بما شهدوه» ويصدّقون ہما غاب 
عنهم» ويكذبون بما تواتر عندهم أعظم 
مما تواتر غیره» . 

وقال: «يقال المراتب ثلاثة: آيات 
الأنبياء: ثم كرامات الصالحين» ثم 
خوارق الكفار والفجار؛ كالسحرة 
والكهان» وما يحصل لبعض المشركين»؛ 
وأهل الكتاب» والضلال من المسلمين. 
أمَا الصالحون الذين يدعون إلى طريق 
الآنبياء لا يشرجون عسمهاء فعلنك 
خوارقهم من معجزات الأتمياة فهذه 
الأمور هي مؤكدة لآيات الأنبياءء وهي 
أيضًا من معجزاتهم بمنزلة ما تقدّمهم من 
الإرهاص. ومع هذا فالأولياء دون 
الأنبياء والمرسلين» فلا تبلغ كرامات 
خو قق إلى سال معجرات المرضلين: 
كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والثواب 
ل درجاتهم» . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أولياء الله بين المفهوم الصوفي 
والمنهج السَنْي السلفي»» لعبد الرحمن 


“= 


دمسقه 


؟" ‏ ابحث في الاستدلال على ثبوت 
كرامات الأولياء»» للشوكاني. 
o‏ «الجواب الصحيح لمن بدل دين 


المسيح؟ (ج٥)»‏ لابن تيمية. 


(5) التبوات (۱/ ۱۳۳). 
() النبوات ۱٤۱/۱(‏ ۔ .)۱٤۳‏ 


اج 


٤‏ - اشرح أصول اعتقاد أهل السّنّة) 
(ج4)غ؛ للالكائي . 

ه ‏ «الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان». لابن تيمية. 

5 «قطر الولي على حديث الولي»»› 
للشوكاني. 

/ا ‏ «كرامات الأولياء: دراسة عقدية 
في ضوء عقيدة أهل السّة والجماعة»» 
لعبد الله العنقري . 

۸ فاللالى البوية في كقريب شرج 
العقيدة الطحاوية»» لمحمد بن 
غبك الرحمن الخميس. 

58 (السرك على مجموع الفتاوى» 
(ج١)»‏ لابن تيمية. 

٠‏ «النبوات» (جاء ۲)» لابن 


١‏ د انهاية المبتدئين قى أصول 
الدين»: لابن حمدان. 


8 الكرسي EE‏ 
© التعريف لغة: 
هو الشيء الذي تخ وچ 
ليد" ورطلق لی ال ١‏ 
© التعريف شرمًا: 
الكرسي : بين يدي العرش كالمرقاة 
()انظر: تهذيب اللغة (۱۰/ ۴۲) [دار إحياء التراث 


العربيء بيروت» cee‏ طذ١].‏ 
(؟) انظر: القاموس المحيط (8/ا). 


© الحكم: 

يجب الإيمان بأن الكرسي من أعظم 
المخلوقات» بين يدي العرش» وهو 
موضع القدمين ا كت 
© الحقيقة: 

دل قول الله تعالى: ويح َه 
التکوو الا ا کر عشبا ر ان 
اليم 40 [البقرة]» على أن الكرسي 
يسع السماوات والأرض على عظمتها 
وعظمة من فيهاء وهي إشارة إلى سعته 
وعظمته وعلوه» وذلك دليل على علو الله 
وعظمت" : 
© الأدلة: 

ورد الكرسي في آية واحدة من كتاب الله 
الي وس قزل سرسائدة یع ک2 
الو الان :لا يرك ليبا مدر لن 
ميم 69> [البقرة] . 

وعن أبي ذر قال: دخلت المسجد 
الحرام فرأيت رسول الله َة وحده 


(۳) البداية والنهاية :)١5/1(‏ وشرح الطحاوية (0715. 


(8) انظر: أصول الشئة لابن أبي زمثيين (2)195 
ومجموع الفتاوى (5/ 04): ومختصر الصواعق /١(‏ 
) شرح العقيدة الطحاوية (١١۳)ء‏ والقول 
المفيد شرح كتاب التوحيد لابن عثيمين (۴۷۸/۳) 
[دار ابن الجوزي» ط١].‏ 

(5) البداية والتهاية »)١8/1١(‏ وشرح الطحاوية ›»)۳١۳(‏ 
القول المفيد لابن عثيمين (717/8/7). 

(5) انظر: مختصر الصواعق المرسلة »)18//١(‏ تغسير 
السعدي )١١١(‏ [مؤسسة الرسالة» ١47١ه].‏ 


الكرسي 


الكرسي 


فجلست إليه» فقلت: يا رسول الله أيما 
آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: «آية 
الكرسيء ما السماوات السبع في 
الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» 


وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك 
الفلاة على تلك الحلقة»”"' . 

وجاء عن ابن عباس 3 في تفسير 
الآية: «الكرسي موضع القشعين؟: 


والعرش لد يقدر الحق قارو . 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن أبي زمنين: «ومن قول أهل 
الشة: أن الكرسى من يدس العرشء 


وأنه موضع القدمين» . 
وقال القرطبيىي: «والذي تقتضيه 
الأحاديث أن الكرسى مخلوق بين يدي 


)١(‏ أخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب 
العرش (577) [مكتبة الرشدء ط١]ء‏ وابن بطة فى 
الآبانة 0183/9 قار الراية» طا والبيهقى اق 
الأسماء والصفات (۲۹۹/۲) [مكتبة اتسوادي؛ 
ط١ا]ء‏ ونقل ابن حجر نقل عن ابن حبانء وقال: 
(وله شاهد عن مجاهد أخرجه سغيد بن فتصور قى 
التفسير بسند صحيح عنه). ققح الباري (411/18) 
[دار المعرفة]ء وصححه الألباني أيضًا بمجموع طرقه 
في السلسلة الصحيحة (رقم .)1١4‏ 

(؟) أخرجه الدارمي في النقض على المريسي (417/1) 
[مكتبة الرشدء ط١]ء‏ وعبد الله بن أحمد في السَّنّه /١1(‏ 
١‏ [ذار ابن القيم» ط١]ء‏ وابن أبي شيبة في كتاب 
العرش (5758) [مكتبة الرشدء ط١]»‏ وابن خزيمة فى 
كعاب العوحيد 06۸/۷ فة الرشد: طة]ء 
وغيرهمء وقال الذهبي في كتاب العلو (75) [أضواء 
السلف» ط١]:‏ «رجاله ثقات"ء وصححه الألبانى فى 
مختصره )٠١1(‏ [المكتب الإسلامي» ظ45. 000 

(5) أصول الست (915). 


بالكتاب» اة وإجماع جمهور 
الاق 


وقال ابن أبى العز الحنفى: «وإنما 
هو: الكرسي ‏ كما قال غير واحد من 
السلقف بين يدي العرش كالمرقاة 
ال“ . 


© المسائل المتعلقة: 
- المسألة الأولى: الكرسي موضع 
القدمين : 

يعفد أغل السدّة والجساعة أن 
الكرسي موضع القدمين» جاء ذلك عن 
ابن عباس وأبي موسى الأشعري وَقْاء 
فعن ابن عباس وها قال: «الكرسي 
موضع القدمين»» وهذا التفسير هو 
المحفوظ عن ابن عباس. وعن أبي 
موسى الأشعري قال: «الكرسي موضع 
القدمين»'"'» ومثل هذا له حكم الرفع؛ 
لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. فأهل السنّة 
والجماعة عامتهم على أن الكرسي 


() تفسير القرطبي .)۲۷١/۳(‏ 

(5) مجموع الفتارى ٥۸٤ /١(‏ ه/ 5ه). 

(5) شرح العقيدة الطحاوية .)۴١۳(‏ 

(۷) أخرجه عبد الله بن أحمد في السِّنّة (0*/5) [دار 
ابن القيم» ط١]:‏ وابن أبي شيبة في كتاب العرش 
(175) [مكتية الرشدء ط١]ء‏ وابن جرير فى التفسير 
9 تمومسة الرسالة ا وو جج 
الألباني في قتختصر العلو )١14(‏ [المكعب 
الإسلامي» ط۲]. 


اکر 


موضع قدمي الله تعالى”"' . 
© الآثار: 

إن العسد إذا علم أن لله ل هذه 
المسغلوقات العحظيمة؛ ومتها الكرسى 
الذي وسع السماوات والأرض» انه 
يجعله يعظم الله تعالى خالق هذه 
الكائنات» وهو سبحانه العالي على كل 
شيء وهو بكل شيء محيط› فيدفعه ذلك 
لعيادته وإغلاصن التين له هفحبة وعنوقًا 
ورجاء. 


تعددت آراء المخالفين فى حقيقة 
الكرسي» ومن ذلك : 

١-الكرسي‏ بمعنى العلم؛ وهو قول 
الجيمية» فقك. أُوُلوَا العرش بمعتي 
العلم» واستدلوا لذلك بما روي عن ابن 
عباس في تشر قولة نعالى: وک 
j 7‏ 8 
س لسوت اض ول ودر حِفْظهمًا 
ر الع الب 4 لابشا قال : 
اكريبية علج" . 


(۱) انظر: أصول لمن لابن أت زمنين (15)» ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (5/ )/٤‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية (١۳۷)ء‏ والقول المفيد لابن عثيمين /١(‏ 
رن Cory cot,‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير في تفسيره /٥(‏ ۹۷) [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ وعبد الله بن أحمد في السَّنّة (؟/ 
۷ [دار ابن القيم» ط١]ء‏ وابن منده في الرد 
على الجهمية )١١(‏ [المكتبة الأثرية]» والبيهقي في 
الأسماء والصفات )۳٠۸/١(‏ [مكتية السواديء 
ط١].‏ 


الكوصج 


۲ - الكرسي هو العرش» وهذا مروي 
عن الحسن البصريئ””: وقد روك ية 
حديث عن النبى كي أنه قال: «ينزل الله 
فيه يعني: بوم القيامة ‏ على كرسيه 
يئط به كما يئط الرحل من تضايقه كسعة 
هاا بين السماه والآرضصة :الحديف" . 

۳ الكرسي: هو قدرته التي يمسك 
بها السماوات والأرض. 

٤‏ - الكرسي هو: الفلك الثامن» أو 
ها يسمونه بفلك البروج. وبه قال بعض 
المتكلمين. 

والصحيح أن هذه الأقوال باطلة غير 
صحيحة» والذئ دلت عليه النصوص 
الشرعية» وأقاويل السلف أن الكرسي 
جسم عظيم؛ مخلوق بين يدي العرش» 
والعرش أعظم منه» وهو موضع 
القدمين ف تياك وتعالى . 

وأما تأويله بالعلم» 000 


ت وا ی ي 


قال ابن منده: ١لم‏ يتابع عليه جعفر» وليس هو 
بالقوي في سعيد بن جبيرا؛ 
الققض على المريسى :(5171/1)ا[امكعية الرشد: 
طا]» وابن الأتباري والاضيى: كما في العبلو 
(۷) [أضواء الس طا ˆ 1 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره .)۱١/۳(‏ 

(6) أخرجه الدارمي في سننه (كتاب الرقاق» رقم 
417 والحاكم.في الستدرك (كتاب القفسيرء 
رقم )۳۳۸١‏ وصححه» وتعقبه الذهبي في التلخيص» 

وقال الألباتى:: یکر ۔ 

السلسلة الضعيفة (رقم ١ .)١۳۴۳‏ 


وضعفه الذارمي في 


فين أن أحد رواته ضعيف» 


الكزفتي 


ويؤيد وهنه أن علم الله تعالى وسع كل 
شيء» وليس كما يفهم من تأويلهم 
للآية» قال ابن تيمية: «وأما تسمية العلم 
كرسيا فهذا لا يعرف فى اللهة: :ولكن 
بعضهم تكللف له مين قولهم كراس. 
اراس غر الکر س وقال: 
«الكرسي ثابت بالكتاب والستة وإجماع 
أن (كرسيه): علمه» وهو قول ضعيف؛ 
نآ يعت ڪل ئو يَحَمَدَ ووا 
لقافر : ۷]. 


والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم 
يکن» فلو قيل: وسع علمه السماواث 
والأرضء لم يكن هذا المعتى متاسباء 
لا سيما وقد قال تعالى: ##ولا يود 
ا أي : لا ببقله ولا يكرت 
وهذا يناسب القدرة لا العلم والآثار 
المأثورة تقتضي ذلك»”'', 

قال أبنو حور الأزهري: «والذي 
روي عن ابن عباس في الكرسي أنه 
العلم فليس 5508 أهل ال 
بالأخبار»" . 

ومن أوّله بالعرش» فإن الحديث 
الؤازد شعيقف». والآئر عن الخسن غير 
ثاپت» قال ابن كشير: اؤهذا لا يصح 
() بيان تلبيس !الجهمية (36/8). 


)۲( مجموع الفتاوى (5/ .)٥۸٤‏ 
(۳) تهذيب اللغة .)04/1١(‏ 


56 HO 


الكرسي 


عن التحسن» بل الصحيح عنه وعن غيره 
فن الصحابة :والتابعين أنه غيره» . 

ثم إن الأدلة الصحيحة ترذه» فإنها قد 
غايرت بين الكرسي والعرش كما في 
حديث أبى 1 وغيره. 

وأا القول الثالث والرابع فهما 
مصادمان للنصوص الشرعية الواردة» 
ومخالفان لما عليه السلف الصالح من 
الصحابة ومن بعدهه”"'. 
8 المصادر والمراجع: 

١‏ «إعانة المستفيد»» للفوزان. 

؟ - بيان تلبيس الجهمية)» لين 


5 سا 


۲ «درء تعارض العقل والنقلاء 
لين اتبهية : 

۳ - «الرسالة العرشية)» لابن تيمية. 

٤‏ - شرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العز الحنفي. 

ه ‏ «العرش»» لمحمد بن عثمان بن 
أ طبن 


"ب لالقول: المفيدة» لابن عشيمير:.: 


(5) البداية والنهاية .)١7/١(‏ 


() انظر: الرد على المريسي للدارمي )۷١(‏ والتنبيه والرد 
على آهل البدخ للملطي (4- ١ء‏ وتغسير القرظبي (1/ 
1) ومجموع الفتاوى (5/ ۰)۸٩ ۰0۸٤/٦ 57٠‏ 
وتفسير ابن كثير /١(‏ 6380 181)» وشرح العقيدة 
الطحاوية (754. 7739): ومؤسوعة الأليانى فى 
العقيدة (۷/ 6 »]07٠‏ وكتاب التوحيد مع القول المفيد 
(048/5)» والقول المفيد (1/ (٥44/۲ : ٤٤۳‏ 
ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين /٤(‏ 49). 


الكَرّم 


۷ ١مجموع‏ الفتاوىا» لابن تيمية . 

8 «الصواعق المرسلة»؛ لابن القيم. 
4 (السُنّةه» لعبد الله بن أحمد. 

١‏ -«الرد على الجهمية!» لابن منده. 
١‏ -«الرد على بشر المريسي!ا» 


للشاوقي.: 


8 الكرّم 8 

© التعريف لغة: 

قال ابن قارس» #النكاك واتراء 
والميم أصل صحيح له انان أحدهما: 
شرف في الشيء في نفسه أو شرف في 
ملق من الأخلاق» والكرم في الخُلقء 
يقال: هو الصفح عن ذنب المذنب»”''. 

والكرّمُ: ضدٌ اللوم يقال: كر كرام 
وكرّمًا وكَرّمَةٌ فهو كريمٌ وكريمّةٌ وكِرْمَةٌ 
ومُكرَمْ ومُكْرَّمَةٌ وكُرَامٌ وكرام وكرّامةٌ 
الجمع : كُرماءٌ وكرام وكَرائِمُ. وأكْرَّمَهُ 
وکا حَظعةٌ وتزله. والكريه: 
الصَّفوحٌء والجواد. وكثير الخير. 
وأرض مَكُرْمَةٌ وكرم : كريمة طَيْبةٌ. ورزق 
كريم: كفير. وقول كريم: سَهْل لينء 


والكريم: اسم جامع لكل ما يو 


الفغاوى لابن تيمية [846713) [مكتبة ابن تيمية:ط8]. 
(؟) القاموس المحيط :)١488(‏ والصحاح (ه/ 9 

ولان العرب CAT ADS)‏ ومقاييس اللغة (5/ 

.)۱١۹/۱( والحجة فى بيان المحجة‎ .)١ 


2 الكرّم 
© التعريف شرعًا: 

صفة ذاتية لله ك بأنه تعالى جراد 
كريم» واسع العطاء» كثير التعم 
ومبتدؤهاء عظيم القدرء كثير العفو 
والمغفرة» عزيز؛ كاحل الأسحاة 
والصفات LENG‏ 
© العلاقة بين‌المعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة ظاهرة بين المعنيين» لكن 
الكرم المضاف إلى الله تعالى هو على 
غاية ما يدل عليه اللفظ من كمال معنى» 
فيشمل كل معنى من معاني الكمال 
المتعلقة به» بخلاف الكرم المضاف إلى 
المخلوق. فهو مقيد بحدود ما هو عليه؛ 
وفيه من النقص ما هو راجع إلى نقص 
المخلوق: 
© الأسماء الأخرى: 

الجود. 
© الحكم: 

وجوب إثبات صفة الكرم لله تعالى 
على غاية المد رکا اکل نا 
يدل عليه الوصف من تنوع في معاني 
امال“ . 


(*7) الحجة »)۱۱۹/١(‏ وتفسير السعدي (°/ 44( 
واشتقاق أسماء الله تعالى للزجاجي :)١510(‏ ولان 
العرب .)01١/17(‏ 

(6)انظر: شأن الدعاء:للخطاني >)۷١(‏ والأسماء 
والضقات للبيهقي :)١148/1(‏ ومجموع الفتتاوى 
(A/D‏ 


© الحقيقة: 
إن وصف الله E‏ بالكرم دال على 
أنه 8# جواه كقير الخير؛ اصفرح» 


فيكون معنى كرمه ما يصدر عنه من 
الإفضال والإنعام على خلقه"" . 
© الآدلة: 

وَالْكَنْرمُ صفة ذاتنية ثابمة لله كك 
بالكتاب. والسّنةه فمن الكتاب قوله. ويك : 
وا الو إا م ايله ريه اك 
ونه يول ر أَكْرَمنِ 402 [الفجراء 
وقوله تعالى: «إوين كر ِن 
كيه ©* االنمل]» وقوله 7 م 
لشن ما غك بيك الكيد 46 
[الانفطازر]ء وقوله تعالى: ماما و 
الام ©4 [العلق]. 

ومن الست حديثك عوف بن مالك فز 
في الدعاء على الجنازة: «الْلّهُءٌ اغقر 
له» وارحمه» وعافه» واعف عنه» وأكرم 
له ووسع مدخله». وعن أنس ذه 
أن النبي كيد قال: «لا تزال جهنم يُلقى 
فيها وتقول: هل من مزيد. حتى يضع 
رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى 
بعض. وتقول: قط قط بعزتك 
وک ما 


ی و 


08 افظر: الأسيى :فى 
CAT N SY I‏ 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم 937). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم »)۷۳۸١‏ ومسلم 
(كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم /184). 


في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 


© أقوال آهل العلم: 

قال الخطابي ‏ في سياق ذكر اسم الله 
الكريم ب اومن كرم الله تعالى د سيدا 
بالنعمة قبل استحقاق» ويتبرع بالإحسان 
من غير استثابة» ويغفر الدئتية ويعفو 
عن المسيء إن من كرم عفوه أن العبد 
إا ثاب عن السيئة مخاعا عيه وكثب له 
مكانها حب هر 


وقال البيهقي: ولا شك في كثرة 
المنافع التي من الله كك بها على عباذه 
ابتداء منه وتفضلاء فهو باسم الكريم 
لح 

وقال ابن تيمية ‏ في إثبات صفات 
الكمال. لله تعالى بقياس الأول ؛ 
«وكذلك إذا قيل: الكريم المحسن» 
أن يكون كرمه وإحسانه من نفسهء وإما 
أن يكون من غيره. ومن جعل غيره 
كريمًا صا نهو آولی أن یکوت كريمًا 

محبينًا ولاك. من لوآزء E‏ 

© المسائل المتعلقة: 

ج المسسالة الآولى” تسمية الله تعالى 
بالأكرم : 

الأكرم اسم تفضيل عاس وزن 
(أفعل)» مشتق من صفة (الكرم)؛ دال 
على الحصر والمبالغة في الكرم. 


(0) الأسماء والضفات .)٠٤١/١(‏ 
(1) مجموع الفتاوی .):58/١5(‏ 


الكَرّم 


والأكرم هو الأحسن والأنفس والأوسع 
والأعظم والأشرف» والأعلى من غيره 
في كل وصف كمال. 
والأكرم بصيغة التفضيل والتعريف 
اسم من أسماء الله الحسنى دال على 
اتصاف الله بغاية الكرم الذي لا شىء 
فوقه. 
وقد ولت العضوض الشرعية على 
ثبوت اسم الله (الأكرم)»: قال تعالى: 
افا وربك الام ©4 [العلق]. وجاء عن 
أنهما كانا يقولان بين الصفا والمروة: 
ارب اغفر وارحم» إنك أنت الأعز 
شرع . وهذا مما لا مجال فيه 
N. 4‏ 
للرأي فيكون له حكم المرفوع. 
قال أبو سليمان الخطابي: «والأكرم 
هو أكرم الأكرمين. لا يوازيه كريم» ولا 
يعادله فيه نظير» وقد يكون الأكرم بمعنى 
لريب 
)١(‏ أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الحج؛: 
رقم 158075. »)٠٠١۷١‏ والبيهقي في الكبرى 
(كتاب الحج؛ رقم ۰۹۳۱ .)4۳٥۲‏ وأخرج أثر 
ابن مسعود فقط : الطبراتي في الدعاء (١/11؛ (VY‏ 
[دار الكتب العلمية طا 1417١ه].‏ وقد صحح 
العراقي أثر ابن مسعود في تخريجه لإحياء علوم 
الدين )۳۲١/١(‏ [دار االمعرفة]» وصحح الألباني 
الأثرّين كليهما في مناسك الحج والعمرة (0؟) 
[مكتبة المعارف» طا اها 
(۲) انظر: ضفات الله ل للسقاف )۲٤۹ ›۲٤۸(‏ [دار 
الهجرة» ط۳ Te‏ 
(۳) شأن الدعاء )٠١١5 .٠١7(‏ [دار الثقافة العربية: 
ط۳ 1417١ها].‏ وانظر: تفسير السمعاني )١55/5(‏ 


Aap 


الكَرّم 


وقال ابن تيمبة: «وغو سبخانة أخبر 
أنه الأكرم بصيغة التفضيل والتعريف لها 
فدل على أنه الأكرم وحله بخلااف ما لو 
قال: (وربك أكرم)؛ فإنه لا يدل على 
الحصر؛ وقوله: لم 40 يدل على 
الحصر ولم يقل: (الأكرم من كذا)ء بل 
أطلق الاسم؛ ليبين أنه الأكرم مطلقًا غير 
مقيد» فدل على أنه متصف بغاية الكرم 
الذي للا شيء فوقه ولا نقص و 

وقال ابن القيم في قول الله تعالى: 
افا ك الاك 462 [العلق]: «ثم أعاد 
الأمر بالقراءة مخبرًا عن تة بانه 
الأكرم» وهو الأفعل من الكرم» وهر 
كثرة الخير» ولا أحد أولى بذلك منه 
كله منه» والنعم كلها هر موليهاء 
والكمال كلةء والمجد كله له فهو 
الأكرم ا 

واسمه تعالى (الأكرم) يقتضي أنه 
أحق بجميع صفات الكمال»ء قال ابن 
تيمية: «فإن قوله: الأكرم» يقتضي أنه 
أفضل من غيره في الكرم» والكرم اسم 
جامع لجميع المحاسن» فيقتضي أنه 


[دار الوطن؛ ط١اء‏ 518١ه]ء:‏ 


)٤(‏ مجموع الفتاوى )۲۹١ /۱١(‏ [مكتبة ابن يمية ط؟]. 

(5) مفتاح دار السعادة )28/١(‏ [دار الكتب العلمية]. 
وانظر: تفسير السعدي (90) [مؤسسة الرسالة» 
طا]ء وأضواء البيان )١7/5(‏ [دار الفكره 
6اعه]. 


الكَرّم 


نات الاك ف ھی أله اق 
بالإساة إلى الان اة انمق 
بالحكمة» وأحق بالقدرة» والعلم 
والحياة» وغير ذلك96'' . 

- المسألة الثانية: اسم الله الكريم: 

الكريم على وزن (فعيل) صفة مشبهة 
من الثلاثي (كَرّمَ): وهذا الأصل يدل 
على شرف الشيء في نفسه أو في خلق 
من الأخلاق» وهو ضد اللؤم» وهو اسم 
جامع للمحاسن والمحامد كلهاء فهو 
الأسماء الدالة على معاني عديدة لا على 
معنى مفرد فقطء وكلها تدور على 
وصف الله ك بما لا يحصى من جلائل 
المعاني وكرائم الأوصاف”"'. 

قال القرطبي: «فالكريم من له کرم 
وكثر خيره وعم نفعه. وقيل: الكريم 
الصفوح» وقيل: الكريم العزيزء وهذه 
الأوجه القلاثة يجوز وضف الله ق 
ا 

وقد دل النصّ على ثبوت اسم 
الكريم لله تعالی» قال تعالى: کا 
ال ما َه بك الكيدء »4 
[الانفطار]. كما ورد هذا الاسم في جميع 
طرق حديث الأسماء المشهور» سوئ 
طريق عبد الملك الصنعاني”*'. وعند 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)۳٣۰ /۱١(‏ 


(۲) انظر: فقه الأسماء الحسنى .)١417(‏ 


(؟) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى .)١17/1(‏ 
)٤(‏ أخرج طريقه ابن ماجه (كتاب الدعاءء رقم .)۴۳۸١۱‏ 


الكَرّم 


5 (5) 
وشرحها . 
3© الفروق: 

الفرق بين اسم الله (الأكرم) واسمه 
(الكريم): 

لأهل العلم في وجود فرق بينهما 
قولان: 

الشول الأول أن بيت ما فرقاء 
«فالأكرم: الوصف الذاتي» والكريم: 
الوصف القعلي»"» ومعنى ذلك : أن 
اسم (الأكرم) يدل على شرف الله تعالى 
في ذاته وجلاله وضفاته» ووصفه بجميع 
المحنافهك: ونفي النقائص عنه) وهذا 
المعنى لا يقتضي مفعولاء وعلى هذا 
يكون من أسماء اللات" : وأما اسم 
(الكريم) فيدل على أنه جواد كثير الخيرء 
صفوح ؛ فيكون معنى كرمة ما يصدر عنه 
من الإفضال والإنعام على خلقه» فلا بد 


وقلی هذا يكلون من آسماءالآفسال*. 


وزيادة عد الأسماء في هذا الحديث مدرجةء كما 
ذكر أهل العلمء وتقدم نقل أقوالهم في مصطلح 
(الأسماء الحستى). 

(5) انظر: معتقد أهل السّنّةَ والجماعة في أسماء الله 
اللحسيى الل م اتاد ية 61539 انرا 
TN O A‏ وأسماء الله الحسنى للغصن 
(7*5) [دار الوطن» ط١].‏ 

(5) الأسنى في شرح أسماء الله الحستى (١/١١١ء‏ 
۴١‏ [دار الصحابة؛ ط١؛‏ 5١41١ه].‏ 

(۷) انظر: المرجع السابق (١/١١۱ء‏ 171), 

(۸) انظر: المرجع السابق (1/ +1١1‏ 1531). 


| x لكرّم‎ ١ 


قال القرطبي: اإن الأكرم الوصف 
الذاتي» والكريم الوصف الفعلي؛ وهما 
شقان من الكرم» وإن اختلفا في 
الضف . 

القول الثاني : ليس بينهما فرق» فكلا 
الاسهين من الكرم» «والكرم اسم جامع 
لجميع المجاس ي" «(والمحامد لا يراد 
به مجرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام 
معناه؛ فإن الإحسان إلى العتسر تمام 
ومسب تين" : قال الکطابی شی می 
(الأكرم): «وقد يكون (الأكرم) بمعنى 
العزيز والطويل». 

فكل المعاني التي يدل عليها اسم 
الكريم يدل عليها كذلك اسم الأكرم» 
إلا ان اسم الاکرم يدل على أن له منها 
الكمال من كل وجه»ء فإن كل المعاني 
التي يدل عليه اسم الكريم كذلك يدل 
عليها اسم الاكرم» فيكون معنى الاكرم 
مو الأكمال والاقتضل فخي الهف 
والكمال والجود والعطاء والصفح” . 

وقال ابن القيّم: «اسم (الأكرم) الذي 
فيه كل خير وکل کمال» فله كل كمال 
)١(‏ انظر: المرجع السابق .)١١١ 6135 /١(‏ 
() مجموع الفتاوی .)۳٣١ /۱١(‏ 
)۳( المرجع السابق :25477150 
() شأن الدعاء »)٠١*(‏ وكذا قاله البيهقي في الاعتقاد 


م81 
(8) الفرؤق اللعسنكري :)١٤۳(‏ 


(الأكقرم) فى ذاته» وأوضافه 
واا *. 
الآثار: 

١‏ - تعظيم الله تعالى وإجلاله؛ فهو 
الكريم الذي له العزة والعلوء والعظمة 
والكبرياء . 

؟" ‏ حمد الله تعالى وشکره؛ فكل 
نعمة فهي من جوده وكرمه وسعة عطائه. 

۴ے الالنجاء إلى الله تعالی» وإتزال 
الرجاء به؛ فهو الكريم الذي لا ينفد 
غطاؤه» ولا تعد نعمه وآلاؤه. 

4 - عدم اليأس والقنوط من رحمة الله 
تعالى وفضله؛ فهو الكريم الذي يبتدئ 
النعم قبل استحقاق» ويتبرع بالإحسان 
من قير ااكاية. 

© - افتقار العبد فى طاعته لربه وك 
وعدم إعجابه یخم وهه په على رید 
فالله كريم غني عن طاعة كل مطيع . 

5 - اتصاف العبد بالكرم؛ فهو 
وصف يحبه الله تعالى» وصف به نفسه 
وتسمى به . 

۷ے ما أننرله الله قعالى على أتبيائه 
ورسله عليهم الصلاة والسلام من كتب 
وشرائع» يكون بها أطيب الحياة» وأسعد 
النعم» وخاصة ما أنزله الله تعالى على 
(5) مفتاح دار السعادة )15١/5(‏ [دار ابن عفان» طا 


«EEN 


الگره 


نبيه محمد 5ة من كتاب کریم» وشرع 

۸ - ما أسبغه الله تعالى من نعم» وما 
سخره فى السماؤات. والآرقنء هما فيه 
أظهر الدلالة على جتودة وكرفه.. 

إجابة الله تعالى دعوة من دعاة» 
وخاصة حال الاقطرار والآفتقار؟ فهو 
الكريم الذي لا يخيب من رجاهء ولا 
يرد من سأله. 

"آلو تفال الل الى لحن جلك 
أمرهء وعدم معاجلته له بالعقوبة. 
7 المصادر والمراجع: 

١‏ «الأسماء والصفاتاء للبيهقي. 

؟ ‏ «الحجة في بيان المحجةاء لقوام 
السّنّة الأصبهاني . 

۴ «شأن الدعاء»» للخطابي. 

٤‏ د اصفات الله بك الوارذة فى 
الكناب والككقاء لعلو السقافد ` 
«مجموع الفتاوىاء لابن تيمية. 

٦ے‏ #التهج الأسمى قي شرح 
أسماء الله الحستى»» للنجدي. 

۷ #الشتقاق.: أسماء الله»» للزجاجي. 

۸ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحستى»» للقرطبي . 

ى «معتقد آهل البدئة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»ء للتميمي . 


2 «المنهاج السك في شرج 


الكره 


أسماة الله الكسقي 0 لزيد من مهمد 
شحاتة . 


ê‏ التعريف لغة: 

الكره: خلاف المحبة والرضا. قال 
ابن فارس: «الكاف والراء والهاء أصل 
صحيح اسه يدل على غوف السا 
والسحية- يقال كرعث الي أكرهة 
گر . ۰ 


© التعريف شرعهًا: 
صفة فعلية ثابتة لله تعالى مقتضاها 


إبعاد المكروه ومعاداته وعدم الرضا 
(FD.‏ 
که 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 

العلاقة ظاهرة بين || لخ 5 لحن 
المعس الستعلق برضف الله 8# عو على 
غاية الكمال والجلال؛ فما يكرهه الله ل 
فهو مكروه على السحقيقة. بحلاف ها 
يضاف إلى المخلوق من كره؛ فليس كل 
ما يكرهه يلزم أن يكون مكرومًا على 
الحقيقة» بل كثير من المخلوقين يكرهون 
أشياء يجتمع فيها أكمل أسياب المحبةء 
ككراهة الكفار والمنافقين له ل 
ورسوله لا . 


.)1١797/8( مقاييس اللغة‎ )١( 


(0) انظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن غتيمين (5/ (TV‏ 


الكره 


© الأسماء الأخرى: 

البفضن» المقت. 
:8 الحكم: 

وجوب الإيمان باتصاف الله تعالى 
بده العظية؛ وأقة انه معصيفت ينا 
عن وچ الال 

ضغنة الكرة فن الصقات الفعلية 
الثابتة لله تعالى تقتضي عدم الرضا عن 
المكروه» وإبعاده من رحمته» وتعرضه 
لعذانه .وعقانة . 

ولما كانت صفة الكره من الصفات 
المنقسمة التي تقبل المدح وتقبل الذم» 
جاء وصف الله تعالى بها مقيدًا بما يدل 
على المدح والكمال المطلق. 

فالكره من الله تعالى واقع على ما هو 
مكروه على الحقيقة» ولا يأتى الوصف 
إلا فى سياق هال على عدا المعتى: 
بهذا عمالو فى N‏ بخلاف ما 
لو لم يتف بذلك: فنفي الكراهة مطلقًا 
حتى مع قيام سببها ليس من مقامات 
المدح» وهذا مثل القول في الرضا 
والغضبء. فالذي يوصف بالرضا 
والغضب أكمل ممن لا يوصف بهماء أو 
لا يوصف إلا بأحدهما؛ فوضع الشيء 
في موضعه هو محل التمدح 
اکال" . 


.)۹۲/١( الرسالة الأكملية - ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


الكره 


ê:‏ الآدلة: 
قال الله تعالى: ولو أَرَادُوا أَلْحَْْ 
ميا لم دہ ولك ڪر أنه ايساك 

حو وی ہے کا عتضتين ی م ص سی S2‏ 
فشبطهم وقيل افعدوا مع a‏ © 
5 ب لج سه ور 7 

[التوبة]. وقال تعالى: كل ذلك كن سيه 
عند ريك مكروما © [الإسراء]. 

زعن االمخبرة بن شعبة يك أن 
النبي يَكِِ قال: إن الله حَرّم عليكم 
عقوق الأمهات» ومنعًا وهات» وواد 
البنات.» وكره لكم قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال»" . 
اليج 2 قال: «من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله 


لاء . 


© أقوال أهل العلم: 
باق اله قق پخ ومرفس وخپ 
وکوا ۲ وگ الرد على الفا بذگر 
الأدلة على هذه الصفات . 
وقال ابن تيمية: «ومن الإيمان بالله 
الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما 
وصفه به رسوله محمد ا من غير 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب في الاستقراض وأداء الديون» 
رقم »)۲٤٠۸‏ ومسلم (كتاب الأقضية» رقم 591). 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم 5008): 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 


رقم 1785). 
() الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية .)١58/7(‏ 


الكره 


تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا 
تمثيل» وذكر أمثلة على هذه الصفات 
بالاسعذلا ل عليها هن القرآن: وذكر من 
ذلك قوله قعالى: #ولين ڪر أله 
اام 04" . 

وقال ابن القيّم : «والغيرةٌ عند المعطلة 
النفاة من الكيفيات التفسية». كالحياء 
والفرح والغضب والسخط والمقت 
والكراهية» فيستحيل وصفه عندهم 
بذلك» ومعلوم أن هذه الصفات من 
صفات الكمال المحمودة عقا وشرمًا 
ورا وفظرة» وأضيادها مذعومة عقا 
وشرعًا وعرفًا وفطرة»"'". 
© الآثار: 

١‏ التعبّد لله تعالى بتحصيل أسباب 
محبته» واجتناب أسباب بغضه وكرهه. 

۲ے لتر من کرہ الله كعالى ريقش 
للعبد؛ فبذلك ينقطع التوفيق» ويكون 
الهلاك والخسراق. 

*" - محبة المؤمن لما يحبه ربه» 
وبغضه لما يبغضه. 

قاب العلير فى صجافمنة اله تعالين فی 
شرعه» فما 98 تعالى» فقد قامت 9 
معاتى االككره والبغفياء على السقيقة: 
5203010 على العباد أن يبغضوه. 

ه ‏ عدم المعارضة بين أمر الله تعالى 
)١(‏ العقيدة الواسطية (ضمن مجموع الفتاوی ۱۳۳/۳). 
(؟) الصواعق المرسلة .)١491//4(‏ 


5 ٤ ie 
Ka 


الكرة 


الكوني وأمره الشرعي» فليس كل ما 
خلقه بوأراده گوتا يكون أحنه ورضيهة». ټل 
قد أخبر کن عن أشياء مما خلق يكرهها 
ويبغضهاء فيجب اتباع شرعه في بغضهاء 
أما خلقه لها فهو لحكمة أرادها. 

5 - قيام شرع الله تعالى على غاية 
الجمال والجلال» وخلوّه من كل شر 
ومككريه لذاتهء بل الخد به سيب 
السعادة في الدنيا والآخرة. 

۷ العاقة الحسنة والعمكيق والقبول 
الذي وعده الله تعالى لمن أحبهم» 
والخسارة والمقاب والشفن على فن 
كرههم الله تعالى. 

۸ - انعدام الهداية والتوفيق للمنافقين 
وأمثالهم؛ إذ كره الله تعالى حالهم 
وشركهم ورياءهم» وما بهم من سوء 
ظاهر وباطن. 

3 مذهب المخالفين: 

خالف عموم المتكلمين من الجهمية 
واللمعكرلة والأشاعبرة قن إثبات هذه 
الميغة+ وسا ينك على ما أشاوه قي ھی 
الصفات. 

فمخالفة الجهمية بناء على أصلهم 
الفاسد في أن إثبات الصفات يستلزم 
الف 


(۳) الفرق بين الفرق للبغدادي (۲۲۱) [دار التراث]ء 


والملل والنحل للشهرساني )4۸/۱( [دار المعرفة»› 
ط[. 


الكرة ° Toe‏ الكره 
عللك ا کک 


Il 
ومخالفة المعتزلة بناء على أصلهم في‎ 
نفى الصفات؟ للاستلزامها التشببية ؛ :ولان‎ 
تعدد الصفات يلزم عند كملق اللي‎ 
فيقبتوق الكره باغقبار أثره» وهو الععنى‎ 
المتعلق يمن كرهه الله.‎ 
ومخالفة الأشاعرة بناء على أصلهم‎ 
فى نفى الضفات الفعلية؛ لأن إثباتها‎ 
يسعلرم حلول الحبرادث في شات اله‎ 
تعالى» قأولوها إلى ضفة الإرادة التى‎ 
يثبتونها ضمن الصفات العقلية السبع التي‎ 
يثبتونهاء فتكون الصفة عندهم بمعنى‎ 
إرادة العقوبة» أو عدم إرادة المحبة أو‎ 
الخير ونحو ذلك» فتكون هذه الصفة‎ 


ولذلك أولوا الكراهة بما يجعله الله 
قعالى عن الكراهة قي الشيء 
الک أو بمعنى عدم الإو اولي 
ونجو ذلك . 
© الرد عليهم: 
- بتفي ما أحدثوه من لوازم باطلة» 
فإثبات الصفات لا يلزم منه تعدد 
الققماء» :ولا التثبيهء ولا أنا من اللوان 
بي من 1 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة )١15(‏ [مكتبة وهبة» ط"7]. 

)١(‏ انظر: الإرشاد للجويني )٠١7(‏ [مؤسسة الكتب 
الثقافية» ظاء .»]١1٠5‏ والمواقف للايجي (۲۹۱) 
[مكنية |المتنيي]: 

(۳) انظر : الكشاف للزمخشري (5717/7). 

(:) انظر: مفاتيح الغيب للرازي .)١٤/١١(‏ 


a 
الباطلة التى يجعلها النفاة مانعة لإثبات‎ 
ما أقبقه الله تجالى لتقمده وات له‎ 

رسوله ية من الأسماء والصفات. 

- فالله تعالى أثبت لنفسه صفات» 
وأثبتها لخلقهء كالعلمء والقدرة» 
والإرادة» والعظمة إلخء ولم يلزم من 
هذا الإثينات آي معتى اللقشبيه الذي 
يزعمه هؤلاء النفاة» بل المتقرر شرعًا 
وعقلد ما ایر به تعالى عن نفسه 
بقوله: فلس کل تی وهو لسَّمِيعٌ 
اضر 4O‏ [الشورى]. 

- فأهل السّنَّةَ والجماعة في إثباتهم 
لجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته 
له رسوله ية يقررون هذا الأصل الجامع 
لكل الصفات» المانع من أي ظن كاذب 
أو لازم باطل» ومنها صفة الكره. 

وكذلك فإن إثبات الصفات الفعلية لا 
يلزم سنه أن تکرن فاته خلا لحؤادث 
مخلوقة» فهو لم يزل ولا يزال فعالا لما 
يريد والنضوض الدالة على تعدد أفعاله 
والترعه! ل لثتقاد الح واس شي البرية 
منها ما يدل على أن شيئًا من المخلوقات 
يحل في ذاته. 

فنثبت فعله سبحانه بمشيئته واختياره 
بعبات: الدليل الشبرعى عليه ولا ترد 
دلالة الدليل باللوازم الباطلة . 

- بل إن نفي المشيئة والاختيار في 
الہ تعالى سی التق الى جب أن 


الكروبيون 


ينزه عنه» فإثبات الكمال والحمد لة أنه 
بطق ها يشاك ويطفر لمن يشاءه ويعقر 
عمن يشاء» ويقعل ما يريد» وأنه لم يزل 

- فمسألة الصفات الاخثارية هى من 
تمام حمده» فمن لم يمر بها لم يمكنه 
الإقرار بان الله محمود ألبعة: ول ا 
رب الغعالمين؛ فإن الحمد ضد الذم 

والله تعالى يحمد نفسه بأفعالهء فإذا 
لم يكن له فعل يقوم يه باعقيار» امہ 
ذلك کا 
7 المصادر والمراجع: 

١‏ = الاإياتة عن شريعة الفرقة 
الناجية»» Ek‏ بطة. 

۲ - اجامع الرسائل)» لابن تيمية. 

۳ - شرح العقيدة الواسطية». لابن 

5 - اأضفات الله كل الواردة قى 
الكتاب والستّة)ء لعلوي السقاف. 

5 «الصواعق المرسلة)ء لابن القيم. 

٩‏ - «العقيدة الواسطية)» لابن تيمية. 

۷- المجموع فتاوى ورسائل ابن 
عثيمين" . 


(١)انظر:‏ رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية» 
ضمن جامع الرسائل (7//ا5) [دار العطاء؛ ط١].‏ 


۸ «معارج القبول»: لحافظ 
الحكمى . 


۴ الكروبيون 150 
يراجع مصطلح (حملة العرش). 


يراجع مصطلح (الكرم) . 


الحشف 53 


© التعريف لغة: 
والفاء أصل صحيح يدل على سرو 
الشيء عن الشيء كالثوب يسرى عن 
البدن". 

والكشف: فى اللغة يمعنى الإظهار. 
وهو رفع الشيء عنما يواريه ويغطيه. 
بقال: ككف الشية يكف كشفاء 
ومنه قوله تعالى: 550 رة 
لين لها ين دون َه كَشِفَةٌ 40 
[التجما؛ أي: لا يشت الساغة إلا 
8 اقات ۳ 


ê‏ التعريفاصطلا حًا: 
قال الجرجاني: اک شف 


(۲) مقاييس اللغة )١41/6(‏ [دار الجيل» ط1]. 
(*انظر: تهذيب اللغة )18/1١(‏ [دار إإحياء الراك 


العربي» ط1[ ولان العرب )۳۰۰/4( [دار 
صادر» د 


الكشف 


ما وراء الحبجات من المعاني 
الغببية؛ والآمور الحقيقية: وجبودًا 
وشهودًا»”'". 

جاءت عدة ألفاظ عند الصوفية تقارب 


س الكفقبه ومن للق شراط ۳ 
المظالهة ٠‏ الزاردات التيل للك 


.]١ط التعریفات (777) [دار الكتاب العربى»ء‎ )١( 
أكلية‎ )١( وانظر: شفاء السائل لابن خلدون‎ 
)۴۲۱/۳( الإلهيات؛ 1438م] ومدارج السالكين‎ 
[دار الكتاب العربي» ط؟]؛ وشرح الألفاظ المشكلة‎ 
الجارية في كلام الصوفية» للسراج الطوسي ضمن‎ 
مجموع معجم نصوص المصطلح الصوفي في‎ 
الإسلام» للجبوري (58): وشرح ألفاظ‎ 
واصطلاحات تدور بين الصوفية لعماد الدين القرشي‎ 
ضمن نفس المجموع () [دار نينوى. ط7:‎ 
. 1a۹ 

(؟)انظر: التعريقات (۱۲۹). وتفسير ألفاظ تدور بين 
هذه الطائفة وبيان ما يشكل منها للقشيري )٠١5(‏ 
شين سخ حت تضوصن المسطاج الفيكي في 
الإسلام» واصطلاحات الصوفية لابن عربي )٠١١(‏ 
ضمن نفس المجموع . 

(9)اننظر: شفاء السائل لابن خلدون (١0)ء‏ 
واصطلاحات الصوفية لابن عربي )٠١5(‏ ضمن 
مجموع معجم نصوص المصطلح الصوفي في 
الإسلام. 

(:)انظر: التعريقات (۳۲۲)ء واصطلاحات الصوفية 
لابن عربي )۱۱١١(‏ ضمن مجموع معجم نصوص 
المصطلح الصوفي في الإسلام. 

(5) انظر: شرح الألفاظ المشكلة الجارية في كلام 
الصوفية ضمن مجموع معجم نصوص المصطلح 
الصوفي في الإسلام (07): والمصطلح الصوفي 
للجلابي الهجويري ضمن نفس المجموع (111): 
واصطلاحات الصوفية لابن عربي ضمن نفس 
المجموع (١١٠)ء‏ والتعريفات (۷۴). 


AK 


الكشف 


المحادثة" الإلهام"» الإشراق” . 


ا لحقيقة: 

ترجع حقيقة الكشف عند الصوفية إلى 

ولهذا أدخلوا فى الكشف: 

١‏ -الاطلاع على أسرار الملكوت 
وحقائق ا خی يصل غلاتهم 
إلى القول بأن الولي يدرك بالكشف 
العوالم غير المتناهية» ويطلع على أخبار 
الماضي والمستقبل”*''. 

ويرق العوالي أنه كلها ازتفعت 
الحجب بين القلب وبين اللوح المحفوظ 
رأى القلب الأشياء في اللوح المحفوظ! 
وتفجر العلم منه إلى القلب! فاستغنى 
عن الاقتباس بطريق الحواس» فللقلب 
عنذده بابان» باب مفتوح على عالم 
الملكوت؛ أي: اللوح المحفوظ» وأنه 
يصل إلى الاطلاع على اللوح المحفوظ› 


(5) انظر: التعريفات :»)١57(‏ واصطلاحات الصوفية 
لابن عربي )1١57(‏ ضمن مجموع معجم نصوص 
المصطلح الصوفي في الإسلام. 

(۷)اتظر: التعريفات (51). 

(4)انظر: أصول الفلسقة الإشراقية عند السهروردي 
لمحمذ أبو ريان [مكتبة الأنجلو المصريةء طاء 
٩‏ مع ].ء والمعجم الفلسفي لجميل صليبا (؟/ 
١‏ [الشركة العالمية للكتاب» ط 54١41١ه].‏ 

(9) شفاء السائل لابن خلدون (01). 

v)١۳( تحفة السغرة إلى حضرة البررة لابن عريى‎ )٠١( 
عنَ: جناية التأويل القاس المج اع لوح‎ 
.اه١1٠8 [دار ابن عفان. طاء‎ )9١ .490( 


الكشف ٤ ۳ e‏ اک 
برب Iii‏ 


الكشف 


وعليه فهو يرى أن علوم الأولياء تأتي من 
داخل القلب من الباب المنفتح إلى عالم 
الملكوت» في حين أن علوم العلماء من 
يراب اوراس ”. 

؟ - معرفة الحلال والحرام من غير 
تعلم. 

فيروزن ضصبحة أن يكتسب المرء. المعرقة 
لا من التعلم ولا من الظريق المعتاد". 
ومن أجل هذا زعم بعض أئمة الصوفية 
أنهم ألفوا بعض كتبهم - الضلاليّة أو 
الكفرية ‏ من كَشْفٍ كُشِفَ لهم» لا من 
طريق النظر والفكرء كما زعمه ابن عربي 
فى تابه الفترحات المكية > والجيلى 
في کاب الان اکا وفيرسبال " 

والشف يحصل عقا الصوفية لأ 
بالتعلم والدراسة والكتابة للكقب» يل 
يحصل - كما يزعمون - بالزهد في الدنيا 
الجر من علافياء والارتياض بالثاكر 
والمجاهدات» وتفريغ القلب من 
راغ : 


لد انل الصرفة الكشت مو ل مقدمة 


)١(‏ إحياء علوم الدين (۲۱/۳ - )١1‏ [دار المعرفة]. 
وانظر: جامع كرامات الأولياء للشعراني (7760/1). 

(۲) إحياء. علوم الدين (9/ 77). 

(۳) انظر: الفتوحات المكية )١777/١(‏ (5037/7) [الهيثة 
المصرية العامة للكتاب» ط۲ .]١5١08‏ 

() انظر: الإنسان الكامل (۷) [دار الكتب العلمية» 
طا ۱۸٤٣ها].‏ 

() انظر: إحياء علوم الدين .)١۹/۳(‏ 


على منزلة الوحي» فهم يرون أن العمدة 
في الاعتقاد ما يكشف لهم» فإذا كشف 
لهم أمر نظروا للكتاب والستة» فما وافقه 
أثيتوةة وما خالفه حرفوة. 

وبلغ بهم الحال أن ذمُوا من يأخذ 
العم من الكتاب رالسنة دون اعتماد 
طريق الكشف» وتنقّصوا أهل الحديث 
من أجل ذلبك؟ لأك آهل الصحفيتث 
يأخذون علمهم عن ميّتِ عن ميّتء وأما 
هم فيأخذونه ‏ بزعمهم ‏ عن الحي الذي 


0( 
لا يموت ؛ 


وا شن الكشف عندهم يجعلونه 
طريقًا للمريد في أول سلوكه لطريق 
التصوف» حتى يزعمون أن المبتدئ 
يتعرضن من أوك ظريقنه للمكاشفات 
والمشاهدات» وأنهم في يقظتهم 
يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياءء 
ويسمعون منهم أصواتاء ويقتبسون منهم 
5 ؟ايندا 


© أقوال أهل العلم: 

قال أبو العباس القرطبي: «ذهب قوم 
من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق يلزم 
منه هد الأحكام الشرعية» فقالوا: هذه 


() انظر: إحياء علوم الدين »)٠١47/(‏ وتلبيس إبليس 
لابن الجوزي (797) [دار الكتاب العربي» طا 
٥‏ هاآ]ء وإيقاظ الوسنان للسنوسي )1١5 »۱۰٥(‏ 
[المطبعة الثعالبية» ط8+١ه]ء‏ والإنسان الكامل 
للجيلي (۷» ۸). 


(۷) المنقذ من الضلال )٠١1(‏ [دار الأندلس» ط۷]. 


الكشف 


الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها 
على الأغنياء والعامة» وأما الأولياء 
وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك 
النصوص» بل إنما يراد منهم ما يقع في 
تلوبهمء ويحكم عليهم يما يغلي عليهم 
من خواطرهم» قالوا: وذلك لصفاء 
قلوبهم عن الأكدارء وخلوّها عن 
الأغيار» فتتجلى لهم العلوم الإلهية 
والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار 
الكائنات» ويعلمون أحكام الجزئيات» 
فيستغنون بها عن أحكام الشرائع 
والتكلياته نما اتفق اللخضي: فإنه 
استغنى بما تجلى له من تلك العلوم عما 
كان عند موسى من تلك الفهوم. 

قلت [القائل القرطبى]: وهذا القول 
زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستغاب؛ لاأنة 
إنكار ما علم من الشرائع» فإن الله تعالى 
قد اجر سه وال حضمع» فلن 
أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله 
السفراء بينه وبين خلقه» وهم المبلغون 
عنه رسالاته وكلامه» المبينون شرائعه 
وأحكامه» اختارهم لذلك» وخصهم بما 
متالكء كما قال تعالی: ا ب 
يرت اة رسلا وهي الاس ارب 


لَه سيم بيد 63 [الحج]ء وقال 
رساي [الأتام: 1174 . . 

وعلى الجملة» فقد حصل العلم 
القطعي واليقين الضروري» وإجماع 


لاقت 
EB‏ 2 


الكشة 


السلف والخلفت: على ألا طريق. لمغرفة 
أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى 
أمره ونهيه» ولا يعرف شيء منها إلا من 
جهة الرسل الكرام» فمن قال: إن هناك 
طريقًا آخر يعرف بها أمره ونهيه غير 
الرسل بحيث يستغنى عن الرسل فهو 
كافر يقتل ولا يستتاب». ولا يحتاج معه 
إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول 
بإثبات أنبياء بعد نبينا َو الذي قد 
جعله الله خاتم أنبيائه ورسله فلا نبي 


١ 
14 بعذدة ) ولا رسولة‎ 


وقد بيّن الإمام ابن أبي العز حال 
هؤلاء» فقال: «والرهبان وهم جهال 
المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان 
والشرع يعترضون على الشريعة بالأذواق 
والمواجيد. والخيالات والكشوقات 
الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرع دين لم 
يأذن به اللهء وإبطال دينه الذي شرعه 
على لسان نبيه يَلْةِّه والتعوض عن 
حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ 
النفس»» وذكر أنهم يقولون: «إذا 
تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع 
قدمما :الذوق والطغفة” . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 


7117 /7( المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم‎ )١( 


010 [دار ابن کثیر» طا .La\t\¥‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (۲۲۲) [المكتب الإسلامي» 
ط٤‏ ۳۹۱١هاء‏ وقد تقدم نقل بعض أقوالهم في 
ذلك. 


الكشف م6 
ج ق 


8 


2 
«من ادعى أن عن الأولياء الكين بلغتهم 
رسالة محمد من له طريق إلى الله لا 
يحتاج فيه إلى محمد فهذا كافر ملحدء 
وإذا قال: أنا محتاج إلى محمد في علم 
الظاهر دون علم الباطن» أو في علم 
الشريعة دون علم الحقيقة» فهو شر من 
اليهود والتضارى الذين قالوا: إن محمد 
رسول إلى الأميين دون آهل الكتاب» فإن 
أولئك آمنوا ببعض وكفروا ببعض» فكانوا 
كفارًا بذلك» وكذلك هذا الذي يقول إن 
محمدًا بعث بعلم الظاهر دون علم الباطن 
آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض» فهو 
كافرء وهو أكفر من أولئك؛ لأن علم 
الباطن الذي هو علم إيمان القلوب 
ومعارفها وأحوالها هو علم بحقائق 
الإيمان الباطنة» وهذا أشرف من العلم 
بمجرد أعمال الإسلام الظاهرة . 
0 الأقسام: 

0 بعض أهل التصوف أن تلكشف 


۴ قشف سزي» ودوك به أسرار 
المخلوقات» وجكم خَلقِها. 
٤‏ كشف روحي» وبه يرتفع حجاب 


.)۲١١/١١( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ )١( 


3 ED 


Ad 


الزمان والمكان» ويدرك به العوالم غير 
المتناهية» ويطلع به على أخبار الماضي 
والمستقبل . 

- کشت في ٠‏ وهو آن يتكشف الله 
تلجعالئ اقسا إما بالتجلال أو 
الچمال» على جسي الفقامات 
والسالات» وسمى. كتا فا" . 


5 الحكم: 
الحكم على ما ادعاه الصوفية - 
غيرهم ‏ من الكشوفات يتضح من خلال 

ما يلي : 

ولك ا ریب أن الال فى مرف 
الحقائق والشرائع عند آهل الق أغل 
اة والجساعة - هو کان افخ وس 
مصطفاه علو وما أجمع عليه سلف 
الأخة؛ فهو ها أمر الله عباده المومنين 
بالرد I‏ كما قال 
تعالى: طن كم 


والرسول إن ن پا 


في شىء و لک أله 
2 ومون باه واوو 1 ذلك 
حير وأَحْسَنُ تويلا (©)4 [الساء]ء فما أتت 
به الرسل عن الله فهو الحق الذي ضمنت 
لا عة وأما ما لم تأت به ففيه حق 
وباطل» فكان الواجب رده إلى الحق 
الذي لا باطل في . 


(5) تحفة السفرة إلى حضرة البررة لابن عربي (۱۳)» 


عنَ: جناية التأويل الفاسد لمحمد أحمد لوح ٤۹۰(‏ 
GEAR‏ 

(٥/۱4) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام‎ (T) 
.]؟١ظ [مكتبة ابن تيمية»‎ 


والله تعالى قد قال: ارک کن 
ا ارتا مك الحكتت تق مه 
[العنكبوت: ١‏ 

فتبيّن أن الاكتفاء حاصل بالكتاب هر 
الأصل والمرجع في الاستدلال» فمن 
جعل الشف آضيا مستقلا في معرفة 
اليب أو الحلال والحرام فقد ابتدع في 
الدين» ولم يحقق هذا الاكتفاء. 

فالميزان هو الشرع» وكل ما سواه 
- من الكشوف والمنامات والإلهامات 
المزعومة .يجب أن ترد إليهء فما واققه 
قبل وما اة رک 


ثانيًا: أن الكشوفات والإلهامات ‏ من 
حيث الأصل - لا يمتنع وقوعهاء فقد 
تقع للبعض» فإنه ليس من الممتنع وجود 
العلم بثبوت الصانع وصدق رسوله 
إلهامًا"''' . 

وکا إنعا يقرة لمن صفق إعانة؛: 
ومتابعته للرسالة؛ فإن المؤمن يتبين له ما 
لا يسن الخيره» بولا سيما في الفتن» 
ومتكشف الله حال الكذاب الوضاع 
فى النقلب قوري انكشاف الأفور له 
وعرف حقائقها من بواطلهاء وكلما 
اا الإيمان عش ا2 : 060 
(١)انظر:‏ درء التعارض (57//8) [دار الكتب العلمية» 


.lLa\t\Y 
.)55 250 /7١( (؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 


المومنٌ الحقّ الذي بعث الله به رسله؛ 
وأنزل به كتبه» معاينة لقلبه» ويجرد إرادة 
الشقلت له» وما خالف ذلك قخىرۇز 

إفرث 

فالا: أن. عذه. الكشوف إذا وقعت 
فإنها حر دللا من أده 0 فلا 
الشريعة اها نضا عن جسليا 
حاكمة على الشريعة أو مشت بها عن 
الكنعاب والكة؛ زاتما هى بشارة 
وقلأنيسء سال الرؤى» قلا يد أن 
تعرض على الكتاب والستة وألا تعفد 
منها إلا ما كان موافقًا للشرع“ . 


ولهذا جاء في الصحيح عن أبي هريرة 
سمعت رسول الله َي يقول: «لم يبق 
من النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما 
الميشرات؟ قال: الرؤيا الصاة* . 
فغاية ما تقك الرؤيا الخمت ر أو 
التحدينء أو االلاسعياس بها إذا وافقت 
وأما الاحتجاج فقد اتفق أهل العلم 
على أن الرؤيا لا تصلح له" . 
هرق انظر: مدارج السالكين CTY FETED‏ ل" 
زه( أخرجة البخاري (کتاب اتير رم )), 
(5) انظر: کور اا = NEY‏ [المكتب 


الإسلامي» ط۲[ وال لمنهج السلفي للقوسي (04› 
(TT‏ 


EDM: الكشف‎ 


وابقًا: وبيذا يقال : اليس الور مع 
المخالف في أصل وقوع الكشوفات» 
وإنما في منزلتها التي زعموها لهاء حيث 
جعلوها حاكهة على الكتاب وَالسئةء 
مملية على أصحابها ما هو من أبطل 
الباطل» وأكفر الكفر» كعقيدة وحدة 
الوجود والعياذ بالله. 

ولا آذك على ذلك من حال ایر 
المؤمنين عمر بن الخطاب وء وهو 
1 هذه الأمة» ومع ذلك فقد كان 
يشاور الصحابة ويشاورونه» ويراجعهم 
ويراجعونه. ويحتج عليهم بالكتاب 
وال ويرجعون جميعًا إليهماء ويردون 
ما اختلفوا فيه إلى ما أمر الله بالرد إليه 
من الرد إلى الله سبحانه» وإلى 
رسوله ياء فحقٌّ على الولي - وإن بلغ 
في الولاية إلى أغلى مقام وأرفع مكان - 
أن یکوت متقيدًا بالکتات والسنة: وادنا 
لأفعاله وأقؤاله بميزان الشريعة المظهرة» 
واقفًا علي الخد الذي وسم فيا غير 
زائغ عنها في شيء من آموره» وإذا ورد 
عليه وارد يخالف الشريعة رده» واعتقد 
أ سن الشيظان؟ ”7 

فطريقة الكشف عند الصوفية باب من 
أبواب البدعة» بل إنها قد تصل بسالكها 
إلى الرندقة والإلحاد". 
)١(‏ قطر الولي للشوكاني )١0١ ›۲٥۰(‏ بتصرف يسير. 


وانظر: مدارج السالكين )594/١(‏ 550). 
() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 2)5353/١١(‏ 


والحاصل أن ضلال المتصوفة في 

باب الكشف هو فيما يلي : 
- طريقة تحصيل الكشف» حي 

زعسوا أن الكشف لا يحضطل إلا 
برياضات شاقة» بطرق مبتدعة في الدين» 
وأذكار ها أنول الل بها من سلطان20. 

١‏ حيحيّة الكشقف؛ ومر لهه تبك 
جعلوه هو الأصل في معرفة الحقائق 
وأحكام الشرع» وجعلوا أدلة الكتاب 
والس تابعة له يل حوّفرها عن أجل 
وزعم بعضهم أنه قد تلقّاه من النبي لا 
مع أن الرسالة انقطعت بموته يله وأنه 
قد يستغني بالكشف عن نصوص 
الشرع ٠‏ وتبع ذلك تزهيد كثير نهم قي 
الوحى» وزعموا أن «من يأخذ معرفة 
ey?‏ السمع المجرد فلا يستقر 
له فيها قدمء ولا يتعين له موقف» . 

ولا شك أن «هذا الكلام مضمونه أنه 
لا يستفاد من خبر الرسول شيء من 
الأمور العلمية» بل إنما يدرك ذلك كل 
إنسان بما حصل له من المشاهدة والنور 
والمتخاشفةة” . 


۳ ومن أكبر ضلالهم في هذا 


ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (؟7506/7» 
3A‏ 

() انظر: إحياء علوم الدين (۲۱/۳ - ۲۳). 

- ۲۱/۳( المرجع السابق‎ )٤( 

(5) المرجع السابق .)٠٠٤/۳(‏ 

(5) درء التعارض (758/5). 


اليباب: ضلالهم في كثير من العقائد التي 
زعموا أنهم تلقوها عن طريق الكشف» 
كالقول بوحلة الوجود» أو أ للولي 
منزلة تفوق منزلة النبي . 

٤‏ - الغلوٌ في قدره واستمراره» حيث 
جعلوا في مقدرة الولي أن يطلع ويدرك 
بالكشف العوالم غير المتناهية» ويطلع به 
على أغنياو الماضى وام تة ا" 
وجعلوه أمرًا ستكمرًا لمن زعموا فيهم 
الولاية» والحق أثنة هر عازض 
للمؤمنين» وليس مستمرّاء بل يحصل في 
بعض الأحوال» كأن يكون فيه نصرة 
للدين» أو إغاثة كرية لمضطر ونحو 
ذلك . 


© المساكل المتعلقة: 

المسالة الأولى: بى حديتك 
النبي كَلِِ: «إن يكن في أمتي محدّثون 
فعمر): 

الإلهام هو المقصود بالتحديث الذي 
وا عن النبي ل 
أنه كان يقول: «قد كان يَكون في الأمم 
بلَكُمْ مُحَدَنُونَ فإن يكن في أمتي منهم 
أحد فإن عمر بن الخطاب منهم)”". 
والتسديت المقكور هنا قد جاء کسر 


جاء في حديث عائشة 


.)١١( تحفة السفرة إلى حضرة البررة لابن عربي‎ )١( 
»)۲۳۹۸ أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ )۲( 
واللفظ له.‎ 
وأخرجه البخاري أيضًا (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ 
. من حديث أبي هريرة واه‎ ©2646 


بالإلهام عن أحد رواة الحديث وهو ابن 
وهب» فقد قال بعد روايته: اتفسير 
70 يننا وهذا التفسير هو 
النايث عن أكثر أهلى العلو”. 

ومع ذلك فلم يكن الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب وله يحكم في أمر من 
شرع الله بمجرد ما يلقى في قلبه» بل 
كان يعرضه على ,الكعاب والسنة» فإك 
وافق ما يقع له من كشف وإلهام ما في 
الوحي قَبِلّه وإن خالفه رده 

ع الممالة الغانية: الخراب عن 
«فإنه ينظر بنور الله) : 
عن أبي سعيد الخدري ولب قال: 


عدف هر 


حديث : 


قال رسول الله يلد «اتقوافراسة 
المؤمن؛ فإنه ينظر بنور اله . 
الحديث ضعيف؛ ضعفه جمع من أهل 
انلعل "أ فلا يصح الاعتماد عليه في 


(۳) في رواية مسلم السابقة. 

(:) انظر: فتح الباري لابن حجر (90/9). 

(5) انظر منهاج السّنَّة (۸/ :07١‏ وبغية المرتاد (۳۸۷» 
۸) ودرء تعارض العقل والنقل (749/6). 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 71717) 
ؤقال: «حديث: عَريبٌ») وضعفة الالبانى :فى !السلسلة 
الضعيفة (رقم 1{ وستأتي الإشارة أيضًا إلى 
من ضعفه من أهل العلم. وقد روي من غير حديث 
أبي سعيدء وكلها ضعيفة لا تثبت» كما بين الألباني 
في السلسلة الضعيفة (الموضع السابق). 


وهذا 


(۷) ممن ضكّفه: ابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ 
۲ ۳ [قار 'الكفت العلميقه الب 4081 هه 
والصغاني في الموضوعات له )0١(‏ [دار المأمون» 
ط۲ اهلا والألباتنى فى سلسلة'الأخاديث 
الضعيفة (٤/۲۹۹ء‏ رقم ۱ 


الكشف 


إثبات مصدر للتشريع» ويبقى النظر فيما 
يبدو للمؤمن من كشوف وإلهامات 
فما وافق الشرع قبل» 


© الآثار: 

من الآثار الفاسدة للاعتماد على 
الكشف في أحكام الشريعة والعقيدة ما 
بلي : 

١‏ مخالفة الأمر الرباني» والطعن في 
أصل دين الإسلام» المقتضي للرجوع إلى 
الكتاب والسَّنّة في الاحتجاج الشرعي) 
والاستسلام لأمر الله وهو ما ثبت 
بالتواتر والإجماع» وعلم بالضرورة من 
الدين» وذلك بالتظر لما يدعيه الغلاة من 
أن الشف يصل بصاحيه إلى الأستقتاء 
عن الوحي» حتى جعلوا الكشف مقدمًا 
على الوحي» والوحي تابع له عندهم . 

؟ - مناقضة ما ثبت بالضرورة من 
الدين من تفرد الله بالعلم بالغيب؛ إذ 
يدعي أصحاب الكشف أنهم ينظرون في 
عالم الملكوت» واللوح المحفوظء 
وهذا مما اختض الله بعلمه. 

۴ أن القرل بالكشف يسعاليرم 
الأسفغهاء عن رشل اشن ذلك أن 
الكشف عندهم كاف في إثبات الأحكام 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )٤۷۳/١١(‏ (17/ 


c(1 “1A‏ والروح لاسن القيم (TA)‏ [دار الحعب 
العلمية.» ط 75968١اهناء‏ ومدارج السالكين 4/۷). 


TFG 2 a al 
TEDE 


الكشف 


وإتشيها ؛ فأي حاجة للأنبياء بعدهاء 
وبطلان ذلك اللازم معلوم الفسادء بل 
هو من الكفر والإلحاد" . 

4 -الاضطراب والاختلاف في 
الدين» حيث إن ما يدّعى من كشوفات 
باطلة تختلف من شخص إلى شخص» 
فکل يحلل ویحرم» يكبت ويي تنسب 
ها مه نا . 

- آن فی الركون إلى الكشف فتخا 
غلب لين اا أن يبتدع في الدين» ويغير 
من شريعة رب العالمين» ويبطل ما ثبت 
في الشرعء أو يزيد فيه ويدّعي أن ذلك 
كشف قد كشف له» وهذا ما وقع 
بالفعل» حيث أتى الغلاة بكثير من العقائد 
الكفرية المناقضة لما قرره الأنبياء» 
وَادٌعوا أتهنا من ظريق الكشف» كعقيدة 
الاتحاد. والحلول ووهدة الوجوة. 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «التعريفات». للجرجاني. 

۲۴ ى لاجناية التأويل القاسدة لمحمد 
اخم لوح. 

۴ - «قطر الولي على حديث الولي»؛ 
للشو گان . 


54 5) المجموع الفتاوى»‎ - ٤ 


0 


«مدارج السالكين» (ج١)»‏ لابن 


القيم . 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)551/١١(‏ 


الكفر 


١‏ د ا(اللمصيادر العامة للغلقى عئذ 
الصوفية»» لصادق سليم. 

2 المعجم نصوصض المصطلح 

۸ منهج الاستدلال على مساكل 
الاعتقاد)» لعثمان على حسن . 

4 لموقف ابن ثيمية امن الأشاعرةةء 


لعبد الرحمن المحمود. 


© الكفر ا 

© التعريف لغة: 

الكقر لعنةة الستر والتغطية. قال اين 
فارس: «الكاف والفاء والراء أصل 
ضحيج بدك على معنی واحد» وهو 
الستر والتغطية. يقال لمن غطى درعه 
تكونب:: فد قفر رغه والسمكفر : الرجل 
المتشطى سلا حه : 

وقال افع الأشيوة «وأصل الكفر: 
تغطية الشىء تغطية ميلك" . ولذللك 
قيل للزارع: كافر؛ لأنه يغطي البذر 
بالعراب”"؟. وکل شيء غطى: شیا قد 


(Ds 2 
5 o 


.]ها١799 [دار الفكرء‎ )۱۹۱ /٥( مقاييس اللغة‎ )١( 

(7) النهاية فى غريب الحديت والأثر (189/4) [المكثبة 
العلمية» ۳۹۹١ه].‏ 

() انظر: تهذيب اللغة (۱۳۸/۷) [دار إحياء التراث 
العربي» ط١‏ ١١١5م].‏ 

(؟) العين للفراهيدي (5//ا75) [مكتبة الهلال]. 


3© التعريف شرعًا: 
«الكفر هو عدم الإيمان سواء كان معه 
تک فقا أو اشع کار أو إياء أو 
| 000 
إعراض“ . 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

لما كان المعنى اللغوي لكلمة الكفر 
هو التغطية والستر» جاء المعنى الشرعي 
تسعقى. فته قالكافر إتما سم كاقداء 
لأن الكفر غطى إا قلس ` 
© الأسماء الأخرى: 

من الألفاظ الشرعية التي عبر بها عن 
الكفر: الشرك» والظلم» والفسق. 


© الحكم: 

يجب على المسلم اجتناب الكفر» 
وكل سبب يؤدي إليه. وحكم من وقع 
قلى: الکفر الأضغر:ة أن ضاحيه بيبقى فی 
دائرة الإسلام لا يخرج منهاء وإذا 
لقى الله كك بتلك الذنوب» فإنه يكون 
مسسقًا للعقوبة: إلا أت يعفر الله عنهء 
بخلاف من وقع في الكفر الأكبر: فإن 


(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (1۳۹/۷)» (۱۲/ )١١١‏ 


[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» ط 515١ه].‏ 
وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۲۳۸/۱) [دار 
عالم الكتبء طلاء 9١541١ه]ء‏ ومفردات ألفاظ 
القرآن (۲/ )7"١4‏ [دار القلم]» والفصل في الملل 
والأهواء والنحل )١١8/5(‏ [دار المعرفة» ط5]ء 
والفروق للقرافي )١١5/5(‏ [عالم الكتب]ء ومختضر 
الصواعق (297) [دار الحديث» ظ١].‏ 


الكقر 


فاعله خارج عن الإسلامء وإذا مات 
على كفره أدخله الله النار خالدًا مخلدًا 
فيها. والكفر حكم شرعي ينطبق على من 
كفره الله ورسوله لا . 

الكفر يكون بكل ما يناقض الإيمان» 
من اعتقاد أو قول أو عمل» فإن نقض 
أضل الإيمان: كان هذا هو الكفر الأكيره 
كالتفاق والحجحود والاستهراء والعكدذيب 
وتخو ذللقه أو تقض كمال الإيمان 
الؤاجب فهذا عو الكفر الأصغرء كقتال 
المسلم لأخيه المسلم دون حق» والطعن 
فى :اماب وللتياحة على الميقه 
وعن اتتسب. إلى غير أبيه بزتسو ااك مها 
سمّاه الشترع كفرًا وليس بالاكبر. 

قال ابن تيمية ككلْه: «الكفر حكم 
شرعي متلقى عن صاحب الشريعة» 
والعقل قد يعلم به صواب القول 
وخطؤه» ولیس كل ما كان خطأ في 
العقل يكون كفرًا في الشرعء كسا أنه 
ليس كل ما كان صوابًا في العقل تجب 

في الشرع عر ف 0 
© الأدلة: 

قال تعالى: فون يبدل الَف 


)01( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ (f°‏ و(۱۲/ 
5”؛ واقتضاء الصراط المستقيم (FTA)‏ 
(1) درء تعارض العقل والنقل )551/١(‏ [جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية؛ طاء 599١1ه].‏ 


کے الكفر 
2 مس ~~ 


إن َد صَنَّ سَوَآء اليل @©4 
[البقرة]» وقال تعالى: كيد يميد د يكم 
ن ويي يشت رر حال اليك 
حيطت أعمدلهم فى لديا وَالأخْرَةٌ4 [البقرة: 
۷ وهكم الآيات السايقة المراد 

متها الكثر الا کبر: 

وقال تعالى : e‏ ا ال 
| ويک هم الْكفرون 40 4 [المائدة]ء 
وهذه الآية دخل فيها الكفر الأصغرء 
قال عطاء ينه في تفسيرها: «كفر دون 
رم 

وأدلة السَّنَّةَ على إطلاق لفظ الكفر 
وأث المراة يه الكفر الأكير كثيرةة متها 
حديث أسامة بن زيد ونه أن النبي كل 
قال: «لا يرث المؤمن الكافرء ولا يرث 
الكاقر المؤفنا : وحبيتك أنس بن 
مالك ولب أن النبى ية قال: (إن الله لا 
يظلم جما عستا يعطى بها في الدنيا 
ويجزى بها فى الآخرة» وأما الكافر 
فيظعم بحستات عا عمال بها لله قي 
الدنياء حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم 
تكن له حسنة يجزى بها0'”. 

ومن أل السئة على الكفر 00 
حديث جرير بن عبد الله البجلي 5 ونه أن 
(۳) أخرجه الطبري تفسيره (۸/ 515) [دار هجرء ط١].‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم 1587) 

واللفظ لهء ومسلم (كتاب الفرائضء رقم .)١١١١‏ 


(5) أخرجه مسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والناره رقم 
.(A°A‏ 


افر irove‏ طح 
قل | 
النبي َة قال : «لا ترجعوا بعدي كفارًاء موجب لاس فاق الوعغيد دون 


يضرب بعضكم رقاب بعض»'. قال 
شيخ الإسلام ابن ثقيمية: لفقولة: 
«ايضرب بعضكم رقاب بعض» تفسير 
الكفار في هذا الموضع» وهؤلاء يسمون 
كفارًا تسمية مقيدة» ولا يدخلون في 
الآسم المطتن إن لجل : قاقر 
و 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن حزم: «وهو ‏ أي: الكقير .- 
في الدين صفة من جحد شيئًا مما 
افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام 
الحجة عليه» ببلوغه الحق إليه بقلبه دون 
لماع أي ملبياثه دون قل أىة يهما 
معلاة أى: عمل عملا جاد التهن بأنه 


مُخرج له بذلك عن اسم الإيمان»”". 


وقال أبو نصر المروزي: «إذ الكفر لا 
يكون إلا جحودًا بالقلب أو تكذيبًا 
بالقلب أو باللسان» أو إباء أو امتناعًا 
باستكبار واسشنگاف» . 


وقال ابن القَيّم: «فأما الكفر فنوعان: 
كر أكبرة وكقر اض فالكف الأكبى 
هو الموجب للخلود في النار» والأصغر 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب العلم» رقم ١؟١)2‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 16). 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۲۳۸/۱). 

() التبصير في معالم الذين )١71(‏ [دار العاصمةء طاء 
15هاآ]. 

() تعظيم قدر الصلاة (759/5). 


الخلوي 423 

وقال أيضًا: «الكفر جحد ما علم أن 
الرسول بيو جاء به» سواء كان من 
المسائل التى يسمونها علمية أو عملية» 
فمن جحد ما جاء به الرسول ل بعد 
معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دق 
الاين وجلع77. 

وقال السعدي كُلَنهُ: «حد الكفر 
الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده: 
هو جحد ما جاء به الرسول كك أو جحد 


4 


© الأقسام: 
ينم الكقر إلى قسمين: 
- القسم الأول : الكفر الأكير: هو 
الذي يناقض أصل الإيمان» فيخرج 
اسه من الإسلام. والتقلية» ويضلد. في 
النار إن مات عليه» ولا تنقع فيه شفاعة 
١‏ كفر التكذيب: وهو اعتقاد كذب 
الرسل لار › فمن کذبهم فيما جاؤوا به 
ظاهرًا أو باطئًا فقد كفرء قال تعالى: 
دوب للم س اى عل لله كن أو 
كدب بالق لما جا الس فى جَهتم منوى 
(5) مدارج السالكين )۳٤١/١(‏ [دار الكتاب العربي» 
ط۳ 5١5١ها].‏ 
)١(‏ مختصر الصواعق .)57١(‏ 
(0) الإرشاد إلى معرفة الأحكام (۳١۲ء )1١5‏ [مكتبة 
المعارف» الرياض» ط ٠٠5١ه].‏ 


الكفر 


رن 469 [العنكبوت]. 

؟ ‏ كفر الأباء والاستكبان: وذلك بان 
يوق عالمًا' بصدق الرسوك» وأنه جاه 
بالحق من عند اللهء لكن لا ينقاد لحكمه 
ولا يڏذعن لار يا وعنادّاء 
قال ظط : ود ن اا سَجَدُوا لدم 
جد إِلَّآ إنليس أن واستكيرٌ ن من 
الكيزيت ©4 [البقرة] 

۴ = كفر الشلك»: وريقال له كفر 'الظن : 
وهو ألا يجزم بصدق الرسول ولا 
بكذبه» بل يشك في أمره. قال اا 


#ودَخَل جنه وهو ظالم لُنَفْسِةء قَالَ ما 
عد ع > 


أن أن تيد هوه أبن € ومآ أَظْنُّ اة 
ولي 5ُيدث 1 ری دن خير 
5 منقلبا ل قال له صاحبه, وهو اور 
ا من 5 راي ثم من طم 


کرب بأليى عَلَقَكَ 


وعد لد 


سوك ربلد )€ [الكهف]. 


4 - كفر الإعراض: وهو الإعراض 
الكلي عن الدين» بأن يعرض بسمعه 
وقالية وعلمه عما جاء به الرسول و 
کال معالى: ناي کا عا ندا 
مُعَرضُونَ © [الأحقاف]. 

ه - كفر التفاق: وهو أن يظهر 
الإيمان ويبطن الكفرء قال تعالى: و«َِدَلِكَ 
م 1 قرز طح ڪل فلوم فهر 


0 


لا يققهونَ 4O‏ اجا 1 


(۲) انظر: مدارج السالكين .)۳٤۷ .۳٤٦/۱(‏ والدرر 
السنية (۲/ ١۷ء )۷١‏ [طة /ا41١اه].‏ 


۴ 


ere 
EN Yo WIE: 


الكفر 


- القسم الثاني: الكفر الأصغر: وهو 
الذي لا يخرج من الملة» وصاحبه 
مستحق للوعيد والعذاب في النار دون 
الخلود فيهاء وقد تقدمت ضوره والآدلة 
علية.. 


© المسائل المتعلقة: 

ت المسألة: الأولى+: شعب الكقر ' 

إن للكخفر قشعا وخصالا كما أن 
للإيمان شعبّاء فالمعاصي والذنوب كلها 
من شعب الق كما آن الاعات كلها 
فخ شعني الإيساتن:. وشحب لكق 
متفاوتة؛ منها ما يوجب الخروج من 
الإسلام» ومنها ما هو دون ذلك. 

فقلة الحياء شعبة من شعب الكفرء 
وكذلك الكذب» والحكم بغير ما أنزل الله 
والمعاصي كلها من شعب الكفر. وشعب 
الكفر قسمان: قولية وفعلية. فكما يكفر 
بالإتيان بكلمة الكفر اختيارًا وهي شعبة 
من شعب الكفرء فكذلك يكفر بفعل 
شعبة من شعبه كالسجود للصنم 
والأمتياتة: بالمصسف 23 

وأعل «السكة بوالجماعة يعتقدوت أن 
العبد يجتمع فيه بعض شعب الإيمان» 
وف شعب الققر أو الفاق الى الا 
تناقي أل الإيدان رتود قال الله 


(؟) الصلاة وأحكام تاركها (55: 21) [مكتبة الثقافة 
بالمنيثة: المئورة]. 


)۳( انظر: مسجو الفتاوى )۷/ )ال وتفسير تفسير ‏ القرآن - 


الكفر 


تعالى: لهم إِلَكُئْرٍ ومين أقرب منم 
این [آل عمران: 1517]. 

- المسألة الثانية: لا يلزم من التكفير 
ثبوت أحكام الردة: 

ليس كل من قيل فيه: هو كافرء 
يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة 
ظاهرة؛ لأن مَن لم يُظهر الكفر يعامل 
معاملة المنافقين فتجرى عليه أحكام 
الإسلام في الظاهر» فقد ثبت أن الناس 
كانوا على عهد النبي كك ثلاثة أصناف: 
مؤمن» وكافر مظهر للكفرء ومنافق مظهر 
للإسلام مبطن للكفر. ومع هذا فإنه لما 
كان يموت آحد المثافقين» كانت تجرئ 
عليه أحكام المسلمين» فكان معصوم 
الد وإذا ماك يرثه المسلمرت؛» تى 
تقوم السَّنَّة الشرعية على أحدهم بما 
يوجب عقوبته. وكذلك لما خرجت 
الخوارج زمن علي ويب لم يحكموا 
بكفرهم ولا قاتلوهم حتى بدؤوهم 
بالقتال. 

وفى المقابل صار البعض يظن أنه لا 
57 أحد من أهل الأهواء؛ وإن 
كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل 
التعطيل والاتحاد. والتحقيق في هذا: 
أن القبول قد يون كقرًا كمقالات 
الجهمية» وقد يقول القول وهو متأول. 
= العظيم (5/ )١١١‏ [دار طيبةء طلء ١45١اها]ء‏ 


وتفسيتر السعدي (1٥)‏ [مؤسسنة الرسالة» طا 
5إها]. 


الكفر 


فإذا كان المتأول المخطئ فى تلك لا 
يكم بكفره إلا" بعد البيان لله واستتابته: 
كما فعل الصحابة في الطائفة الذين 
استخلوا الخمر» افقى غير ذلك أولى 
وأحرى» وعلى هذا 5 الحديث 
الصحيح في الذي قال: «إذا أنا مت 
فأحرقوني ثم اسحقوني في اليم فوالله 
لقن قدر الله على اليعتبين عذايًا ما عليه 
أحدًا من امال وق غفر الله لهذا 
مع ما حصل له من الشك في قدرة الله 
وإعاذتةه إذا حرقوه؛ الأنه کان جاسلا" . 

- المسألة الثالثة: الكفر يكون بالفعل 
كما يكون بالقول والاعتقاد: 

قزر عالماه: أهل الشنة أن الكفر بعد 
الإسلام يقع بالفعل كالذبح لغير الله أو 
السجود لصنم كما يكون بالقول أو 
الاعتقاد.. 

وزعم البعض أنه لا يكفر إلا من 
اعتقد الكفرء أمّا من تلفظ به أو عمل ما 
هو كفر صراحة فلا يكفر؛ إذ الكفر هو 
الاعتقاد فقط» وهذا هو مذهب 
المرجئة. والصحيح: أن من وقع في 
كفر عملا أو قولًا ثم أقيمت عليه الحجة 
وبين له أن هذا كفر يخرج من الملة» 
فأصر على فعله طائعًا غير فكرهء متعمّدًا 
غير مخطئ ولا متأوّل فإِته يكفر ولو كان 
)١(‏ أخرجه البخازي (كتاب أحاديت الأنبياء» رقم 


١ 
(٩ ومسلم (کتاب التوبةء رقم‎ «(TEVA 
.)119- ٦۱۷/۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ 9 


الكقر 75 عه 
کے u‏ 


الدافع لذلك الشهوة أو أي غرض 
دی 

ت المسألة الرابعة: 
المعاصي : 

جاء في الشرع جواز إطلاق الكفر 
على الععاحبى» والهراة. يقد اكه 
العمل ؛: ولات القصد الزجر”؟. فا في 
قول النبي 2 «(سباب المسلم فسوق» 
وقتاله ا ٤‏ وقوله َيٍ: «لا ترجعوا 
بعدي كفارًاء يضرب بعضكم رقاب 
0 
«فقوله: اابضرب بعضكم رقاب بعض» 
تفسير الكفار في هذا الموضعء وهؤلاء 
يسمون کارا تسمية عقيدةة :ولا يوون 
في الاسم المطلق إ5 فقيل : قافر 


د( 


إطلاق الكفر على 


ع 


ومومن 

وحديث 55 هريرة ييه ۰ عن 
النبي بء قال: «لا ترغبوا عن آبائكم» 
قسن رقب عن آبية فهو عقر 


(١)انظر:‏ روضمة الطالبين للنووى )54/١٠١(‏ [المكتب 
الإسلامي: طثاء 5ه]ء > ومجموع القتاوى (۷/ 
© والصارم المسلول (57. 014)غ2 ومجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية )559/١(‏ [دار العاصمة» 
طا ۹٤۱۳ه].‏ 

(6)انظر: فتح البازي لابن حجر )٥٤١/١(‏ [دار 
المعرفةء ۷۹١١ه].‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» 
(كتاب الإيمانء رقم 54). 


رقم (EA‏ ومسلم 


)3 تقدم تخريجه . 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية .)۲۳۸/١(‏ 

(1) أخرجه البخاري (كتاب الفرائض» رقم 
ومسلم (كتاب الإيمان. رقم ؟51). 


c(TVIA 


الكفر 


قال اين بطال: قوئيسن المراد بالك 

حقيقة سا التي يخلد صاحبها في 
الا 

ء اللمسآللة الخامسة: ضابط يلد 
الكفر: 

بلد الكفر: هو كل بلد تقام فيه شعائر 
الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام» 
كالأذان» والصلاة جماعةء والأعياد» 
والجمعة على وجه عام شامل . 

والبلد الذي تقام فيه شعائر الإسلام 
على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها 
أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد إسلام 
نما اثقيمه الأقليات المسلمة فيهنا شن 
شعائر الإسلام . 


- المسألة السادسة: الكفار الأضليون 


ولكل صنف أحكام تخصه. 

وينقسم الكفار الأصليون في أحكام 
الدنيا باعتبار مسالمتهم وحربهم إلى: 
أل الحرب» وأعل الذي" . 


(۷) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري .)٠٥١/۱۲(‏ 

(۸) انظر: شرح ثلاثة الأضول لابن عثيمين (159» 
۰ [دار الثرياء ط٤»‏ 5755١ها.‏ 

)9( انظر: روضة الطالبين للنووي [لخضة [دار ابن حرم 
بيروت» طاء 477١ه]ء‏ والمغني لابن قدامة (9/ 
57 فما يعدها) [دار هجرء طلا 5٠١5١ه].‏ 


الكقر 


© الفروق: 

١‏ الفرق بين الكفر الأكبر والكفر 
الأصغر: جظ 

الكفر الأصغر يظل صاحبه في دائرة 
الإسلام لا يخرج منهاء وإذا لقي الله ك 
غلك الذثوب» فإنه يكون عسكشهقا 
للعقوبة» إلا أن يعفو الله عنه» بخلاف 
الكفر الأكبرء فإن فاعله خارج عن 
الإسلام» وإذا مات على كفره أدخله الله 
النار خالدًا مخلدًا فيها. 

ب القرق. .بين االكقر والشرك: 

- الكفر والشرك قد يعبر بهما جميعًا 
في معنى واحد» كما في قوله و3ة: ١بين‏ 
الرجل وبين الورك والعشر سرك 
الصلاة!"؟» ولذا قال بعفن العلماء 
أنهما كالإسلام والإيمان يعبر بأحدهما 
ن اللا خر 

۔ كل شرك فهو كفرء ولیس کل كفر 
هركا لآق المعرين عن السين 
والمستهزئ به يوصف بالكفر لا 
بالشر ك“ . 

۳ - الفرق بين الكفر والنفاق: 

إن النفاق هو اعتقاد الكفر باطئا 
وإظهار الإيمان» بخلاف الكفر فإن 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمانء رقم 85). 
(7) انظر: الفروق للعسكري (۲۳۰)» ومجموع فتاوئ 

ان باز 13+ )عار وطن طم 


5 ه]ء وتيسير العزيز الحميد (2)255 وكتاب 
مصرع الشرك والخرافة لخالد الحاج (181). 


الكفر 


القافر يعفد الكفر ويظهرة» ولذلك كان 
المنافق أشد جرها هن الكافرة لأنه 
يتحقق فيه الكفر مع زيادة مخادعة 
المؤمنين بإظهار الإسلاه””" . 
2 مذهب المخالفين: 

ذهب بعض أهل العلم إلى حصر 
الكفر في الجحود“ » وهذا فيه نظر. 

وذلك لدلالة النصضوض الشرعية التي 
تغيد أن الكفر يمكن أن يكون من غير 
جهة الجحود. 

فقد يكون من جهة الغتادء» كما قال 
تعالى: وک ِنَم كن بيجا عَنيمَا (©)4 
[المدثر] وهذا ككفر أبى طالب وأضرابه 
من آمل العناد مع لمهم أن ما جاه يه 

وقد يكون من جهة الكبر والاباء؛ 
قفر إبليس» قال تعالى: 3 
یلیس أن وَانتكرٌ 36 يى الكيزت @4 
[البقرة] . 

وقد يكون الكفر من جهة النفاق 
والزندقة» كما قال تعالى: إن الْحفْقِينَ في 
ادراب الْأسْكلٍ مِنّ لار [التساء: .]٠٤١‏ 

وقد يكون من جهة الكره لما أنزل الله 
كما قال تعالى: وای کا قتا هم 
وَأَصَلَّ هر () دیف انه كُرِهُوأ مآ اَنَل 
(۳) انظر: مدارج السالكين (۴۳۸/۱) فما بعدها. 


)٤(‏ انظر: شرح الطحاوية )۳١۳(‏ [وزارة الشؤون 
الاسلامية والأوقاقف. طاء 86١41١ع]‏ 


الكفيل 


أله تبط اهر )4 [محمد]. 

وقد يكون الكفر من جهة الطعن 
بالدين والاستهزاء كيك كما قال تغالی: 
وکین انر لقو إِنَمَا حكن 
وض ولك قل ایال يليو ورسولو. ع 


سرون © . تدرا فد رمم ب بعد 
يق Hg‏ . 
وقد 00 جبية اا راقن 


عي ارا مرش 4 [الأحقاف] . 
رقد يتقو انكر عن جية السك 
والظن بالله اظن الجاهلية» كما قال تعالى 
ا 


که مرب © ا ییا وقال: رادا 


2 و e‏ ا کے حرو ب کی 
ل ل مد لَه عن وکا لا رت يها كم 
8 2 ي 2 وت کر 
5 ترف ما الكامة إن طن إل غا وما عن 


بمسَتبقِيينَ (©)4 [الجائية] . 

«المعروف في مقابلة 
الإماة القل الكقر: يقال : عبر مومن أو 
كافرء والكفر لا يختص بالتكذيب؛ بل 
لو قال: أنا أعلم أنك صادق لكن لا 
أتبعك» بل أعاديك وأبغضك وأخالفك 
ولا أوافقك لكان كفره آعظم ؛ فلما كان 
الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب 
فقط» علم أن الإيمان ليس هو التصديق 
فقطء بل إذا كان الكفرء يكون تكذيبّاء 
ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعًا بلا 
تكذيبء افلا بد أن يكون الإيمان تصديقًا 


قال ابن تيمية: 


> > ا 
ove‏ 


الكفيل 


مع موافقة وموالاة وانقياد لا يكفي مجرد 
السو , 
© المصادر والمراجع 
«اقتضاء الصراط المستقيم» 
(ج١)»‏ لابن تيمية. 
؟ ‏ «التكفير وضوابطه)» لإبراهيم 
الرحيلي . 
۴ «الدن السنية فى الأجوية 
النجدية» (ج١»‏ 4" 
٤‏ - «الصلاة وأحكام تاركها»» لابن 
القيم. 
- «الفروق» (ج5). للقرافي. 
«الكفر مفهومه وأنواعه والغلاة 
فيه» لسارة بنت فراج العقلاء. 
۷ «مجموع الفتاوى» (ج۷)» لابن 
8 «مدارج السالكين» (ج١):‏ لابن 
القيم . 
4 «نواقضى الإيماك القولية 
والعملية»» لعبد العزيز العبد اللطيف. 
٠١‏ - انواقض الإيمان الاعتقادية)» 
لمحمد الوهيبي . 


© التعريف لخة: 
قال ابن فارس كُلَنَهُ: «الكاف والفاء 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۲۹۲/۷). 


ke. الكفيل‎ 


واللام أصل صحيح يدل على تضمن 
الشىء للشىءء مين ذلك الكفل: كساء 
كار حول ا البعير» وإنما سمّي بذلك 

لما ذكرناه من أنه يدور على السنام» أو 
العجزى ا 

والكفيل: الضامن+ يقال كفل يَكمَل 
كملا وكفالة» والكافل: العائلء 
يكفل إنسانًا يعوله» قال تعالى: وها 
Gs‏ لآل عمراقة "79م وأكقلةه المال: 
ضمنته إياه» وكفله وتكفل بالشيء: ألزم 
للم ب ر 


الكفيل: بمعنى الوكيل أو الشهيكة 
وهو القائم بأمور الخلائق» الراعي لهم» 
المتكفل بأقواتة تهم وأرزاقهم وجسيع 


N a 


شؤونهم 
© العللاقة بينالمعنىاللغوي 
العلاقة بين المعتى اللخوي للكفيل 


معناه الشرعى ظاهرة» فإن الله ك هو 
)١(‏ مقاييس اللغة )۱۸۸/٠١(‏ [دار الجيل» ط ١55١ه].‏ 
(7)'انظر: تتهذيت اللغنة ( 758/3 -763) [الدار 


المصرية]ء والصحاح )18٠١/5(‏ [دار العلم 
للملايين» ط٤»‏ ٠194م]»‏ ومغردات ألفاظ القرآن 
(۷) [دار القلمء طا 8١41١هاء‏ والقاموس 
المحيط )۱١١١(‏ [مؤسسة الرسالةء طة. 5١51١ه].‏ 

(۳) انظر: تفسير الظبرئ )"”5١/1١54(‏ [دار هجرء ظ١ا)‏ 
1هآ]ء وتفسير البغوي (۹/5") [دار طيبة» 
ط۲]» وفقه الأسماء الحسنى (۲۳۸) [دار التوحيد» 
LANES <‏ 


الكفيل 


القائم بجميع شؤون عباده فهو المتكفل 
بذلك الضامن له والعائل لهمء وهو مما 
ألزم به نفسه تفضلًا وتكرمًا منه علا . 
© الحكم: 
بت أن الكقيل من أسماء ايله كق 

لكن يخبر عن الله ك أنه هو الكفيل» فلا 
تسوغ تسمية الله ك بالكفيل» أو دعاؤه 
بهء أو التعبيد به فيقال: عبد الكفيل؛ 
لعدم ثبوت النص في كونه اسما لله ك . 
5 الحقيقة: 

إن الله كك لما كان هو المتكفل 
بجميع شؤون خلقه إنما ذلك لفضله 
وكرمه وعظيم إحسانه» ولعجز العباد عن 
القيام بأمورهم من غير توفيق الله ك 
وعونه وتيسيره لأسباب ذلك. 
© الآدلة: 

قال تعالى: وفوا مهد أله : 
هدي ولا تفضا الان بد ڪيدها وقد 
جَمَلْهُ اله جڪ کنب [التحل]. 

وعنأبي هريرة 0 قن 
رسول الله يَكِهِ: «أنه ذكر رجلا من بني 
إشرائبل ساك بحض بي إسرائيل أن 
يسلفه ألف دينارء فقال: ائتنى بالشهداء 
أشهدهمء فقال: كفى بالله شهِيدًا: قال: 
فأتني بالکفیل» قال: كفى بالله كفيلاء 
قال: صدقت فدفعها إليه إلى أجل 


ك8 الحفية ‏ . 


.)159١ أخرجه البخاري (كتاب الحوالات» رقم‎ )٤( 


الكفيل 


© أقوال آهل العلم: 

قال مجاهد بن جبر كيْنَهُ: اوقد 
رر م 50 آله يڪم لا 4 : ين" 

وقال ابن جرير الطبرى اه : 
جعلتم الله بالوفاء بما تعاقدتم عليه على 
أنفسكم : راعيّاء يرعى الموفي منكم 
بعهد الله» الذي عاهد على الوفاء به 
والناقض)»”) 

وقال الحليمي كينَهُ: «الكفيل؛ 
وسا اتل يات ولس ذلك 
بعقد وكقالة ككفالة الواحد من الناس» 
وإنما هو على معنى آنه لما خلق المحتاج 
وألزمه الحاجة» وقذر له البقاء الذي لا 
يكون إلا مع إزالة العلة وإقامة الكفاية» لم 
يخله من إيصال ما علق يقاؤّه به إليه؛ 
وإدراره في الأوقات والأحوال عليه: وقد 
فعل ذلك ربنا جل ثناؤه؛ إذ ليس في وسع 
مرتزق أن يرزق نفسهء وإنما الله تعالى 
يرزق الجماعة من الاس والشؤوات» 
في بطون أمهاتهاء والطير التي 
القن شاا وتروح نظانا ؛ والهوام 
والحشرات والسباع في الفلوات»”". 

وقال البغوي : : اللؤوقد عاتم 22 عام ا 
يڪم يلاي : شهيدًا الوفا»“ 
)١(‏ تفسير االطبري .)١٤١/١۶(‏ 


(1) المرجع الاق .)۳۴۸/۱۷٤(‏ 


)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان )1١4 /١(‏ [دار الفكرء 
ظا 13۳۹٩‏ 


.)۳۹/٥( تفسير البغوي‎ )٤( 


اوقد 


والأجنة 0 


الفروق: 
الفرق بين الكفيل والوكيل : 
كلاهما من أسماء الجلال الدالة على 
القيام بأمور الخلق والتكفل بمصالحهم 
ومعاشهم وجميع شؤونهم» المدبر لجميع 
أمورهم» لكن بينهما فرق من جهة 
العموم والخصوص» فالوكيل أعم من 
الكفيل؛ لأن كل كفيل وكيل» وليس 
الع 
© الآثار: 
آثار الإيمان بتكمل الله لن بجميع 
أمور خلقه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأنه ك 
هو الوكيل الذي يُتوكل عليه ولا يُتوكل 
على أجل سواه 
(: المصادر والمراجع 
١‏ - «أسماء الله الحسنى»» للغصن. 
- «الأستى في شرح أسماء الله 
الحستى»). للقرطبي . 
- «إيثار الحق على الخلق». لابن 
الوزير. 
کے الوا لابين مله 
- «الجوائز والصلات من جمع 
الأسامي والصفات!ء لصديق خان. 
٦‏ - افتح الباري)» لابن حجر. 


ف اة الا ساد استيا 


(5)انظر: مفردات ألفاظ القرآن (۸۸1۲). 


كمال الايمان 


ات #الهسعلزرك على مجموع 
الفتاوىا» لابن تيمية . 

4 #معتقد. آهل السّنة. والجماعة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. ٠‏ 

١#‏ د #التهج الأسمى قي شرح 
أسماء الله الحسنى»» لحمود النجدي . 


# كمال الإيمان # 
يراجع مصطلح (الإيمان). 


الكَنَفف: بفتح الكاف والنون بعدها 
فاع. فال أبن فارس: «الكاف. والنون 
والفاء أصل صحيح واحد يدل على ستر» 
من ذلك الكنيف» هو الساتر. وزعم ناس 
أ القرض مسمى کیا + لاله سائر .. وکا 
حظيرة ساترة عند العرب: كنيف» ومن 
الباب# كتفع .قلانًا وأكتفنه. وكنقا 
الطائرة جناحاه؟ لأنهما يسترانه. ؤيقال: 
حظرت للإبل حظيرة» وكنفت لها وكنفتها 
أكنفية”. وقال الجوهري : کشت 
التبىء أ كنفه ؛ أي حخطته وضنته.. والكتف 
بالنحريك انجانيب» وكنتقا الطائر : 
تاحاب ,وكنتفنة الأبل : يقبا 
)١(‏ مقاييس اللغة (575/5) [داز الكتب العلصية» 


1a» ۰‏ . 
(؟) الصحاح (4/ )١١١١‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 


قالكنك معناة السعرة وهر الأضل: 
ويأتي بمعنى الناحية والجانب» فكنف 
الإنسان: ناحكتاة عن يمبته وشماله» 
وكنفا الظائر: جناحاءة. وهعكذا كيف كل 
شيء حسب ما يناسيه . 


3 التعريف شرعًا: 

الكش الحضاف إلى الله كيك خو طرقة 
وناحيته وجانبه» وهو صفة من الصفات 
الثاثية الخبرية قابعة كه 8 كسا يلبق 
بجلذله وعظيع”. 


يجب الأيماة ميته لفك تة 
الحديث النبوي عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحریف» ولا تعطيل» 
ولا تیف ولا تمل“ . 


حقيقة. الكتف: المقباف: إلى الله 'تعالى 
وهو ناحيته وطرفه وجانبه» ويه 
يستر الله لن عبده المؤمن يوم القيامة 
حتى لا يفتضح أمام الخلق. ولذلك 


(۳) انظر: صفات الله ك للسقاف )7١١(‏ [دار الهجرة» 
ط٣‏ ١١٤١ه]ء‏ ومعجم ألفاظ العقيدة )۴١٤(‏ 
[مكتبة العبيكانء» ط۲ ١١٤٠١ه].‏ 

(:)انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 0/ 1۸€“ (1A0‏ 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» 415١ه]ء‏ 
ومعارج القبول للحكمي /١(‏ الا4» )٤۷۲‏ [دار ابن 
الجوزي» الدمام» طA].‏ 


5 ١ 
aD 


5 )1( 
فسرة؛ كثير من السَلف بالسيو 3 
من معناه ومن لازمه. 


59 الآدلة: 


عن ابن عمر وها قال: : 
النبي َي يقول: (إن الله يدني المؤمن 
فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف 
ذنبي کذا؟ أتعرف دنب گا؟ فيقول: 
نعم أي ربٍّء حتى إذا قرره بذنوبه» 
ورآی فيه نفسه أنه هلك» قال: سترتها 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» 
فيعطى كتاب حسناته» وأما الكافر 
والمنافقون فيقول الأشهاد: «إهوْلت 
لين 40 يندا 


7© أقوال آهل العلم: 
قال أببو وال شقبق ين سلهة» 


انشر الله تعالى كتفه على المسلم يوم 
القيامة هكذاء وتعقّلق ىده Ta‏ 


(١)انظر:‏ خلق أفعال العباد )١74(‏ [دار ابن القيم؛ 
طاء 5477١ه]ء‏ وتهذيب اللغة )۲۷١ /۱١(‏ [الدار 
المصرية للتأليف والترجمة]» ورياض الصالحين 
)١14(‏ [مؤسسة الرسالة» ط۴» 475١ه]ء‏ وشرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري (؟/ ۳۸۳ 084 
[دار العاصمة؛ ظط'اء 577١ه].‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب المظالم والخصب» رقم 
١©؛‏ ومسلم (كتاب التوبة» رقم 9/78؟). 

() المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث (؟/ 
4 [جامعة أم القرى» مكة المكرمةء طا 
EDÎ‏ 


القرآن والحديث» فنقول كما قال» 
تھا كمسا وض تسرف نوالا تمض 
ذلك» ولا تبلغه صفة الواصفين» نؤمن 
بالقرآن كله محكمه ومتشابهه» ولا نزيل 
عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» وما 
وصف به نفسه من كلام» ونزول» 
وخلوة بعبده يوم القيامة» ووضعه كنفه 
ا 

وقال إبراهيم الحربي: «قوله: «فيضع 
عليه كَنَفِه» يقول: ناحيته. قال إبراهيم: 
أخبرني أبو نصرء عن الأصمعي: يقال: 
تزل في كف بشي فلات؛ أي 
ناحیتهم» ,9 


3 الآثار: 


إن الله ت جرفتا المؤمن بذنويه يوم 


يفتضح أمامهم» وفي ذلك إكرام من الله 
للمؤمن وستر عليه» وكذلك فيه حث 
وترغيب ودعوة للناس على ستر عيوب 
الآخرين وعدم تشهيرها بين الناس. 
7 مذهب المخالفين: 

الكنف صفة ذاتية خبرية» ووضع الله 
كنفه يوم القيامة على عبده المؤمن وستره 


0 ان تلبيس الجهمية )/ ١لالاء (VI‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» طا هما 


(5) انظر: : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 
للغنيمان „(FA TATA)‏ 


الكهانة 


عليه وخلوه به وكلامه إياه هذا كله من 
الصفات الفعلية الاختيارية» فهذا من 
جملة الصفات التي أنكرتها الفلاسفة 
والجويسية. والمعهرثة الذين يتكررن 
الصفات بالكلية» ومن جملة الصفات 
التي أنكرتها الكلابية ومن وافقهم الذين 
يتكترون صفات الأفعال الاختيازية. 
ومنهم من يؤولها بالإنعام والرحمة"''!؛ 
فرارًا من إثبات هذه الصفة بدعوى 
التقديس والتنزيه» والنبى ييي الذئ 
احيرا عن ذلك ووصف الله ك بهذه 
الصفة أكثر الناس تنزيهًا وتقديسًا لله ن 
وفيه إكرام من الله كك لعبده المؤمن 
وستر عليه وعفو عنه» وهذا كله مدح 
وكمال لله َء ولا يلزم من إثباتها 
شيءَ من التقض لله وي3» ولذا يجب 
إثبات مته الصفة لله غ كما يليق 
بجلال الله وعظمتهء لدلالة السنئّة النبوية 
على ذلك . 


© المصادر والمراجع: 
١‏ - «بيان تلبيس الجهمية) (ج۳)» 
لانن ثيميةا. 
۲ - «خلق أفعال العباد»» للبخاري. 
۴ - شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» لعبد الله بن محمد الغنيمان. 
٤‏ - اصفات الله ك الواردة في 


()انظر: من كتب الأشاعرة: أساس التقديس للرازئ 
(4؟17١)‏ [مكتبة الكليات الأزهرية؛» 5٠4١ه].‏ 


الكهانة 


الكتات السا لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

ه - «المجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحديث» (ج7): لمحمد بن أبي 

5 «معارج القبول» (ج١)‏ لحافظ بن 
أحمد الحكمي. 

۷ امجموع الفتاوى» (ج٤)»‏ لابن 

۸ - «معجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 

٩‏ - انقض عثمان بن سعيد على 
المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على اله في افر للدارمي. 


# الكهانة 88 

3 التعريف لغة: 

الكاهن معروف» يقال: كَهَنَ له يهن 
اة وتعون قققنا: فی له 
بالغيب» والكاهن الذي يتعاطى الخبر 
عن الكائنات فى مستقبل الزمان» ويدعى 
معرفة راء والكاهن أيضًا في كلام 
العرب الذي يقوم بأمر الرجل» ويسعى 
في حاجتهء والقيام بأسبابه. والعرب 
تسمى کل سن يتعاطي حلا دقيقنا: 
كاهئاء ومنهم من كان يسمي المنجم 


(؟) انظر: العين للفراهيدي (۳۷۹/۳) [مكتبة الهلال]ء 
والصحاح 0 [دار العلم للملایین» ط۳]. 


الكهائة 
والطبيب: Ea‏ 


9 التعريف شرهًا: 

الكهاتة الإخبار ببحض عا غات عن 
الناسن بالاستتاد إلى معوثة الجن قال 
الخطابي: «الكامِنٌ هو الذي يدعي 
مطالعة علم الغيب» ويخبر الناس عن 
الواكن 7 . وقال ابن الأثير: «الكاهن 
الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في 
مستقبل الزمان» ويدعي معرفة 
الآ : برقال اين كيمية الى معني 
الكهانة: إنها «الإخبار ببعض الغائبات 
عن الجن . وقال امن سجر 
«والكهانة - بفتح الكاف ويجوز كسرها - 
ادعاء علم الغيب» كالإخبار بما سيقع 
في الأرض» مع الاستناد إلى سبب» 
والأصل فيه استراق الجن السمع من 
كلام الملائكة» فيلقيه في أذن 
الكاهن» . 


© الأسماء الأخرى: 


العرافة› التنجيم» الضرتب بالحصىء 
الخط في الأرضء قراءة الفنجانء 


(١)انظر:‏ لسان العزب (19/؟777 - ۳۹۳) [قار اضادر]ء 
القاموس )١5860(‏ [مؤسسة الرسالة. ط۴» 
/ا١ها.‏ 

)١(‏ معالم السنن للخطابى )5١١/5(‏ [دار الكتب 
العلمية» ظ١.‏ ١١54١ه].‏ وانظر: المفردات للراغت 
(۷) [دار القلمىء طا ؟7١51١ه].‏ 

(۳) النهاية في الغريب (5/ )١١5‏ [المكتبة الإسلامية]. 

(؟) التبوات )١7(‏ [المطبعة السلفية]. 

لق فتح الباري (۲۲۷/۱۰) [دار الفكر]. 


€ o E: 


الكهانة 


قراءة الكف› حروف ی جاد. 


53 الحكم: 
ورد في السَّئة قوله كلِِ: امن أنى 
كاهمًا أو عرافًاء فنصدّقه بما يقول» فقد 
كفر بما أنزل ل نیت۹ وهذا 
الحديث يبيّن بجلاء حكم الكهانة وأنها 
محرمة» فإذا كان قد أطلق الكفر على 
من يأتى الكاهن ويصدقهء فالكاهن نفسه 
5 بذلك الحكم. 
والعراف؟؛ أيلحقوتن بالسحرة الثين 
يقتلون أم يعرّرون فقط؟ وا 7 أن 
N is 10‏ 
حكمهم حكم السحرة الذين يقتلون 5 
قال ابن عثيمين في حكمهم: «إن حكمنا 
يستتابون» فإن تابواء وإلا قتلوا كفارًا. 
وإن حكمنا بعدم كفرهم ‏ إما لكون 
السحير لا يفل إلى الكقيرء أو قلنا: 
إنهم لا يكفرون؛ لأن المسألة فيها 
0( أخرجه أبو داود (كتاب الطب» باب في الكاهن؛ 
رقم ٤٠۳۹)ء‏ والعرمذي (أبواب الطهارة: رقم 
5؛» وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننهاء رقم 
8) وأحمد (717/15١؟)‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ 
واللنظ له» والدارمي (كتاب الطهارةء رقم c(1‏ 
ونقل المناوي عن العراقي تصحيحه ؛ كما في فيض 
القدير )7١7/”(‏ [المكتبة التجارية الكبرى» ط١]ء‏ 


وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم 
)١47(‏ [مكتبة المعارف» طة]. 

(۷) انظر في حكم الكاهن في : المغني )0/۹ _ «(FY‏ 
والفروع 7 ) [دار الكتب العلمية»ء ظا 
۸ ها]اء والإنصاف ۳١١ /۱١(‏ ؟9"09): وخاشية 
ابن عابدين )۲٤١ /٤(‏ [دار الفكرء ط۲» 85/١7١اه].‏ 


الكهانة 


خلاف ‏ فإنه يجب قتلهم لدفع مفسدتهم 
ومضرتهمء حتى وإن قلنا بعدم كفرهم؛ 
لأن أسباب القثل ليست مختصة بالكفر 
فقط » بل للقتل أسبات متعددة ومتتوعة؟؛ 


قال ڪك: تما جَرؤأ ألَدِنَ مارو أل 
سرك يتو فى الأض تاتا أن 
يلوا أو يصكلبوًا أو ق أَيْدِيهِمَ 
ل كس عر كر ع > 

وَأَيَجُلّهُم ين لټ أو ينا مت 


الْأَرَضٍ 4 [المافة؟ ۴٣اه‏ قكل من افد 
على الناس أمور دينهم أو دنياهم فإنه 
يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل» ولا 
سيجا [ذ1 كاتت هذه الأمور تسمل .إلى 
الإخراج من الإسلا؟. 
© الحقيقة: 

الكاهن قيل: إنه لفظ عامء يدخل فيه 
كل من يدعي علم الغيب» ويخبر الناس 
عن االتكواتن في مستقبل الزمان» من 
طريق الجن أو غيرهم» ويدخل في ذلك 
العراف» والمنجمء والذي يضرب 
بالحصى أو يخط في الأرض» وقد 
يختص العراف بمن يدعي معرفة الأمور 
الناضية والكاعن من يدعي غلم الغيب 
من حيث معرفة الكوائن في مستقبل 
الماك . 
© الآدلة: 

قال الدبى كلة: امن أنئى كاهنا أو 
ع راق : قصلاقه چا يقوك».قشد كقر پا 


)56٠ »٥٤۹/١( القول المفيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


الكهانة 


أنزل على 7 

قال: اقلت: يا رسول: الله» إنى حديث 
عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام وإن 
ينا رسال يآئرة الخياق قال: قاد 


ا" 
© أقوال أهل العلم: 
قال الخطابى: «الكاهن هو الذي 


يدع مطالعة علم اليه وير القاس 

عن الكوائن . 

وقناك البقرئ: قاتكامن عر الذي 
يقير عنن المغييات فن النسضل ‏ . 

وقال ابن الأثير: «اتكاهن الذى 
يتعاطى الخبر عن الكاقتات في صتقبل 
الزمان» ويدعي معرفة الأسرار؟. 

وقال أبن تيمية في معنى الكهاثة؛ 
«الإخبار ببعض ع مي 
© الأقسام: 

الكهانة ثلاثة أضرب: 


أحدها: يكون للإنسان ولي من الجن 


(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) آخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم 
.(orv‏ 

)٤(‏ معالم 
العلميةء طاء ١١١٤١ها].‏ وانظر 
.(VA)‏ 

(6)اثظر: القوك المفيد لابن عثيمين :)6٤٠6/١(‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث .)۲٠١ /٤(‏ 

(۷) النبوات (۱۳). 


السنن للخطابي )۲1۱1/4( [دار الكقت 
: المفردات للراغب 


الكهانة 


يخبره يما يسترقه من لاء وهذا 

القسم باطل من حين بعث النبي كل. 
الكائق: أن يخبره الجيع يما يطرأ أو 

يكون في أقطار الأرض» وما خفي عنه 


مما قرب أو بعد. 

القالك: المنتجمونه» لكن الكذب فيه 
أغلب. ومن هذا الفن: العرافة» وصاحبها 
غراف وهو الذي مسعدل عبلى الأمور 
بأسباب ومقدمات يدعي معرفته بها . 

وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في 
ذلك بالزجرء والطرق وهو الضرب 
بالحصا أو الخط في الرمل» والنجوم» 
وأسباب معتادة" . 
© اكمساكل المتخلقة: 

- المسألة الأولى: حكم سؤال 
العرّاف: 

«سۇال العراف ونحوه ينقسم إلى 
اقسام : 

القسم الأول: أن يسأل سؤالا مجردًا 
فهذا حرام لقوله ي: «من أتى عرافا...» 
فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على 
تحريمه؛ إذ لا عقوبة إلا على محرم. 

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه 
(١)انظر:‏ مشارق الأنوار للقاضي عياض (77/1) [دار 

التراث]؛ وشرح صحيح مسلم للنووي )۲۲۳/۱٤(‏ 

[دار الفكرء ١٠4١هآء‏ نيل الأوطار للشوكاني (۷/ 

۸ [دار الجيل» 1917م]. والنهاية لابن الأثير 


1/9(« وسنن اجن داود 11/0( [دار إحياء 
الشنة]. 


| الوم‎ © 
oof: 


الكهانة 


ويعتبر قوله» فهذا كفر؛ لأن تصديقه في 
علم الغيب تكذيب للقرآن. 

القسم الثالث: أن يسأله ليَحْبَّره هل 
هو صادق أو كاذب لا لأجل أن يأخذ 
بقوله» فهذا لا بأس به ولا يدخل في 
الخديت. زقد سأك البى قله اين ضياد 
فقال: (إنى قد خبأت لك خبيئًاء قال: 
هو الفضه فقال: اخسا فلن تعدو 
قدرك. فالنبي يل سأله عن شيء 
أضمره له قأخبره به لأجل أن يختبره. 

القسم الرابع: أن يسأله لينظر عجزه 
وكذبه فيمتحنه فى أمورء وهذا قد يكون 
واجبًا أو مطلوبًاء وإبطال قول الكهنة لا 
شك أنه أمر مطلوب» وقد يكون واجباء 
فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه بل 
يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما 
دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى]”". 

ب المسألة الثانية: واجب ؤلاة الأمر 
نحو الكهان: 

المقصد الأعظم للإمامة في الإسلام 
إقامة أمر الله كك في الأرض على الوجه 
الذي شرع والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وأعظم ذلك وأوجبه حماية 
جناب التوحيد من كل ما يخدشه أو 
يدنسه فضلًا عن ما ينقصه أو يبطله. 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم :)١704‏ 

ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم ۲۹۳۰). 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ 5ه 014), 


الكهانة 


الكهانة 


ولعما قان حظر الجوافة: والكفيافة 
عظيمًا وشرها مستظيرًا وضررها كيرا فإن 
واجب الولاة نحوها إيطالها وإنكارها 
والآاعذ على ايد أعليا أخذا يها 
ويردعها ويستأضل اها 

قال ابن اني العز الحنفي اله" 
(«فهؤلاء # -. أي : الكهان ومن في حكمهم 
وأمثالهم عن الكذب والتلييس» وقد 
يكون في هؤلاء من يستحق القتل» كمن 
يدعى النبوة يمثل قله الخزعبللات أو 
يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو 
ذل" . 

ويقول اشا (الواجب على ولي 
المتنجمين والكهان والعرافين» . 
«ويجب على 
ولي الأمر وكل قادر السعي قي إزالة 
ذلك أ اال التنجيم وا 
قرا يسوي من الجلوس في 
E‏ قي متاؤلهم الذلك””. 
«فالواجب على 
ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن 
لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان 
والعرافين والإشكاز عليهم أشة 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية .)۷٦۸/۲(‏ 


(؟) المصدر السابق (۷1۷/۲). 
() مجموع الفتاوى لابن تيمية (78/ .)١198‏ 


وقال ابن تيمية كلْه: 


وقال ابن باز ا 


هھ د 


EY 
فهذا ما قرّره أهل العلم في بيان‎ 
واجب ولاة أموز العسلمين نحو الكهنة‎ 
والعرافين من الأخة. على أيديهم‎ 
وقمعهم وحماية أديان الناس وأبدانهم‎ 
من شرورهم وغوائلهم وخداعهم‎ 

ومكرهم. 

- المسألة الثالثة: حكم عمل 
القائف: 

عمل القائف ليس من الكهانة في 
شيء» والقائف هو الذي يتتبع الآثار 
ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل بأخيه 
وأبيه» ويعرف الأنساب بالنظر إلى 
الأشخاصن ١»‏ ومحرقثة بذللك: الست ن 
قبل ادعاء الغيب؟ لأنهة يستدل على ذلك 
بعنلامات وأمازات. تدل على ما يخبر 
به» ففعله هذا من جنس قولهم: البعرة 
سيل على البجيره والأقر يدل على 
المي : 

ولیس سن معرقة الغيب لأن الله 
تعالى أعطاهم القدرة على معرفة تلك 
الأمور بواسطة الحواس التي جعلها الله 
فيهم» كما أنه تعالى جعل لبعض 
الحيوانات كالكلاب قدرة على التعرف 
على الجناة ومعرفة ما معهم عن طريق 
الحواس التي أودعها الله فيها”” . 


.)5 28( حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها‎ )٤( 
لأحمد‎ )۳٠١( علم الغيب في الشريعة الإسلامية‎ )5( 


الغتيمان. 


Vk الكهانة‎ 
2 


- المسألة الرابعة: حكم التنويم 
المغناطيسي : 

من ضروب الكهانة في العصر 
الحديث ما يعرف باسم التنويم 
الستتاطيسييب» وع الوصرك بالمحوم إلى 
مرحلة وسطى بين النوم واليقظة» وفي 
هذه الحالة يمكن للمعالج أن يستخرج 
من المريض خفايا لا شعورية تعينه على 
ين 

وقد ورد سؤال إلى اللجئة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم 
التنويم المغناطيسي» فأجابت اللجنة 
بأن: «التنويم المغناطيسي ضرب من 
ضروب الكهانة باستخدام جني حتى 
يسلطة الوم على المتؤم يكلام بلسناتة 
ويكسبه قوة على بعض الأعمال: بالسيطرة 
عليه إن صدق مع المنوّم وكان طوعًا له 
مقابل ما يتقرب به المنوّم إليه» ويجعل 
ذلك الجني المنوّم طوع إرادة المنوّم بما 
يطلبه من الأغمال والأخبازر بعساعدة 
الجني له إن صدق ذلك الجئي مع 
المنومء وعلى ذلك بكرن اسغغلال 
التغويم المشناظيسي راتهافه بوسيثة 
للدلالة غعلى ماك سرقة أو اة أو 
علاج مريض أو القيام بأي عمل آخر 
بواسطة المنوم غير جائز» بل هو شرك 
لما تقدمء ولأنه التجاء إلى غير الله فيما 


.)١۷۳( فلسفة الماكرو بيوتيك لنجاح الظهار‎ )١( 


الكهانة 


هو ووا الأبيرات العاذية الى جملها 
ميبجلاتة إلى المختلوقات TEER‏ 
ا 

د السالة اللخامسة ؛ معرقة الكسوف 
وأحوال الطقس ليس من الكهانة: 

سل ابن عثيمين كُلََهِ: هل من الكهانة 
نيا يخبر په الآ عن أأحوال: الطقين خي 
أربع ورين ساغة أو ما آشبه ذلك؟ 
فأجاب بقوله: «لا؛ لأنه يستند إلى أمور 
حسية وهي تكيّف الجو؛ لأن الجو 
يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين 
الدقيقة عندهم فيكون صالحًا لأن يمطر أو 
لا يمطر» ونظير ذلك في العلم البدائي إذا 
رأينا السماء وتجمع الغيوم والرعد والبرق 
وتقبل السحاب نقورل : يوشك أن ينزل 
المطر» فالمهم أن ما استند إلى شيء 
محسوس فليس من علم الغيب» وإن كان 
بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من 
علم الغيب ويقولون إن التصديق بها 
تصديق بالكهانة» والشيء الذي يدرك 
بالحس إنكاره قبيح كما قال السفاريني: 


فكل معلوم بحس أو ججا 
فنكره جهل قبيح بالهجا 


فالذي يُعلم بالحس لا يمكن إنكاره» 
ولو أن أحهذا أنكره EE.‏ بذلك إلى 
الشرع لكان ذلك طعنًا في الشرع"". 


() فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء .)5۹٤/١(‏ 
(۳) القول المفيد على كتاب التوحيد »٥۳۱/۱(‏ 077). 


الكهانة 


0 


زم 


وقال الحتيمان : «وأماا الأخبار ميا 
أو رياح أو غيوم أو صحو أو غير ذلك 
فهى توقعات معينة على مقدمات مستفادة 
بالرطوبة واليبوسة ونحو ذلك» ولهذا 
كبوا ما يكوة الأمر على غيللاف نيا 
قالوا* ‏ : 

والفرق بين معرفة الأمور بالكهانة 
ومعرفتها بالحساب أن ما يعلم بالحساب 
والكسوف ليس من ادعاء علم الغيب كما 
توهمه بعض الناس» فهو مثل العلم 
بأوقات الفصول التى قذرها الله يبك فى 
هذا الكون ومكن بعض عباده من العلم 
بقائلش: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: 
«وأما ما يعلم بالحساب فهو مثل العلم 
بأوقات الفصول كأول الربيع والصيف 
والخريف ‏ والشعاء المحلذاة النسس أوائل 
البروج التي يقولون فيها: إن الشمس 
نزلت في برج كذا أي حاذته!" 

وقال أيضًا: «والهلال يستسر آخر 
الشهر إما ليلة أو ليلتين كما يستسرٌ ليلة 
تسع وعشرين وثلانين» والشعمسن لا 
تکس إل وقت استسرازه وللشمس 


.)١١١/١( شرح كتاب التوحيد صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲١۷ /55( (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 


fo‏ الكهانة 
والقمر ليال معتادة من عرفها عرف 
الكسوف والخسوف» كما أنه من علم 
كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع 
فى الليلة القغلائية أى التى قبلهاء لکن 
للم بالعادة في الهلال علم عام يشترك 
فيه جميع الناس» وأما العلم بالعادة في 
الكسوف والحخسوف» فإئما يعرقه من 
يعرف حساب جريانهماء وليس خبر 
الحاسب بذلك من باب العلم بالغيب» 
ولا من باب ما يخبره من الأحكام التي 
يكون كذبه فيها أعظم من صدقهء فإن 
ذلك قول بلا علم ثابت وبناء على غير 
أصل صحيح) " . 

وقال ابن عقسين 4155: ولیس هن 
الكهانة في شيء من يخبر من أمور تدرك 
بالحساب فإن الأمور التي تدرك 
الاب ليست من التكهاتة في ثبي 
كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو 
تسيوك القمر اقهذا ليس من الكهاتة لأنه 
يدرك بالحساب . 

وأما حكم العمل يما يقولون 
وتصديقهم في ذلك» فيشرك ابن 
تيمية كزَنْهُ: «والعلم بوقت الكسوف 
والفسوف وإن كان مكنا لکن هذا 
المخبر المعين قد يكون عالمًا بذلك 
وقد لا يكونء وقد يكون ثقة في خبره 
وقد لا يكون» وخبر المجهول الذي 


(۳) المصدر السابق (555/55). 


.)٥۴١/١( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )٤( 


الكهانة 


9 هو" لني 
|| واه EY‏ 


الكهانة 


يوثق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبه 
موقوف» ولو أخبر مخبر بوقت الصلاة 
وهو مجهول لم يقبل خبره» ولكن إذا 
تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا 
يكادون يخطؤون. ومع هذا فلا يترتب 
على خبرهم علم شرعي» فإن صلاة 
اتسوك والفسوف. ل سی إلا إذا 
شاهدنا ذلك» وإذا جوز الإنسان صدق 
المخبر بذلك أو غلب عليه ظنه فنوى 
أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك 
واستعة للك الوقك فرواية خقكف كان 
هذا حا من باب المسازعة إلى طاعة الله 


١ 
, غاد‎ 


5 الفروق: 

الفرق بين العراف والكاهن: 

في الفرق بينهما أقوال: 

القول الأول: أن الكاهن يدعي معرفة 
الأخبار عن الكائنات في المستقبل» 
والعراف يتعاطى معرفة الشىء المسروق» 
وان القالة رنسومها مما حو في 


القول الثاني: أن العراف اسم عام 
للكاهن› والمنجم؛ والرمّال» ونحوهم» 
ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه 
القلرق» ولى قيق. إنه في اللغة اسم البعفى 
)١(‏ مجموع الفتاورى لابن تيمية .)١508/55(‏ 


22 انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (ه/ «(YF‏ ومغني 
المحتاج .)١٠١١/٤(‏ 


هذه الأنواع» فسائرها يدخل فيه بطريق 
العموم المعتوي ”5 

القول الثالث: أن الكاهن اسم يعم 
العراف وغيره. قال القاضي عياض وهو 
يبين أنواع الكهانة: وچ هذا الفن 
العرافة» وصاحبها عراف. وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات 
يدعي معرفتها بهاء وقد يعتضد بعض 
أهل هذا الفن فى ذلك بالزجر والطرق 
والنجوم سات حا وهذا الفن هو 
العيافة بالياء» وكلها ينطلق عليها اسم 


الكهانة عندهم»“ . 
2 الآكار: 

اب الوقوع يما عفر مه الرسول: 2 
وهو الكقر. 

۴ ضعف الإيمانء والتغلق بغير الله 
بالتعلق بالكهنة والمشعوذين. 


“ - انتشار الدجل» والخرافة في 
المجتمع المسلم. 

٤‏ - إفساد العلاقات الاجتماعية بين 
الناس بسبب الأكاذيب والتهم الباطلة 
التي يزورها الكهان. 

ه ‏ الكهانة حدس وتخمين» وليست 
طريقًا شرعيّاء ولا سببًا حقيقيّاء فلن 
يحصل المرء على مراده من الكاهن. 

(۳) انظر: مجموع الفعاوى لابن تيمية /۴١(‏ ۴١ء‏ 


۳ وفتح الباري )511/1١(‏ [دار الفكر]. 
)٤(‏ إكمال المعلم )١157*/0(‏ [دار الوغاء» مضرء ط١].‏ 


ee الكوثر‎ 


5 المصادر والمراجع: 
١-«أحكامالكهانة‏ وسؤال 
العرافين»: لإبراهيم أباحسين. 

سير الأعويز الحسيظة: 
لسليمان بن عبد الله. 

۳ «حكم السحر والكهانة»» 
لعبد العزيز بن باز. 

N |‏ افتح الباري»»› لذبن حجر. 

ه ‏ «القول المفيد)» لان عثيمين . 

1" «الكهانة وموقف الإسلام منهاا» 
لفهد السفياني [رسالة دكتوراه]. 

۷- «موقف ابن تيمية من السحر 
والكهانة»» لخيرية القحطاني [رسالة 
دكتوراه]. 

6 «موقف الإسلام من السحراء 
لحياة: با أخضر. 


4 «مجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 


## الكوثر 88 
© التعريف لغة: 

الكوؤثر عن ماوة الك د ت د ن) : 
والكاف والثاء والراء صل صحيح يدل 
على جلاف القّلة» من ذلك الشيء 
الكثيرء وقد گر ثم جراد فيه للریادة في 
التعت» فيقال: الكوثر» وهو (فَوْعلُ) من 
الك » ومعناة + الجر ال 0 
)١(‏ انظر: مقاييس اللغة (70/5١)[دار‏ الفكرء 89١ه].‏ 
(۲) انظر: تهذيب اللغة )٠١7/٠١١(‏ [دار إحياء التراث 


© التعريف شرعًا: 
نهر أعطيه النبي بيه شاطئاه عليه در 
مجوّف آنيته كعدد يا 
7 العلاقة بين المعنى اللخوي 
والشرعي: 
المعنى الشرعي لم يخرج عن الحقيقة 
اللغوية» إلا أنه نهر خاص بالنبي بي في 


سمي الكوئر بذلك لما عليه من الخير 
اکر كما أبانته النصوص الآتية. 
الحكم: 

االاعحقاد الجازم بوجوده الآن في 
الجنة» والتصديق بما ورد من صفاته. 
كما شرت به نصوص الكتاب والسْئة. 


7 الحقيقة: 


أخبر الله 3# أنه أغطى نبيه كله 

الكوكرء فقال: ونا اماف الكوثر 

سل يك قز © يت 
ور < 


ساك هو الأب 409 [الكوثر].ء 


وثبت عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 


الحربي» طاء ١١٠۲م]»‏ والنهاية في الغريب /٤(‏ 


۲ أدار الفكراء والمصباح الحتير )٥۲۹/۲(‏ 
[المكتبة العلمية]. 

(۳) كما سيأتي ذكره في الأدلة» وراجع تفسير الطبري 
(۱۲/ 71۹) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وتفسبير ابن 
كثير (۸/ ۰)٥۲‏ فتح الباري لابن حجر (۸/ ۷۳۲)»› 
وروح المعاني (۳۰/ )١55‏ [دار إحياء التراث»ء ط٤٠‏ 
[alto‏ 


الكوثر 


الكوقرء: فقال: «سألعها عن قوله 
تعالى: إا أغطبتك الْكَوَرَ © 
عليه در مجرّف آنيته كعدد النجوم»'. 


© المنزلة: 
أحد مفردات الجنة التي يكرم الله بها 
متاكنيها . 


© الادله: 


مر 
3 


قال الله تعالى: تا اعيات الْكوئر 
9 صل ربك وخر © يرك شات 
هو الأب 42 [الكوثر]. 
ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة» ثم 
رفع رأسه متبسمّاء فقلنا: ما أضحكك يا 
رصول اش قال: «انزلت على آثفا 
سورة» فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم 

E Î‏ ® له 
ونا أعطينك الكوثر ل فصل لربك 


aD ر27‎ 


%3 کے کے رر 0 
وار ات سنت هر الا 


4O‏ [الكوثر]» ثم قال: «أتدرون ما 
الكوثر؟» فقلنا: الله ورسوله آعلم» قال: 
«فإنه نهر وعدنيه ربي ك عليه خير 
كثيرء هو حوض ترد عليه أمتي يوم 
القيامة آنيته عدد النجوم» فيختلج العبد 
منهم» فأقول: رب إنه من أمتي» فيقول: 


ما تدري ما أحدثت بعدك» وفي لفظ: 


.)4950 أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم‎ )١( 


5 1 
oY ألا‎ 


الكوثر 


«نهر وعدنيه ربي َك في الجنة» عليه 
حوض»”". 

وقال يَكِ: «بينما أنا أسير في الجنة 
14 !8 بنهير: اقا قباب ال المجرف» 
قلت: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك ربك» فإذا طيبنه - أو 
طيبه - هسك دفو" . 


ولما سئل رسول الله 5ة عن الكوثر؟ 
قال: «هو نهر أغطانيه الله كل فى 
الجنة. ترابه المسك» ماؤه أبيض 8 
اللبن؛ وأحلى من العسل» ترده طير 
أعناقها مثل أعناق الجُرْر»» قال أبو بكر: 
يا رسول اللهء إنها لناغعمةء فقال: «آكلها 
أنعم مني 
© أقوال آهل العلم: 

سئل عطاء وهو يطوف بالبيت عن 
قوله: إا اميك الْكوترَ ©4 
[االكورثر] قال: اخوض وط 


(57 lG: 
. رسول الله یا‎ 


قال اين كثير: اون عن اس وأبي 
العالية» ومجاهدء وغير واحد من 
السلف: أن الكؤقر: نهر فى الجثة: 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم .)5٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم .)٦٥۸١‏ 

() أخرجه الترمذي (أبواب صفة الجنة» رقم 5547) 
وحسنهء وأحمد (17377/71) [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ 
واللفظ لهء والحاكم (كتاب التفسيره رقم ۳۹۷۸)» 
وصحجه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 
1 


(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره (148/174). 


الكوثر 
وقال عطاء: هو حوض في الجنةا. 

وقال ابن أبى العز: «الذي يتخلص 
من الأحاديث الواردة في صفة الحوض 
أنه حوض عظيم؛ ومورد کریم» يمد من 
شراب الجنة» من نهر الكوثر». 
© المسائل المتعلقة: 

- موضع الكوثر: 

ورد في الآثار المروية في تفسير الآية 
أن الكوثر في الجنة» وهو الذي قرره 
أهل الم . 

ه المسالة الفافية: الفرق بين 
الحوض والكوثر. 

أوضح أهل العلم أن الكوثر نهر 
داخل الجنة» كما جاء مصرحًا في بعض 
الأحاديثك؛ وماؤه يصب فى الحوضن 
ارم الجلةء #الكوثر هو ماحة الحوض» 
كها جاع فى ديت أبى نر قال: قلت: 
ذا سول الحلا ا ار قال 
فوالاني تفس محمد بيده لآنيته أكثر من 
عدد سوه السماء وكواكبهاء آلا لبي 
الليلة المظلمة المصحية» آنية الجنة من 
شرب منها لم يظماً آخر ما عليه. 
)£( 


E 


فيه ميزابان من الجنةء من 

(١)انظر:‏ تفسير ابن كثير (4)067/8 وراجع: تفسير 
الطبري (9/17١7)ء‏ وروح المعاني /7١(‏ 185). 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية .)١8١(‏ وانظر: معارج 
القبول لحافظ الحكمي .)۸۷١/۲(‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (۷۱۹/۱۲)» وتفسير 
ابن كثير .)٥۰۲/۸(‏ فتح الباري .477/1١(‏ /171), 

(5) الشخب: السيلان. انظر : النهاية .)]٠١/۲(‏ 


الكوثر 


شرب منه لم يظماًء عرضه مثل طوله ما 
بین عنمان إلى آيلة؛ عاؤه شد بياضا من 
اللبنء وأحلى من العسل»”*': ومن هذا 
الباب يطلق على الحوض كوثر؛ لكونه 
يمد منه» وبهذا يتبين أن الحوض مغاير 
للكوثر» ولكنه وثيق الصلة بهء والله 
أعله”"' . 

قال ابن أبى العز كه فى بيان ذلك: 
«والذي کاس سن الأساديك الواردة 
في صفة الحوض: أنه حوض عظيم؛ 
ومورد كريم» يُمَذّ من شراب الجنة» من 
نهر الكوثر الذي هو أشد بياضًا من اللبن 
وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» 
وأطيب ريخا من المسك» وهو في غاية 
الاتساع». 
مذهب المخالفين: 

نسب بعض أهل العلم إلى المعتزلة 
إنكار الشفاعة للنبي ية يوم القيامة. 
ووجود حوض الكوثرء وأنكروا ما ورد 
في هذا الباب من الآثار والأخبار”". 

وهذا المذهب باطل» فقد جاءث 
تسوفن الكخاب والسنة خالة على 
إثبات الكوثر للنبي #5 وهو ما قرره 
أهل العلم من السلف الصالح ومن 
(۵) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم (Noa‏ 
(1)انظر: فتح الباري (١١/577؛6 »)٤٦۷‏ وراجع تفسير 


اق قثير 7⁄67 4۹۸)/ 
(۷) انظر: شرح العقيدة الطحاوية »۲۸١(‏ 14). 


(8) انظر: التبصير في الدين للإسفراييني (55). 


الكوني والشرعي 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «التذكرة»)» للقرطبى. 

۷ے #اتفسير ابن كير 

۳ - اتفسير الطبري». 

٤‏ - «الذيل على جزء بقي بن مخلد 
في الحوض والكوثر»» لابن بشكوال. 

ه ‏ «روح المعاني»» للألوسي. 

5" شرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز الحنفي . 

۷ - اشرح العقيدة الواسطية»» لابن 

8 «فتح الباري»» لابن حجر. 

4 «ما روي في الحوض والكوثراء 

٠‏ «معارج القبول»» لحافظ 
الحكمي . 

# الكوني والشرعي 8 

© التعريف لغةً: 

الكوني : منسوب إلى (الكون)» وهو 
مصدر للفعل (كان). يقال: كان يكون 


کوتًا ٤‏ أي : وجد اسف 50 قال ابن 


(١)انظر:‏ ما روي في الحوض والكوثر لبقي بن مخلد» 
والذيل على جزء بقي بن مخلد في الحوض والكوثر 
لابن يشكوال. 

(۲) النهاية فى غريب الحديث والأثر (4/١1١5؟)‏ [المكتبة 
العلمية» ۳۹۹١ه].‏ 


الكوني والشرعي 


فارس : «الكاف والواو والنون أصل يدل 
على الإخبار عن حدوث شيع » إما في 
زمان ماض أو زمان راهن. يقولون: 
كات الشيء يكون كونًا؛ إذا برقع 
0 


4 
327 


والكون: الحدث» والكائنة: الأمر 
الحادث. وكوّنه فتكرّن: أحدثه فحدث. 
وكؤن الله اش : | EZE‏ وأویخاه طن 
أخرجه من العدم إلى الوجود . 
والشرعى : منسوب إلى (الشرع)» قال 
ابن قاوس : «الشين :والراء والعين أصل 
واحد» وهو شىء يفتح فى امتداد يكون 
فيه» هن ذلك: اللشريعةة» وهی مورد 
الشاربة الماء . ويقال : آشرعت ظريقًا ؛ 
إذا أنفذته وفتحته»””“. والشرع: نهج 
(U . 5‏ 5 5 
نواه أي : ع . والشريعة والشرخة : 
(A) 0 5‏ 
© التعريف شرعًا: 
الكوني: هو كل ما له تعلق بربوبية الله 
(۳) مقاييس اللغة )١58/5(‏ [دار الفكرء. ۹۹١١ه].‏ 
)٤(‏ تهذيب اللغة )٠٠٠١ /٠١(‏ [دار إحياء التراث العربيء 
طا cet‏ ولسان العرب (Fo ails.‏ 
[دار صادرء ظ٣ LAY‏ وتاج العروس Ar)‏ 
١‏ [وزارة الإعلام بالكويت؛ ط 08١5١ه].‏ 
(5) مقاييس اللغة (۲۹۲/۳). 
(7) مفردات ألفاظ القرآن للراغب (۱/ )٥١١‏ [دار القلم]. 
(۷) الصحاح )١177/75(‏ [دار العلمء ط٤»‏ ٠199م].‏ 
والقاموس المحيط (VY)‏ [مؤسسة الرسالة» ط۸ 
اها 
(8) لسان العرب .)١9/5/8(‏ 


الكوني والشرعي 


تعالى وخلقه وقضائه وقدره وفعله. 
والشرعي: هو كل ما له تعلق بإلهيته 


© الأسماء الأخرى: 

من الأسماء المرادفة للفظ (الكوني 
والشرعي): الخلق والأمرء الخلقي 
والديني. 
3 الحكم: 

يجب الإيمان بما وقع كوناء ومحبة 
الأمر الشرعي والانقياد له وأنه جميعه 
من الله تعالى وتابع لحكمته. فكل ما 
قضاه الله كوناء أو تعبد به خلقه شرعًا 
فإنه لحكمة» وعلى وفق الحكمة» سواء 
علمنا منها ما نعلم» أو تقاصرت عقولنا 
عن ذلك» وإفراده سيحانه بالخلق 
وبالأمر الكوني والشرعي» من مقتضى 
وحدانيته في ربوبيته . 
7 الحقيقة: 

المراد بالكوني هو إحداث الشيء 
وإيجاده بأن يُخرج و العدم إلى الوجودء 
زغلا خاس يالل کجالی بوقو اکر 
عن علمه الشامل وقدرته المطلقة. 
والكوني مطابق للمشيئة» والمقصود به: 
)١(‏ انظر : شفاء العليل (۲۸۰) [دار المعرفة» ۴۹۸١ه].‏ 


(1) تهذيب اللغة /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ ولسان العرب لابن منظور 
اسن TI‏ )0 وتاج العروس .)/١/63(‏ 


الكوني والشرعي 


أن كل ما يحصل فى هذا الكون فهو 
بمشيئة الله وقدره وغل وهذا لا يخرج 
عنه شيء مهما صعُر ودق. وأما الشرعي 
فهو النهج الواضح والدين القويم الذي 
سه الله 'تعالى وار به "» والتاس في 
الد به فاون" . 
© الأدلة: 

قال تعالى: أل لَه َلك وال 
[الأعراف: ٤٥]ء‏ قال السعدي كانه: 
«أي : له الخلق الذي صدرت عنه جميع 
المخلوقات علويها وسفليهاء أعيانها 
وأوصافها وأفعالها والأمر المتضمن 
للشرائع والنبوات» فالخلق: يتضمن 
أمحكامه الكونية القدرية» والآمر: يتضمن 
أحكامه الدينية الشرعية» وثم أحكام 
الجزاء» وذلك يكون في دار القا* . 

وقال تعالى: ظوَصَدَّدَتَ يلمت ريا 
ES‏ [التخريم: :]1١‏ اافكتبه كلماته 
التي يأمر بها وينهى ويحل ويحرم» 
وكلماته التي يخلق بها ویکؤن»". 

ومن السَّنَّة قول النبي بلل: «إن الله 
قبض أرواحكم حين شاء؛ وردها حين 
نا 


(۳) لسان العرب .)١95/8(‏ 

)٤(‏ وانظر: طريق الهجرتين (۱/ ۳۷ ۔ ۳۹) [دار السلفية: 
ا 194اهاء 

.]١ط [مؤسسة الرسالةء‎ )59١( تفسير السعدي‎ )١( 

(5) شفاء العليل (۲۸۲). 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد؛ رقم .)۷٤۷١‏ 


1 ر الث 31 5 


وعن 5 هريرة 5 قال: قال 
رسول الله عد : (وإن أصابك شيءء فلا 
تقل : لو أنى فعلت كان كذا وكذاء ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح 
عمل الشيطان)”'. 

وعن ابن عمر وهه أنه سمع النبي کيا 
قال: «فهو فضلي أوتيه من أشاء»”". 

وعن أبي موسى الأشعري ونه عن 
النبى بل قال: «إن الله ك إذا أراد 


رحمة أمة من عباده. قبض نبيها قبلهاء 


فجعله لها فرطًا وسلمًا بين يديها»”” 
الحديث. 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن عيينة ْلَنْهُ: «فرّق الله بين 
الخلق والأمرء فمن جمع بينهما فقد 
الو هذا 

وقال ابن تيمبة ب: «وأما لفظ 
(الكلمات)» فقال في الكلمات 
الكونية : یکت ا وک ك 
[السحربي: 1٣‏ وكان النبي يك يقو 
«أعوذ بكلمات الله التامات 00 لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر» الصنيك. 


سي 


وصدفت 


.)5174 أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة» رقم .)٥٥۷‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۲۸۸). 

(4) ومراده كينُ: أن من جعل الأمر من جملة ما خلقه 

(5) أورده القرطبي في تفسيره (17/١57؟)‏ [دار الكتب 
الحضريةء ط۲ 784١اه].‏ 

(7) أخرجه أحمد )7١7/554(‏ [مؤسسة الرسالةء طا 


الكوني والشرعي 


وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر: هي التي كوّن بها 
الكائنات فلا يخرج فر ولا قاچر عن 
تكوينه ومشيئته وقدرته. 

وأما كلماته الدينية: وهي كتبه المنزلة 
وما فيها من أمره ونهيه فأطاعها الأبرار 
وعصاها الفجار. وأولياء الله المتقون هم 
المطيعون لكلماته الدينية» وجعله 
الديني» وإذنه الديني» وإرادته الدينية. 

وأما كلماته الكونية التى لا يجاوزها 
بر ولا فاجر؛ فإنه يدخل تستها جميع 
الخلق حتى إبليس وجنوده وجميع 
الكفار وسائر من يدخل النارء فالخلق 
فك اجسعوا فى شمول الخلق, والمشيعة 
والقدرة والقدر هم ققد افر فوا في 
الآمير والتيى والح وال فا 
والغضب. وألا الله المتقون هم الذين 
فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا 
على المقدور فأحبهم وأحبوه ورضي 
عنهم ورضوا عنه. وأعداؤه أولياء 
الشياطين وإن كانوا تحت قدرته فهو 


)1117/1١( ها» وذكر الهيقمي في السجمع‎ ١ 
[مكتبة القدسي]: آن رجال بعض آستانیده رجال‎ 
الصحيح . و صححة الألباني فى.سلسلة الأحاديك‎ 
[مكتبة المعارف» طا‎ )85٠ الصحيحة (رقم‎ 
.]اه١6‎ 

)¥( مججوع الفتاوئ (Y1 C۷ /1١(‏ [مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف» 5١151١ه].‏ 


الكوني والشرعي 


وقال نله أيضًا: «والله تعالى له 
الخلق والأمرء فلفظ الإرسال». والبعث» 
والإرادةء والأمرء والإذن» والكتاب» 
والتحريمء والقضاء» والكلام ينسم 
إلى: خلقيء وأمري»ء وكونيء 
“> إن 

وقال ابن القيم كدَنُ: «فما كان من 
كوني فهو متعلق بربوبيته وخلقه» وما 
كان من الديني فهو متعلق بإلهيته 
وشرعه» وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه 
له الخلق والأمر» فالخلق قضاؤه وقدره 
وفعله والأمر شرعه ودينهء فهو الذي 
خلق وشرع وأمر وأحكامه جارية على 
خلقه قدرًا وشرعًا. 

ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني 
القدري» وأما حكمه الديني الشرعي 
فيعصيه الفجار والفساق والأمران غير 
متلازمين؛ فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر 
به ولا شرعه» وقد یشرع ويأمر بما لا 
يقضيه ولا يقدره ويجتمع الأمران فيما 
وقع من طاعات عبادة وإيمانهم وينتفي 
الأمران عما لم يقع من المعاصي 
والفسق والكفر وينفرد القضاء الديني 
والحكم الشرعي في ما أمر به وشرعه 
ولم يفعله المأمورء وينفرد الحكم 


( 


6 82 5 (۲ 
الكوني فيما وقع من المعاصي؟ ' 


(4/۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين اسح‎ )١( 


[دار العاضمة» ط۲» ۹١١٤١ه].‏ 
(۲) شفاء العليل (۲۸۰). 


الكوني والشرعي 


© الأقسام: 

ورد في الشرع ألفاظ عديدة تنقسم 
إلى معديينة الکرئی والشرعي» :وعيلء 
الألفاظ هي : 

١‏ القضاء: 

ودليل القضاء الكوني قوله تعالى: 
HER:‏ سبع سَمنوَاتِ»# [فصلت: .]١١‏ 
ودليل القضاء الشرعي» قوله تعالى: 
وى ريك ألا سَبدكأ إلا إيه وَيلْويدين 
إخسئًا4 [الإسراء: ۲۳] أي : أمر . 

۴ > الأمر: 

قال تعالى في الأمر الكوني: «إِنْمَآ 
اسب إا اد سا أن قول لَه کن 
كوت ©6 [يس]. وأما الأمر الديني 
فمثل قوله: إن آله يمتح أن دوا 
لمكت إل أَمْيِهَاكه [النساء: .]١۸‏ 

۳ - التحريم: 

ودليل التحريم الكوني قوله تعالى: 

وما علي الْمَرَاضِع من مَل [القصص: 
١‏ وقوله: ال إا رمه علي ربعن 
0 یتبهوت فى » [الحافية155. وأها 
التحريم الشرعي فدليله قوله تعالى: 
وحمت عَكم امه ولم ولتم الزرير» 
[المائدة: ٣]ء‏ وقوله: حرمت يڪم 
اس کہ وتاک راونڪ [الساة اء 

فاه الكلماة: 

فالكلمات الكونية مثل قوله تعالى: 


الكوني والشرعي 


0 کا ية ا 5 وتنا ومنه قوله: 
تمت كلِمَةُ ريك لأنلانَ جَهَنّمَ من الجِنَّدٍ 
لا حن ©4 [مدوددا. وأما 
الكلمات الشرعية فدليلها قوله تعالى: 
«قل اهل الكتب تالا إل كلم س1 


كلق سوم 


يككا اك کک چ إلا َس 9 رك 
پات یا ولا : تخد کا ا ااا قله 


دون ري آل عمراة: 8 
FE‏ اه 
الإذن الكوني مثل قوله. في السحرة: 
وما هم بِصََآرِينَ بده من حي إلا باِدْنٍ 
أشَّوّ» [البقرة: ؟١٠].‏ ودليل الإذن 
الشرعي قوله تعالى: #قل ايد 8 E‏ 
ا لک شيف زَزْقِ فَحَعَلْثَم يله حرامًا 
وا قل ماله اورت 4 yr‏ ۹[ . 
٦‏ - الكتاب: 
ودليل الكتاب الكوني قوله تعالى: 
َب ڪب اله ] أن وسل 
[المجادلة: 1].. وقوله: ل أن شا 
إا ما حب اه تاي [العوبة: ١‏ 
وذلييل الكتاب الشرغي اقولة تعالى؛ 
الد ين مك4 [البقرة: 187]. 
- الارادة: 


شليل الزات الكوية قولله تعالى: 


کن قود لل 4 ی ينج کن 

ریا رر وى 2 ص .ر 
الاسم ومن رة E‏ شا ا ر 
ا 


صَيَفَا حرجا [الأنعام: .]٠٠١‏ وقال تعالى 


الكوني والشرعي 
في الإرادة الدينية: يد اه يكم 
الس ول رید د بكم امسر چ اله 
هو1]ء» وقال ای بريد 4 نھ آله 1 a]‏ 
0 ريه د مي ۶ 2 
ل د 4 س ِي من ترس 
4 1 
ت عب 1 عيذ کے © 16 
ب 2 تسم وريد اليرت 
34 8 لطبت أن جلا ا عَظِيمَا 9 


دوخ ص ع 


يف 


ع عر 


رید أن يوب 


ر 


وخلق آلا 


0 (9)* [النساء]. 


۸ البعث: 
فالبعث الكوني دليله قوله تعالى: 


EE E‏ بنا يڪم بادا لآ 
ولي اا سید [الإسراء: .]٥‏ وقوله 
آلأزضة [السافية: ۴١‏ وآضا البعية 
الشرعي فدليله قوله فهر الَرِى 

ف الان مولا منم يشلا ليم 
اد ت و I‏ 24 


[الجمعة: ۲]. 


22 


بعث 


- الارسال: 


الإرسال الكوني دليله قوله تعالى: 
وار تر آنآ سنا النَِنَ عل الْكيْونَ 
ودم أن € [مريم]. وقوله تعالى: 
8 ليع ارس الریح ثرا بيت يى 
يَحْمَيِي» [الفرقان: .]٤۸‏ وأما الإرسال 
اق فدليله قوله تعالى: وما أَسَلْنَا 
ِن رسو إلا عع يإذن ال4 


[التساء: 14[ ۴ 


الكوني والشرعي 59 


٠‏ الجعل: 
أما الجعل الكوني فدليله قوله 
تعالى: إا جملا ف أعَتقِهمّ أَعَدَلا فَهِىَ 
إل الان هم مُقمَخرة © لتا ين 
أي عا وين لله سا 
وقوله تعالى: وال جَعَلَ کم مِنْ 
ن ودي [البحل: .]۷١‏ وآما الجغل 
الشرعي فدليله قوله تعالى: فما جَمَلّ 


2 ۴ ن 0704 مه ر 22 rd‏ چ 
آله من محجيرة ولا سار ولا وصِيلم ولا 


حار [المائدة: 48٠١‏ أي: ما شرع 
ذلك ولا أمر به وإلا فهو مخلوق له 
واقع بقدره ومشيئته . 

: الايماء‎ ١ 

أما الإيتاء الكونى فدليله قوله تعالى: 
وول بون ملك م با [البقرة: 
. وأما الإيتاء الشرعي فكقوله تعالى : 
دوا ا اک بِمَوّو [البقرة : aL‏ 

7 .ہے الآيات : 

أما الآيات الكونية فدليلها قوله 


تعالى: تا اضر بمب كَدَِكَ يني 


آله الو وَررْيكُمْ َايتدء لمکم عقون 
©* االبقرة]» وقوله: لسَكْرِبِهِمٌ ٤اا‏ 


AA‏ ع E‏ الى غك د و مر 
فى الفاق وف أنفسمم حى ينين لهم أنه 
ر 3 


حى چ اق فلك 8# وآها الاينات 
الشرعية فدليلها قوله تعالى: وَين 


كما دبا ايت أؤكيك َب الَا هُمْ 
فيا خَنِدُوَ 469 [البقرة]ء وقوله تعالى : 


الكوني والشرعي 


س 2ر 


ولد ارلا إِليّكَ ٤ای‏ بیت وما كر 


6 المساكل المتعلعة: 

التسوية بين الأرادة والمشيئة: 

منشاً الصلال الذي وفعت فيه القدرية 
والجبرية يكمن في التسوية بين المشيئة 
الكونية والإرادة الشرعية» حيث ظنُوا أن 
الميشيية والإرادة (الكونية) مسعلومة 
للمحبة والرضا. 

فالقدرية زعموا أن الكفر والفسوق 
والعصيات لا يمككن إفجالهه تحت 
إرادة الله وتقديره؛ لأن الأمر عندهم 
يستلزم الإرادةء فكل ما أمر به فقد 
أراده» والله تعالى لم يأمر بالكفر 
والفسوق والعصيان» فهو غير مريد لها؛ 
لأن الله لا يحبها ولا يرضاها. 

آسا االجبريةة فزعمروا أن الكعفيى 
والفسوق والعضياق مرادة له :محبوية له 
وقد جبرهم عليها ولا خيار لهم في 
تركهاً؛ لان الذأهى عندهم لا يستلزم 
الإرادة» وإذا كان الله تعالى لم يأمر 
بالكفر والفسوق والعصيان إلا أنه أراد 


ذلك وقدره يد . 


(۱) انظر: الجواب الصحيح :)1١88 ١59/١(‏ وشفاء 


العليل (۲۸۰ - ۲۸۳). 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
المكعزلى (ef! ETD‏ [مكتبة وهبة» طن 
7 اهاء والمحيط بالتكليف له )*5٠(‏ [المؤسسة 
المضرية العامة للتأليقف]هء والملل والتحل - 


الكوني والشرعي 


ومذهب أهل السّنّة قائم على التفريق 
بين العشكقة والمحبة والرضاء إذ إن 
بمشيعة الله تعالى وإرادته» وهذا يشسل 
الطاعات والمعاصى» ثم إن النصوص 
المعاصي ولا الفسادء وقد اتفقت الأمة 
على ات الله يکي اال هيات درن 
الماموواكه ويحسا المأموراك دون 
المنهيات» فالطاعات يريدها الله من 
العباد الإرادة االلمتضصمتة لمحبته لهاء 
ورضاه بهاء إذا وقعت وإن لم يفعلهاء 
والمعاصي يبغضها ويكره من يفعلها من 
العباه وق شاك أن يخلقها عبر لحكمة 
لكونها تضر بالعبد أن يكره أن يخلقها 
هو لما له فيه عن الحكيةةة". 


53 الفروق: 

الفرق بين الكوني والشرعي : 

- الكوني يكون فيما يحبه الله» وفيما 
لآ يجه أنما الشبرعى قلا يكون إلا فيما 
بده اللا اس ` 

- الكوني لا بد أن يقع» فكل ما في 
هذا الكونء وكل ما يكون ويوجدء 
فإن الله أزاده كونا وقدرا ميحج حير وزشيرء 
وصحة وعافية» وعز وإذلال» وكفر 
= للشهرستاني )817/١(‏ [مؤسسة الحلبي]ء والفرق بين 


الفرق للبغدادي .)51١1١(‏ 
)١(‏ انظر: منهاج الس االبوزية 5/8 _ 8 


الكوني والشرعي 


وإيمان» وفقر وغنى» ومعصية وطاعة» 
وسعادة وشقاوة» أما الشرعي المتعلق 
بالأمر والنهي» وهو ما طلب الله من 
العباة تطبيقة .والعسل به من الأجكام 
الشرعية» وهذا لا يستلزم الوقوع إذ قد 
يقع وقد لا يقع. فقد أمر الله أبا جهل 
بالإيمان ولم يؤمن'"". 

ولا لازم بين الأمريين الكوني 
والشرعي؛ بل قد يتعلق كل منهما بما 
لا يتعلق به الآخرء فبينهما عموم 
وخصوص من وجه. فالأمر الكوني أعم 
من جهة تعلقه بما لا يحبه الله ويرضاه 
من الكفر والمعاصي» وأخص من جهة 
أنه لا يتعلق بمثل إيمان الكافر وطاعة 
الفاسق. والأمر الشرعي أعم من جهة 
تعلقه بكل مأمور به واقعًا كان أو غير 
واقع» وأخص من جهة أن الواقع 
بالأمر الكوني قد يكون غير مأمور به. 
والحاصل أن التوغين قد يجتمعان 
معًا في مثل إيمان المؤمن» وطاعة 
الب ۽ 

وينفرد الأمر الكوني في مثل كفر 
الكافر» ومعصية العاصي . وينفرد الأمر 
الشرعي في مثل إيمان الكافر» وطاعة 
الاي" : 


(0)انظر: مجموع الفتاوى ا تنمية (۸/ (٤۷١ 55٠‏ 


وشماء العليل CEA EV)‏ وشرح الطحاوية (59). 
() مراتب القضاء والقدر للدبيخي (1۹) بتصرف. 
وانظر: شقاء العليل )۸°( 


الكوني والشرعي 


ضل فى هذا الباب طائفتان؛ هما: 
الشدرية بوالجيرية . 

قالقدرية ايوا آلارآذة الشرغية 
وأنكروا الإراذة الكونية» وزغموا أن الله 
لا يحب الكفر والفسوق والعصيان» فلا 
يدخل تحت إرادة الله وتقديره؛ لأن 
الأمر عندهم يستلزم الإرادة» فكل ما أمر 
به فقد أرادم» والله تعالى لم يأمر بالكفر 
والفسوق والعصيان» فهو غير مريد لها؛ 
لآق ,الله لا مجبنها ولا برقياع0. 

آما الجبرية فأثبقوا الإرادة الكوتية 
وأنكروا الأرادة الشضروعية ووغموا أن 
الكثر والفسوق والعصيان عراةة له 
محبوبة له» وقد جبرهم عليها ولا خيار 
لهم في تركها؛ لأن الأمر عندهم لا 
يستلزم الإرادة» وإذا كان الله تعالى لم 
يأمر بالكفر والفسوق والعصيان إلا أنه 
آواد ذلك رقتو وشا" . 


3 الرد عليهم: 
ما ذهبوا إليه سخالف للتصوص 
الشرعية التي دلت على الفرق بين المشيئة 
والمحبة وقد تقدم ذكر بعضهاء ومذهب 
السلفت قائم على التفريق بين الإرادتين 
(١)انظر:‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
( ۳ ۳ والمحيط بالتكليف .)۳٤۰(‏ 


(۲) الملل والتحل للشهرستاني (۱1/ ۰)۸۷ والفرق بين 
الفرق للبغدادي .)١١١(‏ 


الكوني والشرعي 


السشيثة والإرادة رين البحية والرضلاء 
فالمعاصي داخلة تحت مشيئة الله الكونية ؛ 
إذ لا يحصل في عله شي» غاز هن 
إرادته» لكنها غير داخلة تحت إرادته 
الشرعية ومحبته» وهذا جائز عقلًا وحسًا 
د ولل المفل الأعلى ‏ لهذا نجد أن 
المريض يشرب من الدواء بإرادته وهو لا 
یحبف كلك ما بحصل. فى ألكون فهو 
اا الله الكربية: وان قات يمضه تد للا 
يحبه سبحانه» ولكنه أذن به ومن العبد 
من فعله لحكمة ترجع إليه سبحانه» وهو 
قادر على منعه من ذلك إذا لم يرده إرادة 
كوتيةء قحصرك. المعاضى جراد لله کیا 
فغير مود شی ساي الما علن 
معاصيهم ليس ظلمًا لهم» وإن كانت 
مقدّرة عليهم؛ لأنهم يعذبون على 
أعمالهم التي عملوها باختيارهم وإرادتهم 
بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب وتحذيرهم منها”". 


© المصادر والمراجع: 

؟ #الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 
في القرآن الكريم والسّنّة النبوية)» لنوال 
علي الزهراني . 


(۳)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۲۲/۸)» 
ومنهاج الشَّنَّد (/157غ ۷١١٠ء »)۱۸١‏ وشفاء 
العليل (454) وما يعدهاء وشرح الطحاوية (الاء 
۲ ۲۲۸» ۲۲۹) [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف»ء طاء 414١ه]ء.‏ والقضاء والقدر 
للمحمود )۳٤۷(‏ وما يعذها [دار الوطن» ط5]ء 
ومراتب القضاء والقدر للدبيخي (11) وما بعدها. 


الكيد كوه |" الكيد 
سس اي ع E Tor!‏ 


۲ - «إيثار الحق على الخلق». لابن 


الوزير. 
328 شرح الطحاوية»» لانن أبى العز 
| لحتفي 1 


. «شفاء العليل»ء لابن القيّم‎ - ٤ 


ه ‏ «طريق الهجرتين»» لابن 0 
- «الفرقان ر بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان»» لابن تيمية . 


/ا ‏ «القضاء والقدر فون ضوء الكتاب 
والسئة ومذاهب الناس فيه) 2 لعبد الرحمن 
المحمود. 

8 اامجموع الفتاوى) (ج8) لان 


۹ چ مراي تبه ا والقدراء 


ات المنهاج السنّة النبوية» (ج۳)» 
لابن تيمية. 


8 الحيد 8 
© التعريف لغة: 
الكاف والياء والدال أصل صحيح 
يدل على معالجة لشيء دة ثم يتسع 
الباب» وكله راجع إلى هذا الأصل» 
قال أهل اللغة: 2 المعالجةء هذا هو 


الأصنل فى الباب ثم سمو المكر 
Lg‏ 1 


(١):انظر::‏ مقاييس اللغة (189/60): 


فيطلق الكيد لین المكر» والاجتهاد. 
والاحتيال» كاده بده كيدا ومكيدة» 
وكذلك المكايدة» وربما سميت الحرب 


ا 


© التعريف شرهًا: 

صفة فعلية ثابتة لله تعالى في مقابل 
گید الكاتديق». ورد مكر الماكرين 
وحقيقتها إظهار أمر وإخفاء خلافه 
ليتوصل به إلى مراده. 


وصفة الكيد: هي كيده سبحانه بأهل 


الكيد مقابلة لهم بفعلهم» وجزاء لهم 
660 
بجنس عملهم 
وهي بمعنى التوصل بالأسباب الخفية 
إلى الإيقاع بالخصم» وهي في محلها 
فة كمال يمف لها 
ولاك فرصف الله تعالى نهنا جاء 
فقيدا' نما يفيذ االكمال: زالعظمة. والعدل 
والحكلينة . 


1 العالاقة يينالمعنىاللغوي 
العلاقة. ظاهرة بين المعنيين» لكن 
المعنى المتعلق بوصف الله تعالى هو 
(۲) انظر: الصحاح (۹/۲٥)ء‏ 
القاموس المحيظ .)1٠7(‏ 
(©) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم 2788/١(‏ ۲/ 


KWH 


() انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين .)١١١ /١(‏ 


ولسان العرب (۳/ ۳۸۳)»› 


بوجه من الوجوه» ولذلك لا يأتي إلا 
مقيدًا بما يفيد المدح والحمد» بخلاف 
ما قد يوضف به المخلوق هن الكيد؛ 
قإنه نقد يکوت تعدا وظلما . 


7 الحكم: 

ووب إثبات ما أضافه الل تعالى إلى 
نفسه من صفة الكيد على وجه الكمال 
المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه» وأن يؤتى بذلك مقيدًا كما ورد 
في النصوصى الشرعية» يما ينيد الكمال: 
ويزيل إيهام النقص . 


5 الحقيقة: 
الكمال» فإنه جل عادل فى عباذه. 
وموقعه ال 00 يستحقهء قال 
تعالى : ام یکذ کہا © اک يدا )4 
[الطارق 0 

ولماا كانت ضفة الكيد فن حت 
الإطلاق ‏ من الصفات المنقسمة التي 
تقبل المدح وتقبل الذم» جاء وصف الله 
تعالى بها مقيدًا بما يدل على المدح 
والكمال المطلق . 

فالكيد حون تعلق يمن يستدكق الكت 
نك امراق الوا له س مدت لی 
كل عاقل . 

وذلك أن الكيد إيصال الشيء إلى 


.)١١5/5( انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 


الغير بطريق ضفي» فاق كان ذلك الثير 
فحن ذلك الشر كان کا خا بولا 
كان. كيدا سا : 

والله سبحانه إنما يمكر ويكيد 
ويستهزئ بمن يستوجب ذلك فيأخذه من 


< لا 5 )20 


© الآدلة: 


قال الله تعالى: بَا با قبل 
0 استخرجعه وعاءِ 


ا 
ر به 


خيه استخرجها من 
للقت كذ ال ست اة 00 
0 لوكي ا إن ره 
يدا ©4 [الطارق]ء وقال تغالى: لدَأْمْلٍ 
لَهُمّ يت كب سين 4 [الأعراف: 


. [AY 


EE 


© أقوال آهل العلم: 

قال ابح تيمية: #وعكذا وهف تفسه 
بالمكر والكيد؛ كما وصف عله بذلك: 
ونروت 1 16 الآ قل: ا 
وقال: طم کیو کہ © اید کا 403 
[الطارق]» وليس المكر كالمكر ولا اليد 
يننا 

وقال ابن القيّم: «وكذلك المكر 
ينقسم إلى محمود ومذموم» فإن حقيقته 
إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى 
¿ المحمود: مكره تعالى بأهل 


مراده. فمن 


(۲) انظر: الفتاوى الکبری .)١59/5(‏ 
)۳( التدمرية %(. وانظر: غريب الحديثت للحربي /1١(‏ 
)٤‏ [جامعة أم القرى» طا ١٠٠٤٠ه].‏ 


الكيد 


المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهمء 
وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين» قال 
تعالى : لوي لَهْمْ بيت كني مين @4 
EAN‏ 


وقال ابن كثير: «ولهذا قال تعالى: 
ابا اوهد مل وم له ثم 
ستَخرَجهًا عن وعاءِ جد کل کا 
ا وهنا من الي الوب 
المراد الذي يحبه الله ويرضاه» لما فيه 
فن الحكمة والمصضلحة البطلرة . 


© الآثار: 

= الععيّد 4 تعالى بالخوف منه: 
وعدم أمن مكره وکیده» مع رجائه 
وخسن الظن به . 

۲ - التجاء المؤمن إلى ربه ل في رد 
كيد الكائدين» وصرف أذى المبطلين. 

۳ الجر من الكيد المؤدق: إلى 
إحهاق پال آر إبطاك سمق» تين كله 
للباطل يكيد الله عليه للحق. 

= تين المؤمنين بتضر الله اتعالى ؛ 
فهو جاعل العاقبة للمتقين» وهو لا 

- قيام ما خلق الله تعالى بالعدل 
والحكمة؛ فمن كاد ظلمًا وغدوانا لا 
يدوم له كيد وإن فرح به زمنًا؛ فالله 
تعالى لا يهدي كيد الخائنين» وكيده 


.)۳۸۸/١( إغاثة اللهفان‎ )١( 
.)٤١١/٤( تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


3 Eo ان‎ |. . 


الكيد 


الحق هو الغالب على كل كيد. 

5 - ها کون لرسل الله واناه 
وأوليائه من النصر والعاقبة الحسنة» مع 
قلة ذات يد لديهم؛ لكنه نصر الله تعالى 
الذي يكيد لهم ويمكر لهم. 

۷- ما يقع على الظالمين من العقوبة 
والعذاب»ء فهم وإن فرحوا بكيدهم 
واعتدائهم زمانا إلا أن المآل القريب 
هلاك وخسرانء فهم يكيدون كيداء والله 
يه قيذاء زاك غالب على أفرة. 

خالف عموم المتكلمين من الجهمية 
والمغتزلة والأشاعرة في إثبات هذه 
الصفة» وهذا بناء على ما أصَّلوه في نفي 
الضفات. 

فمخالفة الجهمية بناء على أصلهم 
الفاسد في أن إثبات الصفات يستلزم 
ال 


ومخالفة المعتزلة بناء على أصلهم في 
نقى الصفات؛ لاستلزامها التشيية؛ ولان 
ا الصفات يلزم مةه تسد ال 
فيثبتون الكيد باعتبار أثره» ويؤولونه 
بإنزال العقوبة”” . 


(۳) الفرق بين الفرق للبغدادي (١؟55)‏ [ذار التراث]» 
والملل والنحل للشهرساني )98/١(‏ [دار المعرفة» 
ط١].‏ 

)١77( شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي‎ )٤( 
.اه١41١5 [مكتبة وهبة» ط"؛‎ 

(0) انظر: تنزيه القرآن عن المطاعن لعبد الجبار (/70). 


الكيد + 


ومخالفة الأشاعرة مبنية على أصلهم 
في نفي الصفات الفعلية؛ لأن إثباتها 
يلرم حلوك السواذت في ذات اله 
تعالى» وكذلك توهم النقص في إثبات 
هذه الصفة نظرًا لجانب النقص الذي 
يحتمله إثباتهاء فأولوها إلى صفة الإرادة 
التي يثبتونها ضمن الصفات العقلية السبع 
التي يثبتونها» فتكون الصفة عندهم 
بمعتى إرادة العقوية» أو معن الكيد 


الواقع على المكيد”''. 


7 الرد عليهم: 

- بنفي ما أحدثوه من لوازم باطلة» 
فإثبات الصفات لا يلزم منه تعدد 
اليما ولا العشبيه؛ ولا أي فسن 
اللوازم الباطلة التي يجعلها النفاة مانعة 
لاثبات ما أثبعه الله تغالی لتفسهء وأثيتة 
له رسوله كل من الأسماء والصفات. 

فا تعالی أتبت النكسه ضفات»ه 
وأتبعهنا لغلقه: كالعلي. والقدرة 
والإرادة» والعظمة إلخء ومن ذلك صفة 
الكيد» ولم يلزم من هذا الإثتيات أي 
معنى للتشبيه والتنقص الذي يزعمه 
هؤلاء التفاة بل المتقرر شرعًا وقفلا 
ما أخبر به تعالى عن نفسه بقوله: فليس 
کنو فا هو اسيع انعد ©4 
[الشورى]. 

فأهل السَّئَّة والجماعة في إثباتهم 


(١)انظر:‏ مفاتيح الغيب للرازي .)419/١19(‏ 


لجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته 
له رسوله ية يقررون هذا الأصل الجامع 
لكل الصفات» المانع من أي ظن كاذب 
أو لازم باطل › ومنها صفة الكيك. 

وكذلك فإن إثبات الصفات الفعلية لا 
مخلوقة» فهو لم يزل ولا يزال فعالّا لما 
يريد» والتصوص الدالة على تعدد أفعاله 
وتنوعها لا تكاد تحصى» وليس في شيء 
متها ما يدل على أن شيئًا من المخلوقات 

فتقيتث افعله. سيحاته. نمكليقته والختيازه 
بثبوت الدليل الشرعي عليه ولا ترد 
دلالة الدليل باللوازم الباطلة. 

بل إت تفي المشيعة والاشعيار في 
أفعاله تعالى هو النقص الذي يجب أن 
تزه غنه». فإثبات الكمال والحمد اله أنه 
يخلق ما يشاء» ويغفر لمن يشاء» ويعفو 
عمن يشاء» ويفعل ما يريد» وأنه لم يزل 
ولا وال قال الا ورو 

قمسألة الأصقات: الأختبارية هى من 
تمام حمده» فمن لم يقر بها لم يمكنه 
الأقرار بان ال محموة ألبحة» ولا أقه 
رب العالميت ؛ فإن الحمد ضد الذم 
والحمد هو الإخبار بمحاسن المحمود 

والله تعالى يحمد نفسه بأفعاله» فإذا 


الكيد ا mmm‏ ر الكبد 


لم يكن له فعل يقوم به باختياره امتنع «الرسالة التدمرية». لابن تيمية. 


ذلك کله . ٤‏ - اشرح العقيدة الواسطية)» لابن 
© المصادر والمراجع: عن 
ء«إعلاة الموقعين عن رب 01 سح الله كك الواردة في 
ديه لابن القيم. الكتاب والسنة»» لعلوي السقاف. 
- «إغاثة اللهفان»» لابن القيم. ك5 .«القفتاوئى الكبرئا» لابن تيمية. 


© © © 


.]١ط انظر: رسالة في الصفات الاختيارية لابن تيمية؛ ضمن جامع الرسائل (1//ا) [دار العطاءء‎ )١( 


لا إله إلا الله 7 


لا إله إلا الله 


8 لا إله إلا الله 58 


:8 التعريف لغة: 

شهادة التوحيد وكلمة الإخلاص 
(لا إله إلا امل مشفعملة على جراين في 
المستى» الدقني في فرق إلا إل 
والأنيات في قول : ل ال4)ء يان كل 
منهما من جهة اللغة والشرع في غاية 
الأهمية. 

لاله هو نك حمالية فال أبن 
فارس كُدَنُْ: «الهمزة واللام والهاء أصل 
واحد: وهو التميدء قالاله: الله تعالى» 
وسمّي بذلك؛ > لأنه معبود» ويقال: : أله 
الرجل: ! 08 

الله : مشتق من (إلاه) على وزن 
(فعال)» قال اله اله إِلْهَةَ وألروية 
ER‏ فهو إلآه» بمعتى مألوة ؛ فعال 
بمعنى مفعول؛ أي : : معبود» واكاليء 
التَّعَبّده فلما دخلت عليه الألف واللام 
حذفت الهمزة تخفيفا؛ لكثرته فى 
الكلام» وقُطعت الهمزة في النداء 
للزومها تفخيمًا لهذا الاس : 


إذا تعبّد) 


.]ه١57”١ [دار الجيل» ط‎ )١١۷/١( مقاييس اللغة‎ )١( 
انظر: الجعيق (4/ :5)ا[مكتتعبة الهلال: طا؛‎ 0 


لا إله إلا اله: لا معبود بحق إلا الله 


أو ل١‏ معيوة يستحق االغنيادة إلا الله 
عالق . 

قال الطبري: افاته لآ إله إلا هو. 
رة لا مود يسنسق علاك اشاس 
العبادة له إلا اف“ 


وقال الشوكاني: «قوله: لة إِلَهَ إل 
به اکر 1۳ء أي : 9 سيرد سدق 
إلا 040 
0 هو 8 


وقال سليمان بن عبد الله : ااومعنى 
(لا إله إلا الله)؛ أي: لا معبود بحق إلا إله 
واحد» وهو الله وحده لا شبرربيك , 


© الأسماء الأخرى 
إلا إله إلا آلف أسماك عديدة جات 
بها خصو الجا نال الفبوية کی 
تسمى بكلمة الإخلاص؛ وكلمة التقوى› 
وكلمة الحق» والكلمة الباقية» وكلمة 
السواء» وشهادة المتوحيد» والقول 
۳ هم]»ء وتهذيب اللغة (5/ 177) [الدار المصرية› 
طاء ۱۳۸۷ه]ء والصحاح (۲۲۲۳/۲) [دار العلم 
للملايين»› ط٤].‏ 
(۳) تفسير الطبري (۱۲/ ۳۲)؛ 


() فتح القدير )557/١(‏ [دار الوفاءء طا ۸١١٤١ه].‏ 
(5) تيسير العزيز الحميد )١۷۷/١(‏ [دار الصميعي» ط١]:‏ 


لا إله إلا الله 


الثابت» إلى غير ذللق عن الأسيناء . 


© الحكم: 

شهادة لا إلة إلا افا هي اصلل 
الإيمان» وهي ركن من أركان الإسلام» 
وقاعدة الدين» ومبنى العقيدة الإسلاميةء 
فبقولها يدخل العبد الإسلام فيعصم دمه» 
وماله» وبجحدها أو الامتناع من قولها 
يكون العبد كافرًا خارجًا عن ملة 
الإسلام؛ وهي أول واجب على 
المكلف»ء وأول ما دعت إليه الرسل كما 
قال تعالى: ##وَما اسلا ين میلک من 
تَسُول إلا فيج إل لَه لآ لله إل كأ 
عدون )4 [الأنبياء] . 

قال ابن تيمية كُزَنْةُ: «وهذا مما اتفق 
عليه أئمة الديق» وعلماء .المسلمين؛ 
فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار 
من دين الرسول: أن كل كافر فإنه يدعى 
إلى الشهادتين: سراء كان معطلة؛ أو 
مشركاء أو كتابيّاء وبذلك يصير الكافر 
مسلا بولا تعر عسلمًا شون داك" 
© الحقيقة: 

حقيقة اة التوسيد قلا إله إلا انه):: 
النفي والإثبات: 

١ع‏ لی في قولء: لا إله: 

؟ - إثبات في قول: إلا الله. 

رالا إله): تفت الألوهية عن كل سن 


)١(‏ درء التعارض (۷/۸) [جامعة الإمام» ط۲]. 


لا إله إلا الله 
سوى الله كلك من مَلّك مقرَّب أو نبي 
مرسل؛ فضا عن قبرهمء فليسوا بإله 
ولا لهم من العبادة شيء . 

ول الله) تقبت الألوهية لله وحندة 
لآ ريك ال فيو الله السق» وها النخة 
من دونه من آلهة فكلها باطلة كما قال 
تعالی: ولت باک آله هو الح و 
ما دعوت من دونه هو الل 
[الحج: WY‏ 

وتعمفل حققيقة لا إله إلا اله قى 
إخللاص العبادة لله كق وح لا شريك 
له والبراءة من عبادة هنا سواهء والقرآن 
الكريم والْسُئّ النبوية حافلان بالنصوص 
التي تقرر هذه الحقيقة. 

قال السعدي كْزَنْهُ: «وحقيقة تفسير 
التوحيد العلم والاعتراف بتفرد الرب 
بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة 
له» وذلك يرجع إلى أمرين: 

الأول: نفي الألوهية كلها عن غير الله 
بف يعلم ويعتقة أنه لا يسقسق الإلهية 
ولا شيئًا من العبودية أحد من الخلق»› لا 
نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهماء 
رات الس لأسد. من البغلق ف ذلك غ 
ولا .نصيسة : 1 

والأمسر التشانى: إثنبات: الألوهية لله 
تعالن خت 2 ف له» وتفرده بمعاني 
الألوهية كلهاء وهي نعوت الكمال 
كلها؛ ولا كفي عا الاععقاد رحب 


لا إله إلا الله 


حتى يحققه العبد بإخلاص الدين كله لله 
فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسانء 
وبحقوق الله وحقوق خلقه قاصدًا بذلك 
وجه الله وطالبًا رضوانه وثوابه» ويعلم 
أن من تمام تفسيرها وتحقيقها البراءة من 
عبادة غير الله» وأن اتخاذ أنداد يحبهم 
كحب الله أو يطيعهم كطاعة الله أو يعمل 
لهم كمايعمل له ينافي معنى 
(ل إله إلا اف أشد العنافاة: بين 
يذلك أنه لا بد عن اعشقاد وجوب 
عبادة الله وحده لا شريك له» ومن 
الإقرار بذلك اعتقادًا ونطمّاء: ولا بد من 
القيام بعبودية الله وحده طاعة لله 
وانقیادا» ولا بد من البراءة مما ينافي 
ذلك عقدًا وقولًا وفعلاء ولا يتم ذلك 
إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله ومولاتهم 
ونصرتهه.ه وبغضن أمبل الشركة 
ومعاداتهم» ولا تغني في هذا المقام 
الألفاظ المجردة» ولا الدعاوي الخالية 
من الحقيقةء بل لا بد أن يتطابق العلم 
والأعنتشاد والقول والعمل» فإك عيذ 
الأشياد عمللازمة معى تخلف واحف متها 
تخلفت البقية» والله أعلم . 
© المدزالة: 

كلمة التوحيد والإخلاص (لا إِله إلا الله) 
أعلى غب الإيمان وأصل الدين 


)١(‏ القول السديد للسعدي (۳/١1ء‏ ا١)‏ ضمن المجموعة 
الكاملة [مركز صالح بن صالح الثقافي» ط7]. 


لا إله إلا الله 


وأساسه ورأس أمره وساق شجرته» وهي 
الكلمة التي قامت بها السماوات 
والأرض وخلقت لأجلها جميع 
المخلوقات» وأرسل بها جميع الرسل» 
وشرعت لأجلها الشرائع» وأقيم الجهاد 
ونصبت الموازين» وبها انقسمت الخليقة 
إلى مؤمنين وكفار ومتقين وفجار» وهي 
متشا الخلق والآمر والثواب والعقاب» 
وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب» 
وهي حق الله تعالى على العباد» وعنها 
يسال الآؤلون والآخرونء فلا تزول قدما 
العبد بين يدي الله حتى يسأل عن 
مسألتين : (ماذا كنتم تعبدون؟): و(ماذا 
أجبعم المرسلين؟)» وجواب الأولى: 
بتحقيق (لا إله إلا الله) معرفة وإقرارًا 
وعملةة وجرات القكاقية: يححنيق أن 
(محمدًا رسول الله) معرفة وانقيادًا 


ا 
وظ ا 


قال ابن القيّم كُلَنْهُ: «وهي الكلمة 
انی قنامت بها الأرض والسماوات» 
وقطير الله عليها جميع المخلوقات» 
ويها اأسست: الميلة» وتصبيت: :القبالة : 
وجرّدت سيوف الجهاد» وهي محض 
حق الله على جميع العباد» وهي 
الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية 
فى هله آلدانء والمتجية هن عذاب 
القبرء وعذاب النار» وهي المنشور 


(9) لا إله إلا الله معناها ومكانتها وفضلها للقوزان (3: ۷). 


¥ إله إلا الله Î‏ 


الذي لا يدخل أمل اللجتمة إل ةة 
والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم 
يتعلق بسببه» وهي كلمة الإسلام» 
ومفتاح داز السلام» ويها اتقسم الئاس 
إلى شقي وسعيد» ومقبول وطريدء. ود 
انفضلت داز الكفر من دار الإيمان» 
وتميزت دار النعيم من دار الشقاء 
والهوان» وهي العمود الحامل للفرض 
7 لد ايا 


لقو اا ]. وقا 
x 30‏ 23 
ن, آنا 


فأعبدون 2 


وقال رسول الله عند : شه أن له 
إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى بها 


عبد غير شاك فيحجب عن ال 


وقال ي : «ما من عبد يشهد أن 
١‏ 0 ع6 2- 
لا إله جم الله وان محمدا عبده ورسوله؛ 
(N‏ الداء والدواء لين القيم (ههةغ) [دار عالم الفؤائد» 


طاء 559١ه].‏ 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۲۷). 


لا إله إلا الله 


إلا حرّمه الله على النار)”” 
وقال كَل «فإن الله قد حرم على النار 
فن قال الا إله إلا الله يبعغى بذك 


وجه 2 


وعن ابن تجعن وا قال : قال 
رسول الله عه : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول اللّه)) االسديت !2 


© أقوال آهل العلم: 
قال شيخ الإسلام اين 3 تيمية كاله : 
«فإن الشهادة لله بات لا إله إلا هوى 
تتضمن إخلاص الإلهية له؛ فلا يجوز أن 
يتأله القلب غيره» لا يحب » ولا خوف» 
ولا رجاء» ولا إجلال» ولا إكرام» ولا 
وقبة :ولا رحبت پل لا بد أن يكرة 
O‏ 
الدين كله لله) 
وقال اين القيم اله : ونوج هلكه 
الكلمة وسرها: إفراد الرب - جل ثناؤه 
وتقدست اماه تارك اسمه» وتعالى 
جنكة] ولا إله غيرة د تالخ ةة 
والإجلال» والتعظيمء والخوف» 
والرجاء» وتوابع ذلك من التوكل» 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب العلم؛ رقم 8؟١):‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم ۲) واللفظ له. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلاة» رقم 4780): ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم ACY‏ 
(2) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)٠١‏ ومسلم 
(كتاب الإیمان» رقم ۲۲). 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ )۸٤۳‏ [مكتبة الرشد]. 


لا إله إلا الله 


والإنابة والرغبة والرهبة» فلا يحب 
سوه وکل ما بحب فپ فإئمنا يحب 
تبجا لمحبقد» وكونة وسيلة إلى زياد 
محبته» ولا يخاف سواه» ولا يرجى 
سواه» ويجتمع ذلك كله فى حرف 
واحد» وهو أنه لا يعبد إلا إياه بجميع 
أنواع العباذة» فهذا تحقيق شهادة أن 
لا إله إلا الله" . 

وقال ابن رجب 4: «وتحقيق هذا 
المسعنى بإيضاهه أن قول التعبد: 
لا إلد إلا اك يفضي أن لا إله له 
غير الا والإلهة. الذي يطاع قل يعض 
هيبة له وإجلالا» ومحبة وخوفا ورجاءء 
وتوکلا عليه» TY‏ منه» ودعاء له 
ولا يصلح فلك كله إلا لل #ق». فمن 
أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور 
التي هي من خصائص الإلهية»؛ كان 
الاك قيضا فى إخلاصه فى فقول 
ك لله إلا الله ونقمنا فى ترسيتف 
وکال فيه من عبودية المخلوق» بحسب 
هيا فيه فن لاك" : 


7 الشروط: 

المراد تروط للا إله إلا الله): 
الأمون العي بجي على اليد لوديا 
وتعي هما عمني اعحال ت 
آلآ إل إل اف ورسك الها بها 


.)٤6۷( الداء والدواء‎ )١( 
.]١ط كتاب التوحيد لان رجب (59) [دار القاسم»›‎ (9 


9 2 r 1 7 a 
٠ EDS 


لا إله إلا الله 


معلّقة بوجود تلك الشروط واجتتاعهاء 
والتزامها والقيام بها علمًا وعملاء وهذه 
الشروط بمنزلة الأسنان للمفتاح كما قال 
وغد ین هنيه قله لسن ساله: اليس 
(لا إله إلا الله) مفتاح الجنة؟ فقال: 
«بلى؛ ولكن ليس مفتاح إلا له أسئان» 
فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك» 
وآ لع يفتح ك0 . 

وقد بلغت بالتتبع والاستقراء لنصوص 
الكتاب العزيز والستة النبوية ثمانية 
شروط نظمها بعضهم بقوله: 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع 

محبة وانقياد والقّبول لها 
وزيد ثامنها الكفران منك بما 
سوئ الالة سن الأتداة قد ألها 

فهذه الشروط الثمانية لا ينتفع قائل : 
(لا إله إلا الله) إلا باجتماعها والتزامهاء 
وبيانها فيما يلي : 

الأول: العلم بمعناها نفيًا وإثبانًا. 

الثاني : اليقين» وهو كمال العلم بها 
المنافي للشاك والريب. 

العالت : الإخلاصض المتافى شرك 
وخر عا تال عليه لل إله إلا اشن 

الرابع: الصدق المانع من النفاق» 
فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم غير 
معدي لمذلولها. 


إفرق ذكره البخاري في صحیحه معلقًا (کتاب الجنائز» 
ص٦٤‏ رف [مؤسسة الرسالة› طا lal!‏ 


لا إله إلا الله 5 


و 


۲ 


45“ 

الخامس: المحبة لهذه الكلمة ولما 
دلت غلية؛ والسرور بذلك بخلاف ما 
غلب المباققر ف 

السادس: الانقياد بأداء حقوقهاء وهى 
الأعمال الواجبة إخلاصًا لله طا 
لمرضاته» وهذا هو مقتضاها. 

السابع : القبول المنافي للرد» وذلك 
بالتزام أوامر الله وترك ما نهى عنه. 

الثامن: الكفر بما يعبد من دون الله 
وهو البراءة من دين المشركين. 

وهذه الشروط يتفاوت الناس في 
تحقيقها زيادة ونقصانًا؛ لأنها من 
الإيمان» والإيمان يزيد وينقص كما هو 
معتقه آهل السّكة والجماعة» وليس 
الشأن في حفظهاء إنما الشأن في تحققها 
في قلب العبد ووجود كمالها الواجب 
في قلبه ولسانه وجوارحه» فكم من 
عامي اجتمعت فيه والتزمهاء ولو قيل 
له: اعددها لم يحسن ذلك» وكم حافظ 
لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع 
فين کر سا اقش" . 
المساتل المتعلقة: 

النسالة الأولئى: إعراب 
(لا إله إلا الله) : 

عُني العلماء ببيان إعراب (لا إله إلا الله) 


(١)انظر:‏ معارج القبول 51١7/5(‏ -2178) [دار ابن 
الجوزي» طا cal‏ والشهادتان معئاها وما 
تستلزم كل منهما للفوزان (۱۰۳ .)1١8-‏ 

(۲) معارج القبول (017/17). 


8 
n 
39 


72 


5 لا إله إلا الله 


ج 
18 


الذي شرع النطق بها من أجله والعمل 
بمقتضاه » وإعرابها فيما يلى : 

لا: نافية للجنس. 

إلهة. اسم 87) ميدي على انقح في 
محل نصب» والخبر مر فوع مقدر تقديره 
(حق)ة أي : لا إله حق» ومن زعم أن 
الخبر المقدر لفظة (موجود) كما قدره 
المتكلموت فذلك باطل؛ فإن الآلهة 
الموجودة كثيرة فيلزم على ذلك کذب 
المعنى» كما أن تقدير الخبر (بموجود) 
یدل على معنى باطل» وخر أن كل 
علوًا كبيرًا ‏ وَمِذا مدهب أهل الحلول 
والاتحاد. 

إلا: أداة الس جناء والاسعثياء هنا 


27 


الله: اسم الله بعل من الف اول وهو 
دل بع جن کل والجملة مع خبرها 
المقدر:. لا الله حق إل اللي" 

المسألة الثانية: هل يكفي مجرد 
النطق بالا إله إلا الله)؟ 

من عفيدة أهل السّنّة والجماعة أن 
جرد العطق بكلمنة ((لا إله إلا الله) من 
غير اعتقاد القلب لها والعمل بمقتضاها 
ليس كافيًا لاستحقاق الجنة والنجاة من 
الدار؛ إذ لو كان الأمر كلك لساوت 


(۳) بيان كلمة التوحيد والرد على الكشميري (۴۷). 


لا إله إلا الله 


منزلة المؤمنين والمنافقين عند الله كِبك. 
ليس الآمير 'خذلك؟ فإك الله اتعالئن 
أخبر عن مآل المتافقين في الآخرة» 
أنهم في الدرك الأسفل من النار» قال 
تعالى: 9إإنَّ اَلْكَفِتِنَ فى ألدَرَكِ الْأَسَملٍ 
ب ©> 
[النساء]؛ مع أنهم كانوا يقولون: 
لا إله إلا الله» وكان منهم من يصلي 
ويصوم ويزكي ويتصدق؛ فاستبان بذلك 
أنه لا بذ مع النطق بها من اعتقاد 
معناها والعمل بمقتضاهاء وهذا ما 
أجمع عليه سلف الأمة وأتمتها. 


من ألَّارٍ ولن محد 


وبما أنه وردت نصوص قد يتوهم منها 
ما توهمه المرجتة وغيرهم: أن مجرد 
التلفظ ب (لا إله إلا الله)» يكفي في 
دخول الجنةء أو النجاة من النار وإن لم 
يعمل أي عمل» كقول النبى يِل : «فإن الله 
قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله؛ 
يبتغي بذلك وجه الله" وكذلك ما جاء 
من حديث أنس وه قال: كان النبى عل 
ومعاذ رديفه على الرحل» فقال: يا معاذء 
قال: لبيك يا رسول الله وسعديك» قال: 
فيا من حبة هة أن له إله إلا الك ىاد 
محمدًا عبده ورسوله إلا حرّمه الله على 
النار 0 وال رصوال الله لة: «أشهد أن 


(١)انظر:‏ مجمر الفتاوى زوع 1“( [مجمح الملك 
فهّد لطباعة المصخف الشريف» ظ؟» 576١ه].‏ 


(۲) تقدم تخريجه . 
(۴) تقدم تخريجه. 


لا إله إلا الله 


لا إله إلا الله وأنى رسول الله؛ لا يلقى بها 
عبد غير شاك فيحجب عن الجنة)9») 
وغيرها من الأحاديث. 

والقول الصواب فيها: أن من قال 
هلد اليف عارنًا لاا جا 
بمقعضاها من نفى الشبرك وإثبات 
الوحدانية لله تعالى مع الاعتقاد الجازم 
لما تضمنته من ذلك والعمل به فهذا هو 
المسلم حقّاء فإن عمل بها ظاهرًا من 
غير اعتقاد فهو المنافق» وإن عمل 
بخلافها مع الشرك فهو الكافر ولو قالها 
بلسانه» فجماع القول في هذه المسألة: 
أنه لابدمنالإتيان بشروط 
إلا الو اش ممعى يقو السبة 
بالجنة» وينجو من النار. 

قال ابن القيّم : «وما جاء من 
الضيزب من الاسناديك التي آشكلت على 
كثير من الناس» حتى ظن بعضهم 
منسوخة» وظنها بعضهم قيلت قبل ورود 
الأوامر والنواهي» واستقرار الشرعء 
وحملها بعضهم على نار المشركين 
والكفارء وأول بعضهم الدخول 
بالخلود» وقال المعنى: لا يدخلها 
غالا وتي فاك هيه الساوب لضت 
المستكرهة. والشارع صلوات الله 
وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا 
بمجرد قول اللسان» فإن هذا خلاف 


(4) تقدم تخريجه. 


لا إله إلا الله 


5 € St 
26 "65 3 9 


لا إله إلا الله 


و ر 


فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم» وهم 
تحت الجاحدين لها فى الدرك الأسقئل 
من النار» فلا بد من قول القلب» وقول 
اللسان» وقول القلب يتضمن معرفتهاء 
تضمنته» من الخفى والإثبات» ومعرفة 
حفيقة الإلهزية الميفية عن شير االله 
المختصة به» التي يستحيل ثبوتها لغيرة: 
وقيام هذا المتعتى بالقلت: علماء 
ومعرفة» ويقيكا وخا فيا يوجب 
تحريم قائلها على النار»”"' . 
8 الثمرات: 

من أعظم وأجل ثمرات كلمة التوحيد 
(لا إله إلا اله) أنها تثمر جميع الأعمال 
الصالحة الظاهرة والباطنة» وكل عمل 
صالح مرضي لله ثمرة هذه الكلمة 
الطيبة» فمثلها كمثل شجرة طيبة» أضلها 
ايت وفرعها في السماء» تؤتي ثمرها 
وأكلها كل حين»: ولا تزال هذه الشجرة 
تكمر الأغمال الضالحة كل زفت» 
بحسب ثباتها في قلب المؤمن» ومحبة 
اله لقنب له وإخلاصه فيهاء وقيامه 
بحقوقها» وقد أخبر الله تعالى أن العمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب» وأ بيو أن 
الكلمة النظيبة تقمير القائلها الأعمال 


7 1ه]. 


الصالحة كل وقت وحين» وذلك فضل الله 


© الاآخار": 

لمك الكخلسة إذا قنيشلشت يصذدق 
وإخلاص وعمل بمقتضاها ظاهرًا وباطنًا 
ت شروطها آثار حميدة وثمرات 
يانعة وفوائد جمة وعواقب مرضية على 
الفرد والجماعة في العاجل والآجل»؛ 
ومن أهم آثارها وأبرزها: 

١‏ - اجتماع الكلمة التي تحقق القوة 
للمسلمين» والانتصار على عدوهم؛ إذ 
هم يدينون بدين واحد وعقيدة واحدة» 
كما قال اتعالى: عیسو يبل الل 


2 7 


م 2 عٍِ 
10 ولا رفوا [آل عمران: LY‏ 


واست- 


١‏ د قوفر الأمن والطمانيبة فى 
المجتمع الواحد الذي يدين وش 
(لا إله إلا الله) . 

۴ > حصو السيافة والاسيظلاف فى 
الأرضء قال تعالى: ##وعدٌ آنه لين E‏ 
مك ويا ليكب 


مسد« دا« ال وخ 


إستخلفنهم في 


r‏ قرش الى صخ إت ا 

الأرض ڪا استغلف الِب 2 قلهم 

رو قات 2 4 5 دم وه دعر كوء 

جك 3 چ أب ت د 
3 

او ی دم مه ھل ہے کا ویچ ج ت 

برهم من بِحْدِ خوفهم أمنا يعبدوني لا 


> 


شکور سا [التور:: 66]. 
٤‏ خنصول الطماقينة النقسية 


(۲) انظر: إعلام الموقعين (۲۹۹/۲» )٠١‏ [دار ابن 
الجوزي» طاء 577١ه].‏ 


(۳) انظر: (لا إله إلا اش) للفوزان (75 - ٠)١‏ 


لا إله إلا الله 7 


والاستقرار الذهني لمن قال: 
(لا إله إلا اش) وعمل بمقعضاهاء أنه 
يعبذ ريا رادا يعرف سراد فيفعل .ها 
يرضيه ويعرف ما يسخطه فيتقيه. 

- حصول السموٌ والرفعة لأهل 
لا إله إلا اش) في القنيا والآخرة: كما 
قال حتفا لو عر مركن 75 


بر 


٦‏ - عصمة الدم والمال والعرد 
لقوله بي : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا آله» فمن قالها فقد 
عصم مني ماله ونفسة إلا بحقت"'؟. 

هذه نبذة يسيرة من آثارها وإلا فليس 
شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة 
والعواقب الحميدة مثل ما لكلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله)ء فهي جماع 
الدنيا والاخرة. 


کل خير في 


فشن اسان و كلمة: الخوخيد 

رلا إله إلا الله)؛ بمعنى: أنه لا قادر على 

الاختراع إلا الله وهذا التفسير قاصر؛ إذ 

او وهذا ما فسره البؤدادي وهو من 

(۱) أخرجه البخاري (كتاب الزكاقء رقم ۱۳۹۹)ء 
ومسلم (كناب الإيمان» رقم .)٠١‏ 


لا إله إلا الله 


الأشعري فيقول: «واختلف أصحابنا في 
معنى (الإله)؟ فمنهم من قال: إنه مشتق 
من الإلهية وهي قدرته على اختراع 
لاان وهو اخحتيار آي اخسن 
الأشعغري: وعلى هنذا نكرن عفعنا عن 
صفةء وقال القدماء من أضحابنا: إنه 
يستعق عذا الولف لذا" 

فأهل الكلام إذا يجعلون توحيد 
ابا هو مدلول هات أن لا ب إلا اللهء 
اهل الكلام: مويل س ا 
القدرة على الاختراع» ومعلوم أن 
المشركين من العرب الذين بعث إليهم 
بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء» 
حتى إنهم كانوا مقرين بالقدر. وهم مع 
عدا هش گر نة" 


وقال أيضًا: «وليس المراد بالإله هو 
القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه 


الألوهية هي القدرة على الاختراع وأن 
فين أقر پان لا إله إلا هو القادر على 
الاختراع دون غيره» فقد شهد أن 
لا إله إلا الله فإن المشركين كانوا 
يقرون بهذا وهم مشرکون» . 


)١(‏ أصول الدين للبغدادي )١77(‏ [دار الكتب العلمية» 


طاو Ea EY‏ 
05 مجموع الفتاوى (۹۸/۳). 
(؟)المضدر السابق (7/ .)١١ ١‏ 


الله وسور الله 
تب ل ل 222 ا Ea‏ 
سس ب جه 515/6 لكك حت 


وتفسير أهل الكلام للإله بالقادر على 
الاختراع باطل. وبطلانه من وجوه: 

أولها: أن هذا القول لا يعرف في لغة 
العرب وليس من استعمالهم» والقرآن 
جاء بلسان عربي مبين فلا يصح أن يفسر 

ثانيها: أن هذا القول مخالف لما جاء 
في القرآن من مدلول هذا اللفظ . 

ثالثها: أن قولهم مخالف لأقوال 
الصحابة واتتايبعين وأعل السثة 
والجماعة. 

راتفا أنه ترتب على هذا القول 
الاكتفاء بتوحيد الربوبية دون الألوهيةء 
وهذا من أعظم الباطل لمخالفته للقرآن 
وال وكصوات الأنبباء رخال 
المشركين: وعلى عتا فعتسيرضى للاك 
بالقادر على الاختراع بدعة محدثة في 
اللغة وفي الشرع فبظلانه في غاية 
الوضوح والظهور"" . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - رسالة لشيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب يجيب فيها عن سؤال حول 
معنى «لا إله إلا الله). 

> اظ الاععحقه عن أدراة 
الإلحاد»» للصنعاني. 

- «الشرك ومظاهره». لمبارك الميلي. 


)١(‏ حقيقة التوحيد بين أهل السَّنّةَ والمتكلمين لعبد الرحيم 
السلمي )٤۷۷(‏ [دار المعلمة]. 


5 - الاالشهادتان وما يتسعلرمه كل 
مهما لانن ردن 

ه ‏ «كلمة الإخلاص»» لابن رجب. 

5 - «عقيدة التوحيد»» للفوزان. 

لاد خلا إله إلا الله معانيها ماتا 
فضلها»» للفوزان. 

4 - «منهج أهل السَّنَّةَ والجماعة 
ومنهج الأشاعرة». لخالد عبد اللطيف. 

٩‏ - «المدخل لدراسة العقيلة 
الإسلامية)ء لإبراهيم البريكان. 

٠‏ - «معارج القبول»» لحافظ 
د 


8 النه 83 


قال ابن فارس كُذَنْهُ: «الهمزة واللام 
والهاء صل واحد: وهو الجعيل 
فالله : الك تعانى: وسكي بذلك لأنه 
معيودة ريقال: قال الل 8 


NO E 2 
i E> 


فالله مشتق من : إله على وة : فعال» 
يقال: أله أله لهه وألوهية وألْهائية فهو 
إلاه بمعنى مألوه فعال بمعنى مفعول؛ 
أ : معبود» وااله التَعَنّد فلما دخلت 
عليه الألف واللام خدقت الهمزة تخفيفًا 
لكثرته في الكلام» وقطعت الهمزة في 


(۲) مقايسن اللغة (١//ا5١)‏ [دار الجيلء ط ١57١ه].‏ 


9 : ۴ الله 
oN ۵=‏ 

النداء للزومها تفخيمًا لهذا الاس © الآدلة 

2 اتد يف شرهًا: قال الله 1 


فتلفيظ (اله) هو المألوه المعبوة 
المستحق لإفراده بالعبادة؛ 
من ضغات: الكمال27, 


؛ لما اتصف به 


77 التعريف اصطلا حًا: 

الله عَلَمٌ على ذات الباري چ 
المستجمع لسائر ضقنات الكمال» التي 
لا نيعي الأععل صواه» والح سق 
عليها اة الحمد :والكناء” . ١‏ 


يجب الإيمان بثبوت اسم الله تعالى» 
وأسماؤه 8 تفصيل وبين لصفات 
الإلهيةء التي اشتق منها اسم ا 


(١)اننظر:‏ العين (9:/4) [مسكقبة هلالء طا 
55مماء وتهذيب اللغة (7/7؟5) [الدار المصريةء 
طا ۱۳۸۷ما]c‏ والصحاح ۳/١‏ ) [دار العلم 
للملانين» ط٤].‏ 

(؟)انظر: قاعدة حسنة فى الباقيات الضالحات (255 
۷) [أضواء الجا طا» 5475١ه]ء‏ وقاعدة 
جامعة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له 
(17) [دار العاصمةء طا 518١هاء‏ ومنهاج السّةَ 
)۳١ 079‏ [جامعة الإمام طاء ١١٤١هاء‏ 
وبدائع الفوائد )١١1/15(‏ [دار الخيرء طا 
La‏ 

(1)7افظر: اتيس العربزر.العمية (17) [المكتبن 
الإسلامى» طاء 57١هاء‏ وعقيدتنا عقيدة القرآن 
وال المحدد خليل هراس )١5١(‏ [دار الكتاب 
وَالسَّتّة طق ٤¥‏ اه]. 

(؟)انظر: مدارج السالكين (۳۲/۱ء 079 , 


ل لموم [البقرة: 156]ء وقال غل 
و السا 7 فاد عو ا [الأعراف: 
ا وقال #: اله لآ إِلَهَ إلا هو 
له الاس لتق 0 اء برقال 
تبارك وتعالى: طهْرٌ اله الى له إل إل 
فد عي ال وار چ ا 
لیے © هر آله اليف لآ ركه إل 
فو املك القدوش اسم الْمْؤْمِنٌ الْمْهَيِمِنُ 


عو مج لد 4 ت 95 ot‏ 
آل الجتلة الک ديج أل عتما 
م عو ب 2S3‏ عم | ممصمو 
يرڪون 9 الله ر 


لْدرْضٍَ مَعْرٌ العريرُ للييز ©@4 


ومن الستة حديث أبي هريرة ونه عن 
النبي حيو قال: (إن لله تسعة وتسعين 
اسما مكة إلا واحدّاء من أحصاها دخل 
الحنة». 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن عباس ا : 
الألوهية والمعبودية على خلقه 
ا (vU‏ 
أجمعين) : 


( الله : ذو 


(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم ۷۳۹۲)» 
ومسلع (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم /151). 

0 رج اجن جرير اق تفسيره )1١۴/١(‏ [مؤسسة 
الرسالة: 1 وق ت إستاده أحمد شاكر فى 


تخليقه: على التفسير. 


وقال ابن تيمية ك «والله: عو الله 
المعبود» فهذا الاسم عق بالعيادة: 
ولهذا يقال الله أكبيء النجمذ ف 
سان أك ل اله إل ا 

وقال ابن القيّم كُثَنهُ: «فاسم الله دال 
على جميع الأسماء الحسنى» والصفات 
العليا بالدلالات الثلاث: فإنه دال على 
إلهيعف: المعضمتة لتبوت صقات الإلهية 
له» مع نفي أضدادها عنه» واسم الله 
ذال على كونه مألوها معيوذاء تألهه 
الخلائق محبة وتعظيمّاء وخضوعًاء 
وفزعًا إليه في الحوائج والنوائب» 
وذلك مستلزم لكمال ربوبيته» 
ورحمته» المتضمنين لكمال الملك»› 
ال" 

وقال السعدي هه: «الله: هو 
العالره البعيوة» المحتسق لإفراةه 
بالعبادة؛ لمااتصف به من ضفات 
الألوهيةء وهي صفات الكمال» . 

وقال محمد خليل هراس أنه : «وما 
دام لفظ الجلالة ‏ كما قلنا ‏ علّمًا على 
الذات المتصفة بسائر صفات الكمال»› 
المختصة بهاء يكون مشتملًا على جميع 
الأسياء الحستى إجمالا» وتکون هی 
بنرا الفسيل للك الأسالد فسن 
قل ا قد محل فيه كل اسح سس 


() انظر: فدارج السالكين /1١(‏ 5 ۴۳). 
(۳) تفسير السعدي (۲۷) [دار السلامء» ط۲»ء 555١ه].‏ 


الله 


به تقسه» أو سمّاة يه وسول. الله وؤهذا 
هز السر في أن الأسماء الحسنى كلها 
تجري أوصافا عليه؛ لأنه متضمن لهاء 
مشتمل لیا۰ 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى : اشتقاق اسم (الله) : 

اختلف أهل العلم في اسم الجلال 
(اللّه)؛ هو میسق أم EY‏ 

المذهب الأول: قال جماعة من أهل 


العلم بأن اسم الجلالة: (الله) غير 
)20 


وحجتهم: أن الاشحقاق يستلزم مادة 
يشتق منهاء واسمه تعالى قديم» والقديم 
لا اة له مستعيل الاشقاق” . 

المذهب الثاني: ذهب المحققون من 
أهل العلم إلى أن اسم الله مشتق» وهو 


5 4 5 
قول ابن جرير الطبري ٠»‏ ورواية عن 
الخليل بن آل وبه قال ع 


(5) عقيدتنا عقيدة القرآن والسّنّة لهراس .)٠١١(‏ 

(8)انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج )۲١(‏ [دار 
الثقافة العربية. طاء 19104م]» وشأن الدعاء )٠١(‏ 
[ذار التقافة. ط”. ؟7١5١ها]ء‏ ولوامع اللسيتات 
للرازي )١١5(‏ [دار الكتاب العربى: ظ؟]» وتقسير 
القرطبي (124/1) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وبدائع 
الفوائد /١(‏ ۳۹) [مؤسسة الرسالة» طاء /اا5١ه].‏ 

(5)انظر: نتائج الفكر للسهيلي »)5١ :5٠(‏ وبدائع 
الفوائد لابن القيم (١/؟١5١).‏ 

(۷) انظر: تفسير الطبري )١١۲/١(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طا ١45١هآ].‏ 

(8) أشار إلى ذلك ابن الجوزي فى زاد المسير »8/١(‏ 
٩‏ [المكتب الإسلامی» ط٣‏ 1484ه]. 

(۹)انظر: الكتاب )٠۹١/۲(‏ [مكتبة الخانجي» ط٣].‏ 


الله 


وابن تيمية ٠‏ وابن القيّم وغيرهم. 

وأجابوا عن حجتهم بأن قالوا: إن 
أسماء الله كك تدل على الصفات وهي 
مقف نها ويفا دلت على لأسمالة . 

وهذه القاعدة من أبرز القواعد التي 
قام عليها معتقد أهل الستة والجماعة في 
هذا الباب»ه قفأمهاء الله كل الحسنتى 
أعلام وأوصاف» ليست مجرد أعلام 
محضة لا تدل على :معان؟ بل هي 
بالعكس من ذلك إنما كانت حسنى 
وموصوقة بغاية اتسن والكمال والعظية 
والجلال؛ لما دلت عليه من المعاني 
البالغة في الحسن غايته. 

قال ابن عيمية: فوقال تعالی: ل 
ادعو آله او دمأ لرن ایا ما تدعو له 
السا تىي [الإسراء؛ :]1٠١‏ ومعلوم 
أن الأسماء إذاا كانت أعلامًا جامذات لا 
ندل على معنى لم يكن فرق فيها بين 
اسم واسم» فلا يلحد أحد في اسم دون 
اسمء ولا ینکر عاقل اسمًا دون اسم؛ 
بل اقد يمعنع عن 'تسمينه مطلقاء ولم يكن 
المشركتوق يمتتعوين: خن تسمية. أله بكثير 
من أسماتة». ونا امتتعوا عن بعضهنا. 
وأيضا فاش له الأسماء الحستى دون 
السوأى» وإنما يتميز الاسم الخسن عن 
الاسم السيّئ بمعناه؛ فلو كانت كلها 
(١)انظر:‏ رسالة في الرد على بعض أتباع ابن خمويه 


ضمن جامع المسائل ٥ »5١5/5(‏ ) [دار عالم 
الفوائد» ط؟]. 


1" الله 


بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل 
على معنى» لا تنقسم إلى حسنى 
وآ 

فإن أسماء الله لو كانت أعلامًا محضة 
لم يكين هناك فرق بين انسم ززاضيء 
والفرق بين المعاني التي يدل عليها كل 
اسم من أسماء الله معلوم بالاضطرار» 
كما أن تضمنها للضفات هو مقتضى 
وصفها بأنها حسنى» فإنها إنما كانت 
نف جال معاني الكمال ونعوت 
الجلال الى تذل عليها"". 


وقال ابن القيم: ازعم السهيلي 
وشيخه أبو بكر بن العربي أن اسم الله 
غير مشعق؛ الأن االاشتعقناق يسعلزّم, ماذة 
يشتق منهاء واسمه تعالى قديمء والقديم 
لا مادة له فيستحيل الاشتقاق» ولا ريب 
أنه إق أريد. بالاشتقاق علا المعتى وأته 
مستمد من أصل آخر فهو باطل؛ ولكن 
الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا 
المعنى» ولا ألم بقلوبهم» وإنما أرادوا 


(؟) شرح العقيدة الأصفهانية )1١1‏ [مكتبة الرشد» ط١].‏ 

(۳) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (19: 2٠١‏ ۲۲)» 
ومجموع الفتاوى )١57/5(‏ [مجمع الملك فهك 
لطباعة المصحف» ط١]»‏ ومنهاج الشّنّة (۲/ ٠١۹‏ - 
)0١‏ و(5:09/0)؛: وبيان تلبيس الجهمية (۲۹۸/۳» 
۹ [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» طا]ء 
والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1/۳ء ۷) 
[دار الفضيلةء ط١اء‏ 575١ه]ء‏ واقتضاء الصراط 
المستقيم )8١١ :8٠6١/1(‏ [مكتبة الرشدء ط؛؛ 
اها اة 09 /7 £4۳ = 488 188:8 د 
)6١١/8 ۸‏ [مكتبة المعارف» ط١اء‏ ١١٤٠ها.‏ 


الله ےو الله 
"755209500 هو چ همهي 1 1 ` e o‏ 
كك ا٢ہ‏ ہے 


أنه دال على ضفة له تعالى» وهى 
الإلهية كسار أسماقه الحسنی #العليب 
والقدير» والغفورء والسميع» والبصيرء 
فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا 
ريب وهي قديمة» والقديم لا مادة له» 


فما كان جوابكم عن هذه الماع فهو 


جواب القائلين باشتقاق اسمه اش“ 
- المسألة الثانية : خصائص اسم الله: 


دک أهل العلم جملة من الخصائص 
التي اختض بها اسم الجلال (الله)» ومن 
ذللف: 

-١‏ اسم (اله) ل من الأسماء 
المختصة به يو فلم يتسم به غيره" . 

۲- أن هذا الاسم هو الأصل في 
أسماء الله» وسائر الأسماء مضافة إليه؛ 
قال تعالى: ویر السا للْسئ ادعو 
€ [الأعراف: +2118 فأضاف سائر 
الأسماء إليه وأجراها على اغتبار أنها 
ضفات له» ولا محالة أن الموصوف 
أشرف من الصفة» ولأنه يقال: الرحمن 
الرحيم الملك القدوس كلها أسماء الله 


)١(‏ بدائع الفوائد .7١/١(‏ 7). وانظر: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية »)57١ »٤۱۹/۲١(‏ ورسالة في 
الرد على بعض أتباع ابن حمويه ضمن جامع 
المسائل (515/5: »)٤٠١‏ وتوضيح المقاصد 
وتصحيخ القواعد (۱۲۷/۲ء ۱۲۸) [المكتب 
الإسلامي» ط“اء 405١ه]ء‏ وشرح القصيدة النونية 
لهراس )٤١١ /١(‏ [دار الكتب العلمية» ط۳]. 

(0انظر: تقسير ابن كشير 6)۲7 تفسير الجتار 
لزخيد وهنا 6301/10 . 


تعالى» ولا يقال: الله اسم الرحمن 
الرحيم. فدل على أن هذا الاسم هو 
الأصل؟ ". 

۳ أن هذا الاسم دال على جميع 
الأسماء الحسنى والصفات العليا؛ وذلك 
لآأنه مستلزم لجميع معاني الأسماء 
الحسنى» دال عليها بالإاجمال» والأسماء 
الحسفى تقضيل وتسين لصقات الإلهية 
التي اشتق منها اسم الله. واسم الله دال 
على كونه مألوهًا معبودّاء تألهه الخلائق 
محبة وتعظيمًا وخضوعًا وفزعًا إليه في 
الحوائج والنوائب» وذلك مستلزم لكمال 
ربوبيته ورحمته» المتضمنين لكمال الملك 
E‏ 
وملكه مستلزم لجميع صفات کماله . 


5 الآثار: 


وإلاهيته وربوبيته ورحمانيته 


قال ابن عباس وا في معنى اسم 
(الله) : ذو الألوهية. والمغبودية على 
خلقه الجمعين »7 


( الله : 


(۳) انظر: شأن الدعاء (١٠)ء‏ قاعدة حسنة فى الباقيات 


الصالحات »)٤۷ >»٤‏ منهاج الشّنَّة (۳/ 3/4 
.)٥‏ ودرء التعارض ١5/5(‏ - ۸)» ومجموع 
الفتاوئى (15//ا١١41‏ وبدائع الفوائد (۱۲/۲١۲)ء‏ 
ومدارج السالكين »)5١/١(‏ وطريق الهجرتين 6٠8٠(‏ 
١‏ أذار بن القيمء ط؟. 4١5١ه]ء‏ وتفسير ابن 
كثير (۱/ ۱۲۲)> ومعنى لا إله إلا الله )١71(‏ [دار 
الاعتصامء ط١]ء‏ والدر المنظم في الاسم الأعظم 
للسيوطي» ضمن الحاوي للفتاوي )۳۸١/١(‏ [دار 
الكتب الل طا ١‏ 57١ه].‏ 

() انظر: مدارج السالكين (۳۲/۱» ۴۴). 

(2) تقدم تخريجه . 


الله تت الله 


وقد جمع هذا التفسير جميع المعاني 
المتعلقة بهذا الاسم» وذلك من جانبين: 

الأول: ما يتعلق بالله كِيْنْء وهو 
وصفه ّل بالألوهية الذي دل عليه اسم 
(الله)» فاستحق بهذا الوصف أن يكون 
الإلبه الذي لا يشاركه أحد فى عتا 
الوصف العظيم» فأوصاف الألوهية هي 
جميع أوصاف الكمال والعظمة 
والجلال»ء والكرم والبرٌ والإحسان» 
المنزهة من كل عيب أو نقصان» وهذه 
الصفات هي التي يستحق أن يوّله ويعبد 
لأجلهاء فهي متضمنة لجميع معاني 
أسمائه وصفاته كما مر . 

الثانى: ما يتعلق بجانب العبد» وهو 
الما فالعباد يألهونه ويعبدونه» كما 
قال تعالى : ویو الى فى السا إل وف 
الارن لذي [الرعرف: 285 يالهه أعل 
السماء؛: ويألهه أهل الأرض طوعًا 
وكرمّاء عبودية الخضوع لعظمته والانقياد 
لإرادته ومشيئته» وعزته وقيوميته» كما 
يعبده ويألهه عباده المخلصون بقلوبهم 
وأقوالهم وجوارجهي» حسب مقاماتهم 
ومراتبهم في هذا التأله والتعبد. 
7 مذهب المخالفين: 

خالف بعض آهل البدع؛ كالصوفية 
وغيرهم في مسألة الذكر باسم (الله) 
مفردًا أو مضمرًا. 

وذلاك بتكرار هذا الاسم عجردًا مقل 


قفولهم: لا الله الله) بالمد أجياتا 
وبدونه أخرئى » أو الاقتصار لی الذكر 


SS‏ ا "4 وقد يشوف 


إليه دعوى أن الذكر بالجمل التامة 
كلل إل إلا اش و(اتههه شه 
و(سبحان الله)» ونحوها ذكر العامة» 
وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد 
(الله)» وذكر خاصة الخاصة هو الاسم 
المشمر لاشو" وقد أبظل شيخ 
الإسلام يه هذه الدعوى من عدة 
أوجه» فقال: «فأما الاسم المحنودد 
مظهرًاء مثل: (الله. الله)» أو مضمرًاء 
مثل: (هوء هو)ء فهذا ليس بمشروع في 
كتاب ولا سنة» ولا هو مأثور أيضًا عن 
أحة من سلف الآمةء ولا عن أعبيان 
الأمة المقتدى بهم» وإنما لهج به قوم 
من لول الاش ر" , 

فين أن خذا الأمر غير مشروع لا في 
كتاب الله كك ولا في سنة رسوله ياء 
ولم ينقل عن أحد من سلف هذه الأمة 
الأخيار ذكره لله كلك بهذه الطريقة» ولا 
فعله الأئمة المعتبرون» وإنما هو صنيع 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى .)3037/1١(‏ 


(؟) نسب شيخ الإسلام هذا القول إلى أبي حامد الغزالي 
فى رسالة العبادات الشرعية والفرق بينها 
البدعية» ضمن مجموغ القتاوی .)095/1١١(‏ 
)۳( مجموع الفتاوى .)35031/١١(‏ 


وحن 


اللطف 


التضرف. 
2 المصادر والمراجع 

5 الأسماء الله وصفاته)» نلا شف . 
ئع الفوائدا» لابن القيم. 

ى ااقفسير أسماكء: الله الحسصوولاة 

كيم 

٤‏ اتفسير أسماء الله الحسنى»»› 

د #شأن الذماءة» لأبى سليمات 
الخطابي. 

5 اشرح أسماء الله الحسنى)»» 

۷ «عقيدتنا عقيدة القرآن والستةة» 
للهراس 

لق قق الا سسا البحستي تق 
لعبد الرزاق البدر. 


ى اداد 


٩‏ - «قاعدة جامعة فى توحيد الله 
وإخلاص الوجه والعمق له عبادة 
واستعانة)» لابن تيمية. 

١‏ . لقاعللة جستة فى البافيات 
السالسالفة: لأين ي ` 


اللطف 11 


© التعريف لغة: 
اللام والطاء والفاء» أصل يدل على 
وقق» فاللطف: الرفن فى الحملء يقالن 


اللطف 


هو لطيف بعباده ؟ أي: رؤوف انيد 
ومعانيه داكئرة حول العدييك من 
المعانى» منها : 
الأوك: الرّفق والرافة والرحمة» 
يقال: لظف الله لك» إذا أوصل إليك 
مرغوبك برفق» وأم لطيفة بولدها رحيمة 
به» ومنه لق : البو والتكرمة» 
والملاطفة الميارة؛ والتاطف للأمر الرفق 
له واستلطف الشىء قرّبه مله وألصقه 
الشافى: الصعر والخفاء والدقة 
والرّقةء والحركة الخفيفة» وتعاطى 
الأمور الدقيقة» واللطيف من الكلام ما 
وا 1 00 اند 
غمض معناه وحمي : 
لطف الله تعالى له معنيان: 
الأول : آنه لا تخفى علية الأماء وإن 
دقت ولطفت وتضاءلت. 
الثالنى: أنه البر بعباده» الموصل إليهم 
ل N‏ 
يشعرون بها 
(١)انظر:‏ مقاييس اللغة (0/٠59؟),.‏ 
(0 انظر : تهذيب اللعة ١۳7‏ 6807) لادان المصضريةا: 
ومقاييس اللغة (40( [دار الفكرء ط۲ اهمالك 
والصحاح )١577 :١417/5(‏ [دار العلم للملايين؛ 


ط٤»‏ ٠144م].‏ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب 


(V۰)‏ [دار القلمء ط٣‏ 518 والمعجم 


الوسيط (8577/7) [دار الدعوةء ط٣ا»‏ الاوام]. 
(۳) انظر: توضيح المقاصد لابن عيسى (۲۲۸/۲). 
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© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

الم الشرعى لظف الله تعالى للا 
يخرج عن بعض السا اللغوية» إلا أن 
ذلك مختص بالله تعالىء فالله ل 
باللطف الذي هو غاية ما يكون من 
الجلال والكمال» وهو 3 منزه عن كل 
نقص وعيب . 
© الحكم: 

وجوب إثبات اللطيف اسمًا لله تعالى 
على غاية الكمال والجلال» بلا تكييف 
ولا تمثيل» وإثبات اضعه الالطيقف كلما 
فيك ذلك في النصوض. 


ا 

الأولك: أنه لا تخفى عليه الأشياء وإن 
دقت ولطفت وتضاءلت» ومن هذا 
المسعابي ر بق 3 2 ك 
ِنْمَالَ حب مِّنْ حَرَدلٍ کن في صخر 
ف ف الشموات أو ف لاض 5 4 آل 5 
له ِيف حي 409 القمان]. 

وهذا المعنى مأخوذ من اللطف الذي 
هو الناقة. والغموفي» قلا يكقى على ال 
شيء مهما صغر ودق وخفي. 

الثاني: أنه البر بعبادهء الموصل إليهم 
مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا 
يشعرون بهاء ومن هذا المعنى قوله 


ٍِ 
Voor 


اه لطِيفُ بجاوو يَرَرْقُ من کے 
َه ألو الَْردُ )€ [الشورى]. 
وفي بيان هذين المعنيين» يقول ابن 
القيم : 
«وهو اللطيف بعبده ولعبده 
واللطف في أوصافه نوعان 
إدراك أسرار الأمور بخبرة 
واللطف عند مواقع الإحسان 
فيريك عزته ويبدي لطفه 
والعبد في الغفلات عن ذا الشان0() 
© الآدلة: 
قال الله تعالى : إلا تُدَركهُ الابصر 
وهو يدرك لبر وَهْرَ اليف كد ©4 
قوله تعالى: #إآلا يعم من لق وهر 
لليف َد 469 [الملك]. 
وفي حديث عائشة ويا لما كان 
التي كل عتا تم خرج إلى البفيع, ثم 
خرجحت على أثره :دون أن يشعر» وفيه 
أنه قال لها: «ما لك يا عائش حشيًا 
رابية؟» قالت: فلت لا شيء. قاله: 
«التخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير» 
كيلا 


»)۲۲۸/۲( انظر: توضيج المقاصد لابن عيسى‎ )١( 


وراجع: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ ` 
2 وشفاء العليل +)١47//١(‏ وتفسير أسماء الله 
الحسنى للسعدي »)۲٠١(‏ والنهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحشسنى للنجدي .)551/١1(‏ 

250 آ حر جه مسلم (كتاب الجنائز› رقم ). 


اللطف 


© أقوال آهل العلم: 

قال البغوي: «وحقيقة اللطيف: الذي 
يوصل الإحسان إلى غيره بالرفق»'. 

وقال ابو سليمان الشطابي: 
«اللطيف: هو البر بعبادهء الذي يلطف 
بهم من حيث لا يعلمون» ويسبب لهم 
مصالحهم من حيث لا سیون" : 

وقال السعدي: «اللطيف الذي يدرك 
بواطن الأشياء» وخفياتهاء وسراترهاء 
الذي يسوق إلى عبده الخير» ويدفع عنه 
الشر بطرق لطيفة تخفى على العباد؛ 
ومن لطفه» أنه يري عبده عزته في انتقامه 
رمان افقاو ثم يظهر اللقه بعف أن 
أشرف العبد. على اليلذك:”". 
© المسائل المتعلقة: 

لطف الله کل بعباده له أوجه كثيرة 


و تعلو 


فهو الذي خلقهم من غير حول لهم 
ولا قوة» وتكفل بارزاقهم وجميع ما 
ومن لطفه الخاص بعباذه المؤمئين 
هدايتهم إلى الحق وتوفيقهم إليه وتثبيتهم 
)١(‏ تفسير البغوئي .)۴۸١/٤(‏ 
(۲) شأن الدعاء (1۲). 
(۳) تفسير السعدي .)71١8/5(‏ 
)٤(‏ انظر في هذه الأوجه بالتفصيل: تفسير أسماء الله 


الحنى للسعدي (۲۲۵ ۔ 4)575 وفقه الأسماء 


الحسنى )١14١- ١١9(‏ [دار التوؤحيدء طاء 
.]١‏ 


على الطاعة والاستقامة» ونصرهم على 
عدوهم ابتداء من أنفسهم الأمّارة 
بالسوءء وأعداءهم من الجن والإنس 
وغير ذلك من أوجه اللطف. 

فيجب على العبد أن يعلم أن الله هو 
اللطيف على الكمال؛ وأن كل لطف إنما 
هو من عنده : وكما يحب أن 
لف الله به فعليه أن يكوت لينا 
بإخوانه المؤمنين» وأن يوصل إليهم بقدر 
طاقنة ما عليه من ير وإحساق!*؟, 

كم هو نافع للعبد أن يعرف معاني 
هذا الاسم العظيم ودلالاتهء وأن يجاهد 
نفسه على تحقيق الإيمان به والقيام بما 
يقتضيه من عبودية الله ل به» متحريًا 
في جميع الأحوال الفوز بالعواقب 
الحميدة والوالاات الرشيلة» ؤاثقا وريه 
اللطيف الخبيرء الذى بيده الخير وحده» 
والله ذو الفضل العظيم. 
© الآثار: 

١‏ دعاء المؤمن ربه تبارك وتعالى 
باسمه اللطيف» فيوقن فى دعاثه أن الله 
تعالى أرحم به» وأعلم بتضالحه» لا 
يخفى عليه ما يغيبء ولا يعزب عنه 
مثقال ذرة» فيكون المؤمن بذلك أسعد 
بالدعاء» وأيقن بالإجابة» حاضر القلب 
لا غافلا ولا لاهيًا. 


() انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
1( 


اللطيف 


۳ ما فوزثة الجعفكير في اسم الله 
البق عن زيا عة لل تخا فهر 
الرحيم بعباده» الموصل لهم كل خير من 

۳ توكل المؤمن على ربه تبارك 
وتعالى؟ لعلمه ويقينه بلطف الله تعالی 
به واه الهادي ا أحسن الأحوال 

5. ارضا بقضاء الله تعالى وقدره؛ 
فقي قدره اللطف والحكمة» ولا يكون 

ه ‏ التعبد لله تعالى بعلمه بكل شىءء 
وأنه ل اتخفى عليه جافةة ولا يعزت 
عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى 
الأراضين» فيظل المؤمن مراقبًا لربه في 
جميع أحواله. 

3 المصادر والمراجع: 

١‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقى. 

لاع #الأستى قي شرح اتا الله 
الحسنى»)» للقرطبى.. 

۳ اتوضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيلة الإمام اين 
القيم»» اسن عيسى . 

٤‏ االحق الواضح الهبينا. 

ه ‏ «شأن الدعاء»» للخطابى. 

. «شفاء العليل»» لابن القيم‎  " 


/ا ‏ «صفات الله بك الواردة فى 


اللعن 


الكتاب والستةة ؛ لعلوي السقاف. 

ت شق الأسماء للستي 
لعية. الرؤاق. انبر . 

۹ اكتاب اليعوت» الأسيماء 
والصفات»؛ للنسائي. 

٠‏ امجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 


«التهجخالأسمئ فلي شرح 
أسماء الله الحستى»» للنجدي. 


8 اللعن 8 
قال ابن فازص: «اللام والعين والنون 
أصل صحيح یدل على إبعاد وإطرا. 
وقال الجوهري: «اللعن: الطرد والإبعاد 
من الغ 3 . 
© التعريف شرعًا: 
اللعن صفة من الصفات الفعلية 
الاختيارية ثا لله © كما يلبق بخلاله 
وعظمتهء والله ل يلعن ويطرد من 
رحمته الكفار والفجار وغيرهم من شاء 
من لته إذا :شام" 
(5) مقاييس اللغة (4۷۸/۲) [دار الكتب العلمية» 
٠اه].‏ 


(۲) الصحاح )5١95/5(‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 
(۳) انظر: صفات الله كك الواردة في الكتاب والسّنّة = 


اللعن 


© الحكم: 

ب الآيماك بيك السغلة لدلالة 
القرآن والحديث عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه؛ من غير تحریف» ولا تعطيل» 
ولا تكييف» ولا تمثيل. 


7 الحقيقة: 


حقيقة لعن الله ك هو طرده وإبعاده 
من رحمته سبحانه من شاء من خلقه. 
12 الأدلة: 

قال الله تعالى: ومن مَل مُؤْوتَا 
تيد جرا جمد کیا فبا 
قت الله و لسك واس له عد 
عَظِيمًا € [النساء]» وفال تعالى: آلا 


نس لل ميس وم 
3 


َمَنَةُ أنه عل اليب )4 [هود]ء وقال 
تعالى : هون أله لعن الكفرن وأعد م سيا 
@4 [الأحراب]. 

وعن أبي هريرة ويي عن النبي كَل 
قال: العن الله الواصلة والمستوصلة». 
والواشمة والستوشمة:”"'. 

وکن بي هريرة وه عن النبي يه 
قال: «لعن الله السارق يسرق البيضة 


تم يده» ويسرق الحبل فتقطع . 


= للسقاف )٠١(‏ [دار الهججرة الرياض» ط٣‏ 
5ه]: ومغجم ألفاظ العقيدة (57) [مكتبة 
العييكان» ط؟؛ ١٠57١ه].‏ 

.)097 7 أخرجه البخازي (كتاب اللباس» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الحدودء رقم 1۷۸۳). 
ومسلم (كتاب الحدودء رقم /1741). 


اللعن 


وعن أنس َه عن النبي به قال: 
«المدينة حرم من كذا إلى كذا. لا يقطع 
شجحرهاء ولا يحدث فيها حدث» من 
لحنت قاحتلا تعلية لعمة الله 
والملائكة والناس أجمعين)”". 
© أقوال أهل العلم: 

استشهد ابن تيمية بقوله تعالى: فون 
قشل مُؤْوتَا معدا جرا 
کیا فیا خضت اله عار 
لمي [النساء: ۹۴] على إثبات صفة 
الغضب واللعن لله تعالى . 

وقال محمد خليل الهراس عن هذه 
الآية وغيرها: اتشعميدف هذه الآيناك 
إثبات بعض ضفات الفعل لله مبن: 
الرضاء والغخضب» واللعنء والكره؛ 
والسخظ: القت والااشف» وعى عتذ 
أهل الحق صفات حقيقية لله كك على ما 
يليق به» ولا تشبه ما يتصف به المخلوق 
من ذلك» ولا يلزم منها ما يلزم في 
المخلوق...... زاللعن: هق الطرد 
والإبعاد عبن رحمة الله» واللعين 
والملعون: من عقنت عليه اللعئةء أو 
وھ علية ب 

وقال عبد العريز السلمان: «تضمنت 


سرس بے 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب فضائل المدينة» رقم )۱۸١۷‏ 
واللفظ له» ومسلم (كتاب الحجء رقم .)١١١١‏ 

(5) مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على الواسطية 
للسلمان (۷۲ _ )۷٤‏ [الجامعة الإسلامية بالمدينة؛ 
طم .]١‏ 


اللعن 


هذه الآيات الكريمات إثبات بغعض 
اللصقات الفعلية هن ارقا والقفس 
واللعن والكره والسحظ والأسف 
والمقت. وهذه الصفات يثبتها أهل الستة 
والجماعة حقيقة على ما يليق بجلاله 
وعظمته يفعلها متى شاع 

وقال الفوزان: «الشاهد من الآيات: 
أن فيها وضف الله بالعتقيب والرقيا 
واللعن والانتقام والكراهية والأسف 
والمقت» وهذه كلها من صفات الأفعال 
التي يفعلها سف شات ليف 
البلا . وأهل الستة به يثبتون ذلك لله كما 
أثبنة الفسة على ما ۳ بجاولا" . 
5 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى : االلعن المطاق لا 
يستلزم لعن المعين: 

اللعن هنا عام لكل من اتصف بصفة 
من تلك الصفات المذكورة في 
النصوص» ولكن ذلك لا يدل على جواز 
لعن الشخص المعيّن المتصف بصفة من 
تلك الصفات» فإن الحكم الخاص 
يختلف عن الحكم العام؛ ولذلك يجب 
التفريق بين الحكم العام المطلق وبين 
الحكم الخاص المقيد. 
عن النبي كلِْ؛ أنه لعن في 
)١(‏ مختصر الأسثلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 

الواسطية (91) [مطابع المدينة»ء ط"١»‏ ١١٤١ه].‏ 


(۲) شرح العقيدة الواسطية للفوزان (58) [الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء؛ الرياض» ط۰۸ 479١اه].‏ 


فقن هاه 


اللعن 


شان الخمر عقرة أضعاف هن الناس؛ 
فنعن أنس بن مالك وق قال: #العن 
رسول اله يل فى الخمر عشرة: 
صاصر عله ازمر ها وكتاريها: الها 
والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل 
ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة لها" . 

فالنبي ب لعن في شأن الخمر عشر 
مجموعات من الناس لعنًا عامًا مطلقًا من 
غير تعيين» ولكن لما جيء إليه بشارب 
الخمر أمر رسول الله بي بضربه وتأديبه» 
ولما لعنه بعض القوم؛ نهاهم عن ذلك؛ 
فعن عمر بن الخطاب طن ؛ أن رجا 
على عهد النبى ية كان اسمه عبد الله 
وكان لجاز وكان يضجك 
رسول الله َء وكان النبى يل قد جلده 
في الشراب» فأتي به يوشا فتآمن به 
فَجَلِدَه فقال رجل من القوم: اللَّهُمَ 
العته ها أكقر عا يؤتى با شقال 
النبى 6له: ١لا‏ تلعنوهء فوا مناا عذلمت 
إلا أنه يحب الله ورسو ف5 

فالنبي ية لعن في شأن الخمر عشرة 
تاف تا اا طلقا من غير مريت 
ولكن لما جيء إليه بشارب الخمر الذي 
قاد سيق أن جاده في الشراب نهى 


(۳) أخرجة الترمذي (أبواب البيوع» رقم )١195‏ وقال: 


هذا حديث غريب» وابن ماجه (كتاب الأشربة» رقم 
20١‏ والضياء فى المختارة )١81١/5(‏ [دار 
خضر» ط١]ء‏ يه الألباني في غاية المرام 
(رقم )1١‏ [المكتب الإسلامي» ط٣].‏ 


.)٦۷۸١ أخرجه البخاري (كتاب الحدودء رقم‎ )٤( 


اللعن 


شأن الخمر لعنًا عامًا مع نهيه عن لعن 

هذا الشارب المعين دلالة لن وجوب 

التفريق بين اللعن العام المطلق واللعن 

والحكم الخاص» والله أجل . 

ت السسالة الثانية : لعن المسلم : 
العحسلم إذا ارتب شيئًا جاءت 
النصوص بلعن فاعله» فهو ڀلعن على 

وجه العموم كما حاءت النصوض » مثل : 

لحن الله السارق»ء ولعن الله آكل الا" 

ولعن الله الواصلة» ولعن الله من جد 

ا أو آوئ ملااب ولعين الله 

العكاشسيات العارياث”” وتحوفاء 

فصاحبها يلعن كما جاءت به النصوص ؛ 

آي : کے وجه الصفة والجنس» ولكن 

لا یلع على وجه الت لقعي والتشخيص › 

وهذا واضح جدا لمن نظر وتأمل مسبج 

)١(‏ انظر: مجموع القتاوى (۳۲۹/۱۰- )۳۳١‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة الميضحفكف: 8١5:‏ اهنا وفتح 
اليبازي لابن حجر 7١/55١٠١)النييت‏ الافكبار 
الدولية]. 

)۲( كهنا حت البخاري (كحاب الطلاق» رقم «(ortV‏ 
ومسلم (كتاب المساقاة» رقم .)١9591/‏ 

(۳) كما عند أحمد )104/1١١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]»‏ 
وابن حبان (كتاب الحظر والإباحة» رقم 07/ا0)؛ 
والحاكم (كتاب الفتن والملاحم» رقم 8545) 
وصححه» وحسته الألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم (TAY‏ 


اللعن 


أجل الخمر؛ فالصحيح من أقوال أهل 
الس 

- المسألة الثالثة: لعن عموم الكفار: 

لجن الكفار من اليهود والنصارى 
والمشركين على سبيل العموم جائز 
وقد ولت على ذلك قثبر من الآياك 
القرآنية والأحاديث النبوية» وفيما يلى 

قال تعالى : إن أ كقروا وما وم 
کار ولي ہم مه لله الیگ الا 
مين 40 [البقرةاء وقال تعالى: 
ويلك عد جَحَدُوا وَعَصَوا 
ُسْلَهُ وأتَبَعوأ أت كل جار عَنيدٍ ل دابعو 


15 14 م کر ےکر رور مد 50 1١‏ 0 
E‏ هډو الدنيا ل ودوم ألْقَيلمَةِ ألا إن 36 


2 > 
ڪات دعم 


و متوو نت شض تمر غ يي 28 
وأ مم ألا بدا لماو قور هرر ©4 
[هود]. 


وعن عائشة وعبد الله بن عباس وان 
قالا: الما نزل برسول الله وله طفق يطرح 
خميصة له على وجهه» فإذا اغتم بها 
كشفها عن وجهه» فقال ‏ وهو كذلك -: 
«لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجلا سخ ما 
صعنو|”*؟ : والأحاديث في ذلك كثيرة. 


(؟) انظر: مجموع فتاوى لابن تيمية (۲۰/ ۲۸۷» ۲۸۸). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الصلاةء رقم »)٤١١‏ ومسلم 
(کتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 01). 


اللعن 


00 


3 


فهذه النصوص من الكتاب والسنة 


تدل على جواز لعن الكفار على وجه 
العموم من بات التحذير من أفعالهم 
والإبعاد والتنفير من عي 
- المسألة الرابعة: لعن الكافر 
المعين: 
جواز لن الكافر الجعين الحى» وذلك 
ا لا ندري ما يختم الله له» وقد جاء 
چن عبد الله O‏ $ ةه سمع 
رسول الله ب إذا رفع رأسه من الركوع 
مق الركعة الآخرة سن الفجرة يقول: 
«اللّهُمَ العن فلانًا وفلانًا وفلانًا؛ بعدما 
يقول: (سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 
الحمد»ء فأنزل الله تعالى: لس للك من 
> 5 1 210 
الامرٍ f‏ اعضو ففلتن: اتهم 
يموت 49 [آل عمران)" . 
وذهب آخرون ا جواز لق الكافر 
أحد الحاضرين : الا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسولهة””": فهذا دليل على جواز لعن 
)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر 4٠4/989‏ 5:3) 
[وزارة الأوقاف بالمغرب؛ ١١١١هاء‏ وشرح السُنّة 
للبغوي ١/1‏ أ (IFA‏ [المكتب الإسلامي: 
بيروت» ط١]ء‏ وشرح صحيح مسلم للنووي (5/ 
۷ و١/"الاء‏ 74) [دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» طك 17979اه]. 
)۲( أخرجه البخاري (كتاب المغازي»› رقم 448 ), 


قرف تقدم تخريجه . 


من لا يحب الله ورسوله» والكافر لا 
يحب الله ورسوله» وهذا أمر معلوم» 
ولكن الأفضل تركهء فإن فيه تنفيرًا لهم 
عر الإسلامء والمسلم لا يكون طعاناء 
ولا لعانّاء ولا سبابّاء واللّعان لا يصل 
درجة الشهداء والشفعاء عند الله يوم 
القيامة» ولكن إذا تعدى الواحد منهم 
حده وبلغ أذاه المسلمين فلا بأس في 
لعنه بالتعيين والدعاء عليه . 
© الآثار: 

إن إيمان العبد بلعن الله ن وطرده 
من رحمته 3# كل من اتصف بتلك 
الصفات المقتضية للعن يُوّلد في قلب 
السؤمن النفور من تلك الصفات 
والاجتناب من تلك الأفعال» فيبتعد 
المؤمن من تلك القبائح والمعاصي كل 
الابتعاد ويحذرها كل الحذر حتى لا 
يتعرض للعن الله لل . 

اللعن صفة من الصفات الفعلية 
الاختيارية» فهى من جملة الصفات التى 
أنكرتها الفالاسقة والجهمية والمعتيزلة 
الثين يتكروة الصفات بالكلية: ومن 


() انظر: التجهيد لابن عبد البر (1۷/ +٠2‏ 2 8:1)» 


وشرح الشّنّة للبغوي (۱۳/ ۱۳۷ - ۳۸)ء واللعن في 
القرآن الكريم لعبد القادر الجزائري (19. )٠١‏ 
[مكتبة الرشادء الجزائرء 471١ه]‏ ورفع اللثام عن 
أحكام اللعان لمراد محمد شحرور (۳۳ _ ه8#) 
[طا› ۲۹٤۱ھ].‏ 


اللّفْظ بالقرآن 


جملة الصفات التي أنكرتها الكلابية ومن 
وافقهم الذين ينكرون صفات الأفعال 
الأخميازية. وهذء الصفة كغيرها مين 
الصفات التي جاءت النصوص بإثباتهاء 
فيجب إثباتها لله چ كما يليق بجلال الله 
وعظمغه» لدلالة القراآن الكريم 
والأحاقيث النبوية على ذلك. 


© المصادر والمراجع: 

١‏ - «(التمهيد) (ج۱۷)» لين بك لير 

۲ - اشرح السنّةة (ج۱۳)» للبغوي. 

لاك ارج بجي سا ي 
و5١)غ‏ للنووي. 

4 اشرح العقيدةالواسطية)ء 
للفوزان. 

ه ‏ اشرح العقيدة الواسطية)» لمحمد 
خليل هراس . 

> -«لاضصفات الله کل الواردة فى 
الكتاب والستة» لعلوئ بن عبد القادر 
السقاف. 

١‏ «فتح الباري» (ج١)»‏ لابن حجر 
العسقلاني . 

۸ - «مجموع الفتاوی» (ج١٠‏ و١5).‏ 

4 الميخشغتصر الأسئطلة والأجوية 
الأصولية على العقيدة الواسطية)»ء 
لعبد العزيز المحمد السلمان. 


(۱) انظر: مقاييس اللغة (559/5) [دار الفكرء ط١].‏ 


ع » 5 
ا كه 0 8 


5 س (معجم ألفاظ العقيدة)» لعامر 
عبد الله فالح . 
١١‏ - «وسطية أهل السنّة بين الفرق»» 


# اللفظ بالقرآن 58 


لنّفظ: اللام والفاء والظاء كلمة 
صحيحة تدل على طرح الشّيء» وغالب 
ذلك أن يكون من الفم. تقول: لفظ 
بالكلام يَلفِظ لَفْظَاء ولفظتٌ الشّيءَ من 
قمي . والالفظ بطلق على: البصدر 
الذي سو يفل اللافظ من سرت وسر 
لسآنف. ويُظلق على الملفوظ الذي لفط 
اللافظ. مثل ما يعبر بالتلاوة والقراءة 
عن : الحلو «والمقروء””. 

القرآن: مصدر للفعل (قرأ) يقرأ قراءة 
وقرآنًا؛ أي: تلا وجمعَّ وضمٌ بعضّه إلى 
بعض»ء سمي القرآن بذلك لأنه يجمع 
السود فيشبيا". 


© آنظي: تلق أقعال العباة للبغارى (6 )لدان 


المعارف الرياض» ۳۹۸١ه]»‏ ومجموع الفتاوى 
1ء ۹۷ 739 ه)». ودّرء التعارض /١(‏ 
٤‏ ) [جامعة الإمامء ط5؟: ١١١١ه]ء‏ والعقيدة 
السلفية في كلام رب البريّة لعبد الله الجديع )5١9(‏ 
[دار الصميعي» ط۲ 5١51١ه]ء‏ والقرآن الكريم 
ومنزلته بين السلف ومخالفيهم لمحمد هشام بق لعل 
محمد طاهري )١١5/١(‏ [دار التوحيدء. طاء 
Lalî‏ 


(۳) انظر: الصحاح :)57/١(‏ والقاموس المحيط .)٦۲(‏ 


النفْظ بالقرآن 


التعريف شرعًا: 

اللّفظ بالقرآن: هو أن يقول: لفظي 
بالقرآن مخلوق» أو غير مخلوق”'". 
الحكم: 
يجب على المسلم أن يتقيد بالألفاظ 
الشرعية» مع اجتناب كل محدث من 
القول. ومسألة اللفظ بالقرآن: من 
المسائل المحدثة المبتدعة؛ التي لم 
يتكلم بها السلف الصالح. 

وقد حكم الأئمة على من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق = بوأزاد باللفظ: الكلام 
الملفرظ به المعدر المقروء يانه 

ومن قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق 
ققد وقع في البدعة؛ لأن السلف من 
أهل السّنّة لم يتكلموا في باب اللفظء 
ولم يحوجهم الحال إليهء وإنما حدث 
الكلام في اللفظ من أهل البدع» ولأنه 
يدخل في هذه العبارة أفعال المخلوقين 
وحركاتهم وأصواتهم وهذه مخلوقة» 
والقول بأنها غير مخلوقة من الإحداث 
فل الب" 
في دين 


٤ 


r, 
ی‎ 


ب 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۹۷/۱۲ - 198 انلق 
FY‏ لا اه 

(؟)انظر: صريح السّنَّة للطبري (15: 18) [دار 
الخلفاءء ط١اء‏ 5٠5١هاء‏ بوعقيدة السلف وأضحاب 
الحديث للصابونى (1۷۲ء )١۷۳‏ [دار العاصمةء 
ط۲ 5:19١ه]ء‏ وت الصواعق ١78١/4(‏ - 
۲ [مكتبة أضواء السلف» طا 1456١ه]ء‏ 
ومجموع الفتاوی (۲۳۸/۱۲). 


اللّفْظ بالقرآن 


لفظ القارئ بالقرآن وتلاوته وقراءته له 
وكتابته» أو قوله: لفظي بالقرآن وتلاوتي 
له وقراءتي له وکتابتي له؛ فهذه ألفاظ 
مجملة لا يصح إطلاق القول بها؛ فهي 
تطلق على معنيين : 

المعنى الأول: الملفوظ به والمتلو 
والمقروء والمكتوب» وهو القرآن 
الكريم؛ وهو كلام الله» ليس فعلا للعبد 
ولا مقدورًا له. 

والمعنى الثاني: التلفظ والتلاوة 
والقراءة والكتابة» وكلها من فعل العبد 
وكسبة وسعية . 

فاللّفظ والتلاوة والقراءة والكتابة إذا 
أضيفبت. إلى القران؛ بارت معاقى 
ارق بي الاق لبر ت 
والمكتوب وهو كلام الله؛ والتلمّظ 
والتلاوة والقراءة والكتابة التي هي فعل 
العبد. 

وهذا بخلاف صضوت القارئ» فلا 
محذور في إطلاق القول بأنّه مخلوق؛ 
لأ الشورت سى غاص يشل الف لا 
يتناول المتلو المؤدى بالصوت ألبتة؛ 
فالكلام کلام الباري يك والصوت 
صوت القارئ . 

فظهر بهذا أن من أطلق هذا القول 
نفيًا أو إثبانًا فقال: (لفظي بالقرآن 
مخلوق)ء أو قال: لفظي بالقرآن غير 


النّقْظَ بالتقرآن 


مخلوق؛ فقد وقع في المحذور لا 
محالة؛ لأنه لو أظلق لفظ (الخلى) 
وقصذ به المعتئ. القاتى شمال المعثى 
الأول وهذا قول الجهميّة» ولو قال: 
(غير مخلوق) شمل المعنى الثاني» وهو 
أن أفعال العباد غير ما وهذا 
باطل. 
ولهذا اشند افكير الأئمنة - كالامام 
أحمد بن حنبل وغيره ‏ على إطلاق هذا 
القول نفيًا أو إثباتا؛ فقالوا: «من قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو جهميّ» ومن 
قال: غير مخلوق؛ فهو مبتدع»؛ نا 
في هذا الإطلاق من الإجمال والإيهام 
والتباس الحقٌّ بالباطل» ولكونها من 
المسائل المحدثة المبتدعة التي لم يؤثر 
فيها القول عن أحد من سلف الأمّةء 
ولكونها ذريعة إلى قول أهل البدع بخلق 
القرآن؛ فأرادوا حسم المادة وصون 
القرآن أن يوصف بذلك. 
فاللفظ المجمل مردود على صاحبه 
على گل کال 
(١)أخرجه‏ عن الإمام أحمد: ابن جرير الطبري في 
صريح السّنََّ (۳۷) [مكتبة غراس» ط۲ 577١ه]ء‏ 
وعنه: اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة 
۳/۲ ) [دار طيبةء ط٤»‏ 515١ه].‏ وانظر: 
السّئّة لعبذ الله بن أحمد )١١۳(‏ [دار ,اين القيّم 
بالدمام» طاء 405١ه]ء‏ ومجموع الفتاوق (؟/ 


c(oVT cE وال‎ eV ۱Y e YAV الال‎ 


والجواب الصَّحيح لمن بدل دين المسيح )۳٤١۸/٤(‏ 


[دار العاصمةء طا 5١5١ه].‏ 
(؟) انظر: الَسُنّةَ لعبد الله بن أحمد 137 والاختلاف 


8 التّمْظ بالقرآن 
ê‏ الآدلة: 

قال الله تچاالى. ورن حد من 
r‏ ر وی صا م ع رر لا 
الْمتْرِكِينٌ استجارك اجره حول يسح كلم 
أو [التوبة: ٦]؛‏ وجه الدلالة من الآية: 
أن الله تعالى ابت أن المعمرع من 
المتلو والملفوظ بألستتهم - هو کلام الله » 
وكلام الله غير مخلوق. 
قول البشر؛ فقال تعالى مخيرًا عنهم: 
تقال إن هتا إل ر بتر 9© إن هَدَآ إل 
عع e r‏ ر ES lt‏ 2 
قول البشَر 9) سَاصَلِهِ سر 4O‏ [الم ]؟ 
فدلٌ هذا على أن الملفوظ المسموع 
توعّدهم علي ذلك -» وكلامه 3 غير 
مخلوق. 
في اللّفظ لابن قُتيبة (91) [دار الراية بالرياض» 
طاء ١١5١هآ]ء‏ والسِّئّهَ للخلال (1۳/۷) [دار الراية 
بالرياض؛ طاء 5١4١ه]ء‏ وشرح أصول اعتقاد 
أهل السُّئَّةَ (؟/ »)۳۸١‏ والحُبَّة في بيان المحجّة 
)4/۱( [دار الراية بالرياض» طا ۹ه 
ومجموع الفتاوى لابن تليسيّة (7/ 0۷ cor 1Y‏ 
«ort RA! ١ «TY 32 ۷۹ «Vé‏ 
باح “الام c(oAY‏ والجواب الصضَحيح 0/ 
«(Tio‏ ودّرء التعارض )07/1( وؤمختصر 
الصواعق /٤(‏ ١١٠٠ء‏ ١١١١)ء‏ ومعارج القبول /١(‏ 
۲ [دار ابن القيّم بالدَّمَامء طا ١٠4١هاء‏ 
والعقيدة السلفية في کلام رب البرية للجديع ›)۰٥(‏ 
والقرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم /١(‏ 
89 0160).ء والمسائل العقديّة التي حكى فيها ابن 


تيميّة الإجماع لعلي بن جابر العلياني )7١5(‏ [دار 
الفضيلة بالرياض» طا» 4758١ه].‏ 


2 ad 


اللّفّظ يالشرآن 


وثبت في «الصحيحين» من حديث 
عبد الله بن مسعود ليه أنَّ النبي كي 
قال: «استذكروا القرآن؛ قلهى آقة 
تفصّيًا من صدور الرجال من النَّعَمِ 
صدور الرجال هو القرآن الكريم» وهو 
كلام الله غير مخلوق. 

وفي السنن عن جابر ويه قال: كان 
زسول الله يله يعرض نفسه على الناس 
في الموقف؛ فيقول: «ألا رجل يحملني 
إلى قومه؟ فإِنّ قريشًا قد منعوني أن أبلّغ 
كلام ربي”"' ؛ فبيّن ية أنَّ الكلام الذي 
يبلغه ويتلوه هو كلام الله تعالى لا 
كلامهء وكلام الله غير مخلوقء وإن كان 
يبلغه بأفعاله وصوت نفسه؛ كما قال کل : 
ارتوا القرآن بأصواتكم)"'”'؛ فی ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآنء رقم 
۳ ) ومسلم (كتاب صلاة المسافرين» رقم 
۰ واللّفظ له. 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الشَّنَّةء رقم 4794): 
والترمذي (أبواب فضائل القرآنء رقم 1955) 
وقال: (حديث حسن صحيحاء وابن ماجه 
(المقدمة» رقم .)1١١‏ وأحمد (۲۳/ )۳۷١‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ والدارفي (كتاب فضائل القرآن. 
رقع ۳۳۹۷( وصجحه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم .)۱۹٤۷‏ 

() أخرجه أبو داود (كتاب الوترء رقم 538١)غ:‏ 
والنسائي (كتاب الافتتاح» برقمّي 031١١6‏ ١١١٠)ء‏ 
وابن ماجه (كتاب إقامة الصّلاة والسَّنَّة فيهاء رقم 
1 وأحمد (461/950) [مؤسسة الرسالة 
ط١]ء‏ والدارمي (كتاب فضائل القرآن» رقم 
85").ء من حديث البراء بن عازب وينه؛ وجرد 
إسناده ابن كثير في تفسسيره )1۲/١(‏ [دار طبيبة» 


اللّمْظ بالقرآن 


الأصوات: الى يقرا بها القرآن هي 
أصوات العباد وهي مخلوقة» وفرّق بينها 
وبين القرآن المتلو الذي هو كلام الله 
تعالى؛ فالقرآن كلام الباري هك 
والشوت صرت القاريع: إلى غير ذلك 
من الأدلّة الف 21 , 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري: «وأما القول 
في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه 
عن صحابي مضىء ولا تابعي قضى» 
إلا عمن في قوله الغناء والشفاء» وفي 
اتباعه الرشد والهدى. ومن يقوم قوله 
لدينا مقام قول الأئمة الأولى: أبي 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل طف 
فإن أبا إسماغيل الترمذي حدثنى قال: 
سمعت أبنا قبت الله أحمة ال 
يقول: «اللفظية جهمية لقول الله جل 
اسمة: e‏ يَسَمَعَ كم اسو [التوبة: 5] 
فممن يسمع)؟ ثم سمعت جماعة من 
أصحابنا ‏ لا أحفظ أسماءهم ‏ يذكرون 


ته أنه كان يقول: «من قال: لفظي 


ط۲]» وصځحه الألباني في ضحيح أبي داود (رقم 
) [مؤسسة غزاس» ط؟]. 

(5) انظر: صريح الشّنّدَ (۳۷)ء والشّنّة للخلال (0/ 58)» 
والحجّة في بيان المحجَّة 0۷ )» ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (۱۲/ 07 20175 مهل 243537 
٤‏ 0875). والجواب الصحيح (۸/0)» ودذرء 
التعارض 2»)7087/١(‏ والتسعيئيّة )4۷١/١(‏ [مكتبة 
المغارف بالرياض» ط١]ء‏ والعقيدة السلفية في كلام 
رب البريّة للجديع :)11٠(‏ والقرآن الكريم ومنزلته 
بين السلف ومخالفيهم (١/الاة).‏ 


اللَّفْظَ بالقرآن 


بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال: 
هو غير مخلوق فهو مبتدع». ولا قول 
فى ذلك عتدذنا يجوز أن نقوله غير قوله» 
إذ لم يكين لنا إمام نأتم به سواه» وفيه 
الكفاية والمقنع» وهو الإمام المتبع”''. 

وقلال: ابن قيمية: لكان آحمد وقيرره 
من السّلف ينكرون على من يقول: لفظي 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؛ يقولون: 
من قال + سر ممخلوق فهو چیم ومو 
قال: غير مخلوق فهو مبتدع. فإن 
(اللفظ) يراد به: مصدر لفظ يلفظ لفظاء 
ويراد باللّفظ : الملفوظ به» وهو: نفس 
الحروف المنطوقة. وأما أصوات العباد 
ومداد المصاحف؛ فلم يتوقف أحد من 
السلف ذ في أنَّ ذلك مخلوق. وقد نص 
أحمد وغيره على أنَّ صوت القارئ 
صرت العبد» وقذللك قير أحمه من 
الأئمّة. وقال أحمد: من قال: لفظي 


بالقرآن مخلوق» يريد به القرآن؛ فهو 


جهمي. فالإنسان وجميع صفاته 
مبخلرق: حركاثه وأفعاله راصواته 
مخلوقة» وجميع صفاته مخلوقة» فمن 
قال عن شيء من صفات العبد: إنها غير 
مخلوقة أو قديمة؛ فهو مخطئ ضال» 
ومن قاك عن شي من قلاع الله أو 
ضصفاته: إنه مخلوق؛ قهو مخطيع 
ضا 


.)۲١ »۲۵( صريح السلَة‎ )١( 
.)٥٦۷/۱۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


اللفْظ بالقرآن 


وقال الذهبي - تعليقًا على قول الإمام 
أحمد بن صالح: «من قال: لفظي به 
مخلوق فهو كافر) -: إن قال: لفظى» 
ويعنتني به اللقرآك؟ فنعم. وإن قال: 
E‏ 4 0 
لفظي › وفصل به : تلفظي وصوتي وفعلي 
أنه مخلوق؛ فهذا مصيب؛ فالله تعالى 
خمالقننا وععالق أفعالنا وأذواتنا... ولكن 
الكت عن هذا هو السنة ويكفى المرء: 
أن يؤمن بأنْ القرآن العظيم كلام الله 
ووحيه وتنزيله على قلب نبيّه كَل وأنه 
a 5‏ +0 
غير مخلوق» 
3 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حقيقة قول الامام 
لحمل والبخاري في مسألة اللفظء والفرق 
بينهما : 
ينكر إطلاق هذا اللفظ فيا وثبانًا- وإتما 
كان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق 
کش قرش , 

وأما ما نسب إلى الإمام محمد بن 
إسماعيل البخاري ين بأنه قال بقول 
اللفظية» یر غا عليه وص عن مدقن 
أقرانه» وإنما غاية ما قال كرّنْهُ: اسمعت 
عبد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن 
(۳) سير أعلام الثبلاء :)۱۷۷/١۲(‏ 


الاعتدال .)٥٤٤ /١(‏ 
(5) انظر: الشّنَّةَ للخلال 97/9 47): 


وانظر : ميزان 


اللّنْظ:بالقرآن 


أاصحابنا يقولوق: 
قال أبو عبد الله البخاري: حركاتهم 
وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة» 
فآما آلقرآن المتلو المبين المكبث فى 
االو اا 
في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق»'. 
وقال يبه راذا على من نسب إليه 
القول باللفظ : «من نقل عنى أنى قلت: 
فى بالقرآن ارق که كذب! ر 
لت : إن أقعال الاد روء فد 
أن الإمام البخاري كان يفرق في هذه 
المسألة بين ما كان متعلّقًا بكلام الله 
وبين ما كان من فعل العبد. فالقراءة 
عنده غير المقروء» وقد ثبت عنده عن 
الإمام أحمد أنه قال: ما سمعت عالمًا 
يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق. 
فكلا الإمامين ينكران أن يقال: لفظى 
بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق» فالإمام 
اس سبك الذريعة حيث منع إطلاق لفظ 
(المخلوق) نفيًا وإثباثًا على اللفظ. 
والبخاري فصل مقالته؛ لثلا تستغل ممن 
بقول بان أفعال العباة غير مخلوقة””: 
فلا تعارض حقيقة بين القولين» فكلام 
الإمام أحمد أسد وأصلح من جهة عموم 
)١(‏ خلق أفعال العياد )۷٠/۲(‏ [دار أظلس الخضراءء 
طاء 155١ه].‏ 


(1) انظر: فتح الباري لابن حجر (18/ 5:7 #8ة). 


إن أقعال العياة 


التّفْظ بالقرآن 


أهل الإيمان وتثبيت جمل الاعتقاد. 
وكلام الإمام البخاري أوضح وأمتن من 
جهة أهل العلم والتحقيق . 

ءوالمسالة العانية: حفيقة مله 
(اللفظية المثبتة): حقيقة قولهم أنهم 
يقولون: إن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة› 
والتلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء. 

وهذا مخالف لقول السلف وسائر 
الأئمة» فهم لا يقولون: مخلوقة ولا غير 
مخلوقة ولا يقولون التلاوة هي المتلو 
مطلقًا ولا غير المتلو مطلقًا . 

وذلك أن التلاوة والقراءة كاللفظ؛ قد 
يراد به مصدر تلا يتلو تلاوة» وقرأ يقرأ 
قراءة» ولفظ يلفظ لفظاء ومسمى 
المصدر هو فعل العبد وحركاته» وهذا 
المراد باسم التلاوة والقراءةء واللفظ 
مخلوق وليس ذلك هو القول المسموع 
الذي هو المتلو. وقد يراد باللفظ 
الملفوظ» وبالتلاوة المتلو. وبالقراءة 
المقروء» وهو القول المسموع» وذلك 
هو المتلو» ومعلوم أن القرآن المتلو 
الذي يتلوه العبد ويلفظ به غير مخلوق» 
وقد يراد بذلك مجموع الأمرين. فلا 
يجوز إطلاق الخلق على الجميع ولا نفي 
الخلق عن الجميع . 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۱۲/ 37-74 ۴۷۳ 


(9۱۲) ومختصر الصواغق‎ c(i cE Fo 
.اه١577؟ [دان الحديث» طاء‎ 


(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة (۳۷۳/۱۲» ,)47١‏ 


اللّقْظ بالقرآن 


المسألة الثالثة: أول من تكلم 
بمسألة اللفظ : 

أوَّل من ابتدع هذه المسألة”'' هو: 
حسين الكرابيسي ‏ وتابعه: لمي داود بن 
علي الأصبهاني الظاهريّ وطائفة » 
وبدّعه الإمام اجك بن حنبل» ووافقه 
على تبديعه علماء الأمصار؛ مثل: الإمام 
حول بن صالح المصري» وابن منده» 
وغيرهم كثير رحمهم الله . 

وهنقه (اللحقالة اللسحدتة اكوا يهنا 
ليتذرعوا بها إلى القول بخلق القرآن» 
فخاتت هذه المقالة أضر على التامن مما 
فيه تصريح بالقول بخلق القرآن» فصارت 
اللفظية شرا من الجهمية كما قرر ذلك 
َة السلف وعلى رأسهم الإمام تخوال بن 

O e 

الفرق بين قول: أهل, السنة حمن يري 
التفريق بين اللفظ والملفوظ وبين قول 
الأشباعرة : 

أهل السَّنّة الذين يفرقون بين اللفظ 
(١)انظر:‏ مقالات الإسلاميّين للأشعري (507) [ذار 

إحياء التراث العربي» ط”]ء والحجّة في بيان 

المجححة ,)740/١(‏ ومجموع الفتاوى ›۱۷۷/١‏ 

۲ وسیر أعلام الثبلاء (۲۸۹/۱۱» ١٠م‏ 

ار ° cE‏ وفتح الباري لس حجر .)٤۹۲/۱۳(‏ 
(۲)انظر: السّنَّة للخلال (۷/٤۸)ء‏ وطبقات الحنابلة 


لای يعلى )1۷۳/۱1 TEIN û‏ [دار المعرفة]ء 


ومجموع الفتاوى لابن تيميّة .)٤١۷/۸(‏ 


50 3 4 55 
ف الهمضفال ١‏ 


اللفّظ:يالقرآن 


والملفوظ وبين التلاوة والمتلوء أرادوا 
بذلك أن أفعال العباد ليس هي كلام الله 
ولا أضوات العباد هى ضوت الله: وهذا 
مقصود صحيح . 

أما الأشاعرة فيقولون: اللفظ غير 
الملفوظ وهو مخلوق» يريدون باللفظ: 
القران العربى» وبالملفوظ: المعنى 
القائم بالذات. فالله تعالى عندهم لم 
يتكلم بالقران العربي بل عندهم أن 
القرآق العروى مخلوق""“٠.‏ 

خالف فى المعتقد الحقّ فى هذه 
المسألة: «الجهمبة القائلرن بخلق القرانء 
فكانوا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» 
ويعنون: أن كلام الله مخلوق؛ تسترا 
زل ت ,0© 
وخالف فى هذا أيضًا: اللفظية النافية 
(الخخلقيّة)» الذين يقولون: ألفاظنا 
بالقرآن مخلوقة غير قديمة» والتلاوة غير 
المتلو» والقراءة غير المقروء» والكتابة 
غير المكتوب. ويقولون: المنزل إلى 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى »)۳۷٤/١١(‏ ومختصر 

الضواعق المرسللة )١١۹(‏ [ذار التحديث» طا 

. [aA EY 


(٤)انظر:‏ مجموع الفتاوى لابن تيميّة (/ا/ 308ء /١١‏ 
c(7‏ ودرء التعارض ا 


ثقاء الله 


عن كلام الله كما يقوله ابن كُلاب أو 
عبارة عن كلام اللّه كلها يقوله 
الأشعري. وقالوا: اليس كلام الله إلا 
معجزذ المعتى وإن الحروفب اليبسث من 
کلام الله 2 
5© المصادروالمراجع 

- «الاختلاف في اللفظ»»ء لابن 


ك «الحجة ف بيان المحجة) (ج۱)» 


«خلق أفعال العباد»» للبخاري. 
«الستة» (ج۷)ء للخلال. 
- الاالستّة)» لعبد الله بن أحمد. 
5 شرح أصول الاعتقاد» (ج۲)ء 
للالكاتى. 


7 «الشريعة»)» للآجري. 


3 ااأصريح السّئة0 لاسن جرير 


الطبري. 


4 المجموع الفتاوى» (ج ۳ ك6 لاون 
۸ ۲ لابن 'تيهية. 


٠‏ امختصر الصواعق المرسلة»)» 
# لقاء الله #8 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوی (۱۲/ هلا .)۳۷١‏ 


اللوح المحفوظ 


# اللوح المحفوظ 717 

1 التعريف لخة: 

اللوح: قال ابن فارس كدَنْهُ : «اللام 
والواو والحاء أصل صحيح معظمه 
مقاربة باب اللمعان» يقال: لاح الشيء 
يدي إذا لمح ولمع» والمصدر 
اللوح»” e‏ 

اللوح: الذي يكتب فيه» وهو صفيحة 
من صحاف الخشي» والكتف إذا كتب 
عليه سمي لوحًاء واللوح: كل عريض» 
ولهذا يقال: الألواح من الجسد كل 
عظم فيه ET‏ 

المحفوظ: قال ابن فارس ككأنْهُ: 
«الحاء والفاء والظاء أصل صحيح واحد 
يدل على مراعاة الشيء؛ يقال: حفظت 
الى فلا21 


والمحفوظ : من حفظت الشيء؛ 
حر سته» وحفظته بمعنى: وده 
والمحافظة: المراقبة» والحفظ : نقيض 
التسيان» وهو التعاهد» وقلة الغفلة*' . 


(؟) مقاييس اللغة )١7١/57(‏ [دار الجيلء ١57١ه].‏ 

(۳) انظر: تهذيب اللغة )١58/5(‏ [الدار المصرية 
للتأليف والترجمة]ء ومقاييس اللغة ١/١١۱)ء‏ 
والصحاح للجوهري )4:1/١(‏ [دار العلم 
للملايين» ط؟]. 

() مقاييس اللغة (۲/ ۸۷). 

(5) انظر: الصحاح للجوهري :)١١17/5(‏ ولسان 
العرب .)۴٤۲/۳(‏ 


اللوح المحفوظ : 


© التعريف شرعًا: 

شع الذي كتنب الله فيه سقاديسر 
الخلائق» وأثبت فيه كل شيء» وما هو 
كائن» قبل أن يخلق ارايت والأرض 
مسين ألف نة : قال ابن 


: «فإن اللوح المحفوظ الذي 
وردت به الشريعة كتب الله فيه مقادير 
الخلاقق: قبل أن يخلق السمساؤات 
والأرضي بعفمسين آلا س" : 


سيب التسمية: 

سمي باللوح المحفوظ؛ لأن الشياطين 
لا يمكنهم التَنزّلُ به؛ لأن محله محفوظ 
أن يصلوا إليه» وهو في نفسه محفوظ أن 
تفر القنياطين على الريانة فيب 
والنقضانه فاك ك حفظ سحل وحفظه 
من الزيادة والتقصان» .والتبديل”". 


1 الكعاب» الكتاب» الذكرء إمام 
مبين» لے التكقات المكنون» 
الكتاب المسطور. 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )١175/109(‏ [دار ابن حزم» 
ظاء 477١ه]اء‏ وشفاء العليل )١77/١(‏ [دار 
العبيكان» ظا ١57١اها.‏ 

(۲) الرد على المنطقيين )٥١۸(‏ [موسسة الريان» طا 
ANE‏ 

(۳) انظر: تفسير البغوي )٥۹۲/٤(‏ [دار ظيبة الرياض» 
طا» 47١ه]ء‏ والتبيان فى أيمان القرآن )٠١١(‏ 
[دار عالم الفوائد» طاء 478١ه].‏ 

() انظر: شفاء العليل +)١157/١(‏ والمباحث العقدية 
المتعقلة باللوح المحفوظ لعادل بن حجي ٠۳۲(‏ - 
) [رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية بالمدينة]. 


اللوح المحفوظ 


وگل هذه الأسماء دل عليه القرآن 
الكريم في غير ما آية. 


6 الحكم: 
يجب الإيمان باللوح المحفوظء 
وأن الله كتب فيه مقادير الخلائق قبل أن 
بلق السماوات واللا رض بخمسين آلف 
با 
9 الحقيقة: 
حقيقة اللوح المحفوظ هو مما 
استأثر الله بعلمه» فلا يعلم حقيقته 
وكيفيته إلا الله ويك . 


قال ابن عثيمين كله: «اللوح 
المحفوظ لا نعرف ماهيته من أي شىء ا 
اسن تشب کے سين حغيذ: أي مسن 
ذهبء أم من فضة» أم من زمردة؟ فالله 
أعلم بذلك» إنما نؤمن بأن هناك لوحًا 
كتب الله فيه مقادير كل شىء» ولیس لنا 
الح في أن 5000-0-85 لكين لو 
ناء في الكقاب والس سا ونلا :جلى 


شى فالواجب أن متا" 


7 المنزلة: 
الإيمان باللوح المحفوظ هو من 
الإيمان بالقدر؛ لأن من مراتب الإيمان 
بالقدر: الإيمان بأن الله كتب كل شيء 
(5) انظر: الرسالة الوافية للداني )5١(‏ [دار ابن 
الجوزي» ط۱» 519١ه].‏ 


(7) شرح العقيدة الواسطية )١59 »۱٤۸/۳(‏ [دار ابن 
الجوزي» ط٤ .La\E¥‏ 


1 | فوفك 5 قر ١‏ المحفوظ 
س سند إ4 لوج 
عنده في اللوح المحفوظ. فلا يتم إيمان لبر (© ول صَعِيرٍ وڳر حطر ©4 
العبد إلا بالإيمان بالقدر ومراتبه التى دل [القمر] 


ليها القرآن بوالستة . ١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كألْهُ: 
اوتؤمن الفرقة الناجية من أهل السّنَّة 
والجماعة بالقدر خيره وشره» والإيمان 
بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن 
شيقين: فالشسرجة الآولى: الإيمان 
بأن الله ك عليم بالخلق» وهم عاملون 
بعلمه القديم» الذي هو قوصواك به أزلا 
سد : وعلم جميع أحوالهم من 
اللطاعات والتعاضسي: والأرناق 
والاتعاق» كم قمعب الله قي اللسوح 
المحفوظ مقادير الخلق وهذا التقدير 
التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع 
جملة واتفصيلة ؛ فقد كتساة في اللوح 
المحفوظ ما شاي . 


7© الادلة: 


فاق الله تتعالى : وبل هو فان يد 
ف 2 وض © هد عق و 
r‏ لوو هينمأ أده ما شاه او 
نة أَوُ لكب @4 ارت بان 


وقال, تیال : جنا عن ف الموكب 


ري ےک ا َو 2 م يو ع ا 
ونكتب ما ل واتلرهم وکل شىء 
چ چ 5" 

أحصلئة 3 مام مين + ا 


وقال تعالتي : "70 اش فا ف فاو ق 


(١)العقيدة‏ الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (58/7١؛‏ 
۹ [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» ط۲]. 


ومن السّئّة: حديث قمران جن 
خصين ينه قال: قال رسول الله لة: 
«كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء 
وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح 
ذكر كل کنیا : 

وفي لفظ آخر: قال رسول الله طَلِنَةِ: 
«كان الله ولم يكبن شيء غيره» وكان 
عرشه على الماء؛ وكتب في الذكر كل 
شيء وخلق السماوات والأرضرعة. 

رخن عيد الله بن عبرو بن العاص, ا 
قال كي يقول: 
اكب الله مقادير الخلائق قبل أن بخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. 
قال: وعرشه على الماء)”؟ 
© أقوال آهل العلم: 

قال الإمام أحمد كأنْهِ: «واللوح 
المحفوظ حق» تستنسخ منه أعمال 
العيباةء همأ سبقت قية: المقاوير 
والقضاء؟* 


سمعت رسول الله 2 


وقال ابق عمروؤ الدانى وه : اومن 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ: أحمد (ا”//1١٠)‏ [مؤسسة 
الرسالة» طاء ١55١ه]ء‏ وقال ابن القيم تله في 
اجتماع الجيوش الإسلامية (58) [دار البيانء ط4]: 
#احديث صحيح ؛ أصله في البخاري؟. 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم .)5191١‏ 

.)1781 أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم‎ )٤( 

(0) السّنَّة للإمام أحمد (87) [مكتبة السَّنَّة المحمدية 
القاهرة» طه/ا١اه]‏ 


اللوح المحفوظ 


قولهم: إن الإيمان باللوح المحفوظ 
وبالقلم واجب» على ما أخبر به تعالى 
في انرا بل هو فان جد 07 فى لوج 
فوط 4 e‏ 

وقال النووي كأَنهُ: «قال العلماء: 
وقعبات الله الى ور جه وقكمه: 
والصحقف المذكورة فى الأتجاديبة. كل 
ذلك يجت الإيمان بهء زا كيفية ذلك» 
وصقعة افعلمها إلى الله ثخالى: ولا 
يحيطون بشيء عن علمه إلا با شات" 
7 الحكمة: 

قال ابن جرير كن : «فإن قال قائل: 
وما وجه إثباته في اللوح المحفوظ» 
والكتاب المبين ما لا يخفى عليه» وهو 
بجميعه عالم لا يخاف نسيانه؟ 

قيل له: لله تعالى فعل ما شاءء 
وجات أن يكوة كان فلك ميه ابعهانا 
منه لحفظتهء واختبارًا للمتوكلين بكتابة 
أعمالهم؛ فإنهم ‏ فيما ذكر ‏ مأمورون 
بكتابة أعمال العباد» ثم بعرضها على 
ما أقبحه الله مين ذلك شي اللوح 
المحفوظ» حتى أثبت فيه ما أثبت كل 
يوم» وقيل: إن ذلك معنى قوله: إن 
کا نیح ما كر تس 9©» 
[الجائيةة» وجاقة أن يعون ذلك لخير 
)١(‏ الرسالة الوافية (51). 


(۲) شرح صحيح مسلم للنووي (411/17» )5١5‏ [دار 


: KANE: « ١١ط المعرفة›‎ 


5 3 a17 ل‎ Ne 


اللوح المحفوظ 


ذلك» مما هو أعلم بهء إما بحجة 
يحتج بها على بعض ملائكته؛ وإما 
على يلي أدم: 0 ذلك)20» 
5 مذهب المخالفين: 

خالف فلاسفة الصوفية فى حقيقة 
اللوح المحفوظء وادعوا أنه لتقيس 
الفلكية» وقالوا: إن العارف قد يطلع 
على اللوح المحفوظء. ونحو ذلك مما 
يعلم بطلانه بدلالة الشرع والعقل. 

قال ابن تيمية كُدَنْهُ: «فإن ابن سينا 
وأمغاله يعون أن ما يتحضل للنفزس 
البشّرية فن العلمء والإنذارات» 
والمنامات إنما هو فيض الغقل الفعال» 
والنفس الفلكية» وإذا أرادوا أن يجمعوا 
بين الشريعة والفلسفة قالوا: إن النفس 
الفلكية هي اللوح المحفوظ» كما يوجد 
مثل ذلك في كلام أبي حامد في كتاب 
الإحياء”*'» والمضنون» وغير ذلك من 
کتبه» وكما يوجد في كلام من سلك 
سبيله من الشيوخ المتفلسفة المتصوفة» 
يذكرون اللوح المحفوظء ومرادهم به 
النفسن الفلكية» ويدعون أن العاآرف 
قديقرأما في اللوح المحفوظ› 
ويعلم 6 
(۳) تفسير الطبري (۲۹۷/۷» 178). 
(5) انظر: إحياء علوم الدين (۲۳/۳) [دار الكتب 


العلمية]. 
(5) درء تعارض العقل والنقل (۳۹۸/۹). 


اللوح المحفوظ 


وهذا ظاهر البطلان بما تقدم تقريره 
في المفهوم الشرعي للوح المحفوظ من 
أدلة القرآن» وأقوال أهل العلم. 

قال ابن تيمية: «وهذا باطل مخالف 
لدين المسلمينء وغيرهم من أتباع 
الرس ب 

وتفرع عن هذا القول ما ادعاه 
البوصيري في بردته من أن النبي عل 
يعلم ا فی اللخ الوق صلم 

افإن من جوذك الدنيا وضرتها 

ومن علومك علم اللوح والقلم»''' 
وتبعة أحمد شوقي في هذا الغلو فقال: 
١اخططت‏ للدين والدنيا علومهما 
يا قارئ اللوح بل يا لامس القلم»” 

وهذا ظاهر البطلان» بل هو كفر 
صريح؛ لا يقره النبي الكريم عليه أفضل 
الصلاة والتسليم» والأدلة على بطلان 
هذه الأقوال كثيرة. 

قال تعالى: #إومًا 36 اه لتک عَلّ 
الي [آل عمران: 1794]» وقال تعالى: 
جل لا ينك تن ف لسوت والأئين ايب 
إلا ا [النمل: 15]» وقال تعالى فى 
حق نبيّه يَِ: اف لآ اول لکد عنيى 
رين أل ول أُعَلَمُ اليب [الأنعام: ٠5]ء‏ 
وقال تعالى: #إقل لا أَمِكُ لى تَنْمًا ولا 
)١(‏ الرد على المنطقيين (819). 
() قصيدة البردة (۸) [دار الفكر]. 


(۳) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغ (4) [دار 
الكتب العلميةء طاء ۸١٤١ه].‏ 


Ae 


اللوح المحفوظ 


ا إل ما هه أ ولو كث أغله لتيب 
تتتضث ين الر وما مسي التو ن 
ا إلا بيد ور لَقَوْرٍ بز @4 
[الأعراف] 

قال ابن تيمية: «فإن اللوح المحفوظ 
الذي وردت به الشريعة كتب الله فيه 
مقادير الخلائق» قبل أن يخلق 
السماؤات والأرض بخمسين آلف :سي 
واللوح المحفوظ لا يطلع عليه 
غير الله . 

وقال ساناق ن هيد اهعاق خن 
كلام البوصيري: «فجعل الدنيا والآخرة 
من جودهء وجزم بأنه يعلم ما في اللوح 
المحفوظ وكل ذلك كفر صريح» . 

وقال ابن باز: «اللوح المحفوظ لا 
يطلع عليه إلا الله ل وهذا من كلام 
مخرفي الصوفية» الذين يلبّسون على 
الناس ويغشونهمء نسأل الله العافية» 
فاللوح المحفوظ لا يطلع عليه 
إلا الله ك › هو الذي جعلهء وهو الذي 
يطلع عليه» ومن زعم أنه يعلم ما فيه 
فهو كافر يستتاب من ولاة الأمورء فإن 
تاب. وإلا وجب قتله؛ حماية للمسلمين 


(WD 3 9‏ 
من سره وفتنته) 5 


,)519 ›٥۱۸( الرد على المتطقيين‎ )٤( 

9 تيسهر العزيز الحميد (157) [المكتب الإسلامي؛ 
طا .[aY E۳‏ 

(0) فتاوى نور على الدرب لابن باز )۲٤۱/١(‏ [دار 
الوطن»› ط١اء‏ ۸١١٤١ه].‏ 


2z لوط‎ 


4 المصادر والمراجع: 

١‏ «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 

١‏ و الاتتمس هر العوية الحجبيلن؟: 
لسليمان بن عبد الله . 

۳ «الحجة في بيان المحجةاء لآ 
القاس كيدي 

٤‏ ه «الرد على المتطقیين)» لابن 


لىمە . 


ه ‏ «شقاء العليل2). لابن القيم. 
٦‏ - شرح العقيدة الواسطية)»)ء. لابن 


۷ - «العقيدة الواسطية)» لابن تيمية. 

۸ -«العقيدة الطحاوية مع شر حها)» 
لين أبى ألعز. 

٩‏ - «معارج القبول»» لحافظ بن 
أحمد حكمي . 

الماع العقدية المتعقلة 
باللوح المحفوظ والقلماء لعادل بن 


8 لوط 2 8 
© اسمه وتسيه: 
لوط هو: ابن أي إيراهيم 
الخليل #؛ هاران بن آزر”؟. 
(۱) انظر: تاريخ ذمشق لابن عسساكر ا(6 ۳۰۸) [دار 


الفكر.5١5١ه]؛‏ والمنتظم في التاريخ )1/1( 
[دار الكتب العلمية» ظ١]ء‏ والبداية والنهاية /١(‏ 


وا "د روم Ev‏ 
oV‏ 


لوط غك 


7 معنى اسمه لغة: 

اختلف في لفظ (لوط)؛ أهو عربي أم 
أعجمي؟ على قولين : 

القول الأول: أنه اسم عربي مشتق 
مْن: لاط الشىء بقلبه؛ إذا تعلق به. قال 
ابن فارس: «اللام والواو والطاء كلمة 
تدل على اللصوق. يقال: لاط الشيء 
بقلبى ؛ إذا 5 اك 

وقال الراغب: «لوط: اسم علمء 
واشتقاقه من : لاط الشىء بقلبى يلوظ 
نوا ونيينا .... وهنا سر ل اة 
بصفري؛ أي: لا يلصق بقلبي: ولطت 
السرءس الاين لرگ : لفت ب٠‏ 

القول الثاني : أنه اسم أعجمي» قال 
الجوهري: «ولوط: اسم ينصرف مع 
العجمة والتعريف»”*'2. وأورده الجواليقي 
في (المعرّب)» وذكر أنه اسم أعجمي 
معرب ولم يذكر له معنى”*". وبه احتج 
الدقتور ف . عبد الرخيم على أن لوظا 


1 و۰۸ )٤‏ [دار هجرء إطاء 514 اهاء وتفسير 
ابن كثير (57//ا6١)‏ [دار طيبةء ط۲]. 

(؟) مقاييس اللغة(5/١؟١١)[دار‏ الفكرء 949١١ه]‏ 
وانظر: تهذيب اللغة )١19 618/١5(‏ [داز إحياء 
التراث العربي» بيروت. ظ١]»‏ والصحاح للجوهري 
)١١58/7(‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 

(۴) المفردات فى غريب القرآن (٠هلاء )5١‏ [داز 
القلمء زات ANÊN‏ 

(:) الصحاح للجوهري .)١١158/9(‏ 

(6) انظر: المعرّب من كلام الأعجمي (577) [دار 
القلىء طا 1ه 


لكاي ا “ااه ١١‏ 7 
ل دا 1 2 ا 


معرّب» قال الجوهري: #لوظ اسم 
ينصرف مع العجمة والتعريف"). وهو 
بالعبرية: (2)015 وبالسريانية: 
(نكعد)"''. وممن رجح القول الثاني بدر 
الدين العيني» فقال: «وذكر الله لوطا في 
القرآن في سبعة عشر موضعًاء وهو اسم 
أعجمي» وفيه العَلمية والعجمة» ولكنه 
صرف لسكون وسطهء وقيل: اسم عربي 
من لأط» لآق حه لظ مفقلسةن 
إبراهيم له؛ أي: تعلق ولصق:0©. 
3 مولده ونشأته: 

الظاهرة أن لوظا ولت فى ارهن 
الكلدانيين»ء وهي أرض باپ : را 
بها لا فقن اہن فير" عن أن 
إبرافيم ولد في أرض الكلناتيين» :وأن 
أخاه هاران توفي فيهاء فهاجر منها آزر 
بابنه إبراهيم وابن ابنه لوط إلى أرض 
الكتعاتيين: وهی بلاد بيت المقندس» 
ومعلوم أن إبراغيم أكبر من لوطه وأتة 
اهتدى على يديهء كما قال الله تعالى: 


مات خا کک لاه پچ وص و اب ر 
امن له لوط وقال إِقٍ مهاجر إلى رق 
- ور دونز نير 01 
نه هو العزير لمكم © 


[الغنكبوت]» ثم أشار إليه إبراهيم أن 
يتزل إلى سدومء فدرل بها“ وفيها 


)١(‏ المعرب من كلام الأعجمي (277) الحاشية. 

إفة عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5717/15) [دار 
إحياء التزاث العربي : ييروت]: 

(9©) انظر: 


(5) انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (١/۲۸۳)ء‏ 


البداية والنهاية .)۴٠١٠/١(‏ 


ذكر الله نبوة لوط #4 ورسالته بقوله 


تعالى: و و ن لبر ©4 
[الصافات]. 


2 دعوته: 

دعا لوط قومه إلى الله كك؛ أن 
يعبدوه وعجذه لا شيرنك لةء وأن: يطيعوا 
رسولهم الذي بعثه الله إليهم» ونهاهم 
عن محصية اله وارتكاب ما انوا قد 
ابتدعوه في العالم» مما لم يسبقهم أحد 
من الخلائق إلى فعله؛ من إتيان الذكران 
موق الإناك" , 

ہا کا الله فحالى صت بنقوله 
سبحانه: «إإذ قال لم لوهم وط ألا دون 
© ل لم سول اين 6 اشا أله 
لبش © 1 تفلخ کے رن كب 1 
ی إلا عى رَتِ الصلييت @ انان 
الذكران ن الْعَليينَ €9 ودروت ما حَلَقَ لكر 
رکم من آزکیکم بل آم َم عت @4 
[الشعراء] . 


وبقوله سبحانه: ولوگ لذ قال 


والبداية والنهاية /١(‏ ١۲)ء»‏ وقصص الأنبياء لابن 
كشير )٠٠٤/١(‏ [داز التأليف» القاهرة» طا 
4ها]ء وصحيح قصص الأنبياء لسليم الهلالي 
.)١69(‏ 

(8) افظوة تسین الین کیو 71/7/50 

9) انظرة اتفستير ابن كثير (0161//50. 


لوط 2 )> 


se 2‏ مجر 
لقوماء اتاتوت الفح 

> 3 
کے > سد شاع ب د 2e2‏ ير TE‏ 
نكم لتانون الرجال شهوة من دون النْسَاءِ بل 
چم ي - 


نم َم هلوت 469 [النمل]. 


ا خط ر 2 ر ر ر سر 
وجا قوم مجْرَعُونَ له وين بل نوا 


اھر لک اموا آله ولا رون في صَيْفَ 
ليس ینک رل رَشِيد 09 تالو لَقَدَ عَلِمَتَ 
تا نا في بَايِكَ من ڪي وَلنَكَ لك م مد 
١ ©‏ ل ان لي 35 E‏ او إل زک 


لجال فطعو اسيل تاوت 
كاريك لكر [العسكبرت: ۲۸ 114 

قال ابن كثير فى هذه الآية: «يقول 
سالى مهيبا عن نيه ارط E‏ أيد ابچ 
على قومه سوء صنيعهمء وما كانوا 
يفعلونه من قبيح الأعمال» في إتيانهم 
الذكران من العالمين» ولم يسبقهم إلى 
هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم. 
وكانوا مع هذا يكفرون بالله» ويكذبون 
وسولة ويكالقوته ويشطعون السبيل؟ أي.: 
يقفون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون 


أموالهم)""'. 


(1) تقسير ابن کر (91/1/5), 


لوط :#5 


وقال السعدي: «أرسل الله لوطا إلى 
فعل الفا حشة في الذكور» وتقطيع 
السبيل؛ وفشو المنكرات في مجالسهم» 
فنصحهم لوط عن هذه الأمور» وبيّن لهم 
قبائحها في نفسهاء وما تؤول إليه من 
العقوية. البليغةة”” . 


7 قومه وموقفهم منه: 

قوم لوط كانوا أمة عظيمة» قد بعثه الله 
إليهم في حياة إبراهيم» وكانوا يسكنون 
في (سدوم)”" وأعمالها التي أهلكها الله 
بهاء وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة» 
وهي مشهورة ببلاد الغورء متاخمة لجبال 
البيت الساتدسة بها وبين بلذد الراك 
والشوبك. قال ابن الجوزي: ابُعث 
إلى أهل سدوم» فكانوا أهل كفر بال 
وركوب الفاحشة» . 

ولذا واجهوا نبيّهم لوطا نلا 
بالتكذيب والتهديد بالإبعاد إن لم يكف 
عن دعوتهم إلى توحيد الله وطاعته ونبذ 
الشرك» والخضوع له» ونهيهم عن 
القواخش» لا هيما ال القردواا بها عن 
العالمين» كما حكاه الله سبحانه عنهم 
(۲) تفسير السعدي (175) [مؤسسة الرسالة» ط١].‏ 
() سدوم: هي إحدى مدائن قوم لوط. انظر: معجم 

البلدان للحموي )٠٠١/۳(‏ [التاشر: دار صادر]. 


/ا١و‎ ۳٥٤ وة/‎ ء٤٥‎ /٤( انظر؛ تفسير ابن كثير‎ )٤( 
.ء)١ةا/‎ 


(8) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (۲۸۳/۱). 


لوط كلق 


ع أهلاهةه 


AR. 
EGOS 
3 


ا 91 


فقال: كدَبت فم لو الْمرَبِلِينَ ©4 


رجو 


[البيشتعراءع]» وقال: فون EE‏ ققد 


یب ا ی کے و ا 
ا ت ر رو ابر 

وقوم راهم وقوم لوط 4O‏ [الحج]ء 
وقال: الأ لين لر تنو يلوط أكون م 
to‏ 4 


جين €3 [الشعراءاء وقال: نَا 


0 عرض ي دخ ء#م > عو جع و 
ڪات جَوابَ فَوَيِدء إلا أن الوا أخرجوأ 
ا ر 9 


ےر دودو ے 


وو 
اناس يبنطهرون 


ءال لوط ين كرييكم إِنَهُمْ 
© 7النمل]ء وقال: تا کات 
ك2 3 

جوابت قفويو إلا أن الوا ايتا بِعَدَابٍ 
اله إن ڪت يِنَّ يِب ©4 
[العنكبوت] . 


وبعد إصرارهم على الشرك والكفرء 
والتكذيب لنبي الله لوطء وتحديهم إياه 
بالإتيان بالعذاب إن كان من الصادقين» 
وتهديده وتوعله بالانتقام» ويأسه منهم. 
وعلمه باستحقاقهم العذاب» لجأ لوط 
إلى ربه بطلب النصر والتأييد» ودعا على 
وة العمفسليا"””: كما فى قوله 
تعاتی: تاق يت اشن فل ارہ 
لْمْفْسِدِينَ #6 [العنكبوت]» فاستجاب الله 
دعاءه وأرسل إليه الملائكة لإهلاكهم» 
وأنجاه وأهله إلا امرأته» وأهلك أهل 
الكفر والشفكنيب والعتادء كما قال 
تعالى: اميك وأملك إل انراد 


مه له 


را عن نقيت © وَأمْطرا مهم 


2 ب رصم 2ر ب 
مَطرا اه مطر الْمُندَرنَ ©4 [النمل]ء 


(۳ ( وانظر: تفسير السعدي‎ )١( 


َم فييك © بنا جف رشا 
نهیم بِلتْشَرَئ الوا لتا مُهيگرا أَمْلٍ 
ڍو َيه له اها ڪا يڪ 
© قآلّ ك فیا لوا قال عن 
كات ين العبيت ل وا أن 
بحت سلتا لوطا ست بين وسات 
E‏ 6 کک 1 
الكبيت © اا زلوت ع اَهَل هذه 


0-7 
18 
ا‎ 
١ 
0 
5 
0 


lL 
ت‎ 
3 
0 
6 


- ِ بت ك 
اش عد ۶ 4 59 2 وة ر ا 
#قالوا يلاوط ا رل ريك لن بارا لك 
تاشر اهت بقطع ين الل ولا يليت 
ا 
3 چ 2007 0 ذ3 
منحك أعد إلا ارالك إن معِيبهًا ما 
5-4 7 ع 0-1 


ولما أراد الله إهلاك قوم لوط أمر 
الملافكة لوطا أن يسري بأعله ليلا ولما 
أصبحوا قلب الله عليهم ديارهم» فجعل 
عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من 
سجيل متتابعة حتى أبادتهم وأهلكتهم»› 
فصاروا سعدا من الأسمارء وغيرة من 
ال" 

قال ابن كثير: إن الله تعالى أهلكهم 
عن آخرهم؛ بتكذيبهم نبي الله لوطا 4 


(۲) انظر: تفسير السعدي .)٦۳١(‏ 


وإتيانهم الفاحشة التي لم يسبقهم بها 
أحك ن العالسية :22 , 
3 وفاته: 

قيل: إن لوطا ## توفي عن ثمانين 
سن وعلى هذا القول تكون وفاته قبل 
NY ۳ .‏ . شف 
نبي الله إبراهيم كد بسنين . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: حكم تسمية عمل 
قوم لوط باللواطة : 

هذه التسمية غير جاثزة: لأمرين : 

الأمر الأول: أن لوطا لا صلة له بهذه 
الفاحفية انكر اء فة اقاعلينا بإلبه فى 
غاية الشناعة. 

الأمر الثاني: أن في تسمية عمل قوم 
لوط باللواطة ترويج لهذهالفاحشة 
وتسمية لها بغير اسمها؛ لأن عمل قوم 
لوط في غاية الفساد في الأرض» وأما 
اللواطة فمن معانيها الإصلاح» كما جاء 
في حديث خروج الدجال وفيه: «واول 
من يسمعه رجل يلوط حوض إبله"» 
الذي سماه به النبي يي كما في حديث 
ابن غباس قال: قال رسول الله عَله: 
((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
۷80( تسیر ابن كثير ۸٤(‏ ۷8ء 


() انظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .)185/١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
). 


5 لوط غا 
ل 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به) » لهذه 
الأمور كلها لا يجوز نسبة فاعل عمل 
قوم لوط إلى لوط جو . 

وأما استعمالات بعض أهل العلم 
لهذا المصطلح فلا حجة فيه؛ لأن 
الحجة فى قول الله ورسوله وء وقد 
علو مشالقة فلا المصطلع للشرع 
واللغة» واستعمالات العلماء لهذا 
المصطلح مبني على اجتهاد مأجورين 
عليه» لا سيما وأن هناك روايات ضعيفة 
فيها هذه التسمية» ولا حجة فيما لم 
يصح» والله أعلم . 

-. المسالة القائيةة خيانة ارا 
لوط #2 لزوجها وبيان نوع هذه الخيانة : 

لقد تقدم بيان هلاك زوج نبي الله لوط 
ونجاة بقبة آهله» كما فى قوله تعالی : 
اميه وم إلا اتراتة دربا من 
الق @4 [اللم مللا وجا قبي 
النصوص الشرعية بيان سبب هلاكها 
ودخولها في النار» وهو خيانة زوجها في 


»)5537 أخرجه أبو داود (كتاب الحدودء رقم‎ )٤( 


والترمذي (أبواب الحدودء رقم ١)١507‏ وابن ماجه 
(كتاب الحدود؛ رقم ١1935)ء‏ وأحمد (454/54) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ والحاكم (كتاب الحدودء 
رقم 4 وصححه)؛ وصضححه ابن عبد الهادي في 
المحرّر )154/١(‏ [دار المعرفةء ط۳]ء والألبانى 
الإرواء )١15/4(‏ [المكتب الإسلامي» ط١؟].‏ 1 

(3) انظر: معنى لفظ (لوط) اللغوي المتقدم» ومعجم 
المناهى اللفظية لبكر أبو زيد (511) [دار العاصمة» 
ط۳[ تیدا اقتده لعثمان الخميس )55١(‏ [دار 
إيلاف الذوليةء ط۱ء ١١٤١ه].‏ 


لوط ج1 


فول الل تعالی : جرت الله مدل انر 


ع + ےر و 00 ع مد 

عرو أمرات نوج وَآمَرَآأت لوط كانتا تحت 
o‏ > 2 س رم ر 54 
عبن مِنْ اوتا ا س فا عم عام 
ور ور ت ا کی الختر فى و ص 
ينيا عنما ين آله سيا وَقِيلَ أدخلا 


لار مَعَ للك €6€ [التحريم]. 
والمراد بهذه الخيانة هنا: هي خيانة 
الدين زهي الكفر برسالتهما رتكذيب 
نبوتهما وشريعتهماء وعدم الدفاع عنهماء 
فقد أخرج ابن جرير بسند حسن''' عن 
قتادة؛ أنه قال فى الآية: «هاتان زوجتا 
ّي اله لها صا ربهيا قم يفن 
أزواجهما عنهما من الله شيا" . ولم 
تكن هذه الخيانة بالزناء وإنه لم تزن 
ووجدة نبي قط ٠‏ فال ابن كشير: 
(ناتاشاي؛ أي ؛ في الإايمان: الم 
يوافقاهما على الإيماته» ولا تاهما 
في الرسالة» فلم يُجد ذلك كله شيئًاء 
ولا دفع عنهما محذورًا؛ ولهذا قال: 
كل يما عَنْبمَا من أل يتاع [التحريم]؛ 
آي لكففهماء موقيل ؛ أئ : 
للمراتين: #ادخلة الان مع لين 
€ وليس المراد: فإفخاتاشتا» في 
فاحشة» بل في الدين؛ فإن نساء الأنبياء 
معصومات عن الوقوع في الفاحشة؛ 
)١(‏ الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور لحكمت بشير 
ياسين )25١77/4(‏ [دار المآثرء المدينة النبوية ط١].‏ 
)١(‏ تفسير الطبري )۱١٤/۲۳(‏ [دار هجر» طا]. 
() انظر: تفسير القرطبي (11/9) [دار عالم الكتب» 


الرياض» 477١ه]2‏ وتفسير ابن کثیر »)۳۲۷/٤(‏ 


- المسألة الثالقة: عضعة الأثبياء: 
اتفق أهل الخلم على أن الأثبياء 


معصومون بعد النبوة من الشرك وكبائر 
28 (5) 200 : 
الذنوبي” ومعصومول في التبليغ 
عن الله » ومن الصغائر الاخ وفنا 
ما دونها من الصغائر فيجوز وقوعها 
منهم» لكنهم لا يقرون عليهاء بل يتوبون 
منها وأن الله ين 
عصمة الأنبياء من الصغائر: «الذي يظهر 
نيا آله النصواب فى هشه المسألة أن 
الا اة 77 صلوات الله وسلامه عليهم لم 
يقح عنهم فا يزرق بمراتبهم العلية؛ 
ومناصبهم السامية» ولا يستوجب حظاً 
منهم» ولا تفضا فيهم ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ٠‏ ولو فرضنا آنه وقع 
منهم بعض الذنوب؛ لأنهم يتداركون ما 
(8) شیر ابن فير 613/40 
(5) انظر: فتح الباري لابن حجر (1۹4/۸)» وإرشاد 
الفحول للشوكاني (۱۹۰/۱) [دار الفضيلة»› ط١»‏ 
١‏ ه]» والقؤل المفيد على كتاب التوحيد لابن 
عثيمين (۲/ ۳۰۹)› وفبهداهم اقتده لعثمان الخميس 
A:‏ 


() انظر: البرهان قى أصول الفقه للجوينى (فقرة: 785 
وما بعدها) إذان الأنضازة القاهرة]ء وفبهداهم اقتذه 
لعشمان اللخميس (80). 

(۷) انظر: الدرر السنية فى الأخوبة النجدية )708/١(‏ 
زطاى ۲۷٤ه].‏ : 


لوط تلخ 


وقع منهم بالتوبة» والإخلاص»؛ وصدق 
الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك أعلى 
درجاتهم› فتكون بذلك درجاتهم أعلى 
من درجة من لم يرتكب شيئًا من ذلك. 
ومما يوضح هذا قوله تعالى: ...وَعَصَىَ 


2 ا 2 22 #عمتو يد سح 
عادم ریه فغوئ 3 اجلبله ریه فاب 


َه وَكَدَْ 40 [طه]ء فانظر أي أثر 
يبقى للعصيان والغي بعد توبة الله عليه 
واجتبائه؛ أي: اصطفائه إياه» وهدايته 
له» ولا شك أن يعض الزلات يخال 
صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى من 
درجته قبل ارتكاب تلك الزلة. والعلم 
عند الله یال 4 

وأما قبل النبوة فهل كانوا على عقيدة 
أقوامهم من الشرك ونحوه أم لا؟ وهل 
يدل على ذلك قوله تعالى: فام لم 
ر [العنكبوت: 5؟]» وقوله تعالى 
ول ا ڪتڙا شيخ رڪڪ ين 
اض أو وشت فى يتا قان إِلْمْ 
رم يكن ييي 4€ [إبراميم]ء 
فق الآبة اولي اة لوكلا أسوقء وق 
الثانية أن الأنبياء هُدَّدُوا؛ إما بالإجبراج 
من القرية وإما العودة إلى ملة أقوامهم 
وهم لم يدخلوا فيها أصلاء وقد أجاب 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن على 


.)١١9/4( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري فى تقسيره )5٤٤/١١(‏ [مؤسسة 
الرسالة؛ ط١]ء‏ وان أبي حاتم (۷/ ۲۲۳۷) [مكتبة 
نزار البازء ط۴]. 


لوط اة 


فا الإشكال» وهر العو إلى سلة 
الأقوام» فقال: «فاعلم أن المسألة 
شاعت وذاعت واشتهرت وانتشرت» 
والخلاف فيها قديم بين أهل السنّة 
والمعتزلة» وبين أهل السَّنّة بعضهم 
لبعض» والذي روى ابن أبي حاتم عن 
عطية عن اين فة اتج الرعيل 
والمؤمنون يستضعفهم قومهم ويقهرونهم 
ويدعونهم إلى العودة إلى ملتهمء 
فأبى الله لرسله والمؤمنين أن يعودوا في 
ملتهم وفي ملة الكفرء وأمرهم أن 
يتوكلوا عليه > وقد وواه السدق عن 
أشياخه» وتأوله عطية على أنه العود إلى 
السكوت كما كان الرسل قبل الرسالة؛ 
وأنهم كانوا أغفالا قبل؛ أي: لا علم 
بما جاءهم من عند الله. قال: وذلك 
عتد الكمار عود في ملتهم. وهذا الذي 
رأة ضرا عن آثمة السلفة” . 
وبعضهم فرّق بين حال نينا محمد 
الذي كان معصومًا من الوقوع في 
الشرك. كما هو معروف من سيرته. 
وقيره عن الأنبياء»ء فذكروا أنه لا 
يستحيل أن يكون على ملة قومه» ولا 
يلزم أن يكون قد عبد الأصنام» بل 
ينظل على السكوت وعم الإتكاو 
عابي 
(؟) عيون الرسائل والأجوية على المسائل لعبد اللطيف 
آل الشيخ (۱/ 757 - )۳١١‏ [مكتبة الرشدء ط١].‏ 
(5) المرجع السابق )747/١(‏ الحاشية رقم .)٥(‏ 


: لوط ت 
وج 4 
5 نیا (چا) لين کر 
5 المصادر والمراجع: ۷ ب «قصص الانبيا د بن كثير 
1 اتفسير الطبري» (ج٣).‏ / - اصحیح قصص الانبياء). لسليم 
۲ - "تاريخ دمشق» (ج٠٠)»‏ لابن الهلالي. 0 
عساكر. ۸ امعجم المناهي اللفظية)» ليك 
 *‏ «المنتظم في تاريخ الملوك أبو زيد. ٠‏ 58 1 
والأمم' (ج۱)» لايخ الجوزي . 4 - افبهداهم e‏ ر 7 
ا الاتقسير القرطبي» (ج5). في سير وقصص الانبياء :14 . ن 
ه ‏ «البداية والنهاية»») (ج۱)» لابن الحيميسن : 
٠ :‏ «الأحاديث الصحيحة من أخبار 
0 الأنبياء لإا لإبراهيم العلى. 
٩‏ - اتفسير ابن كثير» (ج5). وفضص الا نبياء عب راهيم لحي 


© © © 


المؤخر جك ١‏ جره "أب المؤمن 
ڪڪ o‏ 


يراجع مصطلح (المقدم المؤخر). 


8 الموؤمن 88 

قال ابن فارس كَنْهُ: «الهمزة والميم 
والقون أصلاق متقاوبان؛ اأحدهما: 
الأمانة» التي هي ضد الخيانة» ومعناها 
سكؤن القلي. :الجر التتصديت» 
والمعتيانة قبا قا ,متذاسان . 

المؤمن اسم فاعل من الإيمان» ومن 
معانيه التصديق والثقة والاطمئنان الذي 
هو ضد الخوف» يقال: آمَن يوين إيمانا 
فهو موعن وميه قوله 'تحالن: ورا ات 
[يوسف]؛ أي : بمصدّق لنا التصديق الذي 
يكون معه اكبيد 
(0) انظر: تهذيب اللغة )215-851٠١/١80(‏ [الدار 

المصرية]ء ومقاييسن اللغة (85. ۸۷) [دار الفكرء 

ط٣‏ 1414ه]ء والصحاح (1/5لا١5 (۲١۷۲‏ 

[دار العلم للملايينء ط٤ء‏ ٠194م]»‏ ومفردات 


ألفاظ القرآن )4١ »۹٠(‏ [دار القل طلاء 418١]ء‏ 
والقاموس المحيط )91۸( [مؤسسة الرسالة» طةء 


المؤمن: هو المصدق لرصله وأتبياثه 
بماا جاؤوا به .بالآيات» البيتاق». والبرآغين 
القاطعات» والمَومّن خلقه من أن 
يظلمهم» والمؤمّن عباده المؤمنين من 


غذابة يوم القيامة" . 

وكل هله الأقوال قد جاءت بها 
الآثار عن السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وأكمة الس 2 , 


8 الملاقة بون الععني النفوي 
شرك مدلول اسم المؤمن الشرعي 


١‏ ها]» والمعجم الوسيط )١8/١(‏ [دار الدعرةء 
طقف الاواه]. 

(۳) انظر: شأن الدعاء(5:55:) [دارالققافةء طا 
۲١‏ ه]»ء وتفسير البغوي (۸/ ۸۷) [دار طيبةء ط٤٠‏ 
۷ ه]» وتفسير السعدي (/ا١١٠)‏ [دار السلام ط۲» 
۲ ه]» ومعارج القبول )۳١/١(‏ [دار ابن الجوزيء 
طا ٠47١هاء‏ وعقيدتنا عقيدة القرآن والسّة لمحمد 
هراس )١1١(‏ [دار الكتاب والسنَةَا طا ۷١٤١ه].‏ 

9 انظرة تفسير 'الظبری: ۳۲٩۳‏ 6£ [أمؤسسة 
الرسالة» ط١]»‏ والتوحيد لابن منده (1۸/۲) [مكتبة 
الغرباء الأثريةء ط1]ء وتفسير البغوئ (۸۷/۸)ء 
وزاد المسير (۸/ 7765 -71772) [المكتب الإسلامى: 
6ه اهام وتقسير التترظبى 45/13 لدآر 
الج الكببء 5۴ مناه وتفسير البن كر 43/0) 
[دار طيبة» ط۲» ١57١ه]ء‏ وفقه الأسماء الحسنى 
)18١ .۱۸۰(‏ [دار التوحید» ط۱ .]١1459‏ 


مع العديد من معانيه في اللغةء فالله ن 
هو المؤمن الذي أعطى الأمن والأمان 
لعباده المؤمنين» وأمّنهم في الدنيا 
والآخرة: وهو الذي صَدّق رسله وأنبيائه 
بالحجج والأدلة والبراهين القاطعات› 
والمؤمّن في اللغة: واهب الأمن. 


يجب الإيمان بثبوت اسم المؤمن لله 
تعالى+ وآئة فن أسماقة الخستي» واه 
متضمن لمعانٍ جليلة. تليق بجلاله 
وعظمة سلطانه. 
© الحقيقة: 
وجليلة» تتلخص فيما يأتي : 

المؤمن: هو الذي أثنى على نفسه 
بصفات الكمال» وبكمال الجلال» ومن 
هذا قول مجاهد بن جبر كُلَنْة: ١المؤمن:‏ 
عو لدي وت تسه يتوله: اا أله 
نَم ل إِلَهَ إلا هر [آل عمران: ۱۸]» 

والمؤمن: تصديقه سبحانه للشاهدين 
له بالتوحيد» والشهادة لهم بأن ما قالوه 
حق وصدقء وهذا معنى قول قتادة كله : 
«المؤمن 7 آمن لقوله أنه حن" , 
)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ )٠٠١‏ [عالم الكتب؛ 


طاء 1408١ه]ء‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
)41/۲۰( [مؤسسة الرسالةء طا .[a\EYY‏ 
(؟) تفسير الطبري )٥٥١/۲۲(‏ [دار إحياء التراث 


العربى: ظ١:‏ 5١4١ه]2‏ وتفسير ابن كثير /١17(‏ 
۳ ) [مؤسسة قرطبة» طا ١1571١ه].‏ 


المؤمن 
والمۇمن: من أمَنَ خلقه من أن 
يظلمهم › وأمن عباده المؤمنين من عقابه 
وعذابة» وهذا معنى قول ابن عباس ا : 
الهو الذي أمن الناس من ظلمهةء وآمن 
OL ua -‏ 
من امن به من عقابه) 
والمؤمن: تصديقه لأنبيائه ورسله 
بالحجج والبراهين» لما جاؤوا به من 
البينات والهدى 
والمؤمن: أن يصدق عباده ما وعدهم 
من الممكوق: والنصر فين الدنياء وأن 
يصدق ما وعد عباده المؤمنين من الثوات 
فى الآخرة. 
© الآدلة: 
قال الله تحبا لعن : ألْمَإِكَ لو 
لسَلدم لْمُوّمنٌ الْمَهَبِمِنُ» [الحشر: .]۲١‏ 
وورد و ا ما يدل على معناه» 
منه ما جاء في حديث أبي هريرة ذك 
في الرجل الذي قتل نفسه وفيه 
أنهم قالوا: «يا رسول الله صدّق الله 
حدرك) , 
وعن عمر بن الخطاب ته أنه قال : 
«وقلّما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا 
رجوت أن يكون الله يصدق قولى الذي 
ال ,050 1 
اقول 5 
(۳) تفسير البغخوي (۸/ ۸۷) [دار طيہة» ظ5١51١ه]ء‏ 
وَتقفْسير اين كتير (17// "063 
(4) أخرجه اليخاري (كتاب المغازي» رقم )47٠١*‏ 
واللفظ لهء ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١١١‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب المظالم والخصب» رقم = 


Tagen: المتؤمق‎ 
١ الاشتفال‎ 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن جرير الطبري كأَنْهُ: «وقوله: 
«الْموِمنَ#: يعني بالمؤمن: الذي يؤمّن 
حلقة من لب ؟. 

وقال ابن القيم كُأَنْهُ: «من أسمائه 
المؤمن: وهو في أحد التفسيرين: 
المصدق. الذي يصدق الصادقين» بما 
يقيم لهم من شواهد صدقه» فهو صلق 
رسله وأنبياءه فيما بلغوا عنه» وشهد لهم 
بأنهم صادقون بالدلائل التي دل بها على 
صدقهم» قضاء وخلقًا»" . 

وقال السعدي لَه : «المؤمن الذي 
أثنى على انقسه بصفات الكمال: وکال 
الجلال والجمال»ء الذي أرسل رسله 
وأنزل كتبه بالآيات» والبراهين وصدق 
رسله بكل آية وبرهان» يدل على صدقهم 


وصحة مآ چاڙوا بها" . 


وقال حافظ الحكمي ي : «المؤمن: 
الذي أن أولياءة من خحزي الدنياء» 
ووقاهم في الآخرة عذاب الهاويةء 


وآتاهم في الدنيا حسنة» وسيحلهم دار 

المقامة فى جنة عالية» . 

(TENA =‏ ومسلم (كتاب الطلاقء. رقم :)١409‏ 
واللفظ له. 

„(o0 /۲) تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (/44") [دار إحياء التراث 
العربىء طا 819١1ه].‏ 

سي السساة الله لاقي للسعدي (۲۳۹) [مجلة 
الجامعة الإسلامية. عدد ۲١١٠ء‏ 577١ه].‏ 

)£( معارج القبول )۳١/١(‏ [دار ابن الجوزي» ط1]. 


المؤمن 


© الآثار: 

من آثار الإيمان بهذا الاسم أن العبد 
المؤمن إذا أحسن لا يخاف لديه بل 
ظلمًا ولا هضمّاء أو أن يضيع له مثقال 
ذرة؛ لآن الله ك وعد وهو الصادق في 
وعده بتوفية العاملين المحسنين 
أجورهم» وإن كان مثقال ذرة؛ بل 
يضاعف الحسنات ويجزل المثوبات» كما 
أن المسيء» لا يجازى إلا يمقل إساءته: 
ووعده ق عو تاب وأناب واستغفر بمحو 
السات والتجاوز عن الزلات› فسبحانه 
من جواد محسن كريم وهاب. 

وعلى المؤمن أن يكون صادقا في 
أقبواله وأفعالهء ويتجرى الصدق 
والتصديق: حتى, پکتب غند الله صدّيقًا 
صدا : 

وإذا وفى العبد بالأمانة التي حُمّلها 
وأداها على أكمل وجهء فک بذاك قد 


8 المصادر والمراجع: 
١‏ «التوحيدا» لابن منده. 


= ااتفيسيز اشتماء الله الحسنى)» 


#الى شان لدعا ۽ للخطابي . 
٤‏ - شرح اسماخ ااه للقحطاني . 


(5) انظر في هذه الآثار: الأسنى في شرح أسماء الله 


الحسنى (١/541؟؛: ٠)٤١‏ وفقه الأسماء الحسنى 


.)185( 


الماجد 


4 ى اعقيدتنا عقيدة القرآن والستَّة»» 
الميضة عراس . 

5 «القواعد المثلى). لابن عثيمين. 

اله «تقيه الأسماة الحسميوف 
لعبد الرزاق البدر. 

8ب #الظريقة اللمقلى لإخصضاء 
أسماء الله الحستى»» لريب بن محمد 

4 «مدارج السالكين' (ج5): لابن 
القيم . 

٠‏ امعتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في 
اسما الله الحسيىاء لمحمة عليقة 
التميمي . 

85 الماجد 28 

يراجع مصطلح (المجيد). 


8 مالك 5 
مالك مشتق من الملك» وهو القوة 
i EET‏ قال ابن فارسن : «الميم 
واللام والكاف أصلّ صحيح يفل على 
قَوَّة في الشيء:”'". وقال ابن القيم: 
«مالك هو اسم مشتق من الملك» وهو 


الو والشدة حيبت تضرفت حروف". 


)١(‏ ينظر: لسان العرب )191١/٠١١(‏ [دار ضادر]. 
(۲) مقاييس اللغة )"8١/8(‏ [دار الفكرء 799١1ه].‏ 


() حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (۲۲۲/۱) [دار 
عالم الفوائد» ط؟3؛ 1477١ه].‏ 


مالك 


الحافظ لها بأمر الله تعالى» والموكل هو 
والخزنة بإيقاد النار وتعذيب ككينا 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

القيام بأمر النار يحتاج إلى قوة 
وشدة» ولذا كان من معانى (مالك) فى 
اللغة: القوة والشدة» 55 له قول الله 
تعالى: باجا آل امأ فوا اشک 
وهلي تارا وفودما الاش ايجار عا 
میگ علاط شا لا يتسوة ا مآ مرش 
ويشعلون ما يُوْمَرُونَ %6 [التحريم]. 
© الحكم: 

يجب الإيمان بمالك 4# كما ورد به 
النص» والإيمان به يدخل في عموم 
وجوب الإيمان بالملائكة #. . 
5 المتزلة: 

الإيمان بمالك ## يدخل في الإيمان 
بالملائكة َء والإيمان بالملائكة هو 
الركن الثاني من أركان الإيمان الستةء 
وأضل من أصوله العظيمة. 
ê‏ الآدلة: 

ورد ذكره ## في قول الله تعالى: 


(؟) ينظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى 


والفلاسقة والؤقنيين فى الملافكة المقريين كف 
لاقع 101 _ «(Vor‏ 


ET 
[الزخرف]ء وقد جاء في‎ © 1 
السنّة ذكر نالك وأنه ازن الخار ووؤية‎ 
النبي بء له» فعن سمرة بن جندب ذه‎ 
فال : قال النبى يكلِ: «رأيت الليلة‎ 
رجلين أتياني قالا: الذي يوقد النار‎ 
مالك خازن النارء وأنا جبريل» وهذا‎ 
ميكائيل)'''؛ وعن ابن عباس زاء عن‎ 
النبي بي قال: «رأيت ليلة أسري بي‎ 


موضىء ... ورایت :مالكا ازن انار 


© المساقل المتساخد": 
- المسألة الأولى : أعوان خازن النار: 
لعالتك خازة المار أعوان عحن 
الملائكة نيك وهم رة المار». قال 
تعالى : موسِيقٌ أدبن كتروا إل جه 


را وَل 


وب 
یکم و لِعَآَ 

کا ل ب را حتت ب لمکا ع 

الْكفْرتَ 40 [اتے اہ وقال كيل : 

ونا تمر من الف ا أل فا مرح 

ا را ا اد يد ر @4 [المنك]ء 

وقال سيحانه: وال ان فى الار 


ل ماه 


3 2 ب إا ا فحت 


کا 


2 


حرندها 


.)۳۲۳١ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب بذء الخلق. رقم ۳۲۳۹)ء 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٠١١‏ 

(۳) يتظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى 
والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين ٠١١(‏ - 
.)١ 17‏ 


جرم وع صا :م 


2 2 2 و 
لحزنة نه جهنم ادعوا یک يخفقف 
ِن الْعَدَايِ 469 [غافر]. 


وخزنة الخار ل موصوفون با بالقندة 


2 


والغلظة» كما قال تعالى : ناا الدب 


1 ا وای ا الاش 
وجار لا مك لط اة له سين 


رورو ر 


ده 5 مر ويفعلوت ما ومون 4O‏ 
[التحريم]ء قال. ابن كثير: «أي: طباعهم 
غليظة» قد نزعت من قلوبهم الرحمة 
بالكافرين بالله. سْدَادُ» أي: تركيبهم 
فى غاية الشدة والقفافة؛ والمتظير 
المزعي اك ووصف النبي ييي مالكا في 
ويا العي وقرها للمسحابة #6 : 
«فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة 
كأكرم ما أنث راء رجالا فر وَإذًا عند 
نار يحشها ويسعى حولها قال: قلت 
لهما: ما هذا؟ قال: قالا لى: ١‏ 
انطلق)». وفيه: «وأما الوجل الكريه 
المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى 
حولها فإنه مالك خازن جهنم 

ب المسالة القاقية: أسماء خرنة الثار: 

من أسماء خرنة الثار : 'الزيانية» كما 
قال تعالى: هيع اوي © سم 
زهان 43 [العلق]ء» وعن ابن 
عباس وا» قال: كان رسول الله ل 
يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن 


.]٤ط [دار طيبقء»‎ )١ ١/0 تفسير ابن كثير‎ )٤( 
(VV أخرجه البخاري (كتاب التعبير» رقم‎ )0( 


المالك 


28 

هشام فقال: يا محمدء ألم أنهك عن 

علا _ وہ لأعلظ 4 رسول انك که 

وانتهره» فقال: يا محمد بأي شىء 

تهدذنى؟ أبا والل إني لأكثر هذا 
الوادي ناديًا! فأنزل الله: ميلم 1 


دن عور 
ناديه, 


سَتَنْعٌ ايه 409 [العلق]» قال ابن 


غيباس: لو دعا افيه لأخنق»ة 
الزبانية»”"*. 

المسألة الثالئة: عدد خزنة الثار: 

خزنة انار کس لا بعلم غاددهم 
إلا الله تعالى» يشهد له حديث عبد الله بن 
مسعود وَينهء قال: قال رسول الله يَكِةِ: 
«يُؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون آلف 
زمام» مع كل زمام سبعون آلف ملاك 
يجرونها»”''. ورؤساؤهم تسعة عشرء 


قال تعالى: َا َة عر (©) وبا ملآ 


ەر 


2 90 رہ ص ر رر مر 0 
أَحَحَبَ لار إلا ملك وما جملا َعَم إلا 
Ice,‏ 


َه لل كرو [المدثر] . 


5 المصادر والمراجع: 
١‏ «البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة» (ج١)»‏ للسفاريني. 
= «البداية والنهاية» (ج۱)» لابق 
(۱) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم 0759 
وقال: حسن صحيح ١‏ وأحخمد )١71/6(‏ [مؤسسة 
الرسالة»ء ط۲“ 4ه وصحح الالبائي إستاده 
في تعليقه على جامع الترمذي . 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلهاء 
رقم 5845). 


واكم 


ماقف اتناس 


* - «البدور السافرة في أمور 
الآخرة»» للسيوطي. 

. ے (الیعٹ اا لا داؤد السجستاني‎ ٤ 

ه ‏ «البعث والنشور»› للبيهقي . 

5 احافي الأرواج إلى بلاة 
الأفراح» (ج١)»‏ لابن القيم. 

۷ «الحبائك في أخبار الملائك»» 
للسيوظن . 

۸ - اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
آي العز. 

4 «عالم الملائكة الأبرار"» للأشقر. 

٠‏ «معارج القبول» (ج۲)» 

۸ ےاامعتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
الملاة اللمتريين»: ٠‏ 

۲ _ «يقظة أولي الا غبار مما زد 
في ذكر النار»» لصديق حسن خان. 


© المالك 8 

يراجع مصطلح (الملاك). 
8 مالك الملك 88 
© مالك الناس 8 


مالك يوم الدين 


# مالك يوم الدين 83 
يراجع مصطلح (الملك). 
8 المانع 5 
يراجع مصطلح (المعطي المانع) . 
8 مباينة الله 8 
يراجع مصطلح (العلو). 


E‏ المُبين 
© التعريف لغة: 
قال امن فارس نه : «الباء والياء 
والنون أصل واحد؛ وهو بعد اکى 
وانکشافه» کالہ الفراق وبان الشىء 
وأبان؛ إذا اتضح وانكشف» وفلان أبين 


8 


من فلاآن؛ أي: أ 

المبين (فعيل) من صيغ اسم الفاعل» 
من الفعل الثلاثي: بان؛ وهو من 
الأضتاد الحي تطلق على الوضنل 
والفراق» يقال: بان يبين بينا وبينونة» 
وأبان يبين إبانة؛ إذا اتضح وانكشف» 


() 3s 


ومين بحص جن 

)١(‏ مقاييس اللغة (۱/ ۳۲۷» ۳۲۸) [دار الجيل]. 

(؟)انظر: تهذيب اللغة(5١/592‏ _ )٥٠١‏ [الدار 
المصرية]» والصحاح (5/ ۲۰۸۲ء )۲١۸۳‏ [دار 


العلم للملايين.» ط٤[‏ ومفردات ألفاظ القرآن 
للراغب (لا5١ء )١58‏ [دار القلمء ط5ء ۸١٤1]ء‏ 


© التعريف شرهًا: 
المُبين: هو السو أمره» البين في 
ربوبيته » وملکوته»› الذين أبان للخلق ما 
احتاجوا إليه» المبين للناس يوم القيامة 
جشنافق ما كنات متهم في النتيا 
عام عدت EP‏ 


5 العلاقة بينالمعتىاللغوي 

والشرعي: 

تتجلى العلاقة بين المعنى اللغوي 
لاسن المبين ومعتاة الشرغي في الارتباظ 
الواضح بين العديد من معاني (المبين) 
في اللغة ومعناه الشرعي» فهو في اللغة 
دال على الجلاء والوضوح والانكشاف 
وكذلك الله ق بيّن لعباده لا يخفى على 
ذوي الفطر السليمة» والمبين في اللغة 
الذي يُبِيّنء والله کل أبان لعباده سبل 
النجاة والفلاح وطرق الوصول إلى 
مرضاته» وجزاء كل من التزم بذلك أو 
خالفه غاية البيان والوضوح . 


8 الحكم: 
يجب الإيمان بثبوت اسم الله المبين» 


والقاموس المحيط (١٠١٠٠ء )٠١١١‏ [مؤسسة 
الرسالةء طه]ء والمعجم الوسيط (١/4ل!اء )8٠١‏ 
[دار الدعوة؛ ط۲› ۱۹۷۲]. 

(۳) انظر: تفسير الظبري )١5١/١5(‏ [مؤسسة الرسالة» 
طاء ١57١اه]ء‏ والحجة فى بيان المحجة /١(‏ 
)١54 “۴۳‏ [دار الرايةء طا 1ه] 


المُبين 


على ما يليق بجلاله تعالى» وعظمة 
سلطانه. 

المريخ عو الذي ل یکی ولا ینگ 
والباري ج ليس بخاف ولا منكتم؛ 
لأن له من الأفعال الذالة عليه ما 
يستحيل معها أن يخفى"“"2) وهو يله 
المبين التي أباك لعياده سبيل الرشاة» 
والموضح لهم الأعمال التي يستحقون 
الغواب على قعلها والأعماك الي 
يستحقون العقاب عليهاء وبين لهم ما 
بأتوات» وما فرون"*م وعى تعالى البين 
أمره في ارجا في الوهيعة ووتوتيتة 
لگن قير الإله الحاق 'اللميين لا 
گے اف ال 


e‏ الآدلة: 
ا تعالى: IES‏ م 
حى ويعلمو أن لَه هْرٌ الْحَن لمن 469 
[التور]ء وقال تعالى في غير ما آية: 
کلت ن 2 کڪ ايند » 


(١)انظر:‏ المنهاج في شعب الإيمان )۱۸۹/١(‏ [دار 
الفكرء طاء ۳۹۹١ه]ء‏ والأسماء والضفات للبيهقى 
)5/١(‏ [مكتبة السوادي» طا 517١ه]ء‏ 1 

(۲) انظر: اشتقاق أسماء الله )١18١(‏ [مؤسسة الرسالة»؛ 
طاء 407١ه]؛‏ وشرح أسماء الله الحسنى )5١5(‏ 
[داز الإيمان]» ‏ وفقه الأسماء الحسبى (715) [دار 
التوحیدے ط۱ 5179١ه].‏ 

(۳)آنظر: شأن الدعاء )٠١7(‏ [دار الثقافةء طالاء 
۲ ه]ء والحجة فى بيان المحجة »١547/١(‏ 
٤‏ ) [دار الرايةء ا 5 ه]ء وفقه الأسماء 


الحستى !0۴۷4 


[البقرة: »]۲٤۲‏ تعبالی : 


زه ر لک ١‏ ولك 4 ےر َب E‏ س 
کا رم رر ور 2 وة 
داو 2 [النساء: .]۲١‏ 


© أقوال أهل العلم: 
6 ين جر لس ابس ليت 
کید نيم لا مت الع وت 1 
هر 5 لين (2)» [النور] e‏ 
يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم 
حقائق ما كان يغدهم في الدنيا من 
العذاب» ويزول حينئذٍ الشك فيه عن 
أهل النفاق» الذين كاتوا قيما كان 


يعدهم في الدنيا تروق 5 


وقال أبو القاسم التيمي: اومن 
أسماقة تعالى: المية: وغو البينق أعرف 
وقيل: البيّن الربوبية» والملكوت» يقال: 
بان الشيء ععتى تبين». وفيل: أجان 
لالشلق ا ہے الا : 


5 المسائل المتعلقة: 

- اسم الله الحق المبين: 

بظهر من صنيع بعضن أهل العلم أنهم 
قبعو[ اسم الله الحق المبين؛ أي: 
جعلوهما من الأسماء المقترنة؛ لورود 
التقصن بال فلم يلوا بن ؛ 
والمبين» وعلى ذلك يدل صنيع ابن 


.]١ط [مؤسسة الرسالةء‎ )١5١/١94( تفسير الطبري‎ )٤( 
.)١1515 2١47 /١( الحجة فى بيان المحجة‎ )0( 


قال انين عثيمين : اوقد جمعنا بين 
الحق 5-53 والحي القيوم» والأول 
والآخرء والظاهر والباطن. لوردوه هكذا 
: 60 
في كتاب 
9) المصادر والمراجع 
قا سما والصفات» (ج١)»‏ 
؟ - «اشتقاق أسماء الله»» للزجاجي. 
- «الحجة فى بيان المحجة» (ج۱)» 
= شان الدعاء)» للخطابي . 
ه ‏ «شرح أسماء الله الحسنى)ء 


ا 


أو '«ققه الأسهاه الجمتي: 
لعبد الرزاق البدر. 
- «المنهاج في شعب الإيمان) 
(ج١)»‏ للحليمي. 
«النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» لحمود النجدي. 
4 - «معتقد أهل السّنّة والجماعة في 
أسماء: آلله الحسنى؟. للتميعى. 
٠‏ -«أسماء الله امسن الثابتة في 
الكتاب والستة»» للرضواني 


8 المتانة 83 


. [aE طا«‎ 


8 المتعال 88 
يراجع مصطلح (العلو). 


© ا لتعريف الغة: 

اللمعكيرة قاف قن ع ني اا 
الفاعل هن الجكير. والكاف والباء والراء 
أصل r‏ يدل على خلاف الصّعّر. 
يقال: هو كُبيرَء وار وكبان. ف اليو 
العامة .وكذللق: انی یاد '. 

شال کر يكير أي: عَظم يعظم من 
العظمة». فهو كبير وكبار وكبارء وجمعه: 
كابر؛ أي: كبيرًا عن كبير في الشرف 
والعر. والمعكيّر من اتضف بالکبریاء 
وأصله الامتناع والترفع" 


اسم المتكبّر يدل على وصف الله كك 


() مقاييس اللغة (۸۸۳) [ذار الفكر]. 

() انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج )١(‏ [دار 
الثقافة العربية» ط١ء‏ 191/5م]» وتهذيب اللغة /٠١(‏ 
)1١١5- 4‏ [الدار المصرية للتأليف]» ومقناييس 
اللغة (416» 915): والصحاح (۸٠۲ :8١0١/4(‏ 
[دار العلم للملايين» ط۲]ء ومفردات ألفاظ القرآن 
۷ 198) [دار القلم» ط۲]ء والقافوس المحيط 
(101.» ۲) [مؤسسة الرسالة»ء طه]» والمعجم 
الوسيط (۲/ ۲١۷۷ء )۷۷١‏ [دار الدعوة» ط۲]. 


المتكير 


والترفع» فالله كك مترفع عن الاتصاف 
بكل نقص وعيب وسوء» ومترفع عن 
مماثلة ذاته لذوات المخلوقين» وصفاته 
لصفات المخلوقين» وأفعاله لأفعالهم» 
وهذا متضمن لثبوت الكمال له کا فى 
اة وصقاته. وآفیا" . 1 


ولذليك. نجه الآثثار فى الفسير هيلا 


الاسم تدور حول الإشارة إلى تكبّره؛ 
أي : ترفعه وتعاظمه وامتناعه عن كل 


5 )۲( 
سوء ونقفص وعيبا . 


© العلاقة يينالمعنىاللغوي 


العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى 
الشرعي لاسم المخثير تتضح من خلال 
اتفاق المعنى الشرعي لهذا الاسم مع 
المعنى اللغوي الماخوذ منهء» فمن 
المعاني الشرعية لهذا الاسم أنه ذو 
الكبرياع. الذي يدل في الشعة على 


)١(‏ انظر: شأن الدعاء )٤۸(‏ [دار الققافة» طلاء 
5 ه] والحجة فى بيان المحجة )١59//1١(‏ [دار 
الراية» #« TaN‏ وتكسير اع الله التجسخن 
للسعدي )١70(‏ [مجلة الجامعة الإسلامية» عدد 
5ل ۴ وه الأسماء التحسنى 77 
[دار التوحيد» ط۱»› .]۱٤١۹‏ 

(۲) اتظر: تفسير الطبري (77/ 705 )٠١‏ [مؤسسة 
الرسالةء طاء ١47١هاء‏ وتفسير البغوي (۸۸/۸) 
[ذار طيبة» ط٤»‏ !١5١هاء‏ وزاد المسير (۲۲۷/۸» 
۸ [المكتب؛ الإسلامى» ط7]؛ وتفسير القرطبى 
(47/14) [آدار عالم الکتب» 1478هآء وتفسير ابن 
كثير (۸/ )8١‏ [دار طيبة» ط۲» ١47١ه]»‏ وتفسیر 
السعدي (957) [مؤسسة الرسالةء» ط١اء‏ ١57١ها].‏ 


3 ع 5 3 5 


المتكبر 


الامتناع والترفع» فالله کل لعظمته 
وجليل صفاته وأفعاله ‏ قد امتنع عن كل 
نقص وترفع عنه» والتاء في المتكبّر 
ليست تاء التعاطي والتكلف كما هي في 
الأصل اللغوي للكلمة» وإنما هى تاء 
القفرة والاختصاسن د لوا ابت اشاس 
عا الاسم كلها بالإشارة إلى 
اختصاص الله كك بهذه الصفة وانفراده 
بهاء وعدم استحقاق غيره لها إلا على 
الوجه المذموم» وأنها لا تحمد إلا في 
حى الله قق وده لا شبريلق ف , 


© الحكم: 
اسم (المتكبر) من الأسماء الحسنى 
الثابتة بنص القرآن الكريم وإجماع أهل 
العلم» وهو دال على وصف الله تعالى 
بالكبرياء» كما يليق بالله تعالى» دون 
تحريف» ولا تعطيل» ولا تمثيل. 


9 الادله: 


مرة واحدة فی قوله فعا لی : ءا الْعَزِيرُ 
cd as‏ 3 
السار الْمتَكَبرُ؛ [الحشر: ۲۳]. 
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة 3 
فى التحديت القدسى: «العز إزارة» 
والكبرياء رداؤه: فمن يتازعنى عذبته» . 
(۳) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج »)۴١(‏ 
وشأن الذعاء »)٤۸(‏ وفقه الأسماء الحسنى (559). 


() أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
AYET‏ 


المتكبر 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن خزيمة: «وربنا الجبار المتكبرء 
فقال؛ اتات التق التي المرية 
الَا المتَكيْذْ4 [الحشر: ۲٣‏ . 

وقال السخدي عبد تفسير الآية: 
١السمليف‏ على اسحاة الله التي 
وأوصافه العلااء وذكر منها: المتكبرء 
وقال: «الذي له الكبرياء والعظمة المتنزه 
عن جميع العيوب والظلم والجور»"'. 

وقال قَرَّام السّنّه الأصبهاني: «أثبت الله 
العزة والعَظمّة والقدرة والكبر والقوة 
لنفسه في كتابه)”" . 

وقال ابن تيمية: «فالكبرياء والعظمة 
له بمنزلة كونه حيًا قيومًا قديمًا واجبًا 
بنفسه» وأنه بكل شيء عليم وعلى كل 
شيء قديرء وأنه العزيز الذي لا ينال» 
وأنه قهار لكل ما سواه»“ . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: التكبّر من الصفات 
المختصة بالله ن ولا تليق بأحد سواه: 

فالله ل هو وحده الملك وما سواه 
مملوك. وهو وحده الرب وما سواه 
مربوب» وهو الخالق وحده وما سواه 
مخلوق» المتفرد يه بصفات الكمال 
والجمال والعظمة والجلال»ء لا يلحقه 
)١(‏ التوحيد لابن خزيمة .)1۳/١(‏ 
(؟) تفسير السعدي .)۸5٤(‏ 


(۳) الحجة في بيان المحجة (؟/95١).‏ 
)٤(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (178/5). 


فيها نقص بحال من الأحوال. 

وأما العبد فهو كاسمه عبد مملوك 
مربوب مخلوق. مقامه الذل والخضوع 
والعبودية لربه وحده لا شريك له. 

وأعظم ما قد يتكبر عنه العبد تكبره عن 
عباط الله #قاوعة لايق لف 
والخضوع والإذعان لأوامره تبارك 
وتعالى» كما هو شأن إمام المتكبرين 
إبليس» قال تعالى: إل إبلیس أن واستكيرٌ 
كان من الكت ©4 [البقرة]. 

فكان ذلك سببا فى هلاكه وشقائه فى 
الدنيا والآخرةء وكان سبب في هلاك 
وشقاء كل من استكبر عن عبادة الله كك 
وطاعته من الأمم والطغاة والعتاة الذين 
جاء ذكرهم في القرآن الكريم. 

وقد توعد الله كل مستكبر عن عبادته 
وطاعته. بالخلود في العذاب» فقال 
تعالى: لن ليت سکرو عَنْ 
ادق سَيَدْعْوْنَ بهم ينين ©4 
[غافر]» وقال تغالى: ادوا أب 
© [غافر]. 

وفي الحديث القدسي عن النبي ا 
قال: «يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي» 
والعظمة إزاري؛ فمن نازعني واحدًا 
متها عذبته)° . 


(5) أخرجه أبو داود (كتاب اللباس» رقم ١۹٠٤)ء‏ وابن 


ماجه (كتاب الزهدء رقم :)4١11/5‏ وأحمد(٤۷۳/۱٤)‏ = 


Ne 2 


- المسألة القانية : فحن قوله #5 : 
«يقول الله تعالى: الكبرياء ردائى. 
والعظمة إزاري»: ۰ 

لجا كلاقت العظهنة والكبرياء سن 
خصائص الربوبية» والكبرياء أعلى من 
العظمة» لذلك جعلها بمنزلة الرداء ‏ وهو 
أشرف -» كما جعل العظمة بمنزلة الإزار. 

كما أن الكبرياء لما كانت أعظم 
وأوسع من العظمة كانت أحق باسم 
الرذاء ؛ افك سبحاته: الكبير المتعال” .٠‏ 


© الآثار: 


من غبلم. أن الله ن هو وحده 
المستحق لصفة التكبر وامن بمقتضى هذا 
الاسم تواضع لله لل ونفى عن نفسه 
أوصاف التعاظم والتعالي» فأخلص في 
عبادته لله؛ وتواضع لخلقه» ولم ير نفسه 
إلا عبدًا ذليلا لخالقه وموالاه» ولیس له 
على خلقه مزية ولا فضل إلا بما 
فضله َف به من العلم أو الإيمان» أو 
الجاه والسلطان» فكل ذلك يرجع في 
حقيقته إلى ربه المنعم المتفضل 
وحده جل . 


= [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وابن حبان (كتاب البر 
والإحسان» رقم ۸) بلفظ : (فمن نازعني واحدًا 
منهما قذفته في التار)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم .)47١١‏ وقد جاء الحديث عند مسلم 
(كتاب البر والصلة والآداب» رقم )١1175١‏ بلفظ: 
«العز إزاره والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني عذبتها. 

:١97/١١( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)185( والفوائد لابن القيم‎ )۳ 


المتكير 


ومن أثر الإيمان بهذا الاسم أيضًا 
تحقق الخوف من حصول الوعيد الشديد 
الذي توعد الله يك ورسوله َيه كل 
متكيرء كسا مر فى ببق الاباك 
السابقةء وفي قوله 6ه «لا يدخل الجنة 
من كان فى قلیه مثقال. ذرة هن كبر 
قیبشعل ال العاقل عن هذا الوصف 
المذموم. 
53 المصادر والمراجع: 

| ك اتفسير أسهاء الله االلحستى)) 
للزجاج . 


7ج اتفسير أأسماء الله الحستى!) 
للسعدي . 

 *‏ «التوحيداء لابين خزيمة. 

4 «الحجة في بيان المحجة»» 
للأصبهاني . 

ه . «شأن الدعاء»» للخطابي. 

5" اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» لعبد الله بن محمد الغنيمان. 

لال لفق اللأسماء الحستيىه 
لعف الرواق: الكو . 


8 «الفوائد»» لابن القيم. 


٠‏ «معتقد أهل السّنّةَ والجماعة فى 
أشملاء اللّه الحسنى»» التمعمى... 


(۲( آ خر جه مسلم (کتاب الإيمان» رقم .)4١‏ 


المتكلم 1 ' المتين 
ros‏ 


© المتكلم 18 
يراجع مصطلح الكلام 


© المتبن 83 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الميم والتاء والنون 
أصل صحيح واحد يدل على صلابة في 
الشيء مع امتداد وطول»”. 

والمتفين بوزث (فعبل) صفة مقتبهة. 
أضبله العلانى: (متن) الدال خلى صلابة 
في االشيء 9 امتداد وطول» يقال: مَثّن 
يمتن متانة فهو متين؛ إذا قوي واشتد 
وصلب» والمتن من الأرض ما صلب 
وارتفع وانقاد» وجمعه: مِتان ومتون» 
یفن کل شيء ما ظهر منه. 

والهتين من كل شيء: القوي 
الشذيدء يقال: حبل متين» ورآي متين. 
ومن الشيء: صيره متينًا . 

والمماثتة : المباعدة فى الغاية: يقال : 
سار سيرًا ماتا ؛ ای بیدا ويقال 
أيضًا: ماتن فلان فلانًا؛ إذا عارضه في 


)1( 
جدل و حصومه 5 


)١(‏ مقاييس اللغة (۲/ )٤۹۷‏ [دار الكتب الغلمية» ط 
Lat‏ . 

اتظر: 'حهتيت النلغنة (٤١/١١۴ء )٠١١‏ [الدان 
المصرية]ء والصحاح ۰۰/۲) [دار العلم 
للملايين» ط٤‏ 0٠159م]:‏ ومفردات ألفاظ القرآن 


المتين: هو القوي الشديد المتناهي 
في القوة والقدرة. الذي لا تتناقص قوته 
ولا تضعف قدرته» والذي لا يلحقه في 
أقعاله عطقة ولا كلقة بولا ت" . 

ومن فسّره بنفس معنى اسمه تعالى 
(القوق) لا يعنى أنه مراف له من كل 
وجه؛ فإن القوة تدل على القدزة التامة» 
والمتانة تدل على شدة القوة. 

فالله كبك من حيث إنه بالغ القدرة 
تامها قوي» ومن حيث إنه شديد القوة 


262 


© الحكم: 

يجب الإيمان بهذا الاسم (المتين)» 
وها دل عليه من صفة المعاثة؛ لدلالة 
القرآن الكريم على ذلك» ويجب إثبات 
ذلك لله تعالى» كما يليق بجلا بوكيرياته 
وعظمته سبحانه» من غير تحریف» ولا 


(704؟) [دار القلمء ط5ء ۸١٤۱]ء‏ والقاموس 
المحيط )۱١۹١(‏ [مؤسسة الرسالة» ظه. 5١51اهاء‏ 
والمعجم الوسيط (887/5) [دار إحياء التراث 
العربي]. 

(۳) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج )٠١(‏ [دار 
الثقافة العربية» ط١اء‏ ١٤۹۷٠م]ء‏ شأن الدعاء (۷۷) 
[دار الثقافةء ط۳ 417١ه]ء‏ أحكام القرآن لابن 
العربى (۲/ )٤١‏ [دار الكتب العلمية» ظ١]»‏ فقه 
الأسماء الحسنى )١50(‏ [دار التوحيدء طا 
١8‏ )]. 

(54)انظر: المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحستى 
)٠٠١ »4۹(‏ [دار الكتب العلمية]» ولوامع البينات 
شرح أسماء الله تعالى والصفات (۲۹۸) [دار الكتاب 
العربيء ط؟]. 


المتين 


تعطيل » ولا لاا 
38 الأدلة: 

59 اسم ا1 00 في القرآن الكريم مرة 
واحدة في قوله تعالى : إن 2 7 راق 
ذو لمر لسن )€ [الذاريات] . 
قو القوة |/ 0 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن عباس ويا في قوله تعالى: 
«المَيِينٌ ©*: «الشديدا"”". قال ابن 

كيسين معلا على قول ابن هبای 
المذكور: «أي : انك في قوته»› 
الشنقيد فين عزته» الشديد في نيدت 


(١)انظر:‏ تفسير البغوي )١57/5(‏ [دار الفكر» طا 
5ه))؛ ومختضر الأسقلة والأجوبة الأصولية 
على العقيدة الواسطية (44) [مطابع المدينة» ط7١؛‏ 
0١‏ ها]ء وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 
)٠١5/١(‏ [دار ابن الجوزي» الدمامء طا 
.la\ |‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الحروف والقراءات» رقم 
۴ ) والترمذي (أبواب القراءات؛ رقم ٠14؟)‏ 
وقال: حسن صحيح» وأحمد )۲۸١ /١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط١]ء‏ والحاكم (كتاب التفسير» رقم 
۳ ) وصححه» وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود (۲/ 2597 رقم ۳۹۹۳) [مكتبة المعارف» 
الرياض» ط۲» ١511١ه].‏ 

(۳) أخرجه الطبري فى التفسير (۹/ )۷٦٤١‏ [دار السلام» 
القاهرة: ط 11478اهء وابن أبي حاتم /٠١(‏ 
۴ [المكتبة العصرية؛ 419١هآ]ء‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات )١١8/١(‏ [مكتبة السواديء طا 
۳ ها»ء كما في الصحيح المسبور )۳۹۲/٤(‏ [دار 
المآثرء المديئة المنورة طا ١٠5١اها.‏ 


1 لمتين 


صفات الجبروت» وهو من حيث المعنى 
& وق 
توكيد للقوي» . 
وقال ابن جرير الطبري: «والصواب 
من القراءة فى ذلك عندنا: ##إنّ الله هو 
اراق در لمو سين )4 رفعًا على أنه 
من صفة الله جل ثناؤه؛ لإجماع الحجة 
شن القراءة لبه . 
32 ررر دمر 3 
وقال البغوي: ١در‏ لوو سين 463 
والقدرة. 
وقال ابن علقيمين: القفى هذه الآية 
إتماث ١‏ سمين من اسا الله ھا 
الرزاق والمتين» وإثبات ثلاث صفات» 
المت" . 
وقال عبد العزيز السلمان: اومن 
أسمائه تعالى المتين» والمتانة تدل على 
القوة؛ فالله تعالى بالغ القوة 
ا وقال اا «وما يۇخحذ من 
الآية إثبات المتانة وهي من الصفات 
الذاتيةه“ . 
(؟) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)1١9/١(‏ 
(0) تفسير الطبري (75417/4). 
(7) تفسير البغوي )14/6( [دار الفكرء بيروت » طاء 
.La\ e۲‏ 
۷ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (/+). 
(۸) مختصر الأسثلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية (64). 
(5) الكواشف الجلية عن معاني الواسطية )١44(‏ [رئاسة 
إدارة البحوث العلمية ولإفتاء. ط۰۱۱ 1987م]. 


المتين 


© المسائل المتعلقة: 

د الممالة الأولى: حكم الاخبار 
عن الله بأنه شديد: 

المتين معناه: الشديد» البالغ في 
الشدة والقوة غايتهاء ولكن المتين من 
أسماء الله تعالى دون الشديد؛ لورود 
اللا وله في الضصس دون القانىء ولكن 
ينجرز الإغباز بط أن باب الإخبلار 
أوسع عن باب الأسماء؛ قال اين 
عثيمين: «يجوز أن نخبر عن الله بأنه 
شدید» ولا نسمي الله بالشديدء بل 
تسمعنيه بال لأن الله مهي القسه 
بذك" . قياب الأسماء والصفغات 
توقيفي» ويجب الوقوف في هذا الباب 
على ما جاء به الكقاب: والسئة» ويب 
التقيد بألفاظهماء ولا يتجاوز القرآن 
والحديت: 


الفروق: 

الفرق بين القوي والمتين: 

هناك فرق بين اسم اللّه تعالى القوي 
والمتين؛ فإن المتين فيه زيادة معنى عن 
القوي؛ فالقوة تدل على القدرة التامة. 
والمثانة تدل على شدة القوة. 

فالله ل من حيث إنه بالغ القدرة 
تامها قوي» ومن حيث إنه شديد القوة 


لم 


.)٠٠٠/١( شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 
انظر: المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى‎ )۲( 


المتين 


© الثمرات: 

إن الله قوي متين» بالغ في القوة 
والقدرة والشدة غايتهاء وأي قوة مهما 
عظمت فلن تقابل قوة الله تعالى» فهو 
سبحانه لا يعجزه شىء» ولا يغلبه غالب» 
ولا بين اققات ولف فم تسو الل يق 
مقصور» ومن لله الله هر سول 
وغذا يوجب الخضرع ل والاتصسار بين 
يديه» والخوف منهء واللجوء إليه» 
والاعتصام بهء والتوكل عليه» وتفويض 
الأمور إليه» والتبرؤ من الحول والقوة إلا 
به سبحانه”"» قال تعالى: إن يشر 


ي 2 ہے 
ون يخد فمن ذا 


51 - 5 ر ا ررر و 2 0 
لَذى ينصرَكُم من بَعْدِوء ول الله لتوک 


لومون %6 [آل عمران]» وقال تعالى: 
کے کک دی 41 3 و ابي كد 
#كبب الله لاغليث انا ورسل ت اله قوى 
N # 2‏ 9 
عزيز )4 [المجادلة] . 
قال ابن عثيمين: «الفائدة المسلكية 
فى الإيمنان .بصفة القوة والرزق: أن لا 
أن نؤمن بأن كل قوة مهما عظمت.» 
فلن تقابل قوة الله تعالى» . 
2 الآثار: 
(99ء )٠١١‏ [ذان الكتب العلمية]ء ولوامع البينات 
شرح أسماء الله تعالى والصفات (598). 
() انظر: فقه أستماء الله الحسنى لعبد الرزاق البدر 


(/1ه١)‏ [مطابع الحميضى » AYY hb‏ 
(4) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)5١8/١(‏ 


المثل الأعلى 


شواهد اقوته الكاملة وقدرتة التامة المشار 
إليها في الآية المذكورة: أنه سبحانه 
تکل بإيصال الرزق إلى جميع العالمين» 
ولا مستطيع ذلك اسل سوا كل د 
يستطيع أحد أن يضيق عطاء الله لأحد أو 
يمنع عنه ما أراد الله له ولو اجتمع 
لذلك الخلق كلهء فلا حول ولا قوة إلا 
بالله 5 لين" 

ذهب بعض من فسر هذا الاسم إلى 
أن إطلاق هذا اللفظ فى حت الله مجازء 
با على أن االمدلول اللغرى لهذا الاس 
يدور حول الغلظة والشدة والصلابة» 
وهذا فى حق الله محال؛ وإنما المراد 
به وساف الله بالقرة والمبالغة لي 
, 

والقتسواب: أئة لا داعي لهذا 
التأويل؛ لأن خبر هذه الأمة فسّر المتين 
بالشديد: :ركذل وافقه على ذلك الكثير 
من الشراح والمفسرين» وهذا المعنى هو 
أحد المعاني المباشرة التي يدل عليها هذا 
الاسم في اللغةء وتفسيره باللازم مع 
دعوى أن حقيقته مجاز خطأ لا محالة؛ 
)١(‏ انظر: تفسير السعدي )١١١(‏ [دار الصميعي» طا 


4 ه]ء وأسماء الله الحسنى لماهر مقدم »١154(‏ 
0 [مكقمة الإمام الذهتىء الكويت» ط٤‏ 


TANE 

(۲) انظر: اشتقاق أسماء الله )١19154(‏ [مؤسسة الرسالةء 
ط۲]ء ولوامع البينات شرح أسماء الله تتعالى 
والصفات (599). 


المثل الأعلى 


r 
ا‎ 
8 


أن الله نك غاير بين الوصفين» فوصف 
نفسه بالقوة وبالمتن في هذه القوة» وهو 
يفيه كمال عله اقصقة والعبائغةا فيها 
وحصول الغاية والنهاية فيها. 
© المصادر والمراجع 

١‏ «الأسماء والصفات1» للبيهقي. 

ب السماء الل الحسنى: .جلالها 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والستة»» لماهر مقدم. 

ج: #تتفسير أسيناةء الله الخستى): 
للزجاج. 

٤‏ - ااشرح العقيدة الواسطيةاء لابن 
ه ‏ «شأن الدعاء»» للخطابي. 

- (صفات الله ك الواردة في 
الكتاب وَالسّنّةا, لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

لاب لأقنقة أسماء الله اخس تىب 
لك الرزاق اليدر. 

«الكواشف الجلية عن معاني 
الواسطية»» لعبد العزيز السلمان. 

4 امعتقد أهل السّنّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
ال 


8 المثل الأعلى !8 


© التعريف لغة: 
المثل: قال ابن فارس : «الميم والقاع 


المثل الأعلى 


واللام اضل صحيح يدل على مناظرة 
اللشنىء للشىء: وهذا مثل هذا؛ أي : 
نظيره» والمثل والمثال في معنى 
وان 

المثل: 0 اللغة يطلق لى عدة 
معان؛ أحدها: الصفة» فمثل الشى: 
الثانى : البثسية واللنظير : اال 
المثل المضروب» وهو القول السياش: 
الممثل مضريه بمورده عونا 

الأعلى: فال ابن فارس: «العجن 
واللام والحرف المعتل - ياء كان أو 
واوًا أو آلا - اضل واحد ندل على 
السمو والارتفاع 3 يتيك عنه شیء» ومن 
التهار؛ آي : i‏ 

الأعلى : أفعل تفضيل »2 وهو مشتق. من 
الشعل عله والأعلى: قو العبلاع 
والعلاء والعلا: جمع اسم الل علي 
وهو بمعنی العالى» والعلاء: الشبرف 
وذو العلاء صحاب الصفات الي , 

التعريف شرعا : 

المفل الأعلى: هر الصفة العلياء وخو 
)١(‏ مقاييس اللغة (597/5) [دار الجيل» ١847١اه].‏ 
9©اقظرة قبت :فة ده [اننر المعحرية 

للتأليف]» ومقاييس اللغة /٥(‏ ۳۳۹)» والصحاح (0/ 

.اه١٤١١١‎ »٤ط إ[دار العلم للملايين؛‎ ١ 
.)١١١/٤( مقاييس اللغة‎ )۳( 
[دار إحياء‎ )١١9 »١١8/9( انظر: تهذيب اللغة‎ )( 


التراث العربي» طا ce“‏ ولسان العرب ۹/ 
(TAV‏ [دار إحياء التراث العربى» ط٣‏ 8 ه]. 


صفته . 


المثل الأعلى 


الكمال المطلق» المتضمن للاأمور 
الوجودية» والمعاني النبوتية. 

قال العلامة ابن القيم كَُنُْ: «فإن مثل 
السوء هو العدم وما يستلزمه» وضده 
المثل الأعلى: وهو الكمال المطلق» 
المتضمن للأمور الوجودية» والمعاني 
التتبوتية» الى كلها كانت أقثر فى 
الموصوف وأكمل» ان أعلى من 
شیر : 

وقال الحافظ ابن كثير ظُألَه: 
المثل الأغلى؛ أي: الكمال المطلق من 


کل وجه» وهو منسوب اله : 


ê‏ الحكم: 
يجب إثبات المثل الأغلى لله کل 
والإيمان به» وأنه مختص به» دون ما 
سواه مع تنزيهه عن النقص والعيب» 

فالخل بالمخار فاس 
الحقيقة: 
قال ابن القيم يدنه : «فإن قلت: ما 
حقيقة المشل الأعلى؟ قلت قد أشكل 
هذا على جمافة من المفسربن: 
واستشقلوا قول المنلق فيهء قلت: 
المثل الأعلى يتضمن الصفة العلياء 
وعلم العالمين بهاء ووجودها العلمي» 
)١(‏ مختضر الصواعغق.المرسلة (۲/ 898؟) [أضواء 
السلف. طاء؛ ١۲٤١م]‏ 


8 تفسير ابن کر ۷9 ۷4) [دار الفكر› ۱ه[ 
(Vv)‏ فج الفتاوى (؟/ غرة [مكتية ابن تيمية » ط[. 


(وللّه 


المثل الأعلى 0-7 


والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب 
سبحانه بواسطة العلم والمعرفة القائمة 
بقلوب عابديه وذاكريه»”'". 
9 الأهمية: 

معرفة المثل الأعلى شن مانت 
العقيدة؛ لأن الرب تبارك وای شام 
بالتفرد به» وجعله طريقًا لمعرفته» 
وبرهاتًا على توحيده» وأدلة التوحيد 
دائرة مع المثل الأعلى وجودا وعدمّاء 
ولهذا جعل الله مثل السوء المتضمن لكل 
عيب ونقص للمشركين» وآلهتهم 
المزغومةء وأخبر أن المثل الأعلى 
الستضصمن لجميع صضغبات: الكتمال له 
وحده» وهذا التلازم يدل على بطلان 
ال وتسس التوسبيد: قر وروک 
الآدلة: 

وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل 
الأعلىء فقال ك: إن لا يبون 
بآ مل السو وي المكل الأ هر 
لْعَرِيرٌ لحد 4€ [النحل]ء وقال تعالى : 
وو الكل الام في اتوت الارن ر 
لْعَِيرٌ الْحَكيِمْ 46 [الروم]. 
© أقوال آهل العلم: 

قال البغوي كدَنْهُ: «ولله المثل الأعلى 
الصفة العلياء وهي التوحيد» وأنه 


دح 7-6 


.)۳۹۸ - ۳۹1/۲( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
ء٠۲١( (؟)انظر: حقيقة المثل الأعلى لعيسى السعدي‎ 
.]ه١57ا آدار اين الجوزي. طا‎ ۱ 


e‏ المثل الأعلى 


لا إله إلا هي وقيل: جميع مشات 
الجلالء والكمال من العلم والقدرة 
والبقاء وغيرها من الصفات. قال ابن 
غعبئاس: مغل السوء: 'الخارء: والسقل 
الأعلى: شهافة أن ل إله إلا اش“ 

وقال ابن تيمية كثَلْه: «قد علمنا 
بطريق خبر الله ل عن نفسه» بل 
وبطريق الاعتبار أن لله المثل الأعلى» 
قان الله ,كك يوضصف بضفات الكمال) 
موصوف بالحياة والعلم والقدرة» وهذه 
ضفات كمال والخالق أحق يها من 
المخلوق» فيمتنع أن يتصف المخلوق 
يصفنات الكماكل. دزت الخال" 

وقال ابن القيم كأّنهُ: «ولما كان 
ارت هو الأعالى: ووجه الأعادي: 
ؤكلامه الأعلىء وسمعه الأعلى: وساتر 
صفاتة علياء كان له المثل الأعلى» وهو 
أحق به من كل ما سواه» بل يستحيل أن 
يشترك في المثل الأعلى اثنان؛ لأنهما 
8 تفا لم یگن أعدهها أعلى عن 
الاخرء وإن لم يتكافا فالموصوف بالمثل 
الأعلى أحدهما وجده» فيستحيل أن 
يكون لمن له المثل الأعلى مثل ونظير» 
وهذا برهان قاطع من إثبات صفات 
الكمال: على اسححالة التمثيل والتشبيف 
فتأمله فإنه في غاية الظهور والقوة»” . 
(©) تفسير البغوي (؟/ ۷۳) [دار المعرفة]. 


(؟) مجموع الفتاوى (6/ 5° (. 
(5) مختضر الصواعق المرسلة (۳۹۳/۲ - ۳۹۸). 


وقال السعدي يه في تفسير قوله 
تعالى: ##وله الْمَثَلُ الال في التَمْوتِ 
والارض 4 : «وهو كل صفة كمال» 
والكمال من ثلك الضفة» والمحبة؛ 
والإنابة العامة الكاملة. فى قلوب عبادة 
المخلصيوء والذكر اتجليل» والحبادة 
منهم» فالمثل الأعلى: هو وصفه 


الأعلى» وما يترتب جلي" . 


© الثمرات: 

معرفة الرب وعبادته هي الثمرة العظمى 
للمثل الأعلى» وهي ثمرة فطرية عقلية» 
فالايمان بها مستقر في قرارة القلوب» 
وأدلتها ظاعرة فى الأفس والآفاق. 

وكنماك العلم يعثل. الرب الأعلى 
وصفات كماله يثمر فى حياة المؤمن 
صلق السادة والأسيضاتة, وهما أضلا 
السعادة في الدنيا والآخرة» وكل نوع من 
صفات الكمال يثمر عبادات قلبية خاصة 
تدفع الجوارح لفعل الطاعة وترك 


© المصادر والمراجع 

- «الأدلة العقلية النقلية على أصوك 
الاغتقادة» لسعود ين عبد العريز 
العريفي . 
)١(‏ تفسير السعدي )۷١١(‏ [دار السلا طا 


۲ ها»ء وانظر مته: (6184). 
() انظر: حقيقة المثل الأعلى وآثاره (۱۲۰» .)١١١‏ 


8 | 1944 e 


المجيء والاتيان 


۲ - «بدائع الفوائدا» لابن القيم. 
ايم اين تبحة. 
٤‏ - «التحفة المهدية شرح التدمرية)» 
لفالح ال مهدي . 


5 «الجواب الصحيح» (ج٤)»‏ اين 


 "‏ احقيقة المثل الأعلى وآثاره)؛ 
لعيسى بن عبد الله السعدئ. 
- «القواعد المثلى»» لابن عثيمين. 
- «مختصر الصواعق المرسلة» 
(ج۲)» لين القيم . 
٩‏ - «منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات»» لمحمد الأمين الشنقيطي . 
١‏ 7الهسفقارنة بين المشلن 
او لله ك وبين قياس الأولى في 
8 لمحمد أبو سيف الجهني . 
١‏ -«النفى فى باب صفات الله کٹ 
بين آهل الْمّنّة بواللجماعة والممطلقة: 
لأرزقي سعيذاني. 


8 المجد 58 


© التعريف لغة: 

المجيء: قال امن فارس: «الجيم 
والياء والهمزة كلمتان من غير قياس 
بيتهما. يقال: حاء يعجي + مجيئًا . ويقال: 


المجيء والاتيان 


جاءاني فجئته؛ أي :: غالبني بكثرة 
المجىء» فغلبته. والجيئة : مصدر جاء. 
وغيره. ويقال: هي جية؛ حاب 
والععق 21 .والمراة هتا عبر السحتى 
الأول: قالمجيء فى اللغة هو الاتياق. 
يقال: جاء يجيء مجيئًا › ويقال: جاءاني 
فجئتة؛ أي : الى يكثرة المجىء 
ق 
والاتيان: الهمزة والتاء والواو أصل 
يدل عنلئن فجىء الشوعء وإصحابه 
وطاعقه: تقوك: آثاتى عدن إثيانا راث 


مره ادك ع 
واتة واتوّة واحدة 5 


© التعريف شرعًا: 

المجىء والاتيان: دان فعليتان 
خبريتان: ثابعان لله کک بالكعاب وَالسئّة 
فهو سبحانه يجيء ويأتي يوم القيامة 
لقصل والققباء بين باد بتمشيقعه 
وقدرته» وذلك كمايليق بجلاله 
و 


)١(‏ مقاييس اللغة )٠٠٠١ /١(‏ [دار الكتب العلمية»› 
Lat‏ 

(۲) انظر: مقاييس اللغة »)٠٠١/١(‏ والصحاح )٤١/١(‏ 
[دار العلم للملايين» ط٤‏ ٠199م].‏ 

0 مقابيس اللخة 7١1‏ 4). ولسان العرت /١(‏ )+ 

)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية لهراس )١١۲(‏ [دار 
الهجرة]ء والصفات الإلهية لمحمد أمان الجامي 
(548؟ ‏ لا ؟) [الجامعة الإسلامية بالمدينة» ط١»›‏ 
ه]ء وصفات الله يك الواردة في الكتاب 
والننكه قاف :253 وك دار الهسجدرة 
الرياض» ط]. 


المجيء والاتيان 


بحي الباق بوك القمفة ازدلالة 
القرآن والحديث عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف,. ولا تعطيل»؛ 
ولا تمقيل . 
3 الحقيقة: 

يوصف الله تعالى بالإتيان والمجيء 
علفيقة كما يلق بجلؤله وعظمة سلطاتن 
مع انتفاء المماثلة بينه وبين خلقه» فهو 
سبحاته يآقى إلى السداء اذا جهن يقي 
ثلث الليل الآغر» وياقى إلى السعاء اندها 
عشية يوم عرفة ويباعي يهم اتملاتكق 
ويأتي يوم القيامة للقضاء بين عباده حقيقة» 
ولا يعلم كيفية إتيانه ومجيته إلا هو كل ؛ 
لأن الخوض في الكيفية خوض فيما لا 
مدرك للعقل فيه ولا يمكن الوصول 
إليه» إلا بوحي منزل» وقد جاء القرآن 
وانفئة بات ذلك على المعلوم المعهود 
من لغة العرب» ولم يأت بذكر الكيفية؛ 
فوجب الكف عن الخوض فيه . 
© الآدلة: 

ما جاء بلفظ المجىء: قال تعالى: 
كل إذا نآ لاض 6ك 5 O‏ 
َأَلْمَكُ صما صما 3© [الفجر] . 


(65)انظر: عقيدة السلف أضحاب الحديث (7؟): 


والفتوى الحموية الكبرق )£0 - (oT‏ [دار ابن حزمء 
بيروت» ظا ARA’‏ 


المجيء والاتيان 


ا جاك بإنفظ الافباة: قال تال : 
هل يَظرُونَ لَه أن ايهم آل َه في كَل من 


جل ص وکو ار جد جت خا 


لْعَمَاوِ والملبكة وفضى الأمر ولل الله رح 
امور )4 [البقرة]» وقال تعالى: هَل 
شرك إل أن اتوي المفيكة أن يلق ريك 
e‏ بش اي ريك وم ای تش ايت 59 

0 إل كل تلن ب ل 
کسبت ا با ف کا 
@ 4 [الأنعام] . 

وعن أبي هريرة طله: أ 
قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله ككيِ: «هل 
تضارون.في القمر ليلة البدر؟ة. قالوا: 
لاء يا رسول الله. قال: «فهل تضارون 
فى الشمس ليس دونها سحاب؟»2. قالوا: 
لاء يا رسول الله. قال: افإنكم ترونه 
كذلك» يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه. فيتبع 
من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من 
كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت. وتبقى هذه الأمة 
فيها شافعوها أو منافقوها ‏ شك إبراهيم - 
فيأتيهم الله» فيقول: آنا ربكم. فيقولون: 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاءنا ربنا 
عرفناه» فيأتيهم الله في صورته التي 
يعرفون» فيقول: آنا ربكم. فيقولون: أنت 


ربناء فيتبعونه) الحديث ا 


)1( أخرجه البخاري (كتاب التوحيد. رقم ااا ا 


ومسلم (كتات الإيمان» رقم 147). 


المجيء والاتيان 


وعن أنس و عن النبي ي يرود 
عن ربه قال: (إذا تقرب العبد إلى کہ 1 
تقربت إليه ذراعَاء وإذا ڌ تقرب إلي ذراعًا 
تقربت منه باعَاء وإذا أتاني يمشي أتيته 
هرولة)”"'. 

وعن أبي ذر ونه قال: قال 
رسول الله ي : «يقول الله یك : من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيدء ومن جاء 
بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر» ومن 
تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعًا» ومن 
تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعَاء ومن 
أتاني يمشي أتيته هرولة» ومن لقيني 
بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا 
لقيته بمثلها مغفرة»”". 


3 ۰ 


© أقوال أهل العلم: 

قال اؤ الخسن الأشعرئ : ا(وأجمعوا 
على أنه ك يجيء يوم القيامة والملك 
اا ا 

وقال أبو نعيم الأصبهاني: «وأجمعوا 
أن الله فوق سماواته غعال غلى عَرشِه 
مستو عليه» وأنه تعالى وتقدس يجيء 
بو القيامة لفصل القضاء بين عباده 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم »)۷٥۳١‏ 


وأخرجة مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم 17175) من حديث أبي هريرة وه . 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» رقم 5741). 

)٤(‏ زسالة إلى أهل الثغر (177) [الجامعة الإسلامية 
بالمدينةء 32 ۲۷٤۱ه].‏ 


المجيء والاتيان ادم )| 5 


لاوک مشا عفاء كما قال تمان : 
وجا ك للك ا ذا 19 
[الفجر]» وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم 
القيامة لقصل القضاء بين عيادة+ يشر 
لمن يشاء من مذنبي الموحدين ويعذب 
هن ر 


وقال أيضًا: «وأجمعوا أن الله فوق 
سماواته عال على عرشه مسعو عليه وأثه 
تعالى وتقدس بجيء يوم القيامة لقصل 
القضاء بين عباده والملائكة صفا صفاء 
كما قال تعالى: واه ربك وَألْمَآكُ صن 
صا (©4 [الفجر]ء وأنه تعالى وتقدس 
يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين 
عباده» فيغر لمن يشاء من مذنبي 
الو سین وسقب من اا : 

وقال ایو عثمان الصابوني في بيانه 
لحقيدة السلف: «وكذلك يثبتون ما 
أنزلة الل عر اسميه في ابه من ذكر 
المجيء والإتيان المذكورين في 
قوله ويك : مل يوت إل أن أيهم أنه 
ف كل ين التكار ولمكبِكَدُه [البقرة: 
“الله وشوه عر امه ر ك 
ف متنا مدا © [الفجر]»”” . 

وقالابن عبد البر: «وقول 


)١(‏ نقله عنه ابن تيمية فى الفتوى الحموية الكيرق (40 ب 
5) [دار ابن جرم ټیروت» طاء 5755١ها].‏ 

(۲) نقله عته ابن تيمية فى الفتؤى الحهؤية الكبرى 
(44. 05). 1 

(۳) عقيدة السلف أصحاب الحديث (۲۷). 


المجيء والاتيان 


وسیل ابه 4 يرن ريما إلى اليما 
ادنيا" عندهم مثل قول الله كك : طلا 
حل رَه لجل [الأعراف: »]1٤۳‏ ومثل 
قوله: وجا رك الك سنا صا ©4 
[الفجر]ء كلهم يقول: ينزل ويتجلى 
ويجيء» بلا كيفه. لا يقولون: كيف 
يجيء؟ وكيف يتجلى؟ وكيف ينزل؟ ولا 
مج أبن جاع ولا من أين اتسلى؟ ولا من 
أبن ينزل؟ لأنه ليس كشيء من خلقف. 
وتعالى عن اليا ولا شريك البواة؟. 
وقاك ابن تيهيةة الوآما توه نفسه 
وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من 
يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه» 
ومجيله يوم القيامة» ونزوله» واستواءه 
على العرش. وعنذا هذهب أثمة السلف 
وأئمة الإسلام المشهورين وأهل 
الحديث» والنقل عنهم بذلك متواتر»". 


وقال ابن القيم : «اوصف نفسه بالسمع 
والتصين والفعل باليليين والمجيء 
التي جعل امتناع هذه الصفات عليها 
منافيًا لإلهيتها»”" . 


(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم »)۷٤۹٤‏ وصلم 
(كتاب ضلاة المسافرين وقصرهاء رقم .)۷١۸‏ 

(0)التمهيد )٠١١/۷(‏ [وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية المملكة المخربية» 599١ه].‏ 

0( مجموع الفتاوى (531557/6) [مجمع الملك فهد 
لطباغة المصحف. 5١5١ه].‏ 

(۷) الصواعق المرسلة (۳/ ١١٠۹ء‏ 415) [دار العاصمة 
الریاض» ط۳ 518١ها.‏ 


المجيء والاتيان Nk‏ 


© الامساكل المكملقة: 

المسألة الأولى: إثبات المجىء 
والانيان لله تبارك وتعالى لا يلزم منه 
تشبيه الخالق بالمخلوق: 

إثبات المجيء والإتيان وعدَّها من 
صفات الله تعالى القعلية الخبرية. لا 
يستلزم ممائلتها لمجيء الخلق وإتيانهم؛ 
بل هو إتيان ومجيء خاص به 4 لا 
يماثله فيه شيء» والاتفاق في الأسماء 
لا مسعلرم الاثقياق شى التصقبات: 
والاتفاق في الاسم الكلي المطلق لا 
يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد 
والسخصيصضي» نكسا أن ؤات ا ل 
يماثلها شيء من الذوات فكذلك صفاته 
تعالى لا يماثلها شيء لأن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذاات.. 

ت المسألة الثانية: الاتيان والمجيء 
من الله تعالى نوعان: مطلق ومقيد: 

إذا كان مجىء رحمته أو عذابه كان 
معدا : كما 7 الحديث حتى جاء الله 
بالرحمة زالخير: ومنه قوله تعالى: 
موقد وهم يكنب فصلته عل عار هدّى 
َة قور ينون 4O‏ [الاقغ راف 
والتوع الشاني: المجيء والإتيان 
المطشلق؛ كمرك غ2: ج ريك 
والْمَلك4 (الفجر: 195 وهذا لا يكون إلا 
مه :طا 


.)۳۸٤( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 


المجيء والاتيان 


ح الال الثالغة: لا بد من النظر في 
كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما 
يبين معناه من القرائن والدلالات: 

هذا أصل عظيم وناقع جدًا فى فهم 
التكهاب واللسكّة والإسبدلال بهماة 
فالنصوص الدالة على مجىء الله تعالى 
وإتيانه یا لد براه بجنا ب ء الله 
ولثياتةء وقة يراد بها غير تللق قاق ابن 
تة : الويتظر فى التضن الوازدء: فإ دل 
على هذا حمل عليه» وإن دل على هذا 
حمل عليه» وهذا كما في لفظ الإثيان 
والمجيء» وإن كان في موضع قد دل 
کح علي آله سو ييه اي موچ 


آخر دل على أنه يأتي بعذابه» كما في 


قوله تعالى: وات لله تشم ترس 
لْقَوَاعِدٍ [النحل: ١۲]ء‏ وقوله: جنال 
نه ين حف 3 واي 1ا هر ۲[ 
فتدير هذا » فإنه كثيرًا ما يغلط. الئاس ق 
هذا الموضع». فالإتيان والمجيء ال 
يراد بهما إتيان الرب تعالى ومجيئه 
سبحانه» وقد يراد بهما إتيان عذاب الله 
أو آياقهت فلا بد من التظر فى التضن 
الوارد. فى ذلك وما خیرت به من 
القرائن وا لأعوال رالاق بوالسباق.. 
@ الآثار: 

من آثار الإيمان بصفة الإتيان لله كلك 
الخوف من هذا المقام في ذلك المشهد 


)۲( مجموع الفتاوى .)١5/7(‏ 


المجيء والاتيان 130 
qþک ‏ 27_22 7 3 9 5 


العظيم الذي يأتي فيه الرب كك للفصل 
لون عباده وتنزل الملائكة وتصطف» ولا 
منجى ونمك إلا برحمة اللّه» فالإيمان 
نذه الضفنة بولق اللإنساث رهبة وخبوفا 
من الله 3# واستقامة على دين" . 
أنكرتها الفلاسفة والجهمية والمعتزلة 
الذين ينكرون الصفات بالكلية» ومن 
جنيلة الصفات الى أنكرنها الكلؤيية هن 
وافقهم الذين ينكرون صفات الأفعال 
اللاختيارية" . 
ونفاة هذه الصفة يؤؤُلون النصوص 
الواردة فيها بظهور آياته أو إتيان بأسه 
وعذابه ونقمته » وهذا کله من التأويلاات 
البعيدة يردها النظم القرآني؛ لأن الله 
تعالى ذكر في القران الكريم مجيثه 
ومجىء الملائكة» بل ذكر إتيانه وإتيان 
الملافكة وإثيان يعض آياته في آبة 
واحدة» فإن كان الذي يأتى ملكا فهو 
)١(‏ انظر: شرح الواسطية للعثيمين .)۲۸۳/١(‏ 
(*) اتنظر من كعب أهل السّئّة: تقنض الدارمي على 
المريسي )١5١-١94(‏ [أضواء السلف» طاء 
6هك] ومختضر الضواعق المرسلة ٠١١/۲(‏ - 
84» وانظر من كتب المعتزلة: شرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار (779.. 77*0) [مكتبة 
وهبة» ط۲ امهل وتفغسير الكشاف للزمخشري 
55/1 و؟”/ه١:‏ و7”7“/5) [مكتبة العبيكان): 


طا 8١51١ه])؛‏ ومن كب الماتريدية: ميارك 
التنزيل للنسفى (۱۰۰/۱ و54" و٤/۴۳۸).‏ 


المجيء والاتيان 


داخل فى مجىء الملائكة» وإن كان شيئًا 
58 الملك فهو آله من آيات الله فيكون 
داخلا فى إتيآت: الآيات» ولذلك تفسير 
اة اقرب فى الأنات المذ رة سج 
أمره وعذابه بولياته ذوة إتيان الرب # 
تفسير خاطئ وتأويل باطل» وكلام الله 
تعالى منزه عن الحشو والركاكة والتكرار 
اتج . 

والقول الحق: أنه يجب إثبات هذه 
الضغة لله 8 ما يلبق بجاول الله 
وعتنظمعة: الدالالة العاف والسثة جلى 
ذلك . 


٩7‏ المصادر والمراجع: 

١‏ «الحجة في بيان المحجة» (ج۲)»› 
للتيمي . 

7د ارسالة إلى آهل القغرة» لأبي 
الخسن الأشعرى. 

۳ - شرح العقيدة الواسطية»)» لمحمد 
خليل هراس . 

٤‏ اصفات الله كك الوازدة فى 
الکخات اة لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

هاج #عقيبية اللسلك أصيحات 
الحديث»» للصابوني. 

5 «الفتوى الحموية الكبرى»» لابن 

۷ «القواغند المقلى في ضفات الله 
ورأسيماقة الحسيناء لاقن عقيس 


ج تع مسا سے 9 4 پڪ 


۸ - اامجموع الفتاوئ» (ج٥‏ و5). 
لان كبهية . 
کا الاين الق 

٠‏ - انقض عثمان بن سعيد کي 
المروسى اجيس اليف فيه ار 
ڪل الله کش التوحيد»» للدارمى. 


8 المجيد 4 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس: «الميم والجيم 
والدال أضل صحيح يدل على بلوغ 
النهاية» ولا يكون إلا في محمود» منه 
المجد: بلوغ النهاية في الكرمء والله 
الماجد والمجيدء لا كرم فوق كرمه”''. 
وقال الجوهري: «المجد: الكرم» 
والمجيد: الكريه)”'. 

والمجيد: بوزن (فعيل) صيغة مبالغة 
من الغلاي (مَجدَ) الدال على بلوغ 
النهاية والغاية فى الشىء» ولا يكون إلا 
في المحمود» يقال: ه وة جا 
وتمجيدًا فهو ماجد ومجيدء وفلان ماجَدَ 
فلانًا في المجد فمَجَدّه؛ إذا غلبه في 
اليذه وهي ادرف :واقيل السا ى 
المكارم والجلالء وتماجد القوم: إذا 
(1) مقايوس اللقة (449:/9):[دار التكعب اللعلمية: 


. lal 
[دار العلم للملايين؛ طع].‎ (ort/¥) الصحاح‎ (0 


تفاخروا وأظهروا المجد فيما بينهم؛ 
وأمجد عطاءه ومجّد ؛ إذا تزه والماجد 


والحجيدة الريك الس الس ". 


© التعريف شرهًا: 

المجيد: من الأسماء الذّالة على 
أوغماف كقيرة» روماه فو السجدء وهو 
السعة في الشرف والكرم والجود» 
فالله كك هو المجيد في أوصافه وأفعاله 
وأقواله» فالمجد يرجع إلى عظمة 
أوصافه وكثرتها وسعتهاء وإلى عظمة 
ملكه وسلطانه» وإلى تفرده بالكمال 
المطلق» والجلال المطلق» والجمال 
المطلق» ولا يمكن للعباد أن يحيطوا 
بشيء من ذلك كله . 


© الحكم: 

وجوب الإيمان بأن المجيد من 
أبيماء الله االحسنى: وأن المجد فة 
فت ق E‏ ها لمق بجلا 


(*) انظر: تهذيب اللخة (١٠١/1۸۲ء‏ 1۸۳) [الدار 


المصرية]ء والصحاح 00 ۲۷ [دار العلم 
للملايين» ط٤]ء‏ ومفردات ألفاظ القرآن للراغب 
۷١ ۷١١(‏ [داز القتلمء طا :]١418‏ 
والقاموس المحيط )4٠5(‏ [مؤسسة الرسالةء طه]. 
والمعجم الوسيط (884/15) [دار إحياء التراث 
العربي]. 

(5) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي »۲۳١‏ 
۲۷ ) [مجلة الجامعة الإسلاميةء عدد 6١١7‏ 
٣۴‏ هاء وفقه الأسماء الحستى )۲٠۲(‏ [دار 
التوحيدء طاء .]١5475‏ النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى )٤۳١/١(‏ [مكتبة الذهبى» طق 
41اها. 1 


المحند 5 
. :3 3 


ا ألا 
وعظمته» وقد جاء نيان ذلك وإثباته یں 
لناب وا 


7 الحقيقة: 

اسم الله المجيك يتضمن عظمة 
الصفات وسعتهاء فكل وصف من 
أوصافه عظيم شأنه» فهو العليم الكامل 
في علمه» الرحيم الذي وسعت رحمته 
كل شيء» القدير الذي لا يعجزه شيء؛ 
الاج امل فى س الي 
الكامل في حكمته» إلى بقية أسمائه 
و 
© الآدلة: 

ورد اسم المجيد في موضعين من 
القرآن الكريم» في قوله تعالى: اا 
ات عن آم ا سمت افو ورگنه عك 
هَل ای کد ا ب 4 مرد وفي 
قوله تعالى: وو الور لودو © ` 
اعرش اليد © [البروج]. 

وعن كعب بن عجرة وب قال: سألنا 
رسول الله وء فقلنا: يا رسول الله» 
كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله 
قد علمنا كيف نسلم عليكمء قال: 
«قولوا: اللّهُمّ صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
)١(‏ انظر: صفات الله يك للسقاف )۳٠١(‏ [دار الهجرة 

الرياض» طلاء 4177١ه]‏ ومعجم ألفاظ العقيذة 

(41”) [مكتبة العبيكان.» طلاء ١57١ه].‏ 
(؟) انظر: الحق الواضح المبين للسعدي (۲۲۸) [مركز 

صالح بن صالح الثقافي بعنيزة» ط۲» 417١ه].‏ 


ا 
- 


عاك 
| 


إبراهيم إنك حميد مجيد. اللّهُمَ بارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 


خمد نحييةا 7 


© أقوال أهل العلم: 


قال ابن قتيبة: «مجد الله: شرفه»› 


وکوا . 
وقال ابن الأثير: «المجد في كلام 
العرب: الشرف الواسع)». وقال عن 


)2( 
والوهاب والكريما 
وقال ابن القيم: «وأما المجد فهو 
مستلزم للعظمة والسعة والجلال؛ كما 
يدل عليه موضوعه فى اللغة؛ فهو دال 
على صفات العظمة والجلال» والحمد 
ذو الجلال والإكرام: وهذا معئنى اقول 
العبك: ولا إله إلا الله والله أكير)ة 
فك 0لا إله إلا اش دال على ألوميثه 
وتفرده فيهاء فألوهيته تستلزم محسته 
العامةء وال أكبر) دال على مجله 
وعظمته. وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه 
() أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأآتبياء» رقم 
(FTV‏ ومسلم (كتات الصلاة رقم 5 2)6. 
وانظر: سعتقد أهل السثة والجماعة في أسماء الله 
التحجسفى ۷۹ ١۸8)ا[أضواة‏ التسلف: طا 
£4[ 
)٤(‏ غریب القرآن )١9(‏ [دار الكتب العلمية» 194١ه].‏ 


(5) النهاية في غريب الحديث والأثر (198/5) [المكتبة 
العلمية› بيروت]. 


وتكبيره؛ ولهذا يقرن سبحانه بين هذين 
ا في القرآن كثيرًا؛ كقوله: رمث 
نو ورگ ع آهل اليب إن يد 
0 ارد" , 
وقال السعدي: «(المجيد) الذي له 
المجد العظيم» والمجد هو عظمة 
الضفات وسعتهاء فكل وضف من 
أوصافه عظيم شأنه» فهو العليم الكامل 
في علمه» الرحيم الذي وسعت رحمته 
کل شيءء القدير الذي لا يعجزه شيء» 
الحليم الكامل في حلمه»ء الحكيم 
الكامل فى حكخمته إلى بقية أسمائة 
EET‏ وقناك أيشا: اقم 
الموصوف بصفات المجد والكبرياء 
والعظية والسلال": 


7© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اسم الماجد. 
العلم بالحديث القدسى الذي فيه: 
«ايقول الله تعالى : إنى جواد ماجد واجد» 
إنما أمري إذا أردت شيئًا أن أقول له كن 
فيكون:9), 


)١(‏ جلاء الأفهام )۳١۷(‏ [ذار عالم الغوائد» طاء 
6اها. 

(5) الحق الواضح المبين (۲۲۸) [مركز ضالح بن صالح 
الثقافي بعئيزة» ط۲» ١١٤١ه].‏ 

(۳) تفسير السعدي »)1۲١/١(‏ ملحق قى آخر الجزء 
بعنوان: أصول وكليات من أصول التفسير [مركز 
صالح بن صالح الثقافي بعنيزة ط ۲ء 417١1ه].‏ 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق 


وممن أورد هذا و ابن مهد 
والأصبهاني» وابن تيمية . 

والصحيح: أ 
صحة إسناد الرواية التي ورد فيها ذكر 
هذا الاسمء والله أعلم. 

الا الفاقية: 
باسم الحميد: 


اقتران المجيد 


ورد في بعض النصوص اقتران اسم 
الجلال المجيد باسمه الحميد. قال شيخ 
الإسلام ابن ثيمية : افالحمد يتناول جنس 


المضامد؛ والكماء يقعضى تكريرها 
وتعديدها والزيادة في عددها» والمجد 
يقتضي تعظيمها وتوسيعها والزيادة في 
قدرها وصفتهاء فهو سبحانه مستحق 
للحمد والثناء والمجدء ولا أحد يحسن 
1 يحمده كما يحمد نفسه» ولا يثني 


عليه كما يثنى على نفسه» ولا يمجده 


(0 e 
. كما يمجد بفسه)‎ 


والورع٠‏ رقم )١495‏ وحسنه» وابن ماجه (كتاب 
الزهدء رقم 47651): وأحمد )۲۹٤ /١(‏ [مؤسسة 
الرسالة. ط١]»‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
رقم »)٥۳۷١(‏ والحديث أصله في صحيح مسلمء 
ولیس فيه جملة: (إنى جواد ماجد). 

)٥(‏ انظر: التوخيد لأب مده )١78/5(‏ [مكتبة الغرباء 
الأثرية؛ ط۲]» والحجة فى بيان المحجة )١357/1١(‏ 
[دار الرايةء ط١»؛‏ 5 ودرء التعارض /١‏ 
۸ [جامعة الإمام محمد بن سعودء طا 
ها 

(5) درء التعارض (1!/4: »4)١8‏ وانظر: التبيان فى 
أقسام القرآن (١۲١ »۱۲١(‏ [دار إحياء العلوم» ا 
9 ه]ء وأسماء الله الحستى لماهر مقدم )٩١(‏ 
[مكتبة الإمام الذهبي. الكويت. ط4؛ ١57١ه].‏ 


نه الال الثالثة: ختم التشهد باسم 
المحيد : 

أشَار الإماء ابن القيعم إلى الشعتى 
اللظيف الذي من أجله ختم التشهد 
باسمه تعالى: المجيد» فقال: «وتأمّل 
كيف جاء هذا الاسم مقترنًا يطلب 
الضلاة من الله على رسوله؛ كما 
علّمئاه يك ؛ لأنه في مقام طلب المزيد؛ 
والتعرّض لسعة العطاء وكثرته وذوامهء 
فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه)”"' . 

كأج الضف بنك على مقع ارس 
الماك وكقفرة أقعال الب والشينه 
وتعدد العطايا والنوال» فتاسب أن يكون 
ذلك ختامًا لأحد أعظم المطالب. 
7 الفروق: 

الفرق بين الماجد والمجيد: 

الفرق بين الماجد والمجيد حصول 
المبالغة في معنى المجيد الذي هو مطابق 
لمعنى الماجد» لغة. 
© الآثار: 

أثر هذا الاسم على العبد يتجلى في 
أن يَعْظُم الله ك في قلبه» بما استحقه 
تعالى من كمال الصفات وجلال النعوت 
وجمال القبال: والخصال. 

وعلى العبد أن يكون في قوله وفعله 
مترفعًا عن النقائص ا طلبًا 


:]ه١51١4 [دار الخيرء طا‎ )١54 /١( بدائع الفوائد‎ )١( 


و الفا 


لحصول الكمال» وحتى يصل بتوحيده 
إلى الفردوس الأعلى في درجة الأنبياء 
والسصتيقين والشهناء والأبزاز 
والصالحين. 

7 المصادر والمراجع: 

١-«درء‏ تعارض العقل والنقل» 
(ج٤)»‏ لابن اتيمية: 

۲ - «بدائع الفوائكد) (ج۱)» اين 
القيم . 

"٠‏ «جلاء الأفهام»» لابن القيم. 

5 اتفسير السعدي). 

ه ‏ «الحق الواضح الجن في شرح 
توحيد الأنبياء والمرسلين»؛ للسعدي. 

5" - «شرح القصيدة النونية المسمّاة 
الككافية الشافية فى الاتتصار للشرقة 
الناجية»» للسعدي. ۰ 

۷- «صفات الله كبن الواردة في 
الكتاب والسّئَّةة: لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

۸ - «الكافية الشافية فى الانتصار 
للقرقة الناجيةة» لابن القيم. ‏ 

4 «معتقد أهل السنَّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
التميمي . 

«التهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن حمود 
النتجدىق. 


3 


محاسية الكفار 


5 محاسبة الحفار 5 


يراجع مصطلح (الحسات). 


يراجع مصطلح (المحبة). 


8 المحبة 8 
9 التعريف لغة: 
الحاء والباء أصل يدل على اللزوم 
والقياكه ومنه: اله والمحبة: 
فالحب اشتقاقه من أحبه؛ إذا لزمه" . 
والحت: تقيض البُمْضن . والخف: 
الودادٌ وَالمَحبّة. وأَحَبَهُ فهو حب .وهو 


(NDI, Sere 
3 اعت‎ 


التعريف شرعًا: 

صفة فعلية ثابتة لله تعالى» بأنه تعالى 
يحب من عباده من أطاعه واتقاه» وهو 
وضصقف على غاية الكمال واللجلوال 
والغنى» لا يعتريه نقص» ولا يرد عليه 


3 العلاقة بينالمعنىاللغوي 
العلاقة ظاهرة بين المعنيين» إلا أن 
المعنى الشرعي المتعلق بوصف الله 


()انظر: مقاييس اللغة (؟١/557؟).‏ 
()السان العرب )A4/1؟(«‏ القاموس المخيط .)1١0(‏ 


E eran 


المحبة 


تعالى عر على غاية الكسال» قلا نق 
فيه بوجه من الوجوه» وليس فيه أي 
معن من محاتى الالحعياج والافتقار إلى 


اكيوب : 


8 الحكم: 

وجوب إثبات المحبة وصمًا فعليًا لله كك 
على وه الكقمال المظلق الذي لا نيس 
فيه بوجه من الوجوه» بلا تكييف ولا 
تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل'" . 
7 الحقيقة: 

حقيقة المحبة معروفة محسوسة, لا 
يفسرها شيء مثل لفظهاء فهو سبحانه 
نحي السا ورسيلة راراب روعاف 
الموفنينة زمحيحه © سبالمة من 
عوارض المحبة للمخلوق؛ من كونها 
محبة حاجة أو تملق أو انتفاع . 

فهي صفة فعلية ثابتة لله تعالى» بأنه 
تعالى وخب ع کات من لاج اقا 
وهذا تفضل وإنعام على من أحبه» وهو 
وضاف: علي غبايَة التكسياك والجلال 
والکی» ا يره تقاض + ولا يرد عليه 


(") انظر: نقض الدارمي على بشر المريسي (878/17): 


الرسالة التدمرية »)٠١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 
0(. 

(؟) انظر: مدارج السالكين لابن القيم »)٠١١/۳(‏ بدائع 
الفوائد لابن القيم (۲/١۱۸)ء‏ الحق الواضح المبين 
لابن سعدي (و كني وشرح العقيدة الواسطية لصالح 
الفوزان (55). 


3 


وقد فسّر أهل العلم من السلف 
محبة الله بلفظها ومعناها دون تأويل ولا 
تعطيل ولا تشبيه". قال ابن القيم: 
«(محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض 
محبة المخلوق للمخلوق؛ من كونها 


محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع 


5 "برق 
© اللآدلة 

أما أدلة الكتاب الكريم: فمنها قوله 
5 رچ چک م رکو و اجر 2e‏ کے ج 
تعالى: «إيتاما الزن ءامنا من رتد نکم عن 

چچچ مكل مهو جه وو دوروو 

دیو فسوف ياتى الله فور م و ونه 
[المائذة: ؛ 6] . 


کر چ وک 


وقوله تعالى: فل إن کسر تو لله 
kT‏ ا َس [آل عمران: .]۳١‏ 

وقوله تعالى: ولعت عك حه مي 
صح ل عَنْقَ @4 [ط]. 

وقوله تعالى: وفوا فى سيل أَلَهِ ولا 
نا يفيك يك هلك تا ]5 لله ف 
نّيبي €6 [البقرة]ء وأيضًا ورد في 
آيات عدة أنه يحب التوابين ويحب 
المتطهرين ويحب المتقين. 

قن اة المطهرة: حديث سهل بن 
سعد ول عن النبى ي: «لأعطين الراية 
غدًا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري 2)١487/57(‏ وتفسير ابن كثير 
)0۸/۱(. 


() بدائع الفوائد لابن القيم .)١١۸/۲(‏ 


E 
52 
4 


2 ۲ 


ورسوله» ویحبه الله فوس 

وحديث سعد بن أبي وقاص ذه عن 
النبى كَلِِ: إن الله يحب العبد التقى» 
الغنى» اليخفى )0 . 

أما الاجماع: فقد حكاه شيخ الإسلام 
ابن تيمية بقوله: «وقد أجمع سلف الامة 
وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده 
المؤمنين ومسحجبجهدم له» وهذا أصل دين 
الخليل إمام الفا 0 


© أقوال أهل العلم: 
تعالى به خقال: «الصب والكراهية” ‏ 
وقال: «الحب والبخض# » وذكر الأدلة 
فی إئبات ذلك . 
وقال الدارمي في رده على المريسي 
«(وسنقص عليه بعض ما روي في بعض 
فة الأبواب من الحب ؤالبغض 
والسخط والكراهية وما أشبهه»“» ثم 
ذكر الأدلة. 
وقال أبو العباس ابن تيمية: «ووصف 
فة بالمحبة ووصف عبده بالمحبة 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» رقم 
c(۹‏ ومسلم (كتات فضائل الصحابة» رقم 
(E‏ 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 19150). 
)5( مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/07614). 
)١(‏ كتاب النعوت .)۳٣۹(‏ 


(۷) المصدر السابق .)۴٦۳(‏ 
(۸) نقض الدارمي على بشر المريسي .)۸٦۸/۲(‏ 


المحية 


فقال: ضوف باق اله بكوم بحم وحبوك:» 
[المائدة: 04] ومعلوم أن مشيئة الله ليس 
مثل مشيئة العبد» ولا إرادته مثل إرادتهء 
ولا محبته مثل محبته» ولا رضاه مثل 
3 ذا 


وقال ابن 58 العز: «ولكن محرة الله 
وة مها فلحق به تعالى» كسائر 


صفاته) 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: إطلاق اسم 
وا الله : 

شتق بعض أهل العلم من صفة 
اودب اسمًا لله وهو (المحب)»ء 
والمحب (مُفِعِل) من أبنية اسم الفاعل؛ 
من: أحب يحب حبًا ومحبة فهو محبٌ. 

ولا يصح إطلاق اسم المحبٌ 
على الله ك وإنما هو من باب 
الأفعال» وباب الأفعال أوسع من باب 
الأسماء» وليس كل ما يصح إطلاقه 
فعا يصح اسمّاء والله أعلم”". 

وقد استدل من أثبت هذا الاسم من 
أهل العلم بقوله تعالى: ظصَوْفٌ يأ اله 
يقرو يي وره الماد 64].. وهن 


.)٠١( الرسالة التدمرية‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية (7957). 

(*)انظر: أحكام القران لابن العربي (؟745/15) [دار 
الكتب العلميةء ط١].‏ ومعتقد آهل ال والجماعة 


في أسماء الله الحستى (۱۰۹ء )14١‏ [أضواء 
السلفء ط١].‏ 


المعلوم أن أسماء الله تعالى توقيفية» ولم 
يثبت نص صحيح في إثباته اسما لله 
تعالى» ولم يرد هذا الاسم في أي قو 
طرق دهت مالاا تمجه 

ولم يورد هذا الاسم من أهل العلم 
صبوق اق ایی الال گے 
زالشرباصي". 

- المسألة الثانية : علامة محبة العبد لله 
تعالى : 

أن يحب ما يحبه الله تعالى» ويبغض 
ما يسخطه الله فيمتثل آوامره» ويجتنب 
مناهيه» ويوالي أولياءه» ويعادي 


ع۴ )¥( 
أعداءه 


المسألة الثالثة : من أسباب محبة الله 
تعالى لعبده أمور عدة : 
e‏ 0 
- اتباع النبي 2 قال تعالى : قل 
تينيز كك ؤي ا عة تي ©4 
[ال عهران] . 
ب عبادة الله وحذه لا شرينك له 
وعدم الإشراك به . 
المعاصىء ومن ذلك: 
(؟؛)انظر: معتقد أهل السنّة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى للتميمي (۷۹ - 84). 
(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (؟757/1). 
()انتظر: موسوعة (له الأسماء الحستى) (۲/) [دار 
الجيل؛ طثلاء 1995م]. 


(۷) انظر: أعلام السنّة المنشورة للحكمي (٩)ء‏ ومعارج 
القبول له .)٤١٤/۲(‏ 


2 المحية 


NUSTE 


ار 
توبة العبد إلى الله تعالى» والتطهرء 
والثبات أمام العدوء وغيرها من الأمور. 
د التقرب إلى الله تعالى بالنوافل 
فعل الواجبات. 
ه ‏ دوام ذكر الله تعالى» فالذكر باب 
المحبة وشارعها الأعظمء وصراطها 
الأقوه'") 


7 الفروق: 

الفرق بين الارادة والمحبة: 

الإرادة قد تكون ب فيان رضيا له 
بخلاف المحبة التي تة تقتضي الرضا عن 
المخبوب دومًا. 

فما أزاقة اله تعالى قضاة وقدر) لبن 
من لازمه أن يحبه ويرضاه؛ وذلك راجع 
للحكمة البالغة التى يكون بها فغل الله 
تعالى رتقديرسه #الإراعة ملؤازمة اة 
فما أراده الله تعالى فهو غاية الحكمة» 
واا مینک ا شيء 
مبغرض في نفسه فهذا , 
لغيره» وما يحصل من إيجمادم من حكم 
وغايات محمودة خارجة عنه» كخلق 
إبليس» فالله أراد إيجاده لحكم يريدهاء 
وإن كان هو في نفسه مبغوضًا إلى الله 
تعالى . ٠‏ 

اة واخ تا 


يعنى آنه مراد 


من الاتفاق 


)١(‏ انظر: الزهد والورع لابن تيمية »)٤۳(‏ والوابل 
الصيب لابن القيم :)1١(‏ والقول المفيد لابن 
عثيمين (8/7): وشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري للغتميان (۲۸۷/۲). 


والاختلااف ما درجم تحليده إن دلالة 
السحاف:. 


فما يقع في هذا الوجود فهو مما 
أراده الله ك كوناء سواء أحبه أو لم 
وهلا أزادة الله شرقا فهو ا تة 


قع أو لم بق 


ۆيرضاه سواء ود 


© الثمرات: 
سدع بووثه الك فى الصفة دن 
زيادة محبة لله 5ق فهو مع غناه وعظمته 
سبحانه يحب عبده المتقي» بل يحب 
عبده المذنب المقصر في حقه حين يعود 
آله ويعوب! ممبحاتة من رب رزرف 
رحيم» جعل السبيل إلى محبته اليسير من 
القول والعمل» ولكن العباد يجنون على 
أنفسهم بالبعد والإعراض 
- مسارعة المؤمن في أسباب 
محبة الله تعالى للعبد» وخاصة حين يعلم 
مدى اليسر والسهولة فيهاء مما فيه 
الدلالة الظاهرة على لطف الله تعالى› 
ورحمته بعباده. 
- إلحاح المؤمن في الدعاء أن 
يرزقه اله قعالى معب رارقا عب 
كما في الحديث: «أسألك حبك 
وحب من يحبك وحب عمل يقرب 


فتاوى اہن تبمية «(AA /A)‏ ومدارج السالكين 
(fê)‏ 


المحية 


إلى حبك . 

6 د الععيذ ك قق ية كل نا 
يحبه الله» ومن يحبه اللّه» وبغض كل ما 
يبغضه الله سبحانه» ومن ذلك موالاة 
المؤمنين ومعاداة الكافرين. 

65 تواضع كل المحبوبات 
والمرغوبات أمام محبة الله تعالى» 
قيطيب: المؤمن عيقًا بذك زيوكر 
IEE‏ فليس دون محبة الله لك شىء 
يزاحم مطلبه الأعلى» ومقضفه الا سمى. 
3 الآثار: 
تعالی» فكانت نورًا يضيء للسالك 
الطريق» وشاهدًا عنليًا على أن العرة 
والرفعة لمن أحبه الله ك . 

۲ ۔ شرع الله تعالى اليسير الموصل 
إلى أعظم ما يقصده المؤمنون» وهو 
محبة الله تغا: 

۳ د العوفيق والحفظ والنصر والعاقبة 
مما هو ظاهر الدلالة على محبته لهم. 

5 - عاقبة السوء والهلاك الواقع على 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن. رقم 7770؟): 


وأحمد (577/57) [مؤسسة الرسالة» ظ١]ء‏ وقال 


الترمذي: «#حديث حسن صحيح؟؛ ونقل عن 
البخاري أنه قال فيه مثل ذلك. 


لهم؛ فهو سبحانه لا يحب الظالمين» ولا 
يحب الكافرين» ولا يحب المعتدين. 


مذهب المخالفين: 

المحبة: صفة من الصفات الفعلية 
الأختيارية النى أنكرها متكرو الصفات 
بالكلية من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة 
المعظلق. ما أتكرها اللابية وين 
وافقهم الذين ينكرون صفات الأفعال 
الاختيارية» وهذا بناء على ما أصَّلوه فى 
في المقات» بحية النقبيه والتجسيع. 

وقالوا في المحبة: إنها ضعف ولين 
في القلب» وإنها ميل المحب إلى ما 
يناسبة؛ وا تعالى مخره غبن ذلك 
فالله ك عندهم لا يجب ولا يحب 
وأوّلوا نصوص الكتاب والسّنّة التي تذكر 
المصية بإرجاعها إلى الإزادة؟ خيفسروة 
المحبة بإرادة الإنعام أو إرادة الرحمة”" . 
أو بإرجاعها إلى صفة الكلام فتكون 
محبة الله لعباده الله هي مدحه إياهم 
وثناؤهم عليهم ٠‏ فأوّلوا المحبة بإرادة 
القواب: كملا مر عند الأشاعرة» أو إل 
نفس الثواب المعطى للمحبوب كما هو 
عند المخرلة , 


() انظر: فتح القدير للشوكاني .)۳۳۳/١(‏ 


(۳) انظر: الكشاف للزمخشرۍ (۲۲۹/۳ و5/ .)۴٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: الكشاف للزفخشري )1۸١ /١(‏ تفسير قوله 
تعالى: (يحبهم ويحبونه)ء ومفاتيح الغيب للرازي 
۲۳/۹) تفسير قوله تعالى: (وكأين من نبي قاتل معه 
ربيون كثير). 


المُحَدَّثْ 


وهو تأويل باطل» فالمحبة لها حقيقة 
هذه الصفات دلالات تضمن واستلزام. 


59 الرد عليهم: 

أن أهل الحق يثبتون المحبة ضفة 
حقيقية لله ل على ما يليق به» فلا 
تقتضي عندهم نقطنا ولا اتشييهناء. كمنا 
يثبتون لازم تلك المحبة» وهي إرادته 
سبحانه إكرام من يحبه وإثابته”''" . 

وأما تأويلهم لها بصفة الإرادة أو 
بالثواب نفسهء فيقال لهم: يلزمكم في 
إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات 
المحبة؛ لأن للمسخلوق إرادة؛ فإثبات 
الإراذة لله تعالى يستلزة التشبيه على 
قاعدتكمء وإذا فسّرتموها بالثواب» 
فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا 
بخالق فاعل» والفاعل لا بد له من إرادة 
الفعل..ؤإثبات الإرادة ميسعليزم للتشيية 

ثم يقال: إثباتكم إرادة الشواب أو 
الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب 
عليه» ولولا محبة العمل ما أثيب فاعله» 
فصار تأويلكم مستلزمًا لما نفيتم؛ فإن 
أثبتموه على الوجه الممائل للمخلوق 
ففي التمثيل وقعتم» وك أثبتموة على 
الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم 
ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا 


.)٠١١( شرح الواسطية للهراس‎ )١( 


28 المَحَدّث 
€“ 111000 1 1 ا س 


5 المصادر والمراجع: 

١‏ «بدائع الفوائدا» لابن القيم. 

؟ - «الحق الواضح المبين في شرح 
توخيد الأنبياء والمرسلين»1» للسغدي.. 

۳ - «شرح العقيدة الواسطية»)» لصالح 
الفوزان. 

5 «قاعدة في المحبة)» لابن تيمية. 

ه ‏ «مجموع الفتاوى!ا» لابن تيمية. 

5 «مدارج السالكين»» لابن القيم. 

/ا ‏ «الحجة في بيان المحجة»» لقوام 
الستة التيمي . 

۸ - اتقريب التدمرية)» لابن عثيمين. 

4 اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
أبي العز: 

٠١‏ - «نقض الذارمي على بشر 
المريسي) . ۰ 


8 المُحَدَّتثْ 8 

© التعريف لغة: 

المُحَدَّثْ: اسم مفعول من الفعل 
الثلاثى المزيد المبنى للمجهول (خدث)» 
من (التحمبة)؟ يخي التقلاغ. 
ولاالجديغ» هر : الشبره: قليلة كان أو 
كثيرًا؛ فهو كلام يحدث منه الشيء بعد 
الشيء» ومنه قولهم: رجل جدڏث نساء؛ 


(؟) انظر: تقريب التدمرية (۲۷). 


المَحَدّث 


إذا كان يفسدت إليية" . 


© التعريف شرهًا: 
المحَدّك: «هو الذي يحَدّث فى سره 
وقلبة بالشىء؛ فيكون كما يدث ب . 


سمّي المُحَدَّثْ بهذا الاسم؛ لأنه 
يخبر بما يلقى في رُوعه من الحديث؛ 
فان غيره من الملاككة أو الملا 
الأعلى ‏ جاه بشيء فقالةء فهر كله 
ويُحَدث من غيره. 
© الأسماء الأخرى: 

المُحَدَّثْ هو: المُلهُمء والمتفرّس» 
والمتوسّم . 
9 الحكم: 

التحديث ليس حجة شرعيّة تعارض 
نه تضبوضن الكتاب. والسئّة. أو تبتى غلية 
الشرائع والأحكام؛ وإِنّما هو صالح 
لالاسطتاس والامعقهاد هه لا أنه عمدة 
وأضل؟ فهو يستدل له بالكعاس والسكة 
لا به! 

قالمعدث: . وخيره عن اليش عسن 
ليس بنبي - ليس معصومًا من الغلطء ولا 
يجب على المسلم قبول ما يقوله إن لم 
)١(‏ انظر: الصحاح )۲۷۸/١(‏ [دار العلم للملايين» 

ط٤‏ 1996م]» ومقاييس اللخة (1/۲") [ذار 

الفكرء ظ؟]. 


(؟) مدارج السالكين )۳۹/١(‏ [دار الكتاب العربيء 
بيروت) ط٣“‏ ا 


` الوحي . فمن اذعى أنه غتى ذ 


المُحَدَتَ 


يذل عليه الكعاب والسنة» بل هر لا 
يجوز له العمل بما يلقى في قلبه إن لم 
يعرضه. على الكعاب والسّئةء إن وافق 
ذلك قبله»:.وإن خالف ذلك رده؟ لاله لا 
يتيقن أنه من عند اله تعالى» وقد يكون 
من ادسيسة. الشيظاك! وهلا كان جال 


«وبالجملة؛ فلا يخفى على من له 
إلمام بمعرفة دين الإسلام: أنه لا ظريق 
تعرف بها أوامر الله ونواهيه» وما يتقرّب 
إليه به - من فعل وترك ‏ إلا عن طريق 
فى الوصول 
إلى ما يرضي ربّه عن الرسل رما جاقوا 
بهء ولو فى مسألة واحدة؛ فلا شك فى 
وندقته : والأيات والأجاديت الدالة 2" 
لا ا تمحضبى 71 
© الحقيقة: 

المُخدة: هو الرجل المَلَهم 
المشاظيه: الصلاوق القت اليضيت: 
الذي ألقي في رُوعه الصواب والحق من 
قبل الله تعالى أو الملا الأعلى؛ فيخبر به 
حدسًا وفراسة ‏ ولا يعلم أنه من عند الله 
تعالى ‏ فيكون كالذي حدّئه غيره بشيء 
ا 
(۳) أضواء البيان للشنقيطي )3١5/5(‏ [دار عالم الفوائدء 


طاء ١۲٤۱ه].‏ 
(5) انظر: شرح السئّة للبغوي )67/1١4(‏ [المكتب - 


المُحَدَّثْ 


7 ]5 
. الطكفال: 


التحديت هو العرتبة ة الرابعة من مراتب 
هداية الله تعالى لخلقه ‏ بعد: التكليم 
يقظة بلا واسطة؛ والوحي» وإرسال 
الرسول الملكن؛ وثلاثتها لا تكون إلا 
للأنبياء » وهو دون مرتبة الوحي 
الخاصّء؛ بل هو إلهام خاص - وهو: 
الوحى لغير الاتهاء + يهن الله به من 
شاه من عبات قش ر 


وقد اشتهر به من بين الصحابة وي 
الفاروق عمر وَه؛ وعليه نص 
اة شيو أول افا 
الان اتبسن عن عه الا 
وسيّدهم وأفضلهم» وخصه النبي وَل 
بالذكر مرف فيا لكف إساباقة 
وإلهاماته التي وافق فيها الحق. 

ولیس هذا خاصًا بعمر ونه؛ فإمكان 
تحقق ووجود التحديث والإلهام في غيره 


وارد ومعروف. 


= الإسلاميء دمشقء. 7٠5١ه]ء‏ والنهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير )٠١ /١(‏ [مطبعة عيسى البابي 
الحلبي]»: ومجموع الفتاوى 145/5١6 .47/1١١(‏ 
٤‏ )0 والجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح (7/١٠4)آدار‏ العاصمةء طا 4١4١ش]ء‏ 
وجامع الرسائل لابن تيمية (19/5) [مطيعة المدني؛ 
طاء ١٠٠٠٤٠ه]ء‏ وإعلام الموقعين (5/؟151١)‏ [دار 
الجيل: بيروت» ۱۹۷۳۴م]ء وبدائع الفوائد )۸٠/١(‏ 
[مكتبة نزار البازء طاء 415١1ه].:‏ وفتح الباري 
لابن حجر (۷/ 5) [داز المعرفةء ١۱۳۷۹‏ ه]» 
وفيض القدير للمناوي (001//1)[دار المعرفة» 
يروت طا ١غا‏ وفتفييدة كم التباؤة 
لأحمد بن سعد الغامدي4؟١‏ [دار طيبةء طا 
.la\ 6‏ 


ي المنزلة: 

مرتبة التحديت ذات هبولة عالية» 
لكنها دون مرتبة الصذيقيّة؛ فالصديق 
الذي ياعمك من مشكاة الثبوة اكل 
وأفضل وأتم مقامًا من المُحَدَّتْ؛ٍ لأنّْه 
استغنى -.بكمال. صذيقيته ومتابعته: 
وكمال مشربه من حوض التبوة» وتمام 
رضاعه من ثدي الرسالة ‏ عن التحديث 
والإلهام والكشف؛ فالصديق سلّم قلبه 
وسرّه وظاهره وباطنه للرّسول 
المعصوم َة الذي لا يتطرق إليه 
الخطأ؛ فاستغنى به عمًا دونه؛ فالذي 
يتلقّاه من مشكاة النبوّة أتمّ مما يتلقاه 
غيره من التحديث! 
© الأدلة: 

ذل على برت التحديث: ما ثبت في 
الصحبيحين ؛ أن رسول الله كك قال: 
«لقد كان فيما قبلكم من الأمم مُحَدَّئون» 
فإن يك في أمتي أحد فإنّه عمراء زاد 
مسبلم: قال ابن وهب [وهو أحند رواة 
الحديث ععية]؟ التفسير دون 
لوف 

وفي رواية للبخاري: «لقد كان فيمن 

كان قبلّكم من بني إسرائيل رجال 

يُكَلّْمونَ من غير أن يكونوا أنبياء؛ فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي بلا 
رقم c(T1A4‏ من حديث لي هريرة» وأخرجه مسلم 
(كتاب فضائل الصحابة کش رقم ۲۳۹۸)ء من 


حديث عائشة . 


ا € 3 
اتيجيف TÈ‏ 
2000 
لل شڪ 


1) 5 ع‎ 0 “f 
يكن من امتي منهم احد فعمر)‎ 


© أقوال أهل العلم: 

قال الطحاوي: «معنى قوله يَلِةِ: 
«محدّثون» أي: مُلهمونء وكذلك 
يُجذثون؟ أي : يليمون حتى تنطق 
ألسنتهم بالحكمة كما كان لسان عمر وه 
ينطق بما كان ينطق به منها»"" . 

ورقاك الأجرق: «ومعناه_ أي: 
حديت البابه: ‏ عقق العنلهاء .. وال 
ألم : أن الله كك يلقي فى قلبة 
الحق» وينطق به لسانه» يلقيه الملك 
على لسانه وقلبه من الله ل خصوصًا 
عمل الله الكريم يد کر بن التفظابه طلا 
كما قال علي وَنه: ما كنا نبعد أن 
السكينة تتطق 7 لاق و 

وقال ابن ثيمية* «يجب على المحددث 
المَّلهّم المكاشف من هذه الأمّة أن يزن 
ذلك. بالكعاب: والسئّةء خت وافق ذلك 
ا ورد عليه» وإن خالف لم 
يلتفت إليه؛ كما كان يجب على عمر ؤلانه 
- وهو سيد المحدّئين - إذا ألقي في قلبه 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي لا 

بعد الحديث رقم 5589). 
(؟) شرح مشكل الآثار (۳۳۹/6) [منؤسسة الرسالة» 

طا 516١ها.‏ 


(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (جامع مصمرء رقم 
٠‏ وعبد الله بن أحمد في السَّنّة (۲/ ۸۲د) 
[دار ابن القيم» » ط١]‏ وغيرهما. 

() الشريعة للآجري )189١/5(‏ [دار الوطن؛ طا 
[A‏ 


المَحَدّث 
شيء وكان مخالمًا للسنة لم يقبل منه؛ 
فإنّه ليس معصومًا؛ وإِنّما العصمة للنبوّة. 
ولهذا كان الصَّدَّيق أفضل من عمر؛ فإن 
الصّدَّيق لا يتلقى من قلبه؛ بل من مشكا 
البوة ‏ وهي منعضومة ه زالحدّث 
يتلقّى تارة عن قلبه» وتارة عن التّبوة: 
فما تلقاه عن النبوة فهو معصوم يجب 
الباعه» وما ألهم في قلبه: فإن وافق ما 
جاءت به التّبوة فهو حق. وإن خالف 
ذلك فهو باطل)!* . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: زيادة: (ولا 
مَحَدّث) بعد (ولا نبئ) في قوله تعالى: 
2 ارتا يمن كبلك من رَسُولٍ 
ِي في قراءة ابن عباس وئ : 

روى إسحاق بن راهويه في مسنده 
وغيره عن ابن عباس 'و#عُيا؛ أنه كان يقرأ 


وله 'قعالي : وما اا من قلف من 
سول ولا ني إل إن مئ ألقى التَبطَنُ 

و 7 1 2 ف 2 سَِ 
ف امد نسَح لَه ما يلت افو تع 


رر قد 1 4 
بلجو والله 


4 
4O‏ [الحج] مبزحافة : زول ED‏ 


بعك رولا ا والاينة 5 یكی هله 


(5) مجموع الفتاوى (۳۷۷/۲۹)» بتصرّفٍ يسير. 

(3) أخرجه البخاري مَعلَّقًا مجزومًا (كتاب فضائل 
أصحاب النبى يي )١1/7‏ [المكتبة السلفية 
القاهرةء ا 6# اها قوضصلةة إسحاق بن 
راهويه فى مسنده )48٠١/7(‏ [مكتبة الإيمان بالمدينة 
المنورة: طاء ؟411١ه]ء‏ والطحاوي في شرح 
مشكل الاثار )۳١١ /٤(‏ [مؤسسة الرسالة» بيروت» 


المُحَدَّتَ 


الشراءة عمشقكة؛ إذ.معقلها: أن 
المحَدّت مرسل من عند الله تعالى أو 
يوحى إليه! 

والجواب: «هذه القراءة ليست متواترة 
ولا معلومة الصحة» ولا يجوز 
الاحتجاج بها في أصول الدين. وإن 
كانث: ية فالمعتى: أن المحدثك 
كان فيمن كان قبلنا وكانوا يحتاجون 
إليه» وكان ينسخ ما يلقيه الشيطان إليه 
كذلك» وأمة محمد يل لا تحتاج إلى 
غير ا . 

ه اللمسآلة الغانية: كون عمر بن 
الخطاب و مدنا : 

تقدم أن التحديث: إلهام خاص» 
يخص الله به من يشاء من عباده» تفضلا 
وتكرمًا . 

وقد اشتهر به من بين الصحابة وون 
الفاروق عمر وَ#نهء وعليه نص الحديث 
الذي أخرجه الشيخان فى «صحيحيهما» 
أن رسول اله كل قال: «لشد كان قيما 
قبلكم من الأمم مُحَذَئُونَء فإن يك في 
أمتي أحد فإنه يي قال الحميدي 
= طاء 6١141آها]ء‏ من حتديث عمرو بن ديئار عن ابن 

عباس وء وصحخّح الحافظ ابن حجر إسناده إلى 

ابن عباس وا في الفتح (۷/ )١١‏ [دار المعرفة]. 
)١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيميّة .)١59(‏ وانظر: 

شرح مشكل الآثار ›»)۴٤١ /٤(‏ وب اام 


القرآن للقرطبي (؟١1/ c(A*‏ وعقيدة حم الكبؤة 
للغامدي .)۱۳١۰(‏ 


(۲) سبق تخريجه . 


٠‏ كوه 


1 المُحَدَثْ 
1 حلم لد ڪڪ 


معقيًا على هذا الحدية: «المُلْهُم 
للصواب. لقيو لسريو سي لم 
يشبركه فیا شیر + اقهبو أؤل الحكلفية 
والمخاطبين الملهمين من هلا ١‏ لآمة 
وسيدهم وأفضلهم» وخصّه النبي يا 
بالذكى دون غيرة؛ لكثرة إصاباته 
وإلهاماته التي وافق فيها الحق. 

- المسألة الثالثة: التزام المحدَّث 
بشريعة النبي 4# وعدم الخروج عليها: 

لا يسع أحَِذًا .مهما كان جالع 
ومنزلته - الخروج عن شريعة النبي كل 
وأحكام الدين» ولا أن يعارضها يكشف 
أو تحديث أو إلهام؛ أ يبني على ذلك 
شرائع أو أحكامًا؛ فرأيه يستدل له لا 
به؛ إذ «غير المعصوم لا ثقة بخواطره؛ 
لأنه لا يأمن دسيسة الشيطاك! وقد 
ضمت الهداية في اتباع الشرع. ولم 
والإلهامات» , 

فجميع المكلفين مأمورون يوزن 
أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم بالكتاب 
وة بما نيهم المخدث الملهم 
عمر وله ؛ فما وافقها قبل وعمل به»› 
وإلا رد ولم يلتفت إليه» فكيف بمن دون 

فالواجب «اعلى > 
() أخرجه ابن شاهين في شرح مذاهب أهل الشُنّه )٩۸(‏ 

[مؤسسة قزطبة» طا 8١151ه].‏ 


(؟) أضواء البيان للشتقيطي (5/ .)7١4‏ 


جميع الشلق: 


المّحَدَتَ 


الرسول ييو وطاعته في جميع أموره 
الباطنة والظاهرة» ولو كان أحد يأتيه 
من الله ما لا يحتاج إلى عرضه على 
الكتاب والستة؛ لكان ممبععكديا عَنَ 
الرسول اة في بعض ذينه! وهذا من 
أقوال المارقين الذين يظنون أن من 
الناس من يكون مع الرسول ب كالخضر 
مع موسى» ومن قال هذا فهو كافرء وقد 
قال الله تعالى: ونا ْنَا يمن بيك ِن 
رسُولٍ وا 2 ل إِذا سی أ 

2 عد ر 2 
1 ا أنه عد ع @4 
[الحج]؛ فقد ضمن الله للرسول والنبي أن 
سخ ما ولني الشيظان في أغتيده ولم 
يضمن ذلك للمْحدّت»” . 

- المسألة الرابعة: كثرة المحدثين في 


الآمم السابقةء ٠‏ وقلّتهم في هذه الأمة: 

يقول رسول الله كل : «لقد كان فيما 
قبلكم من الأمم مُحَدَنُونَء فإن يك في 
أمتي أحد فإنّه فيد فالنبي مهو جزم 
بوجود المحدّثين في الأمم السابقةء 
وتعليقه وجودهم في أمته يحرف الشرط 
(إن) يدل على كمال أمته على من قبلهم 
- لا نقصانها ‏ باستغنائها بالوحي عن 
الْتَحَدَيَتْ) وآنها أفضل الأمم؛ «فإنّها 
لكمالها وكمال نبيّها يل وكمال شريعته 
لا تحتاج الى مُحدّث؛ بل إن وجد فهو 
)١(‏ المرجع السابق (18/11). 


() تقدم تخريجه . 


(۳) مفنتاح دار السّعادة (؟/87١):‏ يتصرّف. 


الخدت 


ضالح للمتابعة والاستشهادء لا أنه 
عمدة؛ لأنها في غنية ‏ بما بعث الله 
تعالى به نبيّها ييو - عن كل منام أو 
مكاشفة أو إلهام أو تحديث! 1 من 
قبلها فللحاجة إلى ذلك جحل قيهم 
جوت وملا ف سل أ 
رسول الله ية أكمل خلقه. وأكملهم 
شريعة» وأنّ أمته أكمل الأمم””. 
© الفروق: 

الفرق بين النبئ والمُحَدَّت*) 

النبي: يوحى إليه بوحي يعلم يقينًا أنه 
وحي من عند الله تعالى؛ فلا يحتاج إلى 
عرضه على وحي سابق لبيان صحتة: 
وهو معصوم من من الخطأ في التبليغ 
عن الله ل وإن أخطأ ‏ برأيه 
واجتهاده ‏ نزل عليه الوحي بالحق 
والضوانية. 

أما المُحَدّث: فهو المُلْهَم المُخَاطَبء 
اذى بدت قى سر وقلية الى 
کرد سما اکت ب و ب ات من 
عند الله تعالى. 

- الفرق بين التحدذيث والالهام : 

يشعرك التّحديث والإلهام في أن كلا 


وانظر: 
مدار دج السالكين 4/١١ ٠‏ ع ومجموع الفتاوى 17/ 
E‏ لجاب الصحيح (7/ 787): والصّفديّة /١(‏ 


a‏ سس العقيدة الأضفهانية (۹)» وفتح 
الباري لابن حجر 2١/0‏ 
(٤)اتظر:‏ عقيدة تم النبوّة للغامدي (1314). 


المُحَدَّثْ 


منهما موعنة مجردة الآ كثال بكسب ألبقة. 
ويفترفان في أن الإلهام أتعم من 
التحديث؛ فهو عام للمؤمئين بحسب 
إيمانهم؛ فكل مؤمن قد ألهمه الله رشده 
الذي حصل به الإيمان؛ أمّا التحديث 
ھر الیل جاع ۷ بقرة جز عد 
فبين الإلهام والتحديث عموم وخصوص؛ 
فكل تحديث هو إلهام» من غير 
كينا 
© الثمرات: 

من أبرز الثمرات المترتبة على منزلة 
التّحديث في الشرع ومدى حجيتهاء 
وتفضيل مرتبة الصّديقية عليها: أنه على 
قى :معايعة العيذ. للكعاب بوالسئة يكوك 
قدر الولاية لله؛ فكلما كان الولي أعظم 
اختصاصًا بالرسول وأخذا عنه وموافقة له 
كان أفضل ؛ إذ الولى لا يكوت ولا لله 
إلا بابخ الرسرك باظكًا راما 
ولذا كان الصّديق أفضل وأكمل وأتم 
مقامًا من المخدث. 

وني الجر انت اة أن وك 
النبي بي : «لقد كان فيما قبلكم من 
الأمم محدّثون. فإن يك في أمتي أحد 
فإنّه عمر»"» وجزمه بوجود المحدّئين 
في الأمم السابقة» وتعليقه وجودهم في 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين .)٤٤/١(‏ 


(؟)انظر: مجموع الفتاوى (519/17). 


(۳) سبق تخريجه . 


Be‏ ا 


المَحَدّت 


أمتة يحرف الشرط (إن)؟ يدل على: 
كمال أمته على من قبلهم ‏ لا نقضانها - 
باستغنائها بالوحي عن التحديث» وأنها 
أفضّل الأمم؛ «فإنها تكتمالها وكمال 
نبيها حيو وكمال شريعته لا تحتاج الى 
مُحَدَتْ؛ٍ بل إن وجد فهو صالح للمتابعة 
والاستشهادء لا أنه عمدة؛ لأنها في 
غنية ‏ بما بعث الله تعالى به نبيها َيه - 
عن كل منام أو مكاشفة أو إلهام أو 
تحديث! وأما من قبلها فللحاجة إلى 
ذلك جعل فيهم المحَدّثون. وهذا دال 
على أن رسول الله ية أكمل خلقه 
وأكملهم شريعةة؛ وَأنْ أمعه أكمل 
الام 
© مذهب المخالفين: 
سبق تقرير أن العحذيث والإلهام ليس 
حجة شرعية تعارض به نصوص الكتاب 
والستّة» أو تبنى عليه الشرائع والأحكام» 
وقد خالف فى ذلك بعض الطوائف 
#الصوقية بوالاصطادية متهم ورا ا 
فارتقوا بالإلهام والكشف والذوق 
وجعلوها حجة تجاوزوا بها حدود 
الشرع» وخرجوا بها عن أحكام الدين! 
)٤(‏ مقتاح دار السعادة لابن القيم (5/ 00187 بتصرّف. 
وانظر: مذارج السالكين له »)۳۹/١(‏ ومجموع 
الفتاوى (/47/11)» والجواب الصحيح (۳۸۲/۲)» 
والصّفدية »)151/١(‏ وشرح العقيدة الأصفهانية 


كلها لابن تيمية :)١59(‏ وفتح الباري لابن حجر 
(0/ ١ة).‏ 


الْمُحَدَّث 


فحكموا خواطرهم وهواجسهم وقدّموها 
على الاب ,والس هيار هاا حضو ما 
من الخطا والضلال» وأظلقوا عليها 
اسم : العلم اللعني!1 وهذا من تلجس 
إبليس وكيده بهم! فترى قائلهم يقول: 
«حدثني قلبي عن ربي!؛ وانحن أخذنا 
عن الوسائطاء و«أنتم كتأخلون علمكم 
ميا عن ميت»» وانحن أخذنا بالحقائق 
ع € 2000 
وانتم اتبعتم الرسوم» ! 

اومن ظن أنه يسيتغيى عا جا پة 
النشواطر والهواجس! نهر من أعظم 
الناس قرا وكذلك إن ظن نه يكتفى 
بهذا تارة وبهذا تارة. 

فما يلقى فى القلوت لا غبرةا به ولا 
التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به 
الرسول ڳل ويشهد له بالمرافقة» رالا 
فهو من إلقناء. النفى والشيطان:20) 

رقد ارتقى بعفى غلاة الشيعة بالإلهام 
والتحديث فجعلوه بمنزلة الوحى؛ فأثبتوه 
(۱) انظر معلا : الفتوحات المكيّة ل عربي (۱/ 2077189 

والجواهر والدرر للشعراني )۲٦۸(‏ [بهامش الإبريز» 

طبعة محمد علي صبيح وأولاده؛ مصر]ء وفيض 

القدير للمناوي )41/0( [دار المعرفة بييروت» 

ط۲ ١59١ه].‏ 


(؟) إغاثة اللهفان )١۲۳/١(‏ [دار المعرفةء بيروت› 
ط٣ت‏ 758١اه].‏ :یاتظر: تلسيسن یلیس (۸5: 
۹ ار الفكر: طا ١2۷ج‏ 
ومجموع الفتاوى (۲۱۸/۱۳)ء وفتح الباري لابن 
حجر (۱۱/ .)۳٤١‏ 


الحُحَدَّتَ 


لأئمّتهم بدعوّى نزول الوحي عليهه”"! 
وهذا خروج عن عقيدة ختم النبوة 
- المتواترة تواترًا قطعيّاء والمعلومة من 
دين الإسلام بالضرورة » وفهم باطل 
قاسد اتيف ومدى حجيته في الشرع! 
وفيما تقدم كفاية في الرد عليهم. 


7 المصادر والمراجع 
١‏ «بغية المرتاداء لابن تيمية. 


[ م چو انت الصحيح» (ج۲)» اچچ 


5 شرح العقيدة الأصفهانية»)» لاہن 
«الصفدية» ا لين تيمية: 
ب ااعقيدة ختم النبوةا» لخا 
كي 


= (فتح الباري» (ج۷)» لين حجر . 

'١‏ - لمجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

8 «مدارج السالكين» (ج١)»‏ عن 
القيم. 

4 امفتاح دار السعادة» (ج۲)ء لابن 
القيم . 

٠‏ «منهاج السثة النبوية» (ج5): 
لابن تيمية. 


(۳) انظر: أصول الكافى للكلينئ :1777/١(‏ ۲۷۱) [دار 
الكتب الإسلامية» ا طلا ۸ ها]» ويحار 
الأنوار للمجلسى 1۸/۲١‏ ۷۳) [دار إخياء 
الزات طت مء وسائ الترجات: الكبرئ 
للشار 9 [ال كر طط البجتء امآ 
ولمزيد من التفصيل راجع: أصول مذهب الشيعة 
للقفاري .0"٠١ /١1(‏ 


8 المُحسن 13 

© التعريف لغة: 

قال ابن فارس كأ40: #حسن: الحاء 
والسين والنون أصل زاحدء فالحسن 
ضد القبح؛ يقال: رجل حَسَنء وامرأة 
کا اوا 

المحسن: اسم فاعل من الفعل: 
أحسن يحسن إحسانا فهو محسن› 
والحسن عبارة عن كل مبهج مرغوب 
فيه» والحسنة والحسنى: يعبر بها عن 
قل ها سر سن نعمة تال الإنسان في 
نفسه وبدنه وأحواله» وضدها اة 
وجمعها حسنات ومحاسن. والإاحسان: 
يطلق على الإنعام على الغير» ويطلق 
على إتقان الفعل وتجويده» والإحسان 
أعمٌ من الإتغام؛ لأنه دال على إعطاء 
أكثر مما عليهء فالمحسن: المنعم على 
غيرةء والمتقن المجوّد لفعله“ . 
3 التعريف شرعًا: 

المحسين: مى المتعو» والسكرم: 
والإحسان وصف لازم له #؛ لا يخلو 


.اه١47٠١ مقاييس اللغة (۲/ لاه) [دار الجيل» ط‎ )١( 

9 اقفر هديب اة 071۷-۳۹260 [النيان 
المصرية]؛ والصحاح (/ ۲۰۹۹ _ ۲۱۰۰) [دار 
العلم للملايين» ط٤»‏ ٠194١م]»‏ ومفردات ألفاظ 
القرآن للراغب (8؟. 585) [دار القلم» ظ5؟؛ 
2,2 والقاموس المحيط )١8073(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ظد]ء؛ والمعجم الوسيط )١74/١(‏ [دار 
الدعرق طاث. 1۹۷۲]. 


فا 


المُّخَسِرْ 


موجود عن إحسانه وإنعامه» وجوده» 
وکرمه» ومنه وا وهو مع كونه 
وصمًا لازمًا له» فهو من الصفات الفعلية 
المتعدية › کالخلق› ونحوه. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي 
لاسم الجلال المحسن علاقة مطابقة 
لدلالة هذا الاسم في الشرع على ما يدل 
والكرم والإتقان ونحوها من المعاني 
التي بلغت غاية الكمال والجمال في 
حق الله ك . 


6 الحكم: 
ثبت ذلك فى الستة» على ما يليق بعظمته 
وسلطانه» دون تحريف» أو تأويل أو 
د 7 ابد €2 
تفيل أى اتغطيل”. 
2 الآدلة: 

قال تعالى: وقد أَحَسَنّ ج إذ أخرجئى 
ي لجن وب يكم ين الو [يوسف: 
۰۰ء وقال تعالى: «الْرِى لسن کل ىء 


4 


(۳) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى (۲/ 


۲ 51) [دار الضصحابة» طا ١١٤١ه)»ء‏ 
وفيض القدير شرح الجامع الصغير (778/1) [دار 
الكتب العلمية؛. طاء 516١ه]ء‏ وفقه الأسماء 
الحسنى (۲۷۲) [دار التوحيدء ظاء :]١1479‏ 

(4) انظر: شرح القواعد المثلى لابن عثيمين (44) [دار 
الآثار» طك 477اه]. 


المُحَسِن 


مذ 
All‏ 


rr 1‏ ر 28 
خلقه. وبدا خلق لاضن من طينِ #9 


2 


[السجدة]» ونحوها من الآيات. 
عي ل جلث أن بن 


«إذا اغا وإذا قتلتم تسترا 


فإن الله محسن يحب الأحسان:2'7. 

ولیت شداة ين أوس قد قال: 
حفظت من رسول الله ية اثنتين» قال: 
«إن الله محسن يحب الاحسان إلى كل 
شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدّ أحدكم 
شفرته» وليّرح ذبيحته» الحديث”") 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية نْهُ: 
لاوكان شيخ الإسلام الهروي قد سمى 
أهال بلته جعاعة. أسماء الله الحسبي : 
وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم 


)٥١( أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب الديات‎ )١( 
والطبراني في‎ Lar [مطبعة التقدم؛ ط1«‎ 
[دار الحرمين» ظاء‎ )5٠/5( المعجم الأوسط‎ 
٠۷٥ /۲( 605هاء وأبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ 
[دار الكتب العلميةء طاء ١٠5١ه]ء وقال‎ ١ 
[دار الفكرء‎ )٠١/١( الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
ه]: «رجاله ثقات4: وجوّد إسناذه الألبانى فى‎ 
السلسلة الصحيعة (زقم ,2438 [مكمية المعارف»‎ 
.]ه١15417 طا‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (كتاب المئاسك» 
رقم ۸1۰۳)» ومن ريه الطبراني في المعجم الكبير 
(۷/ 1170) [مكتبة العلوم والحكمء ط5ء ٤١٤٠هآء‏ 
وقال الهيثمي في المجمع )١1917/5(‏ [مكتبة 
القدسي]: (رجاله ثقات)» وصححه الألباني في 
سح الجامع رم 1086 


المَحسن 


التعبيد لله؛ كعبد الله» وعبد الرحمن» 
وعبد الغني» والسلام» والقاهرء 
واللطيف» والحكيمء والعزيزء والرحيم. 
نا 

وقال ابن القيم كدَنْهُ: «فتأمل هذه 
الجلالة وهذه العظمة التي تضمنتها هذه 


الألفاظط الغلاثة اي أبدع نظام وأحيين 
ساق 1 بط برب الئاس 0 


الثلاث على جميع قواعد الإيمان 
وتضئدك معاتى أمتماقه الحستى» أما 
تسيا العمانى اسما الصيتى فإ 
الرب هو القادر الخالق البارئ المصور 
الحي القيوم العليم السميع البصير 
المحسن. إلى غير ذلك من معاني 
ربوبيته التي له منها ما يستحقه من 
الأسماء االجستى . 

وقال ابن القيم في نونيته"” : 

ااصدرت عن البر الذي هو وصفه 

فاليم س له ا 
وصف وفعل فهو بر محسن 


مولى الجميل ودائم الإحسان» 


لطباعة المصحف الشريف. ط 4758١ه].‏ 

(5) بدائع الفوائد (۲/ )۷۸١‏ [دار عالم الفوائد. طاء 
Ew‏ 

(5) الكافية الشافية )۱۸١/٤(‏ [دار عالم الفوائد» طاء» 
١ها.‏ 


+ EB س‎ 


1 الأقسام: 

إحسان الله لخلقه نوعان : 

إحسان عام لجميع الخلق: وهو 
المذكور في قوله تعالى: تيا بيعت 
ل 2 شىء 0 وَعِلْمّاك [غافر: ۷]؟ 
فإنه يشترك فيه البر والفاجر» وأهل 
السماء وأهل الأرض» والمكلفون؛ 
وغيرهم . 

وإحسان عبان المتقين: كما قال 
ای لن رمت الہ قرب م 
لْمُحْسِِنِينَ €6 [الأعراف] . 


الآتار: 

ه أوجه إحسان الله لخلقة التى 
يقنشيها اس المحس 6 وعدم الأرجة 
كثيرة ومتعددة لا تقع تحت الحصرء 
ومنها: 

أعظمها وأفضلها وأكثرها نفعًا للعبد: 
أن وفقه الله ك وهداه للإسلام» وشرح 
صدره لعبادته وطاعته. 

ومنها : [خراجه من العدم: في أحسن 
صورة» وأكمل خلقة» وضمن رزقه» 


ق 


فال تعالى: َم اسن ا 


و ر ص الب لي 12 ك ۴ 
[غافر]. 


وفي بيان بعض أوجه إحسان الله ك 


)١(‏ انظر: شرح القصيدة النونية للهراس )٠١۸/۲(‏ [دار 
الكتب العلميةء ط78, 555١ه].‏ 


الْمّحْسِر 


إلى عباده التي يقتضيها اسم الجلال: 
المحسن» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وأهل السّنَّة يقولون: هو محسن إلى 
العبد» متفضل عليه» بأن أرسل إليه 
الرسول بء وأن جعل له السمع 
والبصرء والفؤاد الذي يعقل به» وأن 
هداه للإيمان» وأن أماته عليه» فكل هذا 
إحسان منه إلى المؤمن وتفضل عليه؛ 
إن كان هنو قك كصب على تشه الرحمة 
وكان حمًا عليه نصر المؤمن» وحق 
العباد عليه إذا وخدوه ألا يعذبهم» فذاك 
حق أوجبه بنفسه» بكلماته التاماتث: 
زیا تنححفةه نه الجقسة من حقافق 
الأسماة وال فاشة لا أن شيا مع 
المخلوقات أوجب عليه شيئّاء أو حرم 
عليه ا" . 

- إن الله کل يحب من عباهه أن 
يتقربوا إليه بمقتضى أسمائه: فلما كان 
هو المحسن فإنه يحب المحسنين» قال 
تعالى: اول إنَّ لَه يب الث ©4 
[البقرة] . 

وا كناد ادرث الى هق 
(المحسن): كان التوسّل إليه: بإحساثه: من 


(؟) درء التعارض (/ .)57١‏ وانظر: مجموع فتاوى ابن 
تيفية ۴۲/۸( )16/1 1( 1/14 4ه 
ومنهاج المّنّة التبوية (7/٠1ء .)۴١١‏ وانظر: 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى  51/1١(‏ 
۷ ) فقد نقل القرطبي كلامًا مطولا للإقليشي 
توسع في بيان الجود والفضل والإحسان وأنواعه 
غلى الخلق. 


المُحكم والمتشابه 73 
أحبٌ الوسائل» كما قال ابن القيم: 
لخب الوسائل إلى المحسق: التوشل 
إليه بإخسانه» والاعتراف له بأن الأمر 
كله مخض فضله وامتنانه» , 


ع کا امتدح اللّه ك من عباده من 
وصل إلى مرتبة الإحسان التي هي أعلى 
مراتب الدين» وجاء تفسيرها في حديث 
النبى 86 لما صاله جبريل 8# ما 
الإحسان؟ فقال: «أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه ا 

وهذا الإحسان فى عبادة الله نك › 
والقوخ الاخ من الإحسان الذي 
يحبه الله كبك ويرضاه» ويجزل عليه 
المثوبة والعطاء» إحسان العبد إلى غيرة» 
بإيصال جميع اليا الخوي لهمء قال 
تعالى : إت اله لا شع كر اة 
4 [الحوبة]» وهذا الإحسان إلون احير 
من أعظم أسباب انشراح الصدر» 
وظبائيظ القلب. 

ومين أعظم الإحسات إلى الخلق: 
تعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم› 
)١(‏ هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (۲۳۰) 

[دار القلم طا ١١١٤٠ها].‏ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان؛ رقم (٠‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 8)؛ من حديث أبي 
هريرة هه . 
وأخرجه سايم (کتاب الإيمان» رقم (A‏ من حديث 


9 انظر: زاد المعاد (۲/ )۲١ ٠٠١‏ [مؤسسة الرسالة» 
ط/77. 516١ه]ء‏ وفقه الأسماء الحستى (۲۷۳). 


اتفال 


المُحكم والمتشابه 


من علوم الكتاب والسُنَّة: والعلوم 
النافعة . 
© المصادر والمراجع: 

١-«الأسنى‏ في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 

۲ - ابدائع الفوائد»» لابن القيم. 

۳ ادرء تعارض العقل والنقل"؛ 
لابن تيمنية . 

٤‏ - امدارج السالكين»: لابن القيم. 

ه-اشرح القواعد المثلى». لابن 

18 #قئية الأسم الست 
لعبد الرزاق البدر. 

۷ - اإثبات أن المحسن من أسماء الله 
الحسنى». لعبد الرزاق البدر. 

امعتقد أهل السّنّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى». للتميمي. 

۹االتهج الأسمى فى شرح 
انيما الله الحسنى»» لحمود النجدي. 


٠‏ اشرح أسماء الله الحسنىا. 
لافطا 


# المُحكم والمتشابه 5 
المحكم: الإحكام هو الإتقان 

والمنع. وأحكم افيه إذا ا 

والحكيم: المتقَنْ للأمور. وحَكُمَ الشيء 


المُحكم والمتشابه 


وأحكمهة منعه من ال1 

قال الراغب الأصقهاني: لاحكم 
أصلة: مقع منشا لإصلاج. قتقيال: 
جكيت الذابة: منعشها بالجيكمة 
وأحكمتها : جلت لها کک" 

والتشابه: التماثل والتناسب. قال ابن 
متظور: «الشبة والشية وال : اليكل : 
وَالجمع أشباءٌ. وأَسْبّه الش* الشية: 
ماقله.. والشييية: الالعياسن: امور 
مشتبهة ومشبهة: مشكلة يشبه بعضها 
بعضًاء””. وقال ابن فارس: «الشين 
والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه 
الشيء وتشاكله لونًا ووصمّاء والمشبهات 
مخ الأمون: 'المشكللات»ه وائتبة. الأمران 
إ6 أو 


3 التعريف شرعًا: 

المحكم : ما عرف تأويله وفهم معتاه 
وتفسيره ) والمتشابه ما يحتمل وجومًاء 
فإذا ردت إلى وجه واحد وأبطل الباقي» 
ضار المتقابه سسكا" 


وقيل: المحكم: الواضح المعنى 


الظاهر الدلالة». إها باعببار تفسه أو 


(١)انظر:‏ الصحاح )١19:١/5(‏ [دار العلمء ط٤»‏ 
م]).ء ولسان العرب )١57/١1(‏ [دار صادر» 
ط۳ La‏ 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن )551/١(‏ [دار القلم]. 

.)05١5 .٥۰۳/۱۳( لسان العرب‎ )۳( 

(؟) مقاييس اللغة (۳/ )۲٤۳‏ [دار الفكرء ط7994١ه].‏ 

() انظر: قضية المحكم والمتشابه وأثرها على القول 
بالتفويض لمحمود عبد الرزاق .)١١(‏ 


المُحكم والمتشابه 


باعتبار غیره» والمتشابه Ya‏ يتضح 
معناه» أو لد تظهر دلالته للا باعتبار نفسه 
ولا باعصار غير . 


قال الإمام أحمد: «المحكم: الذي 
ليس فيه اختلاف» والمتشابه: الذي يكون 
في موضع كذاء وفي موضع كذا»” , 

نكال امن تيمية: «المحكم: يميز 
الحقيقة المقصودة. والمتشابه يشبه هذا 


ويشبه هذا ™ 


الحكه: 

يجب سلوك طريق أهل العلم 
الراسخين» الذين يؤمئون بالكتاب كله؛ 
محكمة ومتشابهه؛ وات كلا من عند الله 


اك 


بمحكمها مع الإيمان بمتشابهها . 
يرودو النسوصنى المتشابية ‏ آلنين 


اسمللت فى فلالقها على ما رافق 
الآينات المسكية: وغلى ما يخالقها ‏ 
إلى التصرص ‏ المجحكمات الواضصساك 
بتقسها» حتى ييخ المقصود متها 
ويتعين وجه الصواب فيها" . 


(5) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السَنّة 
والجماعة لعثمان على حسن )٤۷۷/۲(‏ [مكتبة 
الرشد نظف 289 اهنا 

(۷) انظر: العدة فى أصول الفقه للقاضى أبى يعلى (؟/ 
°( [طى ١٠14ه].‏ 0 

(۸) حاشية مقدمة التفسير لابن قاسم (08) [طا» 
١5١ه].‏ 

(9)انظر: فتاوئى اللجنة الدائمة (٤/١۱۷١ء )١77‏ [إدارة 
البحوث العلمية والإفناء]. 


المُحكم والمتشابه 


© الحقيقة: 

للإحكام والتشابه إطلاقان: عام 
وخاص: 

أولّا: الإطلاق العام : 

فالمحكم: هو البيّن الواضح الذي لا 
يفتقر في بيان معناه إلى غيره» وذلك 
لوضوح مفرداته وإتقان تركيبهاء 
والمتشابه: يقال لكل ما غمض ودق» 
فهو يحتاج في فهم المراد منه إلى تفكر 
وتأمل؛ إذ إنه محتمل لمعانٍ كثيرة 
ومختلفة» فهو كالمشكل؛ لأنه دخل فى 
شكل غيره: فأشبهه وشاکله" : ۰ 

ثانيًا: الاطلاق الخاص: 

فالتشابه الخاص: هو مشابهة الشيء 
لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه 
على بعض الناس أنه 
هوء أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام 
الخاص: هو الفصل بينهما بحيث لا 
يشتبه أحدهما بالآخرء وهذا التشابه إنما 
يكون في القدر المشترك بين ن مع 
وجود الفاصل بينهما. 

ثم من الناس من لا يهتدي إلى 
الفصل بينهماء فيكون مشتبهًا عليه؛ 
ومنهم من يهتدي إلى ذلك» فالتشابه 
الذي لآ تعر قد يكوة عن امور 
اللسبية الإضافية: بحت يشتية على بعضن 


الناس دون بعض » ومثل هذا يعرف منه 


الشك 


.)٤۷۳ /۲( منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ )١( 


المُحكم والمتشابه 


أهل العلم (الراسخون فيه) ما يزيل عنه 
فة الاسام كينا إذا اشعيه على بعش 
الناس ما وعدوا به في الآخرة بما 
يشاهدونه في الدنيا فظن أنه مثله» فعلم 
العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشابهًا له 
من بعض الوجوه. 

وقد يكون المتشابه من الأمور التي لا 
يعلمها أحد من العبادء بل استأثر الله 
بعلمهاء كما استأثر الله بالعلم بالقدر 
المميز بين حقائق الدنيا وحقائق الاخرة› 
مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرا"' 
© الآدلة: 

من الأدلة على أن القرآن محكم كله 

قوله تعالى: اتر يلكي ليك بش م 
شات يقن َدْنَ کر حير 46 [هرد]. 

والدليل على 8 متشابه کله قوله 
تعالى: لل َل س لي كت 
متها مَكَانَ [الزمر: ۲۳]. 

والعطييل على أنه محكم وبعضه 
متشابه» قوله تعالى: هر ای آل يك 
الكت ينه مَك کت عن أذ الیب ا 
کک کا ادبن في ويه ريع 0 
به ينه أِيعَآءُ لدت وا تأريلوء وما 
يشم تأويلة: إلا ا اك في العام يَعُولُونَ 
ا يده کل من عنز وما يدَگّد إل ولوأ 


لذبب 429 [آل عمران]. 


(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية (51/7). 


المُحكم والمتشابه Dik.‏ 


الفا 
ومن السَّنْةة ديك حائقة ينا 


2 201 


هر آل ازل 0 اليل 21 
م وس 06 < 
خر متشلبهلت فأمَا 
Hez‏ كك ر 2 ا 3 
وهر زيع فب ترعون تشلبه منه 
لْفتَنَةٌ وَابيعَاه تأویلدء ا شا 
إلا اس حون في لهل يوو ٤‏ 
عند 9 وما 044 د فا 2 © 
الذين : يتبعون ما تشابه منه e‏ الذين 


6 :حا‎ 
E4 
E 


سمع النبي ية قومًا يتدارؤون”" 
«إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا 
كتاب الله بعضه ببعض» وإنما نزل 
كتاب الله يصدق بعضه بعضّاء فلا تكذبوا 
بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما 
جهاتم فكلوه إلى عالمها" , 


ê:‏ اللا 
قال نج بن حنبل حنبل ون4 : «المحكم : 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم »)٤٥٤۷‏ 

ومسلم (كتاب العلمء رقم 257 

(5) أي: يتمارون في القرآن. 

(۳) أخرجه ابن فاجه (المقدمة» رقم 2»)85 وعبد الرزاق 
في المصتف (جامع معمرء» رقم (YTV‏ واللفظ 
له» وعته [تجهلك (11/ (Tot‏ [مؤسسة الرسالة› طا 
0١‏ هآ]ء والبخاري فى خلق أفعال العباد (57) 
[دار المعارف» الرياض]. وصحح إسناده البوصيري 
فی مصباح الزجاجة OD‏ [دار العربية» ط۲[ 
وحسنه الألباني في تعليقه على المشكاة (رقم ۲۳۷) 
[المكتت الإسلامی» ط٣‏ ۱۹۸5 . 


المُحكم والمتشابه 


الذئ اليس فيه اخقلاف» والمعشايه: 
الذي يكون في موضع كذا وفي موضع 
کز| ۹2۲ 

وقال الل طبري ينة: «وأما 
المحكمات: فإنهن اللواتي قد أحكمن 
بالبيان والتفصيل» وأثبتت حججهن 
وأدلتهن على ما جعلن أدلة عليه من 
حلال وحرام» ووعد ووعيدء وثواب 
وعقاب» وأمر وزجرء وخبر ومثل» 
وعظة وعبر» وما أشبه ذلك» ثم وصف 
جل ثناؤه هؤلاء الآايات المحكمات 
بأنهن هَن آم الكتاب: يعني بذلك. أنهن 
أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين 
والفرائض والحدود» وسائر ما بالخلق 
إليه الحاجة من أمر دينهم» وما كلفوا 
من الفرائض في عاجلهم وآجلهم» وإنما 
الكتاب» وموضع مَفزع أهله عند الحاجة 
إليه. وأما قوله: (متشابهات) فإن معناه: 
متشابهات في التلاوة» مختلفات في 
المعنى» كما قال جل تناو زا به 
و يعني في المنظرء مختلفًا في 
المطعم . 

وقال ابن رجب : «وإنما 
القطعيات ما جاء غن الله ورسوله من 
(4) انظر: رع الفتاوى (۱۳/ )۲۷١‏ [مجمع الملك 

ا ا ا ETA‏ 


(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن /٥(‏ ۱۸۸ 
[دار هجر؛ طا LANEY‏ 
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المُحكم والمتشابه 


المُحكم والمتشابه 


الآيات المحكمات البينات» والنصوضص 
الواضحاث»٠‏ فترد إليها المتشابهات» 
وجميع كتب الله المنزلة متفقة على معنى 
واحد» وإنما فيها محكمات ومتشابهات» 
فالراسخون في العلم يؤمنون بذلك كله؛ 
ويردون المتشابهة إلى المحكم» ويكلون 
ما أشكل عليهم فهمه إلى عالمه. والذين 
في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتئة وابتغاء تأويله» فيضربون كتاب الله 
بعضه ببعض» ويردون المحكم» 
ويتميسكون بالمتشابه اتقغاء الفخنة» 
ويحرّفون المحكم عن مواضعه» 
ويعتمدون على شبهات وخيالات لا 
حقيقة لهاء بل هي من وسواس الشيطان 
وخبالاته» يقذفها في القلوب. 

فأهل العلم والإيمان يمتثلرن في هذه 
الشبهات ما أمروا به من الاستعاذة بالله» 
والانتهاء عما ألفاه الشيطان» وقد جعل 
النبي ية ذلك من علامات الإيمانء 
وأما غيرهم فيصغون إلى تلك الشبهات» 
ويعبّرون عنها بألفاظ مشتبهات» لا حرمة 
لها في نفسهاء وليس لها معنّى يصحء. 
فيجعلون تلك الألفاظ محكمة لا تقبل 
التأويل» فيردون كلام الله ورسوله إليهاء 
ويعرضونه عليها؛ ويحرفونه عن مواضعه 
لاجلا ؟. 


۲ فمح الباري لان رجب ۹4/7 ٠١‏ [مكتبة 
الغرباء الأثريةء طاء 1411١ه].‏ 


ê‏ الأقسام: 

التشابه والاحكام قسيمان: 

الأول: تشابه وإحكام بالمعنى العام. 

فالإحكام يطلق بمعنى: الإتقان؛ 
فإحكام الكلام: إتقانه ووضوح معناه 
فيتميز به الصدق من الكذب في 
الأخبارء والرشد من الغي في الأوامر. 

والتشابه في الكلام يطلق على تماثله 
وتناسبه» بمعنى: أنه يصدّق بعضه بعضًا 
في أوامره؛ فلا يأمر بشيء في موضع 
وينهى عنه في موضع آخرء ويصدق 
بعضه بعضًا في أخباره» فإذا أخبر بثبوت 
شيء في موضع لم يخبر بنفيه في موضع 
آخر؛ والتشابه بهذا المعنى لا ينافي 
الإحكام بالمعنى العام» بل يصدق كل 
منهما الآخر ولا يتناقضان. 

الثاني : التشابه بالمعنى الخاص؛ هو 
مشابهة الشيء غيره من وجه ومخالفته له 
من وجه» فيلتبس المقصود منها على 
كدير من الئاس فإن رذ القشابه بهذا 
المعنى الشافن إلى المحكو تبين 
المقصود منه وتعين وجه اواس 
© المسائل المتعلقة: 

- تصوصض الصفات ليست من 
المتشابه : 

أخبر الله تغالى أنه أنزل القرآن ليغقله 
الناس ويتدبروه» حيث قال: إا رنه 


(؟) الضواعق المرسلة .)4۴١/۳(‏ 


نزت ©» 
ايوسفاء وقال: واف الال تيبا 
لتاس لعَلَمُمَ نكرت 46 [الحشراء 
فحض على تدبره وفقهه وعقله والتذكر به 
والتفكر فيه ولم يستثن من ذلك شينًا. 
وتصوض اتصقات من ذلكء لها نخان 
صحيحة مفهومة» فإنا نفهم من قوله: 
ان آله بل ىء علي ©6 معنىء 
ونفهم من قوله: ان اله علي ڪل 
ىء فيد 4 معنى ليس هو الأولء 
ونفهم من قوله: ا 
تى معنى» ونفهم من قوله: ظإِنَّ 
آله عير ذو ايار ©4 معنى. 
وصبيان المسلمين بل وكل عاقل يفهم 
هذا. 

ومن أدخل ضفات الله أو بعض ذلك 
في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله؛ 
أو اعتعقد أن ذلك عو المعكابه الذي 
استأثر الله بعلم تأويله» فهو مخالف 
لاعتقاد السلف رحمهم الله الذين 
أجمعوا على أن كلام الله له معان 
صحيحة» وقالوا في أحاديث الصفات: 


یق وا 


م كما جاءت»)»؛ وتهوا عن تأؤيللات 
الجهمية ‏ :وردوها وأبظطلوها ‏ التي 
te‏ 


فالذي ذهبت إليه المعطلة من أن 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ ۰۲۹۲ ۲۹۵). 


المُحكم والمتشايه 


تصوصن الصقنات الألهية من الستشابه 
الذي لا يعلمه إلا الله مستدلين بقوله 
تعالى : ر ينك اوی إلا ان ينتج 
هته اسمجفال السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان؛ وأنهم كانوا 
يقرؤوت هذه الآيات المعطلقة بالضفات 
ولا يعرفون معن ذلك ولا ها أزيد به» 
وهذا مخالف لمنهج السلف القائم على 
الإيمان بمعاني نصوص الصفات وأنها 
من الستكمات» راما اليفيات العبية 
فى من االمتشابهنات التى لا يعلهنتها 
إلا © . 1 

© الحكمة: 

فإن قيل: ماالحكمة من وجود 
المتشابه في القران؟ 

قالحواب: 

أ اا الحكمة من ذلك: ابخلاء 
العباد ايازم ليكبين الصادق في 
إيمانه من الشاك الجاهل الزائغ» 
فالصادق في إيمانه الراسخ في علمه 
الذي يؤمن بالله وكلماته» ويعلم أن 
كلام الله كك ليس فيه تناقض ولا 
اخعلاف» فيرد فا تابه ممه إلى اا كان 
محكقاء لير كله عحكما . وآما الاك 
الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منهء 
ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض» 


(؟)انظر: الضواعق المرسلة (۳/ ۹۲١‏ 4131): 


محمد کا 


فيضل ويضلء ويكون إمامًا في الضلال 
والشقاء فيفتن. الناس في دينهم» ويوقعهم 
في 0ت والحيرة» ويفتن بعضهم 

i a 

۲ - وقيل: إن الحكمة من ذلك أن 
القرآن لو كان كله ظاهرٌ المعنى مكشوفٌ 
الدلالة حتى يستوي في معرفته العالم 
والجاهل» لبطل التفاضل بين الناس» 
وسقطت المحنة» وماتت الخواطر. ومع 
الحاجة تقع الفكرة والحيلة» ويرتقي 
المتعلم فيه رتبة بعد رتبة» حتى يبلغ 
منتهاه» ويدرك أقصاه ولتكون للعالم 
فضيلة النظر» وحسن الاستخراج» ولتقع 
المقوية عن قله على سين اعد 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «الإتقان في علوم القرآن» (ج)» 
للسبوطي. 

۲ «أقاويل الخقات فى تاريل 
الأسماء والضفات والآيات المسكمارت 
والمشتبهات»» للكرمي . 

۴ #الإكليل فى المتقبابه والتأويل»: 
اين تيمية . 

ع #تأويل مشكل القرآن4ه لأين 
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«التدمرية»» لابن اتتمية: 


.)۸۲( تقريب التدمرية‎ )١( 


(؟)انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (58) [دار 
الكتب العلمية]» وتقريب التدمرية 000 


محمد کیا 


" - ادراسات في علوم القرآن»» 
الجحمف بكر إسعاغيل . 

۷ ااالصواعق الجحرملة لابن 
القيم . 

۸ «فتح الباري» (ج۷)ء لابن 
رجب . 

۹ - «مذهب أهل التفويض في 
نصوص الصفات»» لأحمد عبد الا 
القاضى . 

53 «منهج الاستدلال على مسائل 
الإععقاد عجد أعل الستة والجماعة 
(ج۲)» لعثمان علي حسن . 


قفصي بن كلاب بن مرة بن كعبا شن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدانان! * , 


(۳) ذكره البخاري في صحيحه فقال: اباب مبعث 
النبي يله فسرده في الترجمة دون إسناد. انظر: 
صحيح البخاري (كاب مناقب الأتصان»: باب :معت 
النبي.. .) وابن هشام في السيرة +١/١(‏ ۲) [مطبعة 
قتصطفى البابى الحليىء؛ ط۲» ١۳۷١ها]ء‏ والطبقات 
لخليفة بن ا 5 [دار ظيبةء الرياضء ط1» 
7 ه] والبيهقى في دلائل النبوة (۱۷۹/۲) [دار 
اللقعب العلعيق دار الريان للتراث» طا 


5 ۹ FET Nia ست و‎ 


ونسب النبي كَل إلى عدنان على هذه 
الكيفية متفق عليه بين جميع أهل السير 
والأنسلاب ٠‏ قال ابن الجوزى : الوا 
يختلف النسابون إلى عدنان» . 

وقال ابن كثير بعد أن سرد نسب 
النبي وي على مثل ما تقدم: «وهذا 
النسب :بهذه الصفة؛ لا خلاف. فية بين 
العلماء» فجميع قبائل عرب الحجاز 
نتقهوة إلى هنذا النسب» ولا ذكر ١ابن‏ 
عباس وغيره في قوله تعالى: هودرك الى 


آله عاد الي ليا متيلا اکت قل 
ت به 
57 اكد عد لها إلا الیو ف ارت ون 


ص سس عر رم ي 


Ê GA 1 E‏ إن الله عَمُورٌ 
کد ©4 ا[الشوری]: لم يكن بطن من 
بطون قريش إلا ولرسول الله وك نسب 
ع ET‏ ان 
عباس 5 يا ) 
al‏ هاا فوق علنان من التسب 
فمختلف فيهم؛ في آسمائهم وعددهم»› 
مع اتفاق الجميع على أن عدنان من 


= 1508١ه]ء‏ والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم (۲/ 
6 آدار الكتب العلميةء طا ١١٤١ها]‏ 

(١)انظر:‏ الرحيق المختوم للمياركفوري (۳۹) [دار 
الهلال» بيروتء ط١]ء‏ والسيرة النبوية الصحيحة 
لأكرم ضياء العمري )60/١(‏ [مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» طا 6١51١ه].‏ 

(1) المتتظم في تاريخ الملوك والأمم (1/ 198). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم .)581١8‏ 

(4) البداية والنهاية )۳٠١/۳(‏ [دار هجرء ط١].‏ وانظر: 
صحيح السيرة النبوية للألباني (9: )٠١‏ [المكتبة 
الإسلاميةء عمّانء طاء ١١٤١ها.‏ 
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صريح ولد إسماعيل بن إبراهيم ¥ 

وقد حفظ الله نسب نبيه يو فجعله 
من خير الان تسيا وأزكاهم نسلا 
وأطهرهم عرقًاء فعن ابي ه هريرة ونه أن 
رسول الله ية قال: «بعثشت من خير 
قرون بني آدم قرا فقرناء حتی كنت من 
القرن 0 كنت فيه » وعن ؤاثلة بن 
الأسقع و وہ قال: سمعت رسول الله کیا 
يقول: اا الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» 
واصطفى من قريش بني هاشمء 
واصطفاني من بني هاشم)”” 

- من أسمائه 

أ محمدء ولفظ (محمد) اسم 


مفعول» من (حمد) :فهو محمد؛ لكثرة 
نعوته التي يمدح مها : قال امن 'فارس: 
«الحاء والميم والدال كلمة واحدة وأصل 
واحد يدل على خلاف الذم. يقال: 
حبيلاتك: قالانا أحمدة. :ورجل محمود 
ومحمّد؛ إذا كثرت خصاله المحمودة غير 
المتمومة"“ . 

وقال ابن القيم: «أما محمدء فهو 


(۵) انظر: الرحيق المختوم (79). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب المناقب رقم 7681). 

(۷) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 17175). 

(۸) مقاييس اللغة (۱۰۰/۲) [دار الفكر 99١١ه].‏ 
وانظر: تهفذيب اللغة )٠٠١۲ /٤(‏ [دار إحياء التراث 
العربىء بيروت ظ١]ء‏ والقاموض المحيط (۲۷۸) 
اموس السا ل ٢‏ 


Igy 3333# مع‎ 


اسم مفعول من (حمد) فهو محمد؛ إذا 
كان كثير الخصال التي يحمد عليهاء 
ولذلك كان أبلغ من (محمود)؛ فإن 
(محمودًا) من الثلاثي المجرد» و(محمد) 
من المضاعف؛ للمبالغة؛ فهو الذي 
يُحمد أكثر مما يُحمد غيره من البشرء 
ولهذا ‏ والله أعلم - سمي به في التوراة؛ 
لكثرة الخصال المحمودة التى وضف 
بهاء هو ودينه وأمته في التوراة». 
- أحمدء كما قال تعالى: یذ 

َل عِسَى أن رم بب إِسرِّيلَ إن سول أله 
إلتكر مُصَيكًا ينا بن يتن ين الد وشا مل 
ياق من بعد اما اد [الصف: »]١‏ ومن 
العلكة السديفاق التاق عن جير بن 
مطعم وأبي موسى الأشعري وا 

ج - الما 

د الخاشر. 

هت العاقب. 

وهذة الأسماء الثلاثة فشَّرها النبي كلل 
كما في حديث جبير بن مطعم وَلنه؛ أن 
رسول الله ية قال: «إن لى أسماء: أنا 
محمد» وأنا أحمدء وأنا اليا الذي 
يمو الله بي الكقر. وأنا الحاشر التي 
حشر الناس على قدمى. وأنا العاقب 
الذي ليس بعده لحر 


ه - المقفى. 

.)۸۷ /١( زاد المعاد في هدق خير العباد‎ )١( 

)۲( خر جه البخاري (کتاب التفسيرء رقم 15 
ومسلم (كتاب الفضائل؛ رقم ٤١٠١؟).‏ 


9ه 


محمد کل 


ود ید 

ز - نبي الرحمة. 

يدل عليها ما ثبت من حديث أبي 
موسى الأشعري ونه؛ أنه قال: كان 
رسول الله ييو يسمي لنا نفسه أسماءًء 
فقال: «أنا محمد» وأحمد» والمقفيء 


والحاشر؛ ونبي التوبة» ونبى يو 0 
a‏ 69 
وخاتمهم . 
ح - الرؤوف. 
- الرحيم . 


ويدل عليهما قوله تعالى: 5-5 

جاه ڪم رسو ين شيڪم عير م 
ا ا س يڪم اة 
کد 4O‏ [التوبة] . 

- ومن ألقابه وأوصافه: 

أب الاه 

بيه العير. 

ج - النذير. 


رو 


د - السراج. 
او اچ 


5 5 ر ور 

يدل عليها قول الله تعالى: «إيتايها 

أن إا ايساك هتا ونش يبا 

اا إل له لته میا شير 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم 17808). 


(؟)انظر: الشفا بتعريف حقوق المصسطفى للقاضي 
عياض (۱/ ۲۳۲) [دار الفكرء 9٠4١ه].‏ 


(©4 [الأحزاب]. 


محمد يد 


1-1 2¥ 


ا(وقولنةه: #ومبشرا ّدر @ ٍ 


شیا لوشن زيل الثراب» دتا 
للكافرين من وبيل العقاب. وقوله: 
ودَاعِيًا ل لَه ه بإذنف # ؛ أي: داعا 
الجا إل عا دی عي ا ا لك 


فى إشراقها وإضاءتهاء لا يجحدها إلا 
معاند»7؟. وقد جاء في تفسير هذه الآية 
عن عبد الله بن عمرو ويا قال: «والله إنه 
لموصوف في التوراة ببعض صفته في 
النقراة: پا ال إِنَآ أَرَسََنَكَ شهدا 
وَمبَشْرا بيا ©4 [الأحزاب] وحررًا 
للآميين» آنت عبقي ورسولي» سميتك 
المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب 
في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة› 
ولكن يعفو ويغفر؛ ولن يقبضه الله حتى 
يقيم به الملة العوجاء. بأن يقولوا: 
لا إله إلا الله ويفتح بها أعيئًا عميّاء 
وَآَذَانًا ضكاء وقلويًا غلا" . 


© مولده ونشأته: 

أ- مولده: 

ولد رسول الله َة في يوم الاثنين؛ 
لما ثبت من «حاديت أبي قتادة الطويل» 
وفيه أن رسول الله يكيم سئل عن صوم 


يوم الرنيةء قال: «فيه ولدت» وفيه أنزل 


.)474/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5١58 (؟) أخرجه البخاري (كتاب البيوعء رقم‎ 


عل : 


في عام الفيل؛ لحديث ابن عباس وها 
قال : «ولد النبي ية عام الفيل»“ . 

وجاء نحوه من حديث قيس بن 
مخرمة» قال: «ولدت أنا ورسول الله يا 
عام الفيل» كنا دين . وهو المجمع 
عليه كما يقول خليفة بن خياط”''» وقال 
ابن القيم: «لا خلاف أنه ولد وَل 
بجوف مكة» وأن مولده كان عام 
اليل . 

واختلف في تاريخ يوم الولادة وشهره 
على عدة أقوال“» ولعل الراجح هو 


(*) أخرجه مسلم (كتاب الصيام» رقم .)١١77‏ 

() أخرجه البزار في مستده )14/1١١(‏ [مكتية العلوم 
والحكمء؛ ظا]ء والطحاوي في مشكل الآثار /٠١(‏ 
1 ) [مؤسسة الرسالة: ط١]:‏ والحاكم في 
المستدرك (كتاب تواريخ المتقدمينء رقم )518٠‏ 
وضححهء وحسته الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(رقم .(T1o۲‏ 00 

(3) أخرجه ابن إسحاق في السيرة (54) [دار الفكرء 
ط١]ء‏ ومن طريقه الترمذي (أبواب المناقب» رقم 
8 ) وحسنه» وأحمد (1115/594) [مؤسسة 
الرسالة» طا]» والحاكم (كتاب معرفة الصحابة؛ 
رقم 8 )») وضعف سنده الألباني» لكن حسّنه 
بشاهده السابق. انظر: السلسلة الصحيحة (رقم 
1 
وقوله: «كنا لدين»؛ أي: مولودين في وقت واحد. 
انظر: الصحاح (1/ 205) [دار العلم للملايين]. 

(5) تاريخ خليفة بن خياط )٥۳(‏ [دار القلم» ومؤسسة 
الرسالةء ط؟]. وانظر: صحيح السيرة للالباني 
(۳(. 

(۷) زاد المعاد .)۷٦/١(‏ وانظر: 
.(VY‏ 

(۸) ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (۲/ 148 
417 ؟7)ء والبداية والنهاية (۳/ 7/4 .)۳۸١‏ 


البداية والنهاية (۳/ 


محمد کر 


اليوم الشامن من ربيع الأول. قال 
الألباني معلقًا على هذه الأقوال المختلفة 
في تحديد تاريخ يوم الولادة وشهره: 
«وأما تاريخ يوم الولادة فقد ذكر فيه وفي 
شهره أقوال ذكرها ابن كثير فى الأصل» 
وكلها سل منوت ساد کن اتر 
فيها ووزنها بميزان علم مصطلح 
الحديث. إلا قول من قال: إنه في 
الشامن من ربيع الأولء فاش روا 
مالك وغيره بالسند الصحيح» عن 
محمد بن جبير بن مطعم» وهو تابعي 
جليل؛ ولعله لذلك صحح هذا القول 
أصحاب التاريخ واعتمدوه» وقطع به 
الحافظ الكبير محمك يخ موس 
الخوارزمي» ورجحه أبو الخطاب بن 
دحية» والجمهور على أنه فى الثانى عشر 
منه والله أعلي»" . ۰ ۰ 
وذكر بعض الفلكيين أنهم توصلوا إلى 
أن تاريخ يوم ولادته يف هو اليوم التاسع 
من ربيع الأول؛ اعتمادًا على علم 
الفلك؛ وذلك عن طريق تحويل السنين 
الرومية إلى الأيام» ثم تحويل الأيام إلى 
سنين قمرية» فينتج عنه ذاك التاريخ" . 


)١(‏ كما في السيرة لابن كثير )١944(‏ [دار المعرفة]. 

(۲) صحيح السيرة النبوية للألباني (17). 

(۳) انظر: تقويم الأزمان» بواسطة كتاب: ما شاع ولم 
يثبت فى السيرة النبوية لمحمد العوشن (۸) [دار 
E‏ النبوية افون نوم ادي O‏ 
لرزق الله »21٠١9(‏ ۰ [مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلاميةء طاء 7١151١ه].‏ 


Ep 


محمد د 


وأشار ابن عثيمين إلى صنيع بعض 
الفلكيين هذا فى أثناء ردّه على أصحاب 
العؤلة لول وقد قق يفن الاين 
المتأخرين ذلك» فكان في اليوم التاسع؛ 
لا فى اليوم الات عش" ٠‏ 

وعلى كل فالقول المستند إلى الرواية 
والسند أقرب للصواب من غيره فيما 
يبدوء والله أعلم . 

بدن قاف 

ولد النبي ب يتيم الأب؛ فقد توفي 
والده عبد الله وهو في بطن أمه» قال الله 
تعالى: ام يذ با قى ©4 
[الضحى]ء وكانت قابلته الشفاء أم 
عبد الرحمن بن عوف. وكانت حاضتته 
أم أيمن بركة الحبشية» وممن أرضعته 
ثويبة أمّة عمه أبي لهب» كما ثبت من 
اق ام خيبيينة ينث أبي سفيان ويي ؛ 
أنها قالت: «يا رسول الله انكح أختي 
بنت أبي سفيان» فقال: أوتحبين ذلك؟ 
فقلت: نعم لست لك بمخلية» وأحب 
من شاركني في خير أختيء. فقال 
النبي يَي: إن ذلك لا يحل لي» قلت: 
فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي 
سلمةء قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم» 
فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري 
ماحلت لي؛ إنها لابنة أخي من 
الرضاعة» أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا 


(4) القول المغيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (؟/ 
(TAY‏ [دار ابن الجوزي» طثء .[a\ ٤٤‏ 


تعرضنَ علي بناتكنّ ولا أخواتكن»"''. 
ثم أخذته حليمة السعدية لترضعه» 
فانتقلت به إلى بادية بنى سعد» ومكث 
هناك أربع سنين» ثم ر إلى أهله. 
فواصل نشأته تحت رعاية أمه وكفالة 
جده عبد المطلب» ثم عمه أبي طالب» 
ولما بلغ عمره 45 ست سنين توفيت 
والنتيه بالأبواء؛ :فى أثناء عودتها من 
زيارقهنا لأخوال بيه بال فأتت بة 
حاضنته أم أ يمن إلى جده عبد المطلب 
بمكة» وأخذ يحوطه بعنايته إلى أن 
توفي» وللنبي ثمان سنين» فأوصى به 
عي أنا طالب فاته آثر :طالب 
وأحاطه برعايته» وكان يحبه ويدنيه منه 
ويخصه ببعض الأمورء وقد حفظ الله 
نبيّه من أقذار الجاهلية» فكان أفضل 
قومه مروءة» وأحسنهم لقا وأعظمهم 
حلمًا وأمانة» وأصدقهم لكان وأبعدهم 
من الفحش والأخلاق المدنسة للرجال. 
ولما بلغ الأربعين بعثه الله تعالى نبيًا 
رسولاء فصدع پار ریه ولما أراد 
المشركون النيل منة وقف عمه سذا منيعًا 
أمامهم» ولم ينالوا من النبي يي شيئًا 
في حياة عمه أبي طالب» وكان يحوطه 
إلى أن توفي قبل ال 
)۲( 


ة بلحو ثلاث 


غ)51١7 أخرجه البخاري (كتاب النكاح» رقم‎ )١( 
۹ ومسلم (كتاب الرضاع› رقم‎ 


(؟) انظر: سيرة ابن هشام (١/1595-1658ء‏ و۱۷۹)» 


NY | 
ا‎ 5 
ITY 


ذكر الله نبوته ورسالته في غير اية من 


كتابه الكريمء قال الله يك : ما کان 
عد ابا لعن عن يلك وکن اشر أله 
ات ا TE‏ 


& [الأحزاب]ء وقال الله سيحانه: 
و ل اك [اللشعم: 4 وقال 
ال إا جاك المكففون الوا نشد 
نك سول آله وال يَعَلّمُ | - دي وله 
شد إن المشيقن د 4O‏ 


جع م ةد 


[المنافقون]» وقال سبحانه: 0 لبي 


جهدِ لكر وَالْمتفِقِيَ وافلظ عم 
ی 

وَمَأْوَسِهُمَ جَهَتَمٌ وش لِد ©4 

[التوبة] . 


وعدن أبنئى موسي 445 قال: قال 
رسول الله : «مثلى ومثل ما بعثنى الله 
كمثل رجل أنى قوما فقال: رأيت الجيش 
بعيني» وإني آنا النذير العريان» فالنجاء 
النجاءء فأطاعته طائفة فأدلجوا على 


مهلهم فنجواء وكذبته طائفة فصبّحهم 
الجيش فاجتاحهم)”" 


وعن جابر بن عبد الله وا قال: قال 


والدلائل للبيهقي /١(‏ 55 08): وزاد المعاد /١(‏ 
۲ وتاريخ الإسلام للذهبي ۰٤۸۳/۱(‏ و2 
۷ [دار الغرب الإسلامى. ط١]ء‏ والبداية والنهاية 
5 اوسا محتهات والسيرة اة لض ةة 
للعمري »)٠١١ - 97/١(‏ والسيرة التبؤية في ضوء 
المصادر الأصلية لمهدي رزق الله (۱۰۹- ١16‏ ). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم »)٦٤۸۲‏ 
مسلم (كتاب القضائل› رقم ۲۲۸۳). 
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رسول الله ككل : شاا 
يُعطهن أحد من الأنبياء قبلي: صرت 
بالرعب مسيرة شهر» وججعلت لي الأرض 
مسحدًا وطهورًاء وأيما 'رجل من أمتي 
أدركته الصا فليصل: وأحلت لي 
الغنائم؛ وكان النبي يُبعث إلى قومه 
خاصة. وبُعثت إلى الناس كافة» وأعطيت 
الشفاعة» . 


© دلائل تبوته: 
دلائل نبوة نبينا محمد بي كثيرة» 
منها : 
- القرآن الكريم: حجة الله الخالدة 
على خلقه» الذي أعجز البلغاء والشعراء 
الفصحاء من العرب الأقحاح عن الإتيان 
بمثله؛ بل عن الإتيان بعشر سور من مثله 
مفتريات؛ بل تحداهم الله أن يأتوا بسورة 
واحدةء فانقطعوا عاجزين» ووققوا 
مُفْحَمِين مبهتين» قال الله ڪك: طثل لن 
لْقَرانِ لا ينون بيني ولو کات بتع 
عض ظهيرا ©4 [الإمسراء]ء وفسال الله 
تعالى : و توت ا قل انوا مشر 
سور نلو فرت ودعو من استطغثر يّن 
دون اله إن كر يون ©< سوط 
وقال سبحانه: ون ڪن ف رنب ن 
رلا عل عبد َأ سور من ملي وآدغوأ 


ريف آخر جه البخاري (کتاب الصلاة» رقم (EA‏ ومسلم 
(کتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم .)02١‏ 


محمد طط 
ين دُونِ آلو إن كر صرق 
© [البقرة] . 

وان التاق الشسرة طا 
المشركون من النبي بيه أن يريهم آية 
تدلهم على صدقه في دعوته؛ بر 
به» فأراهم انشقاق القمر نصفير 
قال الله تعالى: افر ألسَّاعَةُ كط 
تَر 4©9 [القمر]. وعن أنس ضيه : 
«أن أهل مكة سألوا رسول الله ييه أن 
يريهم آنه فأراهم القمر شفتين حتى 
زایا راء متها : 

ج - حماية جنود الله له: فعن أبي 
هريرة طبه قال: «قال أبو جهل: هل 
يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: 
فقيل: نعمء فقال: واللات والعزى لثن 
رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبتهء أو 
لأعفرن وجهه في التراب» قال: فأتى 
رسول الله ييو وهو يصلي» زعم ليطأ 
على رقبته» قال: فما فجتّهم منه إلا وهو 
ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» قال: 
فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه 
تدا من كان وهنولا وأجتحة فال 
رسول الله ية لو دنا مني لاختطفته 
الملائكة عضوًا عضرًا»»". 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأتصارء رقم 

62 ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء 

رقم ۲۸۰۲). 


(۳) أخرجه مسلہ (كتاب صفة القيامة والجنة والنارء» رقم 
.(YAY‏ 


د حنين جذع النخل له عط : كما 
جاء من حديث جابر بن عبد الله وي ؛ 
أنه قال : «قنان المسعمه ساوقا على 
خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له 
فوا كصوت العشار» حجقى جاء 
النبي ية فوضع بده عليها سکوی" . 


عدن اماز جيل أحَد له ولمن معه: 
فك ثبت “من حديث أنس بن مالك ولي ؛ 
أن النبي ييه صعد أحدًا وأبو بكر وعمر 
وعثمان فرجف يهم:: قفال: #اثبت أده 
فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان)”") 


و- نيع الماء من بين أصابعه 
الشريفة: كما ثبت من حديث أنس طبه 
قال: «أتى النبى ية بإناء وهو بالزوراءء 
فوضع يقد في الإناء فجسل السا ببح 
من بين أصابعه فتوضأ القوم» قال قتادة: 
قلت لاس کم کنتم؟ قال: ثلاث مائة 
أو زهاء ثلاث ا 


وعنه ا قال: ازات رسول الله عد 
وحانت صلاة العصرء فالتمس الوضوء 
فلم يجدوه»› فاتىی رسول الله د 
بوضوء» فوضع رسول الله 5ة يده في 
(۱) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 79086). 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي بل 
رقم 751/6). 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 5/اه7)ع 


ATTA‏ محمد ييل 


نتهدة فزأيت: الماة ينبع من تحت أضانعه» 


فتوضا الناس حتى توضووا من عند 


آخرهه)”* 


e‏ القليل : :فعن, أنس. بن 
مالك ليه قال: «قال أبو طلحة لأم 
مايعة للد ست صرت رسوك آلا 37 
شعير ثم أخرجت خمارًا لها فلفت الخبز 
ببعضه» ثم دسته تحت يدي ولاثتني 
متك أرضلحي إلى رسو الله 85 
فى المسجد ومعه الناس» فقمت عليهم» 
قنقال الى رسول الله كلة: «آرسلك أبى 

8 فقت ١‏ قا ؟ 
طلحة؟» فقلت: نعمء قال: «بطعام؟)» 
فقلت: نعم فقال رسول الله يقد لمن 
«قوموا). فانطلق وانطلقت بين 
أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته» 
فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله كَل 
فقال رسول الله كَلِيدِ: «هلمي يا أم سليم 
ما عتكةء. فآتت يلك الخبة. قأمر به 


معة: 


(5) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم *الاه )ع 


ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۲۷۹). 


محمد قله 


عكة فأدمته» ثم قال رسول الله به فيه 
ما شاء الله أن يقول. ثم قال: «ائذن 
لعشرة»» فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء 
ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة)»ء 
فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجواء 
ثم قال: «ائذن لعشرة». فأذن لهم فأكلوا 
حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «ائذن 
لعشرة»؛ فأكل القوم كلهم وشبعواء 


والقوم سبعون أو ثمانون رجلا ''. 


هو القرآن الكريم» كما قال تعالى: 
ای إ1 هذ الث لانم بب وما ي 
[الأنعام: 19]؛ وقال سبحانه: فإ نفص 
لْقْرْءَانَ ون كنت ين قَبْلِو. لين ألْصفْيت 
€ [يوسف]ء وقال تعالى: ظوَإنّكَ للق 
اقات ين لَدْنَ عكر َير )4 [التمل]» 
وقال تعالى : «إإنَا ن درلا عك الْعرَانَ زد 
4 [الإنسان]. 

وجاء من حديث المقدام بن معدي 
كرب عن رسول الله كلِِ؛ِ أنه قال: «ألا 
إني أوتيت الكتاب ومثله معه» ألا يوشك 
رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا 
القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوى. 
وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه...)”") 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم »)۳١۷۸‏ 

ومسلم (كتاب الأشربةء رقم .)5١4٠‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (كتاب السَّنَّة رقم 1508). 


ومن آستمائه: 
قوله تعالى أيضًا: إا أَرَلنَآ إلْكَ 


موه 


لكب بِالْحَقّ» [النساء: .]٠١6‏ 
والفرقان: كما في قوله تعالى: 
رن رص مق ع7 ویر د . رر 
ار الى زل قران على عَبَدوء ليكون 
میت بيبا 469 [الفرقان] . 


م 5 


8 ہے مه Ek:‏ 
قال تعالى: «##سَهر رمَضَانَ الْذِئ أنزِل 
ف الْمُرَءَانَ هُدّى لاس وَبَيستٍ من 


لد وَالْمرْفَانَ) [البشرة: 2]1838 فى 
اليوم الرابع والعشرين مله » فعن واثلة بن 
«نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر 
رمضان» وأنزلت التوراة لست مضين من 
رمضان» وأنزل الانجيل لثلاث عشرة 
مضت من رمضانء وأنزل الزبور لثمان 
عشرة خلت من رمضان» وأنزل القرآن 
5 5 0 
لأربع وعشرين خلت من رمضان» 1 
والترمذي (أبواب العلمء رقم (ITE‏ وحسته» 
):٠١ /۲۸( 7‏ [مؤسسة الرسالة»ء طا]ء 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 1147). 
(۳) أخرجه أحمد )۱۹١/۲۸(‏ [مؤسسة الرسالةء ط۲]» 
والطبراني في المعجم الأوسط )١١١/4(‏ [دار 
الحرمين» القاهرةء ١٠٤٠ه]ء‏ وقال الهيثمي في 
المجمع )197/١(‏ [مكتبة القدسي]: (فيه عمران بن 
داور القطان» ضعفه يحبى: ووثقه ابن حبان» وقال 
أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث» وبقية 
رجاله ثقات)ء وحشّنه الألبائي في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (5/ .٠١5‏ رقم )١5180‏ [مكتبة 
المعارف» ط١].‏ 


دزد 


7 دعوته: 

لقد أرسل الله نبيّة مَحَمدًا بأمرين 
اثنين؛ هما: العلم النافع والعمل 
الصالح؛ ٠‏ لقوله تعالى : فر الت أَدسَلَ 
رَسُولهٌ بِالْْدَئ ورين الي لبظهرم عل 
لدِْنِ ڪي ولو كر لْمفْرونٌ 4O‏ 
[التوبة]: فالهدى: العلم النافع؛ ودين 
الحق: العمل الصالح» لذا النبي بيا 
دعا أمته إلى توحيد الله وإخلاص الدين 
له» ونبذ الشرك بشتى أنواعه» وإلى 
تقوى الله والبر وصلة الأرحام» وغير 
ذلك مما جاء في شريعة الإسلامء 
قال ك : قل زو سي اورا إل آي 
عل بيرم آنا ومن لمن سحن 
نَأ من الْممْركِينَ )€ [بوسف]. قال ابن 
كثير في تفسيرها: «يقول الله تعالى 
لعبد ورسوله إلى الثقلين؛ الإنس 
والجن» آمرًا له أن يخبر الناس: أن هذه 
سبيله؛؟ أي: طريقه ومسلكه وسنته» وهي 
الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وجده لا شريك له يدعو إلى الله بها 
على بصيرة من ذلك» ويقين وبرهان» هو 
وكل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه 
رسول الله َي على بصيرة ويقين وبرهان 
قرع راا 

ومما يبين هذا إجابة أبي سفيان لما 
سأله هرقل عن دعوة النبي ية بقوله: 


الله و 


9 ی کح كفي 667687 


محمد ف 


«ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله 
وحده ولا تشركوا به شيئّاه واتركوا ما 
يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والزكاة 
والعدق والعظاف: رالا . 

وَعَن ابن عباس ويا قال: قال 
رسول الله ية لمعاذ حين بعثه إلى 
اليمن: «إنك ستأتي قومًا آهل كتاب» فإذا 
جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن 
عم أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله 
قد فرض عليهم خمس صلوات في كل 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك› 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم› فإن 
هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم 
آموالهم» واتقِ دعوة المظلوم؛ فإنه ليس 


وغيرهم› لما جاءهم من عند الله كفر 
به كثير منهم ونسبوه ال الس ورموه 
بالكذب» كما قال الله تعالى: ف ورا 8 


وَقَالَ الْكَفْرُويَ هلدا 
54 0110111 7 ير 2 4 
س کن َجَمَلَ اة إلا ويد 


إِنّ هدا لن عاب ِب @4 هيا وق 


(۲) أخرجه البخاري (باب بده الوخي؛ رقم ¥(« ومسلم 
(كتاب الجهاد والسيرء رقم .)١۷۷۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» رقم :)١595‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١9‏ 


أن جام E‏ .0 


محمد ب | 
وت E E‏ 1 


E 


تعالى: ظوَقَالُوا اا الى مُرْلَ عليه 9 
ك لمجو 4©9 [الحجر]ء واشترطوا 
للإيمان به شروطًا تعجيزية كما حكاه الله 
عنهم بقوله: واوا لن تيت لَك ی 
َفْجْرَ لآ ين لاض يوا( 6 أذ تكن لك 


د عه دامر 


تو م ڪڪ وَعِسَب جر الاتهثر 
ر 3 ا 4 

جلها تَنْجِيئًا © أو شي المَمَله 
وآ ءءء 32 کا کس 9 ا 1" ولم 


©1 يه ك يج بن ينب 7 
و فى ا ون 7 ٠‏ ل حقٌ تنل 
نا کت نر فل تڪ ر كذ 
ره 46 [الإسراء]ء قعل 
فعاف : ردا تنل یھر ايَاننا بك 


ءايالنا تلت 
قال الت لا برج 


2 ا يشان 
O A E n‏ 2 
إن حاف إن عصيت رق كلاب وي 
عَظِيِمٍ © [يونس]. 

وكفروا بالقرآن الكريم» وزعموا أنه 
أساطير الأولين اكتتبها محمد وء كما 
حكاه الله عنهم بقوله: واوا أسَطِير 9 
لوت أحْتَتَبَهَا مهن نل عَلْنْهِ اچ 
وأصيلا € [الفرقان]. 

ومنعوا النبي 5ة من تبليغ دين الله 
للناسء وضيقوا عليه بعد وفاة عمه أبي 
طالب» وأخذ يعرض نفسه الشريفة على 
الناس ذ في المواسم» كما جاء من حديث 
جاير بن عبد الله ا + أنه قالع کان 


5 


فى الموقف فقال: «ألا رجل يحملني 
إلى قومه؛ فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ 
کلام ا 

قد بين الله بطلان جميع ادعاءاتهم» 
وأن هؤلاء الكفار ضارعوا التكخفار 
الأولين في هذه الافتراءات» فقال 
الي ج 5 ليع و ف 


426 [الفرقان]؛ وقال تعالى: 0 آي 


@ لا ايه ِل يِن بن يديه ولا 

ِي ربل ين کب مید (©) مَا يمال لك 
3 أ a‏ کی م يك کر 
مَعْفْرَقَ وذو عِمَابٍ اير ©4 [فصلت]ء 
وقال الله سبحانه: و 5 5 ع 
الأقاوبل أ ا ين ا 


مه ألوتيت 3 َم 5 س سر عله ايه 
وہ i‏ مقن © وَإِنَّ عار 8 
د کک ا ل اک 


A f Û E E وله لح‎ © 
. ألعَظْير ¢ [الحاقة]‎ 


2 توم 


وبعد صبر النبي ية وأصحابه في 
الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله» دخل 
الناس فى دين الله أفواجًا. 


(1) أخرجه أبوداود (كتاب السُنَّهَ رقم ٤۷۳٤)ء‏ والترمذي 
(أبواب فضائل القرآن» رقم )١916‏ وقال: «حديث 
حسن صحيحاء وابن : ماجه (المقدمة» رقم ١‏ °( 
وآحتمد(۲۳/١۳۷)‏ [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 
والدارمي (كتاب فضائلالقرآنء رقم 77910). 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم ,)۱۹٤۷‏ 


محمد يد 


3 وفاته: 


توفي النبي ييه في العام الحادي 
عشرء يوم الاثتين دون غلاف » في 
الثاني عشر من ربيع الأول على المشهور 
من أقوال أهل العلم" قال ابن خياط : 
توفي َي بالمدينة يوم الاثنين» لليلتين 
خلا من شهر ربيع الأول» ويقال: 
لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول 


ای 


سئنة إحدى عشرة) 


المسائل المتعلقة: 
#البسالة الأونى: عاش ة شق 


صدره ا : 
وقعت للنبي يو حادثة شق الصدر 
مرتین: 


الأولى : وقعت له وهو صغير» وهي 
أنه ية جاءه جبريل» فشق ضدره 
واستخرج منه علقة سوداء؛ وقال: إنها 
حظ الشيطان منه» ثم غسله بماء زمزم» 
ولاش كبا كان ققد قبت من جديت 
أنس بن مالك: «أن رسول الله يلل أتاه 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲۹/۸). 

(۲) انظر: فتح الباری لابن حجر :)١759/48(‏ والسيرة 
النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهدي رزق الله 
0 والسيرة اليرت الج للعمرف 8 
„(oor‏ 

(؟) طبقات ابن خياط (۳). 

(4) لأمه: من التئام الجرح؛ إذا التصق الجسم المقطوع 
بعضه ببعض. قال ابن فارس في المقاييس (0/ 
:))١‏ الأمت الجرح: ولأمت الصدع؛ إذا 


سددت!. 


5 


جبريل وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه 
فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرج القلب 
فاستخرج منه علقة» فقال: هذا حظ 
الشيطان منك» ثم غسله في طست من 
ذهب بماء زمزم» ثم لأمه» ثم أعاده في 
مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه 
- يعني: ظثره ‏ فقالوا: إن محمدًا قد 
کل فی ومر ماقم االو تان 
أف وقد كفت أرق آقر ذللق المخيط 
فن درا ٤‏ وقاثة هده الاولى جن 
باب التخلية . 

القنائية: وقعت له ليلة الوسراء 
والمعراج» وكانت هذه من باب التحلية» 
يدل عليها حديث مالك بن صعضعة عن 
النبى ية قال: «بينا آنا عند البيت بين 
النائم واليقظان إذ سمعت قائلًا يقول: 
أحد الثلاثة بين الرجلين» فأتيت فانطلق 
بي» فأنيت بطست من ذهب فيها من ماء 
زمزم» فشرح صدري إلى كذا وكذا ‏ قال 
قتادة: فقلت للذي معي : ما يعني ؟ قال : 
إلى أسفل بطنه ‏ فاستخرج قلبي فغسل 
بماء زمزم الم أعيه مكنائه؛ ثم حلي 
إيمانًا وحكمة» ثم أتيت بدابة أبيض يقال 
له: البراق.فوق الحمر ودون 
ا 

وهذان الحديثان وما في معناهما 
(5) أخرجه :مسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١١١‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب بده الخلق» رقم /ا١؟؟):‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 14( 


محمد عه 


يدلان على وقوع حادثة شق صدر 
النبي ييو ويفهم منهما وقوع ذلك 
مرتين» خلافًا لمن توهم وجود التعارض 
بين الحديثين» كما أفاده ابن كثير بقوله: 
ولا منافاة؛ لاحتمال وقوع ذلك مرتين؛ 
مرة وهو صغيرء ومرة ليلة الإسراء؛ 
ليتأهب للوفود إلى الملا الأعلى› 
ولمناجاة الرب» والمثول بين يديه تبارك 
وا ينا 

- المسألة الثانية: فيما يتعلق بأبوي 
النبي 215 : 

توفي والدا النبي بي قبل الإسلام» 
أما والده عبد الله فقد توفى والنبي ية 
في تطن أمةء وأما والدته فقد توفيت 
وهو في السنة السادسة من عمره» لذا 
هما لم يدركا الإسلام» ولک بر 
النبي ب عن حالهما في بعض 
الاوك عتهنا سا يواه انس بن 
مالك كه أن رجلا قال: يا رسول الله 
أين أبى؟ قال: «فى النار». فلما قفى 
دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار». 

قال النووي : أن من مات على 
الكفر فهو في النارء ولا تنفعه قرابة 
المقربين... وقوله يَية: «إن أبي وأباك 
في النار» هو من حسن العشرة للتسلية 
بالاشتراك في المصيبةة”". 


افيه : 


.)418/7( البداية والنهاية‎ )١( 
.)1١7 أخرجه مسلم (كتاب الإيمان: رقم‎ 9( 
شرح النووي على چیم سم )4/۳( [دار إحياء‎ (۳ 


Fb: 


محمد غ 


وعن أبي هريرة وي قال: قال 
رسول الله : «اسعاذتتتك ربي أن 
أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن 
أزور قبرها فأذن يأ 

- المسألة الثالثة: حكم سب 
النبي ي : 

ويمكن إيضاحها من ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: فيما يتعلق بالحكم 
عليه . 

الحهة الثانية: 
وحده. 

الجهة الثالثة: في حكمه إذا تاب. 

أما الجهة الأولى: فمعلوم «أن كل 
ساب وشاتم ف بالمشتوم 


مستهزئ به فالا ستخفاف والاستهزاء 
(o‏ 


شيء واحد»' > فمن اسه أو تقصه عة 
فقد ظهرت علامة مرض قلبه وبرهان 


سر طويته وكفرهة'''؛ لقول الله تعالى: 
5 +2 رر عم 
اك 7 2 ایرو ورسولوے E‏ 


عزون ا e‏ د ا 


شب i‏ بات ڪاو مريت 


4 [التوبة]» وقوله کة: و 3 


و تبي 27 


أل ورسوله, ر لَه و فق 5 


التراث العربی» بیروت» طلاء 97١ه].‏ 

.)٩۷١ أخرجه سط (كاين الجنائزء رقم‎ )٤( 

(5) المحلى لابن حزم (١1/؟١5)‏ [إذارة الطباعة 
المئيرية: فصرء ط١اء‏ ؟7هاها. 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ .)١۲۴۳‏ 


م 
ودوب 


ا 


وة معد م ا يا @4 
[الأحزاب]. فبين الله تعالى أن من فعل 
فلك قير قاقر مشلعرة فى الجا 
والآخرة» ومتوعد بأليم العذاب وشديد 
العقاب» وعليه فهذه النصوص وما في 
معناها تدل على كفر ساب النبي ل 
من غير مرية» وعلى هذا فقهاء الملة» 
وغلماء الأمة وسائر أهل السئة القائلين 
بأن الإيمان قول وعمل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن 
سب الله أو سب رصوله يله كفر ظاهرًا 
وباطتًا» وسواء كان الشاب يعتقد أن 
ذلك محرمء أو كان مستحلًا لهء أو كان 
ذاهلا عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء 
وسائر أهل السّنّة القائلين بأن الإيمان 
قول وعمل. 

وقد قال الإمام أبو يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويهء 
وهو أحد الأئمة يعدل بالشافعي وأحمد: 
قد أجمع المسلمون أن من سب الله أو 
أنزل الله» أو قتل نبيًا من أنبياء الله أنه 
فاق جك وإ كان قرا مها 


ازل ا 


ونقل الحافظ ايخ حجر عن أبى بكر 
الفارسي ‏ أحد أئمة الشافعية ‏ قوله: 


(١)الصارم‏ المسلول على شاتم الرسول (958/5: 
١‏ [مكتبة رماديء طاء 7١1١اه].‏ 


إن من سب النبي 85 مما هو قذف 
صريح فر باتقاق انسلا" 

وأما الجهة الثانية: وهى المتعلقة 
بعقوبته» فقد دلت النصوص من الكتاب 
الكريم والسئّة الصحيحة عن النبي ي 
ومأثور سلف الأمة» وإجماع الصدر 
الأول من الصحابة والتابعين على قشل 


سابٌ النبى وي مسلمًا كان أو كافرا“. 
قال الله عحالى: کیا الزرت في 
ومنو لو ولا ياليو الآ ولا رون 
ا کے ا وراد و ا ف 
الي ين ايت أوشا الڪتب حى 
يوأ الجريةَ عن يد وهم زوت ©4 
[التوبة] 


ووجنه الاستدلال بها هو أننا «أضرنا 
بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية وهم 
صاغرون» فلا يجوز الإمساك عن 
قتالهم» إلا إذا كانوا صاغرين حال 
إعطائهم الجزية» ومعلوم أن إعطاء 
الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين 
تسليمها وإقباضهاء فإنهم إذا بذلوا 
الجزية شرعوا کی الإعطاء ووجب الكف 
عنهم إلى أن يقبضوناها فيتم الإعطاءء 
هد لم يلترموهاء آو التزموها أولا 
وامتنعوا من تسليمها ثانيّاء» لم يكونوا 
معطين للجزية؛ لأن حقيقة الإعطاء لم 
() فتح الباري لابين حجر (۲۸۱/۱۲). 


(۳) انظر: زاد المعاد )٠١  28/5(‏ [مؤسسة الرسالةء 
ومكتبة المنار الإسلامية.؛ ط٣۲‏ 177١اه].‏ 


محمد غل E.‏ 5 
ووي ا 


توجدء وإذا كان الصّغار حالا لهم في 
جميع المدة» فمن المعلوم أن من أظهر 
سب نبينا في وجوهناء وشتم ربنا على 
رؤوس الملا منا» وطعن في ديننا في 
نجامعتا؛. فليس بصاغر؟ لأن الشاغر: 
الذليل الحقير» وهذا فعل متعزز مراغم؛ 
بل هذا غاية ما يكون من الإذلال لنا 
والإهانة» . 

وجاء من حديث جابر بن عبد الله وا ؛ 
أنه قال: قال رسول الله يلهِ: من 
لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله 
ورسوله كوه فقال محمد بن مسلمة: 
أا : فاتاه فقال: أردنا أن تسلفننا وسقا 
فد وسقين» فقال: ارهئوني نساءكمء 
قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل 
العرب» قال: فارهنوني أبناءكم» قالوا: 
كيف نرهن أبناءنا فيسب أحدهم» فيقال 
رهن بوسق أو وسقين» هذا عار عليناء 
وكا ترمطق اللزامة - اکال مشيلت” بخ 
ا د أن یات او كني أثوا 
النبي َيه فأخبروه» . 

وعن ابن عباس وئًا: «أن أعمى 
كانت له آم ولد تشتم النبي كله وتقع 
فيه» فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا 
تنتزجر» قال: فلما كانت ذات ليلة 
جعلت تقع في النبي بيه وتشتمه» فأخذ 
)١(‏ الصارم المسلول (۳۲/۲» ۴۳). 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الرهن» رقم »)٠١٠١‏ 
ومسلم (كتات الجهاد والسيرء رقم ١8م .)١1‏ 


المِعْوّل فوضعه في بطنهاء واتكأ عليها 
ما هناك بالدم» فلما أصبح ذكر ذلك 
لرسول الله یار فجمع التاس فقال: 
أنشد الله رجلا فعل ما فعل لى عليه حق 
إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو 
يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي كَل 
ققال: يا رسول الله آنا :ضا خبها ة کاس 
تشتمك وتقع فيك» فأنهاها فلا تنتهي» 
وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان مثل 
اللؤلؤتين: وكانت بى رفيقة» فلما كانت 
البارحة جعلت ET‏ وتقع فيك» 
فأخذت المغول فوضعته في بطنهاء 
واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال 
النبي كَِ: ألا اشهدوا أن دمها هدر . 

قال ابن القيم بعد أن ذكر طائفة من 
الأحاديث الواردة فى هذا المعنى: «وفى 
وجسان ومشاهير» وهو إجماع 
الصحابة. 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن «من 
سب النبي بيه من مسلم أو كافر فإنه 
يجب قتله» هذا مذهب عليه غامة أهل 


(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الحدود» رقم ١١۳٤)ء‏ 
والنسائي (كتاب تحريم الدم» رقم :4)5+1/١‏ والحاكم 
في المستدرك (كتاب الحدود» رقم »)8١044‏ 
وصححه على شرط مسلمء وكذا قال الألباني. في 
الإرؤاء (47/0) [السكنت الإسلامى: طاء 
.[a\ to‏ : 


(:) زاد المعاد (ه/ .)٥١‏ 


يه 


العلم. قال ابن المنذر: أجمع عوام أغل 
العلم على أن حد من سب النبي بل 
القتل. وممن قاله: مالك ولت بوالحمد 
وإسحاق وهو مذهب الشافعي» قال: 
وحكي عن النعمان: لا يقتل - يعني: 
لقعي ب الذي حم جليه يعن اشرق 
أعظم . 

وقد حكى أبو بكر الفارسي من 
أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على 
أن حدّ من سب النبى ية القتل: كما أن 
حدّ من سب غيره 5 وهذا الإجماع 
الذي حكاه هذا محمول على إجماع 
الصدر الأول من الصحابة والتابعين» أو 
كه أراد به إجماعهم على أن سات 
النبى كَل يجب قله إذا كان مسلماء 
وكذلك قيده القاضى عياضء» فقال: 
ELEN‏ الأمنة على قعل متا عن 
المسلمين وساب" وكذلك کي غن 
غير واحد الإجماع على قثله وتكفيره. 

وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد 
الأئمة الأعلام: أجمع المسلمون على 
أن من سب الله» أو سب رسوله يي أو 
دفع شيئًا مما أنزل الله كلك» أو قتل نبي 
من أنبياء الله بك أنه كافر بذلك» وإن 
گان عقر بکل ما أفرلق ال قال 
الخطابي: لا أعلم أحدًا من المسلمين 
اختلف في وجوب قتله. 


.)١١١/۲( الشفا للقاضى عياض‎ )١( 


محمد عه 


وقال محمد بن سحنون: أجمع 
العلماء على أن شاتم النبي وَل 
والمتنقص له كافر» والوعيد جار عليه 
بعذاب الله له» وحكمه عند الأمة القتل؛ 
ومن شك في كفره وعذابه كفر. 

وتحرير القول فيها: أن السابّ إن 
كان مسلمًا فإنه يكفر» ويقتل بغير 
غلاق» وهو مذعي الأقمة الأريعة 
وغيرهم» وقد تقدم ممن حكى الإجماع 
على ذلك من الأكمة مقل إسحاق بن 
راهويه وغیره» وإن كان ذميًا فإنه يقثل 
أيضًا فى مذهب مالك وأهل المدينة. . 
وهو ملحب أحمد وفقهاء الحديث» وقد 
نض أجمذ غلى ذلك في مواضع 


١١ 
5 ١ متعددة)!‎ 


ويقول في موضع آخر بعد أن ذكر 
بعض ألفاظ السب: «فهذا كله إذا صدر 
من مسلم» أو معاهد» فهو سبء فأما 
المسلم فيقتل به بكل حال» وأما الذمي 
فيقتل بذلك إذا أظهره)”" . 

الجهة الثالثة: في حكمه إذا تاب. 

اخعلف فى ذلك على أقوال» كما 
حكاها غير راق منهم ابن تيمية» 
خيث قال عن الحنابلة: «إن أضحابنا 
خحكفوا فى الساب إا فاب تلات 
روايات: ۰ 


(۲) الصارم المسلول لابن تيمية (17/5 -15). 
( المصدر تفه ("الهء٠‏ 1 


محمد کد 


إحد اهن : يقتل بكل حال» وهي التي 
نصروها كلهم ودلّ عليها كلام الإمام 
أحمد في نفس هذه المسألة» وأكثر 
محققيهم لم يذكروا سواها. 
تقبل توبته مطلقًا . 

والثالثة : تقبل توبة الكافر» ولا تقبل 
توبة المسلم. وتوبة الذمي التي تقبل إذا 
قلنا بها أن يسلمء فأما إذا أقلع وطلب 
عقد الذمة له ثانيًا لم يعصم ذلك دمه 
00 


والثانية : 


رواية واحدة) 


وقال ابن اير عن مالك : 2 من 


وقال انسر فيهية: (وأما مذهب 
مالك ونه فقال مالك في رواية ابن 
القاسم ومطرف: من سب النبي بي قتل 
أو شتهه أو عابه أو تنقصه فإنه يقتل 
رسيي وقال ای مسي وبين ¿ أبي 
النبي کل أو شتمه أو عابه أو تنقصه 
فل ا كان أو كافراء و 
يستتاب» وكذلك قال محمد بن 
عبد الحكم: أخبرنا أصحاب مالك أنه 
قال: من سب النبي ييل أو غيرة من 
التبيين» مسلمًا كان أو كافرًا قعل يليم 
)١(‏ المصدر نفسه (/ 57 ه). 


)١(‏ النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من 
الأمهات )275/١5(‏ [دار الغرب الإسلامى. طا]. 


EMS 


() الصارم المسلول (۳/ ٥۷١‏ 


يستعب. أقاك: وروف. نا مالك إلا أن 
بسا الكافرء قال أشبهب غنهة من سب 
النبي يي من مسلم أو كافر قتل ولم 
يستتب. فهذه نصوصه نحو من نصوص 
الإمام أحمد. والمشهور من مذهبه أنه 
لا تقل قوبة المسلم إذا سب 
النبي 4 : .ويقيل عتندهم حلا لا 
1 

قال القاضي عياض: اقاعلم أن 
مشهور مذهب مالك وأصحابه وقول 
البماقه وجممور لاء قله سا اك 
كفرًا إن أظهر التوبة منهء ولهذا لا تقبل 
عندهم توبته. . . وقال ابن سحنون: من 
شتم النبي 45 من الموحدين ثم تاب عن 
ذلك لم تول توبته نة لقنل" . 

وأما الذمي إذا سب النبي يه ثم تاب 
وأسلمء فهل إسلامه يُسقط عنه القتل أم 
لا؟ لهم فيه روایتان" . 

وأما الشافعية فلهم وجهان في ساب 

الوجه الأول 
سقط عنه القتل . 


: أنه كالمرتدء إذا تاب 


“ا/ا0). وانظر: الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى (23177/5 ۲۱۷). 

(؟) انظر: مختصر الصارم المسلول للبعلي )۹٤(‏ [دار 
عالم الفوائد» طاء 5757١ه].‏ 

(5) الشفا بتعريف. حقوق المصطفى (۲/ ۲٥٤‏ 56؟). 

(1)انظر: الصارم المسلول (۳/ ٥۷۳‏ _ هلاة), 
والمجموع شرح المهذب للنووي »)٤۲۷/١۹(‏ 
ومختضر الضارم المسلول للبعلي .)۹٤(‏ 


E 


4 


الوجه الثانى: أنه يقتل» ولا يسقط 
غنه القتل بالتوبة" , 

وأما السات إذا كان ذميًا فقد اختلف 
فامنهم من قال: يجب قتل الساب حتمًا 
وإن خير في غيره. ومنهم من قال: هو 
كغيره من الناقضين للعهد» وفيه قولاان: 
أضعفهها أ يلحق سامت والصحيح 
منهما جواز قله" . 

لكن ١‏ لمنصوص عن الشافعى نفسه أنه 
ينتقض عهده بسبه النبي اا ويُقتل”" . 

قال الخطابى فى سات التبى كلِهِ: «لا 
أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في 
وجوب قتله» ولكن إذا کان السات ذفييًا 
فقند اختلفوا فيهء فقنال مالك بن أنس: 
من شتم النبي #5 من اليهود والنصارى 
حنبل› وقال الشافعي: يقتل الذمي إذا 
سب الب ا وتبرأ منه اأ . 

وأما أبو حنيفة فقد نقل عنه قولان: 

استحاة آنه يقول بقتل شات 
النبى يلل ولا يقبل توبته كبقية الأئمة؛ 
مالك» والشافعى فى المنصوص عنه» 
)١(‏ انظر: الصارم المسلول (5/ 6۷6 _ /1لا8)؛ 

والمجموع شرح المهذب للنووي (19/ )4 

وتقريب الصارم المسلول لصلاح الصاوي (۱۸۸). 
(۲) انظر: الضارم المسلول (۲۹/۲» ٠۳١‏ و007/9). 


(۴) انظر: الضارم المسلول .)۲١/۲(‏ 
(؟) مغالم السئن للخطابي (۲۹۹/۳). 


{EE‏ سے 


١١ 
: وأحمد وغيرهم. قال القاضي عياض‎ 
"قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام‎ 
أهل العلم على أن من سب النبي وَل‎ 
يقل وممن قال ذلك مالك بن أنسء‎ 
والليث» وأحمد» وإسحاق» وهو مذهب‎ 
الشافعي» قال القاضي أبو الفضل: وهو‎ 
نقاضئ قول أبي بكر الصديق نه » ولا‎ 
تقبل توبته عند سؤلاءء وبمشلة قال آبو‎ 
حنيفة وأصحابه والثوري وأهل الكوفة‎ 
والأوزاعي في المسلمين» لكنهم قالوا:‎ 
هي ردة» وروی مثله الوليد بن مسلم عن‎ 
مالك» وحكى الطبري مثله عن أبي‎ 
حنيفة وأصحابه فيمن تنقّصَه ية أو برئ‎ 
: مته أو كذبه». وقال سحتوق فيحن سه‎ 
ذلك ردة كالزندقة» وعلى هذا وقع‎ 
الخلاف في استتابته وتكفيره» وهل قتله‎ 
. ۸ جك أو کفر‎ 

وأما قوله الآخر: فيوافق قول الشافعية 
في الوجه الأول» وهو أن سابٌ البي كَل 
ذا وسا پاب اة تاپ وإلا 
قتل كالمرتدء وأما إذا كان ذميًا فيرى أبو 
حنيفة أنه لا ينتقض عهده» ولكن يعزر 
على إظهار ذلك" . 


ويشير ابن تيمية إلى اتفاق هذه 


(2) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (۲/ .)١٠١‏ وانظر: 
حاشية ابن غابدين )7١١6/4(‏ [دار الفکر» ١١٤٠ها.‏ 

(3) اتظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 197) 
[عكتبة الرشد» الرياض› طاc‏ ااقام]ء والصارم 
المسلول فعا لخر و /01(. 


محمد يط 


الأفواق في وجرب قعل سات الى 204 
مع الاختلاف في سبب حكم قتله؛ 
فيقول: «فهذا الباب كله مما عذه العلماء 
سبًا وتنقّصًا يجب قتل قائله ولم يختلف 
في ذلك متقدمهم ومتأخرهم وإن اختلفوا 
ئی سبب سک فا 

وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه فيمن 
تتقضينة أو برعع مته أو ذه2 نه موقا : 
وكذلك قال أصحاب الشافعى: كل من 
تعرض لرسرل الله 48 يما فيه استهاثة : 
فهو كالست اللصريمة إن الايا 
بالنبي ييه كفرء وهل يتحتم قتله أو 
يسقط بالتوبة؟ على الوجهين» وقد نص 
الشافعي على هذا المعتى. 

فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع 
الطوائف على أن التنقص له كفر مبيح 
للدم وهم في استتابته على ما تقدم من 
الخدت . 

قال ابح عقيميق ردا على سوال : 
اهل تقبل توبة من سب الله ك أو سب 
الرسول ك۲ فاجاب نقوله:. #التخعلف 
في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنها لا تقبل توبة من 
سب الله» أو سب رسوله يِه وهو 
المشهور عند الحنابلة» بل يقتل كافرّاء 
ولا يصلى عليه» ولا يدعى له بالرحمة» 


(۱) انظر : الشفا بتعريف. حقوق المصطفى (719/7). 
()الضارم المسلول (۳/ ۰۹۸۲ ۹۸۳). 


ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين. 
ست الله أو ست رسوله كله إذ' عللمنا 
ضقق توه إلى الل وآقر على تضة 
بالخطاً» ووضف الله تعالى بما يستحق 
من صفات التعظيم» وذلك لعموم الآدلة 
الدالة على قبول التوبة؛ كقوله تعالى: 
مول يعبات ايبن اسر عل أيهم لا 
Ea‏ سر ا ت ا سو فاا 
نُفَنَطوأ من َة الله لن اله يعقر الذنوبَ 
جمِيعًا ڳ [اللؤسرة '07]؟ ومن الكفار من 
یسب الله ومع ذلك تقبل توبتهم» وهذا 
هو الصحيح» إلا أن ساب الرسول بيا 
تقبل توبته ويجب قتله» بخلاف من 
سب الله» فإنها تقبل توبته ولا يقتل؛ 
لأن الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب 
اليعيد؛ يانه يققر الللثوف حتميعًا ء أا 
ساب الرسول َة فإنه يتعلق به أمران: 
EEE‏ و شرعى؛ لكونهة 
رسول الله َة وهذا يقبل إذا تاب . 
الثانى : عير 1 شحصي 2 وهذا ل قبل 
التوبة فيه؛ لكونه حق آدمي لم يعلم عفوه 
غنه» وعلى هذا فيققل: ولكن إذا قثل 
تناه وكمناه» واضليتا عليه» ودفناه 
مع السلمين: 
تيمية. . . فإف قيل: أليس قد ثبت أن من 
الناس من سب الرسول بي في حياته 


وقبل النبي ية توبته؟ 


ا لييح 00 GE‏ 4 


محمد طن 


أجيب: بأن هذا صحيح» لكن هذا 
قى حياته وله والحق الذي له قند 
اسقط وأما بعد موته فإنة لا يملك أحد 
إسقاط حقه يكوه فيجب علينا تنفيذ ما 


ا 07 
نشتضيه سهةه)ا . 


- المسألة الرابعة: وجوب الاقتداء 
به ب : 

“قد دلت افرص من الاب وال 
على وجوب الاقتداء بالنين لاو قال الله 
تعالى: ##وبا ٤ال‏ 0 دو وا 
ہلگ عند اھا راشا ا لے أنه کڈ 
لات 406 [الحشر]» وقال #ك: فل 
لا کت ا اه تیعون تیب اله 
بير کک دی اله عه تيد ©4 
[آل عمرات]ء وقال “ك: اموا با 
شرام اى الاي اليف يزيرك يلد 
رڪيو کک بد ل ٍ. تَمْتَردُونَ © 4O‏ 
[الأعراف]: 

قال شيخ الإسلام في هذه الآيات 
وأمثالها: «فعلى الخلق كلهم اتباع 
محمد مء فلا يعبدون إلا الله 
ويعبدونه بشريعة محمد يلو لا 
بخيرعا . اوقا قي سوضع انحر 
افليس لأحد أن يسلك إلى الله إلا بما 
شرعه الرسول لأمته» فهو الداعي إلى الله 
بإذنه» الهادي إلى صراطه الذي من 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (؟/180. .)٠١١‏ 


() مجموع الغتاوى لان تیمه ORA‏ 


أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل 
التار» فهو الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال» والرشاد 
وا 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: 
9وَاتَيِعُوه#: «أي: اسلكوا طريقه واقتفوا 
أثره: لمڪم هددد ©40؛ أي : 
إلى السراظ الستيي ٠:"‏ 

وقد مدح الله المقتدين بالرسول 4 
فما جاءهم به» وحصر الفلاح فيهم؛ 
فقال سبحانه: اين يَتَِعُوتَ الرسُولَ ألنَىَّ 
الأ لدی عحَدُونَة, 2 كا وا ف 
وة وَالانيل يأمرمُم بِالْمََرُوفٍ وينم 
ن الشكر وَجخِلُ لَهْمُْ الطَيبَتٍ 2 


57 م0 حجرت" م رر و A“ 2e2‏ 
عَلَيِهِمٌ الْحَبْنيِتٌ ويش إِضْرَهُمُ 
وَالْخْدَلَ الى كنت عله دالت اموا 
ب ل تش تتبثا ا آي 
1 ل مرو 1 لَك دع 5 عام 4O‏ 
بزل معهر اون هم لمقلحون ی 


وثبت من حديث جابر 5نه؛ أنه 
يوم النحر» ويقول: لتأخذوا مناسككم. 
فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي 

وعن اڪ م ری رة ولك ؛ أن 
رسؤل الله َو قال: «كل أمتى يدخلون 
(۳) مجموع الفتاوى (087/11). 


() تفسير ابن كثير:(/ :)5٩1‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم (كتاب الحج» رقم .)١5917‏ 


الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله 
ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة» 
ومن عصاني فقد ی۲ 

وعن أبي موسى ونه عن النبي بل 
قال: «إنما مغلي ومثل ما بعثني الله به» 
كمثل رجل أتى قومًا فقال: يا قوم إني 
رأيت الجيش بعينيء وإني أنا النذير 
العريان فالنجاءء فأطاعه طائفة من قومه 
فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجواء 
وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم؛ 
فصبّحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» 
فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به؛ 
ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من 
الحق". 

والآثار السلفية المؤكدة على ضرورة 
الاقتداء بالنبى 886 كثيرة جدًاء منها ما 
جاء عن رة بن اليمان وي قال: "يا 
معشر القراء استقيموا؛ فقد سبقتم سبقًا 
بعيدّاء فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد 
ضللتم ضلالًا بیدا 

قال (حن حجر موضحًا كلام 
حذيفة طب هذا : «والمراد: أنه خاطب 
بذلك من أدرك أوائل الإسلامء فإذا 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسُنَّق 

رقم ۷۲۸۰). 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الاغتصام بالكتاب والسْنّة: 
رقم ۷۲۸۳)» ومسلم (كتاب الفضائلء. رقم 
(AF‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالكتاب والسلَّةء 
رقم ۷۲۸۲). 


تمسق بالكعاب والستة سبق إلى كل 


خير؛ لأن من جاء بعده إن عمل بعملهء 
لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى 
وخكماء قوله: «فإن أخذتم يمينا 
وشمالا» أي: خالفتم الأمر المذكور. 
وكلام حذيفة مبمرع سن قوله تھا 
وان ها رى شیا Fk‏ ر 


2222 


عا 
تنيعوا 


[الأنعام: 68# 470]1 , 


وقال عبد الله بن مسعود ذلكه: 
«اتبعوا ولا تبتدعوا؛: فقد كفيتم» 
بدعة م150 , 

وجملة القول: إن الاقتداء بالنبي يلار 
والآتيان بالعبادة على وقق اهديه» هو 
أحد شرطي قبول العبادة؛ لقوله تعالى: 
جك 364 يبنا لله يي يشل عَم سما 
ولا شرك باد ريب لما 46 [الكهف)ء 
وقوله تعالى: رڪم آم َحَسَنُ 
و ۷ قال ابن كثير في هذه 
الآية: #ولع يقل بقل ار حلا کل 
و سي ولا يفون العمل سسا 
حتى يكون خالصًا لله ل على شريعة 
رسول الله كَل فمتى فقد العمل واحدًا 
)٤(‏ فتح الباري لابن حجر (1817//17). 


(3) أخرجه الدارمي في سننه (كتاب العلم» رقم ٠)١١‏ 
ووكيع في الزهد (54:0) [مكتبة الدارء ط١]ء‏ 
والمروزي في الشّنّة (14) [مؤسسة الكتب الثقافيةء 
اا ویرد 


محمد کا 


من هلين الشرطين بظل وعبطة*: 
فالطرق كلها والسبل جميعها منذ مبعث 
اجون ع إلئن قيامة الساعة مسدودة جل 
الخلق إلا طريق المصطفى وي فطريقه 
هو الموضل إلى اف كما قال تعالى: 
ونك لر إل ي تنتقبر @4 
[الشورى]. 

- المسألة الخامسة: حكم من لم 
يؤمن به 445 : 
وزسو لاء سكت كل الشرائع السابقة» 
قال تعالى: وارلا إِلِكَ الكتب يلحي 


اکت 


: 


م 


رح د 9 
مصَدِفًا لما بيرت 


رده وى لس 


وَمَهِييِنًا ع [المائدة: .]٤۸‏ 

داشح افاس جا سقاطيين بشريعة 
الإسلام التي جاء بها بيا محمد ف 
وأمره الله أن يعلن للناس بأنه رسول الله 
إليهم كافة» وأن يدعوهم إلى الله 
جميعا > كما قال تعالى: هفل يَتيهًا 


يديه من 


A 2 2‏ ع عر روہ كن عا کے 50 
الى له ملك ألسَمَنوتٍ والأرضٍ لآ إل 
5-8 00 
2 ور عم و ا ع م عع 

م 85 | 
إلا هو بحى. ويميت فامنوا يألله ورسوله 
مم ا عي - 2 امو اا 
التَىّ الأي آآزی _يؤي يالو وكلميَهء 
رصب وم 24 3 رې رو ع 2 
واتيعوه لعلحكم تهندون ليع + 
[الأعراف] 

لشن 


5 يؤمن ا ويما 55 به من القرآن 


(9)تقسير ابن كتير ا(6 °۸ ۴): 


محمد عه 


الكريم والسَّنَّة المطهرة فهو كافر به 
وبجميع الرسل ##ء ومكذب له 
ورسوله بء فيما أخبرا به» وإن مات 
على هذا فهو خالد مخلد في النار وبئس 
القرارء قال الله سبحاته: وان كرا 
لدو 4 البق وقال شعالى: 
ا 1 OA‏ با ورسولف 
والککپ ایی برل عل رَسُولِوء والب 


Raa‏ ومای کد 


. 00 رر 


ء ورسلا م لآ 5 صل ضللا 
ی ا [التساء]» وقال تعالى: م إِنَّ 
ارت کشو باه وشو يدوت أن 
رد ى عر Dor‏ د 2چ ۸ ص 
يقرفواً بین ألله ورسلوء ويقولۈت ومن عض 


a 4 3 ع2‎ 


و بو وَبْرِسِدُونَ أن يتنه بين 


عر ص ر “٤‏ رو محص ور ر 
ذلك سيلا 09 اوک هم أ قا 


قن قي E‏ ا © @ ا 

دي عير 2< 4 ر r‏ 
اموا باه ورسلهے و قروا بَيْنَ اخ مم 
E‏ سو يُوْتِيهِمْ 2 ون أله 


م 


عورا يَحِيمَا € [النساء] . 
قال ابن كثير: اقم ای ب ن 
المحقق؛ إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا 


2 


قال السعدي: «هنا قسمان قد وضحا 


لكل أحد: مؤمن بالله وبرسله كلهم 
وكتبهء وكافر بذلك كله. 


وبقي قسم ثالث: وهو الذي يزعم أنه 


(6)تقسير ابن كثير (411/3). 


المحو والثيات 


يؤمن يبعض الرصل دون بعض+ وأن هذا 
سبيل ينجيه من عذاب الله » إن هذا إلا 
عجره أماقية زف :مولا بريدوة الطريق 
بين الله وبين رسله. فإن من تولى الله 
تمام ول4 ومن عادی اا من 
رسله طلا فقد عادى الله وعادى جميع 
رسلهء كما قال تعالى: من کان عَدُوَا 
َه الآيات. وكذلك من كفر برسول 
الذي رم أله سودي 5 قال: 


ایك gE‏ عي ولك ثبلا 
ا 


وثبت من حديث أبي هريرة وليه عن 
رسول الله كَلِ؛ أنه قال: «والذي نفس 
محمد بيده» لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من 
أضحاب النار»" . 
ê‏ المصادر والمراجع 
١‏ - «سيرة٠‏ (ج١)4.‏ لابن هشام. 
ب «الطبقات»» لخليفة بن خياط. 
۴ - تاريخ خليفة بن خياط». 
٤‏ - «دلائل النبوة»؛ (ج۲)ء للبيهقي . 
- «المنتظم في تاريخ الملوك 


.)5١١؟ص( تفسبير السعدي‎ )١( 
.)181 أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )۲( 


والأمم» (ج١)»‏ لابن الجوزي. 
١‏ - ازاد المعاد في هدي خير العباد» 
(ج١)4:‏ لابن القيم. 
«البداية والنهاية»») (ج ۳( لابين 
ر 
- ااصحيح السيرة النبوية» للألباني. 
4 االسيرة النبوية فى ضوء المضادر 
الأصلية؛» لمهدي رزق الله. 
١‏ - االسيرة التبوية الصحيجة» 
(ج١):‏ لأكرم ضياء العمري 


8 المحو والثبات 


يراجع مصطلح (المحيي العمية ةا 


8 المدح 2 


2 التعريف لغْة: 

المَدخ : نقيض الهجاء» وهو: الغناء 
الحسنء يقال : ل وامتدّحه تسس : 
والمَدْج العجصبهو والمدّحة الاسمء 
والجمع : يلح وهر المَدِيح» والجمع: 


ااج والأماديح, ونظيره ه في الأماديح 


2 ر 
خدیث ا خاد “ 


(9) انظر: مقاييس اللغة(8/6١")‏ [دار الجيل» ط١]»‏ 


ولسان العرب (؟3897/7) [دار الفكرء ظ١:‏ ١٠4١ه].‏ 


المدح 


الأرض؛ إذا اتسعت: وتمدحخحت خواصر 
الماشيةة أي؛ اتسعت. شنبعًا+ فكان ععتى 


مدلحته : وسعت يا 


© التعريف شرعًا: 
عن محاسن الغير» مع التجرد عن الحب 
والتعظيم''' . 

وقد تنوعت عبارات العلماء فين 
تعريفه» فقيل : 
مستتحمّا؛ لأن يفعل به ما يفرح به أو 
يتلذلذ ية ثقلة ابن القيم عن بعضص 
المتكلسد”؛ 

7ه وقيل: مق کل فا رید على 
اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل» 
قال السار ية . 

لما كان المدح فى اللغة يطلق على 
الثناء الحسن» والتوسع في ذلك» أطلق 
في الشرع على هذا المعنى» وتوسع في 
ذلك: خی شمل كل ما دل کی 
)١(‏ انظر: الصحاح )٤١۰١/١(‏ [دار الملايين» ط۴ 

cla\ “£‏ والمصباح المنير للفيومي (ET‏ 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد (۲/ ۹۳) [دار الكتاب العربي]» 

وتفسير الرازي )١17١/١(‏ [دار الفكر للطباعة» ط١].‏ 
() انظر: الصواعق المرسلة )١47/١/5(‏ [دار العاصمة]. 
(5) انظر: لوامع الأنوار (۳۳۲/۱). 


الان 


الفضائل والمحاسن. 


© الأسماء الأخرى: 
الثناء . 


© الحكم: 

١‏ حكم المدح في حق المخلوق: 

ورد التحذير من المدح والتزكية في 
عدد من النصوص» كقوله تعالى: لالم 
کر لل الدِنَ برک َشمُم بل آله يرق من 
كا [الساء: 49]» قال ابن كثير كاله : 
«قيل: نزلت في ذم التمادح والتزكية» . 

وعبن المقذاد لي ؛ أن رجلا جعل 
يمدح عثمان» فجثا المقداد على ركبتيه 
فجعل يحثو في وجهه الحصباءء فقال له 
عقمان ا : ما شأنك؟ قال: إن 
رسول الله ية قال: «إذا رأيتم المداحين 
فاحثوا في وجوههم التراب""' . قال أبو 
سليمان الخطابي: «المداحون هم الذين 
اتخذوا مدح الناس عادةًٌ. وجعلوه 
بضاعة يستأكلون به الممدوح"" . 

وقد اختلف العلماء فى حكم مدح 
المخلوق على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: التحريم مطلقّاء لظاهر 


)0( تفسير ابن کچ CaS AD‏ [دار الفيحاءء طا 


LA 
.)۴٠٠۲ أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقاق» رقم‎ )5( 
[المكتبة العلمية؛‎ )١١١/5( معالم السنن للخطابي‎ )۷( 
ه.‎ ٤١ طكء‎ 


ا 


حديث السمقداة وم ويره مسن 
الأحاديث» واختار ذلك بعض العلماء 
أخذًا بظاهر الأحاديك» وهو وظاهر 
كلام ابن ال 

القول الثاني: الكراهة مطلقّاء إلا في 
بعض السافات انی کوت قيهاء كلذب 
أو إطراء فيحرم» 55 ذلك البغويٍ 
وفع 

القول الثالث: القول بالجواز لما ورد 
من الأحاديث والآثار الدالة على ذلك» 
وأما ما ورد مما يدل على التجريم 
كحديث المقداد ويه ونحوه» فيحمل 
على ما كان فيه إطراء ومجازفة» أو من 
يخاف عليه الفتنة بالمدح ونحو ذلك» 
وقد رجح ذلك جمع من العلماء 
المحققين؛ كالخطابي وابن بطال 
والنووي وابن حجر وغيرهمء بل قد 
نسيه لتوو إلى العلمان " . 

وقال ابن حجز: قال ابن يطال: 
حاصل النهي: أن من أفرط في مدح 
آخر بما ليس فيه لم يأمن على الممدوح 
العجب؟ لظنه أنه بتلك المترلة: فريما 
ضيع العمل والازدياد من الخير؛ اتكالّا 
على ما وصف به» وأما من مدح بما فيه 
فلا يدخل في النهي» فقد مدح ڳلا في 
الشعر والخطب والمخاطبة» ولم يحث 
)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلج (4617/7). 
(۲) انظر: شرح الشّنّة .)٠١١/١۳(‏ 
(۳) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (1155/18). 


Ea م‎ EN 
22 1 ه16‎ 


ا 


في وجه مادحه ترابًا انتهى ملخصًا . 


۲ حکم مدح الله تعالی : 

إن العماء على الله تعالى ومدجة 
وتسبيحه وتعظيمه وتقديسه من الطاعات 
والقربات التي ندب إليها 4ي في كل وقت 
وفي أكثر من موضع. ومن غير تقييد» 
ومدح الله يكون بالثناء غليه بذكر أسمائه 
الحسنى وصفاته العلا والتمعن فى معانيها 
التامة كل اس رة ابت کی الاب 
والسنة شرع للمسلم مدحه بها والعمل 
بمقتضاهاء ويكون أيضًا بذكر أفعاله 
الحسنة وجوده وكرمه على عباده ولطفه 
وصبره وحلمه على كفرهم وأذاهم وعدله 
مع أعدائه وفضاله على أولياثه. ويكون 
أيضًا بالاشتغال بذكر الحمد والتسبيح 
والسنجيند والتهليل والمداومة على ذلك 
عند تجدد النعم ونزول النقم” . 

المدح: هو الإخبار عن محاسن الغيرء 
إما أن يكون إخبارًا مجرردًا من حب 
وإرافةء وَإما مقرونا بخبه وإزادته» فان 
كان الأول فهو المدح» وإن كان الثاني 
فهو الحمدء فالحمد إخبار عن محاسن 
المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمهء ولهذا 
كان خبرًا يتضمن الإنشاء» بخلاف المدح 


(ع) فتح الباري ان حجر )1۰/ (VV‏ [دار الريان» 


طا EE E J‏ 
(5) انظر: بدائع الفوائد (۲/ »)٩۳‏ ونضرة النعيم في 
مكارم أخلاق الرسول الكريم (5/ )١587‏ وما يعدها. 


المدح 


فإنه خبر مجر" . 
3 المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المدح في حق 

روى البخاري عن عبد الله بن 
مسعوة وق عن الل 24 ال أجد 
أغير من الله» ولذلك حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» ولا شيء أحب إليه 
المدح من الله ولذلك لم کا 

فال اتعالی وتشٹس ۔ يحب أن 
يمدحه العباد» ولهذا مدح نفسه بالصفات 
التي هو بها أهل» فل . 

ولكماله المطلق مدح نفسه؛ لأنه أهل 
المدح والغغاء ولان الخلق لا يقدرون 
على مدحه بما يستحقء كما قال 
الرسول 6: ذلا أحصى ثناء عليك» 
أت كما انيت على نفك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا كان 
العباد يحمدونه ويثنون عليه ويحبونه فهو 
سات أعق جما ثفسة» والثناء على 
نفسده والمحية لنفسهء کا قال أفضبل 
الخلق: «لا أحصى ثناء عليك أنت؛» كما 
انیت على نفسك»» فلا ثطاء هن مشن 
أطي خن فعا ارپ علي ققسه» ولا ناد 
)١(‏ بدائع الفوائد (4۳/۲) [دار الكتاب العربي» 

رۇ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم »)٤٦۳٤‏ 


ومسلم (كتاب التوبة» رقم .(TY1‏ 
)۳( أخر جه مسلم (كتاب الصلاة» رقم 285). 


المدح 


إلا بحب» ولا حب من محبوب لمحبوب 
أعظم من محبة الرب لنفسه» وكل ما يحبه 
من عباده فهو تابع لحبه لنفسه. . .»“. 

المسألة الثانية: المدح في حق 

محبة النبي يق ومدحه والثناء عليه؛ 
وتعظيمه وتوقيره بما هو آهله» واجب 
على كل مسلم» قال كلِْ: «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجممين" : 

وقد أخبرنا ييه بعظيم قدره عند ربه» 
فقال #َليةِ: «أنا سيد ولد آدم)”'': وهذا فيه 
مدح له وء قال ابن أبي العز الحنفي: 
«وإنما أخبر ية أنه سيّد ولد آدم؛ لأنا لا 
يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره» إذ لا نبي 
بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله ولهذا 


أتبعه وله كول ب0 , 


)٤(‏ منهاج السَنَّة النبوية .)۲۸۲۷/١(‏ وانظر: مجموع 


الفتاوى )١١١/19(‏ [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف]ء والصواعق المرسلة »)١٤١۹/6(‏ 
وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 
(۸/1*). 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)٠١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان. رقم 55). 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۲۷۸). 

(۷) وردت هذه اللفظة فى حالف ی :عل 
الخدري ذه : أخرجه الترمذي (أنئاف التفسير: 
رقم ۸) وحسنهء وابن ماجه (كتاب الزهد. رقم 
4). وأحمد )٠١/١9(‏ [مؤسسة الرسالة» طا١]»›‏ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 
5٠“‏ ) [مكتبة المعارف» طه]. 

(۸) شرح العقيدة الطحاوية (177*/1) [مؤسسة الرسالة» 
طا لم١٠ة١اها].‏ 


الصحابة وا ؛ کجسان بن إثايتك وغيره» 
بما ,وصفه الله به من الفضائل العظيمةء 
وسمعها النبي َيه وأقرهاء لخلوها من 
الغو والإظراء”” , 

وأما المدائح والقصائد المشتملة على 
الغلو والإطراء فى حقه كله كالتى تقال 
فى الات ھی رکو من ابتاك 
(البردة) للبوصيري؛ وما فيل على تسجها 
من القصباكده ققد اشعملت على غلو 
أفضى بأصحابه إلى الكفر والشرك» بل 
بلغ ببعضهم الغلو في مقامه 5 إلى 
وصفة. بماك كل شىء من اليا مزالا شرج 
واللوح والقلم» فل کر گرا 57 يننا 

- المسألة الثالثة: مدح العصاة 
والمبتدعة: 

مدح العصاة والمبتدعة والثناء عليهم 
على وجه التزكية لهم والرضا بما هم 
عليه من معصية وانحراف» ومعاملتهم 
كأتقياء المؤمنين لا يجوز؛ لأنهم ليسوا 
بمتزلة المؤمتين الأتقياء؟ لذا وجب إنزال 
الئاس منازلهم وعدم التسوية بين 
المؤمنين والفجارء فلا يساوى العبد 
(1) اتظر: فتح الباري .)٤۷۷/٠١(‏ 
() اتظر: إعانة المستفيد )7١77/75(‏ [مؤسسة الرسالة» 

طا» 6۷ اهاه وتجحسير الحزر اللحميك ۲١‏ 


[المسكقبت الإسلامى» طا معةاها]ء والقول 


الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل 
للأتصاري (5917) [الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية» ١٠٤٠١ه].‏ 


الح 


الصالح التقي بالعبد الفاجر الفاسق. 
فعدم المساواة بينهما من العدل الذي 
يجيه آله 85» آما المصاواة بمثهما فهو 
من الظلم الذي نفاه الله تعالى عن نفسهء 
قال 2: طا سيت الت جتنا الان 
أن هر لبيك امنا ريلو لصحت 
موا اشم ومام سه مَا رة ©4 
[الجاثية] . 

وإنما يمنع من مدحهم والثناء عليهم 
جتى ا يظن في أنقسهم أنهم, على خير 
فيتمادوا في غيّهم وضلالهم» ولئلا يغتر 
الناس بهم» وهذا له دور كبير في تنبيه 
العصاة والمبتدعة وتخويفهم لعلهم يقلعوا 
عن ذنبهم ويثوبوا إلى رشدهم ويستقيموا 
على آي ی . 

- المسألة الرابعة: مدح الكفار 
والمنافقين : 

ذكر ها عند الکقاز من أخلاق 
محمودة على وجه الإعجاب بهم وتعظيم 
شأنهم والمدح لهم بلا موجب شرعي 
حرام؛ لأن ذلك مناقض لحكم الله فيهم 
والله قد ذمهم وتوعدهم وشبههم 
بالأتعام: كما قال. تحالى وا قرا 
E E E‏ ج33 أ 
4O 2‏ سخا هيدا شان جميع 
أصناف الكفار. 


() انظر: أضول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة 


لسغود الخلف )5١(‏ [طبعة: ١47١اه-١575١ها.‏ 


المدح 


وأما إن كان الثناء عليهم ومدحهم 
بسبب وموجب شرعي أو غبلى الأقل 
يكون على وجه لا يدعو للفتنة بهم ولا 
موالاتهم فلا باس بذلك» ومنه أن 
النبي كَليِ قال لأصحابه لما اشتد أذى 
قريش لهم: الو خرجتم إلى أرض 
الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحدء 
وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم 
قرا نا أنتم نينا 


3 الفروق: 

- الفرق بين الاطراء والمدح : 

المدح أعم من الإطراء» والإطراء 
أخض » بحيث يقال : كل إطراء مدح٠‏ ولا 
عكس» وذلك أن الإطراء: هو المبالغة 
في المدح› ومجاوزة الحدٌ فيه حتى يصل 
إلى الكذب» ومنه قوله ية : «لا تطروني 
عبده؛ فقولوا اا قال 
اين الأثير : «الإطراء: مجاوزة الحدّ في 
المدح» والكذب فية)) 0 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق فى السيرة (۲۱۳) [دار الفكر» 
غا ومن ریت اميق ا ارچ( کا السير: 
رقم »)۱۷۷۳٤‏ وجوّد اة العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء (110) [دار اين حزم» ط١]ء‏ 
والألباني في السلسلة الصحيحة (017/8/4). 

(؟)الولاء والبراء والعداء في الإسلام للبدراني »٦۳(‏ 
.)٤‏ وانظر: السيف البتار على من يوالي الكفار 
للآهدل .)٠١(‏ 

(۳) أخحرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 71449 : 

(5) النهاية في الغريب (۳/ )١١١‏ [دار الكتب العلمية]. 


م 


المدح 


- الفرق بين المدح والحمد: 

الفرق بين المدح والحمد من وجوه: 

١‏ - أن المدح يكون للحي ولغير 
الحي؛ كاللؤلؤ واليواقيت الثمينة 
وتسوهماء والحمد لا يقوة إلا للحي 
فقط . 

۲ - أن المدح قد يكون قبل الإحسان 
وقد يكون بعده» والحمد إنما يكون بعد 
الإحسان. 

* - أن المدح قد يكون منهيًا عنه» 
كما قوله يي «احثوا في وجه المداحين 
التراب)” م والححد مأمور به عطق0 . 
2 الآثار: 

آفات المدح : 

والمدح منهي عنه لأن فيه ست 


آفات؛ أربع في المادح» واثنتان في 


الممدوح. 

أما آفات المادح فهي 

الأولى: أنه قد يفرط في المدح 
فينتهي به إلى الكذب. 

الثانية: أنه قد يدخله الرياء؛ فإنه 
بالمدح مظهر للحب» وقد يكون مُظهرًا 
له لا معتقدًا لجميع ما يقوله» فيصير به 
مرائيًا منافقًا . 

الثالثة: أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا 
سبيل إلى الاطلاع عليه. 


(0) تقدم تخريجه. 
()انظر: اتفسیر الرازي (1/ 0317031 


المُذل 


مراتب المؤمنين 


الرابعة: أنه قد يفرح الممدوح وهو 
ظالم أو فاسق» وذلك غير جائز» بل 
الظالم الفاسق ينبغي أن يذم ليغتم ولا 
يمدح ليفرح . 

أما آفتا الممدوح فهما: 

داشا أنه حيبت فيه گے 
وإعجابًاء وهما مهلكان. 

الأخرى: أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح 
به» وفتر ورضي عن نفسه» وقل تشمره » 
وإنما يتشمر للعمل من يرى نفسه 
مقصرًا» فأما إذا انطلقت الألسن بالئناء 
عليه ظن أنه قد أذرك" , 


© المصادر والمراجع: 

. «إحياء علوم الدين»» للغزالي‎ ١ 

؟ ‏ «الاداب الشرعية والمنح 
المرعية» لابن مفلح . 

۳ إعانة المستفيد بشرح كتاب 
التوحيد»» للفوزان. 

٤‏ د «بدائع الفوائد»» لابن القيم. 

ه ااتيسير اللجرير الحمسدقة 
لسليمان بن عبد الله . 

5" اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
آي العز. 

۷۔ شرح صحيح مسلم)» للنووي . 

۸ - اشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري)» للغنيمان. 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين للغزالي )١1717/9(‏ [دار 
الشعب]» وفتح الباري لان حجر (4۷۷/1°). 


1 وم‎ |" 
EC e 
` ED 


4 «فتح الباري» لابن حجر. 

1١‏ -«القولالفصل في حكم 
الاحتفال بمولد خير الرسل»»ء للأنصاري. 

1١‏ امجموع الفتاوى)ء لابن تيمية. 


© مراتب المؤمنين 84 
© التعريف لغة: 
المراقبه: قال اين. فارس: لاوالرب: 
ما أشرف من الأرض كالدّرجء تقول: 
رتب ورَتبٌ» كقولك درجة ودّرج”" 
فالمراتب جمع مرتبة» وهي المنزلة» 
ويقال: الرَّتَبِء وتطلق في الأصل على 
الشيء العالي» فالمرتبة المرقبة» وهي 
أعلى الجبل» ويقال كذلك الرّنّب بفتح 
الراء والتاء»ء وهي الصخور المتقاربةء 


وبعضها أرفع من بعض» وواحدتها 


(PD) 
8 نمه‎ 


ا 

والمؤمنون: هم أهل الإيمان؛ أي: 
© التعريف اصطلا حًا: 

مراتب المؤمنين هي أقسامهم ومنازلهم 
في الدنيا بحسب أعمالهم وإيمانهم . 


.]ه١47١ مقاييس اللغة (5877/7) [دار الجيل»‎ )١( 
.]١ط [دار صادر»‎ )١15١/١١( انظر: لسان العرب‎ )( 


مراتب المؤمنين 


فهم ثلاثة أقسام: السابق بالخيرات» 
والمقتصد» والظالم لنفسه. 

السابق بالخيرات هو: المقرب 
المحسن»: الذي يعبذ. الله كانه يراه» 
ويتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض» 
فيفعل االوإجبات والمستحياك» ويترك 
المحرمات والمكروهات» مع تورعه عن 
بعض الجائزات وا من أن يكون سببًا 
لارتكاب المنهيات. 

والمقتصد: هو فاعل الواجب وتارك 
المحرم» أو هو: من امتفل اانه 
واجتنب النهي» ولم يژد علي ذلك+ أو 
هو المؤمن المطلق الذى أدئ الواجب 
ورك المحرم . 

والظالم لنفسه: هو تارك المأمور 
فاعل المحظور» أو هو: المضيع 
للواجبات والمنتهيك للمحرمات» وقيل: 
هو صاحب الذنوب المصر عليها''' . 
© الأسماء الأخرى: 

من الأسماء المرادفة في الحقيقة 
لاسم السابقين بالخيرات: المقربون» 


»)4548/7١( انظر لهذه التعاريف: تفسير الطبري‎ )١( 
و(591/5)‎ )11١1/5( ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 
CTTVIITDg (IAT د‎ 14٠/١١١. (ToA/V)g 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف»‎ ۳ 
[دار ابن‎ )١5١5  79١( ها]» وطريق الهجرتين‎ ٩ 
)0147/5( القيم» ط؟؛ 4١4١ه]ء وتفسير ابن كثير‎ 
)٦۸۹( [دار طيبة؛ ط۲ ١57١ه]» وتفسير السعدي‎ 
/١( [مؤسسة الرسالةء ١87١ه]ء وأضواء البيان‎ 
.]ها١41١8 [دار الفكر..‎ ۷ 


مراتب المؤمنين 


وا مون" . 

ومين الأسماة الس فطاق علي 
المقتصدين: ال وآر: وأصحاب البمين »6 
كما سيأتي بيانه. 
المؤمن العاصى» آؤ الفاسق الهلى . 


ê:‏ الحكم: 
ساف المؤمتين. الكتلاقة. كله 
موعودون بالجنة على القول الراجح 
والصحيح من أقوال أهل المعتبرين'"› 
وذلك إما ابتداء؛ أي يدخلون الجنة 
بدون حساب ولا عقاب؛ وهم السابقون 
بالخيرات في الدنياء وهم المقربون في 
الآخحرة أو ا وكذلك 
المقتصدون وإن. خوسپوا خسابا يسيراء 
وإما انتهاءَ؛ أي: وإن عوقبوا أو عذبواء 
وأدخلوا النار فلا يخلدون فيها؛ بل 
يخرجون منها ويدخلون الجنة؛ وهم 


32( انظر: تفسير الطبري 8/٠‏ ومجموجع الفتاوى 


لابن تيمية (/1/ 09/8 . 

(۳) ذكر اختلاف أهل العلم في ذلك جمع من أئمة 
التفسيرء وممن أطال في ذلك الإمام ابن القيم في 
كتابه طريق الهجرتين )٤٤١ - +08/١(‏ ورجح القول 
المذكورء لكن المتأمل في القول الثاني وهم من 
قالوا: إن الظالم لنفسه غير موعود بالجنة» فسروا 
الظالم بما يناسب ذلك؟ حيث قالوا فيه: إنه الكافر؛ 
وبعضهم قال: هو المنافق» وهذا قظعًا ليس من أهل 
الجنة» وفسروا المقتصد: بالمؤمن العاصىء وهذا 
عندهم موعود بالجنة» فتحقق والله أعلم أنه متفقون 
على أصل المسألةء وهو أن المؤمن العاصى موعود 
بالجنة» وهذا مما اتفق عليه أهل ال قاظة. 


مراتب المؤمنين 


الظالمون لأنفسهم» وذلك بنص آية 
الاصطفاء؛ کا قال تعانی: 2 ورا 


الْكتنبٌ لذن اصطدييًا من is‏ مر 
د عو سه مد ا معت ك 2جو 2 
ظالم لنفسدء وينم مقتصد وينم ساق 
< د ر و 75 م2 اج عي 
ياي 2 ذللكت هو الفضا 
> 1خ رمه ان 


© عدن يدخلونها جاور 
فا من ا من ذهب ولوا E‏ ف 
حَرِيرٌ 469 [ناطر]. رُوي عن النبي ڳلا؛ 
5 اي «كلهم في الجنة»""'. 


وروی ابن جرير الطبرى تسنده عن 
كعب الأحبار ون ؛ أنه قال: «إن الظالم 
لنفسه» والمقتصد» والسابق بالخيرات 
من هذه الأمة كلهم في الجنة)""'. 

وروی بسنده عن ابن عباس بها أنه 
قال: : الهم أمة محهن» ورثهم الله كل 
فعاب أتزله: فظالعهم يغفر لف 
ومقتصدهم يمحاسب. حسايا يسيرا»؛ 
وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب»”". 


وروی بسنده عن محمد ابن 


)١(‏ أخرجه الطیالسی فى .مستده (5817/9) [ذار هجر 
طا والبيعقى فى ابع والشقور رقاب 14 
سوقم الأتجاق السات الشفافية» طات 
هاء من طرق ضعيفة الأسانيد. 
قال الظبري فى تفسيره )۳۷١ /١5(‏ [دار مجر 
طا اوقد ووي عن رسوك الثم بحو الذي أقلنا :من 
ذلك أخبان وإن كان في أسانيدها نظر» مع دليل 
الكتاب على صحتهء على النحو الذي شنت . 

(9)اتشميز االظبري 1۸10١0:‏ 0 واخ رجه البيققى فى 
البحث والتشبور (۸6) رقم (34): 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره )۳٦۸/۱۹(‏ [دار هجرء 
طا]. 


مراتب المؤمنين 


الححفبة ؛ أنة قال: «إنها أمة 
مرحومة» الظالم مغفور له والمقتصد 
فى آلجتان غتد ال والسايق بالخشيرات 


فى الدر چات عند اا“ 


فاك ابن جريرة وة كان ذلك 
كذلك: فبيّنُ أن المصطفين من عباده هم 
مؤمنو أمته» وأما الظالم لبفسهء فانة الان 
يكون من أهل الذنوب والمعاصى التى 
هى دون النفاق والشرك عقني اقب 
بمعبن الآية عن أن يكون المنافق أو 
الكافر؛ وذلك أن الله تعالى ذكره أتبع 
هذه الآية قوله: وجنت عَدَنِ ياواه 
فعمَّ بدخول الجنة جميع الأصناف 
الثلاثة . 


لح خخ عر 


فإن قال قائل: فإن قوله: #يدحلوتها» 
إنما عنى به المقتصد والسابق. قيل له: 
وما برهاتك أن ذتلك كذلك من خبر أو 
عقل؟ فإن قال: قيام الحجة بأن الظالم 
من هذه الأمة سيدخل النار» ولو لم 
يدخل النار من هذه الأصناف الثلاثة 
أحدء وجب أن لا يكون لأهل الإيمان 
وغيد. قيل له: إنة ليس في الآية خبر 
أنهم لا رة التاره رتسا فيها عبار 
من الله تعالى ذكره» أنهم يدخلون جنات 
عدن» وجائز أن يدخلها الظالم لنفسه 
بعد عقوبة الله إياه على ذنوبه التي 
أصابهاء وظلمه نفسه ضيهاء يالنان أو ينا 


.)۳۷۰ /۱۹( رؤاة ابن جرير في تفسيرة‎ )٤( 


مراتب المؤمنين i‏ 


شاء من عقابه» ثم يدخله الجنة فيكون 
عه عبر الله جل شاه بقراله: جت 


> علج وخ ره )0 


عدن يدخلونما»» 


وقال الشنقيطى 5: «والواو 
ينا شاملة للظالم» والمقتصدء 
والسابق غلى التحقيق» ولذا قال بعضن 
أهل العلم: خقٌ لهذه الواو أن تكتب 
بماء العينين؛ فوعده الصادق بجنات 
عدن لجميع أقسام هذه الأمةء وأولهم 
الظالم لنفسه» يدل على أن هذه الآية من 
آوچ آيات القرآةء ولم يبق من 
المسلمين أحد خارج عن الأقسام 
الثلاثة» فالوعد الصادق بالجنة فى الآية 
شامل لجميع الاه ب ۰ 


2 الحقيقة: 


0 


أصحاك: الموممين الثلاثة ساقروة 
إلى الله كخغالى: وإلى دار السلام» 
موقنون بالرجعى إليه َء لكن هم 
متقاوقون في الترود» وفي نفس السيرء 
وسرعته. وبطعهة فيجقيقة الظالم النفسه: 
مقضر في الزادء غير آحد مته ما يسلخه 
السدرله لا فى قري رلا فى عطق 
ومس .الاق شهى ررد ها قلأتي به کی 
طريقه» ويجد غب أذاه إذا وصل 
المنزل» بحسب ما تزود من ذلك 
5 سير الظيري 3وؤاعيظه ve‏ 


(۲) أضواء البيان )۱۸١ /١(‏ [دار عالم الغو 
98ه]. 


وائد؛ طك 


مراتب المؤمنين 


المؤذى الضار. وحقيقة المقتصد: اقتصر 
من الزاد على ما يبلغه» ولم يتزود ما 
يضره» فهو سالم غانم؛ لكن فاته 
الاجر الى ية وعقيقة الساليق 
بالخيرات: همه في تحصيل الأرباح» 
وشدك أحمال العجارات الرابحة:. العلهه 
بمقدار الربح الحاصل» فيرى خسرانًا أن 
يذدخر شيشا هنما بيدةة ولا" حجر فيه 
فيجد ربحه يوم يغتبط التجار 
تجارتهم ". 


5 الآدلة: 


بأرباح 


قال الله تعالى: لثم اوا الدب 


وي جر وی ماس عر > و > وخ تج عو 
لذن أصَطفيّنًا من عباتا صَمِنَهم ظالر 
5400 ا 2-7 چ 7z‏ و مج رور 

النقييهء 1 مقتصد 2 سابد بالخيراتٍ 


مسا > 


هْرٌ الْمَصَّلُ الڪبد ©4 


بدن الہ دلت 
[فاطر] . 


وعن آي الدرداء ظا ؛ أنه و 
قال يَية: «قال الله تعالى: 2 


و د 


الک لبن انط ين ونيا 0 
ظَالْمٌ قد 4 وم ص و ساق 


رج مره 


اليب بدن أنه . فأمًا ا الذي سيينظوآ 
بالخيرات فأولئك الّذين يدخلون الجنّة 
بغير حساب» وأمًا الّذين اقتصدوا فأولئك 
يحاسبون حسابًا يسيرّاء وأمّا الّذين ظلموا 
أنفسهم فأولئك الذين يحبسون في طول 
() انظر: طريى الهجرتين (١/4)405؛‏ وجامع العلوم 


والحكم (871/5) [دار السلام ط۲ء 5154١ه]‏ 
فقد أطال الكلام في بيان حقيقتهم. 


مراتب المؤمنين 


المحشرء ثم هم الذين تلافاهم الله 

E 5 N 
برحمته» فهم الذين يقولون: مووقالوا‎ 
كمد ينه ایج اذب عا لون زت را‎ 
4© مفو کر €3 إلى قوله : مالعوب‎ 


00 


[فاطر])”'' . 

وق جاء كير السايق باللخيراك 
والمقتصد في حديث أبي هريرة ونه عن 
النبى يَلِيِ؛ِ أنه قال: «إن الله قال: من 
لى وليًّا فقد آذنته بالحرب» وما 
تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلىّ مما 
افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش فيهاء ورجله التي 
بعش بها وإة سال لامطيعه: ولق 
ابستيساةثى لأعيذنه» وما ترددت عن شئء 
أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن : 2 
المنتة وَأنا أكرة خساء": 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية كله : «القول الجامع : 
أن الظالم لنفسه هو المفرّط بترك مأمور 
أو فعل محظورء والمقتصد: القائم بأداء 
الواجبات وتاك المحرمات» والسابق 
)١(‏ أخرجه أحمد )٥۷ /۳١(‏ [مؤسسة الرسالة]» وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ 15) [مكتبة القدسي]: 
ارواه اجك بأشائيد: رجال أحدها رجال الصحيح؟٠‏ 
لكنَّ في سنده انقطاعًا» كما ذكر محققو المسند. 
() أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم .)٠٠٠۲‏ 


وقد أفاد بذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى .)۷/٠١(‏ 


56 1 be 


مراتب المؤمنين 


بالخيرات: بمنزلة المُمَرّب الذي يتقرب 
إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه 
ال , 

وقال الشنقيطي كنهُ: «وأظهر الأقوال 
0 المقتصد والسابق والظالم: أن 
المقجضد هو من امتغل الأمر اجب 
النهي ولم يرد على ذلك. وأن السابق 
بالخيرات هو من فعل ذلكء وزاد 
بالتقرب إلى الله بالنوافل» والتورع عن 
بق الجافزات. خوقا هن أن يكون: سا 
لغيره» وأن الظالم هو المذكور في قوله: 
فاطو عملا صلِعًا ءاخر سا عى آله أن 
ب ع [النوبة: 1:5]: والعلم 
عند الله تخالى ا . 
© الأقسام: 

لم يذكر أي تقسيم للأصناف الثلاثة 
فيما تم الوقوف عليه إلا في السابق 
بالخيرات» فذكر بعض أهل العلم أنهم 
على قسمين في الدنيا والآخرة. 

فأما في الدنيا فيقول الحافظ ابن 
رجب 4: «وأهل هذه الدرجة على 


5 


فسمين : 


(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١١١/١(‏ وانظر: 
المرجع السابق (791/5) و(187/11) و(۳١/‏ 
۷ 784). وطريق الهجرتين(١ 59 )5١5‏ [دار 
ابن القيم» ط۲]. 

(5) أضؤاء 'البيان )£۷/١(‏ [دار الفكرء ۷6٤٣ء‏ 
وانظر: المرجع السابق (0/ .»)54٠‏ وتفسير ابن كثير 
(/25) [دار طيبة» ط؟» ١٠45١ه]»‏ وتتفسير 
السغدي (1۸4) [مؤسسة الرسالةء ١575١ه].‏ 


مراتب المؤمنين CEC‏ 8 مراتب المؤمنين 


شهواتها المباحة؛ رق 
التقس باك وتنشّط للعمل» كما روي 

عن الي ؛ أنه قال: ات إليّ من 
دنياكمٌ الشاء والطَّيبُء وجُيلّت فر عيني 
قَّ الاد“ 2 

وأما تقسيعهم في الآخرة فيقول ابن 
القيم كُذَنْهُ: «وأما السابقون بالخيرات 
فهم نوعان: آبرار» ومقربون)"". 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
الأبرار هم من آ خاب اليعين» وهم 
المقغضنون؟ أي يحون لقب الأبرار 
قسيمًا للسابقين بالخيرات؛ إذ ورد في 
القرآن الكريم قوله تعالى: إن الأجرادَ 


مء رع رم 79 ر 2 و2 ع 
يْرَبونَ من کاس کان مراجها كافورًا © 


[الإنسان]ء فهذا في حق الأبرارء وأما في 
عق السابقين بار انت خشاك تعالي: 
ییا قرب يا باد لَه بجروا تنج ©4 


[الإنسان]ء وعباد الله هم المقربون» وقال 
تعالى: وت قر ا امرون ©4 


)١(‏ أخرجه النسائي (كتاب عشرة النساء» رقم ۳۹۳۹)ء 
حمق (75:8/94) [مؤسسة الرسالة؛ .ظ318)ء 
والحاكم (كتاب النكاح؛ رقم 17175) وصححهء 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم 7114) 
[المكتب الإسلامي]. 

(۲) جامع العلوم والحكم (807/5). 

(۳) انظر: طريق الهجرتين (١//ا١5).‏ 


[المطففين]؛ ففرق بين من يشرب منهاء 
ويشرب بها؛ فالأول قد يشرب الشارب 
ولا يروى» بخلاف الثاني فإنه يشرب مع 
الري» فالمقربون يروون بها فلا 
يحتاجون معها إلى ما دونهاء فلهذا 
تشويون متها ضرفا يكوف: أصجاب 
اليمين فإنها مزجت لهم مزجًا؛ كما جاء 
ذلك عن ابن عباس ويا وغيره من 
السلف حيث قالوا: «يمزج لأصحاب 
اليمين مزجّاء ويشرب بها المقربون 
صا 4 ؤر کيا "ينا 

والذي يظهر أن لقب أصحاب اليمين 
له إطلاقان: 

أحدهما : عام» ويدخل فيه جميع أهل 
الجننة؛ كالسايقين بالخيرالت» 
والمقتصدين» والظالمين لأنفسهم. 

والثاني: إطلاق خاص بالمقتصدين» 
وهذا الذي يدل عليه كلام ابن القيم في 
مواضع»ء كقوله: زلا الأصناف 
الكلاقة هو أهل اليعين: برغم 
المقتصدون»: والأبرارء: والمقريون» وأما 
الظالم لته فليس من أضحاب البعين 
غتد الإطظلاق»؛ وإن كان ماله إلى 
أصحاتي اليميةة كما أنه لا سمن مومنًا 
عند الإطلاق» وإن كان مصيره وماله 

ضير الؤسين» بعد غل السق ما > 

() ذكره الطبري. 


(5) انظر: مجموع الفتاوق (۱۷1/۱۱ ۔ ۱۸۰). 
(5) انظر: طريق الهجرتين .)401//١1(‏ 


مراتب المؤمنين 


فيقول ين : «فأما فواقية آصخاب الم : 
فأداء الواجبات ورك المحرمات»› مع 
ارتكاب المباحات وبعض المكروهات 
وترك بعض المستحبات . 

وأما مرتبة المقربين فالقيام بالواجبات 
والمتددؤيبات ورك المحرمات 
والمكروهات» زاهدين فيما لا ينفعهم 
في معادهم متورعين عما يخافون ضرره» 
وخاصتهم قد انقلبت المباحات في 
حقهم طاعات وقربات بالنية)”"' . 

هذا ار جو اللي جد اين تة 
كقيرًا ها يقررة؛ هن ذلك قوله : فا لا رار 
أضحاب اليمين هم المتقربون إليه 
بالفرائض» يفعلون ما أوجب الله عليهم» 
ويتركون ما جرع الله عليهم ؛ ول يكلفون 

وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه 


بالتوافل. بد التراقضي: .ققعلوا الواجنات 
وااللمستتحبات : وتركوا المكروهات 


.  »تامرجمأاو‎ 


© المراتب: 
تفاوت مراتب المؤمنين فی الدنيا يلزم 
منه تفاوتهم في الجنةء فأعلى مرتبة فى 


)١(‏ مدارج السالكين )٠١8:1١1/1١(‏ [دار الكتاب 
العربىء طلا ۷۳۹۳ه]. 


(۲) مجموع الفتاوى (185/11). 


کر مراتب المؤمنين 
م لاا بي يي 


اة هي مركبة. السابقين بالخيرات» 
وكولها هرتية المققصعوة؛ ودوتها حرتبة 
الظالمين لأنفسهم. 

تقدم ما روي عن ابن الحنفية أنه قال : 
الإنها أمة مرحومة» الظالم مغفور له 
واقس قي العجنان عن الل والسايق 
بالشر ات 5 ادر جات عند اش . 

قال المبعدي 458 في تفسير قرله 
تعالى: التب اتيش (© أب 
ا ©4 [الواقعة]: «أي : السابقون 
في الدنيا إلى الخيرات» هم السابقون في 
الآخرة لدخول الجنات» أولئك الذين 
هذا وصفهمء المقربون عند الله في 
يدانت (اللتعصمة في أعلى عليين» في 
المنازل العاليات» التي لا منزلة 
فوقياة”. 
3 المسائل المتعلقة: 

نرائب المؤمتين فى لذا خخاضة بامة 
فجمذ كل ها روي ذلك عن 
النبي وله ؛ أقه قال : «كلهم من هذه 
الأمة» . 


وروى ابعر جرير بسنده عن ابن 


إفرة رواه ابن جرير في تفُسيره 71%9 0 

() لفسير السعدي [دار السلام»ء ط, 15اه]. 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير )١717/١(‏ [مكتبة ابن 
تيمية.: ط؟]ء والبيهقي في البعث والنشور )۸٤(‏ 
[مركز الخدمات والأبحاث الغقافيةء ظ١ا]ء‏ وقال 
الهيقين فى المجمع 0 اإمكتبة القدسى]: فيه 
الحفظ . 


مراتب المؤمنين 


عباس يا ؟ آنه قال الهم أمة محمد 


ورثهم الله كل كتاب أنزلهء فظالمهم يغفر 
له» ومقتصدهم يخاسب حسايًا يسيرًا: 
وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب. 
قال ابن تيمية ك الكن هذة 
الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة 
محمد بل خاصة؛ كما قال تعالى: م 


م رە م او ر ر 5 جر 2 
اونا الْكتنب الذي أَصَطفينا مِنْ عِبَادِنا 
> جره 1 کر > 2 عد عع م 


ومهم مفتصد 


2 ر جح 5 

چ يم مج سرع عر 5 2 ور 
4 د 5 5 

سايق بالخيراتٍ بدن الله ذللكت هو 

ضح ساس عو 


لْفَضْلُ الْكبيرَ ©» [فاطرا]ء وأمة 
محمد يك هم الذين أورثوا الكتاب بعد 
الأمم المتقدمة» وليس ذلك مختصًا 
بحفاظ القرآن؛ بل كل من امن بالقران 
نير عن عؤلاف اوقسحهم إلى: ظالم 
لتفسه» ومقتضد» سايق بخللاف 
الآيات التى فى الواقعة» والمطففين» 
والانفطار فإ دغل فيها جميع الأمم 
المتقدمة» كافرهم» ومؤمنهمء وهذا 
التقسيم لأمة معدن ك . 
7 مذهب المخالفين: 

خالف أهل الأهواء والبدع أهل السَنّة 
والجماعة في مسمّى الظالم لنفسه 
وحکمه» وهم صنفان : 

الصنف الأول: الخوارج ومن 
وافقهم» كمروه فسلبوه اسم الإيمان 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(١؟)‏ مجموع الفتاوی /1١1(‏ 1867). 


مراتب المؤمنين 


بالكلية» وحكموا عليه بالخلود في نار 
جهنم يوم القيامة» ووافقهم المعتزلة في 
حكمه في الآخرة» لكن خالفوهم في 
اسمه في الدنيا وما يترتب عليه من 
أحكام دنيوية» فحكموا عليه بالمنزلة بين 
المت لتين؛ أئ : هو عنلهم بين منزلتي 
الإيمان والكفرء وسموه فاسقاء فلا هو 
مؤمن بحال من الأحوال ولا هو كافر. 

والصنف الثاني: المرجثة الذين 
أعطوه اسم الإيمان الكامل» فقالوا: هو 
مؤمن كامل الإيمان» وحكموا عليه في 
الآخرة بأنه من أهل الجنة ابتداءً. ٠‏ 

فهاتان الطائفتان كل منهما على طرفي 
نقيض ؛ إذ إن الظالم لنفسه لا يعطى اسم 
الإيمان الكامل» ولا ينفى عنه اسم 
الإيمان بالكلية؛ إذ معه أصل الإيمانء 
الذي ينجيه من الخلود في نار جهنم؛ 
وهذا الذي يدل عليه الكعات والسكة؛ 
وعليه وإجماع أهل الستة: 

فمن الكتاب: آية الاصطفاء التى هى 
أصل المسألة؛ قال ابن تيمية: يسان 
أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب 
الكبائر» والتائب من جميع من الذنوب» 
قذلك مقخصدء أو سابق؛ قإته ليس أحد 
من پئي افم پخلر عبن ٿن لکن مين 
تات کان عتعصيذا أو سايقا: كذلك من 
اجتنب. الكبائر كفرت عنه السيئات؛ كما 


ر سرصم ر گرم ےر 


قال تعالى: ن يبوا كباير ما تون 


مراتب المؤمنين 
١‏ فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه» 
موعود بالجنة؛ ولو بعد عذاب يطهر من 


اانا . 
وفوا تعالى : #وإن إن طاپفتانِ من المؤمنية 
الوا عاصلا با [الحجرات: ۹ 


ا مؤمنين مع وقوعهم في 


كبيرة القتل» فلم يسلبهم اسم الإيمان 
ا 


وقنة قزاترت أحنادبية: رة عبد 
النبي وك من أنه يخرج أقوام من النار 
بعدما دخلوهاء وهم الظالمون لأنفسهمء 
وأن النبي بي يشفع في أقوام دخلوا 
النار» وهذا مما يبطل مذهب الخوارج 
الذين حكموا عليهم بالخلود في نار 
جهنم؛ منها: 

حديث عمران بن حصين و عن 
النبي كَلْةِ؛ِ أنه قال: «يخرج قوم من النار 
بشفاعة محمد 45 فيدخلون الجنة يسمون 
الت . 

وحنيث الشقاعة الطويل وقيه: 
«فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في 
قلبه مثقال ذرة» أو خردلة من إيمان 


فأخرجه»“ 8 


وديف : ني لأعلم آخر أهل النار 


.)٤۸٥ /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)5033 أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب التوحيدء رقم )075٠١‏ 
واللفظ لهء ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 197). 


و 


مراتب المؤمنين 


خروجًا منهاء وآخر أهل الجنة دخولا . 

وأما مذهب المرجثئة الذين وصفوا 
الظالم لنفسه بالمؤمن الكامل ففيه مخالفة 
ظاهرة للقران والسئة كذلك: 

فمن القرآن: قوله تعالى: ظإِنَّمَا 
الا لذن 10 ولت و 
ولا ليت علي ما ديم إيمانا ول 
3 کرو © درت * 7 قيثوت e‏ 
وا رتهم ل © اليد | مون 
ا [الأتقال] 


رم بي 
إذا ذه 


فهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى 
بالمؤمنين حمّاء هم من أتوا بتلك 
الأعمال الظاهرة والباطنة على وجه 
الكمال والتمام» فلا يدخل فيهم من 
أخل بالؤاجبات» وارتكب المحرمات» 
وإن كانوا يدخلون في خطاب أهل 
الأيمأن. ۰ 

قال الفضيل بن 
الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل»ء وأن 
المومن ]ذا كان فوا حا فهر عن آهل 
الجنةء فمن لم يشهد أن المؤمن حقًا من 
أهل الجنة فهو شاك فى كتاب الله كل › 
تُكذبد يه آر جامل لا پل فين كان 
على هذه الصفة فهو مؤمن حماء 
مستكمل الايمانء ولا ستكمل الإيمان 
إلا يالعمل» ولق لا مستقکيل 


عياض: «إن هله 


ء)58ا/١ أخرجه البخاري (كتاب الرقاقء رقم‎ )٤( 


ومسلم (كتاب الإيمانء رقم 187). 


مراتب المؤمنين ih‏ 


عط الإيماق» ولا يتكوق مستا نان 
حتى يؤثر دينه على شهوته» ولن يهلك 
عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. يا سفيه 
نا أجهلف: لا كرشيى أن تقشرل: آنا 
مؤمن حتى تقول: أنا مؤمن حمًا 
مستكمل الإيمان! وإلك لا تكون موميا 
حا سکیل الايمناةة ج نودت نا 
افترض الله ك عليك» وتجتنب ما حرم 
عليك» وترضى بما قسم الله ك لك. 
ثم تخاف مع هذا أن لا يقبل الله لك 
ف 

ويقول ابن تيمية - في بيان عقيدة آهل 
البيئة والجماعة ب افولا لن القاس 
الملي اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه 
في النار» كما تقوله المعتزلة» بل الفاسق 
باعل کی اسه الإيساة ی مغل فرل: 
تعالى: فر رة مُؤْمنَةِ» [النساء: 
۲ وقد لا يدخل في اسم الإيمان 
المطلق» كما في قوله تعالى: لإإِنّما 
لثزیئوت ری لتا کر آله يلت موم 

وقال تعالى: قلت الأَعرَابٌ ءامنا كل 
ل وتوا ولكن فووا أَنَلمنا وكا يحل 
| 


وواوق رن .4 
ورسود لا 


من 
جاست می م جد کک عر ت صو 
و إِنَّمَا الموينون الْذِينَ ءامنوا باه ورسولوء 


. 07310 أخرجه عبد الله بن أحمد في الستّة‎ )١( 
.)١61 /۳( مجموع الفتاوئ‎ )۲( 


مراتب المؤمنين 


24 عمجت م ع و عر عبار 


تم لم رابو وه دوا ِأَمَولِهَ وَأَنفْسهمٌ في 


سیل اله أك هم اسيك © 
سبيل آله أؤليك هم الصنيفون 4 


عنا. قال أبن ثيمية : «قدل: الان 
على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء 
الأعراب: هو هذا الإيمان الذي نفي 
عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون 
فى النارء بل قد يكون معه أحدهم 
بعقال ذرة من إيمان» ونفي هذا 
الإيمان لا يقتضى تبرت الكفر الذي 
يخلد صاحبه في النار؛ وبتحقق هذا 
الاقام مزوك الاشعيهة في هذا 
الموضع)”" . 

ومين اة حديث أبي هريرة َه 
عن النبي ككِِ؛ أنه قال: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن., ولا ينتهب نهبة يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها 
وو "> 

فهذا الحذديث أورده مسلم وعنون له 
النووي بقوله: «باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصي» ونفيه عن المتلبس بالمعصية 
على إرادة نقى كمال»؛ أي: مقصوده: 
أثله إنفى عه الاس المطلق. الذي هو 
الإيمان المطلق» فليس هو بمؤمن كامل 
الإيمان» بل هو ناقص الإيمان. 
(۳) مجموع الفتاوى .)٤۷۸/۷(‏ 


(5) أخرجه البخاري (كتاب المظالم والخصب» رقم 
دماغ )0 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم /لاة). 


المراقبة 


قال الإمام ابن عبد البر: يريد 
مستكمل الإيمان» ولم يرد به نفي جميع 
الإيمان عن فاعل ذلك»"'. 
المصادر والمراجع: 

١‏ -«الإحسان في ضوء الكتاب 
والستة»» لأحمد الغامدي. 

۲ - «الإحسان في ضوء القرآن الكريم 
والستة المظهرة#؛) لرياطن محموق كاير , 

۳ - «أضواء البيان»» للشنقيطي . 

> - ابحر العلوم»» للسمرقندي. 

© ب «تفسير الطبري». 

1" ه (اتفسهر القرطبي» . 

۴ الجامع العلوم والحكماء لفق 
ر کد 

۸ - «الدر المنثور»» للسيوطى. 

4 اطريق الهجرتين»» لابن القيم. 


٠‏ امجموع الفتاوىا» لابن تيمية. 


© المراقبة 88 
:8 التعريف لغة: 
المراقبة : عن الرقب. وهو: الانتصاب 
لمراعاة شيء. من ذلك: الرقيب. وهو: 
الحافظ والتارس والس , 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد /٩(‏ 


(١)انظر:‏ مقاييس اللغة(570/7) [دار الجيل»ء 
١‏ هاء وتهذيب اللغة (58/9؟١)‏ [الدار المصرية 
للتأليف:والترجمة» طاء 1784ه]ء والقاموس 


بر الططه). ٠‏ 


المراقبة 


قال الجوهري: «تقول: رقبت الشيء 
أرقبه رقوبّاء ورقبة» ورقبانًا بالكسر 
فيهما؛ إذا رصدته. وراقب الله فى أمره؛ 
أي: خافه. والترقب: الاتتظار» وكذتك 
الارهاب1. 

فالمراقبة إذن هي : الانتصاب لمراعاة 
شيء وواضبدة واتعظارة؟ حفظا لغيه 
وحراسة له. 

المراد بالمراقبة: ملاحظة العبد ربّه 
سبحانه وتيقنه باطلاعه على ظاهره 
وباطنه» واستحضار ذلك استحضارًا يثمر 
اجتناب المناهي وفعل الأوامر . 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي : 

تضمن المعتى الاصطلاحى للش 
اللغوي للمراقبة ظاهر» ات مرا الله 
هي انتصاب القلب للنظر في أوامر الرب 
سبحانه وحفظه فيها ومجاهدة النفس على 
التزام حدودها. 


© الحكم: 
يجب على العبد مراقبة الله ل فى 


كل أحواله حتى لا يضيع أمر الله وحتى 


المحيط )9١(‏ [مؤسسة الرسالة» طلاء 474١ه].‏ 
(؟) الصحاح (١/۱۳۷ء‏ ۱۳۸) [دار العلم للملايين» 
طعي /ا١٠:١ه].‏ 
(؟) انظر: إحياء علوم الدين )١554/5(‏ [دار الكتب 
العلمية» طاء 514١ه]ء‏ ومدارج السالكين (۲/ 
۹ ۸) [مكتبة الرشد» طاء ١۲٤١ها.‏ 


المراقية e‏ رب تاق المراقيه 
كع لل شي ی کے 


لا يقع فيما نهى عنه الله؛ لأن هذه 
المراقبة هى أساس الأعمال القلبية كلها 
من الحياء والسكينة والحسية واالخضوع 
والخشوع والخوف والرجاء ونحوها» 
وهه الأعمال القللبية هى. المجركة 
لأعمال الجوارح. ٠‏ 

وتعأكد. هذه الهراقبة فى الخلواتث 
حيك لا يراه أاحق إلا الله تعالى» وقد 
جاء الوعيد الشديد لمن لا يراقب الله فى 
خلواتهء كما فى جديت ثويان؛ أن 
رسول الله ككل قال: «لأعلمن أقوامًا من 
أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال 
جبال تهامة بيضًا فيجعلها الله ك هباء 
منثورًا». قال ثوبان: يا رسول الله صفهم 
لنا جُلْهِم لناء؟ أن لا تكو منهم ونحن 
لا نعلم. قال: «أما إنهم إخوانكم ومن 
جلدتكم» ويأخذون من الليل كما 
تأخذون» ولكنهم أقوام إذا خلوا 
بمحارم الله انتهكوها»”". 
© الحقيقة: 

عنقيقة الدراقبة: ملاحظة الرقيب 
وانصراف الهمم إليه. فمن احترز من أمر 
من الأمور بسبب غيره يقال: إنه يراقب 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين (595/5). 
(۲) أخرجة ابن ماجه (كتاب الزهدء رقم 2)5755 وقال 

البوضيري في مصباح الزجاجة )١451/4(‏ [دار 

العربية» ط١]:‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات)» 


وصححه الألباني في صحيح الترغيت والترهيب (رقم 
٠‏ ) [مكتية المعارف» طه]. 


فلانًا ويراعى جانبه» ويعني بهذه المراقبة 
جالة للب يها فوع من االمعرقة : 
وتشمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح 
وفي القلب. 

أما الحالة فهى مراعاة القلب للرقيب 
واشنغاله به التفاتة إلية وملا خظته إياء 
وانصرافه إليه. 

وأما المعرفة التى تثمر هذه الحالة فهو 
العلم بان الل مطلع على الضمائى» عالع 
بالسرائر» رقيب على أعمال العباد» قائم 
على كل نفس بما كسبت». وأن سر القلب 
فى حقه مكشوف: كما أن ظاهر البشرة 
الخلق مكسوف يل أشد من ذلك 

فهذه المعرفة إذا صارت يقيئًا وخلت 
عن الشاك ثم اسثولت بعد ذلك على 
القلب وقهرته استَجرت القلب إلى مراعاة 
جانب الرقيب وصرفت همه إليه. 

والمؤمنون في مراقبة ربهم على 
درجات متفاوتة كتفاوتهم في الإيمان» 
فمنهم الصديقون السابقون» ومنهم 
المقتصدون أصحاب اليمين» ومنهم 
المقصر الظالم لنفسه" . 

فالعبد لا يخلو؛ إما أن يكون في 
طاعة» أو في معصية» أو في مباح: 

قمراقيعه فى النظاعة: بالإخلاضصض 
والإكمال وشراعاة الدب وحعراستها عن 
الآفات. 


() انظر: إحياء علوم الدين (547/5). 


المراقية 


وإن كان في معصية: فمراقبته بالتوبة 
والندم والإقلاع والحياء والاشتغال 
بالتفكر. 

وإن كان في مباح: فمراقبته بمراعاة 
الأدب ثم بشهود المنعم في النعمة 
وبالشكر عليها. 

ولا يخلو العبد فى جملة أحواله عن 
بلية لا بد له من الصبر عليهاء ونعمة لا 
بد له من الشكر عليهاء و 
آلی اوو" 

وهذه المراقبة هي تعبّد لله بأسمائه: 
الرقيب» الحفيظ؛ العليم» السميعء 
البصيرء اللطيف» الخبير. فمن عقل هذه 
الأسماء ويد تة اها حصت له 
الج ا 


ذلك من 


7 المنزلة: 
منزلة المراقبة من منازل السالكين في 

طريقهم إلى ربهم | رسیم اهم ی نول 
فاده ياك نعبد ولاك يث 
€6 فهي منزلة جليلة» والحاجة إليها 
ملحة عظيمة» بل هي «أساس الأعمال 
القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به 
ولقد جمع النبي ييه أصول أعمال القلب 
وفروعها كلها في كلمة واحدة وهي قوله 
في الإحسان: "أن تعبد الله كأنك تراه" . 
(١)انظر:‏ المصدر نفسه .)55٠/5(‏ 


(؟)انظر: دارج السالكين (۲/ ١۸)ء‏ 
(F)‏ سيأتي تخريجه فى الأدلة. 


المراقبة 


فتأمل كل مقام من مقامات الدين وكل 


أله ا 


والتعبد لله ابي المنزلة (المراقبة) 
هو تعبد له باسم من أسمائه الحسنى» 
فإنه سبحانه القائم على كل نفس بما 
كسيت: الرقيبه على كل عبارحدة يها 
اجترحت» المطلع على ضمائر القلوب 
إذا هجست. الحسيب على خواطر عباده 
إذا اختلجتء الذي لا يعزب عن علمه 
مشقال ذرة في السماوات والأرض 
تخر فع أق سكقمة: السناييب على 
النقير والقطمير والقليل والكثير من 
الأعمال وإن خفيت» وإنما يحاسبهم 
لتعلم كل نفس ما أحضرت» وتنظر فيما 
قدّمت وأخَّرت؛ فتعلم أنه لولا لزومها 
للمراقبة والمحاسبة في الدنيا لشقيت في 
صعيد القيامة وهلكت» 
والمحاسبة والمراقبة لولا فضله بقبول 
بضاعتها المزجاة لخابت وخسرت» 
والله 8# قد قال في محكم كتابه: 


2084 ر و 41 5 رء‎ 2 S222 


وبعد المجاهدة 


#وتضع الْمَوَيِنَ الفط لِوْرٍ الْقيمََ فلا 


طق تق کیا کې کت تل 
ت © [الأتبياة]ء فعرف أزينات 
البصائر من جملة العباد أن الله تعالى 
لهم بالمرصاد وأنهم سيناقشون في 


.)٠٠١ /5( إعلام الموقعين‎ )٤( 


المراقبة 9 القن 


المراقبة 


الحساب ويطالبون بمثاقيل الذر من 
النغطرات واللييظات: وتحتقيا أنه لا 
يتجهم من هله الأخظار إلا ازوم 
المجاسية وصدق المراقبة: ومطالبة 
اللققشص قى الأنفاس والحركات. 
E‏ الخطرات واللحظات. 
eT‏ اة قبل أن يحاسب خف 
في القيامة حسابه» وحضر عند السؤال 
جوابه» وحسن مثقلبه ومابه» ومن لم 
ماسب فيه طاو حسراته» وطالت في 
عرصات القبامة وقغاته» وقادته إلى 
الخزي والمقت سيئاته'"'. 
5© الآدلة: 

من القرآن: قوله تعالى : (#وواعلموا 
لد له یتلم تا ف أشیکم خرو 


.]۲٠١١ [البقرة:‎ 


الإحسان فقال له: «أن: تعبد الله كأنك 


() انظر: إحياء علوم الدين (5/ لاؤ "ل 558). 


تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وعن أبي هريرة ونه عن النبي كي 
قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله: الامام العادل» وشاب نشا 
في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في 
المساجد» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
عليه وتفرَّا علیه» ورجل طلبته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله 
ورجل تصدق»› أخفى حتى لا تعلم شماله 
ما تنفق يمينه., ورجل ذكر الله خاليًا 
تاشت مات" 

وعن أبى ذر في قنال: قال لى 
رسول الله کل : «اتق الله حيثما كنثه 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
الناس شلق ج 


© أقوال آهل العلم: 

قال عمر بن الخطاب وقه: 
«حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبواء 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وتزينوا 
للعرض الأكبر» يوم تعرضون لا تخفى 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)٠١‏ ومسلم 
(كتاب الإيمان» رقم 9)+ من حديث أبي هريرة ينه . 
وأخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸)» من حديث 
عمر ويك . 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم »)1٦١‏ ومسلم 
(كتاب الزكاق ارقم .)1١171‏ 

(6) أخرجه الترمذي (أبواب البر والصلة» رقم 19417) 
وقال: «حسن صحيح'» وأحمد )۲۸٤/٣١(‏ [مؤسسة 
الرسالة» ط١]ء‏ والدارمي (كتاب الرقاق» رقم 
۳؛)» وحسبه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم 1558) [مكتبة المعارف» طه]. 


المراقبة 


منكم خافية»'. 

وقال سفيان الثوري ة: «غليك 
وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء وعليك 
بالظر عت ملك العف , 
«راقب الله تعالى. فسأله عن تفسيرهاء 
فقال: كن أبدًا كأنك ترى الله ێل . 


© الثمرات: 
مراقبة الله 8# تشمر تحقيق مرتبة 

الإحسانء التي هي إتقان كل أعمال 

الإسلام والإيمان الظاهرة والباطنة» وبها 

تحصل الخصلة الجامعة لكل خير: 

تقوى الله ويك . 
ومن أفراد تلك الثمرات ما يلي : 

١‏ تحريك القلوب بأعمالها الجليلة. 
فكلما اشعدت هذه المراقبة أوجبت له 
من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع 
والخشوع والخوف والرجاء والخشية 
والهيبة والتعظيم ما لا يحصل بدونهاء 
فالمراقبة أساس الأعمال القلبية كلها 
وعمودها الذي كيامها بو . 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد )1١7(‏ [دار الكتب 
العلمية]» وابن أبي شيبة في المصنف (كتاب الزهدء 
رقم 4405). 

(۲) إحياء علوم الدين (757/5). 


(5) المضدن .فيه 0۲۹۷789 


.)٤۹( والحكم‎ 


المراقبة 


١‏ - النْصح في العبادة» وبذل الجهد 
5 1 )0 
فى نصينها تاساسا رتسا 

۳ إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما 
عظم الله وتصغير ما صغر اله . 

٤‏ - «مراقية الله تعالى فى الخواطر 
سبب لحفظها في حركات الظواهر؛ فمن 
راقب الله فى سره حفظه الله فى حركاته 
فى مره راک ا 

قو ا س اة ا اة 
التحسييق : الرق» الحفيظ› العليم؛ 
السميع» البصير» اللطيف. الخبير» فمن 
عقل هده الأسناء ودعا الله بها دعاء 
عبادة ودعاء فال سايق :ا 
الا 

5 الفرحة والنعيم واللذة ال يجدها 
فى تلك المراقبة والمناجاة لله كِبْنَء فإن 
سرور القلب مع الله وفرحه به وقرة العين 
به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا ألبتة؛ 
وليس له نظير يقاس به وهو حال من 
أحوال أهل الجنة" . 

2¥ محبة الله لعبده وقربه مئنه 

31 اليك 
بر ضمعسة ٠.‏ 

(2) اتظر: جامع العلوم والحكم (49): وشرح النووي على 

مسلم )١١5/١(‏ [دار المعرفةء ط١٠.‏ 5755١ه].‏ 
() انظر: مدارج السالكين (؟١/١8).‏ 

2 المرجع السابق (؟/١8).‏ 


ألا انظ التصدر نة 


(5) انظر: مدارج السالكين (۸۲/۲). 
8 اتظر اتا اة طن 
نة 255 5 


مرتكب الكبيرة Bs‏ ؛ 


۸ الفوز برضا الله وحنلته والنجاة من 


سخطه وناره. 


3© المصادر والمراجع: 

»)٤ج( «إحياء علوم الدين»‎ ١ 
للغزالي.‎ 

؟ ‏ (إعلام الموقعين» (ج٤)» Eb)‏ 
القيم. 

۳ - «إغاثة اللهفان»ء لابن القيم. 

5 «بستان الواعظين»» لابن الجوزي . 

8 ت الجامع العلوم والحكماء لاق 
رجب. 

5 - #الزهذةا لأحمد ابن حل 

۷ - «صيد الخاطر»» لابن الجوزي. 

8 «مختصر منهاج القاصدين»» لابن 


8 «مدارج السالكين» ج02 لابن 
القيم. 
ف جد الولله اللأسماء الحستى فادعوه 
بهااء لعبد العزيز الجليل. 
يراجع مصطلح (الكبيرة) . 
8 المرشد 58 
يراجع مصطلح (الرشيد). 


8 المريد 80 


¢ 

ن 

< 
بهد 


5 


5 مریم آذ 


مریم : امم أم عيسى نا وهن اسم 
جر ای »> نْقِلَ للعربية على حاله لخفته» 
ولا معنى لمريم في العربيّة غير العَلميّة» 
إلا أن العرب المتتضّرة غامالوه معاملة 
الصّفة فى معتى: االمرأة المشاعدة عن 
مشاهية الماء؟ لآل هذه الضّفة اشتهرت 
بها مريم؛ إذ هي أول امرأة عبرانية 
خدمّت بيت المقدس؛ فلذلك يقولون: 
(امرأةٌ مريمٌ)؛ أي: مُعْرِضَة عن صفات 
النساءء أو تكثر مجالسة الرّجال» كما 
يقولون: رجل حاتم؛ بمعلى : جواد» 
وذلك معلوم منهم في الأعلام المشدهرة 
بالأوصاف . 

وقيل: بل هو عربيٌ» مشتق من (رام» 
يَريم). 

وقيل: هو معرّب (مارية). 

وهما ضعهعيفان؛ والصحيح أنه 
عبرانيٌ . 

وينبغي أن يكون وزنها: (فَيْعَل) بفتح 
الغاء» بوث كان نادرّاء يل قبل ليس في 
كلام العرب (فَيْعَل) بفتح الفاء hs‏ 
)١(‏ انظر: الاشتقاق لابن دُرَيد ‏ مع تعليق محقّقه - 

ء]اه١51١١ [دار الجيلء بيروت» ظاء‎ )۳٤۷( 

وجمهرة اللغة له (بات: فَيْعَل؛ من أبواب: ما يلق 


يالرّباعيَ بحر من حروف الرّوائد)» والصحاح (5/ 
4۰( [دار العلم للملايين» ط٤‏ 244°[ وتاج 0-0 


مریم 3252 


© التعريف شرعًا: 
مریم هي الصديقةء أم عيسى 3 
ليود . من بني 7ن 


© الحكم: 

يجب على المسلم الإيمان يأن مريم 
بنت عمران هي والدة المسيح عيسى ابن 
مريم ت وأن الله خصّها بما لم يؤته 
أحدًا من النّساء؛ وذلك أن رُوح القُدُس 
1 > وظهر لهاء ونفخ في درعهاء ودنا 
متها للتفخة؛ حملت بعيسى 46 دون أن 
يمسها بشرء وأنها صدّقت بكلمات ربّهاء 
ولم تسأل آية عندما بسرت بعيسى نلا ؛ 
ولذلك سمّاها الله في تنزيله صِدّيقة ة فقال: 
ارا ٥ e‏ وقال: 
لدي ©4 لشي ا تعد لها 
بالصّدّيقية» وشهد لها بالتّصديق لكلماث 
البشرى» وشهد لها بالقنوت" . 
© المنزلة: 

وقد مدحها الله ك وأثنى عليها وذكر 
فضلها في مواضع عديدة من القرآن 
الكريم؛ منها: 


روس (۳۲/ )٠۲‏ [مطبعة حكومة الكويت]ء 


وَصَدَّقَتَ 


= العر 


والتحري والتنوير (١/غوم‏ * 21 [دار سحئون» 
تونس » 2۷[ . 
(١)انظر:‏ البداية والنهاية لابن كثير )7١9/١(‏ [دار 


إحياء التراث العربي» طا. ۸١١٠ه].‏ 
(1) انظر: تفسير القرطبي .)۸۳/٤(‏ 


o: 


ەرو 


قوله تعالى : و كلت المڪ يميم 
إن أله أَمَطْمَدكِ وَطهّرَكٍ واصطقلك عل فا 
النليرت )4 [آل عمران]ء وقوله غلا : 
طا اتی اث ري إلا رول قد 
لت ين ك الكل واس سيک 
[المائدة: ١۷]؛‏ فوصفها بمقام الصضديقية؛ 
لقرط صضدقها ومبالختها فى امتغال ما 
کیا اله تعاتى. بده لا سخا فى فلك 
شيء؛ يوضحه قوله تعالى عنها: و 


ابش عم ا چا > سر 
ص ب 

سيق وات من لقني ©4 ريما . 
إلى غير ذلك من الآيات: 


منها : 

قوله يَية: «كمل من الرجال كثير»› 
ولم يكمل من النساء ا وي 
عمران» وآسية امرأة فرعون» "'. وغير 
ذلك من الأحاديث. 


© الآدلة: 
قال الله تعالى: ا التربيعٌ ارك 


ا ا رسول قر حت 1 َد اا 
7 مه LANNY‏ [الماقدة: ةلا يقال 


سبحانه: اوم أب يمرن أل حصت 
e‏ داح ر ع عا 4ے 2> 
ها فَفَخْنا فيه من رُوِحِنَا وَصَدَقَتَ 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
۳)ء ومسلم (كتاب فضائل الصحابة و#ن» رقم 
۱))» من حديث أبى موسى الأشعري طب . 


9 
2 
2 
1 


RIF Tess 
ف الشفظة ا‎ 


مریم كه 


8 


رع 


7 


[التحريم]. 

ومن السّنّة: قوله يدم «ما من مولود 
يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد؛ 
فيستهل صارحًا من مس الشيطان إياهء إلا 
مریم وابنها"'". وقوله يَلِِ: اخير 
نسائها: مريم ابنة عمران. وخير نسائها: 


خ2 


> فر ا 7 ES‏ 
وكانت من القببيين )4 


© المسائل المتعلقة: 

ع المسالة الأولى : تسمنة مریم ا 
بأخت هارون: 

استشكل البعض قول الله تعالى عن 
مريم كا حكايةٌ عن قويها: لياحت 
ھترو ما کان ابول آمراً سو وما كنت أُمّكِ 
ِا €3 [مريم]؛ ظنًا منهم أنَّ هارون 
أخاها - المذكور في الآية ‏ هو أخو 
موسئى #4» وموسى كان قبل ابنها 
عيسى 46 بأكقر من آلف وسعماقةا سنة؛ 
فلا يتصور أن تكون أخنًا لهارون عَلذ! 
وطعن بصن المستشرقين من نصارى 
العصر الحديث في القرآن الكريم لأجل 
هذه 1 


وهذه (مجازفة! فإن التتصضاوي لا 


ء)٤٥٤۸ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم‎ )١( 
.)1775 ومسلم (كتاب الفضائل» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء؛ رقم 
5" )). ومسلم (كتاب فضائل الصحابة وي رقم 
(TE‏ 

(۳) التجرير والشنویر /۲١(‏ ۷۲). 


يعرفون اسم أبي مريم أم عيسى نكل! 
فليس فى قتبهم ذكر لأسعنة ولا 
لمولدهاء ولكن قصتها تبتدئ فجأة بأن 
عذراء في بلد الناصرة مخطوبة ليوسف 
النجار قد حملت من غير زوج». 

وهذا الاستشكال قديم؛ سبقهم إليه 
أهل نجران في عهد النبي يَليِ؛ِ كما ثبت 
لے م سلوب 
المغيرة بن شعبة ونه قال: لما قدمت 
نجران سألوني فقالوا: إِنْكم تقرؤون: 
ادع خی انسرد 1 ]1 ووی 
قبل عسى بكذا وكذا؟! قلما قدمت على 
رسول الله يليه سألته عن ذلك؛ فقال: 
(إِنْهم كانوا يسمّون بأنبيائهم والصّالحين 
قبلهم)””'؛ وفي بيانه كَل هذا اتجهيل 
لأهل نجران أن طعنوا في القرآن» على 
توهم أن ليس في القوم من اسمه هارون 
إلا هارون الرسول أخا موسى»"! 

قظهر بها الجواب عن هذا 
الاستشكال؛ وأنْ هارون المذكور في 
الآية ليس هو هارون أخا موسى ‏ فمريم 
مخ تسلةه س انما هو أخ لها «(اسمه 
هارون» كان صالخا فى: قومه» خاطبوها 
بالإضافة إليه زيادة في الموبيخ ؛ أي: ما 
كان لأخت مثله أن تفعل فعلتك!»" . 
(5) المرجع السابق» وانظر منه: .)۴٤١۳/۳(‏ 
(5) أخرجه مسلم (كتاب الآداب» رقم .)۲۱۳١‏ 


0) التحرير والتتوير .)۹1/١١(‏ 
(۷) المرجع السابق (46/15). وانظر: تسیز الغفخر 


مريم نكا 


ت الما الثانية: هل هي نبيّة : 

الصحيح - وحكي إجماعًا - أنها ليست 
نبيّة» وأنه ليس فى النساء نبيّة؛ إنما غاية 
ما انتهى إليه 57 هو الضّدّيقية؛ كما 
وصفها الله تعالى في كتابه الكريم في 
النصارى فيهاء ولم تثبت نبوّتها بدليل 
ضريح لا من الكتاب ولا من السئّة. 

- المسألة الثالئة: المفاضلة بينها 
وبين تساءَ هذه الأمة: 

تقدم أن مريم الصدّيقة والدة 
المسيح ## لم تكن نبيّةء إنما ميزها الله 
تعالى بأمور فضّلها بها على نساء 
العالمين» سن قللك: تبشير الله الها بعيسى 
على لسان الملائكة؛ كما قال تعالى: 
«إذ قات التلهكة يمم إن آله يبرد 
مله أسمه ألْسَِيحٌ عِيسى أبن مریم وَحِيها 
ف للدي ولكق ومن اني @4 
[آل عمراق ]اه وبشرها أيضًا على لسانهم 
بالاصطفاء على نساء العالمين والتَطهير» 
والمراد بنساء العالمين؛ أي: اللاتى كنّ 
وقت :اھا کیا قال: :7 الت 


يلمريم 


= الرازي )٥۳٠/۲١(‏ [دار إحياء التراث العربى: 
بيروت]: وتفسير القرطبي :)٠١٠/11(‏ وتفسير ابن 
قير (955/9 زنار ab‏ طلا +27 SN i‏ 
والنهاية له )9١9/1١(‏ وروح المعاني للآلوسي 
(88/17) [إدارة الطباعة المنيرية» مصر]. 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


Ak 


مریم 2# 


آل مراف وکسا جبريل 4 بقوله: 
ل اتنا أنأ شرل رب لامب ي م 
رحكبًا 6 [مريم]. وقال رسول الله كل 
في حقها: «كمل من الرجال كثيرء ولم 
يكمل من النساء إلا: مریم بق همر ان 
وألسية امرآة فرسوق1"؟؛ قالمراد: بلوضها 
النهاية في جميع الفضائل التي لنساء 
زفانها. 

وإذا نظرنا في النصوص الواردة في 
تفضيل اء ا الأمة بعضهن على 
بعض» وجدنا أن خديجة بنت خويلد وا 
زوج النبي َي هي أفضل نساء هذه 
الأمة'"". بدليل أن اللفظ الوارد في 
تفضيل خديجة وهو قوله #: اخير 
نسائها خديجة) . إنما يتضح تمام 
معناه بمعرفة الضمير على أي شيء 
يعود» وقد ؤود:ما يفسر ذلك صريكًا 
فقد قال تَكِيِةِخْ «لقد فضلت خديجة على 
نساء أمتي“. فهذا النص في 


() انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (11/ 188). 


قال ابن حجر: «وزعم ابن العربي أنه لا حلاف في 
أن خديجة أفضل من عائشة» ورد بأن الخلاف ثابت 
قديمًا وإن كان الراجح أفضلية خديجة» فتح الباري 
0 22+. ولمزيد اطلاغ على الخلاف الوارد في 
تفاضل الصحابيات» انظر: كتاب مباحث المفاضلة 
فى العقيدة لمحمد أبو سيف (77/5) [دار ابن عفان]. 

)۳( 5 تخريجه . 

(5) أخرجه البزار في مسنده (5/ )٠٠١‏ [مكتبة العلوم 
والحكم. المدينة المنورة؛ طا 5١54١ه].‏ 
والطبري في التفسير )۳۹۹/١(‏ [مؤسسة الرسالةء 
ظااء وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد (۲۲۳/۹) 
[مكتبة القدسي]: (فيه أبو يزيد الحميري» ولم = 


xk, المستعان‎ 


ع 


هم 


خديجة ويا يدل على أنها أفضل نساء 
هذه الأمة. وكذلك قوله ية لعائشة ‏ 
لها قكلمعت على خجليجة:_: الما 
أبدلني الله ك خيدًا منها» . 


فلم يبق ]ذه إلا المناضلة بين عريم 


وإذا عرضتا الد ص الواردة 2 
قأفهما چ وال ها قرله 225: 
«خير نسائها مريم» وخير نسائها 


يظهر المساواة بينهما في الفضيلة» 
وأن كلّ واحدة منهما خير نساء الأرض 
لسوت عله واه 4 أعلي"*. 


= أعرفه» وبقية رجاله وثقوا)» وضعفه أحمد شاكر فى 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (707/51) [مؤسسة الرسالةء 
ط١]»‏ وقال ابن كثير فى البداية والنهاية :)75١/5(‏ 
«تفرد به أحمد أيضّاء وإسناده لا بأس يهه. 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي )۱۹۸/۱١(‏ [دار 
إخياء التراث العربى»ء ظ؟]ء ؤتفسير القرظبى (4/ 
۸۴ 5۴ لفان إجياء العراك التعسريبي» 
6 ه]ء والأذكار للتووي .)١١١(‏ والجواب 
الصحيح (۹/1) [دار العاصمةء ط١]ء‏ ومجموع 
الخقغقارق 7ق الم (FINA‏ 
والصّفْديّة (١/948١)غ+‏ وتفسير ابن كثير ›٠۹۸/۳(‏ 
577/5). والبداية والنهاية (۲/ )۷١‏ [دار إحياء 
التراث العربي» طك ۸١٤۱ه]»‏ وفتح الباري 
لابن حجر (511/5ء )١١/۷‏ [دار المعرفة» 
69ه]ء وتحفة الأحوذي »)٠٠١/٠١(‏ وإمتاع 
الأسماع للمقريزي )97١/٠١(‏ [دار الكتب 
العلميق» ظ١].‏ 


ا 1۷ 


المستعان 


K 
2 


خير انساء ال ا الاش وخديجة خير 


فسا الأمم الكائنة^ . 


© المصادر والمراجع 
| - لإمتاعالأسماع (ج١٠)»‏ 
اا 
- «تاريخ دمشق) (ج*۷)» لابن 
عساكر. 
ھ التي ييا الأسماء واللعات» 
(ج۲)» للنووي. 
«الجامع لأحكام القرآن» (ج٤ء‏ 
١‏ للقرطبي. 
ه ‏ «الجواب الصحيح» (ج)ء لابن 


ا «فتح الباري» CEY ED‏ لآين 

/ا - ا(اصحيح البخاري). 

۸ - الصحيح مسلم». 

٩‏ «ميختصر الفتاوى المصرية)» 
للبعلي الحنبلي . 

١‏ ۔ «منهاج السنّة النبوية» (ج۸)» 


يراجع مصطلح (المعين). 


(#) الإصابة فى تمييز الضحابة )٠١7/8(‏ [دار الكتت 
العلمية» طا Yê‏ 1 


مستقر الأرواح 


# مستقر الأرواح 8# 


8 المسح 88 

قال ابن فارس: «الميم والسين 
والحاء أصل کی وهر إمرار 
الشيء. على الشيء بسظاء 


١ 
0 ١ بيدي‎ 


ومسحته 


© التعريف شرعًا: 

ورد في الحديث الصحيح أن الله 
تعنالى الما خان آم 44 مسح ظهره» 
وعلى هذا يعتبر المسح من الصفات 
الفعلية اللخبرية؟؟ . 


ê:‏ الحكم: 
يجب الإيمان بهذه الصفة؛ لدلالة 
الحديث النبوي عليهاء ويجب إثباتها لله 
سبحانه» من غير تحريف» ولا تعطيل » 

ولا تكبيفب »6 ولا تمثيل . 
(1):مقناييسن اللغة (؟/ )01٠‏ [دار الكُقَبٍ العلمية 

.[a\ tb 

(۲) انظر: صفات الله لك للسقاف )٠١(‏ [دار الهجرة» 


الرياض» ط» 5177١ه]ء‏ ومعجم ألفاظ العقيدة 
)۳4۰( [مكتبة العبيكان» ط٣ Tat‏ 


هو إمرار الله ن يده المباركة 
بسا على ظهر آدم 4 . 
© الآدلة: 

عن أبي هريرة ويه قال: قال 
رسول الله : الما 5 الله آدم مسح 
ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو 
خالقها من ذريته إلى يوم القيامة») 
اسل . 

وعن عمر بن الخطاب ويب قال: 
سمعت رسول الله علد سكل عن هذه 


الآية: واد مك6 و س ب ادم من 
ظهورهز» [الأإعراف: N‏ ] اك 


رسول الله كِةِ: «إن الله يك خلق آدمء 
لم صخ کین ببينينه فانک مت 
ذريةء فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل 
أهل الجنة يعملونء ثم مسح ظهره 
فاستخرج منه ذريةء فقال: خلقت هؤلاء 
للنار وبعمل أهل النار د ا 


ليحك : 


(۳) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآنء رقم )۳٠۷١‏ 


وقال: ١هذا‏ حديث حسن صحيح»؛ والحاكم (كتاب 
التفسيرء رقم )۳۲١۷‏ وصححهء وصححه الألباني 
في صحيخ ستن الترمذي (۲۳۹/۳) [مكتبة 
المعارفء ط١].‏ 

(4)اأعرجنه آي فازة (كعاب اللستةء وقى “#لاللاء 
والترمذي (أيواب تفسير القرآن» برقم هلا١٠")‏ 
وحسّنه» وأحمد )۳۹۹/١(‏ [مؤسسة الرسالةء طا]ء 
ومالك في الموطأ (كتاب القدرء رقم ۳۳۴۷)ء 


ام سے 


© أقوال آهل العلم: 
قال ابن سريج: «وقد صح وتقرر 
واتضح عند جميع أهل الديائة اة 
اقتا د متو السلقف الماضين› 
والصحابة والتابعين من الأئمة المهتدين 
الراشدين المشهورين إلى زمانتا هذا أن 
جميع الآي الواردة عن الله تعالى في 
ذاته وضفاته والأخبار الصادقة الصادرة 
عن رسول الله َيه في الله وفي صفاته 
التى صجّحها أهل النقل» وقلها النقاد 
الأباحسه جب على اوت المسلكم 
المؤمن الموفق» الإيمان بكل واحد منه 
كما وردء وتسليم أمره إلى الله کل كما 
أمرء ولت مضل ليرت تعالى: 5 
يَظرُوتَ إل أن ايهم اله فى َل م 
الاو وَأالمَكَرَْة [البقرة: ]۲٠١‏ وغير 
ذلك من صفاته المتعلقة به المذكورة فى 
الكتاب المنزل على نبيه يك وجميع ما 
لفظ به المصطفى 2 من صفاته كغرسه 
جنة الفردوؤس TE‏ 0 وخط التوراة 
نينا ا" والقاكقغا بنية ب الزن 
واختيار آدم قبضة اليمنى”*'؛ وحديث 
- وابن حبان (كتاب التاريخ» رقم 1177)ء والحاكم 
(كتاب التفسير؛ رقم )۳۲١١‏ وصححه» وضعفه 
الألباني في السلسلة الضعيفة (رقم .)701/١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان: رقم 184). 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب القدرء رقم 1514): ومسلم 
(كتاب القدر» رقم 5581). 
(*) أخرجه مسلم (كتاب الإمارةء رقم /1851). 


)۴۳١۸ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن رقم‎ )٤( 
(TTIW وحسّنه» وابن حبان (كتاب التاريخ» رقم‎ 


المسح 


القبضة وأنه يوم القيامة يحثو ثلاث حثيات 
من جهنم فيدخلهم الجنة » ولما خلق 
آدم عليه الصلاة والسلام مسح ظهره 
بيمينه فقبض قبضة فقال: هؤلاء للجنة ولا 
أبالي أصحاب اليمين» وقبض قبضة 
اوی وقاق هيده فلار عل انی أضيعات 
الشمال» ثم ردّهم في 00007 


وقال أبو الحسن الكرجي : ا 
أن لله أسماء وصفات قديمة غير مخلوقة 
جاء بها كتابه وأخبر بها الرسول 
أضحابه» فيما رواه الققات وضححه 
الفا اللأقباعه ول القرآة السين 
والحديث الضحيم المفين على 
ثبوتها. . . ونحو قوله: «ثلاث حثيات من 
حثيات الرب»"» وقوله: «لما خلق الله 


آدم مسح ظهره ین" 


والحاكم (كتاب الإيمان: رقم )7١5‏ وصححةء 
وصححه الآلباني في صحيح الجامع (رقم .)01١9‏ 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 

)١(‏ ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على 
غزو المعطلة والجهمية »٠۱۲۷(‏ ۱۲۸) [مكتبة دار 
البيانء دمشقء ط"”ء ١١٤١ها.‏ 

(۷) أخرجه الترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق والورع. 
رقم 3 ) وحشّنهء وابن ماجه (كتاب الرهد» رقم 
5) وأحمد فى المسند (595/585) [مؤسسة 
الرسالة» ظ١]ء‏ وذكره ابن كتير في تفسيره (817/1) 
[مؤسسة الريان] من طريقين: :وقال فى الأول منهما : 
«وهذا إسناد جيد)» وکال الات «وهَذا أيضًا 
ON EY‏ 
والترهيب (رقم 7715) [مكتبة المعارف» طه]. 

(۸) نقله عته ابن تيمية في مجموع الفتارق (5/5لا١‏ - 
٤4‏ ) [مجمع الملك فهد لطباعة المصحخف»ء 
EAD‏ 


المسح 


وقال ابن القيم: #ؤرد لفظ الد في 
القرآن والسّنّة وكلام الصحابة والتابعين 
في قن من عاقة موضع ورودًا متنوعًا 
متصرفًا فيه مقرونًا بما يدل على أنها يد 
حقنيقة؛ من الآمساك والطى والقبض 
والسيظ وأنه مسح ظهر آدم 57 ثم قال 
له ويذاه مقبوضتان: اختر. فقال: 
اخترت يمين ربي» وكلتا يديه یمین 
مارگ . 


يعتبر المسح صفة من الصفات الفعلية 
الاختيارية» فهئن, من جملة الصفات الْقَى 
أنكرتها الفلاسفة والجهمية والمعتزلة 
الذين ينكرون الصفات بالكلية» ومن 
جملة الضفات الى أتكرتها الكلابية وم 
وافقهم الذين ينكرون صفات الأفعال 
اللاي 
ولكن جاء ذكرها وبيانها ووصف رب 
فعن أي هريرة کله قال: فال 
رسول الله 45: «لما خلق الله آدم مسح 
ظهرهء فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة )١۷١/١(‏ [مكتبة الرياض 
(؟)انظر من كتب المعتزلة: تنزيه القرآن عن المطاعن 
للقاضي عبد الجبار )٠١١(‏ [دار النهضة الحديثة» 
بيرۆت]»› والكشاف للزمخشري (۲/ ۹4 (oY.‏ 
[متكببة العبيكان» طا ۸ه ومن كتب 
الماتريدية: مدارك التنزيل للنسفي )١1۷ 05157/١(‏ 
[دار الكلم الطيب» بیروت » طا ESTA‏ 


المسح 


وعن عمر بن الخطاب ويه قال: 


r 
ر‎ 
0 


الآبة: فود أخذ ريك من ب ءام ين 
ظهورھ ر [الأخراك: 11١۴‏ ف قال 
رسول الله كَكِيِ: «إن الله ن خلق آدم» 
ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» 
فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل 
الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج 
مفة ريا فهال: خلقت هؤلاء للتار 
وبعمل أهل التار يعملون...٠‏ الحديث' . 
والنبي بي أعرف الناس بالل جه 
وأكثرهم تعظيمًا وتقديسًا وتسبيحًا له 
سبحانه» فالأخذ بما جاء وثبت عن 
النبي َة هو الواجب المتعيّنء والله 
الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
7 المصادر والمراجع: 

١‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية)؛ 
لابن القيم . 

؟ ‏ شرح العقيدة الطحاوية» (ج١)»‏ 
لابن أب العر. 

۳ - «شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري»» لعبد الله بن محمد الغنيمان. 

٤‏ - اصقات الله َي الواردة فى 
الكتاب والستّة» لعلوي بن سباق القادر 
السقاف. 
(۳) تقدم تخريجه . 


2 Af 


5 - امختصر الصواعق المرسلة» 
(ج7): لابن القيم. 

“ا «المسائل العقدية المتعلقة 
بآدم غ44 (ج١‏ - ”)0 لألطاف 
الرحمن بن ثناء الله. 

۸ - «معارج القبول» (ج۱ ¢ 6 
لحافظ الحكمى . 

ات الامعجم ألفاظ العقيدة)» لعالم 
عبد الله فالح. 


© التعريف لغة: 

قال ابن فارس 4: «السين والعين 
والراء أصل واحد يدل على اشتعال 
الشيء› واتقاده» وارتفاعه؛ من ذلك 
السيعيو: سعير الثار» واستعارها: 
00 )22 
توقدها» . 
يعلو ويرتفع› خمعة اة وهنة: شعير 


لاسا بے 3 . وه ف 8 5 
يسعر تسعيرا» فهو مسعر؟ إذا فدر الثمن 
وس 


.]ه١45١ط [دار الجيلء‎ )۷١ /( مقاييس اللغة‎ )١( 

(0)|نظر: تهذيب اللغة(40/5: ۸۸) [الدار 
المصرية]ء والصحاح (؟585/5: 185) [دار العلم 
للملايين؛ ط٤]»‏ والقاموس المحيط (018) 
[مؤسسة الرسالة» طه]» والمعجم الوسيط 217١ /١(‏ 


0 


المسعر: هو تقدير الله كك لارتفاع 
السلع وانخفاضهاء وغلائها ورخصهاء 
وكقديرة وتعبييرة: لاسا ذلاف لي , 
© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 
علاقة مطابقة» فإن المُسّعٌّر في اللغة هو 
الذي يخدد أثمان السلع رخصًا وغلاءء 
وكذلك الله كك هو الذي يحدد ذلك بما 
يهيئه 4# من أسباب غلاء السلع أو 
رخصه بمقتضى قضائه وقدره يل . 


0 


يثبت أن المسعر من أسماء الله ل 
لكن يخبر عن الله كك أنه هو المسعرء فلا 
تسوغ تسمية الله ك بالمسعّرء أو دعاؤه 
بةء أو التعبطك بة:فيقال: عبد المسبعر)؛ 
لعدم ثبوت النص في كونه اسمًا لله وي" . 
© الآدلة: 

عن أنس بن مالك ويك قال: غلا 


.]۱۹۷۲ [دار الذعوةء» ط۲»‎ ) ١ 

(۴) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى /١(‏ 
۳ [دار الصحابة» طا 5١41١هاء‏ النهاية في 
غريب الحديث (4197/7) [المكتبة العلمية» بيروت: 
48 ها]ء وفيض القدير شرح الجامع الصغير (۲/ 
۷ [دار الكتب العلمية» ط١‏ 6١5١ه]ء؛‏ وسبل 
السلام (؟/15) [مكتبة مصطفى الحلبي» القاهرة: 
ط٤‏ 4لالااه]. 

)٤(‏ انظر: لقاء الباب المفتوح ‏ موقع الشيخ ابن عثيمين 
- رقم الشريط (59): الوجه الثاني: .07:١١(‏ 


اة 5 7 


ا 3 


السعر غلى غهد رسول الله ِء فقال: 
يا رسول الله سعّر لنا. فقال: (إن الله هو 
القابض الباسط الرازق المسعّرء وإني 
لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبنى أحد 
بمظلمة ظلمتها إياه» في دم ولا مال». 


© أقوال أهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنْهُ: 
«فالغلاء بارتفاع الأسعارء والرخص 
بانخفاضهاء هما من جملة الحوادث 
العى لا شالق لها إلا الل وحديء ولا 
رة شيء منها إلا بمشيئته وقدرته» 
لكن هو سبحانه قد جعل بعض أفعال 
العباد سببًا فى بعض الحوادث؛» كما 
جعل نقتال القائل سا في موت القائل» 
وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون بسبب 
ظلم العباد» وانخفاضها قد يكون بسبب 
إحسان بعض الناس» ولهذا أضاف من 
أضاف من القدرية والمعتزلة» وغيرهم 
الغلاء والرخص إلى بعض الناس» وبنوا 
غلى ذلك أصولة فاسدوة”". 

وقال الشيخ ابن عثيمين كله مجيبًا 


:غ)740١ رجه أبنو داود (كتابٍ البيوعء رقم‎ )١( 
وقال: حسن‎ )١١١١ والترمذي (أبواب البيوع: رقم‎ 
صحيح» وابن ماجه (كتاب التجارات» رقم‎ 
ءآ١ط [مؤسسة الرسالةء‎ )٤1/۲°( وأحمد‎ ٠ 
والدارمي (كتاب البيوع› رقم ۷) وابين حبان‎ 
(كتاب البيوع» رقم 49175): وصححه الألباني في‎ 
.)1857 صحيح الجامع (رقم‎ 

() مجموع الفتارى )٥۲١/۸(‏ [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف». 176١ه].‏ 


عن سؤال: هل المسعر من أسماء الله؟ : 
«الذي يظهر لى أن هذه صفة من صفات 
الأفعال؛ پش أن الله هو الذي يغلي 
الأشياء ويرخصهاء إفليين مخ الأسماءء 
هذا الذي يظهر لي وا أعلم» لكن 
وال كا قال اميل : 


وقال الشيخ عبد المحسن العباد: 
#الذي ذقرة آتة فن أسماء الله هو 
القرطبي› وغيره ما ذكره؛ يعني : لم 
أقف على أحد ذكره غير القرطبي» الذين 
عدوا أسماء الل الحمني» مقل ابن 
حزم”*'» ومثل ابن حجرء وكذلك ابن 
عثيمين» وغيرهم ما ذكروا هذا الاسم 
ولكن يخبر عن الله به» ولا يوصف ولا 
يسكى؟ نة إذا سكنى؟ إذا صل 
تسمية» فإن الصفة بوخد من الا سا 
لأن كل اسم تشتق منه صفة» الصفات 
تى من الا سجاه واللأسماء. لا تشقن 
من الصفات» . 


وقال الشيخ صالح الفوزان: «لا يطلق 
من باب الوضصف ‏ أن الله هى المسعر؛ 


( لقاء الباب المفتوح ‏ موقع الشيخ ابن عثيمين - رقم 
الشريط (519) الوجه الثاني : .)۴:١١(‏ 

(4) بل ذكره ابن حزم من جملة الأسماء الحسنى كما في 
المحلى )۳١/۸(‏ [إدارة الطباعة المنيريةء طاء 
.lLa oY‏ 

(5) شرح کتاب البيوع من سنن الترمذي باب ما جاء في 
التسعير ‏ موقع الشيخ عبد المحسن العبادء رقم 
الشريط »)١57(‏ الدقيقة: (51/:18). 


مسلمة الفتح 


المتصرف في ...۰ كما تقول: إن الله 
هو المتصرف في الكون؛ ليس المتصرف 
شن أسماء الله الکن هذا من پاب 
الوص 


المصادر والمراجع: 

١‏ - «المحلى»؛ لابن حزم. 

؟ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى». للقرطبي. 

۳ د اعون المعبوة شرح سنن أبي 
داود»» للعظيم ابادي . 

8ے اسيل السللام شرح بشع 
المرام»» للصنعاني. 

ه ‏ افيض القدير شرح الجامع 
الصغير»» للمناوي. 

5 امعتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 

٠‏ «النهاية في غريب الحديث»؛ 
لابن الأثير: ۰ 

4 انيل الأوطار يشرح منتقى 
الأخبار»ء للشوكاني. 

4 اأسماء الله الحسنى في الكتاب 
والسَنّةاء للرضواني. 

ق الأسفاء االفعسشنء 
لعبد الرزاق البدر. 


)١(‏ شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام ‏ موقع الشيخ 
جالع الشوناف برقم الضريط 90 البقيقة 
ار DH‏ 


ل المسي حالدجال 
اک 


8 مسلمة الفتح 8# 


8# المسيح الدجال 88 
© التعريف لغة: 
المَسْح: إمرار اليد على الشيء؛ 
ولا الآقر ع , ومقال؟ وجل 
ممسوح الوجه» ومسيح» وهو أن لا 
حاجب إلا ا قال. ابن فارسن: 
«المسيح الذي أحل شق وجهه سود 06 
لا عين ولا حاجب» ومنه سمى الدجال 
فسيضًا ؛ لأنه مھ ی الع . 
والدجال أضء من وجل » والدجل 
هو التمويه والتغطية والخلط. ودجلة: 
نهر ببغداد» سميت بذلك؛ لأنها تغطى 
الأرض بمائها» وهذا المعتى أيضًا فى 
الدجال؛ لأنه يغطى الأرض بكثرة 
أتباعه. والدجال: الكذاب؛ لأنه يمه 
5 5 )2 
ويغطي الحق بالباطل . 
(؟) ينظر: السان العرب (391/7) [دار صادرء ط۴ 
5اهآ]ء والنهاية في غريب الحديث والأثر (834) 
[دار ابن الجوزيء ظاء ١45١ها.‏ 
(۳) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (509) [دار القلمء 
طاء ١١١٤١ه]ء‏ وإكمال المعلم (1/ »)07١‏ والتهاية 
في غريب الحديث والأثر (839). 
(4) مقاييس اللغة (148) [دار إحياء التراث العربي» 


اه]. 
(8) ييتظر: كنايسن اللغة (۷١۴)ء‏ وإكمال المعلم = 


المسيح الدجال 
ر 

© التعريف شرهًا: 

الدجال: رجل من بني آدم له صفات 
كقيرة جاءت يها الا اديت لتعريف 
الناس به وتحذيرهم من شره» حتى إذا 
خرج عرفه المؤمنون فلا يفتنون به» 
وخروجه من علامات الساعة 
ال اة 

سمي الدجال مسيحًا؛ لأنه يمسح 
الأرضص عند خروجه ويقطع أكثر نواحيها 
في أربعين يومًا. وقيل: سمي الدجال 
باللفسيسة لأن إحذى عينيه ا 
وسمي بالتجال؟ لآل يبوه ويغطى الق 
بالباطل» ولأنه يغطى الأرفى بأقفرة 
أتباعه» فأصل لفحل كنا مر معنا هو 
التمويه والتغطية'"". 


ف الأسماءالأخرى: 

سی الدجال: مسيح الضلالة» 
والمسيح الأعور» كما ثبت من حديث 
أبي هريرة ولب ؛ أن رسول الله ية قال 
في زمن عيسى ا عند نزوله: «حتى 
يهلك في زمانه مسيح الضلالة الأعور 


c(6 /1( -‏ وشرح سنن أبي داود للعيني )٩۱/٤(‏ 
[مكتية الرشد» طا ٠٠15ها.‏ 


)١(‏ كما سيأتي في الأحاديث الصحيحة الآني ذكرها. 

(۲) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن ۷ [دار القلم» 
طاء 5415١ه]ء‏ وإكمال المعلم 4207١ /١(‏ والنهاية 
في غريب الحديث والأثر (859). 

(؟) ينظر: مقاييس اللغة (۷١۳)ء‏ وإكمال المعلم /١(‏ 
۰) وشرح سئن أبي داود (91/5). 


. اللطش 2 


المسيح الدجال 


الكذاب”*'. ولا يطلق عليه المسيح إلا 
موصوفاء فيقال: المسيح الدجال» 
والمسيح الأعؤر› وین 


© الحكم: 

يجب الإيمان بظهور الدجال في آخر 
الزمان. وظهوره من العلامات الكبرى 
للساعة» والإيمان بها يدخل ضمن 
الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من 
أركان الإیمان. 


الدجال: رجل من بني آدم يمتحن الله 
به عباده بما يخلقه معه من الخوارق 
المشاهدة في زمانه. فمن استجاب له 
يأمر الدجال السماء لتمطرهم» والأرض 
فتنبت لهم زرعًا تأكل مته أنعامهم 
وأنفسهم» وترجع إليهم سماثآ . ومن لأ 
يستجيب له ویرد عليه أمره» تصيبهم 
السئة والجدب والقحط والعلة وموت 
الأنعام وتَقضن الأموال والأتقس 
والثمرات» وأنه تتبعه كنوز الأرض 
كيعاسيب النحل» ويقتل ذلك الشاب ثم 
يحييه» وهذا كله ليس تمويهًا بل حقيقة 
يمتحن الله به عباده في ذلك الزمان» 


)٤(‏ أخرجه أحمد )۳۹۹/٠١(‏ [مؤسسة الرسالة» اطا 


cle‏ وابن حبان کجات التاريخ. رقم 
5 وقوّى شعيبت الأرنؤوط إشناد ابن حبان ٠‏ 

(5) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن (۷1۷)» وإكمال المعلم 
»)070/١(‏ والتهاية في غريب الحديث والأثر 
(). 


المسيح الدجال hh.‏ 


فيضل به كثيرًا ويهدي به كثيراء» يكفر 
المرتابون» ويزداد الذين امنوا إيماناء 
يمكث فترة من الزمن حتى يقتله 
عيسى 4# . قال ابن القيم موضحًا 
حقيقة الدجال: «ومن أعظم ما يعرف به 
كذب المسيح الدجال أنه يدعي الإلهية؛ 
فيبعث الله عبده ورسوله مسيح الهدى ان 
مریم فیقتله» وهر للخلائق | أنه كان 
اا مفغريًا . ولو كان إلا لم يقتل؛ 
فضيلا عن أن صلب ويسر ويببصق في 
و ج۴ . 


لا شك فى أن افيئة الدجال أكبر فخنة 
وأعظم بلاء يبتلى 
كثير من البشر إلا من عض الك تصالى: 
فعن قمران بن حصين ب قال: 
سمعت رسول الله يو يقول: «ما بين 
خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من 
الدجال . ونقل عن الإمام أتى عسقبة 
أتباع التابعين قوله: «ينبغي أن يدفع هذا 
الحديث ‏ يقصد حديث الدجال - إلى 
المؤذب جتن يعلهه الصييلاة فى 


به العبد» وسينخدع به 


(5) الجهاية أو الفتن والملاحم )١1١/١(‏ [دار الكتب 
الأحديثة» :ظ١]‏ يتصرف يسير: 

(۲) هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنضارى (7145) 
[عالم الفوائد» طا 1575١ه].‏ 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشر 
7)). 


راط الساعة» رقم 


الكثاب ٠‏ ونقل السخاوي عن النووي 
وقيره عن العلعاء فوثهم: كان السلف 
يسنحبوت أن يلقن الصبيان أحاذيث 
الدجال ليحفظوهاء وترسخ في قلوبهم 
ويتوارثها الناس »° 
© الآدلة: 

HN E 
رسول الله 816 : انيتا أنا 9 راتت‎ 
50 أطوف بالكعبة... فإذا رجل حيمر‎ 
جسيم ؛ جعد الرأس» أعور العين اليمنى»‎ 
كأن عينه عنبة طافية» قلت: من هذا؟‎ 
. قالوا: هذا الدجال»"‎ 

ونه وين ؛ أن رسول الله ية ذكر 
الدجال بين ظهراني الناس فقال: 
العائى اليس بأعورء ألا وإن المسيح 
الدجال أعور العين اليمنى» كأن عينه 


(A) 


«إن الله 


عنة طافئة») 


)٤(‏ ذكره ابن ماجه في (كتاب الفتن» عند الحديث رقم 


(VV 

(5) القناعة في ما يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة 
)٠١(‏ [أضواء السلف»ء طا 4757١ه].‏ 

(5) الأحمر: الأبيض المائل إلى الحمرة» اوالعرب تقول 
لمن علا لونه البياض: أحمرء وتسمّي العجم 
الحمراء: لغلية البياض على آلوانهم . ينظر: لسان 
الغعرب .)٤۳۱/۱۳ .7١8/5(‏ 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب التعبير» رقم ))1١55‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١۷١‏ 

(۸) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
78 "». ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
4 


المسيح الدجال 
رسول الله ية : «ما من نبى إلا وقد أنذر 
أمته الأعور الكذابء ألا إنه أعور وإن 
ربكم ليس بأعور» ومكتوب بين عينيه: 
لفظ: «الدجال مكتوب 


بين عينيه: ك ف ر؛ أي: كافر» . 


لك ف را» وفي 

ون أبى هريرة ون قال: قال 
رسول الله كلق : «آلا أخبركم عن الدجال 
حديئًا ما حدثه نبى قومه؟ إنه أعورء وإنه 
يجرء معه مل الجنة والتارء قالتى تقول 
إنها الجنة هي النارء وإني أنذرتكم به 


ين" 


كما أنذر به نوح قومها 

وعن حذيفة و قال: قال 
رسول الله كلةِ: «لأنا أعلم بمامع 
الدجال منهء معه نهران يجريان أحدهما 
رأي العين ماء أبيض» والآخر رأي العين 
ا تأجج» فإما أدركن أحد قلات النهر 
الذي يراه نارّاء وليغمض ثم ليطأطئ 
رأسه فيشرب منه» فإنه ماء بارد. وإن 
الدجال ممسوح العين؛ عليها ظفرة 
غليظة» مكتوب بين عينيه: كافر. يقرؤه 
كل مؤمن كاتب وغير کاتب»" 

وعن النواس بن سمعان ونه قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب القت 


لفعنء رقم 0/151 


ومسلم (كتاب الفتن وأذ شراط الساعةء رقم *1977): 
واللفظ له. 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياءء رقم 
۸)» ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعةء رقم 
1( 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة رقم 
e:‏ 


المسيح الدجال 


ذكر رسول الله كل الدجال ذآت غداةء 
فخفض فيه ورفع› حتى ظنناه في طائفة 
النخلء فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء 
فقال: «ما شأنکم؟» قلنا: يا رسول الله 
ذكرت الدجال غداة» فخفضت فيه 
ورفعت» حتى ظنناه فى طائفة النخل› 
فقال: «غير الدجال أخوفني علیکم» إن 
يخرج وأنا فيكمء فأنا حجيجه دونکم» 
وإن يخرج ولست فيكم.ء فامرؤٌ حجيج 
نفسه والله خليفتي على كل مسلم. إنه 
شاب قطط» عينه طافئة » كأني أشبهه بعبد 
العزى بن قطن» فمن أدركه منكم. فليقرأ 
عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج خلة 
بين الشأم والعراق» فعاث يميئًا وعاث 
شمالاء يا عباد الله فاتبتواةء قلتا: يا 
رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: 
«أربعون يومًاء يوم كسنة» ويوم كشهرء 
ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم'. 
قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي 
كسنةء أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: ١‏ 

اقنروا له قدرمة+ قليا: يا زسول الله وا 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث 
استدبرته الريح» فيأني على القوم 
فيدعوهمء فيؤمنون به ويستجيبون له» 
فيآمر السماء قتمطرء والأرض افحتيت» 
فتروح عليهم سارحتهم» أطول ما كانت 
توه E‏ ضروعَاء وأمده خواصرء ثم 
يأتي القوم» فيدعوهم فيردون عليه قوله› 
فينصرف عنهم » فيصبحون ممحلين ليس 


المسيح الدجال 


م 


بأيديهم شيء من أموالهم » ويمر بالخربة» 
فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل»› ثم يدعو رجلا 
ممتلنًا شبابّاء فيضربه بالسيف فيقطعه 
جزلتين رمية العَرّضء ثم يدعوه فيُقيل 
ويتهلل وجهه» يضحك. فبينما هو كذلك 
إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند 
العمارة البيضاء شرقى حمشق: بين 
توبروشين: وابكا قفي على اة 
ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه 
تحدّر منه جمان كاللؤلؤ» فلا يحل لكافر 
يجد ريح تفْسه إلا مات» ونفسه ينتهي 
حيث ينتهي طرفه» فيطلبه حتى يدركه 
باب آلد» فر9, 


© أقوال آهل العلم: 

قال الآجري: «استعاذ النبى ية من 
الال" وعلّم أمته أن وا بالله 
من فة الاجاك» فيتبخى للسدلمين أن 
يستعيذوا بالله العظيم 5 وق حجن أمقه 
- في غير حديث ‏ الدجال» ووصفه 
لهىء قينيغى للمسلمين أن يحذروة: 
واوا بات من زمان يخرج فيه 
الدجال» فإنه زمان صعب» أعاذنا الله 
وإياكم منه. وقد روي أنه قد خلق» وهو 
في الدنيا موثق بالحديد إلى الوقت الذي 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 

.(AV 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الأذان» رقم ۸۳۲)» ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاةء رقم .)5۸٩‏ 


AA . 


۷ 5 المسيح الدجال 
5 1 و کے < س 


9 


1 


وأذق الله كيك خر وجه" . 


وقال أدو عموو الدائى: إن الإيماق 
واجب بما جاء عن ورل الله كد 
وثبت بالنقل الصحيح» وتداول حمله 
المسلمون من ذكر وعيد الآخرة؛ وذكر 
الطوام» وأشراط. الساغة» وعلاماتهاهء 
واقترابهاء فمن ذلك: خروج الكذاب 
الأغور الدجال» وفعتته» وأن له جثة 
ونارّاء فجنته نار» وناره جنة» وأن 
عيسى # يقتله فيهلك ومن معه من 
أهل الكفر والضلال”*'. 

وقال ابن تيمية: «وأعظم الدجاجلة فتنة 
الدجال الكبير الذي يقتله عيسى ابن مريم؛ 
فإنه ما خلق الله من لدن ادم إلى قيام 
الساعة أعظم من فتنته» وأمر المسلمين 


أن يستعيذوا من فتنته في صلاته» . 


3 المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: صفاته: 

١‏ چ اتور العدن : جاء فى حديث 
عبد الله بن عمر ا قال: قال 
عينه عنبة طافية» قلت: من هذا؟ قالوا: 
هذا الدجال»". وفي حديث له وَل : 
(۳) الشريعة (۳/ ۱۹۷) [مؤسسة قرظبة»ء ظاء 5١41١ه].‏ 
(:) الرسالة الوافية (47؟) [دار الإمام أحمدء طاء 

RAA 
[مطبعة المدني» طاء‎ )۱۹۷/١( جامع الرسائل‎ )5( 


.l[a\t 0o 


7( تقدم تخر يجه . 


المسيح الدجال 3 

4۴ 
«أعور العين اليمنى. كأن عينه عنبة 
طاففة»”''. وفى حديث حليفة وَلفه قال: 


قال رسول الله يِل «الدجال أعور العين 
اليسرى»؛ وفي رواية: «وإن الدجال 
Oe: Qs iw Sb‏ 

ممسوح ١‏ لعي عليها ظفرة غليظة) 

والظفرة: نين جلدة أو لحمة تغشی 

الجر تقفتا تد لواف وعن عبادة بن 

الصامت وَنه؛ أن رسول الله يي قال : 

إن مسييح الدجال رجل قصيرء أفحج . 

جعد» أعور مطموس العين. ليس بناتئة 

1 ٤ 
: ولا جحراء]” 1" ومطموس العين؛ اي‎ 
1 | (0) ٠ 2 د‎ 

ممسوحها من عير بحس © والطمس : 

استتصضال أثر الشىء» والجحراء : الذى 

قد انخسفت فبقى مكانها غائرًا كالجحر» 

يقول: إن عينه سادّة لمكانها مطموسة؛ 

أ مجو ا لمت ا ولا مج 

)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
c(4‏ ومسلم (كتات الفتن وأشراط الساعة» رقم 
N)‏ واللفظ له. 

(1) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعةء رقم 
). 

(©) انظر: شرح النووي على مسلم (57/148) [ذار إحياء 
التراث.. ط؟]. 

() أخرجه ايو داود (كتاب الملاحمء رقم °( 
وأحمد (۴۷/ 417) [مؤسسة الرسالة.. ظ١]ء‏ ومن 
طريقه الضياء في المختارة (Yé /A)‏ [دار خحضر» 
ط”]ء وقال الألباني: إسناده جيد. قضة المسيح 
الدجال (18) [المكتبة الإسلامية]. 

(5) بخص العين: هو لحم عند الجفن الأسفل يظهر من 
الناظر عنذ التحديق إذا أبضر شيئًا فأنكره أو تعجب 
منه. ينظر: غريب الحديث للخطابي )١47/7(‏ 
[جامعة أم القرى؛: 7١5١ه].‏ 

(1) ينظر: معالم الستن (70/4*) [دار الكتب العلميةء 
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المسيح الدجال 
3 

قال القاضي عياض : «قوله: «أعور العين 
اليمنى» وهو المشهورهء وفي رواية 
رئ لأهور العين اليسرفة: وقند 
ذكرهما معًا مسلم» وتصح الروايتان 
ميهأ باق تكرة السطموسة 
والممسوحة» والتى ليست بجحراء ولا 
اة هى اسروك اذاف الي وال 
الیعتى غعلئ ما جاء هخا وتکونڻ 
الجاحظة» والتى كأنها كوكب» وكأنها 
: و العين 
او رى متحتيع الروايات والأحاديث 
ولا تختلف. وعلى هذا تجتمع رواية 
آقور الحدنق اليمنى مع أعور العحن 
البسرق؟ د كل واحدة متها بالحقيقة 
عوراء؛ إذ الأعور من كل شيء المعيب». 
ولا سيما بما يختص بالعين» وكلا عيني 
الدجال معيبة عوراء. قاس 
والمشبوية اتا ات کی 
حقيقة» والجاحظة التى كأنها كوكب 
وی الائ يقير سر محري جرا 
لعيبهاء فكل واحدة منهما عوراء؛ 
إحداهما بتهاهاء والأخرئ بها 


نخاعه»› ھی الطافية 9 بغير 


۲ - كثير الشعر» كما جاء في حديث 
حذيفة طبه قال: قال رسول الله بل : 
«الدجال أعنور العين اليسرئ)› حفال 


طا #1١١‏ هاه والتهاية فی ریب التحديث 
زمدة). 

(/) إكمال المعلم :51١/١(‏ 5) وينظر: القناعة فى 
ما يجسن الإحاطة به من أشراط الساعة :)۴١(‏ 


المسيح الدجال 


الشعر» معه جنة ونارء فناره جنة وجنته 
يدا وجفال الشعر؛ أي: كينا 

۳ - رجل أعجمر» جسيم) جعد 
الرأس» فعن عبد الله بن عمر ويا قال: 
قال رسول الله يَكِةِ: «بينا أنا نائم رأيتني 
أطوف بالكعبة؛ فإذا رجل أحمرء جسیم 
جعد الرأس... قلت: من هذا ؟ قالوا: 
هذا الدجال»””". 

٤‏ د ومن صفاته أنه هِجَانٌ زر جاء 
في الحديتث عن ابس عباس ا“ 
عنه مل ؛ آنه قال فى الدجال: «أعور» 
هِجَانٌ» Eo‏ كأن وة أصَلَةٌ اة 
الناس بعبد العزى بن قطنء فإما هَل 
الهُلّكء فإن ربكم ليس بأعور»“. 
كبا لعل اللحدييف الاه" . 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
. 

(۲) ينظر: إكمال المعلم (۷۸/۸٤)ء‏ والقناعة في ما 
يحسن الإحاطة من أشراظ الساغة .)۲١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (٤/۸٤ء‏ 59) [مؤسسة الرسالةء ط۲» 
4ها]ء وابن حبان (كتاب التاريخء رقم 
2465© وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(رقم ۱۱۹۳). 20 
والهجان: الأبيض» والعرب تعد البياض من الألوان 
هَجَانًا.. ينظرة. لساك الغرب (5۴۴/0). والازهر: 
هو الأبيض فيه حمرة. ورجل أزهر؛ أئ: أبيض 
شرق الوحت والأزهر: الأيفن المستير - يتظر: 
تسان العرب /٤(‏ ۴۳۲). 

(0)الأصلَّةُ: جنس من الحيات وهو أخبثهاء وهي حية 
ضخمة قصيرة» شبّه رأس الدجال بها لعظمه 
واستدارته. ينظر لسان العرب .)١۷/١١(‏ 


9 المسيح الدجال 
8 1121212127 د ا 


5 - ومن صفاته: أنه قصيرء أفحج؛ 
أ آت إذا مشى بأعف بین وجل" 
فعن عبادة بن الصامت ونه؛ أن 
رسول الله 4 قال: «إني قد حدثتكم عن 
الدجال حتى خشيت أن لا تعقلواء إن 
مسيح الدجال رجل قصيرء أفحج» جعد» 
أعور» مطموس العين ليس بناتئة ولا 
جحراء» فإن ألبس عليكم فاعلموا أن 
ربکم اد اننا 

۷ - ومن صفاته: أنه أجلى الجبهة 
عريض النحر» فعن أبي هريرة 5 
قال: قال رسول الله يلِ: «وأما مسيح 
الضلالة» فإنه أعور العين» أجلى الحبهة»› 
عريض النحرء فيه دفأ»". والجلاء: 
ذهاب الشعر إلى نصف الرأس» وأجلى 
الجبهة؛ أي: انحسر الشعر عن جبهته» 


والدفاأ: ا 


فت النجال عقيم لا يولك له كرا 


(1) ينظر: معالم السئن (50/4*). 

(۷) تقدم تخريجه. 

(۸) أخرجه أحمد (1۳/ ۸۲) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وقال الهيثمي في المجمع )۳٤١١/۷(‏ [مكتبة 
القدسى]: (فيه المسعودي. وقد اختلط)» وأشار إلى 
ذلك الألباني أيضًا. انظر: السلسلة الصحيحة (// 
€ 
وجاء بنحوه من حديث الفلتان بن عاصم جه : 
أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (كتاب الفتئن» رقم 
۸ والبزار (147/9) [مكقية العلوم 
والحكم» ط١]ء‏ وقال الهيشمي: (رجاله ثقات). 
مجمع الزوائد .)۳٤۸/۷(‏ 

(4) ينظر: النهاية في غریب الحديث (0153 .)۳٠۹‏ 


المسيح الدجال 


في قصته مع ابن صيادء حينما قال له 
الأخير: الست سمحت رسول الله + 
يقول: «إنه لا یولد له؟» قال: بلى 0 . 

4 - مكتوب بين عيني الدجال كلمة 
(كافر) وهي كتابة حقيقية على ظاهرهاء 
قال النووي: «الصحيح الذي عليه 
المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرهاء 
وأنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة 
من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه 
وإبطاله» ويظهرها الله تعالى لكل مسلم 
كاتب وغير كاتب» ويخفيها عمن أراد 
شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك . 
وقال ابن حجر: «وقوله: «يقرؤه كل 
مؤمن كاتب وغير كاتب» إخبار بالحقيقة» 
وذلك أن الإدراك في البصر يخلقه الله 
للعبد كيف شاء ومتى شاء» فهذا يراه 
المؤمن بغير بصره» وإن كان لا يعرف 
الكتابة. ولا يراه الكافر ولو كان يعرف 
الكتابة» كما يرى المؤمن الأدلة بعين 
بنسيرته ولا اها الكافره قلق اله 
للمؤمن الإدراك دون تعلم لأن ذلك 
الزمان تنخرق فيه العادات”” . 

المسألة الثانية: علامات خروجه: 

جاء فى خديث الجسّاسة الذي ترويه 
فاطمة 5" قيس وا وفيه أن الدجال 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الفئن وأشراط الساعة؛ رقم 
/911). 


00( شرح صحيح ملم 41/14 ). 


(؟) فتح الباري ,)٠١1//17(‏ 


المسيح الدجال 


يسأل تميمًا الداري نه وأصحابه: 
«فقال: أخبروني عن نخل بَيْسان. قلنا: 
عن أي شأنها تستخبر؟ 'قال: أسألكم عن 
نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: أما 
إنه يوشك أن لا تشمر. قال: أخبروتي 
عن بخيرة الطبرية. قلنا: عن أي شأنها 
تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: هي 
كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك 
أن يذهب. قال: أخبروني عن عين 
وغرك* , اقانوا: عن آي انها صتخم 
قال: هل في العين ماء؟ وهل يزرع 
أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم. هي 
كثيرة الماءء وأهلها يزرعون من مائها. 
قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ 
قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. 
قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: 
كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر 
على من يليه من العرب» وأطاعوه. قال 
لهم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: 
أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه. وإني 
سیرک ختي+ إني آنا السسيي» ولتي 
أوشك أن يؤذن لي في الخروج» . 
المسألة الثالثة: مكان خروجه: 
يخرج من جهة المشرق» ثم يسير في 
الأرض فلا يترك بلدًا إلا دخله ما عدا 


للحموي )١88/6(‏ [دار الفكر]. 
)0( أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
۲(. 


المسيح الدجال 


مكة والمدينة . فعن أبى بكر الصديق طا 
قال: حدثنا رسول الله ل قال: «الدجال 
يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: 
خراسان» يتبعه أقوام كأن وجهوههم 
المجان المطرقة)' . 
لاسا التى تروية فاطمة بنت 

ا أن النبي قال: «ألا إنه في بحر 
ل بحرا لا جل من قيال 
المشرق» ما هوء من قبل المشرق؛ ما 
هو» من قبل المشرق» ما هو). وأوماً 
سيك إلى الممسشبرق ". إوعق أبي 
هريرة ون ؛ أن رسول الله ية قال: 
ايآتي المسيح من قبل المشرق همته 
المدينة» حتى ينزل دبز أَحُدء ثم تصرف 
الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك 
يهلك"". وفي حديث النواس بن 
سمعان: (إنه ارج خلة بين الشأم 
اتر اف 


الأحاديث بأن قالوا: 


وجاء فى حديث 


8 وقد جوع العلماء بين هذه 
إن مبدأ خروجه من 
خراسان» من ناحية أصبهان» ثم يخرج 
إلى الحجاز فيما بين العراق والشام» . 


(۱) أخرجه الترمذي (أبواب الفتن» رقم ۲۲۴۷) وحسته» 
وابن ماجه (كتاب الفتنء رقم 1/ا40)ء وأحمد /١(‏ 
) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والحاكم (كتاب 
الفتن والملاحم؛ رقم )۸1١۸‏ وصححه» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١159١1‏ 

(۲) تقدم تخريجه قريبًا. 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الحجء رقم .)178٠‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(5) ينظر: التذكرة للقرطبي (۳/ )١7١١‏ [دار المنهاج» 
ط1[. 


المسيح الدجال 


- المسألة الرابعة: وقت خروجه: 

الذي دلت عليه الأحاذيث أن خروجه 
بعد خروج المهدي» وقبل نزول 
غيسى و" . 

المسالة الشامسة: ملا مث 
الدجال في الأرض 

يمكث أربعين يومّاء جاء في حديث 
النواس بن سمعان وين : «قلنا: يا 
رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: 
أربعون يومًا: يوم كسنة» ويوم كشهرء 
ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم. 
قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي 
كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا. 
اقترا له اقترا" 

- المسألة السادسة: سرعة المسيح 
الدجال في الأرض: 

جاء في خاي الترراس جن 
سمغان وَُنه: «قلنا: يا رسول الله وما 
إسراعهة فى الأرض؟ قال كالشيثك 
استذپرته ار 

المسألة السابعة: أتباعه: 

من أتباع المسيح الدجال اليهود» كما 
ثبت فن حديت انس ين مالك ک؛ أن 
زمسؤؤل ,الله ييو قال: «يتبع الدجال من 


يهود أصبهان سبعون E‏ ومين 


(5) كما فى حديث التواس بن سمعان تنه . 


)¥( تقدم تخريجه . 
(۸) هو الحديث السابق نفسه. 
(4) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعةء رقم 5944). 


المسيح الدجال 


أقباغة: قباقل من الحشرق من العرة 
والخوز وغيرهم؛ كما جاء في حديث 
أبى بكر الصديق لف قال: حدثنا 
رسول الله ككِةٍ قال: «الدجال يخرج من 
أرض بالمشرق يقال لها: خراسان:ء يتبعه 
أقوام کان وجهوههم المحان المطرقة»»› 
وعن أبي هريرة له : أن النبي يل 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خورًا 
وكرمان من الأعاجم . حمر الوجوه» فطس 
الأنوف» صغار الأعين : وجوههم المحان 
المطرقةء نعالهم الشعرا" . قال ابن 
حجر: «الترك قيل: إن بلادهم ما بين 
مشارق خراسان إلى مغارب الضين» 
وشمال الهند إلى أقضى المعمور. قال 
البيضاوي: شبّه وجوههم بالترسة لبسطها 
وتدويرهاء وبالمطرقة لغلظها وكثرة 
لحمها6”". ومن أتباعه الأغرات: كما 
جاه ئی یت أن ساط الباخان عل 
قال: قال النبي ككلةِ: «إن من فتنته أن 
يقول للأعرابي: أرأيت إن بعشت لك 
أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم 
فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمهء 
فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك» . 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم )۴١۹۰‏ 
واللفظ له» ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
رقم (EIT‏ 
(۳) فتح البارتي .)7١7/5(‏ 


(4) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم «(EVV‏ وقال 
ابن كقير في نفسيرة (451/5) [ذار طيبة» :ظ31]: 


ACSF 


المسيح الدجال 


ومن أتباعه أيشنًاة: المشرقوف 
والمنافقون الذين فى جزيرة العرب: ادل 
عليه حذیت ان ت مالك وء قال: 
قال النبي ي : «يجيء الدجال حتى ينزل 
في تاعية المديعة ثم ترجف المندينة 
ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر 
ومنافق)* . 
- المسألة الثامنة: امتحانه للناس: 
عن 5 سعيد الخدري ا قال: 
قال رسول الله ة: «يخرج الدجال» 
فيتوجه قبّله رجل من المؤمنين؛ فتلقاه 
المسالح”"' مسالح الدجال فيقولون له: 
أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي 
خرج. قال: فيقولون له: أوما تؤمن 
بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون: 
اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد 
نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدًا دونه؟ قال: 
فينطلقون به إلى الدجال» فإذا رآه المؤمن 
قال: يا أيها الناس هذا الدجال الذي 
ذكر رسول الله يِه قال: فيأمر الدجال 
(هذًا حديث غريب جذامن هذا الوجه)» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (رقم 01/4105 


(5) أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم »)۷١١١‏ ومسلم 
(كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم .)۴۹٤۳‏ 

(7) المسالح جحع مسلحء وهو: موضع السلاح» وكل 
والمحافظة» والمسالح : قوم معهم سلاح يرتبون في 
المراكز كالخُفراء» سموا بذلك لحملهم السلاح. 
ينظر: المعجم الوسيط )157/١(‏ [دار الدعوة]ء 
وشرح جسحيعم مسلم للنووي )1۸/ (vr VT‏ [دار 
إحياء التراث العربى؛: ط۲]. 


المسيح الدجال 
به فَيُشْبَحُ”' » فيقول: خذوه وشجوهء 
فيوسع ظهره وبطنه ضربًا. قال: فيقول: 
أوما تؤمن بى؟ قال: فيقول: أنت 
المسيح التكذاب. قال فيؤمر يه فبؤشتر 
بالمئشار'''» من مفرقه حتى يفرق بين 
رجليه. قال: ثم يمشي الدجال بين 
القطعتين» ثم يقول له: قم فيستوي قائمًا. 
قال: ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما 
ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: 
يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من 
الناس. قال: فيأخذه الدجال ليذبحه؛ 
فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسًا فلا 
يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذ بيديه 
ورجليه فيقذف به» فيحسب الناس أنما 
قذفه إلى النار وإنما ألقى فى الجنة. فقال 
رسول الله كله: هذا أعظم الناس شهادة 
غثد رب العالمين»". وعن -جذيفة بن 
اليمان ويه قال: قال رسول الله ئل : 
«إن الدجال يخرج› وإن معه ماء ونارًا. 


)١(‏ الشبح: أن يمد كالمصلوب» ينظر: الفائق 
الحديث (۲۱۹/۲). 

(۲) «يؤشر بالمئشار» هكذا في صحيح مسلم» ومعناها: 
ينشر بالمنشارء قال النووي: «هكذا الرواية: 
(يؤشر) بالهمزء والمتشار بهمزة بعد الميم» وهو 
الأفصح» ويجوز تخفيف الهمزة فيهماء فيجعل في 
الأول واوّاء وفي الثاني ياء. ويجوز (المنشار) 
بالنؤن» وعلى هذا يقال: نشرت الخشبةء وعلى 
الأول يقال: آشرتها». ينظر: شرح صحيح مسلم 
للنووي (۱۸/ .)۷٤‏ 

(7) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم 
1). 


في غريب 


المسيح الدجال 


فاا ا التي يراه الناس ماء فنار تحرق. 
وأما الذي يراه الناس نارًا فماء بارد 
عذب . فمن أدرك ذلك منكم فليقع في 
الذي يراه نارًا فإنه ماء عذب طيب»)”*'. 
وتبخ هذا كله؛ إلا أن المؤمن الصادق لا 
يعبأ بهذه الخوارق التي مع الدجال ولا 
يجزع منهاء فعن المغيرة بن شعبة ويه 
قآل: سا سال آحد التي 886 عن 
الفجاك أكر ما الت وف قال لى : نا 
يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون: إل هة 
جبل خبز» ونهر ماء. قال: هو أهون 
على الله من ذلك“ . قال القاضي 
عياض في معنى الحديث: «هو أهون 
على اهن أن يجعلل ما يخاق الله 
تعالى على يده مضلا للمؤمنين» ومشككًا 
لقلوب الموقتين؟ يل ليزذاد الذين أمترا 
إيماناء وليرتاب الذين في قلوبهم مرض» 
والكافرون» كما قال له الذي قتله ثم 
أحياه: ما قنت: فط قنك آشد تصيرة :فتن 
الآن 

- المسألة التاسعة: 
مكة والمدينة: 

عن أنس بن مالك لي قال: قال 
رسول الله وَكة: اليس من باد إلا سيطؤه 
الدجال؛ إلا مكة والمدينةء ولیس تقب 


الدجال لا يدخل 


)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب أحاذيث الأنبياء» رقم 


«(Tio‏ ومسلم (كتاب الفتن» رقم ؟). 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الفتن» رقم قم ۷۱۲۲)» ومسلم 


(كتاب الآداب» رقم 1 
(1) إكمال المعلم (ه/ ؟5:). 


المسيح الدجال iy,‏ 


GB 


المسيح الدجال 


من انقابهاً إل ليه المتلاككة ضانين 
ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر 
مثافة 00 
وى 
- المسألة العاشرة: مقتل الدجال: 
عن النواس بن سمعان ونه قال: 
اذكر رسول الله َة الدجال ذات غداة» 
الحديث» وفيه قصة نزول عيسى 62 
وقتله للدجال: «فلا يحل لكافر يجد ريح 
نَمَسِهِ إلا مات . وَنَفْسَة ينتهى حيث ينتهى 
طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد 
قيفعله””". ون جاير بن عبد الله ا: 
قال: قال رسول الله بي: اييخرج 
الدجال في خفقة ل" من الدين» وإدبار من 
العلم) الحديث» وفيه: «ثم بزل عيسى 
ابن مريم فينادي من السحرء فيقول: يا 
أبها الناس ! ما يمنعكم أن تخرجوا إلى 
الكذاب الخبيث؟ فيقولون: هذا رجل 
مرو ا الصلاة» فيقال له: تقدم يا 
روح الله. فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل 
بكم. فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا 
إليه» قال: فحين يراه الكذاب ينمات!*؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
() الخفقة: النعسةء شه الدين في ذلك الزمن بالنائم. 
ينظر: غریب الحديث لابن الجوزی (۲۹۱/۱) [دار 
الكتب العلمية» طا 6م ]. 


(؟) ينماث: يذوب» ينظر: الفاثق فى الغريب (۳/ 1917) 
[دار المعرفة]. 


كما ينماث الملح في الماءء فيمشي إليهء 
فيقتله؛ حتى إن الشجرة والحجر ينادي: 
يا روح الله ! هذا يهودي. فلا يترك ممن 
كان يتبعه أحدًا إلا قتله0”* . 

- المسألة الحادية عشرة: لماذا لم 
يذكر الدجال في القران؟ 

قال ابن كثير كله : «لم يذكر بصريح 
اسمه في القرآن احتقارًا له» حيث يدعي 
الإلهية وهو بشرء ينافي حاله جلال 
الرب وعظمته وكبريائه وتنزيهه عن 
النقص» فكان أمره عند الرب أحقر من 
أن يذكرء وأضغر وأوخر من أن يُجلى 
ن فن دعواه ويحذر؛ ولكن اتر 
الرسل لجناب الرب كلك فجلوا لأممهم 
غین أمره؛ وحذروهم ما معه من الفتن 
المضلة والخوارق الستقضية المفيلة» 
فاكتفى بإخبار الأنبياء» وتواتر ذلك عن 
سيك بولك آدم إمام الأتقياء» عن أن يذكر 
أمره الحقير بالنسبة إلى جلال الله في 
القرآن العظيم» ووكل بيان آمره إلى كل 
نبي كريم. افإن اقلت فقلف.ذكر افرعبون 

فى الشرآن»: ؤقد ادعى ما ااأعاه 7 
الكل والبهتان» والجواب: أن أ 


(0) أخرجه أحمد (۲۳/ )١١١‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]»‏ 


وقال الهيثمي في مجمغ الزوائكد (۷/ 02744 [دار 
الكتاب العربى» بيروت» ط”2 ١١٤٠ه]:‏ «رواه 
الحم بإسنامين» رسال آستههنا رجال الصحيمة 
وكذا ذكر الألبانىء لكنه قال: (إلا أن.أيا الزبير 
مدلس» :وقد متها قضة المسيخ الدجال (078 
[المكتبة الإسلامية] . 


المسيح الدجال 


فرعون قد انقضى» وتبين كذبه لكل 
مؤمن وغاقل. وهذا أمر سبيأتي وكائن 
فيما يستقبل فتنة واختبارًا للعباد» فترك 
ذكره فى القرآن. أحثقارًا له وامفحانًا به 
إذ الأمر في كذبه أظهر من أن ينبه عليه 
ويحذر م وقد يترك ذكر الشيء 
TEER,‏ اتببال تعر فتهي رايم 
الذم» بالئسبة إلى المقام الذي يدعيه» 
ويرومه من الربوبية؛ فترك الله ذكره 
والنص عليه؛ لما يعلم تعالى من عباده 
المؤمنين أن مثل هذا لا يهيضهم ولا 
يزيدهم إلا إيمانًا وتسليمًا لله ورسولهء 
وتصديقًا للحق وردًا للباطل'. 

- المسألة الثانية عشرة: ما يعصم من 
فتنة الدجال: 

١‏ حفظ آيات من سورة الكهف» 
وذلك يقرا عشر آیات من أولها أو 
آخرهاء فعن النؤاس بن e‏ نه 
قال: قال رسول الله ل : 

0 فليقرأ عليه فواتح سورة 
الكهف7"©. وغن أبى الدرداء ضفي أن 
النبي بيا قال: «من حفظ عشر آيات من 
آرك سورة اليف صم من التبجال»: 
وفي رواية: «من آخر الكهف)"". 

- التعوذ من فتنة الدجال» وخاصة 


.)١١٤١ :.177/١( النهاية أو الفتن والملاحم‎ )١( 
أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم‎ )( 


المسيح الدجال 


في الصلاةء فعن أبي هريرة طبه قال: 
0 رسول الله َة : «إذا تشهد أحدكم» 
فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللَهُمَ ي 
أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب 
القبر» ومن فتنة المحيا والممات»› ومن 
شر فتنة المسيح الدجال»”*'. 

- الفرار من التجال: ؤيفضال 
سكين مكة والمذينة؛ لأنه لا ينجل 
ار 
© الآثار: 

للإيمان بوجود الدجال آثار عدة» 
فنهنا: العمسك بالإسلام» ومعرقلة 
صفات الله جه وأسمائه الحسنى» فيعلم 
الإنساث أن التعتال بشي يأكل ويشرب 
والله جه منزه عن ذف وأت النصجاك 
أعبووء والله سی بأصورء ونه ل عد 
یری ربه حتى یموت» والدجال يراه 
الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. 

من الحكمة فى ظهور الدجال: 
امتيحان من الله 3# الماد وابتلاء لهم؛ 
ليحق الله الحق» ويبطل الباطل» ثم 
يفضحه تعالى» ويظهر للناس عجزه 
وضعفه» قال القاضى: «هذه الأحاديث 
الى ذقرها مسلم وغيره قي عة التجال 
حجة لمذهب أهل الحق في صحة 


)4( أخرجه مسلم (کتاب المسباجد ومواضع الصلاة» 


.(oAA رقم‎ 


المسيح الدجال 


وجوده» وأنه شخص بعيئه ابتلى الله به 
ياد وار E.‏ اھ اة و 
مقدورات الله تعالى» من إحياء الميت 
الذي يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا 
والخصب معه» وجنته وناره ونهريه؛ 
واتباع كنوز الأرض لهء وأمره السماء أن 
تعظر فسطر والأرضن آنا تنبت قنتبى» 
فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته: 
ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر 
على قتل ذلك الرجل ولا غيرة» ويبطل 
أمره ويقتله عيسى َة ويثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت» هذا مذهب أهل 
ال وجميع المحدثين والفقهاء 
والنظار“. 


أنكر وجود الدجال الخوارج» 
والجهمية» وبعض المعتزلة وزعموا أن 
أمره لو كان صحيحًا كان قدخا فى 
النبوة. وقد وهم جميعهم؛ فإنه لم ر 
بدعوى النبوة فيكون ما جاء به 
كالتصديق له» ولأنه لو صح منه لم 
يفرق بين النبي والمكتبية فيطعن ذلاك 
على النبوة» وإنما جاء بدعوى الإلهية؛ 
وهو في نفس دعواه لها مكذب لدعواه 
بصورة حاله ونقص خلقه» وظهور 
سمات الحدث به وشهادة كذبه وكفره 
المكتتبة بين عينيه» وعجزه عن تحسين 


.)۷۹/۱۸( شرح صحيح مسلم‎ )١( 


المسيح الدجال 


ضصورته» وإزالة العور وال عن 

س 
وقعين بعضن السعاضرين "إلى أن 

الدجال رمز للخرافات والدجل 

والقبائح» التي تزول بتقرير الشريعة على 
وجههاء والأخذ بأسرارها وحكمهاء 
وضولة جبروته» وتطاير أذاه وفتنته » لو 
أن تنطفئ جذوته وتموت جمرته بسلطان 
الحق. كما زعم بعضهم أن المراد بقتل 

بضولة ال وهذا زعم باطل» 

فالأحاديث الصحيحة صريحة فى أن 

الدجال رجل بعيئة ؛ لين هناك ما يدل 

على أنه رمز للخرافات والدجل الباطل»؛ 

ؤك فرت الأحاديثك عن اتی عد 

بخروج الدجال» ونزول عيسى لكي 
وقتله لوا کیا أن محق الله 
الباطل بصولة الحق سنّة كونية وقعت ولا 
تزال تقع. أما الدجال فيظهر في آخر 

(۲) إكمال المعلم (8/ .)٤۷١‏ 

(”7) أمثال محمد عبده» ينظر: تفسير المثار »)۳١۷/۳(‏ 
وأبو رية في كتابه: أضواء على السَّنَّة النحمدية 
(11)ء وأبو عبية في تعليقاته عل كتاب الفتن 
والملاحم لابن كثير (318/1 119). 
وأشراط الساعة (86/5) [دار الصميعيء» ط۲» 
114آاها. 

() ينظر: إتحاف الجماعة يما جاء في الفعن والملاحم 


وأشراط الساعة (5/ .)۸٥‏ وأشراط الساعة للوابل 
)"١7(‏ [ابن الجوزيء طلالاء ١٠17١اه].‏ 


العتشيكة 


الزمان عند قرب قيام الساعة فتنة 
للناسن وامتحانا لهم والله أعلم . 


ف المصادر والمراجع: 

١‏ د «الإذاعة لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة)» لصديق خان. 

#آى #الأسقطة الفافقة بالأاجوبة 
اللاتقة»› لان حجر. 

۴ «الإشاعة لأشراظ الساعةاء 
4 «إكمال المعلم بفوائد مسلم» 

»)١ج( «البحور الزاخخرة»‎ ٥ 

اك #العذكرة باحرال الموقى وأمور 
الآخرة» (ج7)» للقرطبي . 

- «التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح»» لمحمد أنور الكشميري. 

ت شرح سنن 8 داود) (ج٤)»‏ 

25 ااشرح صحيح مسلم» (ج۱۸)› 
للنوري. 
به من أشراط الساعة»» للسخاوي. 


١١‏ لامعال السبن (ج1): 
اليخطاس : 


١‏ -«النهاية أو الفتن والملاحم» 


8 المشيئة 50 


© التعريف لغة: 

الفشيكة: مصدر من شاء » يقال: شاء 
يشاء مشيتة» جاء ف سان العرب: 
(المشيفة: الإرادة» شعت الک ء أشازء 
شيكًا ومنشكة ومشاءة ومشاية » وقال 
القارابي + #شاة تشيقة وهى أخض عن 

١ 0 

الإرادة» .. 


© التعريف شرهًا: 

إن الله كك موصوف بالمشيئة» وهي 
صفة من صفات الله الذاتية من حيث النوع» 
وصفة من صفات الله الفعلية من حيث 
الأفراد» وهي ثابتة لله ل بنصوص الكتاب 
والشكة نيا يلق بجلاله وعظوة”: 


© الأسماءالآخرى: 
الإرادة. 


8 الحكم: 
يجب الإيمان بهذه الصفة لدلالة 


)١(‏ لسان العرب )١١/١(‏ [دار صادر]. وانظر: تهذيب 
اللغة )7٠15/1١١(‏ [دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» طاء ١١٠5م]؛‏ والصحاح )28/١(‏ [دار 
العلم للملايين» ط4]. 

(؟) ديوان الأدب )١١68/4(‏ [مؤسسة ذار الشعب». 
القاهرةء طاء ٤١٤١ه].‏ 

(۳) انظر: صفات الله ك للسقاف )٥۷(‏ [دار الهجرةء 
ط۳ ١۲٤۱ها]ء‏ وکاب صفات الله یٹ لصالح 
المبكد 1۴۹ ١١‏ )1ار المدني» جدة» طا 
7 ه]ء ومعجم ألفاظ العقيدة (۳۹۲) [مكتبة 
العبيكان» طثك ١٠14ه].‏ 


المشلكة 


Ik Ss. 3‏ 2 
ج و ج ڪڪ 


القرآن والحديث عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف» ولا تعطيل»؛ 
ولا کیش ولا شيل . 


© الحقيقة: 

إن مشيعة الله تعالى نافذة؛ فما 
شاءه الله تعالى كان» وما لم يشأه لم 
يكن» ومشيئته سبحانه شاملة لكل ما 


عم عور 2 


وما تنشاءون 


[° 


” 2 
کو امت د د جد جلي جل ا د ی 
ممن 5 4 ونع 5 من 6 4 ذل 2 4 
ر ر مح دلرو 0# 0 وم الرس ر 2 عو ES‏ 
بيرك الخير إنك عل شىء #4 
[ال عمران] 


وعن أبي هريرة ونه قال: قال 
رسول الله له : «احتحّت النار والحنة»› 
فقالت هله: يدخلنى الحبارون 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوتى (17/0) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف» 5١5١ها].‏ 

(۲) انظر: شفاء العليل )۸٠(‏ [دار الكتب العلمية» ط۲ 
8" 


والمتكبرون. وقالت هذه: يدخلني 
الضعفاء والمساكين. فقال الله -0 لهذه: 
أنت عذابى أعذب بك من أشاء» وقال 


لهذه: أنت رحمتي أرحم بك من أشاءء 
ولكل واحدة منكما ملؤها»”". 

وعن قعيلة - اعرأة فين جهينة ‏ أن 
يهوديًا أتى النبي بل فقال: إنكم 
تنددون» وإنكم تشركون» تقولون: ما 
شاد الله وقشهن» وتقولوةة والكعية. 
فأمرهم النبي ية إذا أرادوا أن يحلفوا 
أن يقولوا: «ورب الكعبة». ويقولون: 
لاما شاء الله» ثم شئت». 

وعن ابن عباس #ها؛ أن رجلا أتى 
النبى ية فكلمه فى بعض الأمرء فقال: 
ما شاه الله وشعك. فقال الى كك: 
«أجعلتني لله عدلا! قل: ا شاد الل 


وخ , 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم ٠486)»؛‏ 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
1)» واللفظ له. 

(4) أخرجه النسائي (كتاب الأيمان والنذورء رقم 
۳ ) وأحمد /٥(‏ 6) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ 
والحاكم (كتاب الأيمان والتذور» رقم )۷۸٠١‏ 
وصححة») وصححه الألباني قوچ السلسلة الصحيحة 
(رقم CT‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (كتاب الكقارات» رقم »)۲١١۷‏ 
وأحسد )۳۴۳۹/١(‏ [موسسة الرسالة: طلا 
والبخاري في الأدب المفرد )۲۷١(‏ [دار البشائر 
الإسلافية»› طط[ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(ه:ه) [مؤسسة الرسالةء طY[‏ واللفظ له وحسنه 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )٠١51(‏ [دار 
ابن حزم» ط١]ء‏ والألباني في السلسلة الصحيحة 
(رقم ¥4( . 


ls المشيئة‎ 
Vol; 
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© أقوال أهل العلم: 

قال أبو الحسن الأشعري: «جملة ما 
عليه أهل الحديث والسّئَّة: الإقرار بالله 
وملائکته وكتبه ورسله» وما جاء من 
عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله 
لا يردون من ذلك شيئّاء وأن الله سبحانه 
إلد وانع قرداصيده بوقائرا: ته للا خف 
في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله» 
ن 'الأشحاء فكوق تة الك كلها 
قال ك: «ومًا تافود إل أن بنا ا 
[الإنسان: »]7١‏ وكما قال المسلمون: ما 
شناء الله كاق: رما الا ياء لا يون" . 

وقال أيضًا: «وأجمعوا على إثبات 
حياة الله کل › لم يزل بها حيًا وإرادة لم 
يذل با ا 

وقال أبو بكر الإسماعيلي: «ويقولون 
ا يشرق المسلعون بأسرهيم: فا قا ال 
گان وما لا يشاء لا يككون: كما قال 
تعالى: وما اود إل أن باه اسي 
ويقولون: لا ضبيل لأحد أن يخرج عن 
ود ود أق يغلي فعله وراش 
مشيئة اش ولا أن يبدل علم الله» فإنه 
العالم لا يجهل ولا يسهوء والقادر لا 
شب خا 
)١(‏ مقالات الإسلاميين (۲۹۱۲) [دار إحياء التراث 

العربي» بيروت. ط۳]. 
(۲) رسالة إلى أهل الثغر (۲۲۳) [الجامعة الإسلاميةء 

.La\ EV طك‎ 


(۳) اعتقاد أئمة أهل الحديث )١١(‏ [دار العاصمةء طاء 
7اها]. 


وكذلك وصف نفسه بالإرادة» ووصف 
عبده بالإرادة» ومعلوم أن مشيةة الله 
ليست مثل مشيئة العبد» ولا إرادته مثل 


اراد 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: المشيقة اهن مراثب 
القدر: 

الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من 
أركان الإيمان» والقدر له مراتب 
ودرجات» والمشيئة» هي المرتبة الثالثة 
من مراتب القدرء قال ابن القيم: 
«المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدر 
وهي مرتبة المشيئة» وهذه المرتبة قد دل 
عليها إجماع الرسل من أولهم إلى 


عند الله» والفطرة التي فطر الله عليها 
خلقهء وأدلة العقول والعيان. وليس في 
الوجود موجب ومقتض إلا مشيئة الله 
وعد فسا شا كان وهاالم يشا لم 
يكن» وهذا عموم التوحيد الذي لا يقوم 
إلا به» والمسلمون من أَوَلِهم إلى آخرهم 
مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم 


يشا لم يکن" . 


فتخن معشر المسلمين نؤمن بأن الله 


(4) عمجمو الفتاوى )۳/7( . 
(5) شقاء العليل )6١(‏ [دار الكتب العلميةء ط۲]. 


قد شاء كل ما فى السماؤزاث والارضى»ء 
ولا یکوت اشي» بیدا إلا يمشيت» تعالى ٠,‏ 
ومن الأولة اللقتيرة على ذلك فولة 
انی : و ر ع ا 
لته [المامية: لاتب )ب قا الله 
لجعلكم تبعًا لشريعة واحدة» وكتاب 
واحد» ورسول واحد ولكنه سبحانه لم 
يشأ ذلك» ابتلاء واختبارًا لكم» فكنتم 
على الحالة التي أنتم عليهاء فمشيئة الله 
منطلقنة» والتافذ .هو ما يشاؤه سبحاته» 
فهذا دليل واحد من الأدلة الكثيرة الدالة 
على مرتبة المشيئة من مراتب القضاء 
واد 

- المسألة الثانية: حكم قول: ما 
شاء الله وشاء فلان: 

الواجب على العبد أن يعظم الله 
تعالى حق التعظيم» وأن ينزهه تعالى عن 
جميع شوائب الشرك حتى في الكلمات 
والألفاظ. فلا يجوز أن يقول قائل لأحد 
فى المخلرقين : ما شاء الله بوشفت» آو: 
ما شاء الله وشاء فلان» ونحو ذلك من 
العبارات» فإنها من التنديد والتشريك في 
مشيئة الله تعالى» وقد تھی خنه الي إل 
بألفاظ واضحة صريحة» وعده ال العلم 
من الشرك الأصغرء فالحذر الحذر من 
ذلك» وإن كان قاتلا ولا بد فليقل: ما 
)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۱۳۳/۱ - )١١۸‏ 

[مؤسسة الرسالةء ط۱۳ 1٤۷۹‏ 


شاء الله ثم شئت» وما شاء الله ثم شاء 
فلان» كما أرشد النبي يه إلى ذلك" . 

- المسألة الثالثة: المشيئة لا تستلزم 
المحبة : 

ما يحصل في هذا الكون من صلاح 
وفساد وخير وشر لا يكون إلا بمشيئة الله 
تعالى» فلا يقع في ملكه إلا ما شاء» 
ولكن الله لا يحب الشر والفساد» وإنما 
يحب البر والصلاح والخير الذي أمر به 
وشرعه على ألسنة رسله 4 فمحبته 
تعالى ورضاه متعلقة بالإرادة الدينية 
الشرعية» وليس بالإرادة الكونية القدرية 
التي کے او TE‏ 

االمسألة الرابعة: متى تجتمع 
المشيئة والقدرة؟ 

إن مشيتة الله النافذة وقدرته الشاملة 
يجتمعان فيما كان وما سيكون» ويفترقان 
فيما لم يكن ولا هو کائن» فما شاء الله 
كونه فهو كائن بقدرته لا محالة» وما لم 
يشأ الله تعالى إياه لا يكون» ليس لعدم 
قدرته عليه؛ فإن الله على كل شىء قدير» 
وإنملا ذلك لعذم مشليقته سسا ۲ 
(؟) انظر: كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب مع شروحه 

(باب قول: ما شاء الله وشئت). 
() انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية (8/لا4اء ۱۸۸)» 

وشفاء العليل (۸۸» 89)»: والقول المغيد على كتاب 

التوحيد لابن عثيمين (7/ )١12‏ [دار ابن الجوزي» 

الدمام» ط١].‏ 
(:) انظر: شفاء العليل (/8غ: ٩۸۹)ء‏ والقضاء والقدر 


للأشقر (85؛ ۳۳) [دار النفائين» عمان: ط٣ا‏ 
Lato‏ . 
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فسبحان الله العظيم الرب الكريم» الذي 
ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم يكن . 
23 الفروق: 

الفرق بين المشيئة والارادة: 

المشيئة: لم ترد في كتاب الله تعالى 
وسُنّة رسوله ية إلا كونية» فتكون 
المشيثة من هذا الوجه أخص من 
الإرادة» وقال إسحاق بن إبراهيم 
الفارابي: «شاءَ مَشِيئةٌ؛ وهي أخص من 
الإرادة»» وتكون الإرادة أعم من 
المشيئة؛ لأنها وردت في كتاب الله 
تعالى وفي سنه رسوله ب على قسمين: 

القسم الأول: الإرادة القدرية الكونية 
التي هي مرادفة للمشيئة» ولا تتعلق بها 
محبة الله ورضاه. 

العسم النفاني: الإرادة النينية 
الشرعية؛ وهذه الإرادة الشرعية مختصة 
بما يحبه الله ويرضاه من أمور الشرع''". 
مذهب المخالفين: 

المشيئة: صفة من صفات الله الذاتية 
من حيث النوع وصفة من صفات الله 
الفعلية من حيث الاحاد» فهي من جملة 
الصفات التى أنكرتها الفلاسفة والجهمية 
والمعيولة الاين وة اقغات باتكل 
ومن جملة الصفات التي أنكرتها الكلابية 
ومن وافقهم الذين ينكرون صفات 
)١(‏ ديوان الأدب (118/5). 
(؟) انظر: شفاء العليل (۸۸ء 84). 


الأفعال الاختيارية””" . 

والحق الذي لا ريب فيه أنها صفة 
ثابتة لله تعالى» فما شاء كان وما شاء لم 
يكن» وهذا الذي دلت عليه أدلة الكتاب 
وَالسُنَّةَ وهو الذي يقتضيه العقل السليم 
والفطرة المستقيمة» فلا عبرة ولا التفات 
إلى ما خالف ذلك. 

هذا وقد زعمت المعتزلة القدرية أن 
الشرك والكفر والمعاصي إنما هي 
تحصل باختيار العباد وإرادتهم 055 
من غير مشيئة الله تعالى وإرادته» ولا 
شك أنه قول باطل وزعم فاسد مخالف 
لأدلة الكتاب والسّنّة؛ بل هو مخالف 
لأدلة الغقل السليم والفظرة 
المستقيمة ‏ » فزعمت المخيولة القدرية 
أن المعاصي تحصل من غير إرادة الله 
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ومسيئته . 

والذي أوقعهم في هذا المأزق الخطير 
أنهم لم يفرقوا بين الأمر الكوني والأمر 
الشرعي» ولا بين الإرادة الكونية 
والإرادة الشرعية؛ وقد نبّه على ذلك 
العلامة ابن القيم فقال فوا أمبو 
يجب التنبيه عليه والتنبه له» وبمعرفته 
تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم 
يحط به علمّاء وهو أن الله سبخانه له 


(۳) انظر من كتب المعتزلة : الكشاف للزمخشري (7177/4) 


و(:/ ۷۳ء )۷١٤‏ [مكتبة العبيكان» طاء ۸١٤١ه].‏ 
(4) انظر: شرح أصول الاعتقاد (۲/١۸۱ء‏ 819) [دار 
طيبة › الرياض» طل *+17١ه].‏ 


اتخلق وال مر» واميرة سبحاتئة توعان: 
أمر كوني قدري» وأمر ديني شرعي. 
قمشيئته سبحانه متعلقة يخلقه وأمرة 
الکیای» وكتالق لی بما مکپ دما 
يكرههء كله داخل تحت مشیئته» كما 
خلق إبليس وهو يبغضه» وخلق الشياطين 
والكتفاز والأعيان والأفعال المسخوطة له 
وهو يبغضهاء فمشيئته سبحانه شاملة 
للك كلد وها تس ووضياة فة 
بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على 
اللسحة رسلله» قمنا وجد منه تعلقت به 
المحبة والمشيئة جميعًاء فهو محبوب 
للرب واقع بمشيئته؛ كطاعات الملائكة 
والأنبياء والمؤمنين» وما لم يوجد منه 
تعلقت به محبته وأمره الديني» ولم تتعلق 
به مشيئته» وما وجد من الكفر والفسوق 
والمعاصي تعلقت به مشيئته» ولم تتعلق 
به محبته ولا رضاه ولا أمره الديني؛ وما 
لم يوجد منها لم تتعلق به مشیئته ولا 
محبته» فلفظ المشيئة كوني» ولفظ 
المحبة ديني شرعي » ولفظ الإرادة ينتسم 
إلى إرادة كونية» فتكون هي المشيئة» 
وإرادة دة هتوق سي المحية. إذا 
عرفت هذا فقوله تعالى: طلا يري 
لِعِبَادِِ الْكْثْرَ» [الزمر: ۷]ء وقوله: طلا 
يحب الماد 4€ [البقرة]ء وقوله: ولا 
يد بكم لمر » [العقرة: 1/6 لا 
يعاقض تصورض القدر وة العامة 
الدالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه 


وقدره» فإن المحبة غير المشيئة» والأمر 
غير الخلق2''. وبذلك يعلم بطلان ما 
ذعيب: إلية اللميععولة القدرية قى هذا 
الييانبة وال السوفق ذالهادي إلى سراء 
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7 المصادر والمراجع: 

١‏ - «اعتقاد أئمة أهل الحديث»» 
لأبي بكر الإسماعيلي . 

۲ - ارسالة إلى أهل الثغر بباب 
الأبواب». للأشعري. 

۳ - «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة 
والجماعة» (ج:): لأبي القاسم 
اللألكائي. 

»)١ج( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ - ٤ 
ين أي العز.‎ 

ه ‏ «شفاء العليل»ء لابن القيم. 

5 «ضفات الله كل الواردة فى 
آلكتاب والستة» لعلوي بن عبد القاغر 


السقاف. 

۷ - «القضاء والقدر»» لعمر سليمان 
الا شق . 

۸ - «مجموع الفتاوى» (ج۳)» لابن 

4 «معجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح . 


د الأمنقا لايق الإسالاجميين؟»: 


.)44 شفاء العليل يلف‎ )١( 


مشيئة العيد ik.‏ 


مشيكة العبد 83 

© التعريف لغة 

المشيئة: مصدر من شاءء يقال: شاء 
شاع متشقةء جاع فى لسا العرت : 
«المشيتة : الإرادة» میت الشىء اناوه 
شيئًا ومشيئة ومشاءة رمشايتة" وقال 
الفارابي: «شاء مكتيفة» وهي أخص من 
الإرادة". 


7 التعريف شرهًا: 
مشيئة العبد: هي إرادته التي بها يفعل 
أفعاله الاختيارد بن 


© الحكم: 

يجب الإقرار بأن العبد له مشيئة 
وإرافة» ويناة عليها كان التكليك» وعده 
الإراقة والمشيثة. تابعة لمشيعة الله كد" : 


9 الحقيقة: 

للعبد مشيئة وهي إرادته واختياره في 
الفعل؛ لكن مشيئته موقوفة على مشيئة 
الرب تعالى» ولا ية بقع الفعل مله حتى 
يشاءه الله له ومع هذا فلا بد من 


إرادة الفعل منه» حتى يريد من نفسه 


)١(‏ لسان العرب )٠١/١(‏ [دار صادر]. وانظر: تهذيب 
اللغة ):035/1١١(‏ [دار إحياء التراث العبريى» 

م]ء والصحاح (08/1) [دار 
العلم للملايين؛ ط٤].‏ 

(؟) ديوان الأذب )75١18/5(‏ [دار الشعب» القاهرة» ط١].‏ 

(۳) مفردات القرآن للراغب (۲۷۱). 

(:)انظر: مجموع الفتاوق .)۸١۱/١١(‏ 


بيروت») ظط ١ا ٠١‏ 


الآدلة: 

قال الله تا : 1 و تي يم 
e‏ 
الايا وَمِنكُم بن ريد الأخرة 
لآل عهراةة ٣۱5۲ء‏ وفال تعالی: ی 


جر امج دصت 2 


كنت ريد جرت ااج ر رد أ ف حر 


ومن كارت شید حر Gi‏ ئۇ ا ونا 
ل فى الكخرة ق فن یب € [الشورى]. 
5 2 ا ر رر 
وقوله تعالى: ج4 کي يزكرة فمن 
سا افد إل ربب سيبلا ©) وا اود له 


ن ب ألا إِنّ اه 36 نا کا ©4 


[الإنساةا وقوله تعالی e‏ 
مقي (©) وما كَنَامُونَ إلا أن يتاه آله 


9 میمت )4 [التكرير]. 
وعن حذيفة ؤَللِنه؛ أن النبي كَل قال : 
«لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)” , 
فهذه النضوض ظاهرة الدلالة فى 
إثبات مشيئة الغبد وإرادته» وأنه ابم شی 


© أقوال أهل العلم: 
قال الإمام الشافعي كن : «قال الله ن 


() انظر: شفاء العليل (453). 

(7) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب» رقم ۹۸۰٤)ء‏ وابن 
ماجه (كتاب الكفارات» رقم ۲۱۱۸)» وأحمد (۳۸/ 
) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ وقال البوضيري في 
ما الرجاجة (0191//8 [دار العربية» ط9]: 
(رجاله ثقات على شرط البخاري» لكنه منقطع)» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم .)١۴۷‏ 


مشيثة العيد 


في کاب العزيز: #ومًا اون إل أن 
کا ده فأعلم الله كل خلقه أن 
لماي ق رة حك با ل حت لهم 
إلا أن يشاء الله عن" , 
وقال الشافعي أيضًا: 
فما شتت کان وإن لم أشأ أشأ 
فكت شتت إن ال انشآ لم يكن 
اج 
وفي العلم يجري الفتى والمْسِنا 
قال ابن عبد البر كله بعد أن ذكر 
«كل ما فى هذه 
الأبيات معتقد أهل السنة وخا ق 
القدر لا يختلفون فيه" 
وقال السمعاني كأنْه: «رد مشيئتهم 
إلى مشيئته» والمعنى: لا يريدون إلا 
بإرادة الله»ء وهو موافق لعقائد أهل 
السنة» آنه لا يفعل أحد ثيكًا ولا يختاره 
ولا يشاؤه إلا بمشيئة اش" 


هذه وأسيات بعدها: 


وقال ابن تيمية كدّنْهُ:ْ «فمن قال: إن 
العيد لا ية له رولا اخعبارء أو قال : 
إنه ل قدرة لمع أو أنه لم يفعل ذلك 
الفعلء أو: لا أثر لقدرته فيه» ولم 
يحَدث تصرفاته؛ فقد أنكر موجب 


الضرور 5 


)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر 
العلميق :ظاء ١١٤٠ه].‏ 

() الاستذكار لابن عبد البر (۸/ 1706). 

(؟) تفسير السمعانى )١157/5(‏ [دار الوطنء ط١].‏ 

)٤(‏ المصدر السايق (070/6» _ ۴۸). وانظر: ادرء 


۹۹/۸۷۲) [دار الكتت 


مشيكة العيد 


وقال السعدي له عن مشيئة الله لن : 
«فإن مشيئته نافذة عامة» لا يخرج عنها 
حادت قليل ولا كثير» ففيها رد على 
القدريةء الذين لا يدخلون أفعال العباد 
تحت مثنيقة الله والجبرية الذين يزعمون 
أنه ليس للعبد مشيئة» ولا فعل حقيقة» 
وإنما هو مجبور على أفعاله» فأثبت 
تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلا» وجعل 
ذلك تابعًا لمشت“ . 


مذهب المخالفين: 

خالف في مشيئة العبد فرقتان؛ بناء 
على قولهم في خلق أفعال العباد: 

الفرقة الآولى: الجبرية» حيث نفوا 
مشيئة العبد بناء عل نفي فعل العبد 
وإضافاعه إلى الرب تحال 9 وقتهم 
الجهم بن صفوان حكى عنه الأشعري 
أنه يقول: إنه لا فعل لأحد في الحقيقة 
إلا الله وحده وأنه هو الفاعلء. وأن 
الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على 
المجاز كما يقال تحركت الشجرة ودار 
الفلك وزالت الشمس» وإنما فعل ذلك 
بالشجرة والفلك والشمس الله 4 إلا 
أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل» 
وخلق له إرادة للفعل واختيارًا له منفردًا 
له يذلاك كينا خيلق له علولا کان به طويقة 

تعارض العقل والنقل (۳۲۹/۱ ۔ ۳۲۹). 
(0) تفسير السعدي (898) [مؤسسة الرسالةء ط١].‏ 


() الملل والنحل للشهرستاني )۸٥/١(‏ [مؤسسة 
الحلبى]. 


ولوا کان به 0 

الفرقة الثانية: المعتزلة القدرية»› 
وفؤلاء أتبفرا مشبغة العبة وغدو فى 
ذلك» فنفوا أن تكون مشيئة العبد تابعة 
لمنشيئة الله كق» وأنكروا ذلك مدعنين أن 
ذلك جبر يتنافى مع التكليف . 

وفي بيان بطلان هذه المذاهب يقول 
العلامة ابن القيم كُلّثْهُ: «وأربات هذه 
المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ 
وضواب» وبعضهم أقرب ا الخظأء 
وأدلة كل منهم وحججه إنما تنهض على 
بطلان خطأ الطائفة الأخرى» لا على 
إيطال ما أصابوا فية » فكل دليل فح د 
للجبرية إنما يدل على إثيات قدرة الرب 
تعالى ومشيئته › وأنه لا خالق غيره ) وأثة 
على كل ثيه قديره: لا يسفى من هذا 
العموم فر واحد من أفراد الممكنات: 
وهذا حقى ولكن لين معهم دليل ضیح 
يتفى أن يككونة العبد قادرا عبريدًا قاعلا 
دمشيئته وقدرته› وأنه هو الفاعل حقيقة » 
وكل دليل صحيح يقيمه القدريةء فإنما 
يدل على أفعال العباد فعل لهم قائم 
بهم واقع بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم» 
)١(‏ مقالات الإسلاميين للأشعري )۲٠۹/١(‏ [المكتبة 

العصرية» ط١»؛‏ ١١٤١ها.‏ 
(۲) الانتصار في الرد على القدرية الأشرار ليحيى 

العمراني /١(‏ 194) [أضواء السلف» الرياض؛ طاء 


4 ه]ء؛ وشرح الأصول الخمسة لعبد الجبار 
(AA)‏ 


AF 


مشيئة الله 


وأنهم مختارون غير مضطرين ولا 
مجبؤورين» وليس معهم دليل صحيح ينفي 
أن يكون الله سبحانه قادرًا على أفعالهم» 
وهو الذي جعلهم فاعلين» . 
5 المصادر والمراجع: 

١‏ «منهاج السّنَّةَ النبوية». 

۲ «أقوم ما قيل في القضاء 
والقدراء لابن تيمية. 

۴ «الشتكليف فى ضوء القضاء 
والقفرةء لأحمف على عيفد العال. 

. «خلق أفعال العباد»: للبخاري‎ - ٤ 

ه ‏ «شفاء العليل» لابن القيم. 

5 «قدرة الله وقدرة العبد بين السلف 
ومخالفيهم»» لأحمد بن صالح الزهراني. 

«القضاء والقدر»ء لأبي الوفا 
درویش . 

۸ - «القضاء والقدر في الإسلام»» 
لفاروق أحمد الدسوقي . 

٩‏ «القضاء والقدر»ء لعبد الرحمن 
26 

٠‏ _ (القضاء والقدر؛ا» لعمر سليمان 
الأشقر. 

ا8 مشيئة النه 8 

© التعريف لغة 

المَشبيقة: الإرادةُ» وهي مصدر شاءً 


(*) شفاء العليل .)۹٤(‏ 


شيئة الله 


2 م 3 5 0 a‏ انا 
يّشاءٌ مشِيئة» وقالوا: كل شيء بِشِيئَةٍ الله - 


گس الشین مغل فیا ای : عليه 


وذ مشت االشى : روت شيقة و2 
E‏ زیا المشيئة هى الإِرَادَة 
المتعلّقة بأحد الطرفَيْن» وقيل : هي ضفة 
مخصصة لحد طرش الکقدر بالر رع 


© التعريف شرعًا: 

مشيئة الله: هي إرادته الكونية القدرية 
التي هي موجبة لوقوع المراد ولا يمكن 
تخلفه عنهاء فما شاء الله كان وما لم 
يفا لم يك 
© الأسماء الأخرى: 

الإرادة الكونية القدرية. 


© الحكم: 

يجب الإيمان بشي الله تعالى رآنها 
الموجبة لكل شيء؛ وإثبات عموم 
هى المرتبة الثالثة من 
مراتب الإيمان الفا الذى لا يصح 
الإيمان بالقدر إلا بالإيماة بها. ولاك 
بالإيمان بأن الكون كله صغيره وكبيره 
ودقيقه وجليله خاضع لتلك المشيئة» فلا 
تسقط ورقة من شجرة إلا بعلم الله كل 
ومّشيئته» ولا تكون حركة ولا سكون إلا 
)١(‏ انظر: لسان العرب (١/*١٠)غ2‏ تاج الغروس 

للزبيدي (1/ 587 والفروق اللغوية للعسكري. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى )١5/١5(‏ [مجمع الملك فهد 


لطباعة الحتصخيف الشريف» ظ۲ ه؟”ؤاهل وشفاء 
العليل (40) [دار الكتب الغلميةء ط ۳ء 517١ها.‏ 


مشيئة الله كي 


مشيئة الله 


بعلم الله ل ومشيئته» ولا تكون طاعة 
ولا معصية ولا يقع خير ولا شر إلا 
بعلم الله وك ومشيئته؛ إذ هى المتصرف 
في الكل والمدبر م 
© الحقيقة: 

إن مشيئة الله تعالى نافلة: فما 
شاءه الله تعالى كان» وما لم يشأة لم 
يكن» ومشيئته سبحانه شاملة لكل ما 
يجري في الکون» فلا يخرج شيء عن 
مته تعالى: ولا يحدث فى الكون 
شيء من غير مشيئته سبيخانة ,99‏ 
© الأدلة: 

قال کک وما ساود 
علي 4O‏ [التكوير]. 

وقال تعالى: ئن مه ڪه 6 
َم ب إل أن يسه آله هو اَهَل ا 
رهل لعفب ن @4 الفا 

کال اال ی ای ا اھ ی 
سرح صَدرم لاساو ومن ير أن ا 
عل م 00 ع ڪان ساح من رار 


300 


إل أن يما 


و ع 
َو 
ألله رب 


يصضصعد 
الزمت e‏ 05 انماما 

وقال تعالى: روا جس إل أن مه 
2 2 کاو چ خخ ج 30 

لله لله إِنْ ا کان میا ا ل من 


سا فى تمده : ولي ا عد هم عدا أ © 
[الإنسان] 


( انظر: منهاج السَنة (١/١١۳)ء‏ وشفاء العليل .)8١(‏ 
(4) انظر: شفاء العليل (80). 


1 8 a 
مشيئة الله‎ VV A مشيئة الله‎ 


N 


]ما 


YF 


وعن أبي قتادة ويه حين ناموا عن 
الصّلاة» قال النبئ يَللِيِ: إن الله قبض 
أرواحكم حين شاءء وردها حين شاء) 
فقضوا حوائجهمء وتوضؤوا إلى أن 
طلعت الشمس وابيضت» فقام قضالى”" , 

ون أبي هريرة ا ونه قال: قال 
رسول الله كِ: «لكل نب 


إن شاء الله أن أختبى دعوتي شفاعة لأمتي 
ما 


نبي دعوة» فأرييد 


يوم القيامة 


وعسن أبي قوس وله قال: كان 
النبى عة إذا أتاه السّائل قال: «اشفعوا 
فلتؤجرواء ويقضي الله على لسان رسوله 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن مسعود ونه : اکل ما هو آت 
قريب إلا أن البعيد ما ليس بات لا 
يعجل الله لعجلة أحد ولا يخف لأمر 
التاس»: ما شباء الله لا .ها شاء الناس»: 
بريد الله أهرا زيريد التاس أمرّاء خا 
شاع الله كان ولو كرة القاس» للا مقرب 
لما باعد الله: ولا مَبعد لما قرب الله 
ولا يكون شیء إلا بإذن اش 


.)041١ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 044): 
ومسلم (كتاب الإيمانء رقم ۱۹۸). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم ١۷٤۷)ء‏ 
ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم .)۲١۲۷‏ 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (جامع معمرء رقم 
4ع ومن طريقه ابن بطة فى الإبانة (85/5) 
آدان الراية». ظاان]ء 1 


وقال أحمد بن حنبل : «الاستطاعة لله 
والقوة. ما شاء الله كان من ذلك» وما 
لم يشأ لم يكن» لیس كما يقول عؤلاء؛ 
يعني : المعتزلة: الاستطاعة إليهم» . 

وقال ابن بطة: «فإن أهل الإثبات من 
أهل السّئّة يجمعون على الإقرار بالتوحيد 
وبالرسالة: بأن الإيمان قول وعمل ونيةء 
وبأن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
ومجمعون على أن ما شاء الله كان» وما 
ل يشأ ا کف 

وقال ابن تيمية: «وأما الدرجة الثانية؛ 
فهى مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة؛ 
عو الإيمان. بان ها شاك ال كان وما لم 
يشأ لم يكن» وأنه ما في السماوات 
يالارض من عصركة ولا يكو إلا 
بمشيئة الله سبحانه» لا يكون في ملكه 


)¥( 
إلا ما يريد . 


بمشيئة الله : 

قال تمالى: ارل الب اشا 1 
عه اھ 6 ا يل ا 3 
ا ين یر سکاف کب الست ين 
لھ ی اا بأصنا فل هَل عندَكُم 
8 ر کش 85 پچ ت ا 


(5) السَنَة للخلال (۳/ )٠٥١۹‏ [دار الرايةء الرياض] 
(5) الإبانة لابن بظة .)٥١۷١/۲(‏ 


مشيئة الله 3 
قن مذ آل إلا كرش © أن يي 
© [الأنعام]: وقال تعالى: 5 ۴ قل 


م اشقا ينا رق لله كَل آل 
ڪترا لين ما آظيم عن لو با 
2 اسع إن ١‏ أ 7 1 
©4 [يس]ء فهذه الآيات فيها احتجاج 
المشركين بالمشيئةء ولم يكذبهم الله ويك 
في کون شركهم واقع بمشيئته؛ بل 
النصوض الكثيرة تدل على أن كل ما 
وقع في هذا الكون إنما وقع 
بمشيئة الله َء وعليه فما الجواب 
عن معنى هذه الآيات التى جعلت قول 
المشركين اها قالوه سیا في 'طذابهم كنا 
في آية الأتعامء وعقب الله ن بعدها 
بقوله: ل فر جه اينه ر كاه 
لَهَدَسَمُمٌ أَجمَيِينَ ®4 مؤكدًا أن الهداية 
الجواب عن ذلك: أن مقولة 
المشركين هي من باب (كلمة حق أريد 
بها باطل)؛ فهم ما قالوا ما قالوه على 
وجه الإقرار لله كلك بعموم المشيئة 
والعديير» انما قالوه ودا للحق ودموة 
الرسل اء ومرادهم بقولهم هذا: إما 
أنهم يقولون: إن مشيئته دليل على رضاه 
عن فعلنا وقبوله لشركناء بدليل أنه لو 
كرهه لهدانا لغيره» فاستدلوا بالقدر على 
رضا الله ن عن فعلهم. وإما أنهم 
أرادوا أن فعلهم حلال ولوس مسرا 


بعباده وفق ما يريد. وإما أنهم أرادوا 
معارضة الشرع بالقدرء فهم بين أنهم 
استدلوا بالمشيئة على رضا الله ك عن 
فعلهمء أو اسشتدلوا بالمشيفة على صحة 
فعلهم؛ أ عارضوا الشرع بالقدر. 

قال شارح الطحاوية مبيِّنًا وجه 
إنكار الله كك لقولهم: (إنه أنكر عليهم 
ذلك؛ لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه 
سهدت ووقالوا: لو ره ذلك وسغطة 
لما شاءهء فجعلوا مشيئته دليل رضاه» 
فردٌ الله عليهم ذلك» أو أنه أنكر عليهم 
اعتقادهم أن مشيعة الله دليل على أمره 
به أو أنة أنكر عليهم معارضة شرعه 
وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه 
بقضائه وقدره» فجعلوا المشيئة العامة 
دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة على 
جهة التوحيد» وإنما ذكروها معارضين 
بها لأمره» دافعين بها لشرعه؛ كفعل 
الؤتادقة» والجهال إذا أمروا أو نهنا 
احتيجوا بالقنرة" . 
© الفروق: 

الفرق بين المشيئة والارادة: 

تاتى العشيقة يمى الاد لکن 
امتهداء الشارع حدد فرقًا واضحًا 
بينهما؛ فالمشيئة لم تأت كما يقول 


.) 1١١6/1١ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


مشدئة انه 35 
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الجرجاني: إلا لإيجاد المعدوم أو 
إعدام الموجودا"» وهي التي يسميها 
أهل العلم: الإرادة الكونية القدرية؛ 
أي التي يكوّن الباري عندها الأشياء أو 
يمنع وجودها. 

أما الإرادة فتأتى على معنيين: الإرادة 
القونية القعرية والإزادة اللنينية 
الشرعية» 

فالمشيئة أعم من جهة وقوعهاء 
فتشمل ما يحب الله ن وما لاا يحب. 
أما الإرادة فهي أعم من جهة معناهاء 
في اتشسل المشيقة وتتضمل الأرافة 
الفا 

قال الجرجاني: «فالمشيئة أعم من 
وجه من الإرادة ومن تتبع مواضع 
استعمالات المشيئة والإرادة في القرآن 
يعلم ذلك وإن كان بحسب اللغة 
يستعمل كل منهما مقام الآخر»" . 
مذهب المخالفين: 

الت فى إلبات المشيعة: المحزلة 
نفاة القدر؛ فإنهم أنكروا صفات الله کن 
وميهنا: الإرادة وزعموا أن إزادة الله كك 
مخلوقة لا في محل» وهم لا يفرقون بين 
الإرادة والمشيئة» ويجعلونها من باب 
واحدء وإنكارهم للقدر هو إنكارهم 
)١(‏ التعريفات للجرجاني (۲۷۷) [دار الكتب العلمية؛ 

طا *“7١٠5١اهأ].‏ 


(؟) التعريقات للجرجاني (۲۷۷). وانظر: متهاج السئة 
التبوية (8/ 185). 


5 
۷١ اه‎ 


للمشيئة وخلق الأعمالء وإنكارهم للقدر 
مبني على قولهم بالعدل الذي هو 
عندهم: اسعيقكء. الحق هن الغيرء وآن 
من القبيح عقلًا أن يأمر الله ك بالشرع 
ٹم يقدر على العبد خلافه”” . 


© الرد عليهم: 

إ3 المصوعن الى سباق رها في 
الأدلة على المشيئة» وكذلك الأدلة التي 
سبق ذكرها في مصطلح القدر ترد على 
منكري القدر» وهي أوالق ضحد وة 
واضحة» وكذلك خالفوا الإجماع في 
ذلك» وهذا كله دليل على بطلان 
مذهيهم؛ بل بطلانه وفساده معلوم 
بضرورة الشرع والعقل والفطرة. 

قال ابن القيم كُلَنْهُ: «وهذه المرتبة - 
يعنى: المشيئة - قد دل عليها إجماع 


الرسل من أولهم إلى آخرهم» وجميع 
التب المنزلة من عند الله والفطرة الى 
فطر الله عليها خلقهء وأدلة العقول 
والعيان» وليس في الوجود موجب 
ومقتض إلا منشبتة الله وحده؟ فما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يکن» هذا عموم 
والمسلمون من أولهم إلى آخرهم 
مجمعون علي أنه ما شاء الله كان» وما 


(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار(157؛ 


۴۴ .44 ۷ 58). والمغتى قى العدل 
والتوحید (/۲۱۸)» ومقالات الإسلاميين (۱/ 57١)ء‏ 
والفرق بين الفرق (۱۳۳› 1175 ۱١۵٠ء :)١59‏ 
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VY 
لم يشأ لم يكن» وخالفهم في ذلك من‎ 
ليس منهم في هذا الموضع› وإن كان‎ 
منهم في موضع آخرء فجوّزوا أن يكون‎ 
فى الوجود ما لا يشاء الله وأن. يشاء ما‎ 
لا يكون» وخالف الرسل كلهم وأتباعهم‎ 
من نفي مشيئة الله بالكلية» ولم يثبت له‎ 
مسيحاته مشيقة والكسياز! اود بها‎ 


الخال“ ا 


المصادر والمراجع 

١‏ د أقوم ماقيل في القضاء 
والقدراء لابن تيمية. 

۲ے ااالجتكليف فى ضبوء القضاء 
والقدرة» لأحمد على عبد العال. 

- «خلق أفعال العباد»ء للبخاري. 

٤‏ - اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 

أبي العز الحنفي . 
- «شفاء العليل»» لابن القيم. 

5" «قدرة الله وقدرة العبد بين السلف 
ومخالفيهم)» الأحمد بن سا يزع جسن 
الزهراني 

- «القضاء والقدر»» لأبي الوفا 


خويش . 
۸ «القضاء والقدر في الإسلام)ء 
لفاروق أحمد الدسوقي . 
1 «القضاء والقدر»» لعبد الرحمن 
المحمود. 


.)۸°( شفاء العليل‎ )١( 
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٠‏ «القضاء والقدرا. لعمر سليمان 


8 مصادر التلقى عند أهل السَّنََّ 858 


المقصذر: من مادة (ضدرً)» وهو 
أضبل يذل على خلاف الورده يقال: 
صَدَرَ عن الماء» وصَدَرَ 7 البلاد» إذا 


كان وَرَدَها ثم شَخَصٌ عنها" . 


ويسمّى الموضع الذي صَدِرَ عنه: 
مَصْبِدّرَاه ونه سويت مصادر الأفعاك 
بذلك؛ لأن المصادر كانت أول الكلام» 
كقولك: الذهاب والسَّمْع والحِفْظء 
وإنما صَدَرّتِ الأفعال ختها" . 

العلقي: بمعنى الاستقبال» وفلان 
تی فلانًا ؛ أي : 6 با 


73 التعريف اصطلاحًا: 

بقضدذ بمصادر العلقى عند أهل السنة 
- في مال العقياة ا الأول الى 
برجم إليها أهبل السْنّة في استمداد 
المسائل والأحكام الاعتقادية» ويردون 
القول إليها عند النزاع» وهي : الكتاب» 
والستّة» والإجماع . 


(۲) انظر: مقاييس اللغة )۳۳۷/١(‏ [دار الجيلء ط؟]. 

(۳) انظر: لسان العرب )٤٤۹/٤(‏ [دار صادرء ط١].‏ 

(5:) انظر: تهذيب اللغة (۲۲۸/۹) [دار إحياء التراث 
الحربي» طاء ١١١٠ه]ء‏ ولسان العرب .)151/١6(‏ 

(5) انظر: الإحكام لابن خزم )40/١(‏ [دار الحديث» 
طاء 04٠4١هآء‏ وذم التأويل لابن قدامة (۲۲) = 
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47 
3 الأسماء الآخرى: 


الاتباغ» القرآن: الرد إلى الكتاب 


© الحكم: 

اتفق أغل الستة والجماعة على وجوب 
الرجوع إلى الكتاب والستّة» وما أجمع 
عليه سلف الأمة» في تلقي مسائل 
العقيدةء والرد إليها عند النزاع» والاكتفاء 


بها في أبواب التوحيد والغيبيات"'"' . 


7 الحقيقة: 

الأصول المععيرة عند اقل السنة 
والجماعة في علم الاعتقاد هي: القرآن» 
والسّنَّهَ والإجماع. 

فالقرآن: هو كلام الله تعالى» المنزل 
على نبيّه محمد ية بلفظه ومعناه بواسطة 
جبريل: المعجز» المتعيد بتلاوتة» 
المبدوء بسورة الفاتحة» والمختوم بسورة 
الناس . 


والسنة: هي كل ما نقل عن النبي 
صفة حَلقِيّة أو اة 


= [الدار السلفية» طا 405١ه]ء‏ وشرح الصدور 
بتحريم رفع القبور للشوكاني (097) [مكتبة 
العبيكان.ء ط۳» 54:8١ه]ء‏ ومصادر الاستدلال على 
مسائل الاعتقاذ لعثمان على حسن (۷) [دار الوطن» 
طلا 217 اهناء ١‏ 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )١5١9/1١١(‏ [مكتبة 
ابن تيمية» ط؟]» وشرح الصدور بتحريم رفع القبور 
للشوكاني .)٥۹۳(‏ 


لق |2 
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١‏ 

والسُّنّة المحتج بها: ما كانت 
صحيحة» متواترة كانت أو آحادًا» دون 
ما كان ضعيمًاء فالعقيدة لا يحتج فيها 
بالضعيف . 


والمراد بالإجماع: إجماع السلف 
الصالح دون من عداهم. 

والرجوع إلى الكلتاب والسنة في 
الحقينة لا بذ آق ,وكون معتضيطا بأصول؟ 

N 2f 
: من اهمها‎ 

١‏ - أن يكون الفهم كعات والسيئة 
على وفق ما فهمه السلف الصالح» من 
أقوالهم فيما اتفقوا عليه" . 

”.أن يكون القهم للكتاب: والسئة 
موافقًا لقواعد اللغة العربية؛ وذلك أن 
القرآن قد نزل بلسان عربي مبين» وكان 
إنزاله بهذا اللساق العبين سبيلا لقذيره 
وفهم معانيهء كما قال تعالى: «َإإِنَ 
ار ا عر لگ تيت ©4> 
[يوسف]. وعامة الشبه والبدع إنما دخلت 
(۲) انظر: منهج التلقي والاستدلال بين أهل السْنّة 

والمبتدعة لأحمذ الصويان ٤٥(‏ -685) [المنعدى 

الإسلاميء طلء 15944م]. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (/11/ 707) [مكتبة 
ابن تيمية» ظ؟]ء ورسالة في علم الباطن والظاهر له 
ضمن مجموعة الرسائل المئيرية )7757/١(‏ [المطبعة 
المئيريةء طا REDA‏ وشرح العقيدة الطحاوية 


لابن أبى العز (7١؟)‏ [مؤسسة الرسالةء ظاء 
a‏ 


مصادر التلقي عند أهل السُنَّةَ 


مصادر التلقي عتد أهل الشُنّة 


ال 
ولا بدَّ من التنبّه إلى أن دلالة الشرع 

قد تخصص دلالة اللغة وتقيدهاء فلا 

يرجع إلى دلالة اللغة رجوعًا مجردًا عن 
النظر للقائل: وبيان النبى َو لذلك 

اهي كاير السا والملقفتب, 
وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية أن 

أكشر ما يقع الخطأ في التفسير من 

جهتين : 
«إحداهما: قوم اعتقدوا معاني ثم 

أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. 
والثانية: قوم فسّروا القرآن بمجرّد ما 

يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين 

بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم 

بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به" 

۳ - جمع النصوص الواردة في الباب 

الواحد. 
وهذا الجمع هو السبيل لفهم المسألة 

الشرعية على وجههاء ولذا يقول الإمام 

أحمد بن حنبل كلُنْهُ: «الحديث إذا لم 
تجمع طرقه لم تفهمهء والحديث يفسر 

بعضه بعضًا» . 

(1) انظر: الرسالة للشافعي )٠١(‏ [دار الكتب العلمية]» 
وجامع بيان العمل وفضله لابن عبد البر )١78/5(‏ 
[دار الكتب العلمية؛ ۳۹۸٠ه].‏ 

(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)770/١7(‏ وانظر منه: 
لحك رار" 

(5) الجامع لأخلاق الراوي (؟/7١5١)‏ [مكتبة المغارف»: 


ط۲]. وانظر: مجموع الفتاوى (7319-717/11), 
والموافقات للشاطبي (۱/ 1548 -153) [دار المعرفة]. 


لقد كان التزام أهل السَّنَّةَ والجماعة 
بمصادر التلقي في مسائل الاعتقاد 
(الكتاب والسئة والإجماع) على وفق 
فهم السلف الصالح هو الفارق الأساس 
الذي فارقوا به سائر الطوائف المبتدعة» 
وكان هذا الالتزام هو الضابط الذي يميز 
أهل السّنّة والجماعة عمَّن عداهم من 
فرق الضلال. 

كسا ادل على قكلة..حديية الافغراق 
الذي قال فيه ييل: «... وتفترق 55 
على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في التار 
إلا واحدة» وهي الجماعة» » وفي 
رواية: «كلها في النار إلا ملة واحدة. 
فقيل له: ما الواحدة» قال: ما أنا عليه 
وأصحابي)* 

فمن فرّط في هذه المصادر الثلاثةء 
أو زاد عليها العقل ونحوه فقد فارق 
مذهب أهل السنّة 

قال امن ثيمية فى شرحه لحنديثف 
الافتراق: «وشعار 58 الفرق ‏ يعني: 


(5) أخرجه أبو ذاود (كتاب السّنّة »)٤5۹۷‏ وأحمد 
2/0 ) [مؤسسة الرسالة» ط١]»‏ وابن 5 عاصم 
فى الشّئّة:(0105/0[المتكهت الإسلامى» طاذ]ء 
وحسته التحافظ ابن حجرء كما في السلسلة الصحيحة 
:.)405/١(‏ وله عدة شواهد أشار إليها الألباني في 
السلسلة الصحيحة: في الموضع السابق. 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب الإيمانء رقم ١554)؛‏ 
والحاكم (كتاب العلمء رقم ٤٤٤)ء‏ وحسنه الألباني 
فى صحيح سنن الترمذي (؟/74ء رقم )١١59‏ 
[المكتب الإسلامي» ط ١ء‏ 1404١ه].‏ 


مصادر التلقي عند أهل السُنّة 


الخارجة عن أهل السّة مفارقة الكتاب 
اة والإجماع» فمن قال بالكتاب 
ol‏ والإجماع كان من أهل المدة 


والجسافة*؟: 
© الأدلة: 
قال الله تعالى: يام اَن ا 


ليها :2 NE ESE‏ 
لتر في و ردو إل 1 ولسو إن كم 
ومون بال 9 S1‏ کھ E‏ ان 
اویل 29 [النساء] . 

رقال تعالى: و زيرت انا 
يعوا أله ورَسُولهُ ولا ولوا نه واس 2F‏ 
© ولا 3 ةا ی کا یا ل 
مْمَعُونَ 49 [الأنفال]. 

وقال تعالى: فووا کان لِمُؤْمِنِ َا 
ممه إا قصَى اه ورسوله: آم أن يکن هم 
ير من أنرهم ون ينص نوريو نقد 
صَلَّ صللا ما (©)* [الأحزاب]. 

ودل على الإجماع قوله ای ومن 
يتاقي اسول مِنْ بَعَدِ ما بين له ا 


وئ ڪر تيل لْمَؤمنيدَ لي ما ول 


2 رم 4 rad‏ - ها کے 
ونصلوے جهنم وساءت مَصِيرا © 
[النساء]. 


وروی مالك فى الموطأ؛ أنه بلغه أن 
رسول الله َو قال : «تركت فيكم أمرين 
لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله 


)١(‏ شرح حديث الافتراق ضمن مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام (/547). 


ES‏ مصادر التلقي عند أهل السُنة 
اا ڪڪ 
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و ق 


© أقوال أهل العلم: 

عقد اللالكائى لكتابه فى العقائد بابًا 
بعنوان: (شرح أصول اعتقاد أهل السنّة 
والجماعة من الكتاب والسّنّة وإجماع 

ومما ذكره في مقدمته قوله: اافإن 
أوجب ما على المرء: معرفة اعتقاة 
الدين» وما كلف الله به عباده من فهم 
توحيده وصفاته وتصديق رسله بالدلايل 
واليقين» والتوضل إلى طرقهاء 
والاستدلال عليها بالحجج والبراهين. 
قول يسو الله وضحابثة. يل الأخيار 
المتقين؛ د ثم ما أجمع علية: السلف 
الصالحون»” 7 

وقال ابن عبد البر: اليس في 
الاعتقاد كله فى صفات الله وأسمائه إلا 
52 جاء منتضوصًا فی كتاب الله أو 
(؟) الموظأ (كتاب القدرء رقم 7778) [مؤسسة زايد بن 

سلطان» طك]ء وفي سئدهة انقطاع ظاهر بين مالك 

والبي يه 

(كتاب العلم» رقم :)7١4‏ وصححه الألباني في 

صحيح الترغيب والترهيب )٠١/١(‏ [مكتبة 

المغارف؛: طه]. 


(*) شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة (4/1) [دار 
طيبة › °۲ Lat‏ . 


مصادر التلقي عتد أهل السّنّة 


علية لمن 

وبين ابن تيمية الميزان الذي توزن به 
أقوال الناس وأعمالهم» مشيرًا إلى 
العلاقة بين اعتمادهم الإجماع في 
الاستدلال» وبين تسميتهم بأهل 
الجماعةء فقال: «وسموا أهل الجماعة؛ 
لأن الجماعة هي الاجتماع» وضدها 
الفرقة» والإجماع هو الأصل الثالث 
الذي يعتمد عليه في العلم والدين» وهم 
يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه 
الناس من أقوال وأعمال باطنة أو 
ظاهرة؛ مما له تعلق بالدين» والإجماع 
الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف 
الصالح» إذ بعدهم كثر الاختلاف 


5 ۹ ۲(7 
وانتشرت الامة» 1" 


© الثمرات: 

لقد كان لمنهج أهل السنّة والجماعة 
في التزامهم بالمصادر الشرعية للتلقي 
آثار حميدة» يجمل أهمها فيما ل 


)١(‏ جامع بيان العلم (5/5) [دار الكتب العلمية؛ 
مة1اهم]. 

(؟)العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام (۳/ .)٠١١‏ وانظر: المرجع السابق /١١(‏ 
57). الإبانة للأشعري (19) [دار الأنصارء طاء 
۷ه]» الحجة في بيان المحجة لقوام السنّة 
الأصبهانى (۲۱۰/۱) [دار الرايةقء ط٣‏ 5414١اه]ء‏ 
ره الكمارين ©١389‏ [دار التب العلمية 
۷ ه]» الصواعق المرسلة (۳/ م 478) [دار 
العاصمةء ط٣۳‏ 518١ه]ء‏ المسائل العقدية التي 
حكى فيها اين تيمية الإجماع (68)آدار الفضيلةء 
ظط [s۲‏ 

(©) انظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 


ee: 


مصادر التلقي عدف أهلالسّئّة 


١‏ التحقيق التام لما أمر به الشرع 
من الردٌ إلى الكتاب والسنَّةَء والقبول لما 
فيهماء قولا وعملا واعتقادّاء والاستغناء 
بيما عنما مواهها: 

؟ - عضمة الأصول التي بنوا عليها 
عقائدهم» فكانت عقائدهم يقينية الثبوت»› 
سالمة من الاختلاف والتناقض» في 
مقابل الأختلاف والختاقض والعنقل 
والشك الذي كان لازمًا لأهل البدع. 

۳ - تعظيم نصوص الكتاب والستة» 
وإجماع السلف الصالح. 

٤‏ - توقفهم عن إثبات ما لم يأت في 
النصوص من الأمور العقدية» فكانت 
طريقتهم ألم وأطع, وأحكم . 

© التزام منهج أهل السنّة - بتوحيد 
اللمرجفية إلى الكماب اة فيل 
بجمع كلمة المسلمين» وتوحيد صفوفهم› 
فالوحي قد ضمن فيه الهدى» ونفى عنه 
الاختلاف» واا العشول الم رة 
والآهواء» فمن شأنها الاضطراب 
والاختلاف مما ينتج غنه الافتراق. 
فال الله فعانى: واک عبن ال 
ھا ا زا غمراة): 

قال السمحاتيى: السب فى اتفاق 
أهل الحديث أله أخذوا الفيرن سن 


الكتاب والسَّنّة وطريق النقل» فأورثهم 


عند آهل السنَةَ والجماعة» د. عثمان علي حسن 
.(V*/)‏ 


مصادر التلقي عند أهل السُنَّة 


الاتفاق والائتلاف. وأهل البدعة أخذوا 
الدين عن المعقولات والآراءء فأورثهم 
الافتراق والاختلاف» فإن النقل والرواية 
من الثقات والمتقئين قلما يختلف» وإن 
اختلف فى لفظ أو كلمة فذلك اختلاف 
لا اضر الو ولا يقدح فيه» وأما دلائل 
العقل فقلما تتفق؛ بل عقل كل واحد 
يري صاحبه غير ما يري الآخرء وهذا 
بن والبحيك ف : 
7 مذهب المخالفين: 

الفرق المخالفة المبتدعة لم يحققوا 
الأصل الشرقى فى سسالة حصادر 
التلقي؛ بل إنهم عا طردًا وعكسّاء 
فضلالهم من ناحيتين : 

الناحية الأولى: ضلالهم فيما يتعلق 
بالمضائر الستبرة للاسعدلال العقدي 
(الكتاب» والستة والإجماع). 

فإنهم قد فرّطوا في هذه الأصول 
الثلاثة» تفريظًا يخرجها عن أن تكون 
مصادر للتلقي في العقيدة . 

ومن أوجه ضلالهم في ذلك : 

١-الإيمان‏ ببعض الكتاب والكفر 
ببعض» فيؤمنون بما يظنونه مؤيدًا 
لبدعتهم» ويغضون الطرف عما كان 
صريحًا في إبطالهاء فيكتمونه ويكرهون 


شرف 
روايته . 


.)٤۷( الانتصار لأصحاب الحديث‎ )١( 
)۱۷۳ (؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۱۷۲/۷ء‎ 


مصادر التلقي عند أهل السُنَة 


۲ - تحريف النصوص وصرفها عن 
معانيها الظاهرة: إا تحريف لفظ أو 

شف 

فما خالف اعتقادهم مها جاء في 
كتاب الله فإنهم قد سلطوا عليه: طاغوت 
التأويل» وطاغوت المجاز'*': وطاغوت 
تقديم العقل على النقل”*؟. 

۳ - اتباع المتشابهات» وضرب بعض 
النصوص ببعض» وهجر النصوص 
الواضحة المحكمة» واتباع النصوص 
المشكلة. 


٤‏ - تصريح غلاتهم بأن نصوص 
الكتاس والسنّة ظنية الدلالة: ولا تفيد 


اليقين» فلا يحتج بها في أبواب 
الاغتشقاد”“ , 

بل إن من الفرق المبتدعة من صرح 
بان الأخند بظواعر الكعاب والستة اسل 


›٠۷۲/١( ودرء التعارض‎ :)١5١/50( )١5/1( 
[دار الكتب العلميةء ا١5١ه]ء والاعتضام‎ ۳۴ 
,اه٠١١١ للشاطبي (۲۲۲/۱) [دار المعرفة»‎ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۳/ )٩۷‏ (1۹/6)» 
وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۱۸۲ء ۲۴۲) 
[المكتب الإشلامى» ط٤»‏ ١79١اه].‏ 

(؟)انظر: درء التعارفن »)0/١(‏ ومختصر الصواعق 
المرسلة (540/7) وما بعدها [دار أضواء السلف» 
طا 115١هاء‏ ومنهج الأشاعبرة في العقيدة 
للحوالى. 

(0) انظر: قانون التأويل للغزالى )٠١(‏ [المكتبة الأزهرية 
للتراث: طا ١١5‏ (م]ء وساي التقديس للرازي 
(الااء *7#١)ء‏ والمطالب العالية له /١(‏ ۳۳۷) [دار 
الكتب العليةء طفق ١147أه]ء‏ 

(5)انظر: المحخضول للرازي »)٥۷١ _ ٥٤۷ /١(‏ 
ومحصل أقكار المتقدمين والمتأخرين له .)١٤۳(‏ 


مصادر التلقي عند أهل السّنّة 


من أصول الكفر ‏ وبعضهم خففهاء 
فقال: هو أصل الضلالة”'©» عياذًا بالله 
من قولهم. 

ه ‏ عدم اعتبار بعضهم لل في 
الاسعدلال على اقل الاععقاد» كما 
حكي ذلك عن بعضن الخوارج وغلاة 
المغترلة" . 

5 الكذب على النبي ب لتأييذ 
البذعة» وقذ وقع في ذلك كثير من 
الرافضة وغيرهه”" . 

۷ - الاعتماد على الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة: لتأيياك البدعة» وهذا منهج 
قلّ أن يسلم منه أحد من أهل الأهواء 
والبدة*. 

۸ - عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد 
في مسائل الاعتقادء وإنما يحتج 
يامترات قط 


(١)انظر:‏ شرح الكبرى للسنوسي (۸۲» ۸۳)» وشرح 
أم البراهين له» مطبوع مع حاشية الدسوقي 78٠١(‏ - 
(AY‏ 

(؟)انظر: أصول الدين للبغدادي )١١(‏ [مطبعة الدولة» 
إستاتبول» ط١٠‏ 1755]ء والصارم المسلول (185) 
[دار ابن حزمء طاء 41117١اه]ء‏ ومجموع الفتاوى 
19م ). 

() انظر: الجامع لأخلاق الراوي (١/۱۳۸)ء‏ ومنهاج 
الْشمّة اللتبوية 09:/19) [منؤسسة قنورظيةة :ظ١‏ ء 
6*5اها. 

() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)٩41 698 /٤(‏ 
الاعتصام للشاطبي .)١۲١ .517514/١(‏ 

(0) انظر: إعجاز القرآن للباقلانى ١۳۸)ء‏ وتمهيد 
الأوائل له (650)» والتفسير الكبير للرازئى (88/ 
۷ والسحصول له (۲۸6/۱) )١155/75(‏ (6/ 


مصادر التلقي عند أهل السُّنَّة 


وهم يُعَرَفونَ المتواتر بتعريف يجعل 
عامة سنة المصطفى يلي من قسم 
الاحاد» ولا يدخل في تعريفهم للمتواتر 
إلا أحاديث معدودة على الأصابع'"'', 
فهذا موقفهم من المصدر الثاني من 
مضادر الاعتقاد. 

14 مخالفة أهل البدع لكثير من 
إجماعات السلف فى غالب أبواب العقيدة 
من الضفات اتر الوخد وام غد 
وغيرها مما لا يتسع المجال لتفصيله. 

ومن هذه الأوجه وغيرها يتبين للناظر 
مقدار الانحراف الذي بلغه هؤلاء فى 
مصادر التلقي الشرعية”" . ١‏ 

الناحية الثانية: ضلالهم في إحداث 
مصادر بدعية للتلقي في العقيدة. 

فإن الفرق المبتدعة لم يُقَصَّروا في 
تحقنيق هذه الأصول الأشلاثة فحسب 


١‏ [جامعة الإمام» ظاء ٠٠4١هآ]ء‏ وأساس 
العقديسن له ١١90‏ _ 175):[دان الجيل:؛ ظ١ا؛‏ 
۳ ها]ء والإحكام للآمدي (؟//ا؛ ‏ 55) [دار 
الكتاب العربي» ط١اء‏ 4٠5١هآ]ء‏ وغاية المرام له 
(49”) [طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
ط ۱۳۹۰ها]› وشرح المواقف (١/158ء )٠١١‏ 
كار اللجال» :ظا اوالتقرر والعجبير لابن أمير 
الحاج ۳۲70 ) (۳۳/۲) [دار الكتب العلمية» 
طا 1194١ه].‏ 

(5) انظر: مقدمة ابن الصلاح (2)5717 والغاية في شرح 
الهداية للسخاوي (١٤٠)ء‏ وفتح المغيث له )٤١/۳(‏ 
[دار الكتب العلمية» طاء 7٠5١ها]ء‏ وتدريت 
الراؤئ للسيؤطي )۱۷۸/١(‏ [مكتبة الرياض 
الح . 1 

(۷) انظر: منهج التلقي والاستدلال بين أهل الستّة 
والمبتدعة لأحمد الصويان ٥6(‏ - ۷۷). 


المُصوّر 
(الكتاب والستّة والإجماع)؛ بل إنهم قد 
ابتدعوا أصولًا أخرى للتلقي في أبواب 
الاعتقاد ما أنزل الله بها من سلطان» 
وبسلوها مق على ا سواق"”. 

وهن ما ايقدعره قي .هذا الياب: 
تلك القوانين والأدلة الكلامية الفلسفية» 
امول من أصول القللاسقة القتما: 
- كدليل الأعراض والحوادث والتركيب - 
هذه القوانين التي سموها زورًا وبهتانًا : 
دليل العقل» أو: القواطع العقلية» والتي 
أبطلوا بها نصوص الوحيين» وكذا ما 
أحدثه أهل التصوف ونحوهم من الرجوع 
إلى الكشف والإلهام والرؤى والمنامات 
في إثبات أحكام الدين'''. 


52 المصادر والمراجع: 
a‏ «الاعتصام؟؛ للشاطى + 
۲ - «اعتقاد أهل السَئّة»: للإسماعيلى. 
5 «جامع بيان العلم وفضله)› لابق 
يك السو 
لع تاقفص اهل اة 
والجماعة)» لصالح الدخيل. 
e‏ الذم الكلام»» للهروي . 
٦‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنَة»ء 
للالكائي . 
() انظر: الاعتصام للشاطبي .)175/١(‏ 
)١(‏ انظر: الانتضار لأصحاب الحديث للسمعاني (414» 
«(AY‏ مجموع القتاوى لاق تيمية (o5 /٠١(‏ (1/ 
۴) منهاج اشن النبوية (۷/ ۴۷). 


المُصوّر 


7 «شرح العقيدة الطحاوية»: لابن 
آہے العز. 

۸ - «الفرق المنهجي بين أهل السُنة 
وأهل الأهواءة» لعبد الله بن عبد العزيز 
العنقري. 

4 امجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

٠‏ «منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد»» لعثمان حسن 

١‏ -«متهج التلقى والاستدلال بين 
أهل اله والمبتدعةة لأحمد الصويان. 


© المُصور 8 

© التعريف لغة: 

المُصّوّر: اسم فاعل من التصويرء 
مشتق من الأصل الثلاثي (صور) الدال 
على إمالة الشيء إليك»ء هذا القول 
المائل إلى الأحوال المطابقة للمصلحة 
والمتايعة. 

وقيل: إنه مشتق من صار يصيرء 


22 
و مصیره . 


وفعله: صوّر يصوّر تصويرًا وصورة 
فهو مصّرّر ومُصَوَّرء إذا جعل له هيئة 
وصورة») والصورة القبعة والخلقة 


(۳) انظر: مقاييس اللغة )۸١(‏ [دار الفكرء ط؟]ء 


ولوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصغات 
(۲۱۷) [دار الكتاب العربىء طلاء ١٠4١ه].‏ 


والشكبل: وما يحفقش به الأعيان: 
والحصوير: ققش سورة الأكسياء آو 
الأشخاص على لوح أو حائط ونحوه 
بالقلم أؤ يآلة لضي" 

2 التعريف شرعًا: 

المصور له معنيان: 

١‏ - أن الله كك هو الذي أمال خلقه 
وعدّلهم إلى الأشكال والهيئات التي 
توافق تقديره وعلمه ورحمته» والتي 
تتناسب مع مصالح الخلق ومنافعهم'''. 

۲ - أن الله ك هو الذي أنشأ خلقه 
على صور مختلفة» وهيئات متباينة» على 
غير مقال سابقة كل أحد بفيورثة 
الخاصة التي صار وانتهى إليها" . 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة (۲۲۷/۱۲ ۔ ۲۲۹) [الدار 
المصرية]ء والصحاح (5/5الاء 917) [دار العلم 
للملايين» ط٤»‏ ١۱۹۹م]ء‏ ومفردات ألفاظ القرآن 
(540) [دار القلمء ط٣‏ ۸١٤۱]ء‏ والمعجم 
الوسيط (۲۸/۱) [دار الدعوة» ط۲» ۱۹۷۲]. 

)۳( هذا باعتبار إرجاع اشتقاقه إلى إمالة الشيء. انظر: 
تفسير الطبري )۲١۹ /۲٤(‏ [مؤسسة الرسالة؛ طا 
1ه]ء تفسير البغوي (۸/ )٠١١‏ [دار طيبة» ط4» 
۷ ها النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى 
)١59 58/1(‏ [مكتة الذهبيء طق .La\ ٤۱۷‏ 

)هذا باغعبار اشتقاقه من المضير وآلمنتهى. انظر: 
تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (۳۷) [دار الثقافة 
العربيةء ط١ء‏ 1915م]ء شأن الدعاء )١١(‏ [دار 
الثقافةء ط٣‏ 7١51١ه]ء‏ الحجة فى بيان المحجة 
)1١١(‏ [دار الرايةء طلا ١‏ ۷ء أحكام 
القرآن لابن العربى )۳٤۸/۲(‏ [دار الكتب العلميةء 
طا تفسير ابن کر 0 مت آذاز طيبق طا 
٠١‏ هآ» تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي )۱۷١(‏ 
[مجلة الجامعة الإسلامية» ع: 21١75‏ 5477١ه].‏ 


المُصوّر 


يجب الإيمات بان سن أسماء الله 
سبحانه: المصوّرء وما دلَّ عليه من صفة 
التصويرء ويكون إثبات ذلك لله تعالى 
كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحریف» ولا تعطيل»؛ 
رلا یی ول تما وقد ولت 
النصوص الشرعية على ذلك. 

إن الله 4# أعطى كل شيء صورة 
معينة» وهذه الصور توافق تقديره سبحانه 
وعلمه ورحمته» وهي متناسبة مع مصالح 
الخلق ومنافعهمء فالله اة صوّر جميع 
الموجودات» وأعطى كل شيء منها 
صورة خاصة وهيئة خاصة يتميز بها عن 
غيره من الموجودات مع كثرتها وتعدد 
أتواعها . 
3 الآدلة: 

ورد اسم المصوز مرة واحدة في 
القرآن الكريم» في قوله تعالى: هو أله 
َلْحَِقٌ الائ الْمْصَوَّرٌ» [الحشر]. 

وأما صفة التصوير فقد وردت في 


ر 


نصوص عدة؛ منها قوله 44 : «#خلق 


اع KI‏ ت ل سر ب سن کے حل عن 
اسَمَوتِ والارّض الي وصور ۴ 0 
ور 7 2 ES XK‏ 

صورھ ولو المصير 4O‏ [النتسخحصاح: ]اء 


وقوله: هو الْذِى رر في الْأرحار 
- 3 
كيف #45 [آل عمران]. 


وعن علي بن أبي طالب ويه عن 


50 0 
المصور 


رسول الله تكِةِ؛ أنه كان إذا سجد قال: 
«اللّهُمَ لك سحدت. وبك آمنت» ولك 
أسلميت: سعد زجيى للقي شاق وضورة 
وشق ممه وينضره» تبارة اله لجسن 
الخالقين»'. 
© أقوال آهل العلم: 

قال ابن خريو: اليشول 'قعالى قكره؛ 
جر السعيود البكالق: اللي ¥ محرد 
تصلح له العبادة غيره» ولا خالق سواه 
البارئ الذي برأ الخلق» فأوجدهم 
بقدرته» المصوّر خلقه كيف شاء» وكيف 
واا 

وقال البغوي: (#الْحَِقُ» المقَدَّرٌ 
والمقلب للشيء بالتدبير إلى غيره» كما 
قال: يفك في بون أُمَييِكُمْ علا ين 
بعْدِ لق [الزمر: ١]ء‏ #اأبَارئ»: 
المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود» 
«الدرة): الممعل للسمشقلوقات 
بالعلامات التي يتميز بعضها عن بعض» 
يقال: هذه ت الأمر؛ أي: مثالهء 
فأولا يكون خلقًا ثم برءًا ثم يننا 

وقالالسعدي: «ظالْكَقٌ الائ 
و النق علق جميع 
الموجودات» وبرأهاء وسواها بحكمته» 
وصوَّرها بحمده وحکمته» وهو لم يزل 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقضرهاء رقم 

الا/ا). 


() تفسيو الطبري  00/7(‏ ) [دار هجر ظا]. 
(۳) معالم التتزيل )۲۲٠/١(‏ [دار الفكرء ط١].‏ 


5 £ 1 Ee 


ا ور 


ولا يزال على هذا الوصف العظب ‏ . 
5© المسائل المتعلقة: 

حكم التصوير: 

رودت اأسياديف کیره قد على تحريم 
التصوير من حيث العموم» فعن عبد الله بن 
مسعود وليه قال: سمعت النبى ية 
يقول: «إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم 
القيامة. المصورةن"': 

وعن عبد الله بن عمر وجنا؛ أن 
رسول الله 4 قال: (إن الذين يصنعون 
هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال 
لهم : أحيوا ما خلقتم)”" . 

وعن ابن عباس وه فقال: سمعت 
محمدًا ي يقول: «من صوَّر صورة في 
الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها 
الروخ»: وليس پناقت. 

وعن سعيد بن أبي الخسن قال : جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور 
هذه الصور» فأفتنى فيها. فقال له: ادن 
منن.. فذنا' منه. فونقاك : ادن مني. فدنا 


حتى وضع يده على رأسه» قال : نك ما 


بعنوان : أضول وكليات من أصول التفسبير هسكن 
صالح الثقافى بعنيزة؛ لاج «EAN SYY‏ 

() أخرجه البخاري (كتاب اللباسء رقم »)٥۹٥5۰‏ 
ومسلم (کتاب اللباس والزينة› رقم ۰٩‏ 50 

() أخرجه البخاري (كتاب اللباس» رقم :)540١‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم .)١ 7١4‏ 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب اللباسء رقم 0)5957 
ومسلم (كتاب اللباس والزينة› رقم (NA‏ 


المُصوّر 


سمغت من رسول الله ية . 
رسول الله 4 يقول: «كل مصور في النار» 
يجعل له بكل صورة صوّرها نفسًا فتعذبه 
في جهنم» وقال: إن كنت لا بد فاعلاء 
فاصنع الشجرء وما لا تمس له . 

وعن عائشة وا قالت: دخل علي 
رسول الله لو وقد سترت سهوة لي 
بقرام فيه تماثيل» فلما رآه هتکه» وتلون 
وجهه» وقال: «يا عائشة! أشد الناس 
عذابًا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق الله». قالت عائشة: فقطعناف 
فجعلنا منه وسادة أو وسات ۳ 

وللعلماء تفصيلات عدة في أحكام 
التصويرء إلا أنهم يرون أن نحت 
التماثيل محرم شرعًا . 

وكثير من أهل العلم على تحريم 
الصور عمومًا إلا ما دعت الضرورة إليه؛ 
كالصور اللازمة للتعريف بالشخص في 
الرخض والبطاقات وجوازات الس 
وغير ذلك من المستجدات» أما تصوير 
مالا روح فيه كالشجر والجبل 
والسيارات ونحو ذلك فلا حرج فيه» 
والله أعله”"". 


() أخرجه مسلم (كتاب اللباس والزينة» رقم 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب اللباس»› رقم (o0‏ 
ومسلم (كتاب اللباس والزينةء رقم .)١٠١١‏ 

(*) انظر: القول المفيد على کتاب التوحيد (۳/ ۲٣۲‏ _ 
۹ ) [دار ر ابن الجوزي› الدمامء طا L14۸‏ 
وفتاوى كبار العلماء في التصوير [مكتبة الرضوان» 
طا ۹٤ھ‏ ` 


.(۰ 


5 ابدراب7‎ 
8 N 


المُصؤر 


53 الفروق: 

الفرق بين الخالق» والبارئ» 
والمصور: 

لاجا الحستى الثلاثة وردت 
في سياق واحد في قوله تعالى : هر أله 
ألْحَيلقٌ ابارئ الي #الالحقي: 14]هء 
وكلها متقاربة في المعنى» إلا أن أهل 
العلم تكلموا فى الفرق بينهاء ومدار 
كلامهم يتسب حول آلغزتيب الذي بين 
هذه الأفعال الدالة خلبها هذه الأسماء» 
فال كق هو الخالق بمعنى: أنه المقدر 
للأشياء بمقتضى حكمته؛ البارئ بمعنى: 
أنه أوجدها بعد العدم» المصوّر بمعنى: 
ماگل ومهبيء ها أوجدة على عندة 
الأشكال والهيئات التي صارت إليها وفق 
تقديره وحكمته»ء فإن اسمي الجلال: 
(البارئ المصوّر) هما تفصيل لمعنى 
اس الا 
© المصادر والمراجع 

ا-«تتسير أسماة اله الحسدن؟: 
للزجاج. 

التفسيو أصهاه ااال 
للسعدي. 
- «الحجة في بيان المحجة»» لقوام 

السنَةَ الأصبهاني . 

لا فشان الدعاء»» للخطابي . 


(5) انظر: شفاء العليل لابن القيم 9( تیر 
ابن كثير 0)8١/8(‏ وفقه الأسماء الحسنى (18). 


المضاف إلى الله تعالى 


ه - اشرح أمنتماء الله | 0 
لسعيد بن القحطاني. 

5" «شفاء العليل»» لابن القيم. 

/ا ‏ «صفات الله ن الواردة فى 
الكتاب والسّئة»» لعلوع, بن عبد القافر 
السقاف. 

6-«فتاوئى كبار العلماء فى 
التصويراء جمع وإعداد: عبد الرحمن 9 
سعد الشثري. 

ا ي«ققه الأسماء الحسبىة: 
لد الرؤاق البدير : 

٠‏ «معتقد أهل السّنَّهَ والجماعة فى 
أسماء الله الحستى»: للتميمى . : 

11 ت مسجم ألقاظ المقيمة؛ العاليم 
عك الله فالح. 

۲ «النهج الا سي في شرح 
أسماء الله الحسنى»» للنجدي . 


© المضاف إلى النه تعالى 8 
المضاف: من مادة (ض - ي - ف)» 
والضاة والياء والفاء أصمل واحد 
المىء. يقال: اش الع إلى 
الى : ملع إليه » وأنزلته عليه» وأضفته 
إلى كنذا الجات: 
(١)انظر:‏ تهذيب اللغة للأزهري »)۱١١/۱۲(‏ مقاييس 


اللغة لابن فارس )0 الصحاح للجوهري 
ان (IFAT‏ 


المضاف إلى الله تعالى 


والمضاف في الكلام: هو كل اسم 
أضيف إلى اسم آخرء فإن الأول يجر 
الشاني» ويسمى الجار مضافاء 
والمجرود : اا اله" 
© التعريف شرعًا: 

المضاف إلى الله تعالى: على نوعين 
وردا فى النصوص الشرعية؛ أحدهما: 
إضافة الضفة إلى الموضوف» والقائي : 
إفياقة المظوق إلى الخالق. 

أما إضافة الوصف إلى الله فهى: ما 
کان سفة قالامنة بشيرها اليس لها سمل 
تقوم به. 

وأما إضافة المخلوق إلى الله تعالى: 
فهي كل ما يضاف إلى الله ويكون عينًا 
قائمة بنفسهاء أو حالا في ذلك القائم 

(۳) 


2 الحكم: 

يجب على المسلم أن شفك أذ 
المضاف إلى الله تعالى منه ما هو إضافة 
الصفة ال الموصوف»› ومنه ما هو إضافة 
المخلوق إلى الخالق» ويفرق بينهما كما 
ورد ذلك ف نصوص الكتاب ا 
© الحقيقة: 

إن ها كير في القبرآن الكريم من 
(۲) انظر: التعريفات للجرجاني .)٠١١(‏ 
(©) انظر: الصفات الإلهية للتميمي (16). 
(غ:)الجواب الصحيح (؟/هه١‏ -لا١6١).‏ وانظر: 


مجموع الفتاوى .)١6١/1(‏ 


المضاف إلى الله تعالى 


الإضافة إلى الله تعالى» إن كان عيئًا 
قائمة بنفسهاء أو أمرًا قائمًا بتلك العين 
كان سخلوقاء كقول الله تعالی ی 
عيسى: وز 4 اقسات رافك 
وقوله تعالى: وسر لَكْرْ ما ف اَمو 
ی کح چ (الجاتبة: +3٣‏ 
وقوله تعالى: رما یکم ين يتم مهن 
نوي [النحل: 07]. 

وأما ما كان صفة لا تقوم بنفسهاء 
ولم يذكر لها محل غير الله كان صفة له» 
مثل: القول» والعلم. وبهذا يفرق بين 
كلام الله سبحانه» وعلم اللهء وبين 
عبد الله وبيت الله .وناقة الله. 

وهذا أمر معقول فى الخطاب» فإذا 
قلت غلم لان وكلامه ومشيقه لم يكن 
شیا ياتا غنةء والسببي فى ذلك أن هذه 
الأمور صفات لما تقوم 5 فإذا أضيفت 
إليه كان ذلك إضافة صفة لموصوف» إذ 
لو قامت بغيره لكانت صفة لذلك الغير 
ا ل 
© الآدلة: 

النصوص الدَّالة على إضافة الصفة إلى 
الموصوف كثيرة» منها قوله ل : «إولا 
ينطو ريو من عليه [البقرة: »]۲٠١‏ 
وقوله تعالى: إن اله هو اراق ذو لمر 
لْمَتِيثٌ €6 [الذاريات]ء وقوله ي : 
)١(‏ انظر: شرح الأصفهانية لابن تيمية (17» »)٦۷‏ 

مجموع الفتاوى .)٠١١/۱۷(‏ 


المضاف إلى الله تعالى 
لَه حَقَّ يسمَعَ كم او [التوبة: .]١‏ 

وفي الحديث الصحيح: «اللَّهُمَّ إني 
استخيرك يعلماك واستقدرة. يقبرتكف0”. 

والنضوض الذّالة على إضافة 
المخلوق إلى الخالى كثيرة؛؟ منها: قوله 
تعالى: وروح ينه [النساء: »]۱۷١‏ 
وقوله تعالى: وسر لكر ما ف َلسَتٍ 
وما في لاض جِيعًا من [الجاثية: 1]ء 
وقوله سبحانه: ظدَمَةَ لَه وَسْنسَهَا )4 
االلشمس]ء وقوله #: «وطهر ى 
Teall‏ 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن خزيمة: «فما أضاف الله إلى 

أحدهما: إضافة الذاتء والآخر: 
إضافة الخلق» فتفهموا هذين 
المعتينة 578 

فال ابن تيمبة: «والمضاف إلى الله 
نوعان؛ فإن المضاف إما أن يكون ضفة 
لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام 
والحياق» وإما أن يكنون عيثًا قاكمة 
بنفسها : 

فالأول: إضافة صفة كقوله: ولا 
RE‏ سىء من عليه [البقرة: »]۲٠١‏ 


att 


وقوله: إن أله هو الاق دى الو 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم .)٦۳۸۲‏ 


(؟) التوحيد (۹۲/۱). 


المضاف إلى الله تعالى i‏ 


َلْمَيِينَ #6 [الذاريات]» وقوله: اور 
برقأ كك 7 لدی خَلَقَهُمْ هر أ منم 


4 [فصّلت: .]١١‏ 
والثاني: إضافة عين؛ كقوله تعالى: 
#وطهر , 7 سی للطايفتَ4» [الحج]» وقوله: 


َإنَاقَةَ أله 2201 4O‏ ال عمسا 
وقوله: ويا يشرب عا یاد أله جروا 
نبا @4 [الإنسان]. 

فالمضاف فى الأول صفة لله قائمة به 
ليست مشلرقة له انك عه والمقياف 
فى الثانى مملوك لله مخلوق له بائن عنةء 
لكنه قصل مشرف لما خصّه الله به من 
الصفات التى اقتضت إضافته إلى الله 
تبارك وتعالى؛ كما خص ناقة صالح من 
بين النوق» وكما خص بيته بمكة من 
البيوت» وكما خص عباده الصالحين من 
بين النفلق :27 . 

وقال ابن القيم: «المضاف إلى الله كك 
نوعان : 

صفات لا تقوم بأنفسها؛ كالعلمء 
والقدرة» والكلام» والسمع» والبصرء 
فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بهاء 
فعلمهء وكلامه» وإرادته» وقدرته»› 
حاتف صقات له غير سكلوف ركلف 
وجهه ويده سبحانه. 


والثانى: إضافة أعيان منفصلة عنه؛ 


.)١ باه‎ 


- ٠١١/۲( الجواب الصحيح لابن تيمية‎ )١( 
.)577 /۲( ومختصر الصواعق‎ 


المضاف إلى الله تعالى 


قاليك» والتاقةة والفيةه والرسول» 
والروح» فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه» 
ومصنوع إلى صانعه» لكنها إضافة تقتضي 
تخصيصًا وتشريفا يتميز به المضاف عن 
غيره؛ كبيث الله» وإن كانت البيوت كلها 
ملكا لهء وكذلك ناقة اللهء والنوق كلها 
ملكه وخلقه لكن هده إضافة إلى الهيته 
تقتضي محبته لهاء وتكريمه وتشریفه» 
بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبيته حيث 
تقتضي خلقه وإيجاده» فالإضافة العامة 
تقتضي الإيجاد. والخاصة تقتضي 
الأخبارة واله قق يشتى عايشكة 
ويختار مما خلقه»" . 
9 الأقسام: 

المضاف إلى الله تعالى أنواع: 

أحدهما: إضافة الصفة إلى 
لر و ق 

ويكون المضاف في هذا القسم صفة 
لا تقوم بنفسها؛ كقدرة الله. وعزة الله 
وعلم اللهء وهذا في النصوص كثير 


ا , 
والشاني: إضافة المخلوق إلى 
الخالق. 


ويكون المضاف عيئًا قائمة بنفسهاء 
أو قائمة بغيرهاء وهذه الإضافة إضافة 
مخلوق إلى خالقه» وهي على مرتبتين: 

أ أن تضاف إليه من جهة كونه 


(؟) الروح )١54(‏ [دار الكتب العلمية. 1798١ه].‏ 


المضاف إلى الله تعالى 


سبحانه خلقها وأبدعهاء وهذا شامل 
لجميع المخلوقات. ش 

ب - أن تضاف إليه لما خصّه الله بها 
مملأا يجية ويرهناه ويار جدة واه لا 
يضيف إليه شِيكًا من المخلرقات إضافة 
تخصيص إلا لاختضاضهة يأمر يوجب 
الإضافة» وإلا فمجرد كونه مخلوقا 
مملوكا لا يوجب أن خض بالإإضافة . 

ومغال المرقبة الأول قوله تعالى: 
ل أَنضى وَسِعَةً [العنگبوت: 55]. 

ومتال العترتية الثانية: قوله تعالى: 
ماق لَه وَسَنِنَهَا ©4 [الشمس]ء 
وقوله 0#: وكير يني لطَاينِنَ مَلفَابِِيَ 
وع الشجوم © [الحج]. 

وضابط هذا الباب: أن المضاف إذا 
كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من 
اتمخيلوقات ؤج أن يخرن ضفة لله 
تعالى قائمًا به» وامتنع أن تكون إضافته 
إضافة مخلوق مربوب» وإن كان 
المقباقف عا :قاقمة يحقسها ؟ کسی 
وجبريل وأرواح بني آدم» امتنع أن تكون 
صفة لله تعالى؛ لأن ما قام بنفسه لا 
يوان سقة لیر" . 
(١)انظر:‏ مجموع الفتاؤى a 7 «NOY _ FEED‏ 


 70/0( درء تعارض العلل والنقل‎ 0١ 
(۱١۳ -188/15( ؛» والجواب الصحيح‎ 
ومختصر الصواعق المرسلة (۲/١١٤)ء وبدائع‎ 
الفوائد (147/7)» شرح العقيدة الطحاوية (؟44)؛‎ 
غ)١55/1١( ومجموع قثاو ورسائل ابن غثيمين‎ 
.)٠١( والصفات الإلهية للتميمي‎ 


ERFAN 5 
AAAS 


المضاف إلى الله تعالى 


ج - وقد يضيف الله 5# إليه بعض ما 
يقوم بخلقه كما في قوله: اقلم فلوم 
ولک أله لَه [الأنفال: ]١7‏ قال 
ابن القيم: «فأضاف قتل المشركين يوم 
بدر إليه» وملائكته هم الذين باشروه» إذ 
کر افو 

ومن خلال السياق والقرائن المحتفة 
به يتبين ما يقوم بالله ويكون صفة له 
سبحانه» وما يكون من صفات خلقه 
أضافه إليه ع من باب إضافة المخلوق 
إلى خالقه . 

قال شيخ الإسلام كأَنَهُ: «فمن تدبر 
ما ورد في بات أسسماء الله الى 
وصفاتهء وإن دلالة ذلك فى بعضص 
المواضع على ذات الله أو عون 
صفات ذاتة لا يو جب أن يكون ذللك هو 
مدلول اللفظ» حيث ورد حتى يكون 
ذلك طردًا للمثبت ونقضًا للنافي؛ بل 
ينظر في كل آية وحديث بخصوصه 
وسياقء وما بيسن معنطه مسن القر أن 
والدلالات» فهذا أصل عظيم مهم نافع 
في باب فهم الكتاب والسّنّة والاستدلال 


ليك 


بهما مطلقا» 
(۲) مختصر الصواغق )١10١/7(‏ [دار أضواء السلف 


6اها. 
)۳( مجموع الفتاوى (18/5). 


مطلق الايمان 


صفات الله ك كلهاء ولذلك جعلوا 
الإضافة إلى الله تعالى هنا كلها من باب 
إضافة المخلوق إلى الخالق» ولم يعترفوا 
بالنوع الاخر منهاء وهو إضافة الصفة 
إلى الموصوف. 

آنا ل وفيماء ا اع 
وغيرهمء فإنهم لم يثبتوا الصفات 
الاخعبارية المعيلقنة بالمشيغة؟ كد فة 
الكلام» والخضب» والرضا ونحوهاء بل 
إمنا أن يجعلوها قن الصفات القديمة 
الواجبة» وإما أن يكون مخلوقا منفصلا 
عنه» ويمتنع أن يقوم به نعت أو حال أو 
فعل أو شيء ليس چ ٠‏ 

وقد دلت تصوص الكتاب والس جلى 
إثبنات عا آقبقه الله لنفسة وما أقبخة له 
رسوله مء وعليه إجماع سلف هذه 
الأأمة: وأثفتها. 


9 المصادر والمراجع: 
١‏ «بدائع الفوائد»» لابن القيم. 
«التوحيد»ء لابن خزيمة. 
«الجواب الصحيح!» لابن تيمية. 
٤‏ - «درء تعارض العقل والنقل»)» 
لابن تيمية. 
r‏ «الروح)» ددن القيم. 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۳/ 8 ۱٤٤/١‏ - 
)١‏ والجواب الصحيح :)١5١/5(‏ شرج 
القصيدة النونية لهراس .215١/١(‏ ۰۱۳۸ ۱۳۹)» 
والقول المفيد لابن عثيمين »)41١5/١(‏ والصفات 
الإلهية (ه2) . 


٦‏ -اشرح الأصفهانية»» لابن تيمية. 

/'- اشرح القصيدة النونية» لمحمد 
خليل هراس . ۰ 

۸ «الصفات الإلهية»» للتميمي . 

4 -:القول االمفيد» لابن عثيمين. 

٠‏ -المجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 

١‏ -«مختصر الصواعق المرسلة»» 


ان القيم. 
8 مطلق الإيمان 80 
يراجع مصطلح (الإيمان). 


١ - 5‏ 5 ل اق 

© اسمه ونسيه: 
حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصيٌ بن كلاب بن مُرَّة بن 
كعب بن لؤي بن غالب بن فهرء امير 
الإسلام» بق ید الرحمن» اللفقرشبى 
< 200 1 
()یخظر؛ تهتیت امال ۱۹/۱۳7( و(۳۲/ )۱٤6‏ 
و(11/۳) [مؤسسة الرسالةء طا ١١٠٤٠هاء‏ 
والإصابة 101/0( [دار التپ العلمية» طا› 
6 هآ]ء والبداية والتّهاية )٤۷/۳(‏ و(ه554/5") 
و(۷/ 5ة) و(۸/ )٠١‏ و(۱۱۷/۸) و(171/4؟7١)‏ و(۱۳/ 
7 [دار هجر٬‏ طا ۱٤۱۸‏ ها وتاريخ الأمم 
والملوك (/177) وما بعدها [دار التراث» ط؟ 


417 ه]ء وتاريخ دمشق لانن عساكر (69/لاة) 
[دار الفكرء طلدء 6١51١ها].‏ 


معاوية بن أبي سفيان ي 


2 مولده ووفاته: 

مولده: ولد معاوية ون : قبل البعثة 
يخمس ستين» وتیل بجح وقیل: 
لات غشرةء والآول اش" . 

وفائه: اثققتك المضادر التى ترجمت 
معا ين أي شبات على أل رات خفن 
كانت في دمشق» في يوم الخميس» وفي 
شهر رجب» من سنة ٠ه"‏ وقد نقل 
الإمام ابن جرير الإجماع على أن وفاته 


لا خلاف بين أهل العلم في إسلام 
معاوية يه ولا يشك فى ذلك إلا 


رجل انی الله بصره ET‏ بل إن 
إسلامه طف متواتر لا شك فيه. 

وقد أبدع شيخ الإسلام ابن تيمية كل 
فى بيان هذه المسالة المهمة» حين 


.,)١61١/5( الإصابة‎ )١( 

(۲) ينظر على سبيل المثال: التاريخ الكبير )۴۲٣/۷(‏ 
[دائرة المعارف العشمانية» حيدر آباد - الدكن]» 
وطبقات ابن سعد :)5٠7/1/(‏ وطبقات خليفة (۲۹۷)» 
وتاريخ دمشق (۱۹/ ۲۳۷ 141): والكاشف (۲/ 
فلا؟) [دار القبلة. ط۱ ١ء‏ 417١ه]ء‏ وغيرها. 

)۳( تاریخ الطبري 51١/5‏ ). 

)٤(‏ اعترف الرّافضة بإسلام معاوية ونه وهم ألد 
خصومه: ينظر: تذكرة الفقهاء للحلّى (۲۹۰/۹)ء 
وجواهر الكلام للجواهري .)775/15١(‏ والجوهر 
الثقي للمارديني (737/79)): ومكاتيب الرّسِول 
للأحمدي الميانجي )59١/7(‏ و(۳/ »)۷٤١‏ وبحوث 
في تاريخ القرآن وعلومه لمير محمدي زرندي 
»)١١7(‏ وبنور فاطمة اهتديت لعبد المنعم حسن 
.)١1/9(‏ 


Ah 


معاوية بن أبي سقيان وها 


سئل: «عن إسلام معاوية بن أبي سفيان 
متى كان؟ وهل كان إيمانه كإيمان غيره 
أم لا وما فيل فية غبر خا 
فأجاب: «إيمان معاوية بن أبي سفيان 
ثابت بالنقل المتواتر””'؛ وإجماع أهل 
العلم على ذلك؛ كإيمان أمثاله ممن آمن 
عام فتح مكة... وأما إسلامه عام 
الفتح. . . فمتفق عليه بين العلماء؛ سواء 
كان أسلم قبل ذلك أو لم يكن إسلامه 
إلا عام فتح مكة؛ ولكن بعض الكذابين 
زعم أنه عير أباه بإسلامه» وهذا كذب 
بالاتفاق من أهل العلم بالحديث. . 
وكنان معاوية آحسن إسلاما من أبية 
باتفاق أهل العلى. ...204 

ومن الأدلة على ثبوت إسلامه طن : 
ما ثبت في «"صحيح مسلم 
زواج فاطمة بنت قيس وَينَاء وفيها: 
قالت: «فلما حللت ذكرت له آي : 
للتبي ية - أن معاوية بن أبي سفيان وأبا 
جهم خطباني» فقال رسول الله يَلِهِ: «أما 
أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه'"', 


(5) ينظر: منهاج السّئّة (51/6) [جامعة الإمام» طا 
5 هاإ]. 

(7) ينظر: مجموع الفتاوى )٤۷١ - ٤٦1٦ /٤(‏ [طبعة مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف»ء طاء 5١51١ه].‏ 

(۷) أخرجه مسلم (كتاب الطلاق»ء رقم .)١58٠‏ 
والحديك له طرق والفاظ عظر فى الجن الجبير 
9 00861 هافيك اارقم 2183 
حاشية المحقق ‏ [دار الكتب العلميةء طاء 
1868ها]. 

(۸) قد جاء تفسيرها في الرّواية الأخرى: «أبو الجهم منه = 


معاوية بن أبي سفيان وا 


وأنّاا يعازية خضملوك لا مال لز 
انكحي أسامة بن زيدا» فكرهته» ثم 
قال: «انكحى اة فک 
فجعل الله فيه ا واغتبطت». 

وقد اختلف أهل العلم في تحديد تاريخ 
إسلام معاوية بن أبي سفيان؛ على قولين 
مشهورين» وقد حكى ابن عساكر كه 
بعض أقوال أهل العلم في ذلك" . 

القول الأوّل: أنه أسلم وه قبل 
الفتح” ". 

- سواء كان ذلك عام الحديبية» وهو 
العام الذي صد فيه النبي ئي عن البيت 
في السئة السادسة من الهجرة. 

أو فى رة القضاء» في اليه 
السابعة من الهجرة. 


= شدَّة على النّساء أو يضرب التّساءلاء بعد هذه الرواية 
في صحيح مسلمء قال التووي: «فيه تأويلان 
مشهوران؛ أحدهما: أنه كثير الأسفارء والثّاني: أنه 
كثير الضَّرب للنّساء وهذا أصحء بدليل الرواية التي 
ذكرها مسلم بعد هذه أنه ضراب للنساء»» شرح 
صحيح مسلم )91/٠1١(‏ [دار إحياء التراث العربي» 
طلاء ۳۹۲هاء وينظر: الاستذكار (94/5). و(3/ 
)١19١ 4‏ [دار الكتب العلمية» ط۱ ١47١اهاء‏ 
والتّلخیص الحبير (۳/ .)۲١‏ 

9 قد جاء تقسيرها فى االرواية الأخرى: إن ححاودة 
ترب خفيف الحال؛» في الرواية التي بعذها في 
صديح مسلم» قال :الكُووي؟ القليلٌ الال جكًااء 
ينظر: شرح صحيح مسلم :)48/٠١(‏ وتحفة 
الأحوذي (111/1) [دار الكتب الغلمية» طاء 
٠‏ هاء وشرح الرّرقاني على الموطأ )77١/7(‏ 
[مكتبة الثقافة الدينية» ط١].‏ 

(۲) تاريخ ابن عساكر (01//59) وما بعدها. 

(۳) ينظر: فتح الباري (7/ )٠١4‏ [دار المعرفةء ط١].‏ 


معاوية بن أبي سضيان ا 


قال الحافظ أبو نعيم: «أسلم قبيل 
الفتح» وقيل: عام القضية“» وهو ابن 
ثماني "كسا 

وقد جزم الذهبي بأن ذلك كان في 
عمرة القضاء؛ فقال: الأسلم قبل أبية فى 


عمرة القضاء» وبقي يخاف من الخروج 
إلى النبي ية من أبيه. . . وأظهر إسلامه 
ان۰ 


القول الثاني : أنه أسلم يوم فتح مكة؛ 


(¥) 


03 


هو وابوه وأمه ووه يزيد 3 

ومرد الاختلاف بين أهل العلم في 
تحديد تاريخ إسلام معاوية ويه يعود 
- والله أعلم ‏ إلى كون معاوية ڪه كان 
من أهل العلم بأنه أسلم يوم فتح مكة؛ 
لأن هذا هو الذي ظهر من حاله في ذلك 
اليوم» وأما قبل ذلك فهو على ما عرف 


(5) نقل قوام السّنّة في سير السّلف الضّالحِينَ )٦٦۳/۲(‏ 
[دار الراية» طا ١٠4١ه]‏ رواية عن معاوية تيب 
قال فيها: «أسلمت عام القغيّة. لقيت النَّبى كله 
فقبل إسلامي؟» وينظر: تاريخ الطبري (2)058/0 
والبداية والتّهاية »)7١/8(‏ والاستيعات (۳/ :)۹۰١‏ 
وسير أعلام النبلاء (1717/7). 

(5) معرفة الصّحابة لأبي نعيم الأصبهاني (11977/6) 
[دار الوطن» ط١اء‏ 519١ه].‏ 

30( تاريخ الإسلام للذهبي 2/4 [دار الغرب 
الإسلاميء طاء ١٠٠م].‏ وينظر: سير أعلام 
النبلاء (۳/ .)١۲١‏ 

(۷) ينظر: الاستيعاب (۳/ ١۳۹)ء‏ والإصابة (۳/ »)٤۳۳‏ 
ومنهاج الشٌَّئَّة (6/ ٤۲۸‏ - ۲۹٤)ء‏ و( 471/5‏ 
۹) والبداية والنهاية »)۱٠۸/۸(‏ وشرح صحيح 


مسلم للنووي (۲۳۱/۸). 


معاوية بن أبي سفيان وتا 


من حالهء وأنه على دين قومه. 

لكن الذي يظهر - والله أعلم - أنه 
أسلم قبل الفتح وكان يخفي إسلامه» 
حتى كان يوم الفتح فأظهر إسلامه» ويدل 
على ذلك أمران: 

الأمر الأول: قول معاوية ك نفسه: 
«لما كان عام الحديبية وصدت قريش 
رسول الله كل عن البيت» ودافعوه 
بالرّاح» وكتبوا بينهم القضيّة؛ وقع 
الإسلام في علبي فق فذكرت ذلك لمي 
هغد بدت ععنة: فقالت: ااك أن تالف 
أباك» أو أن تقطع أمرًا دونه فيقطع عنك 
القوت»» وكان أبى .يومقذ غاقًا فى سوق 
خبّاشة» قال : er ET‏ 
إسلامي» فوالله لقد رحل رسول الله َي 
من السديرية وإنن تصدق يده واا على 
لق اتمه من بين سياف وشا 
وښول لله كله مكّة عام عمرة 'القضيّة وأنا 
مسلم مصدق به» وعلم أبو سف 
بإسلامي» فقال لي يومًا: «لكن أخوك 
خير منك» وهو على ديني»» فقلت: لم 
ال نفسى خيرّاء قال: فدخل رسول الله کيا 
کا عام التعمء #أظهرت إسلاسي» 
ولقيته فرحب بي» وكتبت له . 
)١(‏ أخرجة ابن سغد ف في الطبقات الكبرئ (متمم 
الصحابة/77١٠)‏ [مكتبة الصديق]ء ومن طريقه ابن 
عساكر في تاريخ دمشق (11/59) [دار الفكر]. وفي 
سنده أبو بكر بن أبي سبرة» وقد رمي بالوضع. 
وينظر: تاريخ دمشق (59/ )٥۷‏ قول ابن سعد و(059/ 
)٠١‏ قول أبي نعيم» و(17/59) قول أبي بكر الخطيب. 


فهذا الكلام من معاوية طب فيه 
دليل واضح على أنه أسلم قبل فتح 
مكة ويؤكد هذا القول منه طف الأمر 
التالي . 

الأمر الثّاني : جاء ذ في «الصحيحين»" 
عن ابن عباس ويا عن معاوية وله 
قال: «قصّرت عن رسو الله 5ل 


28 


بشُْقَص1. 

وقد أطال الحافظ ابن حجر ّنه فى 
شرح الحديث وتحقيق القول في ۳ 
الحديث؛ بذكر الأقوال الواردة في 
شرحه وتأويله» وتوجيهها"". 

فضائله : 

معاوية بن أبي سفيان يا من جملة 
أصحاب النبي يي الذين ثبتت لهم 
الفضائل الغامّة الواردة فى الكتاب 
والسّنَّةء» وفي هذا اقام اكير إلى 
الأساديت اللعي تبعت الله على وجه 
الخصوص» ومن ذلك : 

ها اليك سی التبي كه أنه ذكر 
معاوية وَيكنهء فقال: الله اجعله هاديًا 


مهدناء واش ب . 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب الحجء رقم »)۱۷۳١‏ ومسلم 
(كتاب الحجء رقم :)١١١١‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري (570/5. 057)+ وعمدة القاري 
»55/1١(‏ 37) [دار إحياء الثراث العربى]ء ونيل 
الأوظار (5/ )١7١ 1٠‏ [دار الجهييث: طا[ 
فإنهما لصا كلام ابن حجر في هذه المسألة. 

(:) أخرجه الترمذي (أبواب المناقب» رقم )۳۸٤١‏ 
وحسده: واحويد 00/4 بوش الرصالة: - 


معاوية بن أبي سفيان ها 


يقول ابن حجر الهيتمى: «فتأمّل هذا 
الذعاء عن الشافق المستوق وأ ؤت 
لأمّعة: _ لا سيما أصجاية ‏ مقبؤلة غير 
مردودة» تعلم أن الله سبحانه استجاب 
لرسول الله ميو هذا الدعاء لمعاوية؛ 
فجعله هاديًا للتاس مهديًا في نفسه» ومن 
جمع الله له بين هاتين الم تین كياب 
يتخيّل فيه ما تقوله عليه المبطلون» 
ووصمه به المعاندون» معاد الله لا يدعو 
رسول الله َي بهذا الدعاء الجامع 
لمعالي الدنيا والآخرة المانع لكل نقص 
نسبته إليه الظائفة المارقة الفاجرة» إلا 
لمن علم ية أنه أهل لذلك حقيق بما 
هنالك. . .. 


قن عرسا + بن سارية ضيه ؛ 
أنه قال: سمعت النَبِي يل - وهو يدعو 
إلى السّحور في شهر رمضان - يقول: 
ا إلى ا المباركة؛ 8 سمعته 


السات وقه العذاں)“ 


= طا]»ء وغيرهم» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم 19379). 
وللحديث طرق ومخارجء ينظر تفصيل تخريجها 
والكلام عليها في: منزلة معاوية بن أبي سفيان عند 
أهل السَنَّة والجماعة والرد على شبهات الطاعنين 
فی الأغير بن أجعد قروئ: ۳۷۳/۷ 084 داز 
مار التوحيد» طا]. 

)١(‏ تطهير الجنان واللسان )١5(‏ [دار الكتب العلمية› 
ط١].‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۸/ ۳۸۲) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وابن خزيمة (كتاب الصيام» رقم ۱۹۳۸)» وابن 


معاوية بن أبي سقيان وها 


وقد نقل ابن أبي يعلى القراء في 
ترجمة أبي حفص عمر بن إبراهيم 
العكبري قولة : «سألتى ساكل: عن وجل 
سلف بالطلاق الثلات لن ماو كله 
في الجنّة؟ فأجبته: إن زوجته لم تطلق 
فليقم على نکاحه» وذكرت له أن أبا بكر 
مد بن عسكر سكل عن هله المسألة 
بعينهنا؟ فأجاب: بهذا الجرات. فال: 
وسل شيخنا ابن بظة عن هذه المسألة 
بحضرتي» فأظنه ذكر جواب محمّد بن 
عسكر فيها. وسمعت الشيخ ابن بطة 
يقال : سمحت آبا بكر ين ابوب يقول:: 
سمعت إبراهيم الحربي وسئل عن هذه 
اللعسالة فقال: لم تطلق زوجته فليقم 
على ,تقاسب كال" : والذليل على 5 
ما روى العرباض بن سارية؛ أنه سمع 
النبي ب4 يقول لمعاوية بن أبي سفيان: 
«اللّهُعّ علمه الكتاب والحساب وقه 
العذاب»» فالنبي مجاب الدعاء فإذا وقي 


حبان (كتاب إخباره 5ة عن مناقب الصحابة» رقم 
»©»٠‏ وقال الهيثمي: (فيه الحارث بن زياد» ولم 
أجد من وثقه» ولم يرو عنه غير يونس بن سيف» 
وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم خلاف). مجمع 
الزوائد (۹/ )٠١‏ [مكتبة القدسي]. 
لكن ذكر الألباني له عدة شواهد في السلسلة 
الصحيحة رقم (/71711). 
وللحديث طرق ومخارج» ينظر تفصيل تخريجها 
والكلام عليها في: منزلة معاوية بن أبي سقيان عند 
أهل السنّة والجماعة لأمير قروي (1/ 780 407). 
(۳) الذي ييظهي.- واف أعلم ‏ أن القائل هنا صاحب 
الترجمة أبو حفض العكبري» ويحتمل أن ترجع إلى 
آخر قائل؛ وهو إبراهيم الحربي. 


معاوية بن أبي سقيان ي 


العذاب فهو من آهل الجنّة. 

عوقيبت ف الثبي ق أله قال 
لسار ده ناسا له: ديا معاوية. إن 
وليت أمرًا فاتق الله كل واعدل»» قال: 
«فما زلت أظن أني مبتلى بعمل لقول 
التبي ية حتى ليت 

فا الجفيت من فضائل نال 
المؤمنين معاوية بن أي سفيان؟ كيف 
وقد جاء في أوّله في بعض طرقه: 
النبى كلل 
فعا هو پوش التبي ا قال اله ذلك 
ثم تخصيصه ييو لمعاوية طب بهذه 
الوضية لیل على کات وليل قدو 
ولذا عدّه غير واحد من أهل العم ن 
الأحاديث الواردة في فضائله وَيكنه» ومن 
أولقكة الأجرئ ۳ 10087 ريا 
فقوم اة والس 5 


أنه ضيه أخذ الإداوة يتب 


)١(‏ طبقات الحنابلة )١97/7(‏ [دار المعرفةء بيروت]» 
ويظر : المقصضد؛الارشد لابن مفلح (۲/ ۲۹۱) [مكتبة 
الرشد» ط١؛‏ ١٠١8١ه].‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱۲۹/۲۸) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 
وأبو يعلى )717١/1١7(‏ [دار المأمون» ظ١]ء‏ وفى 
سنن :| لحد انقطاع» وفي سند أبي يعلى راو ضعيف» 
كما أشار محققو المسند. 
وانظر: منزلة معاوية بن أبي سفيان عند أهل السّنّة 
والجماعة لقروي (۱/ ۳۱۰ - .)١١١‏ 

() ينظر : الشريعة )۲٤۷۷/١(‏ وما بعدها. 

(؟) ينظر: شرح الأصول )١٤١۹/۸(‏ [دار طيبة» ط ۸]. 

):١7# 24:٠ /۲( ينظر: الحجة فى بيان المحجة‎ )٥( 
لذن 4819 طا 14 اهن‎ 

(5) ينظر: تحقيق منيف الرتبة (289: 
طاء ١١5١ه].‏ 


۰( [دار العاصمةق 


(010 


معاوية د من أب سفيان و 


TT‏ وان کچ واب 
حجر“ ٠‏ والصًالحي” ''» وغیرهم»› كما 
wm (WW‏ 07 

5 عت ال اليوط 9؟ من دلائل 


ود 

دحا أخبر زسول الله ق أن لاف 
معاوية بن أبي سفيان وهب ملك ورحمة؛ 
: ت وک ء 
إد وات كله : «أول هذا الامر نبوة 
ووبحمةء ثم يعون خلافة ورحمة, ثم 

0 

يكون ملكا وورحمة... 
النبى هة نبوة ورحمة» وكانت خلافة 
النعلفاء الراشقين خبلاقة لبو ورعمة: 
وكانت إمارة معاوية ملكا ورحمة» وبعذه 


> افكانت نبوّة 


وقع يلك شو يبن" وقد انض 
العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه 
الأمّة؛ فإِنْ الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوّة 
وهنو أل الملوكة كان ملكة ملكا 


(۷) ينظر: سير أعلام النبلاء .)١١١/۳(‏ 

(۸) ينظر: البداية والنهاية :.)57١/5(‏ و(۸/١۲)»‏ و(۸/ 
117) وغيرها. 

(9) ينظر: الإصابة .)١87/5(‏ 

)۳۹۰ ينظر: سبل الهدى والرشاد (۱۰/ ۰)۸۷ و(۱۱/‎ )١١( 
.]ه١5١4‎ ؛١ظ [دار الكتب العلمية»‎ 

١ط ينظر: دلائل النبوة (5535/5) [دار النفائس»‎ )١١( 
Lat 

(۱۲) كما فى الخضائض الکبری (۰۱۹۸/۲ ۱۹۹) [دار 
الكتب العلمية]. 

(۱۳) أخرجه الطبرانى فى الكبير )۸۸/١١(‏ [مكتبة ابن 
ثيميةء ط1]ء وقال الهيثمي في المجمع (190/6) 
[مكتبة القدسى]: رجاله ثقات. وجود الألبانى 
إسناقه: في السلسلة الصحيحة ا(رقم ١ .)۴۲۷١‏ 

(14) أفاده ابن تيمية فى سؤال فى يزيد بن معاوية» فى 
جامع المسائل (5/ 154) [ذار غالم الفوائد طاء 
1 ه]. 


معاوية بن أبي سفيان مها 


4 


والحلم ونفع المسلمين ما يعلم أنه كان 
حيرا مين للك شیر '. 


ورحمة . . . وكان في ملكه من الرحمة 


- وثبت عن عبد الله بن عباس وكيا ؛ 
أنه قال: «كنت ألعب مع الصبيان فجاء 
رسول الله بيو فتواريت خلف باب» 
قال فجاه قخطانى طا وقاك: 
اذغب وادع لي معاوية» قال: فجكت؛ 
فقئلت: جو يأكلء قال: ثم كال لي: 
اذهب وادع لي معاوية» قال: فجئت› 
فقلت: هو يأكل فقال: لا أشبع الله 
00000 


وهذا الحديث هو أصح ما روي في 
فضل معاوية و هءء كما ذكر ذلك 
الحافظ ابن يناف :> وقد أورد الإمام 
مسلم هذا الحديث بعد أحاديث من هذا 


أشخاص وهو عليه الصلاة والسلام لا 


يريد الدعاء عليهم»› وإنما هو دعاء لهم 


)١(‏ مجموع الفتاوى (49/8/4). وينظر: منهاج السُنّة 
(0/ "اهع). 

(؟) حَطَأه؛ ضرب ظهره بيده مبسوطة. ينظر: مختار 
الصحاح )1١(‏ [المكتبة العصرية» طه» ١١٤٠هاء‏ 
ولان الغرب ١/5۷)ا[دار‏ صضادرء طا 
.[a t1٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
€( 

(4) تاريخ دمشق .)٠٠١١/٥۹(‏ وينظر: البداية والنهاية 
.)1١ 77 /0(‏ 


معاوية بن أبي سفيان يا 


التبى َي أو سبّه أو دعا عليه وليس هو 
آهل ننقلك؛: قان لد ركاه واج 
ورحمةه ٠‏ وفيق تليق الألحادسة: الى 
أوردها الامام مسلمٌ 3ه : 1 


-١‏ عن أمٌّ المؤمنين عائشة وها 
قالبت: #وجل علص رسول الله کیا 
رجلان» فكلماء بش لا أدري ما هو 
فأغضباه» فلعنهما ا فلما خرجاء 
قلت بيا رسيوال اله حن الاب عن 
الخير شيا ما أضابه هذان» قال: وما 
ذله؟ قالته قلت : لعتعهما وسبيعهها 
قال أق ها صلهت ما شازطت عليه 
ربي؟ قلعة اللْهُمَ نما آنا بشي فاي 
المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة 
ينا 

۲ے ون أبي هريرة وه + أن 
النبي بيا قال: «اللّهُمَ إني أتخذ عندك 
عهدًا لن تخلفنيه؛ فإنّما أنا بشرء فأيّ 
المؤمنين آذيته» شتمته» لعنته» جلدته. 
فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها 
إليك يوم القيامة»”" . 


قال التووي: «وقد فهم مسلم ا 
من هذا الحديث أن معاوية لم يكن 
بيدا للأا على قليذا أدخيله فى 


(2) صحيح مسلم .)۲۰۰۷/٤(‏ 

0( أخرجه مسلم (كعات البر والصلة والآذاب» رقم 
°( 

(۷) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم 
13), 


معاوية بن آبي سفيان وها 


هذا الباب» وجعله غيره من مناقب 
معاوَية؟ لأاثة في الحقيقة يصبير 
قفا م 

مكانته : 

لمعاوية بن أبي سفيان ويها مكانة 
عالية رفيعة عند أهل السَّنّةَ والجماعة» 
من زمن أصحاب النبي بي وإلى يوم 
العلاس هنا ١"‏ ومن تلك الآقرال 
المأئورة عن سلف الأمة وعلمائهاء ما 
بلي 

يقول الإمام الأوزاعي كَدّْهُ: «أدركت 
خلافة معاوية جماعة من أصحاب 
رسول الله وء لم ينتزعوايدًا من 
طاعة» ولا فارقوا جماعة“ 

وناك ايء لأوركطق مخللونة 
معاوية ويي عذة من أصحاب 
رسول الله يكوه منهم: سعدء وأسامة» 
وجابرء وابن عمرء وزيد بن ثابت› 
ومسلمة بن مخلد. وأبو سعيد» ورافع بن 
خديج» وأبو أمامة» وأنس بن مالك» 
ورجال أكثر ممّن سمّينا بأضعاف 
مضاعفة» كانوا مصابيح الهدى وأوعية 
العلم» حضيرا من الكتات تنزيلهة» 
وأخذوا عن رسول الله َة تأويله. 
() وفي كتاب: منزلة معاوية بن أبي سفيان عند أهل 

السنّة والجماعة )٤۷۳ 477 /١(‏ تتبع لتلك الأقوال 

التي تثبت وتبيّن تلك المكانة والمنزلة» فليرجع إليه 

للاسترادة. 
(۳) الاستيعات ,)١147١/8(‏ 


معاوية بن أبي سفيان ي 


ومن يعن الوم اة 2 
شاء الله - منهم: المسور بن مخرمة › 
وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغخوث»› 
وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزّبير» 
وعبد الله بن مُحَيريزء في أشباه لهم» لم 
EEE‏ عن مجامعة في اة 
محمد ا ° . 

ولم يكن هذا شأنهم فحسب» بل 
ثبتت عنهم كلمات رائقة رائعة في الثناء 
على خال المؤمنين ونه ومما جاء 
عنهم في ذلك: 

ها قالهةالفارؤق عمر ين 
الخطاب و : «تعجبون من دهاء هرقل 
وكسرى» وتدعون معاوية»"''. وفي لفظ 
عنه وه : اتذكرون كسرى وقيصر 


ودهاءهما 0 وعندكم ار 


وقال أيضًا قبيل موته ؤَيْنهِ: «اللّهُمَ 
إني أشهدك على أمراء الأمصارء وإنى 
إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهمء 
وليغلموا الناس دينهم وسئّة نبيّهم كله 
ويقسموا فيهم فيئهم» ويرفعوا إليَ ما 


. الصحيح آنه صحابي جليل طك‎ )٤( 

(5) ينظر: تاريخ أبن زرعة (۷» ۲۷) [مجمع اللغة 
الغربية؛ دمشق]» وتاريخ دمشق .)١1858/59(‏ 

(5) أخرجة ابن عساكر فى تاريخةه :)١١9/59(‏ من 
طريق ابن أبي ذثب» عن المقبري» عن عمر بهء 
وعلقه الذهبي في السير (۳/٤1۳)ء‏ وتاريخ الإسلام 
(۳۱/5)ء عن ابن أبى ذتب به 

(۷) أخرجه الطبري في التاريخ (7758/70)» بسئده عن 
ابن أبي ذئب به بمشل الإسثاد السابقء وينظر: 
الكامل في التاريخ (۳/ ۴۷۴). 


معاوية بن أبي سفيان يها 


أشكل عليهم من أمرهم""' 

وهو الذي چ“ وين : «والله ما آلو 
أن أختار خياركم»””" '؛ وقد جمع عمر بن 
الخطاب وب لمعاوية تيه الشام كلهاء 
وأقرّه عثمان بن عفان ويه على 
ذلك" قال الذهبي 455: «حسبك بمن 
يمره عمرء ثم عثمان على إقليم - وهو 
ثغر ‏ فيضبطهء ويقوم به أتم قيامء 
ويرضي الناس ساق وح 2 برقال 
: ولا استعمل عمر قط؛ 
ا اورک ساني السمستسون 
منافقًا»* . 

وقال سعد بن أبي وقاص له : «ما 
رایت أحذًا بعد عفماك اققی بحن عن 
ين 


صاحب هذا الباب»؛ يعني : معاوي 
وعن عائشة أم المؤمنين وا قالت: 
١إني‏ لأتمتّى أن يزيد الله كل معاوية من 
عمري في عمره'” 
وقال عبد الله بن عباس ويا - 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم 
(oY‏ . 

(۲) آخرجه أبو عبيد في الأموال (۷۱۳) (برقم۹۲۰٠)‏ 
[دار الفكرء بيروت]. 

(*) كما قال خليفة بن خياط كله 
و4لا١).‏ 

(؟) سير أعلام التبلاء (۳/ 173). 

(5) مجموع الفتاوى (ه"/ 56). 

(6) ينظر: تاريخ دمشق (89/ 015٠‏ ١5١)غ‏ وتاريخ 
الإسلام للذهبي (؟/ 544) [دار الكتاب العربي؛ 
ط۲ *7١15١هآاء‏ والسير (۳/ .)١8٠‏ 

(۷) أخرجه أبو عروبة كما في المنتقى من الطبقات (58) 
دار البشائرء ط۱ 1994م]. 


كن في تاريخه ›(0٥(‏ 


معاوية بن أبي سفيان ا 


قيل له: هل لك في أمير المؤمنين 
معاوية؛ افإنة ما أوتر إلا بواجدة ‏ : 
فقال ون : الأصاب؛ إنه ويا" ؛ أي : 


ارف راب الت 
3 8 


وثبت عنه وه - في رواية - أنه قال: 
اليس أأحد منًا أعلم من ينين" 

وقد قيل له ون : إن معاوية لم يوتر 
حتّى أصبح» فأوتر بركعة» فقال:!إِنْ 
آمیر المؤمنين عالمة!'' . 


قال أبو إسحاق السّبيعى كُذَنْهُ: «كان 
اوةه وما زايا مده مقلا م وعان 


عبد العزيز ا" , 


(۸) أخرجه البخاري (كتاب فضائل أصحاب النبي َة 
رقم 50لا)2» وقي رواية (رقم )۳۷١٤‏ أنه قال: 
ادعه؛ فإنه صحب رسول الله 1 . 

(9) ينظر: عمدة القاري .)۲٤۸/۱١(‏ 

)١١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده (83) [دار الكتب 
العلميةء طا ١۷١١ه)ء‏ وعبد الرزاق في مصتقه 
(كتاب الصلاةء رقم .)٤٦٤١‏ 

)١17/ةباحصلا أخرجه ابن سعد في الطبقات (متمم‎ )۱١( 
[مكتبة الصديق]» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه‎ 
ويشهد له ما سبق.‎ ء)١56/059(‎ 

(11) أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/ »)١۲۳ ٠١1117‏ برقم 
(40). ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (59/ 
۲)ء قال: أخبرنا الفضل بن دكين» قال: خدثنا 
أبو بكر بن عياش» عن أبي إسحاق» فذكره» وهذا 
إسناد [كوفي] صحيح؛ كما قال محقق الطبقات. 
وأخرجه الخلال في الشُنَّة )٤۳۸/۲(‏ (برقم*۷٦)ء‏ 
والأثرم - كما في منهاج السُّنّة  )574/7(‏ من طريق 
محمد بن العلاء» عن أبي بكر بن عياش» عن أبي 
إسحاق» فذكره» وهذا إسناد [كوفي] صحيح أيضّاء 
كما قال محقق السنة. 

(۱۳) كما قال أبو بكر بن عياش في رواية ابن سعد السابقة. 


معاوية بن أبي سفيان وك جنا 
7ل7جبتتجكت ےوہ 
وذکږ 0 معاوية وه : فقال: «لو 
أجركجهووب أو أدركعم زساته + كان 
المهدي»”''. 
وقال مجاهد بن جبر كدَنْهُ: «لو رأيتم 
3 لقلتم هذا المهندى؛ من 


وقال إبراهيم نين ميسرة كلَنْه: «ما 
رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانًا 
قظء إلا إنسانا شتم معاوية؛ فضربه 
اسا 


وقال أبو توبة الربيع بن نافع 
الحلبى كه [151ه]: «معاوية ستر 
لأصحاب محمد ية فإذا كشف الرجل 
الستز اجترأ على ما ورا 

إلى غير ذلك من النقول العظيمة في 


(۱) أخرجه ل a‏ 
قال: أخبرنا عبد الله بن أحمدء قال: حدثني أبو 
سعيد الأشجء قال: فنا أبنو أساهة [حماد ر بن أسامة]» 
قال: حدثني الثقة» عن أبى إسخاق» فذكرهء وقد 
ضعفه محقق السُنّ؛ لأجل إبهام شيخ حماد. 

2)539( أخرجه الخلال في الشُّنّة (478/5) برقم‎ )١( 
والبغوي فى معجم الصحابة (578/90) برقم‎ 
وأبو عروبة الحرانى كما فى المنتقى من‎ ٠)۹۲ 
(Yé To /5) الطبقات (1۷)ء والآجري في الكتريعة‎ 
.)1981( برقم‎ 

() أخرجه اللالكائي في شرح الأصول (/ا/ 21756 
7 برقم (۲۳۸۵)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
(59/١١5)ء‏ من طريت ابن المباركء عن محمد بن 
مسلمء عن إبراهيم بن ميسرةء فذكره» وينظر: 
الضارم المسلول )٠٠١۹/۳(‏ [رمادي للنشر» طاء 
.La\é\V‏ 

»)۲۰۹/5۹( أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )٤( 
.)1١79//( وينظر: البداية والنهاية‎ 


5 معاوية بن أبي سفيان وها 


-  )ةففشلا‎ 


7 


بياج كات وسر هذا الاي السليل . 


© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: كتابة معاوية وله 
للوحي : 

لقد كان لمعاوية وُه مكانة عالية؛ 
ومتزلة خاصة غثد رسول الله كل جعلته 
كاتبًا بين يديه كله أميئا على وحي 
ربه كيْنَ؛ فقد روى سيلب" غین أبن 
سعيد الخدري وَنه؛ أنه قال: اخرج 
معاوية على حلقة فى المسجد فقال: ما 
أجلسكم؟ قالوا: ليها تذكر الله 
قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: 
والله ما أجلسنا إلا ذاكء قال: أما إني 
لم أستحلفكم تهمة لكمء وما كان أحد 
بمنزلتي من رسول الله ييو أقل عنه حديثًا 
منيء وإن رسول الله كلخ خرج على 
حلقة من آصحابه» فقال: ما أجلسكم؟ 
قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما 
هدانا للإسلام؛: ومنَّ به عليناء قال: الله 
ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما 
أجلسبتا إلا ذاك قال: آما إني لم 
أستحلفكم تهمة لكم» ولكنه أتاني جبريل 
فأخبرني أن الله كك يباهي بكم 
الملائكة». وفي رواية زيادة: «إنكم لا 


(5) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 


والاستغفار» رقم (Y1‏ 
وقد بوّب عليه الآجري في الشريعة :)١1509/80(‏ 


عندها . 
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تجدون رجلا منزلته من رسول الله کا 
مراي أقل حديثًا عنه مني» كنت 
الى وکت غي کتابه وكشت ارخل 


000 
() 


له ناقته) 


وقد وردت عذدة نصوص تذل على 
ثبوت كتابة معاوية ولي للوحى» من 
ذلك: 


- ما أخرجه مسلم من حديث ابن 
عباس وها : كان المسلمون لا ينظرون 
إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه» فقال 
Ee‏ قال: «انعم). 
أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي 
سفيان أزوجكهاء قال: «نعم». قال: 
ومعاوية تجعله كاتبًا بين يديك» قال: 
(نعما. قال: وتؤمرني حقى آقاتل 
الكفار كما كنت أقاتل المسلمين: قال: 


إفرف 


«يا نبي اللهء ثلاث 
قال: عندي 


«(نعم) 

قال الإمام أحمد كه فيمن قال: لا 
أقول, إن معاوية كاتب. الوحى» ولا أقول 
إنة خال المؤمتين ؟ فإنه آذه کاس 
غصبًا: «هذا قول سوء رديءء يجاتبون 
مولا القوجه ولا يجالسون» ونين 


OK الزن‎ 

(۲) أخرجها ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني /١(‏ 
٠‏ [دار الراية» طا ١41١ه]ء‏ والآجري في 
الشريعة )١537١/5(‏ [دار الوطن» ط۲]ء وقال محقق 
الشريعة: الإسئاده صحيح ١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم .)٠٠١١١‏ 


معاوية بن أبي سفيان وا 


أمرهم لتاس" 

قال ابن تيمية كانه : 
لخيرقه وأمائعهة . 

وقال أيضًا: «وأما قول الرافضي: 
«اوسموه كاتب الوحي» ولم يكتب له 
كلمة واحدة من الوحي»» فهذا قول بلا 
حجة ولا علم؛ فما الدليل على أنه لم 
يكتب له كلمة واحدة من الوحي» وإنما 
كان يكتب: له بزسائل . 


(استكتبه النبى د 


وقوله: «إن كاب الوحي كانوا بضعة 
عشر أخصهم وأقربهم إليه علي»؛ فلا 
ربب أن. علا كان ممن يكتب له أيضاء 
كما كتب الصلح بينه وبين المشركين عام 
الحديبية» ولكن كان يكتب له أبو بكر 
وعمر أيضًاء ويكتب له: 
بلا ريب. 


زيد بن ثابت 
٠.٠‏ ومعاوية ور" . 
وقال أيضًا: 
الوبحي )7 . 
وقال النووي كله : 
سفيان الخليفة أحد كتاب الوحي 


«هو واحد من کاب 


اامعاوية سن أبي 
000 


- المسألة الثانية: حرص معاوية ضلنه 
على حديث النبى ع : 


لقد كان معاوية ونه إضافة إلى 


(4) رجه الخلال في السنّة 7 ) برقم (2)3809 
وصححه ا المفق: 

(5) منهاج الس النبوية (879:/5). 

.)٤۲۸ ٤۲۷ /٤( (؟) المصدر السابق‎ 

(90) المصدر السابق (5/ ١6)ء‏ 

(۸) المجموع شرح المهذب )١١5/١(‏ [دار الفكر]. 


معاوية بن أبي سفيان ا 


كتابته للوحي ‏ أحد رواة الحديث عن 
النبي بء وهذا أمر ثابت مسطر في 
كتب الحديث وغيرهاء ومما يشهد 
لذلك: 

أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة وليه 
قال: «كتب معاوية إلى المغيرة 
إلي ما ت النبي كَل يقول خلف 
الصلاة» فأملى علي المغيرة» قال: 
سمغت النبي يقول خلف الضصلاة: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء اللّهُمَ 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»»» 


وقال ابن جريج: أخبرني عبدة أن ورَادًا 
أخبره بهذاء ثم وفدت بعد إلى معاوية 
فة يآمر الاس بلك القرل" , 

وكتب معاوية بن أب بى سقيان هرة إلى 
مسلمة بن مخلد: ال سل س الله يبيد 
عمرو بن العاص» هل سمع رسول الله يا 
يقول: ١لا‏ قدست أمة لا يأخذ ضعيفها 
حقه من قويها وهو غير مضطهد)., فإن 
قال: نعمء فاحمله إلى على البريد» 
فسأله فقال: نعم» فحمله على البريد من 
مصر إلى الشام» فسأله معاوية فأخبره. 
فقال معاوية نه : اتا قد سوه 
ؤثاكن 55 أن أت ل 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب القدرء رقم »)٦٦٠١‏ ومسلم 
(كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم 097). 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير )7417/١14(‏ [مكتبة ابن 
تيمية» ط۲]» وقال الهيثمي في المجمع )5١091/5(‏ 


2118 ونان ىلكلل 
بذ الشظفشة| - 


معاوية بن ابي سفيان ويا 


وعنه أنه قال: «إياكم وأحاديث؛ إلا 
حديثا كان فى عهد عمر؛ فإن عمر كان 
بعقبف الاس في لله فك إسمعة 
رسول الله 5 وهو يقول: «من يرد الله 
به خيرًا يفقهه فى الدين»). وسمعت 
رسول الله لار قر «إنما أنا خازن» 
فمن أعطيته عن طيب نفس فيبارك له 
فيهء ومن أعطيته عن مسألة وشرهء كان 
كالذي يأكل ولا بژ يشبع))! ۴ 

وكتب معاوية ونه 4 إلى عبد الرحمن بن 
شبال هة ١ن‏ عام التاسن ما سمغت 
من سول ا ر (؟) 

- المسألة الثالثة : خلافته عمومًا واه 

كانت مدة خلافة معاوية طبه تسع 
عشرة: سنة ؤقللاثة: أشهر تقريباء هند أن 
تنازل له الحسن بن علي ياء في شهر 
ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ج إلى أن 
توفي فى رجب سنه ستين. 

وكانت خلافة معاوية ونه خيرًا 
لللمسلمين: حبك زاك تفكير الأعدا 
باستحاعة المراكز العي لوا عدهاء إ3 

[مكتبة القدسي]: «رواه الطبراني ورجاله ثقات». 

والحديث المرفوع في هذه القصة ثابت» وهو مروي 

عن غير واحدٍ من الصحابة. انظر: السلسلة الضعيفة 

4" وصحيخ الجامع (؟/ 24 ). 
(۳) أخرجه مسلم (كتاب الزكاةء رقم .)1١71/‏ 
(؟) أخرجه أخمد (477/54) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ 

والحاكم في المستدرك (كتاب النكاح؛ رقم ۲۷۷۳) 

وصححهء وقوى إسناده ابن حجر في الفتح (94/ 


٠١‏ آذار المعرفة]» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم هرف" 


معاوية بن أبى سفيان ا 


رجم الوت فرجهرا قوتهم إلى ناطق 
الشغور»ء وانطلقوا للجهاد والدعوة 
والعمل» فعادت أيام الفتح. وقطع الروم 
بخاصة أملهم بالرجوع إلى الأماكن التي 
فقدوهاء لذا عرف بدء خلافته بعام 
الجماعة؛ إذ توحدت كلمة المسلمين بعد 
اختلاف» واجتمعت جيو شهم بعد افتراق 
فكناظ اناك سيا ليه وسرورا 
لأنفسهم'» وتحقق بذلك قول النيى 
الكريم ية للحسن ذ#.: إن ابني هذا 
سيد ولعل الله أن يصلح به بين فكتين 
. ۲( 
عظيمتين من المسلمين» ى 

«وقد خرج مصداق هذا القول فيه بما 
كان من إصلاحه بين أهل العراق وأهل 
الشام وتخليه عن الأمر؛ خوفًا من 
الفتنة» وكراهية لإراقة الدم» ويسمى 
ذلك العام: سنة الجماعة؛ وفي الخبر 
دليل على أن واحدًا من الفريقين لم 
يخرج بما كان منه فى تلك الفعنة من 
قول أو فعل عن ملة الإسلام؛ إذ قد 
: | النبي لا | "يبنا 

قال ابن كثير 4: «انعقدت الكلمة 
على معاوية» واأتجفعيت الرعايا على 
بيعته في سنة إحدى وأربعين» فلم يل 
()انظر: معاوية بن أبي سفيان ويه وأسرته لمحمود 

شاكر .)١56(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب المناقب» رقم 07519. 


(۳) انظر: معالم السئن للخطابي (7”1/0) [المطبعة 
العلميةء طاء ١5؟7١اه].‏ 


معاوية بن أبي سقيان وكا 


مسعقلا بالآمر في هله المدة إلى هه 
السنة التى كانت فيها وفاتهء والجهاد 
في بلاد العدو قائمء وكلمة الله عاليةء 
والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض» 
والمسلمون معه في راحة وعدل» 
وصفح > 

موقف المخالفين منه : 

من الأمور اللافتة أن معاوية يي قد 
طعن فيه من طوائف كثيرة من أهل 
البدعء ولم يسلم إلا من أهل السنة 
والجماعةء وهذا من توفيق الله لهم. 
وفيما يلي بعض النقول اليسيرة الكاشفة 
لمواقف أ برق غلك الاقف المسرقة شي 
هذا الصحابي الجليل ضيه : 

الخوارج: قال أبوالحسن 
الأشعري كه : «والخوارج بأسرها 
يثبتون إمامة أبي بكر وعمرء وينكرون 
إخامة عثمان رزضوان الله عليهم في وقت 
الأحداث التي نقم عليه من أجلهاء 
ويقولون بإمامة علي قبل أن يُجَكمء. 
وينكرون إمامته لما أجاب إلى التحكيم» 
يُكمْرونَ معاوية وعمرو بن العاص وأبا 
موسى الأشعري»””'. 

الشيعة الامامية الاثني عشرية: فهم 
أكبر الوالغين في عرض معاوية َه 
ومن جملة ما قالوه في حقه طف : 
)٤(‏ انظر: البداية والنهاية .)١19/4(‏ 


(0) مقالات الإسلاميين (5؟١)‏ [دار قرائز شتایز» ط*ء 
La °‏ . 


ناوآنه أحد أصحاب التوابيت: التى فى 
أسفل درك الجحيه”*؟. 

- وأنه يعذب في نار جهنم منذ مات» 
وينسبون إلى عدد من الأئمة أنهم رأوة 
فى واد من أودية چ 

درويوضمبون ايشا أنه قان شرا من 
اا 

- وأنه إمام من أئمة الكفر . 

و كان طلقا اقا سانا له 

(A) 

ولرسوله وللمۇمنین ‏ . 

اة كان من أعداء آل محمد 


(١)انظر:‏ ظلال التشيع لمحمد علي الحسني .)۲۸١(‏ 

(۲) انظر: مقدمة مرآة العقول للعسكري .)78/١(‏ 

(۳) انظر: الصراط المستقيم للبياضي (۴/ .)٠١‏ 

(:)انظر: الخصال للضدوق »)٤۸٥5 ›»٤0۸/۲(‏ 
والبرهان للبحراني (٤/5۲۸)ء‏ ومقدمة البرهان 
للعاملي (۲۹۳). 

(5) انظر: بصائر الدرجات الكبرى للصفار -7١5(‏ 
۷) والاختضاص للمفيد (5/ا 7‏ ۲۷۷)ء وتفسير 
الصافي للكاشاني .)٤۹۱/۲(‏ 

(5) انظر: منهاج الكرامة للحلي .)١١١(‏ 

(0) انظر: الشافي للمرتضى (۲۸۷)ء وتلخيص الشافي 
للطوسي (557). 

(8) انظر: المصياح للكفعمي (205): والشيعة 
والحاكمون لمحمد مغنية (۳۹)ء وأبو طالب مؤمن 
قريش للخنيزي (01). 


تھے إلى غير فلك سن الأقوال 
الساقطة» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

- المعتزلة: يقول القاضي عبد الجبار 
المعتزلي: «... إنا نعلم من حال 
الصحابة» وخاصة من حال علي بن أبي 
طالب 4# أنهم كانوا لا يعظمون 
صاحب الكبيرة» ولا يوالونه في الله كك 
بل يلعنونه ويستخفون به» ولهذا فإن أمير 
المؤمنين ## كان يقول في قنوته: 
«اللَّهُمّ العن معاوية بن أبي سفيان» 
فقون عق الشاس يي .3 

ويقول عالمهم ومقدمهم أحمد بن 
يحيى بن المرتضى المعتزلي ‏ وهو 
يحكي معتقد المعتزلة -: «وأكثرهم على 
البراءة من معاوية وعمرو بن 
العا 

سبحانك هذا بهتان عظيم؛ فإنه من 
المعلوم أن معاوية بن ابي سفيان ڪيا من 
خيار أصحاب رسول الله یھ كما شهدت 
بذلك التصوهى» والسي ضبق إيراد شيء: 
منهاء وأن إسلامه مما لا يشك فيه رجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر؛ وقد أبدع شيخ 
الإسلام ابن تيمية ييه في بيان هذه 
المسألة المهمةء حين سئل: عن إسلام 
(۹) انظر: الجمل للمفيد (44): ومنهاج الكرامة للحلي 

:)١15(‏ والكشكول للآملي »)١7١(‏ والشيعة في 

الميزان لمغنية .)٠٠٠١(‏ 
)٠١0(‏ شرح الأصول الخمة (١٤٠ء .)١51١‏ 


)١١(‏ كتاب طبقات المعتزلة (۸)» وكتاب المنية والأمل 
في شرح كتاب الملل والنحل (1). 


معاوية بن أبي سفيان كا 
معاوية بت 1 بی سفيان متى كان؟ وهل 
كان إيمانه کایمان غيره أم لا؟ وما قيل 
فيه غير ذلك؟ 
سفيان ثابت بالنقل المتواتر""» وإجماع 
أهل العلم على ذلك... وأما إسلامه 
الكذابين زعم: أنه غ أباة بإسلامه» 
وهذا كذب بالاتفاق من أهل العلم 
بالحديث. 57 وكان معاوية أحسن إسلامًا 
من أبيه باتفاق أهل العلم. . .ا" . 

فكيف يحكم بردته والعياذ بالله بعد 
ذلك؟ فضلا عن أنه لم يسلم قطء أو 
يطعن فى عدالته وفضله؟ وقد ثبت عن 
الغرياض بن سارية ونه أنه قال: 
سمعت النبي ية - وهو يدعو ” 
السّحور في شهر رمضان -: «هلم إلى 
الغداء المبارك»» ثم سمعته يقول: 
«اللّهُمَ عم بعري الكتاب والحساب» 
وقه العذاب)“ 

وقال ليلد : «أول جيش من افتي 
يغزون البحر قد أوجبوا)”*'؛ أي: «فعلوا 
فعلا وجبت لهم به الجنة» أو أوجبوا 
)١(‏ انظر: منهاج الستة (35/5). 
(؟)انظر: الجواب بطوله في الفتاوى .)٤۷۲  ٤٦1/٤(‏ 


(۳) سيق تخريجه . 
(5) أخرجه البخاري (كتات الجهاد والسير» رقم 19374). 


معاوية بن ابي سفيان و 


لأنفسهم المغفرة والرحمة)””'. 

قال ابن عبد البر كأنة: الم يختلف 
أهل السّير فيما علمت أن غزاة معاوية 
هذه المذكورة کی حديث هذا الباب» إذ 
عثمان»" 

وفي رواية عن أنس بن مالك وو 
يومًا قريبًا مني» ثم استيقظ يبتسمء 
فقلت: ما أضحكك؟ قال «آناس من 
أمتى عرضوا علي يركبون هذا البحر 
الأخضر كالملوك على الأسرّة؛. قالت: 
فادع الله أن يجعلني منهمء فدعا لهاء ثم 
قولهاء بي الوا فقالت: ادع الله 
أن يجعلني منهمء فقال: : (آقشت من 
الأولين»› فخرجت مع زوجها عبادة بن 
لضافت غازبًا ول ما ركب المسلموك 
غزوهم قافلين فنزلوا الشام» فقربت إليها 
ذابة التركبهاء قصرعتهنا :فماتنت:7": 

وقال ابن عبد البر كأَنْهُ: «وفيه فضل 
لمعاوية #5؛ إذ جعل من غرا تحت 
راه من الول 
(5) فيض القدير (۳/ .)۸٤‏ 
(5) التمهيد .)5157/١(‏ 
(۷) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسيرء رقم 

23284). ومسلم (الإمارة» رقم ۱۹۱۲). 


(4) التسهيد /1١(‏ 176). وانظر: الشريعة للآجري (5/ 
۰ ١44؟)‏ (برقم۱۹۲۲)» وشرح أصول اعتقاذ = 


المعجزة 


إبطال دعاوى المخالفين الطاعنة فى هذا 
الصحابى الجليل طيبه» والله المستعان. 


7 المصادر والمراجع: 

١‏ د «الاستيعاب»: لابن عبد البر. 

۲ «الإصابة)» لابن حجر 
العسقلاني. 

ب «تحقيق منيف الرتبة»» للعلائي. 

- تطهير الجنان واللسان»» لابن 
حير الهس 

ه ‏ «الحجة في بيان المحجة»: لقوام 
السنّة الأصبهاني . 

5 اسؤال في يزيد بن معاوية من 
جامع المسائل!» لابن تيمية. 

اسي الشف اللفلسيوةء اقرا 
السنّة الأصبهاني. 

4 «الصارم المسلول»» لابن تيمية. 

4 افضائل الصحابة»» لأحمد بن 

وات اتالخصد الارقة) (ج 01 لابن 
مفلح. 

١‏ - «منزلة معاوية بن أبي سفيان 
عند آهل المّنة والجماعة والره على 
شبهات الطاعنين فيه)» لأمير بن أحمد 
قروي . 


= أهل السُنّة »)۱٤۳۸/۸(‏ برقم (۲۷۷۲)» فقد عدًا 
الحديث من فضائل معاوية وف . 


فتكفي هذه النصوص ونحوها في 


# المعجزة & 
© ا لتعريف لغة: 

المُعْجِرَّة: اسم فاعل من الفعل 
الغلاتى المريد (أعجر)؟ ومعناها: ما 
أغجرّ به الخصم عند التَّحدّيء والهاء 
صحيحٌ يدل على الصَّعْف؛ يُقال: عَجرّ 
عن الشيء يعجز عَجَرًا فهو عاجز؛ أي : 
ضعيف» ويُقال: أعجزني فلان؛ إذا 
عجرت عن طلبه وإدراكه”"' . 
التعريف اصطلا حًا: 

المعحزة: هی «أمر خارق للعادة. 


يجريه الله على يد من يختاره لنبوته؛ 
ليدل على صدقه وصحة رسال . 


0 العلاقة بين المعنى اللغوي 
والاصطلاحي: 


يدور المعنى اللغوي للمعجزة حول: 
الضعف وعدم القدرة على طلب الشيء 


(١)انظر:‏ الصحاح (/ *48) [دار العلم للملايين: 
ط٤»‏ ۱۹۹۰م]ء ومقاييس اللغة (۲۳۲/۶) [ذار 
الفكرء ط۲]ء والقاموس المحيط (577) [مؤسسة 
الرسالةء طه]. 

(۲) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان (75//ا6١)‏ 
[الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء 
الرياض» ط”اء ١١٤٠١ه].‏ وانظر: المعرفة فى 
الإسلام لعبد الله القرتي )١51(‏ [دار عالم القوائد» 
طاء 1514١ه]ء‏ وأصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسّنّة لنخبة من العلماء )١55(‏ [وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف بالسعوديةء ١415١ه].‏ 


ta المعجزة‎ 


وإذراكةء بورهةه حققة المعجزة 

في اصطلاح الشرع؛ فالمقصود منها : 
إثبات عجز الخلق وضعفهم عن الإتيان 
بها أو بمثلها أو ما يقاربهاء أو 
معارقسها4 اللدلالة على صفق 
الرسول َة والرسالة واتباعهما. فيظهر 
بهذا أن بين المعنى اللغوي والشرعيّ 
ناسا وتواققا وآضكنا. 
° سيب التسمية: 

سمّيت المعجزة بهذا الاسم؛ لعجز 
الخلق وضعفهم عن الإتيان بها أو بمثلها 
أو ما يقاربهاء أو معارضتها. 
© الأسماء اللأخرى: 

المعجزة هى: البيّنة». والبرهان: 
وآئلات: النبقة: وعتماتهاء وأعلامهاء 
وأدلتهاء والخارق للعادة: 


1 الحكم: 

يجب على المسلم أن يعتقد أن الله کن 
أرسل رسله كله لدعوة الناس إلى 
توحیده ودینه» وأنّه أَيَدهم ‏ بعلمه 
وقدرتة وغناه ‏ بدلائل النبوة الكثيرة 
المتنوعة» والتي منها: الآيات والبينات 
والبراهين - والتي سماها المتأخرون 
بالمعجزات _ المناسبة لأهل زمانهم؛ 
للدلالة على صدق نبوتهم وأنهم مرسلون 
من عند الله تعالى حمقًا؛ ولذا يتبعها دائمًا 
نصرهم وحصول العاقبة لهم ولأتباعهم» 
وإهلاك أعدائهم» مع قلة العّدد والعدد! 


المعجزة 


طرق العالم له معارض ألبتة» خصوصًا 


© الحقيقة: 

المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه غ 
حق وصدق» ليست من قبيل سحر 
السجرة والمتنييين والكذابين وشعوذتهم 
ودجلهم؛ بل هي تأييد من الله تعالى» 
وبرهان ساطع على صدق أنبيائه ورسله 
وصحة رسالتهمء فإنكارها وجحدها 
تكذيب للشرع وخروج عن الدين. 

وهف المعيترات مخحضة بالآتبياء لأ 
يشركهم فيها أحد غيرهم» وأنها مستلزمة 
لصدقهمء ولا تكون إلا مع صدقهمء 
ولا يتصور وجودها مع انتفاء صدقهم؛ 
لأنّ من ادّعى التّبوة إِمَا أن يكون صادقا 
فيؤيّده الله بالآيات» وإما أن يكون كاذبًا 
فلا يؤْيّده بها. فهى ملازمة للتّبوة؛ فتدل 
عليها ولو كان التبي ميا أو غائبًا . ولا 
بد أن تكون فى نفسها خارقة للعادة» لا 
يقدر غليها إلا الله تعالى» خارجة عن 
قدرة الإنس والجن: .ولا يمكن لأحد أن 
يعارضهاء لا بمثلها ولا بأقوى منها. 

ومعجزات الآنييا» ‏ زياذة على آنها 
تأييد للرسل ودلالة على صدقهم .هي 
من دلائل وجود وربوبية محدثها 
وموجدها يك وإثبات وحدانيته؛ بل هي 
من أقوى الظرق - التي دل عليها القرآن 


المعجزة 


وأرشد إليها العباد ‏ التي يستدل بها على 
وجود الله تعالى وتوحيده وأصحها 
وأوثقهاء وأدلها على الصانع وصفاته 
وأفعاله وصدق رسله واليوم الآخر. 


ودلائل الثبوة ومعرفة صدق الفيئ 
ليست محصورة فى المعجزات ‏ القى 
هي الخوارق 42 بطل تكون بالمعجزات 
وغيرها من الطرق الكثيرة المتنوعة ‏ 
خلافًا لمن خالف في ذلك من المعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم 0 مثل : النظر في 
من التشريعات: والأعبار وها فيها هن 
إحكام وإتقان» ينتظم مصالح العباد في 
الدنياً والآخرة» مما يعلم أن مثله لا 
يتصدر إلا فن نبي ضادق باز :زتأفيك الله 
تعالى لهم تأييدًا مستمرًا لا ينقطع»› 
وجعل العاقبة لهم ولأتباعهم ولو بعد 
حجين» إلى غير ذلك من الدلاقفلن 
المعووفة *. 
)١(‏ انظر: الشّعًا للقاضي عياض )١41/١(‏ وما بعدهاء 
(07) [مطبعة: عيسى البابي الحلبي]» والنْبُوّات 
TOY x YA CFE EYNE NY U OYY)‏ 
ECT. CVV CYTO FY‏ ومستچموع القحاوى 
c(۹ e11 «¥0 /1۱)‏ والجواب الصحيح (1/ 
84ل لاأاق CEA‏ و 14 65١5 TUE‏ 
TAKÎ‏ | £ ادقع C(0‏ وشرح العقيدة 
الأصفهانية )۲١۸ »١۲١(‏ [مكتبة الرشد» ظاء 
65ه]ء والصواعق المُرسَلَة »)١1917/7(‏ والبداية 
والنهاية (۰۹۹/۲ 56/لالاء ۲۸۸) [دار إحياء التراث 


Kê:‏ الآدلة: 
آنا الأدلة. على خاييذ الله قغالى 
لأنبياته #866 بالمعجزات (الآيات: 
والبينات؟ والبراعين) وأتها دالة على 
صدقهم وصحة رسالتهم؛ فمنها: قول الله 
تعالى: وما كان سول أن أي اة إلا 


5 رة 
باقن ردي [الرعدة: ا" وقوله كيل : 


2و ع2 ى 


2 م 01 ر 

٥‏ وقوله: لفن كروك فقك كرب 
ر ى £ ص 2 201011 ر 4 

رس من فلك جاو لنت والزدر 


وألككب ألْمَيير €6 [آل عمران]ء 
2 کا وا ع عرد 8 کک 5 
وقوله: الم ايم بَا ألذيتت ين قَبلهر 
2 ي امس ور ر در ت 
قو نوج وعار وثمود وكور إِبَرِهِمم 
راڪب ميت مورڪ اهم رشم 
الیش ا مكلا آله يمهم وکنكن 
06 اشم ليره 4 [العوبةاء 
وقوله: ##ولقد ءاليتا موسى يسع ايت 
ب [االإاسرءة .]١١١‏ وزالايات فى هذا 
الباب أكثر من أن تحصر» ودلالتها على 
المقصود ظاهرة دة . والحمد لله . 

وثبت في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة ذه قال: قال النبي لة: «ما من 
الأنبياء نبنّ إلا أعطى ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذى أتيتة. وخا 


N + 


العربي» ط١اء‏ 08٠5١ه]ء‏ والفصول في سيرة 
الرّسول كلق (174. ۲۸۷) [مؤسسة علوم القرآن 
بدمشق» ط”اء 407١ه]ء‏ وشرح الطحاويّة لابن أبي 
العرّ 61١5٠ /١(‏ 575/795/) [مؤسسة الرسالة» ط١‏ 
/511١ها.‏ 


المعجزة 


أوحاه الله إلى؛ فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعًا يوم القيامة"”''. والقرآن ذكر أدلة 
وافرة على معجزات الأنبياء بأعيانهم» لم 


© أقوال آهل العلم: 

قال ابن تيمية: «آيات الأنبياء هي 
التي تعلم أنّها مختصة بالأنبياء» وأنها 
مستلزمة لصدقهم» ولا تكون إلا مع 
صدقهم» وهي لا بد أن تكون خارقة 
للعادة» خارجة عن قذرة الإنس :والجن» 
ولا يمكن أحدًا أن يعارضها. لكن كونها 
خارقة للعادة ولا يمكن معارضتها هو من 
لوازمهاء ليس هو حدًا مطابقًا لها. 
والعلم بأنها مستلزمة لصدقهم قد يكون 
ضروريًا؛ كانشقاق القمرء وجعل العصا 
حية» وخروج الناقة؛ فمجرد العلم بهذه 
الآيات يوجب علمًا ضروريا بأن الله 
جعلها آية لصدق هذا الذي استدل بها؛ 
وذلك يستلزم أنّها خارقة اللعادةء وأنه الآ 
يمكن معارضتها؛ فهذا من جملة 
قاتا لا أن ها هيه كاف 
ها" . 

وقال السعدي: (إن المعجزة هي ما 
يجري الله غلى أيدي الرسل والأنبياء من 
خوارق العادات التي يتحدون بها العباد» 
ويخبرون بها عن الله لتصديق ما بعثهم 
(8:أعرجة البهارق ساب فضائل القرآن» رقم 


|4۸( ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .(YoY‏ 
)الات ۳( تصرف یسیں. وانظر د 0۲۹). 


. الكفف| ' 


المعجزة 


به» ويؤيدهم بها سبحانه؛ كانشقاق 
القمرء ونزول القرانء فإن القران هو 
أعظم معجزة الرسول على الإطلاق» 
وكحنين الجذع؛ ونبوع الماء من بين 
أصابغه» غير ذلك من المعجزات 
hE O‏ 
© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: لفظ (المعجزة) لا 
يعرف فى الكتاب والسئة ؛ 

مز المساكل الىل بالمعهرة: ها 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 
أنَ: لفظ (المعجزات) لا يعرف في 
الكتاب والسّئَّة؛ وإنما في القرآن لفظ: 
الآية» والسيتة» والبرهان: وزهذه الأسماء 
غدل .على مقضود آيات الأثبياء» وشختضص 
بهاولا تقع على غيرهاء بخلاف: 
(المعجزة) و(خرق العادة)» وإن كان 
ذلك من بعض صفاتها؛ فهي لا تكون 
أنة وبرعانًا حى تون قد خرقك: العادة 
وعجز الناس عن الإتيان بمثلها. وسبق 
ذكلى كثير سن الآيات الى 'فيها هذه 
الألفاظ في (الأدلة)؛ فراجعها. 

ثم إن إطلاق (المعجزة) على ما كان 
للأنبياء من خوارق العادات» و(الكرامة) 
على خرق العادة للأولياء؛ لم يكن 
(۳) التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من 

المباحث المنيفة ٠ .)٠١١(‏ 
(:) انظر: الجواب الصحيح »)٤١١/١(‏ وَالنبوّات 


.)۲۰( 


کا م 
رج لله من 


المعجزة Fare‏ 
چ ڪڪ سک تڪصضصضصضصضصضتضتضڪصضصضصطڪ V٤ 6 ge Ê‏ ل ا 


معرؤقًا عن السلف والأثمة المتقدمين - 
کالإمام أحمد بن حنبل ده وغيره ؛ 
فقد كانوا يسمون هذا وهذا معجزات› 
بخلاف المتاخحرين من أهل الكلام؛ 
فالمعجزة في اللغة وعرف المتقدمين تعم 
كل خارق للعادة» ويقولون لخوارق 
الأولياء: إنها معجزات إذا لم يكن في 
اللفظ ما يقتضي اختصاص الأنبياء 
بذلك» بخلاف ما كان آية ويرهانا على 
نبوة الب فهذا يجب اختصاصه. 


لكونها تدل على نبوّة من اتبعه الوليّ؛ 
فهذه الكرامات إنما حصلت ببركة اتباع 
هذا النبئ؛ فهي في الحقيقة تدخل في 
معجزاته 5 فكرامات الأولياء معجزات 
للأنبياء = والدليل مستلزم للمدلول»؛ 
يمع چون بلول بوت المدلول؛ فكذلك 
ما كان اية وبرهانا ‏ وهو الدليل والعلم 
على بوة النْبي - يمتنع أن يكون لخير 
ا 

- المسألة الثانية: كل معجزة لنبى من 
الأنبياء هى معجزة لخاتمهم محمد 4 : 

ومن ا المتعلقة أيضًا: ما ذكره 


لبيك 5 
01 كل 
(١)انظر:‏ الجوات الصحيح (2)419/6 ومسجحموع 
الفتاوئ .2)7١١/١1(‏ وانظر منه )۲۷١ /١١(‏ الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشّيطان» والبداية والنهاية 
ا 2ر ¥7701 ۲ 5 للحن YA‏ 
(؟)انظر: البداية والنهاية لابن كثير (589/50). 


معجزة للأآنبياء؛ E‏ 


معجيزة لتب من الأشبياء فهي معجزة 
امهم محمد ذا وذلك أن كلذ مهم 
بشر بعبعثة؛ وأمر بمتابعته؛ كما قال 
شاا عيبي اد آله ميكق اَن لمآ 
شرل ا ر 3 قنة به 42 
قَالَ a‏ رز عل َلك إِصَرِف قارا 
ْنَا ال ادوا ونا ممم ون اهيب 
(©» [آل عمران]؛ فما بعث الله نبا من 
الأثبياة إلا أتعذ عليه العهد والميتاق: 
لئن بعث محمد 44 وهو حي ليومنن به 
ولیتبعنه ولينصرنه. 
المسألة القالقة:. كل معجرة لنب 
فلنينا لا أمثالها : 
ومن المسائل المتعلقة أيضًا: ما ذكره 
بعض العلماء" من: أن كل معجزة لنب 
فلنبيّنا أمثالها؛ فمن ذلك مثلا: نجاة 
نوح نَل في السّفينة بالمؤمنين» ولا 
شك أن حمل الماء للناس من غير سفينة 
أعظم من السّلوك عليه في السّفينة - لأن 
حمل الماء للسفينة معتاد -») وقد مشى 
كتير جن الأولياء على مقن الماء؛ فهذا 
أبلغ من ركوب السّفينة» وأبلغ أيضًا من 
فلق البحر لموسى #4؛ لأن معجزته 
انخسار الماء» وها هنا ضار الماء جسذا 
يشوت عليه كالأرضن . وكرامات الأولياء 
ذه المعجزة منسوبة 


(۳) المرجع السابق. 


المعجزة 3 
ڪڪ سڪ چ 


0 
إلى النبي ية وبركة اتباعه. 

- المسألة الرابعة: دلائل النبوة لا 
تنحصر بالمعجزة: 

دلائل التّبوة ومعرفة صدق النبيّ ليست 
محصورة في المعجزات التي هي 
الخوارق؛ بل تكون بالمعجزات وغيرها 
من الطرق الكثيرة المتنوعة» خلافا لمن 
خالف في ذلك من المعتزلة والأشاعرة 
وغيرهم؛ مثل: التظر في أحوال الأنبياء 
وما اشتهروا به من الضّدق والأمانة 
ومكارم الأخلاق ومحاسن الصفات» 
والنظر فيما جاؤوا به من التشريعات 
والأخبار وما فيها من إحكام وإتقانء 
ينتظم مصالح العباد في الدنيا والآخرة» 
مما يعلم أن مثله لا يصدر إلا من نبيّ 
صادق بارء وتأييد الله تعالى لهم تأييدًا 
مستمرًا لا ينقطع» وجعل العاقبة لهم 
ولأتباعهم ولو بعد حين» إلى غير ذلك 
من الدلائل المعروفة. 

- المسألة الخامسة: معجزات الأنبياء 
من دلائل وجود وربوبية محدثها: 

معجزات الأثبياة زياية على انها 
تأييد للرّسل ودلالة على صدقهم ‏ هي 
من دلائل وجود وربوبية محدثها 
وموجدها ي وإثبات وحدانيته» بل هي 
من أقوى الطرق - التي دلّ عليها القرآن 
وأرشد إليها العباد ‏ التي يستدل بها على 
وجود الله تعالى وتوحيده وأصحها 
وأوثقهاء وأدلها على الصانع وصفاته 


V٤ 


4 سين 
وأفعاله وصدق رسله واليوم الآخرء 
ودلالتها ضرورية بنفسها؛ ولذا يسميها الله 
تعالى في غير موضع من القرآن الكريم: 
ات اتا ھی سق بنفسها على 
توت الصانع كسائر الحوادث» وهي 
تزيد على عموم الحوادث بأن دلالة 
الحوادث الغريبة غير المعتادة ليست 
كالحوادث المعتادة»ء فإذا اقترن خرف 
العادة مع دعوى الرسالة دلَّ ذلك على 
وجود رب قادر على كل شيء» وأنه 
سبحائه أراد أن يؤيد بهذه المعجزة نبيهء 
وأن يقيم بها الحجة على مخالفيه» وأمر 
باتباعه وطاعته» ولا وجه لوقوعها غير 
ذلك؛ فيكون التلازم بين وقوعها 
والدلالة على صدق النبي ضروريًا . 
وبتعبير آخر نقول: لما ثبتت النبوة 
بحصول المعجزة؛ وجب تصديق النبي» 
وقبول سائر ما يخبر به عن الله تعالى 
واليوم الآخر والأمور الغيبيةء 
والاستجابة لما يدعو إليه» وأعظم ما 
يدعو إليه: إثبات ربوبية الله تعالى» 


ووحدانيته» ولزوم طاعته وشرعه؛ فدل 
ذلك على أن المعجزات من أعظم دلائل 
ربوبية الله جه ووحدانيته. والحمد لله. 
- المسألة السادسة: معجزات الأنبياء 
منها الظاهر البيّن ومنها ما ليس كذلك: 
دلائل النبوة والمعجزات ‏ كدلائل 
الربوبية ‏ منها الظاهر والبين لكل أحد 
(كالمعجزات الحسية)؛ لحاجة الناس 


المعجزة 


إلى الإقرار بالخالق والإقرار برسله» 
ومنها ما يختص به من عرفه (كإعجاز 
القرآن مثلا)؛ فلا يلزم ضرورة أن تكون 
كل آية ومعجزة صالحة لكل أحد؛ بل 
يستدل لكل واحد بما يتاسبه من الآنات 
والدلائل. 

د المسالة السابعةة مشارنة بيج 
معجزاته 5ة ومعجزات غيره من 
الأنبياء : 

أنبياء الله اه عندما أرسلهم إلى 
أممهم وأقوامهم؛ أنزل معهم معجزات 
حتى يصدقهم الناس ويؤمنوا برسالاتهم؛ 
ويعلمون أنهم أنبياء من عند الله تعالى 
عقا ولعافت سورات الأقياف 
وكات معجزة كل نبيّ مناسبة لمن أرسل 
إليهم من أقوامهم» وهي معجزاتٌ وقتية 
جسّية يراها الناس فيؤمنون بها 
ويستجيبون لرسولهم» وهذه المعجزات 
تنتهي بموتهم» وسبب ذلك أن الأنبياء 
والمرسلين قبل نبيّنا محمد َ4 جاؤوا 
لأقوامهم خاصة. أما نبوة محمد بلا 
ورسالته فهي عامة للبشرية جميعًا؛ لأنه 
آخر الأنبياء والرسل فلا نبي بعده» 
ولأجل هذا كان لا بد أن تكون معجزته 
معجزة عالمية دائمة ومستمرة حتى بعد 
وفاته يده يصلح التحدي بها وإظهار 
إعجازها فى كل زمان ومكان؛ فكانت 
تلك المعجزة هي ساب الله تعالي؛ 
القرآن الكريم. 


© الفروق: 

الفرق بين دلائل التّبوة والمغجزات: 

تقدم بيان أن المعجزات نوع من 
أنواع دلائل التّبوة الكثيرة» وأن دلائل 
النبوّة لا تنحصر في المعجزات؛ فبينهما 
إذن عموم وخصوص؛ فكل معجزة هي 
من ذلاقل النبؤة» ولا عكس. 
© الثمرات: 

من أبرز الثمرات المترتبة على الايمان 
بمعجزات الأنبياء : إثبات وجود الله بل 
وربوبيته ووحدانيته سبحانه» وإثبات 
حياته وقدرته وإرادته» وعلمه بالكليات 
والجزئيات» وصدق رسالة الرسل 
الكرام» والمبدأ والمعاد» كما تقدم 

ومن الثمرات أيضًا: بيان شدة اعتناء 
رب العالمين ك بأنبيائه ورسله لا 
وتكريمه وتعظيمه لهم؛ بتأييدهم بالآيات 
والمعجزات الباهرات» والبراهين 
والبينات الواضحات. 

ومن الشمرات أيضًا: بيات كمال 
حكمة الله تعالى» وعظيم فضله على الناس 
ورحمته بهم؛ بإقامة الحجة عليهم بإرسال 
الرسل» وتأييدهم بالمعجزات التي لا تدع 
سنك مقالاء ولا راب فى الق 
حيرة وضلالًا إلا أبدلتها نورًا ويرهانًا . 
© الحكمة: 

تقدم أن الحكمة من معجزات 


ر 
الأنبياء: الدلالة على صدق نبوتهم 
وصحة رسالتهم واتباعهم؛ وتمييزهم عن 
المتتبئين, الكذابين. 
© مذهب المخالفين: 

حصر المعتزلة والأشاعرة والماتريديّة 
خلافا لا منصور الماتريدي نفسه - 
ا النبرة فى المعجزات؛ فلم 
يصخحوا طريقًا يقينيًا لإثبات صدق 
الأنبياء وصحة رسالتهمإلا 
بالمعجزات”؟! وهذا باطل عقلا ونقكة؛ 
فدلائل الثبوة ومعرفة صدق النبئّ كثيرة 
متنوعة» والمعجزات إحداها وطريق من 
طرقها الصّحيحة. 

وقد فقا جا العديرة واوا 
بأنها: «أمر خارق للعادة؛ مقرون 
بالتحدي يظهر على يد نبيّ» سالم من 
المعارضة”"'. وقد تقدم تقرير أن 


/٠١( انظر للمعتزلة: المغني للقاضي عبد الجبار‎ )١( 
[المؤسسة المصرية العامة للتأليف]» وشرح‎ ۷ 
الأضول الخمسةاله (851) [مكقبة هة اطا»‎ 
ه]. وللأشاعرة: البيان عن الفرق بين‎ 14 
المعجزات والكرامات للباقلاني (۳۷)ء والإنصاف‎ 
۷ ع اة الاج لاقن‎ 
والإرفاد لاسر '(95) [مومسة الب الافية‎ 
بيروث» ط۲» 1 اه]. وللماتريدية: التوحيد‎ 
للماتريدي (188) [دار المشرق ببيروت]» وأضصول‎ 
الذّين للبزدوي (۹۷) [مطبعة مصطفى البابي الحلبي»‎ 
طا «168ه]» والعمهيد فى أصضول النين لأبى‎ 
المعين الجسقى (84) فار التشافف» العامرق‎ 
ANY 

(؟) انظر للمعتزلة: المغني (١٠/۹٦۵)ء‏ وشرح الأصول 
الخمسة (379). وللأشاعرة: البيان للباقلاني (5؟؛ 


المعجزة 


معجزات الأنبياء مختصة بهم لا يشركهم 
فيها غيرهم» مستلزمة لصدقهم؛ ول 
تكون إلا مع صدقهم» وأن خرقها للعادة 
وسلامتها من المعارضة من لوازمها 
وجملة صفاتهاء لا أن هذا وحده كاف 
فيها؛ فشرظط الشيء ولوازمه قل يكون 
المعجزة وخرق العادة هو الحد المطابق 
لها ا وء 

ثم افترقوا فريقين: فأنكر المعتزلة 
خوارق العادات لغير الأنبياء؛ فتفوا 
كرامات الأولياء والسحر؛ ليلا تشه 
عندهم بالمعجزات» فيؤذي إلى التباس 
النبيَ بالولي بالساحر» وليسلم لهم دليل 
اللي وهذا يشا باطل ومجازفة»؛ 
مصادم للكتاب والسّنّة وما تواتر نقل 
الكرامات والسحر. 

أا الأشاغرة والمائريقية؛ فيفبعرة 
كراافات الأولياء والسّحر» ويرون أنها 
والمعجزات من جنس وحقيقة واحدة! 
ويفترقان في دعوى التبوة والتحدي 
بالمثل”*'؛ فيجيزون أن يكون كل خرق 

٥‏ وأصول الدّين للبغدادي )١7١(‏ [دار الكتب 


العلمية» ط ٤١١‏ ھ]. وللماتريدية: التمهيد 


.)٤١( للنسفي‎ 

(۳) انظر: المغنى لعبد الجبار :)١51١ :١894/١6(‏ 
وأعلام البو للماوردي (17) [دار الكتاب العرني» 
طا لا٠4١اه].‏ 

)اتر تللاشاعبزة: البيان 'للباقلاتى (33 0)67 - 


المعجزة 


لعادة من معجزات: الأنبياء» حتی. لو کان 
من نس موارق الشياطين! :رهلا ظاعر 
البطلان» معلوم الفساد بالااضطرار من 
قهن الرسل؟ عقولهم هذا قم يجعل 
«لآيات الأنبياء ومعجزاتهم خاصة تتميز 
بها عن السّحر والكهانة» وعما يكون 
لآحاد المؤمنين! ولم يجعلوا للنبئ مزيّة 
على عموم المؤمنين» ولا على السحرة 
والكهان من جهة الآيات التى يدل الله 
ها اليا على صقا رطا اترا عق 
على الأنبياء وعلى آياتهم» وتسوية بين 
أفضل الخلق وشرار الخلق» بل تسوية 
بين ما يدل على الثبوة وما يدل على 
نقيضها؛ فإِنْ ما يأتي به السحرة والكهان 
لا کون إلا لكذاب فاجر عدو لله؛ فهو 
مناقض للنبوة! فلم يفرقوا بين ما يدل 
على النبوة وعلى نقيضهاء وبين ما لا 
يدل عليها ولا على نقيضها! فإِن آيات 
الأثيماء تقال على الثيوة» وعجاكب 
السحرة والكهان تدل على نقيض النبوة» 
وأن ضاحبها ليس ببر ولا عدل ولا 
ولئ له» فضلا عن أن يكون نبيّاء بل 
يمتنع أن يكون السّاحر والكاهن تبيًا؛ بل 
هو من أعداء اللهء والأنبياء أفضل 
خلق الله» وإيمان المؤمنين وصلاحهم لا 
يباقضن الثبوة ولا يسعلرمها؟ فتهؤلاء 
سووا بين الأجناسن القلاثة؟ قزكائوا 
= والإرشاد للجويني 0). وللماتريدية: التمهيد 


للنسفي (0). 


المعجزة 


بهنزلة من سوى بين عبادة الرحمن 
وعبادة الشيطان والأوقان 1 

ولئن كان جميع هؤلاء يثبتون 
اختصاص الأنبياء نكل بالمعجزات الذالة 
الشيعة الإمامية الاثني عشرية يسوون بين 
الأنبياء وأئمتهم في التأييد بالمعجزات؛ 
فيثبتون المعجزات أيضًا لأئمتهم تأييدًا 
من الله لهم بزعمهم ‏ لإثبات الإمامة 
وإقامة الحجة على الخلق بهؤلاء الأئمة. 
ويدعون أن أئمتهم يقدرون على إحياء 
الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وجميع 
معجزات الأنبياء'"'! فالأئمة ‏ عندهم ‏ 


عبد اه ولعل هلا مرتبط أيضا 
باعتقادهم في نزول الوحي على 
قو عر E‏ :ل 0 : 


.)٠١۳( الَيْوَاتَ لابن تيميّة‎ )١( 

(؟) انظر: ينابيع المعاجز وأصول الدّلائل لهاشم 
البحراني (۲) [دار الكتب العلمية بِقّم]» وبحار 
الأنؤار للمجلسى (۳۹/۲۷) [ذار إأحياء: اللغزاتك» 
aT oh‏ وقلائد الخرائد فى أصول العقائد 
للقزويني (۷۲) [مطبعة الإرشاد» بغداد. 1817م 
وعيون المعجزات لحسين بن عبد الوهاب (!ا١»‏ 
لاط هلل لالع ¥ N‏ [إسمؤجسسية الأعلمى 
للمطبوعات» ط۳ 147١ه]. ١‏ 

(۳) انظر: أصول الكاقى (۷۷/۱. ۱۹۲) [دار الكتب 
الإسلامية». طهران» طا 1784ه]: 

(5)انظر: أضول الكافى للكلينى (١/۱۷۹ء‏ ١۷٢۲ء‏ 
٥۰‏ ) وبحار الأنوار اچاد \oo/\V)‏ ¥1[ 
C(YPV/OE VF OTA EE‏ وکا العترجات 
البرع اللتشقار 4ء ة6 [المجعضر»: طبعة 
النجف» ١٠77١ه]ء‏ والشّفا للقاضي عياض - 


ق 
الموز 0-5 


إلى معجزة تؤكد صدق دعواهم! فالأآئمة 
عندهم ‏ على هذا - أفضل وأعلم من 
جميع الأنبياء والمرسلين» بما فيهم أولو 
العنزم مين الرسال"؟! وقد شغدت هذه 
الاعتقادات الصورة النظرية فاتخذت 
صورة واقعية» تمثلت في نسبة الخوارق 
رامرات لاقم السنبظير: کہ 
تجاوزوا بها إلى ادعاء حصولها عند قبور 
أئمتهم وأضرحتهم! ففتحوا على أنفسهم 
وأتباعهم أبوابًا واسعة من الشرك 
بآله”"؟ ؛ فال المستعان. 


8 المصادر والمراجع: 


١‏ «آراء ابن حجر الهيتمى الاعتقادية»» 


2 «الجواب الصحيح» (ج۱» 6 


0 لابين تيمية . 


۳ «درء تعارض ١‏ لعما والتقا » 


(ج28 ۹( لاق تيمية . 


.)١۷١/( =‏ ولمزيد من التفصيل راجع: أصول 
مذهب الشيعة للقفاري /١(‏ ١٠ل‏ 2085/7 ١۲١1ء‏ 
۳ وعقيدة حَحَعَم الثبوّة للغامدي )١157(‏ [دار 
طيبة» الرياض» طا 8٠5١ه].‏ 

)۲٤۷/٥( انظر: بصائر الدرجات الكبرى للصّفار‎ )١( 
[طبعة إيران» ١۲۸٠ه]ء والفصول المهمة في أضول‎ 
[مكتبة بصيرتي بقم]ء‎ )٠١١( الأئمة للحرّ العاملي‎ 
[طبعة‎ )157/١( وعيون أخبار الرضا لابن بابويه‎ 
إيران» 14١ه]ء والحكومة الإسلامية للخميني‎ 
(؟0) [الحركة الإسلامية» إيرانء ومطبعة الخليج»‎ 
الكويت]. وانظر : أصول مهب الشيعة للقفاري‎ 
.(WIT/YD) 

(؟) انظر: أصول مذهب الشّيعة للقغاری (۲/ 1۲۱ -1۲۹). 


المُعطي المانع 


٤‏ شرح العقيذة الأصفهائية». 
لين 'تنمية.. 

ه ‏ اشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
أبي العرّ الحنفي . 

> _ «الصقدية» (ج۱)» لابن تجمعة:. 

۷ - «الفصول في سيرة الرسول وَِا 
لين كثير.. 

۸ امجموع الفتاوى» 7چ ۷ء (٥‏ 
لا بن نیمه : 

اموقف ابن تيمية من الأشاعرة» 
(ج)» لعبد الرحمن المحمود. 

آي التيواتةة لابن تيمية. 


8 المُعِر 88 
يراجع مصطلح (المعز المذل). 


2 المعحطي المائع 58 

© التعريف لغْة: 

المُعطي: اسم فاعل من العطاءء 
وأصله الثلاثي (ع ‏ ط ‏ و) الدّال على 
الأخذ والمخاولة يقال : عطا وأعطى 
يعطي عطاء وإعطاءً وعطية فهو معط› 
والأعطية جمعها أعطيات: الهبة» وما 
يعطى من الهداياء ورجل معطاء: كثير 
العطاء. 

وتعاطي الشيء: الجرأة على تناول ما 
لا يجوز تناوله» والقيام على أطراف 
أصابع الرجلين مع رفع اليدين ليأخذه؛ 


المُعطى الماتع 53 


مه م 


ومنه قوله تعالى: تا َر @4 
ا كايدا 

المانع: اسم فاعل من المنع» أصله 
الثلاثي مَتع الدَّال على خلاف الإعطاء. 

قال ابن فارس: «الميم والنون والعين 
صل واحد هو خللاف الإعطاء. کته 
لشيءَ متخا وهو مانِع ومَناع. ومّكان 
منيع . وهو في عر ومنْعَة)!'. 

باك 1 ع يمنع منعا فهو مانع ومناع» 
فالمنع : أن تحول بين 7 شخصر و شيء ما» 
وملعه الشيء : حرمه منه» ومناع : ر بمخيا 
بالأخطيةء قال تعالى: #ومتاع لِلْحَيرٍ 
مریب [ق]. 

ومانعه: نازعه» وامتنع عن الجھےء: 
كف تة متىةة فامتنع › وامتنع عليه 
الشيء : لير حصوله. 

ومكان يج * حصين» والمناعة: 
الحصبانة : وهو فى عرة ومنعة: حماية 
وممتنع عمن يروم» ومنه قوله تعالى: 
لثَالوا ألم سود عَلَِكُم وَتَمتَمَّكُم من 
لزني [الساء: 8ا" 


ال 
معد 
ر 


)١(‏ اتظر: جمدب اللخة ۳١ ١۲/0‏ 1)[الدار 
المصرية]ء ومقاييس اللغة (۷۸۸) [دار الفكرء ط۲ 
cla 1۸‏ والصحاح (5/ 7 SBOE‏ العلم 
للملايينء ط٤»‏ ٠194م].‏ والقاموس المحيط 
)١195(‏ [مؤسسة الرسالة» طه» 515١ه]ء‏ والمعجم 
الوسيط )5١0947/7(‏ [دار الدعوة؛ ط۲» ۱۹۷۲]. 

(؟) مقاييس اللغة )۲۷۸/٠(‏ [دارالجيل» ط۲]. 

(۳) انظر: تهذيب اللغة.(9/95١)‏ [الدار الهضرية]ء 
ومقاييس اللغة (457) [دار الفكرء ط5]ء والصحاح 
)1١183/(‏ [دار العلم للملايين» ط؛ء ۱۹۹۰م]ء 


r‏ المُعطي المانع 


5 e 
الك‎ Vo 


التعريف شرهًا: 

اسم الجلال (المعطي) من الأسماء 
المتقابلة التي لا يُثنى على الله ن بها 
إلا مع ذكر مقابلهاء اسم الجلال 
(المانع)؛ ولهذا نجد كثيرًا من أهل 
العلم ممن أثبتها يوردون تفسيرها في 
سياق واحدء فقالوا: 

إن الله كك هو المعطي المانع: لا 
مانع لما أعطى» ولا معطي لما منعء 
الممكن من نعمهء والحائل دونهاء 
فجميع المصالح والمنافع منه تطلب» 
وإليه يرغب فيهاء وهو الذي يعطيها لمن 
شاء تقنضأة؛ ويمنعهنا من يشام عذلا 
وابتلاء» وكل ذلك بحكمته ورحمته» لا 
زاك الخكمة وقشاغه . 


(المعطي» المانع): «لا مانع لما أعطى» 
والمنافع منه تطلب» وإليه يرغب فيهاء 


ومفردات ألفاظ القرآن (۷۷۹) [دار القلم» طا 
؛ والمعجم الوسيط (۸۸۸/۲) [دار الدعوةء 
طلا 14۷۲]. 

(9) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (17) [دار 
الثقافة العربية» ط١]»‏ والمنهاج في شعب الإيمان 
۲۴۲۷ آدار الفكرء طاء ۱۳۹۹]ء ومدارج 
السالكين (١/؟١٠)‏ [ذار الكتاب العربي. ط٣‏ 
1۹فا خلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام 
على محمد خير الأنام )57١(‏ [دار ابن الجوزي» 
طثاء ١547١ه]ء‏ وتفسير أسماء الله الحستى للسعدي 
(775) [مسجلة الجامعة الإسلامية» عدد 2١١7‏ 
Lae‏ 


بالرجوع إلى المعنى اللغوي لاسم 
دل عليهما اسما المعطي والمانع بطريق 
المطابقة» فكلاهما دال على العطاء 
والمنع» فالله ّل يعطي ويهب من 
يستحق العطاء من خلقه»› ويمنع فق لا 
متعتى هذا الاسم الذي يتصف به الله 
تعالى هو خاص به لا يشاركه فيه أحد 


الثابتة لله تعالى» كما وردت بذلك السئة 


دل اسم المعطي المانع أن الله تعالى 
متفرد بالعطاء والمنع؛ وان حقيقة العطاء 
والمنع إليك لا إلى غيرك؛ بل هو 
ال 
)١(‏ تفسير السعدي (948). 
(1) جلاء الأفهام (410) [دار العروبة» الكويت» طا 
.la\ ¥‏ 


المُعطي المائع 


© الآدلة: 
دلت اموه من ا الع على 


ذلك» متها : 
حديث معاوية بن ابي سفيان ضيه ؛ 
أن رسول الله يِه قال: «من يرد الله به 


عي تد فی الین بال المعطي وأنا 
القاسم» ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على 
من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم 
ظاهرون)”"' . 

یت المطيرة بن کیا أنه کب إلى 
بى.ضفيان؟ أن رسول چب 
كان تقول على هب كل شات إذا ر 
إله إلا حبري E‏ 
وله الحمد وهو على كل شيء قديرء 
لهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الح منك ا 


معاوية بن أ 


9 أقوال أهل العلم: 
در ابن القيم بعض الاسماء الخسنى 
وقال: اامنها ما لا لی مقرده» حل 
مقرونًا بمقابله. كالمانع والضار 
والمنتقم» فلا يجوز أن يفرد هذا عن 
مقابله بالمعطي والنافع والعفوء فهو 
المعطي المانع الضار النافع المنتقم 
ار 
(6) أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمس»› رقم )۴١١١‏ 
واللفظ له ومسلم (كثاب الزكاة؛ رقم ¥{ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب الأذانء رقم ٤٤۸)ء‏ ومسلم 
(کتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم ؟09), 


(5) بدائ ثع الفوائد .(VY/1)‏ 


المُعطي المانع 


(المعطي» المانع): «لا مانع لما أعطى» 
ولا معطي لما مع فجميع المصالح 
والمنافع منه تطلب» وإليه يرغب فيهاء 
وهو الذي يعطيها لمن يشاءء ويمنعها من 
باد کت ورخ . 


وذكر ابن عثيمين أن هن لأسا 
«الذي لا يطلق إلا مقرونا بغيره؛ لكون 
الكمال لا يحصل إلا به؛ كالضار النافع؛ 
والمنتقم والعفوء والمانع المعطي» إذ 
كمال التضرف: لا يحصل إلا ب" 


أورد هذا الاسم معظم من اعتنى 
بجمع الأسماء الحسنى وشرحها من أهل 
العم ولم يسقظة هن جه سوي: 
الزجاجي» وابن العربي» وابن الوزيرء 
وابن حجر»ء وصديق حسن خان» 
ومحمد حمود النجدي . 

وبعض أهل العلم أثبت اسم المعطي 
دون المانع ومن بينهم: ابن ا ف 
وآبن عفيسية”؛ والتسشظان كل 
وعبد الرزاق البدر" . ٠‏ 


.)۹5۸( تفسير السعدي‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)۲٤١٩/۷(‏ 

() انظر: المحلى )۳١/۸(‏ [إدارة المطبعة المنيرية» 
طا ۲٣٣۱ہ].‏ 

)٤(‏ انظر: القواعد المثلى )١١(‏ [دار الوطنء: ظاء 
ه]. 

(3) انظر: شرح أسماء الله الحستى (/191) [دار الإيمان]. 

(5)انظر: فقه الأسماء الحسنى (۳۲۳) [دار التوحيد» 
ظطاء 11584]. 


ر 


المُعطي المانع 


وفن غريب ما يشار إليه هنا: أن 
بعض أهل العلم أورد اسم المانع دون 
اش وبق یاو : ازجا 
والخطابي” . 
5 المسائل المتعلقة: 

اسمّي الجلال (المعطي والمانم) من 
الأسماء المتقابلة التي ينبغي أن يثنى 
على الله بها مجموعة في سياق واحد؛ 
لأن الكمال المطلق من اجتماع 
الوصفين» وهذا لا يعني ألا يذكر اسم 
المعطي لوحده مطلقاء وإنمااسم 
(المانع) الدّال على المنع» الذي يتضمن 
بعض معانى النقص فى بعض الأخوال 
بذ كان عطقا ایو ضاف آنا إا 
515 إلى الله كك فإن منعه تبارك 
وتعالى كله خير وحكمة؛ لا يمنع إلا لما 
فيه خير العباد ومصلحتهم» وفي كل منع 
له تكدمة قك يشركها البقير وقد لا 
يدركونها؛ ولهذا قال أهل العلم بأن اسم 
(المانع) لا يُثنى به على الله لك إلا 
بذكر مقابله (المعطي)» هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئى: فإن هذه الأسماء 
المتقابلة لا يظهر الكمال المطلق فيها إلا 
باجتماع الوصفين» فالإعطاء المطلق من 
غير منع قد يكون فيه نقص وضررء 
(۷) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى (57) [دار الثقافة 

العريةء طا ٤۹۷٠م].‏ 


(۸) انظر: شأن الدعاء (97) [دار الثقافة. ط٣‏ 
L۲‏ . 


المُعطي الماتع 


والمنع المطلق من غير إعطاء قد يكون 
فيه نقص وضرر على العباد» والكمال 
في اجتماع الإعطاء والمنع وفق الحكمة 
والس اة وتلق شان رف 
العا“ 
© الآثار: 

١‏ سإيخاان العبد بأ الله هو المعطي 
والمائمه وأنه لا معطي العا ستم يالا 
مانع لما أعطى» يدفعه إلى التوجه 
الصادق إلى مولاه» وإخلاص العبادة 
له» والتقرب إليه بالصالحات» رغبة فيما 
عتله حن الشيرات: وؤساكر البركات 
والرحمات» وة من الجرماق؟ لأنه 
تعالى هو المتفرد بالعطاء والمنع» فلا 
يلتفت العبد إلى غير الله بالسؤال وطلب 
الخيرات» وتفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفات» بل يطلب ذلك كله من مالكه 
وواهبه سبحانه. 


المعطي المانع أن يقطع من قلبه من 
الخلق المطامع» وأن يقف مع الله بقلب 


(١)انظر:‏ المنهاج في شعب الإيمان »)۲٠۹/۱(‏ مجموع 
الفتاؤى (954/8: )٩١‏ [مجمع الملك فهد لطباعة 
المصخف» طا 5417١ه]ء‏ ومتهاج السُِّنَّةَ (4/ 
٠‏ ) [جامعة الإمام» ظ١؛‏ ٠5١هآء‏ وبيان تلبيس 
الجيمية 7 نع °1( F776)‏ _ ون cto IV)‏ 
7 [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف» طا 
٦١‏ ه]ء والرسالة الأكملية (۳۹) [مطبعة المدني» 
7 ها» وتفسير أسماء الله الحستى للسعدي 
«RHE‏ 


المُعطي الماتع 


راض قانع» فإن أغناه صرف في طاعته 
غناه» وإن منعه علم أنه لم يمنعه من 
بخل ولا عدم؛ بل ليكون منعه معقبًا له 
ما هو أشرف وأكرم من الغنى الذي لا 
ينصرهء فإن جاءه من أحد من الخلق 
سيب من أسباب الرزق فليرد ذلك إلى 
الواحد الحق» وإن منعه أحد من الناس 
فلا يرى المانع إلا الله» فيضرب عن 
الأسباب صفحًاء ويجعل الله هو الكل» 
وكل موجود مع القدرة كالظل» لا حكم 
له في الفعل» فلا يذم مانعًا بوجه» 
ويمدح معطيًا إلا من حيث ينظر إلى الله 
فيمدحه لمدح الله إياه» إذ جرت بالخير 
يداه على ما أجراهما اش : 

۴ کا ينبغي اللعبد. أن يعم يقينًا أن 
العطاء لله كك أحب إليه من المنع» كما 
أن العفو أحب إليه من الانتقام» فلا 
يتعرض لأسباب سخطه وغضبه حتى ينال 
منه عطاء لا منع فيهء وجودًا وكرمًا لا 
انقطاع له وإن هو وقع في مساخطه 
ومناهيه «فقد استدعى من الجواد الكريم 
خلاف ما هو موصوف به من الجود 
والإحسان والبر» وتعرض لإغضابه 
وإسخاطه وانتقامه» وأن يصير غضبه 
وسخطه في موضع رضاه» وانتقامه 
وعقوبته في موضع كرمه وبره وعطائه؛ 
فاستدعى بمعضيته من أفعالهما سواه 


(۲) انظر: الاس في شرح أحجساء الله الحسنى /١(‏ 
(Tov‏ [دار الصحابة» طا RESA‏ 


المُعطي المانع 


أحب إليه منه» وخلاف ما هو من لوازم 
ذاته سن الجود. والاحسانة” , 

8ے كما أذ مشاعنلة العيق قلي 
تفرد الله بك بالعطاء والمنع؛ وتعبّده 
بمقتضاهما: يجعل حظه منهما الشكر 
عند العطاء؛ والافتقار عند المنعء 
یری أنه ترك شيئًا ؛ ولا أخذ شيئًا؟ بل الله 


هو: المُعطي المانع'") 


مذهب المخالفين: 


وحده 


خالف في هذا الباب طوائف من أهل 
البدع» كالصوفية وسائر القبورية» فلم 
يفردوا الله بالعطاء والمنعء. ولم 
يخصوا الله سبحانه بأنه المعطي المانعء 
فقد اعتقدوا في بعض المخلوقين ممن 
يسمونهم بالأولياء أنهم يملكون النفع 
والضرء والعطاء والمنع» واخترعوا 
لإثبات ذلك قصصًا ممجوجة وحكايات 
باردة؛ كمثل ما ذكر في ترجمة الشيخ 
عبد القادر الجيلاني من أن أجل نتاه 
توفي فجاءت زوجته تتضرع وتستغيث 
بالشيخ وتلتجئ إليه» فتوجه الشيخ إلى 
المراقبة فرأى في عالم الباطن ملك 
الموت وهو يصعد بالأرواح المقبوضة» 
(۱) انظر : مدارج الجال کين 17 ۲۱۲ ۳ ) [دان 
الكتاب العربي» طاء ۹۳١١ه].‏ وانظر: نفس 
المصدر (١/۲۱۱ء‏ ١١۲)ء‏ فقه الأسماء الحستى 
)۳۲١‏ [دار التوحيدء طاء .]١459‏ 


(۲) انظر: مدارج السالكين (۲/ »)5١‏ الفوائد (۷۹) [دار 
الكتب العلمية» FN Yh‏ 


المُعطي المانع 


فلحقه الشيخ وقال له: أرجع روح 
خادمي» فامتنع ملك الموت» فسحب 
منه الشيخ الظرف الذي فيه الأرواح» 
وكان على هيئة الزنبيل» فتفرقت الأرواح 
وعادت إلى أبدان أصحابهاء فشكى ملك 
الموت ذلك إلى ربهء فقال له: لم تعطه 
روح خادمه؟ فبسبب روح واحدة ذهبت 
الأرواح كلها" . 

وجاء في الكتاب نفسه أن رجلا جاء 
إلى الغوث الأعظم - يعني: الجيلاني - 
وقال: «هذا الباب العالى قبلة الحاجات 
وملجأ النجاةء فأنا الجر إليه» وأطلب 
ولدًا ذكرًا» ثم ذكر أن الشيخ أخبره بأنه 
سيأتيه ما طلب فلازمه الرجل حتى 
ولدت له أثثىء فادها وجاء بها إلى 
الشيخ وقال له: ما هكذا الطلب» فقال 
له الشيخ: لفها وارجع بها إلى البيت 
وسترق هنا يظهر سن وواء أسغار الغيب 
ففعل الرجل ذلك فإذا هي ولد“ . 

فتوجهوا انطلاقًا من هذا وأمثاله إلى 
غير الله بطلي المدد» والمال والضصحة 
والولد» وتفريج الكرب» وإنجاح 
الطلبات» وتحقيق الرغبات» والاستغاثة 
بهم فيما لا يقدر عليه أحد إلا الله 


(۳) انظر: تفريج الخاطر في ترجمة الشيخ عبد القادر 


لعبد القادر محيى الدين (۲۱» ۲۲) [أصل الكتاب 
بالفارسية لمخمك: عاذ القادري» ترجمه إلى العربية 
محيي الدين» وسمّاه: تفريج الخاطر]. 
(5) تفريج الخاطر في ترجمة الشيخ عبد القادر (؟1). 


عيد القادر 


المُعطي المانع اا المُعطي المانع 


الواحد الأحد سبحانه» وصرفوا إليهم 
أنواعًا من القربات؛ كالذبح والنذر 
والطواف حول القبور والأضرحة» 
والتمسح بتربتهاء وغير ذلك» فوقعوا 
بذلك في الشرك الصريح» قال الله 
تعالى: ...دم اله کم له له املف 
َي تمت ين دون ما بیت 
من قطي © إن تدعوهر 
ور 6 : 
حر 0 ا 

قال ابن كثير في قوله تعالى: وؤ 
ع ا اسا ی ؛ لأ ل 
يقدرون على ما تطلبون منها) . 

وقال الله سبحانه: امن عيب المطبطئٌ 
دا داه وكش السو يجڪ خا 
رض 
[المهل]. 

قال السعدى فى تفسيرها: تأي: هل 
يجيب المضطر الذي أقلقته الكروب 
وتعسر عليه المطلوب واضطر للخلاص 
ممأ :قو فية إلا الله وحده؟ ومن يكشف 
السوء؛ أي: البلاء والشر والنقمة إلا الله 
وحده؟ ومن يجعلكم خلفاء الأرض 
يمكنكم منها ويمد لكم بالرزق ويوصل 
إليكم نعمه وتكونون خلفاء من قبلكم» 
0 فقسير اين كقير /6081/190الإخار طبية نتش والوزيع: 

طا ١٠1١اه].‏ 


00 3 
۶ 


< وو ساد مع 


وله مع الله یاد ما دَكَرْرنَ ©4 


كما أنه سيميتكم ويأتي بقوم بعدکم» أإله 
مع الله يفعل هذه الأفعال؟ لا أحد يفعل 
مع الله شيئًا من ذلك حتى بإقراركم أيها 
المشركون» ولهذا كانوا إذا مسهم الضر 
دعوا الله مخلصين له الدين لعلمهم أنه 
وحذه االمشتدن على دفعه وإزالنه” . 
7 المصادر والمراجع 

١‏ «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى)» للقرطبي . 

اد التفسيى أصحاء اله الجستي؟:؛ 


للزجاج . 
ي اتفسير أسماء الله الحسنى!: 


٤‏ - «جلاء الأفهام»» لابن القيم. 
ب «الحجة في بيان المحجة)» 
للأصبهاني . 
5 «الحق الواضح المبين!» للسعدي. 
«الرسالة الأكملية فى ما يجب لله 
من سفات الكمال»ه لابن تبينة : 
- «(صفات الله ك الواردة فى 
الكتاب. والستةا؛ العلوي لشاف ` 
9 - «طريق الهجرتين»» لابن القيم . 
٠‏ «مدارج السالكين» (ج١)»‏ لابن 
القيم. 
١‏ - «معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي . 


.)508( تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي‎ )١( 


> ب 


O‏ «المنهاج في شعب الإيمان»)» 
8 معيّة الله كن 88 

© التعريف لغة: 

الميم والعين كلمةٌ دل على اختلاظ: 
كما تفيد المصاحبة واجتماع شيئين وضم 
الشيء إلى الشيء وما أشبه ذلك» وتكون 
بمعنى (عندك)ء وأضلها: E‏ تقول: كنا 
معا ؛ 5 ١‏ ينا 


© التعريف شرعًا: 

معيّة الله كك : أن الله سبحانه مع 
خلقه بعلمه وإحاطته بهم كافة» وليس 
مخالطًا لهم» ومع أؤليائة بالشممر 
وال ۹ 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

المعنى الشرعي مرتبط بالمعنى اللغوي 
من ناحية أن المعية مطلق المصاحبة» إلا 
أن المعتى الشرعى يفيد أن معية الله. يك 
لخلقه ليس فيها امتزاج ولا اختلاط» 
وإنما هي عامة لكل الخلق» لا يخفى 
عليه من أحوالهم شيءَ» وتدبيره وتصرفه 
بهم لا يحول دونه شيء » ولا يعجزه 
)١(‏ مقاييس اللغة (١/۲۷۳)ء‏ والقاموس المحيط 

(/91) المعجم الوسيط (817/5). 


(۲) انظر: مجموع الفتاوى )41/7( ومسختصر 
الصواعق العرسلة 7/8 197). 


شيء يل وقد تكون خاصة بنصره 
أولياءه وحفظهم وتأيبدهم . 
19 الحكم: 

إثبات صفة المعية لله تعالى وأنها معية 
عامة لعموم خلقه» لا يخفى عليه من 
أحوالهم شيةٌ» ولا يغيب عن علمه 
وتصرفه قليل ولا كثير من شؤونهم؛ 
وإثبات المعية الخاصة لمن شاء من خلقه 
بالعايية والتضرة والإعافة والحفظ 


07 


ضفَة المعية ثابتة لله كيل كما أقنهها 
لنفسه وأثبتها له رسوله به وأثبتها له 
أهل العلم تبعًا لذلك» والمفهوم منها لغة 
وابوكا خر مظلق المبصيلصية والمقارقة: 
ثم تتحدد حسب متعلقاتها الواردة في 
النص الشرعي› فقد تكون معية علم 
وإحاطة» وقد تكون معية تأييد وتوفيق» 
وقد تكون معية نصرة وإعزاز» وقد تكون 
معية حفظ ورعاية» فتتحدد معانيها 
حسب متعلقاتهاء ولا تعني بحال أن 
معية الله معية اختلاط وأعنتزاج بخلقه. 
فإن ذلك معنى مرفوض ومردود شرعًا 
وعقلة» 3 إن علو الله على علق علو 
ذاتي فهو على عرشه بائن من خلقه 
سبحانه» ونصوص المعية تثبت معيته 


(”) انظر: مجموع الفتاؤئ (/597): ومختصر 


الصواعق المرسلة )١75557/7(‏ وما بعدها. 


سبحانه لخلقه فليس بينهما تعارض . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وذلك 
أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش 
حقيقة0''» فيثبت له سبحانه العلو 
المطلق والعلو الذاتي» وتثبت له المعية 
العامة والمعية العامة على ا يأتى بيانه 
في الأقسام» وليس في ذلك تعارض؛ إذ 
إن المعية لا يلزم منها الاختلاط ولا 
الامتزاج لخ لغة ولا شرعَاء فتقول: 
والقمر» وسرت والنجم» ولا ا 
أن القمر بجانبك وملاصق لك» وإنما 
هو في مكانه وأنت في مكانك» 
والمفهوم من ذلك أنك سرت مصاحبًا له 
ومصاءعمًا للك . 


5 


© الأهمية: 

إن معية الله لخلقه من لوازم ربوبيته 
سبحانه وقيوميته على كل نفس» فهو 
مطلع على أحوالهم محيط بهم ولا 
يخفى عليه شىء في الأزفن ولا في 
السمناء؛ فهي صن لوازم الربوبية 
والألوهية. 
© الآدلة: 

وردت صفة المعية في القرآن الكريم 
على معنيين : 

المعنى الأول: المعية العامة. 

وقد وردت في مواضع من القرآن 
الكريم» منها 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوی .)1١7/0(‏ 


ف ع 
رج فبا وهو شر ا ا 3 

با عبن بی 409 [السديد]. 
واكم ألم تر أن أله 
الي ها يسكور 


١ 


8 
١ ET 
> 


َو إلا هو رَلِعْهُمَ ولا حَسَةٍ إلا هو 
شاي EF‏ ادد بد لك 3 اک ل 
2 24 ري ع کرم عور امع a‏ 
مع ن ار هع يما عملوا نوم القبلمة 4 
إنَّ لَه يي © [المجادلة] . 

8 5 عن کو ع خر ادي 
ل تعالى: #يسْتَحْفُونَ مِنَ الناس 
ر ریت © جز د م 2 رر رو و 
ولا ن من الله وهو معهم إذ يبسّنون 
جس 6 را سج رر 


حيطا 9)* [النساء] . 
وقوله تبعبالى: عزتنا فک فى کاو رن 


3 5 و2 1 
تاوا مِنَهُ من قران ولا ملو ين عَمَل إلا 


3 


سكا يکر شا إذ فيضو فيد ونا 


رب عن , يڻ قال دَق في لْأرَضٍ 
ولا في السا ا ین يق 517 41 


إلا فى کب ب OE‏ [يوتس] 

وقوله تسا + موصن عتم بعلو 2 
كا بيت 469 [الأعراف] 

المعنى الثاني: المعية الخاصة. 
مواطن كثيرة؛ منها 


رم جر 


والزِين هم ور 4O‏ [التحل] . 


ا تت ات إذ شما ف الكار 
بذ ترك بيب ١‏ کے 4ه اله 


ما [التوبة: ]4٠‏ 

وقوه لے : قل کک اق إن 
ڪا اسم وار ()4 [طه]. 

وفي حديث أبي هريرة ونه قال: قال 
النبي كلِ: «يقول الله كيك : أنا عند ظن 
عبدي بيء وأنا معه إذا ذکرني» . 


3 أقوال أهل العلم: 


3 


واج عن ليه من أهل السئة ا 
أن معنى قوله: رقو مک أ ما کم 
[الحديدة 6] ونحو ذلك من القران: أن 
ذلك علمهء وأن الله كلك فوق السماوات 
بذاته مستو على عرشية قلف دا 

وقال ابن أبي زيد القيرواني المالكي : 
الوأنة قوق عرشه المجيذ باه وأنه في 
کل مکان i‏ 

قال الأمام أبو يكر بن الجسين 
البيهقي في كتاب «الاعتقاد»: «وفي كثير 
من الآيات .ذلالة على إبطال 7 قن 
زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم 7408)؛ 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 

رقم 151/6). 
() انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيهية (۳۸/۲). 


(9) رسالة این آي زيد القيروانى [مطبعة مصطفى 
| لحلبي طق .LalT IA‏ 


مکان» وقوله: #وهو مک بن مَا کن 
[الحسيه: غ إقها أراد ية به لا 
بلا 

قال ابن وجب بعبد ثقره لآياث 
المعية: «ولم يكن أصحاب النبي بلا 
يفهمون من هذه النصوص غير المعنى 
الصحيح المراد بهاء يستفيدون بذلك 
معرفة عظمة الله وجلاله واطلاعه على 
عباده وإحاطته بهم وقربه من عابديه 
وإجابته لدعائهم» فيزدادون به خشية لله 
وتعظيمًا وإجلالا ومهابة ومراقبة 
واستحياء ويعبدونه كأنهم يرونه. ثم 
حدث بعدهم من قل ورعه وانتكس فهمه 
وقصده» وضعفت عظمة الله وهيبته في 
صكرم. وآراة أن يرق اليلس امسميازة 
عليهم بدقة الفهم وقوة النظرء فزعم أن 
هذه النصوص تدل على أن الله بذاته فى 
كل كان قبا حگی خلك: طوائف دن 
الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم > تعالى 
عما يقولون علوًا كبيرا . 

وهذا شيء ما خطر لمن كان قبلهم 
من الصحابة وء وهؤلاء ممن يتبع ما 
تشابة منه ابتغاء الفسة وأبتخاء تأويلة : .وقد 


0) الاعتقاد للبيهقى (5١١غ:‏ 50١١)غ‏ [دار الآفاق 
الجديدة» بيروت »2 5غ ط]. 


(5) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم 4041)» 


ومسلم (كتات العلمء رقم 4" 


وتعلقوا أيضًا بما فهموه بفهمهم 
القاصر مع قصدهم الفاسد بايات في 
كتاب الله تعالى مثل قوله يِبكَ: وش 
مک ا ما کنب [الحديد: 4]» وقوله: 
چا يَكورث ين يى نك إلا هو 
َابِعَهَمْر» [المجادلة: ۷]. فقال من قال من 
علماء اسلف جيخة: نها أزاذ أنه 
معهم بعلمه»» وقصدوا بذلك إبطال ما 
قال أولئك مما لم يكن أحد قبلهم قاله 
ولا فهمة من الغراك ..... وحكى ابن 
هيك العو وغيره إجماع العلماء من 
الصحابة والتابعين في تأويل قوله تعالى: 
له ا ا شن : أن الهراه 
علمه؛ وکل هذا قصدوا به رد قول من 
قال إنه تعالى بذاته في كل مكان»"''. 


© الأقسام: 

معية الله تعالى لخلقه قسمان: 

١‏ - معية عامة: وهي بمعنى العلم 
والإحاطة» وهذه للخلق كافة» ومنها قوله 
تعالى: وهو 2 3 ¢ ک4 [السديد: 
6[ اسر : الم تر أن اله يعم ما فى 
التطوي دما ن الاش نا کر ن 
َة إل هو رَابِعَهُمم 
ساو رل آذ ين كَلِكَ لا اکر إلا هر 
هر 111627 4 لتو + ا oJ a ê‏ 
إن أله يكل تو ع @¢ [المجادلة] . 
ومعناها النصرة 


.)۳۳۱/۲( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 


ولا َه إلا هر 


تفا ات 


. اهم" 


معيّة الله كن 


والتأييد والحفظ» وهذه لأوليائه أهل 
طاعته» ومنها يله كك : إن أله ص 
لذبن اَمَو وَألَدبنَ هم ا 40 
[النحل]" . وقال ابن عثيمين: #المعية 
درجات: عامة مطلقة» وخاصة مقيدة 
فأخص 
أنواع المعية ما قيد بشخصء ثم ما قيد 
بوصف» ثم ما كان عامًا. فالمعية العامة 
تستلزم الإحاطة بالخلق علمًا وقدرة 
وسمعًا وبصرًا وسلطاناء وغير ذلك من 
معاني ربوبيته» والمعية الخاصة بنوعيها 
تستلزم مع ذلك النصر والتأييد»" 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: لوازم المعية 
العامة والخاصة: 

إن لازم المعية هو العلم والإحاطة 
والسمع والبصر والتدبير بالنسبة للمعية 
العامة؛ أما المعية الخاصة فلازمها مع 
ما سيق التضر والحفظ والتأييذ والإعانة» 
والتضصوض الشرعية السابقة :تدل على 
ذلك» وكلام أهل العلم في هذا كثير 
مدوّن في مظانه» وأهل السنّة مجمعون 
على أن معية الله لخلقه لا تعني بحال 
اختلاطه #4 بهم ولا ممازجته لهم» بل 
هو سبحانه فوق عرشه مستو عليه بائن 
من خلقه» وعلمه محيط بهم. وأكدوا أن 


بوصف» وخاصة مقيدة بشخص . 


(۲) انظر: مختصر الصواعق )١۲٤١١۹/۳(‏ وما بعدها. 


(۳) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين )1٠1١/١1(‏ 
[دار أبن الجوزي؛ ظط٣ lalo‏ . 


معيّة الله يك 


اللغة العربية لا يلزم منها إثبات المعية 
في أمر الاختلاط والامتزاج وإنما مطلق 
المصاحبة» كما سبق ذكره في المعنى 
اللغوي. 

المالة الثانيةة اتفسير المعية 
بالعلم ليس تأويلا: 

تفسير أهل السّنّة للمعية بالعلم أو 
غيره من المعاني التي يدل عليها السياق 
لیس قن بانب التأويل؛ إذ التأويل صرف 
للظاهر؛ وهنا في المعية ليس فيه صرف 
للفظ عن ظاهره» وإنها هز هن باب 
تفسير اللفظ ببعض معانيه وما يدل عليه 
السياق؛ قال قوام السنّة الأصبهاني كله 
«فإن قيل: قل “تأ ولتم قوله كك : #وهو 
مک ان ا کم [الحديد: »]٤‏ قلنا: ما 
تأولبا ذلك وإنما الآية ذلث على أن 
المراة ذلك العنم! لأنه قال في آخرها : 
إن أله پک ىء ليم ©7224 . 
الثمرات: 

الإيمان بإحاطة الله قق يكل 
شيء» وأنه مع علوه فهو مع خلقه» لا 
من أحوالهم أبدًا. 

۲ أ هده المعية إذا اسمحقيرها 
العبذ فى كل أحوالة؟ قإته يستحيى 
من الله ف اذى ل كد فيا أو أت 
يفتقده حيث أمره» فتكون عونا له على 


.)191/5( انظر: الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


وكيس نكت ی 


VT 


| 7 معيّة ائله نك 
83 
اجتناب ما حرم الله والمسارعة إلى فعل 
ما أمر به من الطاعات على وجه الكمال 
ظاهرًا وباطئاء ولا سيما إذا دخل في 
الصلاة الي هي أعظم صلة ومناجاة بين 
العبد وربه» فيخشع قلبه» ويستحضر 
عظمة الله وجلاله» فتقل حركاته. ولا 


يسىء الأدب مح ربه باليضق EN‏ أو 


المخالفون في المعية ثلاث طوائف: 

ازل الجهسية وسن قال بقولهم في 
نفي الصفات كالمعتزلة وغيرهم في نفي 
صفة العلى قن الله كق برتقي عة 
وبصرة بيصاتية ٠‏ والذين يتكروة 
علو الله ك على خلقه واستواءه على 
عرق كرون ماه عليه عا متا 
وسمعًا وقدرة» فهؤلاء كلهم ينكرون 
معية الله لخلقه على المفهوم الذي ورد 
فى التضوضس*. 

ثانيًا: أهل الحلول» فهم يقولون: إنه 
فی كل كان ولا پخلو منه مكنات»: 
وعزاه الأشعري إلى طائفة من المعتزلة» 
وعزاه السجزي وابن عبد البر والعمراني 


:419/1( انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 


E 

() انظر: الملل والنحل للشهرستاني )86/١(‏ [دار 
ال ا ١‏ 

(؟) مقالات الإسلاميين للأشعري )775/١(‏ [دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ط۳]. 


إلى بشر المريسي» وذكر هذا ابن عبد البر 
بسنده عن وكيع قال: «كفر بشر المريسي 
في صفته هذه قال: هو في كل شيء» 
قيل لها > وفي قلنسوتك هذه؟ قال : سم 
گیل ليه : وفي حمارك؟ قال: نعما. 
وتسيب ةا القدول إلى الججارية 
الشهرستاني وعزاه ابن تيمية إليهم وإلى 
صوفية وعباد الجهمية. وهو قول ينسجم 
مع الدعوى الكفرية» وهي دعوى 
الحلول وكذلك دعوى وحدة الوجود''". 


ثالمًا: قول من يقول: إن الله بذاته في 
كل مكان وهو مستو على عرشه» عزاه 
الأشعري إلى زهير الأثري وأبي معاذ 
التومني» وعزاه ابن تيمية إلى أبي طالب 
المي وأتباعه وأبي الحكم بن برجان 
هن الا 


5 الرد عليهم: 

شبهة الذين يقولون: إن الله في كل 
مكان أو إن الله بذاته فى كل مكان وهو 
مستو على عرشه: ظنهم أن قول الله كك : 
وش ا أن ا کن االجسيةة 5ه 


»)۴١١ 2585/١( مقالات الإسلاميين للأشعريٍ‎ )١( 
ورسالة السجزي إلى أهل زبيد [الجامعة الإسلاميةء‎ 
2) //( طلا]ء والتمهيند لابن عبد الجن‎ 
والانتصار قن الرد على المعتزلة القدرية للعمراني‎ 
[أضواء السلف» 514١ه]ء والملل‎ )109/7( 
والنحل للشهرستاني ۷۷0 ومجموع الفتاوی‎ 
.(۸/۲ 

(۲) مقالات الإسلاميين للآأشعري »)50١/١(‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية (۲/ ۲۹۹). 


0 ۳ “1۲۷ ا 


معيّة الله رك 


قي يكو من وين َة إلا هو 
رَابعْهُّمَ [المجادلة: ۷] أن المعية لا تعني 
إلا المخالطة أو المصاحبة في المكان!! 


والرد عليهم من وجوه: 

أولّا: أن ظاغرها ليس كما ذكرتم؛ إذ 
لو كان الظاهر كما ذكرتم؛ لكان في 
الآية تناقض أن يكون مستويًا على 
العرش» وهو مع كل إنسان في أي 
مكان! والتناقض في كلام الله تعالى 

ثانيًا: قولكم: إن المعية لا تعقل إلا 
مع المخالطة أو المصاحبة في المكان! 
هذا ممنوع؛ فالمعية في اللغة العربية 
اسم لمطلق المصاحبة» وهي أوسع 
مدلولا مما زعمتم؛ فقد تقتضي 
الاختلاط» وقد تقتضي المصاحبة في 
المكان» وقد تقتضى مطلق المصاحبة 
وإن اختلف ا لبد ثلاثة. أشياء : 


۸ عاك المعية التي تقتضي المخالطة 
أن يقال : اسقوني E‏ مع 0 أي : 
مخلوطًا بماء. 


"ب ومقاك المعية القي تقتضبي 
المصاحبة فى المكان قولك: وجدت 
فلاا مع قلات يمشياق جسسيعا ,ولان 

۳ ومثال المعية الي ا ي 
الأخغتلاط ولا المشاركة فى المكان: ١‏ 
يقال: قلق عم توه وإن م 


معيّة الله َك 


غرفة القيادة» لكن يوجههم. فهذا ليس 
فيه اختلاط ولا مشاركة في مكان. 
ويقال: زوجة فلان معه. وإن كانت هي 
في المشرق وهو في المغرب. فالمعية 
ذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا 
وكما هو ظاهر من شواهد اللغة: 
مدلولها مطلق المصاحبةء فم کي جس 
ما تضاف إليه. فإذا قيل: لإإِنَّ أله مم 
لِنَ انا و هم يرت ©) 
[النحل]ء فلا يقتضى ذلك لا اختلاطًا 
ولا مشاوكة فى المكان» بل ھی عة 
لأنشة باك قق ومتعشاها التصر 
والقاني.. 

ثالمًا: نقول: وصفكم الله ك بهذا 
من أبطل الباطل وأشد التنقص لله يك 
والله ك ذكره عن نفسه متمدحًا؛ أنه 
مع علوه على عرشه؛ فهو مع الخلقء 
وإن كانوا أسفل منه» فإذا جعلتم الله ك 
في الأزض؛+ اقها اتلقحص» إذ 
جعلتم الله ل بذاته معكم في كل 
مكان» وأنتم تدخلون الكنيف» ويكون 
الإنسان في بعض أحواله في مكان 
يستنكف أن يكون هو فيه مع غيره أو 
غيره معه فيه» فكيف يقال ذلك 
عن الله #ق. هذا أعظم التنقص» حاشا 
ربنا من ذلك! 

رابمًا: يلزم على قولكم هذا أحد 
أمرين لا ثالث لهماء وكلاهما ممتنع : 
إما أن يكون الله متجزئاء كل جزء منه 


وما أن يكؤن متعددًا؛ يعني: 
كل إله في جهة ضرورة تعدد الأمكنة. 

هاممًا: أن نقول: قولكم هذا أيضًا 
يستلزم أن يكون الله حالا في الخلق؛ 
فكل مكان في الخلق؛ فالله تعالى فيه 
فصار هذا القول متفقًا مع قول الحلولية 
وأغل وحدة الوجود" : 


© المصادر والمراجع: 

١‏ - «الآثار المروية فى صفة المعية»» 
اسسا الشبيني. 1 

۲ - «إثبات علو الله ومباينته لخلقه 
والرد على من زعم أن معية الله لخلقه 
ذاتية1» لحمود التويجري. 

۳ - «رسالة المعية»» لابن باز. 


في مكان. 


2-8 (امجموع الفتاوى» (ج «(o ٣‏ 


ف ابيان تلبيس الجهميةة (ج١):‏ 
لابن تيمية. 


5" «مدارج السالكين» (ج5)» لابن 
القمى. 
0 «الاعتقاد والهداية إلى سبيل 
الرشاد». للبيهقي . 

۸ «الحجة في بيان المحجة)» 

4 «شرح العقيدة الواسطية» (ج١)»‏ 
ED‏ 


(۱) انظر: شرح الواسطية لابن حتبمين:(2//1 5 £2( 


المُعين 


د «(شرح العقيدة الطحاوية»» این 
أن الع . 


© المعين 83 
© التعريف لغة: 
المعين: اسم فاعل من العون» 
وفعله: عان يعين عونا فهو معين وجمعه 
معين » وتقول: أعنته إعانة» وتعاونوا 
وعاونوا: أعان بعضهم بعضّاء من 
التعاون وهو التظاهر والمساعدة» ورجل 
معوان: حسن المعونة» وكثير المعونة 
للناس» والماعون: التعاون قال كبن : 
وَيَمنَعُونَ الْمَاعْونَ 49 [الماعون]7'' . 
© التعريف شرعًا: 
المعين : هو المستعان» وهو الذي لا 
يُطلب العون إلا منه؛ لأنه يله غنى عن 
الظهير والمعين والشريك والوزير؛ بل 
ل إله 3 0 
(1افظرة تیب ال 1/4 _ 8:4 اناز 
المصرية]ء والصحاح (5118/5: )5١39‏ [دار 
العلم للملايين» ط٤‏ م ومفردات ألفاظ 
القرآن للراغب )٥۹۸(‏ [دار القلمء طلاء 1518]ء 


والقاموس المحيظ )٠١۷١(‏ [مؤسسة الرسالةء طه. 
7ها]ء والمعجم الوسيط (1۳۸/۲) [دار 
الدعوة» ط۲» ۱۹۷۲]. 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (۲/ )٠١‏ [دار 
الكتب العلميةء طا]» والأسنى في شرح أسماء الله 
الحستى )١٤١/١(‏ [دار الصحابةء طاء 5١51١ه].‏ 


دعاوٌة نه أو التحعميك جه فتحقال: 
عبد المعين» لعدم ثبوت النص فى كونه 
اسما لله ويل . 

7 الحقيقة: 

من اأموره إلى شحين؛ وما له هن 
المخلوقين من ظهيرء وليس له ولي من 
الذلء فهو سبحانه بالغ أمره» فكل ما 
يطلبه فهو يبلغه ويناله» ويصل إليه 


١ 3‏ 
وحلده» ل يعبنه ایر 3 


8 الآدلة: 

قال تعالبى: اول الْمْسََحَانْ عل ما 
تصُِونَ ®6 [يوسف]» وقال تعالى: 
لوا لمن امئان عل ما تيفو )»4 
[الأنبياء] . 

ومن السّنّةة ما جاء عن الى كله؛ 
أنه قال لمعاذ بن جبل ونه : «يا معاذ 
والله إني لأحبك. والله إني لأحبك. ثم 
قال: أوصيك يا معاذء لا تدعنّ فى دبر 
كل صلاة تقول: اللَْهُمّ أعنّي على ذكرك 
وشكرك وحسن عباديلك20 : 
() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۳۸/۱). 


ء)٠١۲۲ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة. رقم‎ )٤( 


والتسائكى (كعاب :1 > رقم :)١708‏ وأحمد = 


7 


المُعين 5 
ورور 77ر2 222525252525222 ڪڪ 5 
وعن ابن عباس ا ؛ أن النبي وي 
كان يقول في دعائه: «(رب ای ولا ايد 
5 5 5 )1( 

عليّء وانصرني ولا تنصر علئ»"''. 


© أقوال أهل العلم: 
قال ابن تيمية 4: «وهو سبحانه 


بالغ أمره» فكل ما يطلبه فهو يبلغه 
ويناله» ويصل إليه وحده» لا يعينه أحد» 
ولا يعوقه أحدء. لا يحتاج في شيء من 
أموره إلى معين» وما له من المخلوقين 
ظهير» ولیس له ولي من الذل»" . 

سشل ابن عشيمين #8 عن بخظن 
الأسماء ‏ ومنها اسم المعين ‏ فقال: 
#والسعين كلك ليس من آسماء الله 
ولكنه من صفاته» فهو الذي يعين من 
شاء من عباده» ومن العلماء من قال: 
إنه من أسماء أله لأنه حال على معثن 
حسن» ولیس فيه نقص بوجه من 
الوجوه»” 


= (570/55) [مؤسسة الرسالةء .ظ١]ء‏ وابن خزيمة 
(كتاب الصلاة» رقم 2)/0١‏ والحاكم (كتاب معرفة 
الصحابة» رقم )05١194‏ وصححه» وصححه النووي 
في الخلاصة )118/١(‏ [مؤسسة الرسالةء» ط١]ء‏ 
والألباني في صحيح سنن أبي داود (رقم 17517) 
[فؤسسة غراس؛ ط١].‏ 

ء)٠١١١ أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم‎ )١( 
وقال:‎ )۴٠١١ والترمذي (أبواب الدعوات» رقم‎ 
حسن صحيح» وابن ماجه (كتاب الدعاء؛ رقم‎ 
:)947 وابن حبان (كتاب الرقاق» رقم‎ »)۰ 
)۱۳٣۳ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (رقم‎ 
.]١ظ [مؤسسة غراس»‎ 

() مجموع فتاوى ابن تيمية (۳۸/۱). 

(۳) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)1١8/١(‏ 


1 [APICES | 
CAAA SS 


E 
الآثار:‎ 3 

إذا تحقوٌ نحي العيد عن 4 لا یں إلا الله 
تعالى» فإنه يبعثه على تحقيق الاستعانة 
به وحده لا شريك له. فيستتيوخ, به في 
اواز الْشَيِن والدنياء وهذا این 
لعي : «إيّاك نعبد وإِيّاكَ 
مستبي © [الفاتحة]» فالاستعانة 
بالله تعالى هى أحد ركنى العبادة» ولهذا 
كان أنفع الدعاء طلب الإعانة. 

قال ابن القيم كزَْهُ: «فأنفع الدعاء 
ظلب العون على مرضاته» وأفضل 
المواهب إسعافه بهذا المطلوب» وجميع 
الأدعية المأثورة مدارها على هذا .وعلى 
دفع ما يضاده وعلى تكميله وتيسير أسبابه 
فناملها» . 
وحده» استغنى عن الخلق أجمعين › ففى 
ذلك صلاحه ونفعه فى الدنيا والآخرة» 
ولهذا كانت الاستعانة بغيره تعالى فيها 
المضرة والهلاك الا 
2 المصادر والمراجع 

- 1 فى في شرح اھ الله 
الحستى )0 للقرطين . 
الأحكام القرآن؟». لأبي بكر ابن 

العربي . 


(؟) مدارج السالكين )75/١(‏ [دار الكتاب العربي» 


ط۲ ۳۹۳ ه]. 


١‏ مُغني 


الْمُغْيث 


۳ - (مجموع الفتاوى» (ج١).‏ لابن 
بوي : 
٤‏ - «مدارج السالكين»: لابن القيم. 
- «معتقد أهل السْنَّة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 
5 - «النهج الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى»» لحمود النجدي. 
- «شرح أسماء الله الحسنى»» 
للقحطاني . 
- «أسماء الله الحسنى الثابتة في 
الكتاب والستّة»» للرضواني 
اح الأقلقنة الأسماء الحسحص:»: 
لعبد الرزاق البدر. 
1 - امجموع فتاوى ورسائل ابن 
یمین ؟ : 


# المغني 88 

8 المغيث 88 
المغيث: اسم فاعل من الإغاثة» 
ومادته (غ ‏ و ث) الدالة على الإعانة 
واالتتصرة عند االشدة. يقال : استعتمه 
سي فهو مخت وتات قال ٠‏ 


۵ کک 25 انتنهات ت 


ك ب 
[الأنفال: 9]. 


0 2 

وغوث الرجل: صرخ: واغوتاه» 
واستغاث: سبد هبر وطلب الغوث 
والإعانة» ومنه الاستغاثة: طلب الغوث؛ 
آی: النصرة والإعانة والنجدة. 

والغويث: ما أغثت به المضطر من 
طعام أو نجدة. 

وقوله تعالى: «وإن يتوا يعانوا | يماو 
امهل شوى اوج € المع 4« 
النصرة» ويصح أن يكون من الخيث: 
نعو الع ب 
© التعريف شرهًا: 

المغيث: هو المنقذ من الشدائد 
الفادحة والكروب والمقنقنات فهو 
سبحائه االمغيث الجفيع المخلوقات عنذما 
والكربات يطعم جائعهم» ويكسو 
عاريهم؛ ويخلص مکروبهم» وينزك 
الع لغيث عليهم في وقت الضرورة 
والحاجة» ويجيب إعاثة اللهفان 0 


( اتظر: تهمدذيب: اللخة 5۷30ء 1۷¥۷):[الدار 
المصرية» ط١اء‏ ۳۸۷١ه]»‏ ومقاييس اللغة )۷١۸(‏ 
[دار الفكرء ط۲» ۸١١٤١هاء‏ والصحاح )۲۸4/۱( 
[دار العلم للملايينء ط٤»‏ ٠194م]»‏ ومفردات 
ألفاظ القرآن (1۱۷) [دار القلم طلاء ۸١٤۱]؛‏ 
والقاموس المحيط (۲۲۲) [مؤسسة الرسالة» طه؛ 
١‏ ها]» والمعجم الوسشيط (112/5) [دار 
الدعوة» ط۲» ۱۹۷۲٠م].‏ 

() انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (۲۳۷ء 
۸ ) [مجلة الجامعة الإسلامية» عدد ١١١‏ 
.La\tYY‏ 


a كي‎ 


E aa AE ت‎ 


کڪ 


Vs 


اا 5 


28 IY 


ا 


© الحكم: 
على الله كيْقَء لافتقاره إلى الدليل 
الصريح على ثبوته» وإنما هو من باب 
الأسماء» وليس كل ما يصح إطلاقه 
فعا يصح اما والله أعلم . 

نهنا أن هذا الاسم لم يورده في 
جمعه سوى قلة من أهل العلم المعتنين 


01) 


بجمع الأسعاء الى وتر ها . 
© الحقيقة: 

إن الله تعالى هو الذي يغيث العباد 
عند الشدائد» فيطعم جائعهم» ويكسو 
عاريهم» ويخلصهم من كربات الدنياء 
ويجيب دعاء الخائف الملهوف. 
© الآدلة: 

استذال من أثيت هذا الاسم من أهل 
العلم بقوله ل 5 خير االلاستسقتاء : 
«اللَهُمّ أغثناء اللَهُمّ أغثنا»”'". 
© أقوال آهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهُ: 
«لهذا قال العلماء المصنفون في أسماء الله 
تعالى: يجب على كل مكلف أن يعلم 


)١(‏ انظر:: معتقد أهل السَّنّة والجماعة فى أسماء الله 
اللسبمى اللنمى ۸۹۹8 64 الصو الس 
HENA‏ ` 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الاستسقاءء رقم .)١1١١5‏ 
ومسلم (كتاب صلاة الاستسقاءء رقم 891). 


أن: لا غياث ولا مغيث على الإطلاق 
إلا اله #؛ وان كل غوث من عنده» 
وإن كان جعل ذلك على يدي قيره؛ 
فالحقيقة له سبحانه» ولغيره مجاز. 
قانوا: وين أسماكة قعالى : اميق 
والغياث.. وجاء ذكر المغيث في حديث 
أبي هريرة» قالوا: واجتمعت الأمة على 
اننا 

وقال ابن القيم انه : 

«وهو المغيث لكل مخلوقاته 

كنا يجيب إقناقة اقلهنان ° 

وقال السعدي كانه : اومن أسماقة 
المغيث وهو المنقذ من الشدائد الفادحة 
والكروب: فل من جیگ سن طلت ألو 
والْخْرٍ [الأنعام: 77]. فالمغيث يتعلق 
بالشدائد والمشقات» فهو المغيث لجميع 
المخلوقات عندما تتعسر أمورها وتقع في 
الشدائد والكربات؛ يطعم جائعهم 
ويكسو عاريهم ويخلص مكروبهم وينزل 
الغيث عليهم في وقت الضرورة 
والحاجة» وكذلك يجيب إغاثة اللهفان 
أي دعاء من دغاه فى حالة اللهف 
والشدة والاضطرار» ا استغاثه أغاثه» 
زف الكعاب. والسئكة عن قر ققر يجه 
لككرنات وإزالته الشذاقد وئيسيرة للعسير 


0 
شىء كثير جدا نروف 


() مجموع الفتاؤى (3/ ١١ء .)١‏ 
() متن القصيدة النونية لابن القيم .)۲٠۸(‏ 
(5) الكافية الشافية (١۳۸)ء‏ والحق الواضح المبين = 


O. 
3 المغيث‎ 


VA 


ر 
© المسائل المتعلقة: 

د الممألة الاو لى: إطلاق اسم الغياث 
على الله 2 : 

«الغياثك: وأكثر ما يقال: غياث 
المستغيثين» ومعناه: المدرك عباده فى 
الخسفاقك إذا بوعرم ور 
ومخلضهي"". وهذا الاسم في مغنى 
سويب i E E‏ 

ولم يرد فيه نص صحيح صريح 
بإطلاقهء لذا لا يعتبر من الأسماءء وإنما 
يصح من باب الإخبار فيقال: إن الله 
غياث المستغيثين ومغيثهم وغوثهم. 

ومن ذكر أنه اسم من أسماء الله تعالى 
استدل بقول النبي 5 في خبر الاستسقاء 
الطويل : «اللّهُم أغثنا » الله أغثنا» الله 
أغثنا»” "2 وهو حديث صحيح لكن ورد 
من باب الطلب والدعاء والأفعال لا 
الأسماء» وباب الأفعال أوسع من باب 
|الأمسماء . 

وقال شيخ الإسلام: «وأما لفظ 
الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله 
تعالى؛ فهو غياث المستغيثين لا يجوز 
لأحد الاستغاثة بغيره» لا بملك مقرب» 
ولا نبي مرسسلء وسن زعم أن آهل 
»)۲٤۷( =‏ كلاهما ضمن المجموعة الكاملة لمؤلنات 

السعدي [مركز صالح الثقافي» 7١4١ها].‏ 
)١(‏ الأسماء والضفات للبيهقي )٠٠١/١(‏ [مكتبة 

السوادى]. 


(۲) مجموع الفتاوی .)١١١/١(‏ 


59000 
56 المغث 
اچ ست 


الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون 
بها كشف الضر عنهم» ونزول الرحمة 
پس إل ار والخلاتماقة إلى 
السبعين» والسبعين إلى الأربعين» 
والأربعين إلى السبعة» والسبعة إلى 
الأربعة» والأربعة إلى الغوث فهو كاذب 
ضا م اه . 

د المسالة الغا حكم تسمية 
النبي ياء أو أحد من البشر بالغياث أو 
المغيث: 

لا يجوز تسمية الرسول بل بالغياث 
أو الفشيث أو القنوبك؟ الأنه من الخلو 
والإطراء المنهي عنه» ومن باب أولى 
عدم جواز تسمية غيره. وكذلك لا يجوز 
الاستغاثة بغير الله تعالى* لأنه شرك 
نا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلُهُ: 
«وكذلك عنى بالغوث ما يقوله بعضهم 
من أن في الأرض ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا يسمونهم (النجباء) فينتقى منهم 
سبعون هم (النقباء)» ومنهم أربعون هم 
(الأبدال), ومنهم سبعة هم (الأقطاب)» 
ومنهم أزبعة هم (الأوتاد)» ومنهم واحد 
هو (الغوث)» وأنه مقيم بمكة؛ وأن أهل 
الأرض إذا تابه نافية فى رزقهم 


اللفظية لبكر أبى زيد (5:00) [ذار العاصمة» طثاء 
ESN‏ 1 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١/١١١)ء‏ 
ومنهاج الستّة )٤۸/١(‏ [مؤسسة قرطبة]. 


المغيرة بن شعبة وه TES‏ 


ونصرهم فزعوا إلى الثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلاء وأولئك يفزعون إلى 
السبعين» والسبعون إلى الأربعين؛ 
والأربعون إلى السبعة» والسبعة إلى 
الأربعة والأربعة» إلى الواحد» وبعضهم 
قن بريد فى هنذا ويبقس فى الأعداد 
والأسمناء والمراقب» فإ لهب فيها 
مقالاات متعددة حتى يقول بعضهم: إنه 
ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء 
باسم غوث الوقت» واسم خضره على 
قول من يقول: منهم إن الخضر هو مرتبة 
وإن لكل زمان خضرّاء فإن لهم في ذلك 
قولين» وهذا كله باطل لا أصل له فى 
كناب الله بولا كه وسوله» ولا قاله جد 
من سلف الآمة ولا أقستهاء ولا مين 
المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون 
للاقتداء بهم» ومعلوم أن سيدنا رسول 
ربٌ العالمين وأبا بكر وعمر وعثمان 
وعليًا ون كانوا خير الخلق في زمنهم 
وكانوا بالمدينة ولم يكونوا بمكة) . 
ê:‏ المصادر والمراجع: 

١‏ - «المنهاج في شعب الإيمان»ء 
للحليعي. 


1 


aT‏ (اللأسماء والصفات»» للبيهقى. 


کس «الدعوات الكبير»» للبيهقى . 


الحسنى»). للقرطبى . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (/ا؟/لاة  .)٠١١‏ 
(؟) معجم المناهي اللفظية لبكر أبي ويد (FY)‏ 


5 سبك بلطتت 


فاو «الامققاقة فى الرة على 
البكري»+ لابن تيمية. 

وي شاعو جشيلة فى العوسل 
والوسيلة»"» لابن 75 م 

۷ - المجموع الفتاوى)ء لابن تيمية. 

هات اتفسير أسماء الله الحستى»» 
للسعدي . 

4 «معتقد أهل السّنّة والجماعة فى 
أسماء الله الحسنىء للتميمى. ۰ 

EE E‏ الواضم السصنة: 
للسعدي . 


# المغيرة بن شعبة طك ®8 
5 اسمه وذ نسيه: 
المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن 


3 مولده ووفاته: 
مات المغيرة بن شعبة ف فة 
خمسين من الهجرة» وجزم به ابن كثير 


انظر: الإصابة في تمييز الصحابة )٠٠/٠١(‏ [دار 
عجر ط١].‏ 

(4) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )249/1١(‏ [دار 
الغرب الإسلامي» ط١]ء‏ وسير أعلام النبلاء (7/ 
)١‏ [مؤسسة الرسالة» ط۳]ء والبداية والنهاية /١١(‏ 
٠١‏ [دار هجرء ط١]‏ والإصابة فى تمييز الصحابة 
)١97/7(‏ [دار الجيل» بيروت» ا 17١ها.‏ 


المغيرة بن شعبة ذه 


وذكر آنه المشهور » وعراة أبن حجر 
إلى أكثر أهل العم" وحكى الخطيب 
البغدادي الإجماع عليه بقوله: «المغيرة 
مات سنة خمسين» أجمع العلماء على 
ذلك» ولم يحتلفوا أن وقاقه كانت 
بالكوفة»”". وقيل: توفي متي 0 
سنة تسع وأربعين» وقيل: سنة إحدى 
وسمبةةة) وقميل : سحة اة 
وخمسين”'» عن سبعين سنة"» ودفن 
بموضع شال له ال 4 : 
© إسلامه: 

اسل قبل اللحدبية"؛ وشي 
المغيرة طب أيضًا اليماب وفتوح 
الشام» واليرموكء والقادسية. وولاه 
عمر وه البصرة» فافتتح ميسان» وافتتح 
ستميسات: وأزقباةء وسوق الأهوان: 
وهمذان» وشهد فتح نهاونر 


8 


.)۲۲١/٠١( انظر: البداية والتهاية‎ )١( 

(۲) انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة )١١/٠١(‏ [دار 
هجر]. 

(0) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .)614/١(‏ 

(:)انظر: البداية والنهاية 2)771١/١١(‏ والإضابة فى 
تمر الصحانة (699:/1)[دان حيجر: 1 

(5) انظر: البداية والنهاية .)55١/١١(‏ 

(3) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ))00١/١(‏ 
والبداية والنهاية .)۲۲١/۱۱(‏ 

(۷) انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .)٥١١/١(‏ 

(8) انظر: المعارف لابن قتيبة )۲۹١(‏ [الهيثة المصرية 
العامة للكتاب» ط۲]ء وتاريخ يغداد (١/۹٤٥)ء‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة (19/4/5). 

(9) انظر: المعارف (۲۹)ء والبداية والنهاية (١1١/71؟)2‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة (5/ )١118‏ [دار الجيل]. 


المغيرة بن شعبة ؤي 


فضائله : 

- أنة ممن شهد ببعة الرضوان التى 
وفحت فى الجدييية"” : وقد جاء فى 
فضل أهلها قول رسول الله يل: « 
يدخل النار إن شاء الله من أصحاب 
الشجرة أحدء الذين بايعوا تيحتها»!''. 

قال ان اکير ااوشهد الحديبية» وكان 
واقمًا يوم الصلح على رأس رسول الله كل 
بالسيف صقا" ويزذل على ذلك ما 
جاء فى حديث صلح الحديبية الطويل 
من رواية المسور بن مخرمة ومروان» 
وفيه : «فقام عروة بن مسعود.. . فكلما 
تكلم أخذ بلحيته» والمغيرة بن شعبة 
قائم على رأس النبي ية ومعه السيف 
وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة بيده 
إلى لحية النبي َة ضرب يده بنعل 
ر الله 3 7 عروة ايام فقفال:* 
غدرتك؟ اة صب قرا في 
الجاهلية ققعلهم راخ أموالهم ثم جا 
فاسلم» فقال ال عله : «أما الإسلام 
فأقبل» وأما المال فلست منه في 


شيء»۲"'. قال ابن هشام: «أراد عروة 


›»)٥٤۹/۱( انظر: المعارف (۲۹۵)ء وتاريخ بغداد‎ )1١( 
.)١198/5( والإصابة في تمييز الصحابة‎ 

.)55957 أخرجه مسلم کاب فضائل الصحابة» رقم‎ )۱١( 

)١١(‏ البداية والنهاية )۲۲١ /۱١(‏ [دار هجر]. 

(۱۳) أخرجه البخاري (كتاب الشروط؛ رقم .)۲۷۳۱١‏ 


المغيرة بن شعبة يه 


بقوله عنذا؛ أن المغيرة بن شعبة قبل 
إسلامه قتل ثلاثة عشر رجلا من بني 
مالك» من ثقيف» فتهايج الحيّان من 
والأحلاف رهط المغيرة» فودى عروة 
المقتولين ثلاث عشرة دية» وأصلح ذلك 
الام“ 

ا د 

وقال ابن كثير: «أسلم عام الخندق 
بعد ما قتل ثلاثة عشر رجلا من ثقيف 
مرجعهم من عند المقوقس» وأخذ 
أموالهمء فغرم دياتهم غعروة بن 
e‏ 

مكانته : 

كان المغيرة من كبار الصحابة ون 
أولى الشجاعة والسياسة والحنكة والدهاء 
والمهابة”"» وله منزلة كبيرة» يدل عليها 
إسناد النبي م إليه بعض المهام» وكذا 
من بعده الخلفاء الراشدون» فمن ذلك : 
إرسال النبي يي إياه مع أبي سفيان بن 
حرب إلى الطائف لهدم اللات » وبعثه 
أبو بكر الصديق إلى البحرين» وولاه 
(١)سيرة‏ ابن هشام (7/ 0717 )۳٠١‏ [مطبعة مصطفى 

البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط۲» دلالااه]. 
(1) البداية والنهاية .)57١١ /١١(‏ 
(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (11/7). 
(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۳۱۳) [دار صادر» 

ط١]ء‏ الطبري في التاريخ )٠٠١/۳(‏ [دار التراث» 

ط۲[ والبيهقي في الدلائل (707/5) [دار الكتب 


العلمية» طا من عدة طرق» وكلها مرسلة أو 
شل 


المغيرة بن شعبة وي 


وجعله سعد بن أبي وقاص رسوله إلى 
رستم. 

قال ابن كثير: كان المغيرة من دهاة 
العرب» وذوي آرائها... ويعثه 
رسول الله كك بعد إسلام أهل الطائف 
هو وأبو سفيان بن حرب» فهدما 
اللات» وقد قدمتا كيفية ذلك» وبعثه 
الصديق إلى البحرين» وشهد اليمامة 
واليرموك» فأصيبت عينه يومئذ» وقيل: 
بل نظر إلى الشمس وهي كاسفة» فذهب 
ضوء عينه. وشهد القادسية» وولاه عمر 
فتوحًا كثيرة» منها همذان وميسان» وهو 
الذي كان رسول سعد إلى رستم» فكلمه 
بذلك الكلام البليغ» فاستنابه عمر على 
البصرة... وولاه الكوفة» واستمر به 
عثمان حيئاء ثم عزله» فبقي معزولا 
حتى كان أمر الحكمين» فلحق بمعاوية» 
فلما قتل علي وصالح الحسن معاوية 
ودخل الكوفة. ولاه معاوية عليهاء فلم 
يزل أميرها حسى مات" 

ومما يدل على فطنة المغيرة وذكائه ما 
ساقة الحافظ ابن مساكر جستده عن 
زيد بن أسلم عن أبيه: «أن عمر بن 
الخطاب استعمل المغيرة بن شعبة على 
البحرين» فكرهوه وأبغضوه. قال: فعزله 
عنهمء قال: فخافوا أن يرده عليهمء 
قال: فقال دهقانهم: إن فعلتم ما آمركم 


(5) انظر: البداية والنهاية .(YTY ° /1١١1(‏ 


المغيرة بن شعبة ذيه ss‏ ببمااة 
س ڪڪ ڪي .۱“ 0010 


به لم يرد عليناء قالوا: هرنا بامرك: 
قال: تجمعوا ماله الشه ج اذهب ها 
إلى عمرء فأقول: إن المغيرة اختان هذا 
ودفعه إلى» قال: فدعا عمر المغيرة» 
فعال: ها بشيل:هنا؟ ال قشب 
أصلحك الله إنما كانت مائتي ألف» 
قال: فما حملك على ذلك؟ قال : العيال 
والحاجة» قال: فقال عمر للعلج: ما 
تقول؟ قال لا راك لايك 
أصلحك الله والله ما دفع إلي قلي ولا 
را قال:: قال غير للمخيرة: غا أروت 
إلى عنذا؟ قال: الشف كيلب على» 
فاخت أ لسري , 

الرافضة: وجه الروافض إلى المغيرة بن 
شعبة لاد جحلة من الطعون ٠‏ هذكروا 
أنه هامان الأمة» وأنه من المنافقين ومن 


7 الرد عليهم: 

لا شك أن السات الووالفن 
للمغيرة وِيِدّنه بتلك الطامات العظمى 
غالية تماقا عن الذليل والبرهاق: قوم 
عندما أطلقوا هذه التهم لم يذكروا 


)١(‏ تاريخ دمشى لابن عساكر )5١/50(‏ [دار الفكر]. 

(۲) انظر: موقف الشيعة الاثنى عشرية من الصحابة 
لعبد القادر عطاا صوفي .)١٤١١ ٠ ٠٤١٤(‏ 

(۳) انظر: الإيضاح للفضل بن شاذان (11) [مؤسسة 
انتشارات]» والحدائق الناضرة للبحراني )١55/5(‏ 
[مؤسسة النشر الإسلامي]. 


المغيرة بن شعبة ذل 


مستندّاء لا صحيحًا ولا واهيّاء وإنما 
عمدتهم الكذب والافتراء النابعين عن 
الحقد والكراهية لهذا الصحابي 
الجليل ونه وما كان كذلك فهو في 
غاية الفساد والبطلان؛ بل إن هذا 
الصنيع الشائن يتاقض ريم الكعاب 
الكريم والسنة النبوية الشريفة» لما هو 
معلوم من أن المغيرة بن شعبة هو ممن 
شهد بيعة الرضوان» وقد أخبر الله في 
كتابه بأنه رضي عن أهل بيعة الرضوان 
كما قال سخا ا ترون كلك كن 
ربا 63 [الفتح]. وثبت من حديث أم 
مبشر؛ أنها سمعت النبي َيه يقول عند 
حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
تي . 

فالطعن في هذا الصحابي وَبْه بتلك 
الطامات الكبرى تكذيب صريح لله ل 
ورسوله ية فيما أخبرا به في هذين 
التصين وما فى معتاهماء وهو كفر لا 
يشريه إيمناتء وأمارة ظاهرة على 
الخدلاة والعيلة بالل : 


1 المصادر والمراجع: 
م (الإصابة فى تمییز الصحابة» 


المفاضلة بين الأنبياء 


۲ - «البداية والنهاية»» (ج١١)»2‏ لابن 
كير . 

۳ - «تاريخ بغداد» (ج١)»‏ للخطيب 
البغدادي . 

٤‏ - اتاريخ دمشق' (ج٠1)»‏ لابن 
قسلاك. 

2 ين ااتفسير محمد بن مسعود 
العياشي» (ج١).‏ 

5 - السير أعلام النبلاء» (ج۳)» 

۷ - «سيرة ابن هشام» (ج۲). 

6 «فتح الباري» (ج٥)»‏ لابن 

4 «المعارف»» لابن قثيبة. 

۴ تة الميوقفب الشبيعة الاثتى عتترية 
من الصحابة»» لعبد القادر عطا صوفي . 


# المفاضلة بين الأنبياء 8# 
يراجع مصطلح (النبوة). 


© المقام المحمود 53 

e:‏ لتعريف لغة: 
المقام: مكان القيام» والإقامة 
بالمكان. قال الجوهري: «المقام 
والمَقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى 
الإقامة وقد يكون بمعنى موضع القيام؛ 
وإن جعلته من أقام يقيم فمضموم»› وقوله 


a‏ المقامالمحمود 
ااال لس 
1100 
e 26 222 N. a 5‏ : 
5 5-5 ت کے2 سل 5 

لكم. رعا ا مقام ک4 [الأحزاب: 
۳ بالضم؛ أي: لا إقامة لك . 

المحمود: اسم المفعول من حمد» 
قال ابن فارس: «الحاء والميم والدال 
كلمة واعيدة وأصل واحد يدل على خلاف 
الذم. يقال: مدت فلانًا كيده ورجل 
محمود ومحمد؛ إذا كثرت خصاله 
المحهودة غير الملفو ةا 


المقام الذي يقومه محمد ية يو 
القيامة للشفاعة للناس؛ ليريحهم ربهم من 
عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم" . 


ê‏ العلاقة بين المعنى اللغوي 


المعنى اللغوي عام» والمعنى الشرعي 


8 سيب التسمية: 
أن مقام الشفاعة العظمى يحمد فيه 
الخلائق كلهم الأولون والآخرون 


)١(‏ الصحاح )۲١٠۷/١(‏ [دار العلم للملايين]. 

(۲) مقاييس اللغة (۲۸۱) [دار الفكر. طلاء 8١51١ه].‏ 

(۳) تفسير الطبري (۱۷۷/۹) [دار ابن حزم» طاء 
٣۳‏ ه]» وإثبات الشفاعة )٠١(‏ [أضواء السلف» 


ظ٠‏ ١ا‏ هاه وتقسير الفورظبى ۷01 ) 
[مؤسسة الرسالةء طا EV‏ اه]كء وتفسير ابن كثير 
(55/9) [دار عالم الكتب» طاء 4755١ها]ء‏ 
ومعجم ألفاظ العقيدة (TAT)‏ [مكتبة العبيكان» طا 


.[aA\t1Y 


المقام المحمود 


5 5 3 Ba 


المقام المحمود 


اتعمستلهوق والكقار محا 6و1 
فلذلك E Seni‏ المقام فقامًا محمودًا. 


© الحكم: 

يجب الإيمان بالمقام المحمود» وقد 
وعك الله نه ناا محا يِه فيستحب 
طلبه من الله له بعد الأذان» لقوله ڪي 
«من قال حين يسمع النداء : 7 رت 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
محمدًا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مَقَامًا 
محمودًا الذي وعدته؛ برايف ل شفاعني 


© الحقيقة: 
دا ا 

لين -- الله بها عبده EE‏ يد 
ا كلهم لبدء حسابهم» 
وليريحوا من كرب الموقف. 
© المنزلة: 

هي منزلة عظمى لا ينالها إلا عبد الله 
ورسولهة مسبه 6ه خيفيطه الأرلرق 
والآخرون. 
8 الأآدلة: 

e‏ الأدلة على المقام المحمود 
للنبي َي قول الله تعالى: ون الل 


ریم ےر کے 


2 عر r‏ 
فتهجد يدء نافلة لك عسي أن يبعثك ريك 


(١)انظر:‏ جلاء الأفهام (۱۹۲)» وتفسير ابن كثير 
(و/وءهة). 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الأذانء رقم .)١١١‏ 


ماما عَحْمُودًا 463 [الإسراء]ء وسشل 
النبي ية عن هذه الآية فقال: لهي 
الشفاعة)" . 
ومن الأدلة قول النبي ككلل: ١‏ 

الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق 
نصف الأذن» فبينا هم كذلك استغاثوا 
بآدم» ثم بموسى., ثم بمحمد بء فيشفع 
ليقضي بين الخلق» فيمشي حتى يأخذ 
بحلقة الباب» فيومئذ يبعثه الله مقامًا 
محمودًا يحمده أهل الجمع كلهو”*. 
وقوله كَةِ: «يحبس المؤمنون يوم القيامة 
حتى يهموا بذلك» فيقولون: لو استشفعنا 
إلى ربنا فيريحنا من مکانناء فيآتون آدم.. 
فيأتوني فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن 
لى غليهء فإذا رأيتة وقعت ساجدًا فيدعني 
ما شاء الل أن يدعني» قيقئول: ارقم 
محمد وقل يُسمعء واشفع تُشقع؛ وسل 


تعط. قال: الم تلا عله الآية: عى أن 
بَحَنَكَ ربك مَقَامَا خَحْمُودًا 4 [الإسراء]ء 


قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده 


)۵( ات‎ ٠. 

.١ 4 نبيكم‎ 

نبيّهاء يقولون: يا فلان اشفع يا فلان 

(۳) أخرجه الترمذي (أبوابٍ تفسير القرآنء رقم )۳١۳۴۷‏ 
وقال: لاحديث حسنا» وأحمد (58/15:) [مؤسسة 
الرسالةء طا[ وصخحه الألباني لشواهدة في 
السلسلة الصحيحة (رقم FTI‏ 

.)١٤١١ أخرجه البخاري (كتاب الزكاة» رقم‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد» رقم .)۷٤٤١‏ 


المقام المحمود 


اشفع › حتى. تنتهى الشفاعة إلى التبى كلا 
فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود»"»› 
البخاري + وأدلة: الشفاعة العظمى التى 
هي المقام المحمود كثيرة جدًا . 
© أقوال أهل العلم: 

اختلفت أقوال أهل العلم في المقام 
المحمود. فقال الجمهور: هو الشفاعة 
أهل العلم أنه: إقعاد الله كك نبيّه 
محمذا ية على العرش”*'» ومن العلماء 
من قال: لا منافاة بين القولين» فيمكن 
الجمع بينهما » ناخ كليهما من ينا 
© المسائل المتعلقة: 


000( أخرجه البخاري (کتاب التفسير» رقم 


(۲) أخرجه البخاري بمعناه (كتاب الزكاة» رقم »)٠٤١١‏ 


(EVA 


وقد تقدم قريبًا . 

(؟) من مظانها: التذكرة للقرطبي (0917/5) وما بعدهاء 
وشرح النووي على مسلم )0١/7(‏ وما بعدها [دار 
المعرفة» ط١١.‏ ۷١١٤٠ه]ء‏ وفتح الباري لابن حجر 
)14/1۱( وؤقايعدها آدار السلامء طا 
۱ه وشرح العقيدة الطحاوية (۲۸۲) وما 
بعدها [دار عالم الكتب» ط۳]ء والشفاعة للوادعي 
(5؟) [دار الاثار¿ ط٣ء‏ ١٠57١ها.‏ 

() بدائع الفوائد ٠۴۷۹ /٤(‏ » ۳۸۰( [دار عالم 
الغوائدء ط١اء‏ 555١ه]ء‏ ونونية ابن القيم )۸٤(‏ 
[مطبعة التقدم العلمية» مصرء عام 44١ه].‏ 

(5) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم )۱۳١/۲(‏ 
فتوى )45١(‏ [مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» 
84ه]. 


المقام المحمود 


غلى غرشة؛ واستدلوا على ذلك بأثر غن 
مجاهد» قال فيه الطبري: ١غير‏ مدفوع 
صحته لآ من جهة خبر ولا نظرء وذلك 
لله لا عبر عن رسول القنه ولا غين أسزن 
من أصحابهء ولا عن التابعين بإحالة 
ذلك" » وقال ابن تيمية: «حديث قعود 
الرسول 5 على العرش» رواه بعض 
الناس من طرق كثيرة مرفوعة» وهي كلها 
موضوعة» وإنما الثابت أنه عن مجاهد 
وغيره من السلف»""» وضعّف كثير من 
العلماء ما روي عن مجاهد في ذلك”*, 
قال الألباتى بعد أن يكن قعف قول 
مجاهد: «إن.ذلك لم يقبت عن مجاهد» 
بل صح عنه ما يخالفه» إن قول مجاهد 
هذا وإن صح عنه ‏ لا يجوز أن يتخذ 
ديئا وعقيدة ما دام أنه ليس له شاهد من 
الكتاب .والة20. 


5 الفروق: 


الفرق بين المقام المحمود ولواء 
الحمد: 


والمقام المحمود غير لواء الع 


(5) تفسير الطبري .)١87/9(‏ وانظر: بدائع الفوائد لابن 


القيم )١178٠ »۱۳۷۹/٤(‏ والنونية له (84)+ فتاوى 
ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم (177/1). 

(۷) درء التعارض (1739//5) [جامعة الإمام» ظ؟]. 

(8) انظر: ميزان الاعتدال »)٤۳۹/۳(‏ وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة برقم (۰۸۷۰ ١‏ [مكتبة المعارف]. 

(4) مختصر العلو )5١ 2١9(‏ [المكتب الإسلامى.؛ طاء 
١اهاآ]. ١‏ 

.اه١٠٤١١ الفرقان (5) [مكتبة المعارف» ط‎ )١١( 


` 


الذي يعقد للنبي حي يوم القيامة» كما ورد 
في بعض ألفاظ الحديث: «بيدي لواء 
الحمد» وفي بعضها: أحمل لواء الحمدء 
أعطي نواه الحمنا: ويحشر تحته آدم فلكلا 
ومن دونه» ولواء الحمد والمقام المحمود 
كلاهما ذكرا فى حدية : #آثا سبد ولك 
آدم يوم الاما ول قشر بيد را 
الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم 
فمن سواه إلا تحت لوائي... فيقال لي : 
ارفع رأسك» سل تعطء واشفع تشفع » وقل 
يسمع لقولك» وهو المقام المحمود الذي 
قال اله ي أن بعك ريك اما 
مود © اسر 


2 الآثار: 
تعالى ليقضئ. بين العباد؛ فيرتاح الخلائق 
من أهوال الموقف . 
إظهار رحمة الله يعبادة؛ إذ يآذن ليه 
مجك لیشفہ فك الخلائق ؛ د ليخلصهم من 
كربات الموقف وأهواله» وإظهار فضل 
نبيّه ية على الأولين والآخرين» وإظهار 
منزلعه العظيمة» ودر حته العالية على 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه (أبواب العفسير» برقم 
۸) وحسنه» وابن ماجه (كتاب الزهد» رقم 


4) وضححه الألباني في صحيح الترغتب 
والترهيب (رقم ۳ ) [مكتبة المعارف» طة]. 


0 4 VV! چ‎ 


المقت 
310 
ررس المخلائق يرم العا" 
اختصاصهة E‏ بالمقام المحمود» وهو 
الأرض من الهدى والإيمان والعلم 
والعمل الصالح”". 
7 المصادر والمراجع: 

١‏ «إثبات الشفاعة»» للذهبى. 

۲ «التذكرة» (ج۲)» للقراطو:.. 

۳ اتفسیر ابن كثيرا (ج9). 

.)٩ج( اتفسير الطبري»‎ - ٤ 

© ج الاتفسير الفرطبى؟ (ج ۳( 

ے االات الأفهام»» لابن القيم. 

۷ ااشرح العقيدة الطحاوية)» لابن 


£ واعييبه 


7 العز.. 
8 «الشفاعة»» لمقبل الوادعي. 
5 «فتح الباري» (ج۱ »)١‏ لابن حجر. 
١‏ -«فتاوى ورسائل محمد بن 
إبراهيم» (ج١).‏ 
١‏ - «القيامة الكبرى»» للأشقر. 


27 ااشرح صحيح مسلما (ج ۳( 
للنووي . 
88 المقفت 18 
© التغريف لغة: 
قال اين فارس : «الميم والقاف والتاء 


(؟) انظر: القيامة الكبرى (۲۳۷). 
(؟) جلاء الأفهام (۱۷۹). 


المقت 


كلمة واحدة تدل على شناءة وقبح؛ 
ومقته مقنًا فهو مقيت وممقوت»'. وقال 
الجوهري : لمَقَنّه مقنّاء | وقال 
ابن الأتبر: ١الحقت‏ في الأصل: أشد 
الخ" فالمقت: هو البغض الشديد 
من أجل أمر قبيح . 
5 التعريف شرعًا: 

الممقت: صفة من الصفات الفعلية 
الخبرية الاختيارية ثابتة لله چ كما يليق 
بجلاله وعظمته» وقد جاء بيان ذلك وإثباته 
في كتاب الله تعالى وسّة رسوله کی . 
© الأسماء الأخرى: 

هناك ألفاظ أخرى قريبة من لفظ 
المقت» وجاءت بها النصوص الشرعية 
وأضافتها إلى الله تعالىء. وذكرها 
السلف» وهى: الكره والسخط والبغض 
والغضب؛ شه أيضًا من صفات الله 
الفعلية مقل فة المشت. 


38 الحكم: 
يجب الإيمان بهذه الصفة؛ لدلالة 


(١)فقاييس‏ اللغة (901879) [دار الكتب العلميةة. ط 
1R‏ . 

زفف الصحاح )17/1( [دار العلم للملايينء ط٤].‏ 

() النهاية فى غريب الحديث والآثر (47/4") [المكتبة 
العلمية» بيروت]. 

(؟:)انظر: صفات الله ل للسقاف )۳۲١(‏ [دار الهجرةء 
ط٣‏ ١۲٤۱ه]ء‏ وصفات الله کن للمسند (15-- 
١‏ ) ([دار المدنيء جدةء ط۲» 4175١ه]ء‏ ومعجم 
ألفاظ العقيدة )۳44 ٠‏ [مكتبة العبيكان. طا 
٠1١ه].‏ 


۰ الففق) 4 


القرآن والحديث عليهاء ويجب إثباتها لله 
تعالى كما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته 
سبحانه» من غير تحريف» ولا تعطيل؛ 
ولا تمل 
© الأدلة: 

قال تعالى: إن ليت كفروا 
ينَادَوْت لفت لَه اکر من يفيك 
أَنفْسَكُمْ4 [غافر: »]٠١‏ وقال تعالى: 
«كيرٌ مَقَنَا عند آلو أن تقوو ما لا 
علوت 46 [الصف]. 

عن عياض بن حمار المجاشعي؛ أن 
رسول الله 4 قال ذات يوم فى خطبته : 
«ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم 
مما علمنى يومى هذاء كل مال نحلته 
عبدًا 5 وإثى شلات عبادي حنفاء 
كلهم وإنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهمء وحرّمّت عليهم ما أحللتُ 
لهمء وأمرّتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل 
به سلطانًاء وإن الله نظر إلى أهل 
الأرض ؛ فمقتهم عربهم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب» الحديث” . 
© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: إن الله لا يحب 
الشرك» ولا كتيب الرسلء ولا عرقي 
ذلك بل هو يبغفن ذلك ويمقته 
ويكرهه؛ كما ذكر الله في سورة بني 


(2) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفغة تعيمها وأهلهاء 
رقم 1856). 


المقت 


إسرائيل ما ذكره من 
قال: فول دل 
© الاسر . 

وقال أنضاء 
يمقت الكفار» ووصفهم بالمَمّت» فقال: 
وإ الروت قروا ادو لمق أ 
اکر من تفي ا إِذ سوت إل 
لمن َر 4€ [غافر]ء 3 
المَقْتَ عثل الحشت» ‏ . 

وقال ابن القيم: «إن ما وصف الله 
ڪات به ققسة عن العمية» والرضاء 
والفرح» والخضب» والبغض» والسخط 
من أعظم صفات الكمال؛ إذ في العقول 
أنا إذا فرضنا ذاتين 

إعلافحها: ¥ يحب شيكاء ولا 
تبخضه» ولا ترضاه» ولا تفرح به» ولا 


دعي 2114 11 


ر 
ذالك کان سر عند ريك 


(وكذلك وصضفه نقسة بأثة 


تبغض شيئًاء ولا تغضب منهء ولا 
تكرهه» ولا تمقته. 

والذات الأخرى: تحب كل جميل من 
الأقوال والأفعال والأخلاق والشيمء 
وتفرح به» وترضى به» وتبغض كل قبيح 
يسمى » بوتکرهه» وتمقته» وتمقت أهله. 
وتصبر على الأذى» ولا تجزع منهء ولا 
تتضرر به» كانت هذه الذات أكمل من 
تلك الموصوفة بصفات العدم والموات 
والجهل الفاقدة للحس؛ فإن هذه 
)١(‏ كتاب التنبوات )۲۸۸/١(‏ [أضواء السلف»› ط١].‏ 


المصحف» 5 1ه]. 


المقت 


الضصفات لا تسلب إلا عن الموات أو 
عمن فقد حسه أو بلغ في النهاية 
والضعف والعجز والجهل إلى الغاية التي 
لم تدع له حبًا ولا بغضًا ولا غضبًاة ". 
وقال الشيخ محمد خليل هراس عن 
هذه الاية وغيرها: 
إثبات بعض صفات الفعل لله من الرضاء 
والغضبء. واللعن» والكره» والسخطء 
والمقت والأسف. وهي عند أهل الحق 
صفات حقيقية لله ك على ما يليق به 
ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من 
ذلك» ولا يلزم منها ما يلزم في 
الىق 
وقال الشيخ عبد الحرير السلهان: 
«اتضمنت هذه الايات الكريمات إثبات 
بعض الصفات الفعلية من الرضا 
والقضب. والطمن #القره والسقط 
والأسف والمفقت» وهذه الضقات يعبتها 
أهل السَّنَّةَ والجماعة حقيقة على ما يليق 
بجلاله وعظمته يفعلها متى ينا 
وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
اوعقوبته للعصاة والظلمة وأعداء رسله 
بأنواع العقوبات المشهودة تدلٌ على صفة 
(۳) الضواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (4/ 
1 [دار العاصمة الرياضء ط" 418١ه].‏ 
(5) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷۲ 
)۷٤‏ [الجامعة الإسلاميةء المديئة المنورةء ط١١›‏ 
Lat“‏ . 


(5) مختضر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة 
الواسطية (07) [مطابع المديتةقء ط٣۱‏ ١571١ه].‏ 


لاتضمنت: هذه الآيات 


لحيو | 


GY 


الغضب والسخط› والإيعاد والطرد 
والإقصاء يدل على المقت 0 


ê:‏ مذهب المخالفين: 
المقت ضفة من صفات الله الفعلية» 
وقد اتشق, أغل الْسّثّة والجماعة على 
إثباتها لله ك۰ وخالف ل ذلك غلاة 
والصفات› وهم الفالاسفة والجهمية 
وغلاة الصوفية» ووافقهم على ذلك 
المعتزلة الذين ينفون عن الله ك قيام 
هذه الصفة ونحوها من الصفات الفعلية 
ولكنهم جعلوها صفة ذاتية واحدة أؤلنة: 
والأشاعبرة والساثرؤنية لا يفيحون. هذة 
اللصسقة: ؤيؤولونها بالإرادة أو 
 :‏ ى Oi e‏ 05 
يفوضونها » ولكن من تأويلهم لها 
بالإرادة يلزمهم مثل ما يلزمهم من إثبات 
صفة المقت» فإن المخلوق أيضًا عنده 
إرادة» فالمعنى الذي صرفوا إليه ألفاظ 
النصوص مثل المعنى الذي صرفوا عنة )») 
فإن جاز هذا جاز ذلك. وإن امتنع هذا 
)١(‏ فتاوى ورسائل عبد الرزاق عفيفي (24/1) [دار 
(؟) انظر: الأسماء والصفات للبيهقي )407١ .٤14/۲(‏ 
[مكتبة السواديء طاء 41١ه]ء‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز (584 -184) [مؤسسة 
الرسالةء بيروت› ظ۲» ca‏ ومن كنتب 


المعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار 
(IAT IAP)‏ [مكتة وهبة» طا ۱۸ه]. 


امتنع ذاكء ونضوصن الكباب والسئّة ترد 
على من أوّل هذه الصفة بغيرها أو نفاها 
عن الله خله» والحق الذي لا ريب فيه 
أقه يحب إقبات هذه الفقة 2 8 كما 
يلبق بجلال: الله وعظمعد» قولالة الكناب 
وَالسّنّة على ذلك واللّه الموفق والهادي 
إلى سوالة العيرلاظ. 


© المصادر والمراجع: 

١‏ -«الأسماء والصفات» (ج۲)» 

۲ - ااأشرح العقيدة الطحاوية». لابن 
8 العز الحنفي . 

۳ - «شرح العقيدة الواسطية»» لمحمد 
خليل هراس . 

8 #اضفات الله كل الواردة فى 
الكتاب والسُّنَّهَه لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

ه ‏ «الصواعق المرسلة» (ج٤)ء‏ لابن 
القيم. 

١‏ «صفات الله كِيْقَ» لصالح علي 
السك . 

۷ «مجموع الفتاوى» (ج۳)» لابن 

ره ابشخصيرن الأسفلة والأجوية 
الأصولية على العقبية الواسظيةه: 
لعبد العزيز المحمد السلمان. 

4 امعجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 


المقتدر 
٠‏ - «النبوات» (ج١)»‏ لابن تيمية. 


© المقتصد 83 
8 المقدم المؤخر 8 
© التعريف لغة: 
المُقدّم: بوزن (مُمَعّل)» اسم فاعل 
فهو مُقَدم وأقدّمه وقدمه بمعنى واحد» 
قال ابن فارس: «القاف والدال والميم 


000 


أصل صحيح يدل على سبق ورعف» '؛ 
والرعف معناه: التقدم'”"'. 

ومتضتدر الفحل (قَدَّم) حر: التقدم: 
والتقدم على أربعة أوجه: 

الأول فى المكاك» وو بحسب 
الإضافة» يقال: فلان متقدم على فان 
باعتبار المكان. 

الثانى: فى الزمان» نحو: عهد النبوة 
متقدم سی الخلافة الراشدة. 

الفالك: في المعرلة؛ تحر : فلان 
متقدم على فلان؛ أي: أشرف منه. 
)١(‏ مقاييس اللغة (۳۸۹/۲) [دار الكتب الغلمية. 


ط۲٤‏ اه]. 
(6) انظر: قاس االلقة ٠/1‏ /8). 


المقذم المؤخّر 


الرابعة فى الترقييب الضتاعي» تغلم 
الهجاء. قد على قعلى النفظ. 
والمقدم نقيض المؤخر» وقدَّام نقيض 


إفرف 
وراء 5 


المؤخر: ضد المقدّمء وهو اسم 
فاعل للفعل أَخَرَ يُوّخر تأخيرّاء والتأخير 
ضبك التقديم» وهو جعل الشيء بعد 
موضعه. قال ابن فارس: «الهمزة والخاء 
والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه؛ 
وهو خلاف الشقدم» . يقيال: اه 
فتأخر واستأخرء قال تعالى: رسا حرا 
آد أجل ريپ [إبراهيم: .]٤٤‏ ومُوّخَر 
الشيء ضد مقدَّمهء والمطروح من شيء 
وار 9 
© التعريف شرعًا: 

المقدم والمؤخر: من أسمائه الحسنى 
المزدوجة المتقابلة التى لا يطلق واحد 
بحقرده على الله إلا مقروثًا بالآكير؛ ان 


(۳) انظر: تهذيب اللغة (655/94: ٦٤ء )٤4‏ [الدار 
المضرية]ء مقاييس اللغة (۸۷۸) [داز الفكرء ط۲» 
4هآ]ء الصحاح (5008-50035/5) [دار العلم 
للملايين»ء طة. ٠99١م]ء‏ مففردات ألفاظ القرآن 
)55١ 1 ۳(‏ [ذار القلبوء ظلاء 6]١418‏ 
المعجم الوسيط (77/5!؛ ۷۲۷) [دار الدعوة» 
طا .]١9977‏ 

.)٤١ /١( مقاييس اللغة‎ )٤( 

(5) انظر: تهذيب اللغة »٠<٥٨/۷(‏ لادة) [الدار 
المصرية]ء ومقاييس اللغة (57) [دار الفكرء ط۲» 
۸ه والصحاح (؟/ ثلاهء لالاة) [دار العلم 
للملايين» ط٤]ء‏ ومفردات ألفاظ القرآن (1۹) [دار 
القلم ظ5؟. ۸١١۱]ء‏ والمعجم الوسيظ (۸71ء 9) 


[دار الدعوة» ظ۲ [AVY‏ 


المقدّمالمؤخّر 


الكمال من اجتماعهما» فهو تعالى 
المقدم لمن شاء والمؤخر لمن شاء 
ب . 
العلاقة بين المعنى اللغوي 

والشرعي: 

معنى المقدّم والمؤخر في الشرع 
مأخوذ من معناه اللغوي المباشرء الذي 
هو ضد التقديم والتأخير» وجعل الشيء 
قبل غيره أو بعده» فهو اسم فاعل لما 
يجري بيد الله کل من تقديم أشياء 
وأشخاصن وتأخبير أشياء واتخاصء 
وفقًا لمشيئته وحكمته التاقذة القابعة 
لحكمتة . 


اسما الجلال (المقدّم والمؤخر) من 
الأسماء الثابتة بصريح السّنَّة النبوية. 
وهعا من أسماء الجلال المردوجة 
المقترنة التي لآ يطلق واحد متها 
على الله فك إلا مقترونا بالاحير:؛ لان 
الكمال في العامة 


يدل الاسمان (المقدّم المؤخر) على 


)١(‏ تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (۲۳۸) [مجلة 
الجامعة الإسلاميةء عدد٣١١ء‏ 477١ه].‏ 

(؟) انظر: شأن الدعاء (653) [دار الققافة» ط٣‏ 
57 ها].ء والأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
)”//١(‏ [دار الصحابةء» طاء 5١541١ه]ء‏ وتفسير 
أسماء الله الحسنى للسعدي (۲۳۸)» وفقه الأسماء 
الخسنی (۲۸۰) [دار التوحید» طاء .]١579‏ 


المقدّم المؤخُر 


أنه سيحانه هو المنزل الأشياء منازلهاء 
الذي يقدّم ما يجب تقديمه حكمًا 
وفعلاء على ما أحب وكيف أحبء 
ويور ما يجب تأخيره حكمًا وفعلا على 
ما حب وكيف أجب» يحكمثة و 
وما قدّمه فهو مقدّم». وما أخرّه فهو 
مؤش عمال الله تلا با 

كما أن عبكين الاسسن هما من 
الأسماء المتقابلة التي لا ينبغي أن يثنى 
على الله بها إلا مقرونة مع الأخرى؛ 
لأن المدح المحض والكمال المطلق 
في اجتماع الاسمين: ففي. اقتراتهما 
واعتماعهما ولالة. على كمال زنونية الله 
تعالى والقراعة مسيحائكه بالك 
الخاع والتضرف الكامل والعتبير 
تافل . 


© الآدلة: 

ويد هلاك الاأسماة فى. السكة الذبوية 
في أحاديث عدة» منها: ١‏ 

حديث أبي موسى الأشعري نه عن 


(۳) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (09) [دار 
الثقافة العربية» طا 1915م]: وشأن الدعاء 
«AD‏ والمنهاج قن شعب الإيمان )١5١8/١(‏ [دار 
الفكر؛ ط۱ › ۱۳۹۹]» الأسماء والصفات )51١/١(‏ 
[مكتبة السوادي» طاء 41١ه]ء‏ والنهج الأسمى 
في شرح أسماء الله الحسنى »٠١/۳(‏ 05) [مكتبة 
الذهبى» ط۲٤‏ /7١41١اه].‏ 

»)۲٣٤و‎ ؟١908( انظر: الحق الواضح المبين للسعدي‎ )٤( 
وتوضيح الكافية الشافية له (۳۸۹)» كلاهما من‎ 
مطبوعات [مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة»‎ 
EaNEY' Yb 


المقدّم المؤخر 


النبى ية أنه كان يدعو بهذا الدعاء: 
١اللْهُمّ‏ اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي 
فين أمري وما أن أعلم به منى »2 اللَهُمَ 
اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي 
وكل ذلك عندي» اللْهُمَ اغفر لى ما 
أعلنت» وما أأنَك أعلم به مني » OE‏ 
المقدم وأنت المؤخر وأنث على کل 


وحديث ابن عباس ويا أن النبي ييا 
إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللَّهُم لك 
الحمد أنت قيّم السماوات والأرضن ومن 
فيهن» ولك الحمد لك ملك السماوات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد نور 
السماوات والأرض» ولك الحمد أنت 
الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق. 
وقولك حق» والجنة حق» والنار حق»› 
والنبيون حق» ومحمد ب حق» والساعة 
حق» اللّهُمَ لك أسلمت» وبمك ادع 
وعليك توكلت. وإليك أنبت» وبك 
عاصسث» وإليك حافقميت+ قافر الى ا 
قدمت وما أخرت» وما اشر زت وا 
أعلنت» أنت المقدّم وأنت المؤخرء 
سينا 
)١(‏ أخرجة البخاري (كتاب الدعوات» رقم 1۳۹۸)ء 

ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار» 

رقم 407114 واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التهجدء رقم )١١١١‏ واللفظ 


له» ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 
58/). 


د المقدّم المؤخر 
_ا ل تتم 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن القيم: «أما تضمنها لمعاني 
أسمائه الحسنى» فإن الرثٌ هو القادر 
الخالق البارئ المعطي المانع الضار 
النافع المقدم المؤخرء إلى غير ذلك من 
معاني ربوبيته» التي له منها ما يستحقه 
من الأسماء الج" . 

وقال أيضنا: 

«وهو المقدم والمؤخر ذانك الض 

صِمّتان للأفعال تابعتان 
وهمنا ضفات:الذات أيضًا إذ هما 
نالقات لا بالغير قاكممان/2* 

وذكر الأسمين فى الأسماء العستى 
اين یمین قن القراعد الا . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: اقتران اسمي 
الجلال (المقدّم والمؤخر): 

المقدم والمؤخر من أسماء الله 
المزدوجة المقترنة» التي تجرى مجرى 
الاسم الواحد ولا يفصل بينهماء ولا 
تطلق على الله بمقردها: بل لا بد أن 
تكوق مقرؤتة بمقنايليها؛ لأن الكمال 
المطلق في اقتران كل منهما بما 
نا 
(۳) بدائع الفوائد :)٤۷۳/۲(‏ 
() الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (۷۳۸/۳) 

[دار عالم الفوائد» طاء 478١ه].‏ 


(د) انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۲۷۸/۳) 
() آنظر: :شان الدعاء (۸5) والأسبى:<١007//1‏ := 


المقدّم المؤخْر 


والقبابظ فى ذلكة: ما كان دالا على 
المدح والكمال المظلق فهو يمكن أن 
مسعقا وععلاه دون اقعرزاة» راسا ما كان 
دالا على غير المدح المحض» فهذا لا 
بد أن يكون مقرونًا بما يقابله؛ وذلك 
لأن في اجتماع الاسمين والوصفين 
المتقآبلين دلالة على كمال ربوبية الله 
5 1 10 
تعالى وشموليتها"”''. 
- المسألة الثانية: التقديم والعأخير 
من الله ك قد يكون كونيّاء وقد يكون 
شبرعباء فهو من هذا الوجه على قسميق: 
أ التقديم والتأخير الكوني: وهو 
والجو بعضها عن يعض في الخلق 
والتقديرء وقدم الله الأسباب على 
مسبياتها ۾ والشروط على مشروطاتها» 
وأنواع التقديم والتأخير في الخلق 
ا ت التقديم والتأخير الشرعي: وهو 
أو شخص أو قول أو فعل» فقد فضل الله 
= وتفسير أسماء الله الحسنى للسعدی (۲۳۸)» وفقه 
الأسماء الحسنى (۲۸۰) [دار التوحيدء ظاء .]١579‏ 
)١(‏ انظر: بدائع الفوائد »۲۹٤/۱(‏ 555) [دار عالم 
الغوائد» طا cali‏ والحق الواضح المبين 
للسعدي »)۲٦٤(‏ وتوضيح الكافية الشافية له 
۳۸0)» ومعتقد أهل الستة والجماعة في أسماء الله 


الحسنى اللتميس ا۲۳5 و١١4د‏ 04315 [ذان إيلات» 
LAYEN «Yb‏ 


53 ا‎ UAW 2 a 
2 ص انكف‎ 


المقدّم المؤخّر 


العمساججق الأغلاثة على غيرها مق 
المساجد» وفضل المساجد على غيرها 
من الأماكن والبقاع» وفضل الصف 
الأول من المساجد للرجال والصف 
الأخخير اللنساء على غيرها من الضفوف»› 
وففيلل الأركان والواجبات على 
المستحيات زوالمتدوبات» .وفضل الألبياء 
على الخلق ثم فضل بعضهم على بعض» 
وفضل العلماء والصالحين على غيرهم» 
وقدمهم في العلم والإيمان والعمل 
والأخلاق وسائر الأوصاف» وأخر من 
أخر منهم بشيء من ذلك» وكل هذا تبع 
لحكمته سبحانه» يقدم من يشاء من خلقه 
إلى رحمته بتوفيقه وفضله» ويؤخُر من 


يشاء عن ذلك بعدله””. 


-. المسألة الثالفة: علاقة اسمى 
الجلال المقم والمؤشر بمغقرة الذتوب: 

نقد وود فر الاسسيين اللقريهيه: 
المقدم والمؤخر في الأحاديث في سياق 
طلب المغفرة للذنوب كلهاء ماضيها 
ومستقبلهاء وسرها وجهرها وخطئها 
وعمدعاء وفى ذلك إشعار قوي وذليل 
واضح غلى آذ الذنوب والمعاصي 
والسيئات من أسباب التخلف والتآخر؛ 


الأسماء الحسنى للبدر )۲۸١(‏ [مطابع الحميضي»› 
طاء ۹١٤٠ه]ء‏ وأسماء الله الحسنى لماهر مقدم 
)5١19 »۲۱۸(‏ [مكتبة الإمام الذهبي» الكويت» 
ط٤‏ ١4١ه].‏ 


المقذم المؤخّر 


بل من أسباب الهلاك والدمار والعذاب 
فى الدنيا والآخرة: وأن توبة العبد إلى 
57 وأوبته إليه سبحانه» وطلبه المغفرة 
منه يل وعفو الله له» وستره عليه من 
أسباب التقدم والارتقاء والسعادة والهناء 
والرخاء» والحياة الطيبة الآمنة المطمئئة 


١‏ - إن الله ّل حكيم في أفعاله. 
وهو المقدّم والمؤخر» فما قدّمه كان 
الكمال فى تقديمه» وما أخره كان 
الکیاں فى ای 

فعلى العبد أن يعتقد أن الله كك هو 
وحده المقدم والمؤخر بمشیئته وإرادته 
التابعة لعلمه وحكمته» لا شريك له في 
فة رخا قمر ال الال ية 
يديه َء وشدة الطمع فيما عنده» 
والخوف منه سبحانه» وعدم اليأس من 
روحهء وعدم الأمن من مكره» وحسن 
الالتجاء إليه رغبًا ورهبّاء وخوفا وطمعًا. 

كما يثمر الإيمان بهذا الاسم الحرضصض 
على تقديم ما قدمه الله لن وتأخير ما 
أخرهء في المنزلة والمحبة والبغض» 


(r). 


وذلك أوثق عرى الإيمان 

(١)انظر:‏ تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (۲۳۸)» 
وفقه آلإ الحسنى 8 ؟). 

(؟) انظر: دزء تعارض العمل والنقل )٠١/٤(‏ [جامعة 
الإمام محمد بن سعودء طط ١١5آه].‏ 

(۳) انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحستى /١(‏ 


المقدّمالمؤخر 


۲ - إن إيمان العبد بأن الله وحده هو 
المقذم والمؤخر يثمر كمال الذل بين 
يديه» وقوة الطمع فيما عنده» والخوف 
منه ي وعدم اليأس من روحه وعدم 
الأمن من مكره» وحسن الالتجاء إليه 
رغبًا ورهبًا وخوفًا وطمعًا وحرصًا 
ومسابقة إلى الخيرات والأعمال 
الضالحات”*' . 

۳ الإيمان بهذين الاسمين وما دلا 
عليه من صفة التقديم والتأخير لله ك 
يقتضي تقديم ما قدمه الله وتأخير ما 
أخره الله تعالى» وقد كان النبي ية شديد 
التحري لذلك» قال ابن القيم : «والنبي بَا 
كان شديد التحري لتقديم ما قدمه الله 
والبداءة بما بدأ به» فلهذا بدأ بالصفا في 
السعى وقال: «نبدأ بما بدأ الله نوا 
ويفا يال وة قم الينين قم الاس كني 
الوضوءء ولم يُخل بذلك مرة واحدةء بل 
كان هذا وضوءه إلى أن فارق الدنياء لم 
يقدم منه مؤخرًا ولم يؤخر منه مقدمًا قطء 
ولا يقدر أحدأنينقل عنه خلاف 
ذلك" . وقال أيضًا: «كان يحافظ على 
تقديم ما قدّمه الله وتأخير ما أخَرهء كما 
بدأ بالضفا وقال: «أبدأ بما بدأ الله بهدف 


»)۲۸۲ وفقه الأسماء الحستى (۲۸۱ء‎ »)٥ 


والنهج الاي في شرح اما الله الحسنى / 
eS‏ 

.)۲۸١( انظر : فقه الأسماء الحسنی‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم (كتاب الحج؛ رقم .)١51١8‏ 


)5( بدائع الفوائد (۲/ .)٦۸٩‏ 


ا م 2< 


وبدأ فى العيد بالصلاة ثم جعل النحر 
بعدهاء وأخبر أن من ذبح قبلها فلا نسك 


له؛ تقديمًا لما بدأ الله به في قوله: #فصلٍ 
لرك وار 469 [الكوثر]ء وبدأ في 
أعضاء الوضوء بالوجه ثم اليذين» ثم 
الرأس» ثم الرجلين؛ تقديمًا لما قذمه الله 
وتأخيرًا لما أخّره؛ وتوسيظًا لما وسطه» 
وقَدّمَ زكاة الفطر على صلاة العيد تقديمًا 
لما دمه في قوله: لد اف من ترق 09 
57 اسم ريف ie!‏ 429 [الأعلى]ء ونظائره 
نا 

وکا كان شان النبي كَل ييه في جميع 
أمور الدين» فقد كان يقدم ما قدمه الله 
ويؤخر ما آخره الله» ولنا جميعًا في 
رسول الله ية أسوة حسنة» فيجب على 
كل مسلم أن يقدم شرع الله وسنّة 
رسوله ج ومنهج حياته على كل منهج 
ودستور وقانون» وأن لا يقدم عليه عقله 
وهواه» وأن يراعى ما قدمه الله وما أخره 
في أحكامه وتصريعاتة: أن يطبق هذا 
التقديم والتأخير في يس شؤونه وفي 
كل شعَب حياته» والله ولي التوفيق. 
المصادر والمراجع 

١‏ - «الأسماء والصفات»» للبيهقى. 


الاسنتقى شين شرح ایا الله 
الحستى)» للقرطبى . 


)١(‏ زاد المعاد )١١/۲(‏ [مؤسسة الرسالة» ط5"5ء 
ها 


ar 


ا 7 2 


۴۳ «اتفسير أسماء الله الحسنى». 
للزجاج . 
الو لهسي اسا للستي 
للسغدي. 
- «ادرء تعارض العقل والنقلا» 
لابن ية 
«شأن الدعاء!» للخطابي. 
E | a RR‏ 
لعبد الرزاق البدر. 
۸ - «معتقد أهل السّْة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي . 
4 ب #صفرقات ألفاظ القرآن») 
لراک 
ا «المنهاج في شعب الإيمانا» 
١‏ (النهح الأسمى في شرح 
أسماء الله الحسنى)» لحمود النجدي. 


8 الممقسط 53 


© التعريف لغة: 
والطاء أصل جيجح يذل على معنيين 
متضادين والبتاء واحد؛ فالقسط : العدل» 
يقال منه: أقسط يقسط.. والقسط بفتح 
القاف: الجور»: والقسوط: العدول عن 
ال : 

والمُقسِظ: اسم فاعل من القِسْطء 


(؟) مقاييس اللغة (68/5) [دار الجيل» 47٠‏ اه]. 


المُقَسِط 


بمعنى: العدل في القسمة والحكمء 
والقسطظة التصيب بالعدل» والإقسياط: 
هو العدل» والقسطاس: الميزان» يعبر 
به عن العدالة» وأما القَسط بفتح القاف 
وسكون السين فيدل على خلاف معنى 
القسط بكسر القاف» وهو الجور 
والظله”"'. 
© التعريف شرعًا: 

المقسط: هو القائم بالقسط» وهو 
العادل في قوله وفعلهء والعادل الذي لا 


03 ا« 590( 
يحيها ولا يجور . 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي: 
تتضح العلاقة بين المعنى اللغوي 
والشرعي في تطابق المعنيين؛ إذ كلاهما 
فال على معتى العيل: وعو في 
حق الله ف بالغ غايته وكمالة» أؤ ما 


اختص به بعض عباده من الخير دون 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة (۳۸۸/۸» ۳۸۹) [الدار 
المصريةء» طاء ۳۸۷١ه]ء‏ ومقاييس اللغة (۸۸۷) 
[ذار الفكرء طلاء 418١هآء‏ والضحاح )١١57/5(‏ 
[دار العلم للملايينء ط٤»‏ ١۱۹۹م]ء‏ ومفردات 
ألفاظ القرآن )1۷١(‏ [دار القلم ط۲» ۸١١٤٠]ء‏ 
والقاموس المحيط )۸۸١(‏ [مؤسسة الرسالة» طهء 
7اه]ء والمعجم الوسيط (715/5) [دار 
الدعوة» ط5؟؛ 19177م]. 

(؟)انظر: شأن الدعاء (4۲) [دار الثقافة» طلاء 
۲ ه]» والحجة فى بيان المحجة )١58/١(‏ [دار 
الراية» ط١]»‏ ومتادارج السالكين (۳۳۸/۳) [دار 
إحياء التراث العربي» طاء 519١ه].‏ 


ضر المُقسِط 
ب ی ی کے تت 


لم يتحعحت أن الي قط هصن 
أسماء الله كيْنَء لكن يخبر عن الله يك 
أنه هو المقسطء فلا تسوغ تسمية الله لن 
بالمقسطظ» أو .دعاؤةنبهء. أو االتعبيف به 
فيقال: عبد المقسط؛ لعدم ثبوت النص 
في كونه اسمًا لله ل . 
© الحقيقة: 

المقسظ: هو العادل فى قوله وعملهء 
فهر من جباع صفات: اكنال لك تعالى . 
فالله يل لم يزل متكلمًا بالعدل» مخبرًا 
بهء آمرًا به» وقيامه بالقسط يتضمن أنه 
يقول الصدق» ويعمل بالعدل» كما قال 
تعالى : وت يلتك ثيك وذ 40121 
[الأنعام: »]١1١5‏ وقال تعالى: إن ري 
على رط مسقم ©4 [هوداء وهذا 
بمنزلة قوله تعالى: تيم َس 
[آل عمران: ۱۸]؛ فإن الاستقامة والاعتدال 
متلازمان» فمن كان قوله وعمله بالقسط 
كان مستقنيمّاء ومن كال قوله وعمله 
مسيم کان خا بالق" : 
5 الآدلة: 

قال الله تعالى: سهد اله أ لك 
إلَهَ إل هو والكيكة و ايار كينا 
الفط [آل عمران: ۱۸]» وقال تعالى: 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ۱۷١ /۱۲٤(‏ ۔ ۱۷۹) 


[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف› ط c٤٥‏ 


مقلّب القلوب TI‏ 


وص الموْينَ الس لوم الْقيمَةَ قلا 
لظي شن شا ابيا 0# 

وعن أبي موسى الأشعري ذه قال: 
قام فينا رسول الله 5ة بخمس كلمات 
فقال: (إن الله َك لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام » يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار 
قبل عمل الليل» حجابه الثور ‏ وفي 
رواية: النار - لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»'. 


© أقوال آهل العلم: 
قال قوّام السّنَّة التيمي كأَنْهُ: «واسمه 
تعالى المقسط؛ أ ؛ العادل فى حكمه» 


الذي لا يحيف والذي ولا جور . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كاله : 
«والله وتر يحب الوتر» جميل يحب 
الجمال» مقسط يحب المقسطين”؟ . 


وقال الشيخ حافظ حكمي كه 
«المقسط: الذي أرسل رسله بالبينات» 


وأنزل معهم الكتاب» والميزان ليقوم 
الاس بالقسط. وما للظالمين من 


الا 


وقال الشيخ محمد خليل هراس كأَنْهُ: 


.)۱۷۹ أخرجه مسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ )١( 

(؟) الحجة في بيان المحجة )١58/١(‏ [دار الراية» 
طا ١١6اها.‏ 

(۳) الرسالة الأكملية (54) [مطبعة المدني» 457١ه].‏ 


)€( معارج القبول )1/"( [دار ان الجوزي» طا 
1a‏ 


مقلّب القلوب 


اومن أسمائه الحسنى سبحانه: المقسطء 
والجامع: أما المقسط: فهو اسم فاعل؛ 
عن ط: معت عدلا“ . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «بدائع الفوائداء لابن القيم. 

۴ س :اتسين أسماء الله التحستى اه 


للوجاج . 
۳ - «الحجة فن تیان المحجة)» 


٤‏ #الرسالة الأكمليةا» لابن تيمية. 

ه ‏ «شأن الدعاء»» للخطابي. 

5 - «شرح أسماء الله الحسنى»» 
للقحطاني . 

لأ افقنه الأسمهياء الج متىي 
لك الرزاق التي : 

#- #الطريقة المقلى. لأحضصاء 
سماد الله الحسنى»). لغريب يبن محمد. 

١‏ د #معتقل آهل السئة والجساعة فى 
اتاج الله الحسنى»). للتميمى.. 

٠‏ «النهج الأسمى»» للنجدي. 

88 مقلب القلوب 88 

قال ابن فارس كْْهُ: «القاف واللام 
والباء أأضصلان صحيحان؟ أحدهما: يذل 
على خالص شيء وشريفهء والآخر: 


(6) انظئر: عقيدتغا عقنيئدة اللقبرآن..والشئّة (0) [دان 
الكتاب وَالسّئّةء طلاء 16377هي]: 


مقلّب القلوب 
على زد شيء من جهة إلى Nae‏ 
مقلّب: اسم قاعل من التقليب: مأخوذ 
من أصله الثلاثي قَلَبَ والقلوب: جمتع 
فلب وهو ايشا مآخوةذ مى الأصل 
الكلاتي قلي 3 والقاف واللام والياء 
أصلان TT‏ يدل أحدهما على 
القلب والقلوبس» ويدل على رد شيء من 
جهة إلى سهة والب يربجع می عقلب. 
وقيل: سمي القلب قلمًا؛ لكثرة تقلبه» 
الآمور: تصريفها وتدبيرها والنظر فيهاء 
ومكه االقليب: البكر قبل أن تطوئ» 
e‏ الا المعقلت فهر 


مقلّب القلوب: مصرّفها من حال إلى 
حال» ومن رأي إلى رأي؛ من الظاعة 
إلى المعصية» ومن المعصية إلى الطاعة؛ 
وقكذا عن حال إلى سال" . 


ءاه٠٤١١ مقاييس اللغة (0//ا١) [دار الجيل» ط‎ )١( 

9) أتظر: تهتيب اللفة ۷۲/9 1099) [الندان 
المصرية» طاء ۳۸۷١ها]ء‏ والصحاح -3١4/١(‏ 
1 الذار العلم للمسلايين:. ظعن م 
ومفردات ألفاظ القرآن »٦۸١(‏ 587) [دار القلمء 
طا :]١518‏ والقاموس المحيظ (2157 )١57‏ 
[مؤسسة الرسالة» طه]» والمعجم الوسيط /١(‏ 
۳ ) [دار الدعوة» ط۰۲ ۱۹۷۲م]. 

(۳) انظر: فجتح الباري )5157/1١5(‏ (۳۳۷/۱۷) [دار 
طيبة» طاء ۷١٤١ه].‏ وانظر: تحفة الأحوذي (5/ 
۹ [دار الفكر]. 


YANI ع‎ 


اال 


8 مقلب القلوب 
الحكم: 
القلوب من أسماء الله تعالى المضافة» 
واه متضمر*" لصفة الحة لتقليب» من الصفات 
اله لفعلية | لحقيقية» على ما يلبق بجلاله› 
و عظمة سلطانه: دون 5 تمثيم أو تحريف 
أو 2 سا 
الحقيقة: 
حك إلى حاف اغا 
المعصية» ومن الإيمان إلى الكفرء 
والعكس» وفق إرادته 0 وزمشيكته» 
وقلوب العباد كلها بين إصبعين من 
أضابعة» كقلب واحد» يصرفها حيث 
شاع بقدرته ل ولا يتوهم في ذلك 
تمثيل ولا تشنيه» الذي يؤدى إلى 
التعطيل» فهو القادر على كل شىء » 
وصفاته كلها صفات کمال» تليق بجلاله 
وعظمة سلطانه. 
© الآدلة: 

قال الله قعالى: وشات اتد 

ارش [الأنعام: YY‏ 

وغين عبد الله بن قمر ي قال : اتو 
م كان النبي َي يحلف: «للا ومقلب 
القلوب» . 
() انظر: مجموع الفتاوى )٤۸٤/۲۲(‏ [مجمع الملك 


فهد لطباعة المصحف الشريف» طاء 515١ه].‏ 
(0) أخرجه البخاري (كتاب التوحید» رقم ۷۳۹۱). 


مقلّب القلوب 


وعن أنس بن مالك وَييه قال: كان 
رسول الله ية يكثر أن يقول: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبي على دينك». 

وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ووْها؛ أنه سمع رسول الله كل 
يقول: (إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد 
يصرفه حيث يشاءا» ثم قال 
رسول الله يكلِ: «اللَّهُمّ مصرف القلوب 
صرف قلوبنا على طاعتك»”"' . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ايحن مجلذكة اه ت ضمن 
أسماء الله كك المضافة إلى صفاته 
وأفعاله ا لذو القوة المتين» ذو العرش 
اجك قب الق س 

وقال ابن تيمية: «ومن أسمائه التى 
ليست فى هذه التسعة والتسعين اسمًا: 
السبوح» وكذلك أسماؤه المضافة مثل: 
أرحم الراحمين» و خير الغافرين› ورب 
العالمين: ومالك يوم الدين» وأحسن 
الخالقين» وجامع الناس ليوم لا اریت 
فية» ومقلب القلوب» وغير فلات ما 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أيواب القدرء رقم :4١؟)‏ 

وحسّنه» وأحمد (1۹) )١150‏ [مؤسسة الرسالةء طاء 

57 ه)]. والحاكم (كتاب الدعاء» رقم /ا95١))‏ 

وضتحتحه الألباني في صخيح الجامع (رقم ۷۹۸۷). 
(1) أخرجه مسلم (كتاب القدر» رقم 1384). 


(؟) انظر: التوحيد (7/ )٠١*‏ [مكتبة الغرباء الأثرية» 
طا 4١14ه].‏ 


مقلّب القلوب 


ثبت في الكتاب والسَنة7'. 
© الآثار: 

من آثار الإيمان بهذا الاسم هو 
الجباهرة إلى الطاعات» واجقنات 
المعافيى اله اة والضوة من 
العاقبة» ت الخاتمة» واللجوء إلى الله 
في كل وقت وحين» وسؤاله الثبات على 
اللي إلى الممات» وبخاصة عند ظهور 
الفتن وكثرتها وغلبتها. 

وكذلك البغعد عن توكية التعمنة 
ومجاهدتها فى ترك الغرورء والاغعتداد 
اتال وستهذة بل على الس أن 
يحرص على أن يكون ممن قال الله فيهم : 
ولیت بین ما تان مويق كيل آم إل 
وشم ا سيقو © [المؤمنون] . 
5 المصادر والمراجع: 

١‏ - «أحكام القرآن»» لأبي بكر ابن 
التي . 

۲ - «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى» 2 للقرطبي. 

۴ لأسماء الله الغابتة فى الكتابة 
والسنة»؛ للرضواني . ٠‏ 

٤‏ - اكثاب التوحيد) (ج١):‏ لابن 
مده . 


اتفسير السعدي». 


(؟) مجموع الفتارق AA)‏ 5). 


١ is شح‎ : 


٦‏ - شرح رياض الصالحين»» لابن 
۷ امجموع الفتاوى» (ج۲۲)» لابن 


۸ امعتقد أعبل السّنة والجماعة فى 
اسا الله الحستى؟؛ للتميهى.. 


8 المڪر 8 
المكر: يدل على الاخعيال: 


واللضديعة». والمغرة والعدبيى على 
ال *؟. 


صفة فعلية ثابتة لله تعالى فى مقابل 
مكر الماكرين» ورذ كيد الكائدين» 
يعضف: الل بها على وجه الكمال تقتضى 
مدحًا للموصوف. ۰ 

وهى بمعنى: إيصال الشيء إلى الغير 
ري كشي والتوصل وساب الخ 
إلى الإيقاع بالخصم» وهي في محلها 
فة كمال يحم عله“ 


(١)انظر:‏ الصحاح (۳۸۳/۲)» ومقاييس اللغة (5/ 
)٥‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر /٤(‏ 
)٤‏ والقاموس المحيط (١1۱)ء‏ والمصباح المتير 
(؟//الاه)» والفروق اللغوية للعسكري .)5١05(‏ 

(۲) انظر: إعلام الموقعين (۲۲۹/۳)ء وشرح العقيدة 
الواسطية لابن عثيمين (١/١)ء‏ والقول المفيد 
لابن عثيمين (14/1): وراجع: مجموع الفتاوى 
IID‏ 


المكر 


مقيدًا بما يفيد الكمال والعظمة» والعدل 
والحكمة. 


© العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والشرعي: 

العلاقة ظاهرة بين المعنيين» لكن 
الععتى المتلق يوصف الله تعالى هى 
على جهة الكمال الذي لا يعتريه نقص 
ترجه م الوجيم بالل اي 2 
مقيدًا بما يفيد المدح والحمدء قلاف 
سا قد يوصف بة المخلوق من المكر: 
فإنه قد يكون تعديًا وظلمًا . 


وجوب إثبات ما أضافه الله تعالى إلى 
نفسه من صفة المكر على وجه الكمال 
المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه» وأن يؤتى بذلك مقيدًا ‏ كما في 
القرآن ‏ يما يفيد الكمال» ويزيل إيهام 
النقص . 
© الحقيقة: 

لما كانت صفة المكر من الصفات 
المنقسمة التي تقبل المدح وتقبل الذم» 
جاء وصف الله تعالى بها مقيدًا بما يدل 
على المدح والكمال المطلق. فالمكر 
حين يتعلق بمن يستحق المكر وفي 
المواقف الموجبة له يعد مدحًا لدى كل 
عاقل. 


قال ابن تيمية ‏ فى تسمية فعل الله 


المكر 


سبحانه بالماكرين والكائدين 00 
مكرًا وكيدًا واستهزاء -: «بل تسميته 
مكرًا وكيدًا واستهزاءً وسيئة وعقوبة على 
بابه؛ فإن المكر إيصال الشىء إلى الغير 
ذلك الغير سسعحق ,ذلك القبر كا مكرا 
عستا وإلا کان مكرًا سيكلا بل إن كان 
ذلك الشر الواصل حقًّا لمظلوم كان ذلك 
المكر واجبًّا في الشرع على الخلق؛ 
وواجبًا من الله بحكم الوعدء إن لم 
يعف المستحق» والله سبحانه إنما يمكر 
ويستهزئ بمن يستوجب ذلك فيأخذه من 


جيك لا پس" . 


:8 الآدلة: 

الاھ سای گا و ا 
لحد لمكن )4 [آل عمران] . 

وقال سبحانه: #ومكروا ڪر ومکرت 


> 2 


ڪا وهم فو 49 [النمل]. 


7© أقوال آهل العلم: 

قال ان جرير الطبري : «وأما الاين 
زعموا أن قول الله تعالى ذكره: فال 
يسَتَمِرِئُ ور إنما هو على وجه 
ولا مكرّ ولا خديعة » فنافُون عن الله ك 
ما فك أتبعة الله 85 لتقسة وأوجيةه 
لیا 


(۱) الفتاوى الكبرى .)١59/5(‏ 
(؟) تفسير الطبرئ (9051/1). 


وقال أبو إسحاق الحربى: #والكيد 
من الناس» كمنا المكر مله 
خلاقه من التاسر ۲ 


من الله خلافه 

وقال ابن تة : «وهكذا وصف تفسنه 
بالمكر والكيد» كما وصف عبدله بذلك» 
#ويتكرونٌ وين آ4 [الأتفال: ٠*]ء‏ 
دقال: <ؤ2 يكف يا © 4 © > 
[الطارق]» ولیس المكر كالمكر ولا الكيد 
كالكيد©), 


وقال ابن القيم: «وكذلك المكر 
ينقسم إلى محمود ومذموم فإن حقيقته 
إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى 
مراده» فمن المحمود: مكره تعالى بأهل 
المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء ا 
© المسائل المتعلقة: 

إذا كانت الصفة كمالا في حال» 
ونقصًا في حال» لم تكن جائزة في 
صق الله ولا ممتئعة على سبييل 
الإطلاق» فلا تنيت له إثبانًا مطلقا ولا 
التفصيل» فتجوز في الحال التي تكون 
كمالاء وتمتنع في الحال التي تكون 
تقشنا وليك #السقير ,واک د 
والخداع» ونحوهاء فهذه الصفات تكون 
(۳) غريب الحديث للحربي )45/١(‏ [جامعة أم القرى» 

طا 6٠5١هإ].‏ 


(4) التدمرية (53). 
(5) إغاثة اللهفان .)۳۸۸/١(‏ 


المكر 


قمالا إذا عانت فى مقايلة عن يحاملوث 
الفاعل بطلها؛ الأنها حيط كل على أن 
فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعلهء 
أو أشدء وتكون نشضًا فى غیر هده 
الال ولوق لى بتاقرها الله اتعالى سن 
صفاته على سبيل الإطلاق» وإنما ذكرها 
في مقابلة وعي وي 
كقوله تعالى : #رَمَكروا و ڪر أ و 
حر ألْسَكنَ )€ [آل عمران]”"' . 

© الآثار: 

أ النعية أ الى :بالخ فے مء 
وعدم أمن مكره وكيدهء مع رجائه 
وسن الظلرع بة: 

- التجاء المؤمن إلى ربه كك في ردٌ 
مكر االماكرين» :وضرف: أذى الا 

- الحذر من المكر المؤدي إلى 
إحقاق باطل» أو إبطال حق؛ فمن مكر 
للياطل نكر الل و الح 

6 = جقين الموامقين نتصبر الله تحالى؟ 
فهو جاعل العاقبة للمتقين» يمكر لهم لا 
عليهم في رد مكر كل مبطل. 

ه ‏ قيام ما خلق الله تعالى بالعدل 
والحكمة؛ فمن مكر ظلمًا وعدوانا لا 
يدوم له مكر وإن فرح به زمنا؛ فالله 
تعالى لا يهدي كيد الخائنين» ومبطل 
بمكره مكر المبطلين. 

5- ها يكلون لرسل الله وأتبياته 


.]؟١ط انظر: القواعد المثلى (9؟) [مكتبة السّنّة‎ )١( 


المكر 


وأوليائه من النصر والعاقبة الحسنة» مع 
قلة ذات اليد لديهم؛ لكنه نصر الله تعالى 
الذي يكيد لهم ويمكر لهم. 

۷- ما يقع على الظالمين من العقوبة 
والعذاب» فهم وإن فرحوا بمكرهم 
واعتدائهم زماثاء إلا أن المآل القريب 
هلاك وخسران» فهم يكيدون كيدّاء 3 
يغيد. كيدا «زتتكوة ریت لله لله 75 
لْمَكرَ 469 [الأنفال] . 
مذهب المخالفين: 

خالف عموم المتكلمين من الجهمية 
والمعنزلة والأشاعرة فى إثحات هيده 
الصفةء وعدا بثاء على ما الوه فى ئ 
الصفات. 0 

فمخالفة الجهمية بناء على أصلهم 
الفاسد في أن إثبات الصفات يستلزم 
التشسه" . 


ومخالفة المعتزلة بناء على أصلهم في 
نفي الصفات؛ لاستلزامها التشبيهء ولأن 
تعدد الصفات يلزم ييه تناد الما 
فيثبتون المكر باعتبار أثره» ويجعلونه 
اسجهارة لشت العية سن يبك لا 
)2 


© ق جين الفرق للستنيادئ ۲9 تحار 


التراث]ء والملل 
المعرفةء ط۲]. 
(۳) شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي )١١١(‏ 
[مكتبة وهبة» ط۳ء 5١11١ه].‏ 
)٤(‏ انظر: الكشاف للزمخشري (۳/ ۳۷۷). 


والنحل للشهرستاني (4۸/۱) [دار 


e المكر‎ 


ومخالفة الأشاعرة بناء على أصلهم 
فى نفى الصفات الفعلية؛ لأن إثباتها 
يسعلزم خلوك الحرادث في قات الله 
تعالى» وكذلك توهم النقص في إثبات 
هذه الضفة نظرًا لجانب النقص الذي 
يحتمله إثباتهاء فأوّلوها إلى صفة الإرادة 
التي يثبتونها ضمن الصفات العقلية السبع 
التي يثبتونهاء فتكون الصفة عندهم 
بمعنى إرادة العقوبة» أو بمعنى العقوبة 


الواقع على الممكور به . . 


7 الرد عليهم: 

١‏ - بنفي ما أحدثوه من لوازم باطلة» 
فإثبات الصفات لا يلزم منه تعدد 
القدماءء ولا التشبيه» ولا أيّا من اللوازم 
الباطلة التى يجعلها النفاة مانعة لإثبات 
ما أثبقه له الى لتقف وأشعه له 
و والصفات. 

فاق تعنالى أثيك لنفسه صقنات: 
وأثبتها لخلقه؛ كالعلم. والقدرةء 
والإرادة. والتعظمة: ومن ذلك صفة 
مكره بالماكرين؛ ولم يلزم من هذا 
الاقنات أي معتى للتشبيه والتنقض الذي 
يزعمه هؤلاء النفاة» بل المتقرر شرعًا 
وعقلًا ما أخبر به تعالى عن نفسه 
شوك : ملك كلق شن وف اليم 
لبَصِير 409 [الشورى] . 

1 دواهل الشتة والجماعة في إثباتهم 


.)151/14 »۱۲۹/۱( انظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 


المكر 


لجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته 
له رسوله بيه يقررون هذا الأصل الجامع 
لكل الصفات» المانع من أي ظن كاذب 
أو لازم باطل» ومنها صفة المكر. 

۴ - ثم إن إثبات الصفات الفعلية لا 
يلزم منه أن تكون ذاته محلا لحوادث 
مخلوقة» فهو لم يزل ولا يزال فعالا لما 
يريد» والنصوص الدالة على تعدد أفعاله 
وتنوعها لا تكاد تحصى» وليس في شيء 
منها ما يدل على أن شيئًا من المخلوقات 
يحل في ذاته'"'. 

5 د يقال المنكر ضيفة الاستهرزاء 
والمكر: إن الله جه أخبرنا أنه مكر بقوم 
مضوا قبلنا لم نرهم» وأخبر عن آخرين 
أنه خسف بهمء زعن آخرين أنه 
أغرقهم» فصدقنا الله تعالى ذكره فيما 
أخبرنا به من ذلك» ولم نفرق بين شيء 
منة . 

فما برهالك على تفريقنك ما فرقث 
بيئه بزعمك أنه قد أغرق وخسف بمن 
أخير آنه أغرق وخسف بة» ولم يمكر 
بمن أخبر أنه قد مكر به؟ ثم نعكس 
القول عليه في ذلك» فلن يقول في 
العيهما شا إلا ألرم في الحو عل ٠‏ 

قإف لجا إلى أن يقول: إن الاستهزاء 
عبث ولعب» وذلك عن الله ن منفي. 


() انظر: رسالة فى الصفات الاختيارية لابن تيمية ضمن 
جامع الرسائل (۲/ )٥۷‏ [دار العطاء» طا» ۲۲٤٠ه].‏ 


الملائكة ذا ون أ الملائكة 
ا 0 


قيل لة: إت قان الأمر ميوك على عا 
وصفت من معنى الاستهزاء: أفلست 
تقول: (الله يستهزئ بهم) و(سخر الله 
متتهم) ولمکر الله بها إن لم يكن 
من الله عندك هزء ولا سخرية؟ فإن قال: 
لاء كدب بالقرآنء ورج عن ملة 
الإسلام, فإن قال: بلى. قيل له: 
أفققول من الوجه الذي قلت: (الله 
يستهزئ بهم) و(سخر الله منهم): 
يلعب الله بهم ويعبث؟ ‏ ولا لعب من الله 
ولا عبث -. فإن قال: نعم؛ وصف الله 
بما قد أجمع المسلمون على نفيه عنه» 
وعلى تخطئة واصفه به» وأضاف إليه ما 
قد اقات الحجة من العقول على يلال 
نيه إلمه. وإن قال: للا أشول: 
يلعب الله بهم ولا تعبق وقد أقول: 
(يستهزئ بهم) و(يسخر منهم). قيل: فقد 
فرقت بين معنى اللعب والعبث» والهزء 
والسخرية» والمكر والخديعة. ومن 
الوجه الذي جاز قيل هذاء ولم يجز قيل 
هذاء افترق معنياهما. فعلم أن لكل 
ود متا عمل قن عقن اا ب 
© المصادر والمراجع: 

أ لإعلام السوقعيين عن رب 
العالمين»› د القيم. 

لإغفاقة. اللهقاق من. صاش 
الشيطان»» لابن القيم. 


.)۳*1/١( اتظر: :تفسير الطبري‎ )١( 


۳ ب «جامع الرسائل)» لابن تيمية. 

٤‏ - «الرسالة التدمرية)» لابن تيمية. 
ه ‏ «شرح العقيدة الواسطية)» لابن 
5 - «صفات الله لك الواردة في 

الكتاب والسئّة»» لعلوي السقاف. 

٠‏ «الفتاوى الكبرى)» لابن تيمية. 
6 «القواعد المثلى»» لابن عثيمين. 
4 امجموع الفتاوى»» لابن تيمية. 


8 الملانكة 8 

الملائكة: جمع ملف وهو تخفيفف 
الملآأك» اجتمعوا على حذف همزه 
قال الكسائي: أصله مألك بتقديم الهمزة 
من الآلوك وعى الرسالة؛ يفاك: ألكتني 
الب يد أرسلسي إليع» ثم قلبت 
وقدمت اللام فقيل: ملأك ثم تركت 
همزته لكثرة الاستعمال فقيل: ملك»› 
فلما جمغوه ردؤها إليه فقالوا: ملائكة 
وعلؤقاف؟"؟. ویائی بمعتى المُلك: قال 
ابن فارس : «الميم واللام والكاف أصل 
صحيح بال علي ر في الشيء 
.. والاسم الملك؛ لأن يده فيه 


(TAs 6‏ 
فويه صح حه) 5 


وصحة. 


(۲) يتظر: لسان العرب )481/1١١(‏ [ذار ضادر]؛ 
والقاموس المحيط (9؟١؟١)‏ [مؤسسة الرسالة» ظ۲]. 


(۳) ينظر: مقاييس اللغة (8/ 278١‏ 787). 


8 التعريف|اصطلا حا 


الملائكة خلق من مخلوقات الله » 
حجبهم الله عنئاء فلا نراهم» ورنما 
كشفهم لبعض عباده» لهم أجسام نورانية 
لطيفة قادزة على العشكل والعستل 
والتصور بالصور الكريمة» ولهم قوى 
عظيمة» وقدرة كبيرة على التنقل» وهم 
خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله» قد 
اختارهم الله واصطفاهم لعبادته والقيام 
بأمره» فلا يعضون الله ما أمرهم» 
یلیج ها وود" 


© العلاقة بين المعنى اللغوي 
والاصطلا حي : 


معنى الملائكة فى اللغة: هو الرسل» 
ولا شلك أن الملائكة ## هم رسل الله 
تعالى إلى أنبيائه 4# وإلى من شاء من 
خلقه جل يدل عليه قوله تعالى: مد 
لَه قايلر السموات لار جال المليكة سا 
نك لح [قاطر: 9]+ واقرله تغالی: 
ال يسَكلِنى یت اة رسلا ورت 
اين [الحج: .]۷١‏ .وعلى القول بأنه 
نشتق من المطلك: وهو الأخذ يقوة؛ 
قلأن الملائكة أولو قوة وشدة في القيام 
بأداء ما أوكل الله إليهم القيام به. 

)١(‏ ينظر: تفسبير اللباب (١/١؟7١)‏ [دار الكتب العلمية]ء 

وعمدة القاري شرح صحيح البخاري (177/19) 


[دار إحياء التراث العربي]ء والقول المفيد على 
كتاب التوحيد (/10(. 


الإيمان بالملائكة واجب» وهو ركن 
من أركان الإيمان في الإسلام. لا 
يتحقق الإيمان إلا به. 


خلق الله الملائكة نك من نور» فعن 
عائشة وا قالت: قال رسول الله كل : 
اخلقت الملائكة من نورء وخلق الجان 
من مارج من نار» وخلق آدم مما وُصِفٌ 
تكب وتلق الملائكة كان قبل 
آدم #4 قطعّاء قال تعالى: ظوَإِدْ فال 
ر لِلَليِكَةَ إن جَايِلُ في الْأَنضٍِ 
يمه [البقرة: 0]» وقال: هود كال 


ين حر نوز © [الحجر]. 


الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من 
أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان 
عبد إلا بتحقيقه . 
© الآهمية: 

يدل غلى أهمية هذا الركن أن القرآن 
الكريم مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم 
ومراتبهم» والأمر بالإيمان بهم» 
والتحذير من الكفر بهم» وبيان أحوالهم 
مع الله تعالى ومع الناس» وبيان مراتبهم 
وأعمالهم» حتى أن بعض سور القرآن قد 


(۲) أخرجه مسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم 51945). 


i. الملائكة‎ 


سميت باسمهم. والسّنّةَ مثل القرآن مليئة 
بأخبارهم وأحوالهم مبيّنة لما أجمل من 
أحوالهم في القرآن» آمرة بالإيمان بهم 
قلا أعر بالگ انا" 
18 الآدلة: 

الأدلة على هذا الركن ية منهنا: 
قول الله اتعالى: جات ارا با اتر 
له من ريف HAF‏ 


8 1ه ت - ےی اي 2 
وملشكد- َس وَرُسلوء لا نفری ت أحاٍ 


اه ت لبر 0 ولوا وجومکم قبل قِسَلَ 
شرق المرب ين الو من ءامن اله 
وَأَلَوّرِ الاخ المڪ والكتب والب 
[البقرة: ۱۷۷]. 

وحكم ج بالكفر والضلال على من لم 
يؤمن بأركان الإيمان» ومنها الإيمان 
بالملائكة» فقال تبارك وتعالى: «#ومن يکر 
بأد ا کو يكبب وساب اقزر الک 
ققد صل 9 بيدا )4 [النساء] . 

وبين النبي بل لأمته أن الإيمان 
بالملائكة ركن من أركان الإيمان» يدل 
عليه حديث عمر بن الخطاب وف 
حينما أتى جبريل 4# النبي ية في 
ضرية اليش ود فققاك: عبر عن 
الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائكته› 
)١(‏ ينظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى 


والفلاسقة والوثتبين فى الملاتكة المقربين > 17) 
[أضواء البلقلت:؛ ظط 1ه ). 


المللائكة 


وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره. قال: يا 
© المسائل المتعلقة: 
المسالة الأولى: يتضهن الأبمان 
وسو ويس ويه 
يا حتى يتحقق له الايمان بالملائكة 
أ- الإقرار بوجودهم والتصديق بهم )2 
كما لت على ذلك النصوص المتقدمة 
من أن الإيمان بهم ركن من أوكنان 
الإيمان فلا يتحقق الإيمان إلا بذلك. 
ناا الإقرار پک الله ما 
ص ا ا 
تعالى ؟ واا اشد ان ودا سا 
بل عاد محرت ©4 [الأنبياء] 
وقال: ایی سر @ كام ب 409 
[عجسن] . فوصفهم بانهم مكرمون 
ج - الإقرار بشرفهم عنذده ا فقد 
قال في حقهم: يان اس ڪبرط ارين 
ةد ئت کن 2 أقل ار ود 
سمو 4O‏ [فصلت]» فوصفهم بأنهم 
عنده» وهذا تشريف لهمء ومن تشريف الله 
للملائكة أنه تعالى أقسم بهم في غير 
موضع من كتابه وهذا لشرفهم عنده» 
فقال: وسقت صَنًا 6 لبيرت بجا 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ: مسلم (كتاب الإيمان» رقم ۸)» 
من حديث عمر ذييه. وهو بنحوه عند البخاري 
(كتاب الإيمان؛ رقم 0°( ومسلم (كتاف الإيمان» 
رقم ٠)٩‏ من حديث أبي هريرة طله. 


الملائكة 


الكت دك 46 [الصافات]ء وقال 
ددا 6 [المرسلات]. 

2 موالاتهم ومحبتهم») » لقوله 
تعالى: ¥ TAA‏ م وَل 
بض [التوبة: »]۷١‏ فدخل الملائكة في 
هذه الآية؛ لأنهم مؤمنون قائمون بطاعة 

سو ر 


يؤرون 6 
لالبحريةة: وأجير 6 ن هؤالاة 
الملائكة لرسوله وللمؤمنين فقال: ##وإن 
هرا عليه ن له هر مَزْللهُ وجري 
ص الام لڪ جد كبك ية 


© [التحريماء وقال: ظط لدت 
َال ينا ا ف اتش رل هة 
كيك لا ها يلا عونا واا 
لت آل کن واس 9 كح 
السا فى الي ١‏ فى الق 
کک ف نا کک شی کک 


روج 


فيها ما صَتَعْوْكَ ©4 [فصلت] فوجبت 
سوالاة الملافكنلة على المومفين؛ 
لموالاتهم لهم ونصرهم ينا 
واستغفارهم لهم. ` 

ه ‏ الحذر من بغضهم وعداوتهم» 
ولف لآق عذاوة الملافكة موجبة 
لعداوة الله وسخطه» فهم إنما يصدرون 
عن أمر الله وحكمه. + فمن عناداسع فقد 
عادى ربه» قال تعالى: من کان عَدُوَا لَه 
وَمَلبِكَيْد وسل وجل وَمِيكَدلٌ فرك 


ر 


مير و 7 


الله عدو ل 


كَفرِيِنَ € [البقرة]. 

- أن لا يغلو المسلم في الملائكة 
فيصرف لهم شيئًا من أنواع العبادة» ولا 
يعتقد فيهم غير ما أمره الله به» من انهم 
خلق من خلق الله لا شأن لهم في الخلق 
والتدبير وتصريف الأمور؛ بل هم جند 
من جنود الله يعملون بأمر الل والله 
تعالى هو الذي بيده الأمر كله لا شريك 
له فى ذلك... وقد جذر تعالى من اتجاذ 
الملائكة أربابًا من دون اللهء فقال علا : 
ولا يَأْمَكْ أن كَنَّحِدُوا الْلهكة وَآلبَيشنَ 
ألْكْثْر بد إذ أن مُسَيِمُونَ 

€ آل عمراناء وود 8# خلى سن 
قال: إن الملائكة بنات اللهء وأنهم 
يشفجوك من دون الله تعالى» فقال: 
وَكَالوأ اة ا E‏ ا ۹ 
عبکاد 6 EAS‏ © ل سيقو ا 


شم بامرو ينملرت © بعلم ما ب 


35 و asa‏ د سج سير 
يدم وما ولا شفعوت إلا لمن 
ET‏ غر 78 >L‏ رع ع له ES‏ رم 
أرتضل وهم من خشييَه. مشفقون ومن 
جاع خم ا E‏ ا 
مَل منم إت إله من دوتو فلك زيه 
ر دعر ب 2 8 
جهنم كناللت فى الظَدلِيِينَ 4 


[الأنبياء]. فهم مع إكرام الله لهم» ورفعه 
منزلتهم بين مخلوقاته؛ إلا أنه لم يأمر 
بعبادتهم ولم يتخذ منهم ولدًا كما زعم 
مين كشرء بل خم له تعالى في غاية 
الظاعة قرلا رفع رلا ملتعرن ا 
ذف ورثيه . 


ز-الإيمان المفصل بمن جاء 


الملائكة 


التصريح بذكرهم من الملائكة على وجه 
الخصوص في الكتاب والستّة؛ كجبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وغيرهم ممن 
جاءت النصوص بتسميتهم . وكذلك من 
جاءت النصوص بالإخبار عنه بالوصف؛ 
كرقيب وعتيد» أو بذكر وظيفته؛ كملك 
الموت وفلك الخال : أو من جاءت 
التصوض بذكر وظائنهيى فى الجمالة؛ 
اة العبرش + والكراع الكناكسن 
وغيرهم» ممن أخبر الله ورسوله 4 
م 01 

- المسألة الثانية: صفاتهم : 

ملت اتصوسن الكتاب والسْنة على 
صفات كثيرة للملائكة لاء منها: 

أ أنهم أحياء» قال تعالى: ##وبرق 
لْمَلَيِكَهَ حَايِيت من حول الْعرش سيحون 
ند ية [الزمر: 576 وقال تعالى: 
«لذّ لله ویڪ سل عل اليه 
[الأحراب: 57]» وقال تعالى: رج 
انقبط 5ی رد ف ر 37 ينار 
يبك أل سو € [المعارج]ء وقال 
تعالے: ھج کل ات لے ی 
اكه تَنزِيكًا 2© [الفرقان]» فالتسبيح 
والصلاة» والعروج إلى السماء والنزول 
إلى الأرض» ومخاطبة الملائكة لربهم 
ولرسله ولمن شاء تعالى من خلقه» 
ومقاطة الاوك للكفار سما هى متكور 
فى القرآت» .فيه الدلالة على حياة 
الملائكة. 


Ake‏ مر ب" الول 
VVAN .‏ 


الملائكة 


ب - أنهم عقلاءء قال تعالى: لا 
بعصو اله مآ أمرشم وِيِفْعلُوتَ ما وعروت 
50 [العحريم]ء وقال كك: وين 
[الانفطار]. وقال تعالى فی خطابه 
للملائكة: قال إن ملم ما لا لمو 
©* االبقرة]» فأثبت الله كك للملائكة 
علمًا واتباعًا للأوامر واجتنابًا 
للمعاصي» وهذا كله دلالة على كمال 


عقر اھ 

ج - أنهم ينطقون» قال تعالى: الوأ 
اکا قال وک الا الح وهو الْعَللُ الْكَيرُ 
© [سباً]ء وقال تعالى على لسان 
الملائكة وهم يخاطبون الكفار في التار: 
اوو تَر إذ القَدِمُونَ فى عَمَرتِ أَلْوْتٍ 


200110 2 7 کس 2< 4 
وَالْمَلِكَة ١‏ باسطوأ 


خرجوا 
5 
ع عو رعرع مجه 222 ت cd‏ 
أنفسحكم الوم تجزوت عذابَ الهون يما 
معو عار رس 4ے ا 


كنت ولون عل الو حير اللي وم عن 
٤او‏ مَسَتَكرونَ 4)3 [الأنعام] . 

اتيم سوسينية كر باشل 
كما قال تعالبى: ياتا الزن ءامنوا فوا 
اشک وهی تارا وَقوْدُمَا الاش ايجار 
علا ميك غلا سداد [التحريم: 5]. 


0 


وقال تعالى في وصف جبريل #4 الذي 
نزل بالوحي على محمد ئل : «إعمه. 
سَدِيدُ أل 6 [النجم]؛ أي: ذو قوة» 
وقال تعالى في وصف جبريل أيضًا : 
وی فر عت وى الضف تين ©» 
لالفكويراة أق: شنيد الكلق؛ شديد 


الملائكة 


اليش رالف ٠"‏ 


ه ‏ عظم خلقهم: فهم موصوفون 
بعظم الأجسام والخلق» قال تعالى: 


{2 22 


اعا ملكة عِلاظٌ سداد [التحريم: »]٦‏ 
وعن عائشة وتا ؛ ان النبي ل قان هن 
جبريل: «لم أره على صورته التي خلق 
عليها غير مرتین» رأيته منهبطًا من السماء 
سادًا عِظَمُّ خلقه ما بين السماء إلى 
الأرض""» وعن عبد الله بن مسعود طن 
قال: «رأى رسول الله بي جبريل في 
صورته» له ستمائة جناح:””'؛ وروی 
جابر بن عبد الله وا؛ أن رسول الله كَل 
قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من 
ملائكة الله من حملة العرش إن ما بين 
شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة 
عام»”؟'. 


- العلمء فقد أثبت الله 8# للملائكة 
علا وآثيبت لتسية حلا لا يعلموقةء 
وذلك في قوله تعالى مخاطبًا الملائكة : 
إن ملم ما لا لا عمو © [البقرة]ء 
ووو ساي عي سيد يي 


4 کر معوم 


يل : عله سید القوئ 4O‏ 


)١(‏ يتشظر: تفسَيرنابن كثير (۷/ ٤٤٤‏ ۴۴۸/۸) [دار 
طیبة» طغء 1478١ه].‏ 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان؛ رقم ۱۷۷). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب بده الخلق. رقم ۴۲۳۲)؛ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)١75‏ 

»)٤۷۲۷ أخرجه أبو ذاود (كتاب الشَّنَّةء رقم‎ )٤( 
والألباني قي‎ »)۲١١ وصححه الذهبي قي العلو (رقم‎ 
.)٠١١ السلسلة الصحيحة (رقم‎ 


AE 


[المجم)]؛ أي: أن الذي ليه عو 
جبريل و وهذا متضمن وصف 
جبريل بالعلم والتعليم. 

زت آتهم كرام أبرار؛ قال تتعالى: 
یری سرو €3 كام بر 4 اعبس].ء 
وقال كك : ون عَلِحْ لَنظِينَ € كِرَامًا 
كس 49 [الانقطار] . 


والجمالء فالملاتكة le‏ 5 أجمل 
صورة» قال تغعالى في حق جبريل 2 : 
و ید الى @ د بز انت ©4 
[النجم] قال ابن عباس وا: در يرو : 
ذو منظر جسن" وقال تعالى حال 
النسوة ة اللاتي وأين يوسف 4# : : i‏ 
ر اک طمن ایی ون خنش ور ما 
هنا بک لے هنذا إلا مَك كيد @4 
[يوسف] وإنما قلن ذلك لما هو مقرر عند 
والحس: . 

- المسألة الثالثة: خصائصهم: 

اختص الله الملائكة بخصائص 


(6) ينظ تفسير اي كر (04415/9. 


(5) أخرجه عسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)۲٤١١‏ 


(۷) أخرجه الطبري في التفسير (419/51) [فؤسسة 
الرسالةء طذ١].:‏ 


الملائكة 


اختصوا بها عن سائر المخلرقات» منها: 

تاسمخ الاك هو السعالف 
فمنازلهم هي السماءء قال تعالى: ##تَكَادٌ 
الوت بطرت ين فوقهنّ والملتيكة 


م 


این 2ه » 


سبحو بحَمْدٍ > لالقييريى: ١ا‏ 
وقال تَلِةِ: «أطّت السماءء وحق لها أن 
تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه 
ملك ساجة . وإنما ينزل الملائكة إلى 
الأرض تنفيدًا لأمر الله في الخلق وما 
اة إليهم من تصريف سووهم قال 
تعالى: مزل الملتيكة 2 ين أَمْرِوء عل 
من اء من عبادوه» [النحل: ۲ 

بو د ارتیم غي فی تمتوم من 
له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم 
من له أربعة» ومدهدم عبن له سعماكة 


جناح» قال تعالى: الد قو فلن 
1 روء 0 
لسَّموتِ رض جَاعلٍ ۱ 5 سلا و 


ور ع6 م ر . WE‏ 


ودبع 45 نلق ما 


> رود رم 


ليم لتق ويلك 
ا [فاطر: .]١‏ 
ج - لا يوصف الملائكة بالأنوثة» قال 
تعالى منكرًا على الكفار قولهم: إن 
الملائكة بنات الله: وجلا کیک 


يبن هم عند ان تتا هدوا حَلتَهُمْ 
سكب شهدم وسلود 49 [الزخرف]ء 


)١(‏ آخرجه الترمذي (أبواب الزهد. رقم )۲۳٠۲‏ وحسنه» 
وأحمد (88/ )1١05‏ [مؤسسة الرسالةء ط۲ء ۸١٤٠م]‏ 
واللفظ له والحاكم (كتاب التفسيرء رقم 78417) 
وصححه» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب (رقم )۳۳۸١‏ [مكتبة المعارف» طه]. 


وقال تعالى: إل لبن لا بون اة 
سمو اللْكة َة آلا (©) وما پا دن 
0" إن خر إل 0 37 لطن ل 

لي سينا ؛ 46 [النجم]ء وقال e‏ 
اتور أك الْبكاث وهم الوت 
© م 5-3 لْمَكِيِكَةَ إِنَدنًا وهم 2 
© أل نَم ين إفكهم قورت ا 
1 وم يا (© أصطقى تات عل 
لعي © 5 11 كت تكن @4 


TE 
قه الم نوقفة ماوق على أل‎ 


خلقتهم.ء لا يتوالدون ولا يتزاوجون» 
وهذا يدل عليه ظاهر الآيات السابقة. 


2 


ه ‏ أنهم لا 0 ول پشربون: 
فال تعالی: ل الك حَدَيت سب م 
نکی © إ لو عه قا سك ل 
2 کی 9 ع ل آهل جاه 
تو تر © فق ای كل ألا أيه 
(© اوس مِنْهُمْ ية E‏ ف ف وکرو 
ا لیر 4 [الحذارات]ء بوقال 
تهات : چا ا ل ا 
تڪرشم ارس ينهم جيه 6لا لا ن 
إا راتا إل وم لو € [هود]. 


و - قدرتهم على التشكل» فقد جاؤوا 
إبراهيم في صورة بشر فلم يعرف أنهم 
مللاقكةة قال تعالى: هل أك ديت 
یب هم اليك 

7 ود 49 [الذاريات]» 


1ك 503 


الملائكة 


وجبريل حين أتى مريم في مس 
بشرية: ولام في الكت مر 
نيدت ين اهلها مکنا شرق َ0 
ادت فن نهم جما كَرْسَلنَآ للها 
تن ما ر س @4 
[مريم]» وحديث الائ والأسرص 
والاأحمى حينما أتاهم ملك في صورة 
رجل یرهم . وحديث جبريل 
حيئما أتى في صورة رجل شديد بياض 
الاب شيد سواد الشعرء فال مال 
النبي عن أركان الإسلام والإيمان 
والإحسان» والنبي ية يجيه" . 


و ر 


روحنا 


ز- أنهم لا يعصون الله في شيء»؛ و 
تصدر منهم الذنوب» بل طبعهم الله على 
طاعته» والقيام بأمره» كما قال تعالى فى 


وصفهم: لا يصون آله مآ مرف 72 
ما ورود €6 [التحريم]. 


عد اهم لا يتعبرة ولا بعلوة فن 
ساد اله ا قال #8: و 


51 1 5 2 تي 51 
ی 


ا وهم 1 سن ©4 


[فصلت]ء وقال تعالى: .ومن عند لا 


د Kera‏ ر ع 7# 3 
يسَتَكيرونَ عن عِبَاديٍَ. ولا سي ® 


:)7454 أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء: رقم‎ )١( 
.)5954 ومسلم (كتاب الزهد والرقائق» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم :)5١‏ ومسلم 
(كعاب الإيمان. رقم 9): مين حديث أبي 
هريرة كيك . 
وأخرجه مسلم (كتاب الإيمانء رقم ۸)» من حديث 
عمر ويه واللفظ له. 


سیخ ال ولتار 
[الأنبياء]. 

ط د مبادرتهم إلى امتثال أمر الله 
ا لهم ريدق عليه قراو ای 
ونبد اليك طلم من د 
[الحجر]. وهم لا يفعلون شيئًا إلا بوحيه 
وأمره يدل عليه قوله تعالى: لا 
يسيقوته بِالصَولي 5 پارو بمرت ©4 
[الأنبياء] . 

ي - جعل الله الملائكة فرقانا بين 
الحق والباطل» فهي تنزل بأمر الله تعالى 
على الرسل» تفرق به بين الحق 
والباطل» والهدى والغيء والحلال 
والحرام» وتلقي إلى الرسل وحيًا فيه 
إعذار إلى الخلق» وإنذارٌ لهم عقاب الله 
إن خالقرا - قال 8 ترقت مَك 


9 مقت ذا عدن ا نڌ 49 
[المرسلات]. 


- أنهم منظمون في عباداتهم وكل 
شؤونهم» وقد حثنا رسول الله َو على 
الاقتداء بهم» يدل عليه حديث جابر بن 
سمرة تله ؛ أن رسول الله يهر قال: «ألا 
تصفون كما تصف الملائكة عند ربها 
تبارك وتعالى؟ قال: قلنا: يا رسول الله 
وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال 
يتمّمون الصفوف الأولى ويتراصون في 


الصف وفي يوم القيامة: يأتون 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة» رقم .)٤١١‏ 


الملائكة 
£ 53 - مص ري رمع ردير | سات 
صفوفا منتظمة: وجا ريك والملك صه 
2 ا : 
صقا 467 [الفجر] ويقفون بين يدي الله 
E 2‏ رم ر 2ي برعاءر م سس کے بز 
تعالى صقا: ويم يشم ألزوح والمليكه 
لا کوت إلا من أؤن. له الحمئن ول 
ر 43 3 
صَوَاا 4€ [التبأ]. 

ل - أن الملائكة لا تدخل بينًا فيه 
کلت أو صورة» فعن أبي طلحة ونه ) 
قال : سمحت رسول الله اة يقول: رلا 
تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة 
تمالیل». 

- المسألة الرابعة: عددهم: 

علد الملاتكة له يحصى ولا يعد» 
فلا يعلم عدد الملائكة نج إلا الله 
تعالی؛ قال 8 : جربا جك جز ك ِل 
هو وبا هى إلا وكيك لبر © [المدثر]. 
اايدخله كل يوم سبعون ألف ملكء إذا 
خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما 
علیهم» ۰ قال ابن حجر كدَنْهُ: «استدل 
به على أن الملائكة أكثر المخلوقات؛ 
فين ما تبت عن الملائكة فى هذا 
الي وفى حديث عبد الله بن 
(۱) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم °(« 

ومسلم (كتات اللباس والزينة› رقم حل a)‏ 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم ۷١۳۲)ء‏ 

ومسلم (كتاب الإيمان» رقم )0 واللفظ 9 

(۳) فتح الباريي (لا/ 50؟) [دار المعرفة» 1/4 1١ه].‏ 


€ VAT 


مسعود وليه قال: قال رسول الله لا : 
ايؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف 
زمام» مع کل زمام سبعون آلف ملك 
يجرونها»*)» کا أن. ما نورد في 
النصوص عن وجود ملائكة تقوم على 
اللإشسان: فهناك علك موكول. بالنطفة؛ 
وملكناق اللكتعامة. الأإعماك» وملاككة 
لحفظه؛ وملائكة سياحة تيبحث عن 
مجالس العلم» وملائكة تتعاقب على 
البشرء دلالة على أعدادهم الكثيرة التي 
لا يعلم بها إلا الله. 

ت المسآلة الخامسة : تفاضلهم : 

تفاضل الملائكة وعدم تساويهم في 
الفضل والمقولة عفد اه ولت علية 
النصوص الشرعية» قال تعالى على لسان 
الملائكة: هوبا يا إلا لك مام محل 
4 [الصافات]» وقال تعالى: ظأأَلَهُ 
يَسَلِنى يت اميه سلا وت 
.]۷٥ :‏ وقال يېك : فن 
إستكت: الس أن يرت دا و ولا 
لْمَلَهَكهُ فود [النساء: 11/1] فأخبر 
أن عم تتصطترن پارا ومقربيي» نال 
على فضلهم على غيرهم. وقال عن 
جبريل 842 : ائه قول سول ری © ذى 
رَو عند ذِى لمش مكين ©6 [التكوير]؛ 
أي: له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند الله 
)٤(‏ أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة ثعيمها وأهلهاء 

رقم 5847). 


تعالى. وأفضل الملائكة: المقربون مع 
حملة العرش» وأفضل المقربين الملائكة 
الثلاثة الوارد ذكرهم في دعاء النبي كَل 
الذي كان يفتتح به صلاة الليل فيقول: 
«اللْهُمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
فاطر السماوات والأرض عالم الغيب 
والشهادة»"» وأفضل الملائكة في 
الجملة من شهد منهم معركة بدر» فعن 
رفاعة بن رافع طلي؛ أن جبريل جاء 
للنبي كله فقال: ما تعدون آهل بدر 
فيقم؟ قال: .من أقضل العملمين» ار 
قلمة تحرهاء قال رداك من شهد 
بدرًا من الملائكة)”" . 
- المسألة السادسة: عصمتهم : 


عصمة كل الملائكة عن جميع الذنوب؛ 


فمنها: 

قول فعالى: وا ن آل جا 
عرس كرد 3r‏ مره 7 50 5 eS‏ 
امم ع ا شك ©4 


[التحريم]ء وقوله تعالى: اف رم من 
وهر علو ما ورو ©4 [النحل]ء 
فقوله: طوَيفَْلتَ ما يوسرو 4 يتناول 
قعل جميع المأمورات وترك المنهيات؛ 
لان المدهي عن التبي: سأمور بتركه. 


E 440 5 5‏ فم 
ومنها قوله تعالى: ##وقالواً اتخد الرمن 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم 


. (VY 
.)۳۹۹۲ أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم‎ )۲( 


عاك الملذتكة 


رن کک پا لزت 8 ؟ 
فوته اقول وشم مرو يسرت ©4 
[الأنبياء]. فهذا صريح في براءتهم عن 
المعاصي وكونهم متوقفين في كل الأمور 
إلا بمقتضى الأمر والوحي. 

وعن حنظلة الأسيدي َيه قال: 
«دخلنا على رسول الله َة فقلت: نافق 
حتعظلة يا رسحول الله فقال 
رسول الله ية : وما ذاك؟ قلت: يا 
رسوك اله تكون عك تذكرتا بالتار 
والجبدة خخى كأنا رأى عيين: فإذا 
خرجنا هن عندك عاقسها الأزواج 
والأؤلاد والضيعات: نسينا كثيرًا.. فقال 
رسول الله 4: والذي نفسي بيده إن 
لو تدومون على ما تكونون عندي وفي 
الذكرء لصافحتكم الملائكة على فرشكم 
وفي طرقكم؛ ولكن يا حنظلة ساعة 


وساعة» ثلاث مرات) ° 


ووجه الدلالة هنا: أن من كان منزمًا 
عن الوقوع في الغفلة» وكان ملازمًا 
لذكر الله وعبادته فى كل وقته كان شبيهًا 
بالملاككة . أيضًا قان الله اقعالى حنكى 
عن الملائكة أنهم طعنوا في البشر 
بالمعحضية» ولو كانوا من العصاة لما 
حسين متهم ذلك الطعن. ايشا جکى 
تعالى عنهم أنهم يسبحون الليل والنهار 
لا يفقتروف» ومة کان كذلك امتنع 


(۳) أخرجه مسلم (كتاب التوبقء رقم .)۲۷١١‏ 


الملائكة 


تز الب ع 

- االمسالة السابعة: أسماة الملائكة: 

للملائكة أسماء عامة مثل: الرسل» 
قال تعالى: المد إل ار السَموتِ 
فاط آل وقاك انی : ا تلض 
يرت می رسلا و الاس 
[الحج: .]۷١‏ والسّفرة» قال تغالى: 
ودی سرو 9 كام بر 409 ا[عبس]. 
والجندء قال تعالى: #إوما علو جود ريك 
إل 2 [المتش ١ا‏ والمنل الأعنلى: 


قال تعالى: ا كنَ ل من عام ياملا الكل 


إذ َة 46 [ص]ء وقال: طلا 
ِسَمَعون. إلى ألم الال وَيِعَدَهُونَ ن جَانٍ 
469 [الصافات]. والأشهاد» قال كل : 
شرل التتهذ کد ايت كنا عل 
رَيّهِنٌّ» [هود: 1]. 

كذلك للملائكة أسماء خاصة؛ منها: 
جبريل» وميكائيل؛ وإسرافيل» يدل عليه 
قوله تعالى : من کان عدوا لَه ومر ڪيه 
ورلو جيل ومیکدل إت اله عدو 
نکد @4 [البقرة]» وقد ذكرهم 
النبي ل في قوله: «اللْهُمّ رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل»" . ومنهم: مالك 
خازن النار» قال تعالى: «#وادواً كيك 
لت ا ف 16 رتك تک @4 
)١(‏ ينظر: تفسير الفخر الرازي (157/7) [دار إحياء 


التراث العربي» طثأ]. 


[الزخرف]. ومنهم: منكر ونكير» فعن أبي 
هريرة ك قال: قال رسول الله يكل : <إذا 
قير الميث . أن قال : أحدكم - أتاه ملكان 
أسودان أززقان يقال لأحدهما: المنكر 
والآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول 
في هذا الرجل» > الحديث. ومنهم: 
تيك التو آلف 19 یک ثم لك ريم 
ورت 6 [السجدة]. ومنهم: هاروت 
وم اررکه فاك تعالى: نينا آل عل 
التلكين بابل شروت وموك [البقرة: 
۲ 

- المسألة الثامنة: عبادة الملائكة : 

ورذ في القرآق الكريم و ا 
المصطني کي غبادات متعدة 
للملائكة» منها: 

أ- التسبيح» قال تعالى: ظالَدِينَ عون 
العش ومن حول يحون 
ورمون بب [غافر: ۷]» وقال تعالى: 
لا عند ريك سبح 2 ييل 
ولتار وهم ا سمو €3 [فصلت] . 

ب - الصلاة» وشاهده قول النبي كله 
للصحابة قبل دخوله في الصلاة: «ألا 
تصفون كما تصف الملائكة عند ربها 
تبارك وتعالى؟ قال: قلنا: يا رسول الله 


5376 ت جور 
حمد ربعم 
ج = ر 


(۳) أخرجه الترمذي (أبواب الجنائز» رقم )٠١١١‏ 
وحسنه» وابن حبان (كتاب الجنائز» رقم 911)) 
وجرد إسباده الألبانى فى السلسلة الصحيحة 
(رقم ۱۳۹۱۷). خخ 


الملائكة 


وكيف تضف الملائكة عند رنها؟ قال: 
يتمّمون الصفوف الأولى ويتراصّون في 
الصف“ وفي حديث الإسراء: «فرّفع 
لى البيت المعمور» فسألت جبريل فقال: 
هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 
سبعون آلف ملكء إذا خرجوا لم يعودوا 
إليه آخر ما عليهم»"'". 

ج ‏ السجود» فل عليه فة 
حكيم بن حزام ي قال: :ميهها 
رسول الله یا مع أصحابه إذ قال لهم : 
«هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع 
فن شيء يسا رسول الله قال 
رسول الله بي: إني لأسمع أطيط 
السماءء وما تلام أن تئطء وما فيها موضع 
قدم إلا وعليه ملك إما ساجدٌ وإما 
قائم)”" . 

د الحج. ودليله ما جاء في حديث 
الإسراء الطويل» أن النبى يي قال: 
«فرفع لي البيت المعمور» فسألتُ جبريل 
فقال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون آلف ملكء. إذا خرجوا منه لم 
يعودوا فيه آخر ما علیهم» . 

ه- الخشية والخوف» ولا شك أن 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )477/١(‏ 
[دار الراية» ط١]ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)١719/(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم 807). 


55 5 TWA 5 چ‎ 
i A: 


الملائكة 


الملائكة من أكثر المخلوقات خشية لله له 
وخوفًا منه» قال تعالى: ##يَافُونَ رم من 
وهر وَيفْعلُونَ ما يُوْمَرُونَ %2 [النحل] . 

و- المحبة» فالملائكة تحب الله 
تعالى وتحب من يحبه الله تعالى؛ فعن 
أبى هريرة طف غن النبى بل .قال: «إذا 
اب الك العيف تان سيل 31 ل 
يحب فلانًا فأحببه» فيحبه جبريل» فينادي 
جبريل فى أهل السماء: إن الله يحب 
فلانًا فأحيود»:فيحيه أعنل السماء ثم 
يوضع له القبول في الأرض»”” . 

المسألة التاسعة: وظائف الملائكة : 

للملائكة وظائف وأعمال كلّفهم الله 
تعالى بهاء وأعطاهم القدرة على تأديتها 
الوجه الأكمل. وهم بحسب ما يقومون 
به من وظائف وأعمال» كما يلي : 


د قبليغ وخي الله عله إلى 
رسله َء والموكل بالوحي ن 
جبریل» قال تعالى: ل به لق 
لبن © عل تبك یک ي سيه © 
ِِسَانِ عي بين 9©)* [الشعراء]ء وقال: 
فل نرد 3 المد من ریگ يلل 
لیت اریت امنا وشدی ور 
للْمُسَلِمِينَ 4*0 [النحل]» وقد وصف الله 
جبريل تلا بالقوة والأمانة على تأدية 
(0) أخرجه البخاري (کتاب بدء الخلقء رقم ))75١09‏ 

ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب» رقم .)١١۳۷‏ 


0 


3 


1 


الملائكة 7-5 


© فى ور عند وى لعش كين © ثلا 
من © [التكوير]. 

ا فين السماء» والموكل ب 
عباس وا؛ أن يل جيريل 
على أي شيء ميكائيل فقال: «على النبات 
والقطر. وقد ورد ذكر ميكائيل نلا 
في القرآن» قال تعالى: س کان عَدُوَا لَه 
وم ڪتوِء وَرَسْلِوء ورل ومیگٹل قت 
اله عَدُوٌ يَلَكَفِيِنَ %6 [البقرة]. وهناك 
ملائكة تزجر السحاب وتسوقه» كما ال 
عليه قوله تعبالى: ا كَالئرت جنا ©4 
[الصافات]» وعلى لاف فإنهم يا أتباع 


- النفخ في الصورء والصور: هو 
القرن الذي ينفخ فيه» كما ورد في 
المسعد. عبن عية. الله ين عهرو للها أقال: 
قال أعرابي: يا رسول الله» ما الصور؟ 
قال: «اقرن ينفخ ا والذي ينفخ في 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (5717) [مكتبة 
الزقدء :ظا والظبرائى قنى الكيير 0 ۹5 
[مكتبة ابن تيمية» ط۲]» وکال الهيثمي في المجمع 
)١19/9(‏ [مكتبة القدسى]: فيه محمد بن أبي ليلى» 
دوقوك اغا والككند سكم السقظء. وقية رجالة 
قات . 

(؟) أخرجه أبو داود (ككتاب السنّةء رقم »)٤۷٤١‏ 
والترمذي (أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» رقم 
٠ه‏ وج وأحسك:(!1/ '87) [موسسة 
الرسالةء ط١]‏ واللفظ له والدارمى (كتاب الرقاق» 
رقم »)۲۸٤١‏ وصححه الآلباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم .(A*‏ 


الصور ملك من الملاتكة الم يغبت في 
تسميته حديث صحيح؛ بل الثابت ما 
رواه أو سم عبان الخدري نه ؛ أن 
النبي بيه قال: «كيف أنعم وقد التقم 
صاحب القرن القرن» وحنى جبهته 
وأصغى سمعه» ينظر متى يؤمرا» قال 
العمسلموة: يآ يسرك الله فعا فقول؟ 
قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
على الله توكلنا)”” . 
- قبض أرواح العباد» والموكل 
يقنضيها بنك الموت؛ قال مالي 38 
نگم مك الَو الَذِى ول يكم ثد إل 
س و 0 4 [السجدة]» ولملك 
الوت أغوان من الملاتكة قال تعالى: 
خی إا جك أعدكة الموت ونه رسا 
وهم لا يُقَرَطُونَ © [الأنعام] . 
- ومن الأعمال التى يقومون بها ما 
يقوم به المللك الموكل بالجبال» وقد 
ورد ذكره في حديث خروج النبي يا 
إلى أهل الطائف» وفيه: «فنادانى ملك 
التجيال: قسلم طلين م قاك: ينا سحيمذ؛ 
فقال: ذلك فيما شعت + إن شقت أن أطبق 
عليهم الأخشبين. فقال النبي كلِِ: بل 


أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 


(۳) أخرجه الترمذي (كتاب ضفة القيامة والرقائق 


والورع» رقم )147١‏ وحسنه» وأحمد )894/١7(‏ 
[مؤسسة الرسالة» ظ١]‏ واللفظ له» وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (رقم 1"079) [مكتبة 
المعارف» طه]. 


الملائكة 


يعبد الله وحده لا يشرك ف ا . 


- ومنها ما يقوم به الملك الموكل 
بالرحم» على ما دل عليه حديث أنس بن 
مالك ضيه عن النبي بي قال: 
(إن الله كِْنَ قد وگل بالرحم لگا 
يقول: يا رثا نطفة. با رتا علقنة: 
يا رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضى 
خلقاء قال الملك: أي يتب أن أن 
آنقی؟ شقى أو سعبد؟ فما الرزق؟ فسا 
الأجل ؟ فيكتب كذلك في بطن أمه'") 

- ومن أعمالهم حمل العرش» قال 
حعالى: ليق قرخ الاق وق اة 


ررر ور 2 10 loll‏ 


سَيَحوْنَ حمل د ومون ليك تعفرو 
َيب مما [غافر: ۷]. وقال تعالى: 
ويل عش يك َم يبد ية ©4 


[الحاقة]. 


- ومنهم خزنة الجنةء قال يُيَلِةَ: 


ارسق آل اوا و 2 جم لل الح ر e:‏ 


A2 رم ساح‎ 2l 
۳ حئ إِذَا جَاءُومَا وفحت ا وقال‎ 
کے رر جز‎ r2 سس وم‎ 


حَرَنتهًا سلم يڪم طبن فَادْحْلُوهًا 
خَِييتَ €6 [الزمر]. وقال تعالى: 
جَنَتْ ڪن يوتا ومن صلم ين بير 
انم 2 والْمليكة ي 
کی باب 402 [الرعد] . 


)791731 أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم‎ )١( 
واللفظ لهء ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء رقم‎ 
.) ١/46 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب الحيضء رقم 60918 
ومسلم (كتاب القدرء رقم )١151‏ واللفظ له. 


5 ومنهم خزنة النار وهم الزيانية» 
ورلاساؤهم شحة عشي قاله كل : وتال 


م عر 0 ي ررر رر ےر ووتر ه ر 
الِب فى التار لِحَرَبَةٍ جهنم ادعو رکم 
دباع 01 ع 

يحِيّف عتا يَوَمَا من الْعَدَابِ 46 [غافر]ء 


وقال ااا فيع 6 6 مد 
ية 409 [العلق]» وقال تعالى : مع 
لمعه عقر 9 وما كنا حلت لار إل 
نكي 07 30 يتك إل ينه زه كاك 
[المدثر]. 


- ومنهم زوار البيت المعمور» سبعون 
ألف ملك يدخلون فيه ثم لا يعودون 
إليهء كما ورد في حديتة الإسراء 
الطويل؛ أن النبي بيه قال: «فرّفع لي 
البيت المعمورء فسألث جبريل فقال: 
هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 
سبعون آلف ملك إذا خرجوا منه لم 
يعودوا فيه آخر ما عليهم)"". 

- ومنهم ملائكة سياحون يتتبعون 
مجالس الذكرء لما ثبت في حديث 5 
هريرة ضيه قال: قال رسول الله كله : 
(إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون آهل الذكرء فإذا وجدوا قومًا 
يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. 
قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء 
الدنياء قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم 
منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: 


يسبحونك» ويكبرونك ويحمدونك» 


)۳( تقدم تخريجه . 


وتوف" . 


وق اة عن يعسافيرة: على 
المسلمين في صلاة العصر وصلاة 
الفجرء فعن أبى هريرة ونه قال: قال 
النبي يَكِ: «الملائكة يتعاقبون؛ ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج إليه 
الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم 
فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون»”". 

- ومنهم من يبلّغون النبي يه وهو في 
بره السلاع مع 
مسعود ويه قال: قال رسول الله يد : 
«إن لله كك ملائكة سياحين في الأرض 
ار 5 أمني السلا" . 

- ومنهم من يقفون على أبواب 
المساجد يوم الجمعةء يكتبون الأول 
فالأول» كما في حديث أبي هريرة ضيه 


ع أمتهء فعن عبد الله بن 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم )54١08‏ 
وهذا لفظه» ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار. رقم .)۴٦۸۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء. رقم ۴۲۲۳) 
واللفظ له» ومسلم (كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء رقم .)١۳١‏ 

(۳) أخرجه التسائي (كتاب صفة الصلاةء رقم ۱۲۸۲)ء 
وأحمد (۳۸۷/1› ٤٤1‏ 507) [مؤسسة قرطبة» 
مصر (مصورة عن الطبعة الميمنية)]ء والدارمي 
(كتاب الرقاق: رقم 7 وابن حجان في 
صحيحه (كتاب الرقائق: رقم 415): والحاكم في 
مستدركه (كتاب التفسيرء رقم 61/7 7) وصححه» 
وصحه الألبانى فى السلسلة الضحيحة (رقم 
(Aor‏ . ا 


المالائكة 


قال: قال النبي يَية: «إذا كان يوم 
الجمعة كان على كل باب من أبواب 
المسحد الملائكة يكتبون الأول فالأول 
فإذا جلس الامام طووا الصحف وجاؤوا 
ا الذك^ . 

- ومن أعمال الملائكة: الدعاء 
للمؤمنين» قال تعالى : طن أله له وکپ ڪه 
مَل عل ادن ا الزيت انا اا 
لبد سلما ليما 46 [الالحوات]: 
وعن أبي هريرة ذَنه؛ أن رسول الله َل 
قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما 
دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم 
يُحدِثء تقول: اللّهُمّ اغفر له» اللَّهُمَ 
)2( 

وفتهنا الاستغفار للعومدين» قال 
تعالى: الي يلون الع ومن حول 


ر 2 ع مم احج 2F Lor‏ 
حون حم رېم وَيُؤْمنُونَ بو وَسَتَعفرونَ 
3 4 مرو e2‏ کو او و E.7‏ 

لِلِذِنَ عَامَنُوا ريا وسِعّتت كل شىء 
رح سل * 3 ی 5 م0 ًا يس م 
نَحَمَة وَعِلَمًا فَأغْفرٌ لذبن تابوا واتبعوا 


سيك وقهم ات ي 4 [غافر] . 
ے ومتها أنها تصلي مع المصلين خلف 
ارمام لما ا ليشاعن آي مچ طايه ٠‏ 
سوم ااا تمن سا راا للم ربا 
nd dak 7‏ اوباب 
)£( آخرجه البخاري (گتاب بدء الخلق» 
وهسلم (كتاب الجمعةء رقم .)85٠‏ 


(٥)‏ أخر جه البخاري (كتاب الصلاة» رقم (tte‏ وام 
(كثاب المساجد ومواضع الصلاة رقم ۹( 


رقم 7511 


الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 


- ومنها كتابة أعمال العباد وإخصاؤها 
عليهم.ء والذي يقوم بها هم الكرام 
الكاتبون» قال تعالى: ...عن اين و 
اال یڈ 9© ما يلفط من ول إلا به رب 
حي 0{ i‏ وقال 0_0 ون مک 
فظن © كِرَامًا کی ر باون ما فعلون 
© [الانفطار] . 


- ومنها سؤال العباد في قبورهمء 
ودليله حديث أن بن مالك وَينه عن 
النبي يِب قال: «إن العبد إذا وضع في 
قبره وتولى عنه أصحابه ‏ إنه لسع قرع 
نعالهم ‏ أتاه ملکان» فيقعدانه فيقولان: 
ماكنت تقول فى هذاالرجل 
- لمحمد ب -؟ فأما المؤمن فيقول: 
انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله 
به مقعدًا من الجنة فيراهما جميعًا»" . 
- اومتها حراسة المدينة من الدجال» 
لما روى البخاري عن أنس وأبي بكرة 
عن النبي : ١اتحرس‏ الملائكة المدينة 
(r)‏ 
من الدجال»” . 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق» رقم ۴۲۴۸)» 
ومسلم (کتاب الصلاؤة» رقم 8 ). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم )۱۳۷١‏ وهذا 
لفظهء ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم ۲۸۷۰). 
(۳) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به (كتاب بده الخلقء 


رقم ۳۲۳۹)» ووصل حديث أنس في (كثات الحج» 
رقم »)۱۸۸١‏ ووصل حديث أبي بكرة في (كتاب 


- المسألة العاشرة: موت الملائكة: 
ناهر التعوصن قل على بغاء 
الملائكة أحياء ‏ كلهم أو بعضهم ‏ إلى 
حين النفخ في الصور؛ وإنما وقع 
الخلاف بين العلماء عند النفخ في 
الضورء فيل يشمل ذلك الملاقكة أو 
3 والذي ذهب إلية شيخ الإسلام ابن 
تيعية كله عو أن الملائكة تضصعق عند 
النفخ في الصور مثلها مثل سائر 
المخلوقات. قال ابن تيمية: «الذي عليه 
أكثر الناس»› أن جميع الخلق يموتون 
حى المدلافكة. وحنقى غؤوائيل ملك 
ا 0 ويشهد لهذا اي 
06 کک ا لم 7 
[سباً]» قال ابن كثير ك4: «إنه تعالى إذا 
تكلم بالوحي» صمج أهل السماوات 
كلامه» أرعدوا من الهيبة حت يلحقهم 
مشل الغعشسي)"". وعن عبد اكا بن 
مسعود ي قال رسول الله کار 5 
ام الله بالوحي› سح ا اسسا 
للسماء صلصلة كحر السلسلة على 
الصفاء فيصعقون» فلا يزالون كذلك حتى 
يأتيهم جبريل»؛ حتى إذا جاءهم جبريل 
فوع سن کالیه قال لوانوليون با 
الفتن: رقم .)۷٠١١‏ وأخرج حديث أنس أيضًا: 
مسلم (كتاب الفثن وأشراط الساغة. رقم .)١۹٤۳‏ 
(؟) ينظر: مجموع الفتارى )54/4( [مجمع الملك فهد 
لطباعة المضحف الشريف». 12315اها. 
كثير (315/5). 


(e)‏ تفسير ابن 


الملائكة 


جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول: الحقء 
فيقولون: الحق الحىا:. قال ابن 
تيمية: «فقد أخبر أنهم يصعقون صعق 
الغشي» فإذا جاز عليهم صعق الغشي؛ 
جا عبحق المورت""؟.. آنا الاسكفاء في 
قوله تعالى: ويح في الور مَصَعِقَ مَن 
فى الوت ومن ى الْأَرْضٍ إلا من كاه 
لد 4 [الزمر: 14]» فهو متناول لمن في 
الجحةء فان الجنة ليس فيهنا موت" : 
والله أعلم. 
2 الآكار: 

للإيمان بالملائكة آثار عظيمة» منها : 
العلم بعظمة الخالق ك وكمال قدرته 
وسلظانه. ومتها: شكر الله تعالى غلى 
لطفه وعنايته بعباده حيث وكل بهم من 
هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة 
أعمالهم؛ وغير ذلك مما تتحقق به 
مصالحهم في الدنيا والاخرة. ومنها: 
محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه من 
تحقيق عبادة الله على الوجه الأكمل. 
ومنها: الحرص على ارتياد الأماكن التي 
تتحبهنا! الملائكة؟؛ كالهعساجد وحِلْقٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (كتاب السَّنّةء رقم ۷۳۸٤)ء‏ وابن 
حبان في صحيحه (كتاب الوحي» رقم ۳۷) [مؤسسة 
الرسالةء ط١]»‏ وقال ابن القيم: (هذا الإسناد كلهم 
أئمة ثقات). مختصر الصواعق )٤۸۸(‏ [دار الحديث» 
طا]ء وصححه الألباتي في السلسلة الصحيحة (رقم 
)١197‏ [مكتبة المعارف» طا ١٠١٤اها.‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (550/4). 

(1) ينظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ .)٠١‏ 


A 


الملائكة 


العلم» ومنها: الاقتداء بالملائكة في 
إتقان الأعمال» والقيام بها على الوجه 
الأكمل. ومنها: عدم استكثار ما يقوم به 
العبد من العمل الصالح» إذا قارنه بما 
تقوم به الملائكة دون تذمر أو ملل منها. 
رمتا أن رض العيف كل الخرصضن 
على أن يبتعد عن المعاصى والذنوب إذا 
علم أن الله قد وكل به ملك يكتب أقواله 
وأفعاله. 


5 مذهب المخالفين: 

ذهبت طوائف من الإسماغيلية إلى أن 
الملائكة هم دعاة الإسماعيلية» يقول 
النعمان القاضى الإسماعيلى: «الملائكة 
هم الحججء واف دعر القائمون 
بهاء وهم الدعاة الاخذون عهده على 
المستجيبين لهم ويقول اعفد 
الكرماني: «الملائكة هم حدود 
الدعوةا» في حين ذهب آخرون إلى 
أن الملائكة جواهر روحانية وقوى عقلية 
بحتة لا صلة لها بعالم الأجسام» يقول 
الداعى الإسماعيلى شمس الدين الطيبي 
من الیم من اة «وأما 
الملائكة المقربون فهم القوى العالمة في 
العوالم العالية والسافلة. وقول 
(4) الرسالة المذهبةء للقاضى النعمان (۸4) [ضمن 

خمس رسائل إسماعيلية» دار الإنضاف» ١۷١٠ه].‏ 


(2) راحة العقل للداعي أحمد حميد الدين الكرماني 
(285) [دار الأندلس. ط٣‏ ۱۹۸۳م]. 
(1) الدستور ودعوة المؤمئين للحضور» للداعي = 


المالاتكة 


الطيبي الإسماعيلي قريب من قول 
الفلاسقة الذين زعموا أن الملائكة عقول 
مجردة» ونفوس مدبرة لهذا العاله”" . 
ومن انكر المتاتكة الأيهاا مسحسد 
زعيم منظمة أمة الإسلام في أمريكاء 
حيث إن من الأصول التي بنى عليها 
مذهبه: الإيمان بما هو وسوی ومشاهد 
فقط» وبما أن الملائكة محجوبون عن 
البشرء فالإيمان بهم غير وارد لديه”") 
أيضًا فإن بعضًا مسن يننسب إلى 
الإسلام ممن تأثر بالمنهج العقلي في 
تناول النصوص : أنكر وجود الملائكة» 
بزعمه أن الإيمان بالملائكة مخالف 
للحس» وغير واقعيء ولا يقبله كل 
الا“ في خي زعم آخرون أن 
الملائكة أرواح مجردة» ونفوا أن تتمثل 
الملائكة بصوت أو صورة حقيقيين» 
وإنما هو إشواق يقشع في نفس الحبي 
فيحصل له شيء من العلم الإلهي . 
= الإسماعيلي شمس الدين بن أحمد بن يعقوب الطيبي 
(58) [ضمن أربع رسائل إسماعيلية» دار مكتبة 


الحياق. طتث 4لاقام]. 

)١(‏ ينظر: فصوص الحكم للفارابي (۷۳) [انتشارات 
بيدارء ط؟"ء. ١٠٤٠هآ]ء‏ ورسالة في الحدود لاسن 
سينا (4/) [ضمن تسع رسائل في الحكمة 
والطبيعيات» طاء 1:5اها]. 

(۲) ينظر: منظمة إلايجا محمد الأمريكية دراسة وتحليل› 
لعبد الوهاب أبو سليمان )۷١(‏ [دار الشروق»ء طاء 
8ه]. 

(۳) ينظر: قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر لحسن 
حنفي (4۳) [دار الفكر العربی» ط۳»› ۱۹۸۷م]. 

)٠١١ ء٠٠٠١( ينظر: رسالة التوحيد لمحمد عبده‎ )٤( 


N 


الملائكة 


ولا شك فى أن الأقوال السابقة كلها 
غاا لقن والسّنّة وإجماع السلف 
الصالح» فحاشا أن تكون الملائكة دعاة 
بدعة وضلالة كما زعمت الإسماعيلية» 
بل هذا تكذيب منهم للقرآن الذي نفى أن 
تكون الملائكة شرا كما هو ظاهر قوله 
تعالى : 2وَكَالوا لول ازل عَلَيْهِ ملك ولو آرت 
ثينخ الخ قر 3 كا يُظَرُودَ © َو 
جَعَلتَلهُ ملكا ا يجا والسةا ب 
كا يليش يشوت 460 [الأنعام]. قال 
القرطبي في تفسيره: «قال ابن عباس: لو 
رأوا الملك على صورته لماتوا؛ إذ لا 
يطيقون رؤيته. وقال مجاهد وعكرمة: 
لقامت الساعة. وقال الحسن وقتادة: 
لأهلكوا بعذاب الاستتقصال؛ لأن الله 
أجرى سئْته بأن من طلب آية فأظهرت له 
فلم يؤمن؛ أهلكه الله في الحال»ء ولو 
جغعل آلله'تعالى الرسول إلى البشر ملكا؛ 
یروا من متقاريقه: ولا اتسوا به 
ولداخلهم من الرعب من كلامه والاتقاء 
له ما يكفهم عن كلامه» ويمنعهم عن 
سؤالهء فلا تعم المصلحة» ولو نقله عن 
صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا 
به وليسكنوا إليه لقالوا: لست ملكا وإنما 
أت يشر فلا فومن بك وغادوا إلى مغل 
حالهم» . 

[دار إحياء العلوم ط٤ء‏ ١١٤١ه].‏ 


(2) الجامع لأحكام القرآن (۳۲۷/۸» ۳۲۸) [مؤسسة 
الرسالة؛ ط١‏ 477١ه].‏ 


الملة 


تة الملائكة ل جواهر عقلية أو 
أرواخًا مجردة كما زعم من زعم من 
الفلاسفة ومن تأثر بهم في هذا العصر؛ 
بل الملائكة خلق من خلق الله؛ لهم 
أجسام حقيقية»› وأصل مادة خلقهم هي 
النور كما مر معناء خصهم الله بعدم قدرة 
البشر على رؤيتهم إلا من استثناه الله 
تعالى» ومنهم النبي محمد يي حيث رأى 
جبريل ## في صورته الحقيقية» كما 
قال: «رأى رسول الله ية جبريل في 
صورته» وله ستمائة جناح]”'' . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والستّقاء لنخبة من العلماء. 

*" -«البداية والنهاية» (ج۱)» لسن 
ير 
عادل الحنبلي . 

2 «الجامع لشعب الإيمان» (ج۱)» 

ه ‏ «الحبائك فى أخبار الملائك»» 

٦‏ - ااشرح العقيدة الطحاوية)» لابن 
أبي العز الحنفي . 

 '/‏ «عالم الملائكة الأبرار»» لعمر بن 
سليمان الأشقر. 


(۱) تقدم تخريجه. 


الملّة 


۸ «عمدة القاري» (ج٥۱)»‏ للعيني . 

فى القرل العفيك على كقاب 
التوحيد» (ج۳)» لابن عثيمين. 

٠‏ - «لوامع الأنوار البهية)» 
للسفاريني . 

١‏ - «معارج القبول»» لحافظ بن 
أحمد الحكمي. 

5 امعتقد فرق العسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثنيين في 
المبلاتكة المشربين»؛ لسحسه بن 
عبد الوهاب العقيل. 

٠‏ «المنهاج في شعب الإيمان» 
(ج١)»‏ للحليمي. 


8 الملة 8 


© التعريف لغةً: 

اللّة - بكسر الميم - هي في اللغة: 
الْسَّنّةَ والطريقة» تقول: هذا طريق مُمَل؛ 
أني: لحب مسلوك» واختلف في أصل 
الملة في اللغة» فقيل: أصلها من الملء 
قال أبو هلال العسكري: «وأصل الملة 
في العربية من الملء وهو أن يعدو 
الذقب على شيء ضربًا من العدو: 
كيت العامة الاسعمرار اليا 
ی . 


(۲) الفروق اللغوية )۲۲١(‏ [دار العلم والثقافة]ء وانظر: 


لبان العرب 0۴١/۱‏ [دان القکي» طا 
La 1°‏ 


الملّة 


وقي : أصلها من أعللت؛ يقنال: 
أمللت. الكعاب؛ أي أمليعه؛ قال 
الراغب الأصفهانى : «وأصل الملة من: 
أمللت. التعاب : قال تعالى : زیی 
الى عليه لحن [البقرة: اا 

والْمّّة بالقعح: الرماد الالء 
والجمرء ومنه قولهم: خبز مَلة» وذلك 
أنه إذا دفن فيه الخبز وغيره تكرر عليه 
الحمي ی ينضج . 
© التعریف اصطلا حًا : 

الملة اصطلاحًا: قيل: هي الدين 
والشريعة» وكل ما جاء عن طريق 
الرسل لاء كملة الإسلام والنصرانية 
واليهودية”"» قال الراغب الأصفهاني: 
طلملة كالنيق: وهي اعم لما قبرعة ايل 
تال لمات على اسان الأننياي77 5 

وقال ابن القيم: «الملة: هي الدين» 
وهى مجموعة أقوال وأفعال واعتقاد 
وول الأعمال في الملة كدخول 
الآيماق؛(©» 

وقيل: هي الديانة التي يدين بها جنس 
س ال e‏ کاک ن أم غير 


«[YAY 


(١)المفردات‏ للراغب (۷۷۳) [دار القلمء طا 
۸ ها. وانظر: المضباح المنير .)٤۷١٤(‏ 

(؟)انظر: الصحاح )181١/5(‏ [دار الملايين» ط٣]»‏ 
والقاموس المحيظ )۱۳١۷(‏ [مؤسسة الرسالة ط۲]. 

(7) انظر: الصحاح »)۸۲١ /٥(‏ والنهاية في غریب 
الحديث والأثر .)١١١ /٤(‏ 

(5) المفردات» للراغب الأصفهاني (۷۷۳). 

(5) تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيم .)١51(‏ 


صحيحة» وهذا القول هو الراجح 
لشموله جميع الديانات» بخلاف التعريف 
الأول فلا يشمل إلا الديانات الصحيحة. 

وقول ابن القيم ياه كأنه أراد. نلك 
بيات الميراه بملة إيراقيء # التي 
أمرنا الله باتباعهاء ولم يرد تعريف الملة 
على وجه العموم. 

وفك ورد إطللذق لفظ السك فى القرآن 
بهذا الممتىء فساء إطلاقها على دين 
إبراهيم ل كما في قوله تعالى: هي 
يكم لهي [الحج: ۷۸]» كما ورد 
إطلاقها على ديانة من لا يؤمن بالله 
قعالى .+ كما في قوله تعالى: إن ركت 
م قر ل ای با وش 38907 . 


لما كانت الملة في اللغة تطلق على 
الدين والشريعة» أطلقت : في الاصطلاح 
بهذا المعتى + فصارت تظلق على الديانة 
سواء كاثت: ضحيحة أو غير ضيحيحة. 
© سيب التسمية: 

الغتعلفه قي يبه ية للملة بهذا 
الاضي» على 'آقوال: 

أ د قيل : سيت الملة بهذا الأ سب 
لآق الملك يصلي اليخي لن 
(0) انظر: المفردات» للراغب (۷۷۳)» وعلم الملل 


ومناهج العلماء فيه ١ »٠١(‏ )لدان الفضيلة» طا 
6 اها]. 


الأنبياء 4ء فسمّيت ملة من الإملاء؛ 
قال أبو المظفر السمعاني - في كلامه 
على الملة -: «قيل: هي عبارة عما يُمله 
الملك على النبي ية من الوحي» . 

أحرقيلة إلعةا سقيت بتك 
لاستمرار أهلها عليهاء قاله أبو هلال 
العسكري كما تقدم . 

اد وقبل: إنطا سميت ذلك لتكراز 
ذلك عليهمء ذكر ذلك أبو هلال 
العسكري فقال: «وقيل: أصلها التكرار 
من قولك: طريق مليل إذا تكرر سلوكه 
حتى توطأء ومنه الملل وهو تكرار 
الشيء على النفسن حتى تضجر* . 
© الأقسام: 

١‏ الملة الصحيحة: 

والملة الصحيحة هى ملة الأنبياء ها 
وهي: اسم لما شرعه الله لعباده عن 
طريق الأنبياء ##؛ ليتوصلوا به إلى 
السعادة فى الدنيا والآخرة» وملة الأنبياء 
هي التوحيذ وسجائبة الشرلة: قان الله 


وأفضل الملل والشرائع ملة نبيّنا 


.)5١١1/5( تقسير السمعاني‎ )١( 
.)17؟١( (؟) الفروق اللغوية‎ 


محمد بء قال ابن كثير في تفسيره 
لقوله تعالى: تيا مله ابحم حَنِيفًا4 
[آل عمران: 5]» قال: «أي: اتبعوا ملة 
إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على 
لسان محمد يك وهي الطريقة التي لم 
يأت نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح 
8 ا 

۲ _ الملة الباطلة: 

والسلة الباطلة: هى كل علة جارجة 
عن سلة الاتیا کک پیل فى زف 
جميع ملل الكفرء قال تعالى: إن 
َرَت يِل فوم لا ومنو بأو [يوسف: 
۷] ومن أمثلة ذلك» الأديان الوثنية 
كالهندوسية» والبوذية وغيرهماء ويدخل 
فى ذلك الأديان المحرفة كالنصرانية 
والهرية, 
المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: نسخ جميع الملل 
بدين الاسلام : 

نسخ الله تعالى جميع ملل الأنبياء 
وأديانهم بملة محمد ولد وهو دين 
الإسلام» كما قال تعالى: چوس يبع غير 
الاسم ديا لن قبل ينه وهو في الْأخْرَوَ 
مِنّ الْكَيرنَ )4 [آل عمران] . 

وقد بعث الله نبيّنا محمدًا كَل للناس 
مات كما قاف الى ا اك ل 


نوع ارد 
. 


ع2 عد ا خخ GE‏ 32 اعت 
كاف لئاس شيا وکنا ولک أكر 


2 


(۳) تفسير اين كثير )4٠١ /١(‏ [دار المعرفةء ط١].‏ 


الاس لا يَعَلَمُوتَ ©4 [سبا]» وقال 
تعالى : ۹ 22 الاش اب رَسُولٌ أله 


إِلَكْم جمِيكَاكه [الأعراف: .]1١88‏ 

قال ابن كثير 4: «يقول تعالى لنبيه 
ورسوله محمد عله : قل 4 يا ميحمد: 
ييا الاس وهذا خطاب للأحمر 
والأستوة: والعربي والء جه 2 وإ 
رول اله إِلكمْ ييا أي: 
جميعكم؛ وهذا من شرفه وعظمته أنه 
خاتم الحية: أنه مبعوث إلى الناس 
e‏ كما قال تعالى: ص 5 8 4 
ویک E‏ إل د اران عر به 
4 [الأنعام: 19]» وقال تعالى: 2 
كك يب ين الاب كاذ كه 
وقال تعالى: يلب 
وا الت القن ع ين ن 


َد Î‏ قت واوا اک 3 
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بَلَعْ© [آل عمران: ۲۰]» والآيات ف 
هذا كثيرة» كما أن الأحاديث في هذا 
أكثر من أن تحصرء وهو معلوم من دين 
الإسلام ضرورة أنه صلوات الله وسلامه 
عليه رسول الله إلى الناس كلهم . 

ب المسألة الثانية: الدعوة إلى وحدة 
الملل والأديان: 

هذه الدعوة» هي دعوة كفرية خبيثة» 
هدفها زعزعة المسلمين عن دينهمء. 
وصدهم عن عقيدتهم . 


.)۲۸۳/۲( تفسير ابن كثير‎ )١( 


وقد نشأت هذه الدعوة بين النصارى 


الغربيين» وتبناها مجلس الكشائس 
العالمي» واستجاب لها نفر قليل من 
المسلمينق» هسفن نشأ في بلاد الغرب 
وتربى على الثقافات الغربية” . 

وقد تصدى لهذه الدعوة كثير من 
العلماء» وبيّنوا خطرها على المسلمين. 

وتوالت الفتاوى من الهيئات الشرعية» 
والمجامع الفقهية في بيان حقيقتهاء 
وحكم الدعوة إليها أو اعتقاد صحتهاء 
فمن ذلك: 

ما ورد في فتوى اللجنة الدائمة حول 
هذه الدعوة من قولهم: «إن الدعوة إلى 
وحدة الأديان» إن صدرت من مسلم 
فهي تعتبر ردة عن دين الإسلام؛ لأنها 
تصطدم مع أصول الاعتقاد» فترضى 
بالكفر بالله ك وتبطل صدق القران» 
ونسخه لجميع ما قبله من الكتب» وتبطل 
تسخ الإسلام اجن ها له من الشبرائخ 
والآأديناك: وبشاء على ذلك فهئ فكرة 
مرفوضة شرعًا» محرمة قطعًا بجميع أدلة 
التشريع في الإسلام» من قرآن وسنة 
وإجماع)”" 

وقال الشيخ بكر أبو زيد» في الرد 
على من ينادي بطبع القرآن الكريم» مع 
اشر دعر اتیب بين الان لأحمد القاضي 

[دار ابن الجوزي: طا ؟15١ه].‏ 


() فتوى اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء:؛ رقم 
c(7‏ وتاريخ : o‏ 1 


أسفار وإ[إضصجاحات اليهوذ والتصارئ 
المحرفة: ١كيف‏ لا يستحي من المنتسبين 
إلى الإسلام من يدعو إلى طبع هذه 
الأسقار والإصحاحات المحرفة المقترى 
فيهاء مع كتاب الله المعصوم (القرآن 
الكريم)؟ إن هذا من أعظم المحرمات» 
وأنكى الجنايات» ومن اعتقده صحيحًا 
فهو مرتد عن الإسلام»”"' . 


3 الفروق: 

- الفرق بين الملة والدين: 

آم آن المكة لا تقاف إلا إلى 
النبي 4ة الذي تسند إليه» نحو قوله 
تعالى: 6م يله 4 ِم [آل عمران: 
»]٥‏ وقوله: وَإوَاببعَتُ مله ابأو »4 
[يوسف: 78]: ازل تكاد توجكد منضافة 
إلى الله تعالى» ولا إلى آحاد أمة 
النبي وله فلا يقال: ملة الله ولا 
يقال: ملتى وملة زيد» بخلاف الدين 
فيقال: فين ال ودي زنك 

9 لا تستعمل الملة إلا في ججملة 
الشرائع دون اخادهاء ولا يقال: الضلاة 
ملة اللهء بخلاف الدين. 

تقال الملة اهارا بالشى» الذى 

شرع اء ونا ا قهاك احا بق 
يقيمه؛ إذ كان معناه الطاعة. 

وهناك من العلماء من ذهب إلى أن 


)١(‏ الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من 
الأديان لبكر أبي زيد [دار العاصمةء طا 417١ها.‏ 


.. الطقيفة! ` 


الملة والدين ذ في الأصل جمعنى وابجد» 

لا سيما في ! إطلاق كل متهنا على جملة 

الشربعةء سواء كانت باطلة أ 
220 


- الفرق بين الملة والتحلة: 

المشهون عقف علماء اليلل :الت : 
إطلاق لفظ (التحلة) على العقائد والآراء 
الباطلة التى تنتحلها بعض الفرق 
المنحرفة» فعلى هذا تكون الملة أعم من 
النحلة» حيث تطلق على الديانات سواء 
كانت نخ ار ا" 

وذهب ابن حزم إلى إطلاق هذا اللفظ 
غلى معنى (الفرقة) سواء كانت معتقداتها 
وآرائها صحيحة أم منحرفة» وعلى هذا 
تكون النحلة مرادفة للملة» لكن القول 
الأول عر االمشهور عند أهل هذا القن 
وهو الأقرب في ذلك . 
© المصادر والمراجع 

- «الإبطال لنظرية الخلط بين دين 

الإسلام وغيره من الأذيان»: لبكر أبي 
زيد. 

۲ - اتفسير ابن كثير؟. 

۳ - اتفسير السمعاني». 

4 - «الجامع لأحكام القران'؛ 
للقرطبي . 
(؟) انظر: الفروق اللغوية للعسكري (١۲۲)ء‏ والمفردات 


للراغت (۷۷۳). 


(۳) انظر: علم الملل ومناهج العلماء فيه .)١9(‏ 
00( انظر: الفصل لابن حزم (AA /Y)‏ [مكتية السلام]. 


ه ‏ «دعوة التقريب بين الأديان», 
لأحميد القاضي . 

6 اعلم الملل ومناهج العلماء 
فيه). لأحمد جود. 

«الفروق اللغوية!» لأبي هلال 
العسكري . 

۸ - «كتاب التعريفات الاعتقادية»» 
لسعد آل عبد اللطيف. 

٩‏ - «مجموع الفتاوىا» لابن تيمية. 

٠‏ - «مفردات ألفاظ القرآن»» 
للراغب الأصفهاني. 


8 المَلِك 3 
يراجع مصطلح (الملك). 


5 
8 المُلك !8 
© التعريف لغة: 
والكاف أصل صحيح يدل على قوة في 
الشيء وصحةء ثم قيل: مَلْكَ الإنسان 
الشيءَ يملكه مَلكاء والاسم المُلك”. 
وقال الجوهري: «مَلْكُتٌ الشىء أملكه 
لاء ومَلكّه الشيء تمليكًا؛ أي: جعله 
ملكًا له. والملكوت من الملك› وهو 
العلل والير.. فيو مليك» وملك وتلل 
كأن المّلكَ مخفف من مَلِكِء والمَلِك 
)١(‏ مقاييس اللغة (217/75) [دار الكتب العلميةء 
٠6اها].‏ 


المُلّك 


مقصور من مالك أو مليك» والجمع 
الملوك» والاسم المُلك» والموضع 
مملكةة'" اه باختصار. فالمئلك يتضمن 
معنى القوة والعزة والقدرة والتصرف 
والتدبير وغيرها من معاني العظمة 
والجلال. 
© التعريف شرعًا: 

الملك: من صفات العظمة 
والكبرياء» والقهرء والتدبير لله تبارك 
وتعالى» ومعناه: المَلِك لجميع 
المملوكات. النافذ الأمر في ملكهء 
الذي له التصرف المطلق في كل شيء؛ 
في الخلق والأمر والجزاء بلا مدافعة ولا 
ممانعةء يؤتي المُلك من يشاء وينزع 
الملك ممن يشاء» وهو الآمر الناهي 
المعز المذل الذي يُصَرّف أمور عباده 
كما یحب» ويقلبهم كما يشاء”". 


© الحكم: 

بجت الايساكن به العقة فدلا 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية عليهاء 
ويجب إثباتها لله تعالى كما يليق بجلاله 


وكبريائه وعظمته سبحانه» من غير 


(؟) الصحاح )١1٠١ :١7:09/5(‏ [دار العلم للملايينء 


طعء ۱۹۹۰م). 

9ر تفسير اسما الله الحسنى للزجاج )۳١(‏ [دار 
المأمون. طه. 05٠4١ه].‏ وشأن الدعاء (۳۹» )4٠‏ 
[دار الثقافة.ء ط۳ 7١54١ه].ء‏ واشتقاق أسماء الله 
(47) [مؤسسة الرسالةء ط٣‏ ١١٤٠١ها]ء‏ وتغسير 
أسماء الله الحسئى للسعدي )۲۴١(‏ [مجلة الجامعة 
الإسلافية. عدد 01١1‏ 577١ه].‏ 


المّلك 


تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
i‏ 0 


إن الله هة متصف بصفة الملك 
حقيقة» والملك فيه معنى القوة والعزة 
والقدرة وغيرها من معانى العظمة 
الق عاك ت بهل المعاني 
كلهاء فهو القوي العزيز القدير المالك 
للأمور كلهاء وجميع الخلق مماليكه 
وعبيده» ومفتقرون إليه في جميع 
شؤونهم» وليس لأحد خروج عن ملكه 
وقثيرتة وسلطاثةء وله التدبيرات: النافدة: 
والتصرف الكامل» يقضي في ملكه بما 
یاد ويقى فيه ییا یرید لا وا 


لفشباقه ولا مقس الککمه . 


iê:‏ الآدلة: 


e 11 5 5‏ 7 71 
قال تعالى: وله ملل السَّمِوتٍ 
ع ê‏ رر رودو رع 
وَالْأَرْضِ وما بها [المائدة: »]١7‏ 
5 35 2< جي قرم م 208 
وقال تعالى : 2َلِنَه ملك السَمنواتٍ والأرضٍ وما 
فن [المائدة: »]١١١‏ وقال تعالى: 
م 4 فى ررر رصع كي يل عند .>5 
#الذِى لہ - السَّمَنوْتِ والأرض ول يلخذ 
E‏ 330 عر ١‏ مجو 
ولدا ولم يكن 9 شرك فى الماك 
()انظر: مجموع الفتاوى 0/) [مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف» 5 اهالء تفسير السعدي 580 
24 [دار الصميعىء الرياضء طاء 518١ها.‏ 
(؟) انظر: حادي الأرواح إلى بلاد الأقراح )۷٦۳/۲(‏ 
[دار عالم الفوائد؛ مكة المكرمة» طا /575١ها]ء‏ 


وطريق الهجرتين )5١7(‏ [دار ابن القيمء الدمامء 
TaN ¢ Yb‏ 


2 
المُلك 


[الفرقان: ۲]» وقال تعالى: طمَسبْحنَ ری 


ر و 5 
بیو ت 131 شي له عون 4O‏ 


اا 
وعن ابن غباسن ةه قال: كان 
النبي بي إذا قام من الليل يتهجد قال: 
«اللّهُمَ لك الحمد أنت قيم السماوات 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد لك 
ملك السماوات والأرض ومن فيهن؛ 
ولك التحمبد أنت نور السماوات 
والأرض» ولك الحمد لك ملك 
السماوات والأرض» ولك الحمد أنت 
الحق» ووعدك الحق. ولقاؤك حقء 
وقولك حق» والجنة حق» والنار حق»› 
والنبيون حق» ومحمد ح4 حق» والساعة 
حق› انلم لك أسلمت:» ؤوبلك آمتف» 
وعليك توكلت. وإليك أنبت» وبك 
خاصمت » وإليك حاكمت؛ فاغفر لى ما 
ذفنت وما أخرت» وما 5-008 
أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤخر» 
لا إله إلا أنت. ألو: الا إله هيرك . 
وعن ای هريرة ونه ونه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «يقبض اله 
الأرض» ويطوي السماوات بيمينه؛ ثم 
بقوك: آنا الملك أآين ملوك الأرض؟. 
() أخرجه البخاري (كتاب التهجدء رقم )١١7١‏ واللفظ 
له» ومسلم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
رقم 759). 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم ؟١181):‏ 


ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار»ء رقم 
(YVAY‏ . 


المُلّك 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن تيمية: «وسمّى نفسه بالمّلك» 
فقال: ظالْمَلِكُ الْتُدُوسُ» [الحشر: »]۲١‏ 
وسمّى بعض عباده بالملك فقال: «َإوَكانَ 
َم یك باد كي سير َنْبا @4 
[الكهفا)ء لوقا انلكف تون ب 
اسف »8ه ولس القيك ا كف , 

وقال ابن القيم: «وإذا أعطيت اسم 
الملك حقه ‏ ولن تستطيع ‏ علمت أن 
الخلق والأمر والثواب والعقاب والعطاء 


والحرمان أمر لازم لصفة الملك»ء وأن 
صفة الملك تقتضي ذلك ولا بده" 


وقال السعدي: «المالك: هو من 
اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه 
يأمر وينهى» ويثيب ويعاقب» ویتضرف 
بمماليكه بجميع أنواع التصرفات» 
وأضاف الملك ليوم الدين» وهو يوم 
القيامة» يوم يدان الناس فيه بأعمالهم» 
خيرها وشرها؛ لأن في ذلك اليوم يظهر 
للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله 
وحكمته» وانقطاع أملاك الخلائق» حتى 
إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك 
والرعايا والعبيد والأحرار» كلهم 
مذعنون لعظمته» خاضعون لعزته»› 
منتظرون لمجازاته» راجون ثوابه» 
خائفون من عقابه» فلذلك خصه 
بالذكرء وإلا فهو المالك ليوم الدين 


.)۱۳/۳( مجموع الفتاوی‎ )١( 
[دار الفكر].‎ )۳١( التبيان في أقسام القرآن‎ )( 


Ab 


المُلْك 


ولغيره من ¿ الأيام اننة 


© المسائل المتعلقة: 

المسألة الأولى: الملك 

لقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم 
خمس مرات» مها : قوله تعالى: 
تسل اله الْمَلِك ای لے ]ا 
وقوله تعالى: طهر ال اليف ل إل 
إلا هر الْمَِكُ)4 [الحشر: ۲۳]. 

وأورد هذا الاسم جميع من اعتنى 
بجمع الأسماء الحسنى وشرحها تقريبّاء 
ولم يسقطه من جمعه سوى الإمام 
سفيان بن عيينة» والزجاجي”*! 

وهذا الاسم مما يطلق على الله كك 
وعلى المخلوق؛ قال تعالى: فل اله 
لسك ألْحَىّ [طه: :]1١4‏ ومن إطلاقه 
على المخلوق قوله تعالى: وان ورم 
ملك يَْحْدُ کل سَفِيئَةٍ عَضَبًا )4 [الكهف]؛ 
لكن ملك الله ملك مطلق» وملك 
المخلوق ملك مقيّد محدودء وإتما 
اكتسبه من خالقهء فهو الذي آتاه إياهء 
وينزعه منه متى شاءء قال تعالى: 039 
المد ملك الك ون الثللك من تكله 
وَبَنِعٌ لمل ممن 423 [آل عمران: .]۲١‏ 

د الجسالة الثاننة+ المالك: 

المالك اسم فاعل من المُلكء 


(۳) تفسبير السعدي (۲۷» ۲۸). 


(5) انظر: معتقد أهل الستة والجماعة في أسماء الله 
الحستى (1/94- )۸٤‏ [أضواء السلف. طا۱ء ۹١١٤١ه].‏ 


المُلّك 
وقد اسشدل من أثبت هذا الاسم قن 
أهل العلم بقوله تعالى: ملك بور 
آلب 469 [الفاتة] . 

قال السعتي عة ذقر الأسماء 
الحسنى فى افر تفس «الملك: 
الماك الذي لله المللك. كيو المرصرف 
بصفة الملك وهى صفات العظمة 
والكبرياء والقهر والعديييةة. 

- المسألة الثالئة: المليك: 

المليك (فعيل) صيغة مبالغة من المُلك» 
وقد استدل من أثبت هذا الاسم من أهل 
العلم بقوله تعالى: لف كمد صِذَقٍ عند 
لی تور @4 لب 0 

قال قوام السّنَّة الأصبهاني: اومن 
أسخاقه: المليلك» وهو المالك» ويتاء 
(فعيل) للمبالغة في الوصف““ . 

وذكره ابن عثيمين ضمن الأسماء 
الحنتى فى القؤزاعد المقلى ا . 

- المسألة الرابعة: مالك الملك: 

هو اسم مركب من اسم القاعنل: 
مالاك» والمضدر: الملك» وكللاهما 
يرجع إلى الأصل الثلاثي: مَلَكَء الدال 
)١(‏ انظر: معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في أسماء الله 

الحسنى (87. )۸٤‏ [أضواء السلف؛ ط۱ 539١ه].‏ 
(1)تفسبير اللاي '(9:49).: 
(۳) الحجة في بيان المحجة .)٠١١ /١(‏ 
(5):انظو؛ معتقك أهل الستّة والجماعة في أسماء الله 

الحستى (۸۳ء .)۸٤‏ 


(5) انظر: القواعد المثلى - ضمن مجموع فتاوى ورسائل 
ابن عتم و 


المُلّك 


قرا في القنية وة عدا الاسم 
لا يطلق إلا على الله كيَ؛ لأنه هو 
وحده الذي يملك التصرف في كل شيء 
على الحقيقة دون من سواهء الملك بيده 
بؤتيه من يشا وينرعه من يشاء؛ وقد 
يكين مها الاك اللملوك: “كما يقال 
رب الأوينات: سيف الساادات» وقد 
يحتمل أن يكون معناه: وارث الملك 
وي ل ينس ا ا رذ ت جره 
منازع؛ كقوله كك: «الملك بوي لحن 
لرن [الفرقان: +78" . 
ولهذا جاء النهى عن ادن ا 
المنوكه إن ملك اكاك وما تي 
معناه: كشاه شاه بلغة ای 8 
بى هريرة وط قال: قال رسول الله يا : 
«أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل 
تسمّى ملك الأملاف“) ول ا 
آي خن أبي هريرة د : شةب 
غضب الله على رجل تسمّى بملك 
الأملاك› لا ملك إلا م 


وقد ادل من ابت هذا الاسم من 


(3)انظر: شأن الدعاء ((۹) [دار الغقافةء ط"٣»›‏ 
۲ ه]ء والأسماء والصفات للبيهقى :88/١(‏ 
ها تة ترا ذاه ا اها ٠‏ 

(۷) انظر: زاد المعاد (5/ ١٠٤٠ء )۳٤١‏ [الرسالة» 
ط۷ ٤ه‏ وفتح الباري لاين حجر /١١(‏ 
۰ ) [دار المعرفة» ط۱» ۳۷۹١ها].‏ 

(۸) أخرجه البخاري (كتاب الآدب» رقم )٠٠٠٠١‏ واللفظ 
له» وفسلم (كتاب الآداب» رقم .)5١57‏ 

(9) أخرجه أحمد (1417//17؟) [الرسالة» ط۲»ء ١٠5١اهآاء‏ 
والحاكم (كتاب الأدب» رقم 174/ا) وصححه: 


المُلّك 


أهل العلم بقوله تعالى: مق التّمُرَّ ميك 
لمكي تون المت من تاه َع لفت 
فن كنت [آل. عمران: +" : 

98 المسالة الخامسة: مالك يوم الدين : 
المتصرف وحده وم الحساب والجزاءء 
وحص به يوم الدين؛ لأنه اليوم الذي لا 
يلك جد فيه شيئًا مما كان الله ملكهم 
فی الدتياب؟ وفى هذا اليوم لا يدعى أجل 
الملك سواه قال تعالى- لمن املف 
مور cd‏ ور 2ے 
لوم ي الود اهار ©4 [غافر]" . 
وقد استدل من أثبت هذا الاسم من أهل 
العلم بقوله تعالى: ملك بوم آلب 
© [الفاتحة]. 

و اللمهألة الساسةة محتى ذي 
الملكوت : 

الملكوت (فعلوت) من الملك؛ أي : 
من بيده ملك كل شيءء بمعلى: من هو 
مالك کل سء كاقنا ما كان» وقاك 
بعض أهل العلم: زيادة الواو والتاء تفيد 
المبالغة فى ذلك وعدا ليس بعيدًا ؛ 
فان زیادة الہباتے قندل على زياذة 
)١(‏ انظر: معتقد أهل السَّنَّة والجماعة في أسماء الله 

الحستى (۷۹» :)86١‏ 
() انظر: اشتقاق أسماء الله (45) [مؤسسة الرسالةء 

ط۲ 5 cla‏ والصفات الاختيارية - ضمن جامع 

الرسائل لابن تيمية (19/1) [دار المدني» طا 

CEE EE /D زجنم الفتاوى‎ «la 0 


() انظر: أضواء البيان (5/ )٥٠٤‏ [دار الكتب العلمية: 
طا ۱۷٤۱ه].‏ 


المُلك 


المعاني» ومنهم من جعل الملك لعالم 
الشهادة» والملكوت لعالم الغيب ولكن 
سباق الآييات: والأحاديث: لا يدل على 
هذا التفريق؛ بل كل واحد منهما يدل 
على الآخرء وإن كان الملكوت فيه زيادة 
معنى فى مقابل الملك» وقد يكون هذا 
ارين مشر وسائعًا عند الاجتماع. 
فيكون الملكوت لعالم الغيب والملك 
لعالم الشهادة» كما هو الشمأن في 
الإيمان والإسلام» وفي البر والتقوى» 
إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعاء 
والله تعالى أعلم. 


© الفروق: 
الفرق بين الملك والمليك والمالك: 
تر کی ارق عبد عله الا 
الغلاثة؛ أن المالك هو الذي له ملكية 
الشيء» وهو المتصرف فيه بفعله» 
رالمات : هو المتصرقف يفغله وأمرة» 
والمليك: هو المالك العظيم الملك؛ 
فهو اسم يدل على العلو المطلق للملك 
في ملكه وملكيته» فله علو الشأن والقهر 
والفوفية في وصف الملكية على الدوام» 
أزلا بوأبداء فهذا الاسم يشمل معنى 
الملك والمالك”*. والله أعلم. 
() انظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري )١187(‏ 
[دار العلم والثقافةء القاهرة» طعام: ۸١٤١ه]ء‏ 
وأسماء الله الحسنى لماهر مقدم (۷۸» ۷۹) [شركة 


مكتبة وتسجيلات الإمام الذهبي»: الكويث»: طق 
.La |‏ 


ملك الأملاك 


52 الثمرات: 

من الناس من يطغى ويتجبر ويظن أنه 
للك الحقيقى» ويتسى آنه انتما هو 
سفخلك فیا آنا اف من اك فير 
ويتجبر ويعتدي على خلق الله بغير حق» 
ومن أمثلة ذلك ما قصّه الله كك من شأن 
فرعون الذي زعم بأنه الملك بل الإلهء 
قال تعالى: #وبَادئ فِرَعَوْنُ فى هَرْمِي قَالّ 
يفوي أَليْس لي ملك يعر ويو الأتهتر 
یری من یی أف بود 46 [الرُخرف]» 
وقال تعالی: فحتم قنادئ © فال آنا ويم 
الكل 409 [النازعات] . 

فأهلكه الله يك وقومه الذين أطاعره 
ليكون عبرة لكل ظالم متكبر من ملوك 
الأرض اتی بعده» ويسسى تق 
وحقيقتهة, وان الملك إنما هو لله وحده. 

- إذا علم العبد أن الملك المطلق 
إنما هو لله وحده لا شريك له» حمله 
ذلك على الطاعة المطلقة لله وحده لا 
شريك له» وقذم طاعة الله ك على 
ظاعة من سواة» ولا طاعة لأحد فى 
معصية الملك الأحد. ۰ 


3 المصادر والمراجع: 

١‏ «أسماةء الله الخسفى: عاكلهنا 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والسئةا: لماهر مقدم. 

۲ - «الأسماء والصفات» (ج۲)» 


کے ملك الجيال 


 "*‏ «صفات الله ك الواردة فى 
الكتاب. والسّنّةة لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

#أك اق اللأسعاء الستهسى:: 
لسك الرزاق. البدر: 


° - اامجموع الفتازؤى» (ج۳)» ن 


٠‏ - اطريق الهجرتين وباب 
السعادتين»» لابن القيم. 
- «معتقد أهل السّنَّةَ والجماعة في 
أسماء الله الحسنى»» لمحمد بن خليفة 
التسيعى: 
۸ء يمج ألقاظ العقيدة» لعالم 
عبد الله فالح. 
4 «أضواء البيان» (ج0): لمحمد 
الأمين الشنقيظي . 
© ملك الأملاك 8 
يراجع مصطلح (قاضي القضاة) . 
# ملك الجبال 88 
© التعريف لغة: 
الملّك بفتح اللام: مفرد ملائك 
وملائكة» أصله مألك بتقديم الهمزة من 
الألوك وهي الرسالةء ثم قلبت وقدمت 
اللام» فقيل: ملأك. ثم تركت همزته 
لكقرة الاستعمال» فقيل: ملك» فلما 
جععوه زقوقا إلية فقالوا ملاتكة 


مَك الجبال 


ملك الجبال 


5 انا 

والجبال: جمع جبل»ء وهو اسم لكل 
وتد من أوتاد الأرض إذا عظم وطال''". 
© ا لتعريف شرعًا: 

َلك عظيم من الملائكة موكل 
بالجبال» ومتصرف بما يرد عليه فيها من 
الخالق ظا" . 
7 سيب التسمية: 

سمي بهذا الاسم لأنه الملك الذي 


سخر الله تعالى له الجبال» وجعل أمرها 
بيده . 


8 الأسماءالأخرى: 

شتهر بملك الجبال» ولا يُعلم له 
تسمية أخرى» قال الحافظ ابن حجر: 
«وأما ملك الجبال فلم أقف على 


)£( 
أاسمه») 


8 الحكم: 

يجب الإيمان بملك الجبال كما ورد 
به النص. أيضًا فإن الإيمان به يدخل في 
عموم وجوب الإيمان بالملائكة #* 


(١)ينظر:‏ لسان العرب )541١/١١(‏ [داز ضادر]ء 
والقاموس المحيط )١1753(‏ [مؤسسة الرسالةء دار 
الريان للتراث: ط۲ /ا١٠5١ه].‏ 

(0) يتظر: لسان العرب لابن منظور »)41/١١(‏ 
والقاموس المحيط .)١584(‏ 

(۴) ينظر: عمدة القاري )١57/١5(‏ [دار إحياء التراث 
العربي]. 

افق فتح الباري (5/ 755) [المطبعة السلفيةء طاء 
Lat‏ 


0 ا رکا الإيمان. 


© المنزلة: 

الإيمان بملك الجبال يدخل في الإيمان 
بالملائكة 4ء والإيمان بالملائكة هو 
الركن الثاني من أركان الإيمان الستة» 
وأصل من أصوله العظيمة. 
8 الأدلة: 

عن عروة بن الزبير؛ أن عائشة وا 
زوج النبي يل حدثته؛ أنها قالت 
للنبي كَلِ: هل أتى عليك يوم كان أشد 
من يوم أحد؟ قال: «لقد لقيت من قومك 
ما لقيت» وكان أشد ما لقيت منهم يوم 
العقبة؛ إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما 
E‏ مهموم على وجهي› 
فلم أستفق ستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت 
1 فإذا أنا بسحابة قد أظلتني»› 
فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: 
إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره 
بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال» 
مد عي يا محمد! فقال: 
ذلك فما شعت إن شخ شئت أن أطبق عليهم 
الأختشبيئ: يسو كللهِ: بل أرجو أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده 
اشرق ب كك هنا 


(5) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلق»› رقم ۳۲۳۷)ء 


.) ١ 4 


ومسلم (كتاب الجهاد والسير» رقم 


ملك الموت 


© الثمراث: 

فظى مخلوقات الله تعالى» فالجبال 
مع قوتها وصلابتها وثقلهاء إلا أن هناك 
من الملاثكة من هو أعظم خلقًا منها. 


© المصادر والمراجع: 

١‏ - «أصول الإيمان في ضوء الكتاب 
والسنّةه< لينخبة من العلماء:. 

۲ «البداية والنهاية» (ج۱)» لاپين 
كثير. 

۳ االخبائك فى أخبار الملائك)» 
السيوطي . 

٤‏ - اشرح العقيدة الطحاوية)» لابن 
ایی العو . 

ه ‏ (عمدة القاري» (ج٥۱)»‏ ليكر 
الدين العينى: 

5 «عالم الملائكة الأبرار»» لعمر 
الأشقر. 
/ا- «لوامع الأنوار البهية» (ج١):‏ 

6 - امعارج القبول» (ج١)؛‏ 
4 «امعتقد فرق المسلمين واليهود 
والتصارئ والفلاسفة والوننيين في 
الملائكة المقربين»؟» لمحمد العقيل. 


الملّك بفتح اللام: مفرد ملائك 


> که TEND‏ | ع 
VATA‏ 


ملك الموت 


وملائكة» أصله مألك بتقديم الهمزة من 
الألوك وهي الرسالة» ثم قلبت وقدمت 
اللام فقيل: ملأك ثم تركت همزته لكثرة 
الأستعمال» فقيل : ملك فلما جمغوة 
ردوها إل ققالى] : تة راف 

والموت: ضد الحياة» وهو مفارقة 
الروت لد 


© التعريف شرهًا: 
آرواح ا 


سمي بهذا الاسم لقيامه بقبض أرواح 
العباد بأمر الله تعالى. 
© الآسماء الآخرى: 

عزرائيل. 
3 الحكم: 

يجب الإيمان بملك الموت على ما 


وردت به النصوص» والإيمان به يدخحل 
في عموم وجوب الإيمان بالملائكة . 


© المنزلة: 
الإيمان بملك الموت يدخل في 


(١؟)‏ ينظر: لسان العرب )54١/١١(‏ [دار ضادر]ء 
والقاموس المحيط )١779(‏ [مؤسسة الرسالة» ط۲]. 

(۲) ينظر: لسان العرب (۸۹/۲)ء والقاموس المحيط 
. 

(۳) ينظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى 
والفلاسفة والوثنيين فى الملائكة المقربين )١41(‏ 
[أضواء البتلف» طا ١۴با‏ 


ملّك الموت 


الإيمان بالملائكة 2ء والإيمان 
بالملائكة هو الركن ادائ من أركان 
الإيمات اللسقةء وآصل هن 
العظيمة . 


© الآدلة: 

قال الله فالس ل بر e‏ 
لمت لرِى 5 بک ثد لل 3 
ا 409 [السجدة] . 

وعن أبي هريرة ضيه عن 
رسول الله اء فذكر أحاديث منها: 
وقال رسول الله يلخ «جاء ملك الموت 
إلى توس اء فشال لة: اجب 
ربا ۲ الحديث. وفي حديث أبي 
هريرة وَنهء قال: قال رسول الله يل : 
«فلما فضي عمر آدم» جاءه ملك الموت 
فقال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ 
قال: أولم تعطهاابنك داود؟) 
لجخي . 

وفي حديث البراء بن 
مرفوعًا إلى النبي 445: «ثم يجيء ملك 
الموت # حتى يجلس عند رأسه 
فيقول: أيتها النفس الطيبة! اخرجي إلى 
مغفرة من الله ورضوان)”” 1 


4 2 


عازب ویب 


»)۱۳۳۹ أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم‎ )١( 
ومسلم (كتاب الفضائل. رقم ۲۳۷۲)ء واللفظ له.‎ 
»)۳٠۷١ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم‎ )1( 
وقال: حسن صحيح» والحاكم في المستدرك (كتاب‎ 
التفسيرة رقم 701 ؟) وصححه» وصححه الألبانر ي في‎ 


صحيح الجامع (رقم .)205١4‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (كتاب السّنَّة. رقم ١۳٥۷٤)ء‏ 


OA 


ملّك الموت 


© المساتل المتعلقة: 

المسالة الأولى : عورائيل: 

ورد في بعض الآثار أن اسم ملك 
الموت: عززائيل؛ ولكنها لا تثبت» قال 
ابن كثير ك#: «وأما ملك الموت فليس 
بمصرّح باسمه في القرآن» ولا في 
الأحاديتٌ الصحاح» . 

العمسالة اللفاتية: 
الموت: 

دلت نصوض اللقرآن .والمكة على أن 
لملك الموت أعوانًا ؛ فمنها: 

وا الله 35 ارد يَّمَ إِذَا جا ا 
4O‏ [الأنعام]» وقوله ع : ور ترف 
د وق لذبن كوا لْمَلضِكهُ صروت 
وَجِوهَهُمٌ وَأَدمرَهُمٌ دوقو عدا الْحَرِقٍ 
© [الأنفال]» وقوله تعالى: مالين 
مرج رو ایک ین موو gr‏ 


يقولورت سللم 
0 ترا الج پيا شك کل 


@€ [النحل]ء وقوله: چو رئ ۳ 
اة بد عن ایی اي بابو 


sS: كك‎ 


والنساتي (كتاب الجنائز» رقم ٠١‏ 
وابن ماجه (كتاب الجنائز» رقم 49) مختصرًا» 
وأحمد )551/5١(‏ [مؤسسة الرسالةء ط٣‏ 
٨۸‏ اها واللفظ له والحاكم (كتاب الإيمان» رقم 
۷ وصححهدء وصححه ابن القيم في إعلام 
الموقعيق (۴۷/١‏ إذار الكت العلمية ذا 
والألباني في أحكام الجنائز )١59(‏ [المكتب 
الإسلامي» ط٤].‏ 
(؟) البداية والنهاية )١١5/١(‏ [دار هجرء ط١].‏ 


pe 


۰( مختصرًا 3 


ملك الموت et,‏ 


E ATT 


|4 
ي وق وأل: 33 دآ ق 
لْمَليِكهُ بضربوت مومهم وَدبِرَهُمْ 


0 [محمد]» ور 1 ار 


2 0 ع8 2 ر 

کا مُسَضْعَفِنَ فى الأرضٍ كا آ5 تک أَْضُ 
22 ج ري :2ب ع 53082 رر 
الله واسعه وا جروا فا فا ايک مَأ 7 5 


رست مَصِيرا 469 [النساء]. 

كما أن ظاهر النصوص يدل على أن 
أعوان. ملك الموت :قسماق: ملائكة 
الرحمة الذين يتلقفون روح المؤمن من 
ملك الموت» وملائكة العذاب الذين 
يتلققون روج الكافر. 

ويدل عليه حديث أبي هريرة ڪه عن 
النبي ية قال: «إن المؤمن إذا قُبض أنته 
ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: 
اخرجي إلى روح الله اليحليتك0 وفية: 
«وأما الكافر فيآتيه ملائكة العذاب بمسح 
فيقولون: اخرجي إلى غضب ا . 
وعن 5 هريرة طفن قال: 
روح العبد المؤمن» تلقاها ملكان 
ضف 


«إذا خرجت 


يصعدانها) 


الملائكة» يخرجون الروح من الجسد» 


)١(‏ أخرجه النسائي (كتاب الجنائز» رقم ۱۸۳۳)ء وابن 
حبان (كتاب الجنائزء رقم ٤٠٠۳)ء‏ والحاكم (كتاب 
الجنائزء رقم 1707) وصححهء وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة (رقم 1709). 

(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
رقم ۲۸۷۲). 


ملّك الموت 
ا 
فيقبضها ملك اللموث إذا أنغهت إلى 
الحلقوب". 
وقد آسند الله قيض الأنفس إليه 
سبحانه في وله 20 4 ل 
جين مَوْتَها» اهر 1897 اكه 
تعالى إلى الملائكة في قوله: طحي 
جه دده اموت وة رشا [الأنعام : 
وقي قوله: ولو تَر إذ يوق 
لين كفا الْمَلَيِكَد4 [الانغال: +15 
وأسددة إلى ملك الموت في قوله: 
#قل نکم لك الْمَوْتٍ اى 5 بک 
سوه آنا ولا اتغعازض :بين 
الآيات» فالله هو الذي قضى بالموت 
وقدره وأمر به» فأضيف إليه التوفي 
لأجل فلك وملك الصويث: يتقولى 
قيضها واستخراجها من البدت» ثم 
تأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة 
العذاب» ويتولونها بعده . 
المسألة الثالثة : وجود ملائكة ‏ غير 
ملك الموت - تقبض أرواح بني آدم : 
ذهب بعض الصحاية والتابعين» 
وبعض أهل العلم إلى أن هناك ملائكة 
(۳) أخرج أثر ابن عباس وا : الطبري في التفسير /١١(‏ 
)٠١‏ [مؤسّسة الرسالة» ط١].‏ وقد ذكر ابن كتير أن 
الأحاديث تشهد بصحة ما نقل عنه. تفسير ابن كثير 
(/1737) [دار طيبة:؛ الإصدار الثاني» ط؛» 
۸ ه1 . 
(4) ينظر: التذكرة للقرطبي )۲٤۸/١(‏ [دار المثهاج» 
طا 475١هاء‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 
)١95(‏ [دار ابن خزيمة؛ ظلاء /511١ه].‏ 


ملّك الموت 2 


2€ AYY ع‎ 


ملّك الموت 


الت 


آخرون يقبضون أرواح بني آدم مع ملك 
المرت» وملك العوث هن الذي 
يرسلهم» ويستدلون بقول الله تعالى: 
اریت ع (© قيعت كنلا @4 
[النازعنات]. قال ابن كثيرة لقال اين 
مسعود وابن عباس » ومسروق» وسعيد بن 
جبير» وأبو صالح» وأبو الضحىء 
والشدي: اعت غ 40 : 
الملائكة» يعنون حين تنزع أرواح بني 
آدم» فمنهم من تأخذ روحه بعنف فُتَغرق 
في نزعها» ومنهم من تأخذ روحه بسهولة 
وكأنما لعه .من تشاطظء وهو قوله: 
عباس». قال القرطبي: اتارة يضاف 
إلى ملك العوت العبافرته ذلك رتارة 
إلى أعوانه من الملائكة؛ لأنهم قد 
يتولون ذلك ياء . وقال: «فخلق الله 
ملك التموث: وخلق جندا يكونول معه 
يعملون عمله بأمره». وقال ابن القيم: 
«وأكثر المفسرين على أنها الملائكة التي 
تزع أرواح بني آذم من أجسامهم: وهم 
جماعةٌء كقوله: فته رسا [الأنعام]ء 
وقوله: إن الب وهم الملتيكة» [النساء: 


. Av 


(١):تفسير'آيخ‏ کتر ۲/001 ): 

(؟) التذكرة للقرطبي »)۲٤۸/١(‏ والإرشاد إلى صحيح 
الاعتقاد .)۲۹٤(‏ 

(۳) التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة .)۲١١/١(‏ 

ءا١ط [عالم الفوائد»‎ )۲٠۷( التبيان في أيمان القرآن‎ )٤( 
1 


- المسألة الرابعة: هل ملك الموت 
يقبض أرواح جميع الأحياء؟ 

ذهبت طائفة من أهل العلم منهم 
القرطبي» وابن حجر الهيتمي» والآلوسي 
وغيرهم إلى أن قول الله تعالى: #أنّهُ 
سوق لافس [الزمر: »]٤١‏ عام في كل 
ذي روح» فملك الموت يقبض أرواح 
الأحياء كلهمء عبن بني آدم eT‏ 
قال الآلوسي: #والذي ذهب إليه 
التجمهيوق َك عاك الموت لمن يعقل وما 
لا يعقل من الحيوان واحد»" . 
© المصادر والمراجع: 

١‏ - «الإرشاد إلى صحيح الاعتقادا؛ 
للفوزان. 

د صو الإيمان. فى ضوء الکتاب 
والسّنَّةَا» لنخبة من اللماء.. 

۳ الأصولك: السنة»؛ لابين أبي زمنين.. 

٤‏ -«البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة» (ج١)»‏ للسفاريني. 

ه ‏ «البداية والنهاية» (ج١)»‏ لابن 

5 «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الاخرة» (ج١)»‏ للقرطبي. 

۷ «تفسير القرآن العظيم» (ج» 
ج۰)۸ لابن کثیر: 
() ينظر: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة /١(‏ 


351).» والفتاوى الحديثية (1) [البابي الحلبي» ط۲]. 
(5) روح المعاني )١190/1١(‏ [دار الحديث» ١١١٠ها.‏ 


53 


الملل 


7 3 5 


۸ - «الحبائك فى أخبار الملائك»ء 


للسيووطنى.. 
4 «الرسالة الوافية»» لأبي عمرو 
الغا . 


ت «معارج القبيول؟ (ج۲)» 


8 الملل 88 
E ١‏ 55 
کال امن فاوس: ايلع أقله قلا 
وملالة: سمه . وقال الجوهري: 
«مَلِلْتُ الشى2 بالكسر» وَمَلِلت مله أأيضًا 
ملل وملة وقول ؛ إذا متم . فالطل 
فى اللغة بمعنى السامة. 


© التعريف شرهًا: 

ذكر بعض أهل العلم أن الملل صفة 
عن عبقات أله تعالىء وان الملل 
العضاف إلى اله 5ق اليس كمبكل 
المخلوقين»ء بل هو على الوجه اللائق 
با اق 57 


السامة. 


)١(‏ مقاييس اللغة (583/5) [دار الكتب العلميةء ط 
[a °‏ . 

() الصحاح )۱۹۸/١(‏ [دار العلم للملايين» ط٤].‏ 

() انظر: ضنفات الله ك للسقاف (۳۲۷) [دار الهجرة 
الرياض» طط ١٤م‏ ومعجم ألفاظ العقيدة 
)5١9/(‏ [مكتة العبيكان:؛ ط۲ ١57١ه].‏ 


5 الحكم: 

إثبات هذه الصفة مختلف فيه بين أهل 
العلم» كما سيأتي في نقل أقوالهمء 
«اوالذي يترجح في هذه المسألة - والله 
تعالى أعلم بالصواب ‏ هو إثبات صفة 
الملل لله تعالى على ما يليق بجلاله 
رعق نبج تفي توم العا الي كاد 
تعالى» بأي وجه من الوجوه. فشأن هذه 
الصفة شأن بقية الصفات التي تثبت لله 
تعالى على وجه الكمال» وإن كانت في 
حق السخلوقين الست كمالا كالاستهراء 
والمكر والخداع» ويكون المعنى: إن الله 
تعالى لا يمل من الثواب حتى تملوا من 
العمل: لكن لا يوضف الله تعالى بهذه 
الصفة على وجه الإطلاق» وإنما يوصف 
بها بالقيد المذكور في الحديث» فهو لا 
يمل إلا إذا ملوا» كما أنه لا يخدع إلا 
المخادعين: ولا يمكر إلا بالماكرين» 
ولا يستهزئ إلا بالمستهزئين» ولا يسخر 
إلا بالساخرين» فهذه الصفات لا يجوز 
أذ بيوضقه الله تعالى يها على وجه 
الاطادق'. 

وجاء قى فقاوق اللجنة الدائمة: 
«الواجب قو اإبرار هذا الحديث كما 
جاءء مع الإيمان بالصفة» وأنها حق 
على الوجه الذي يليق باله» من غير 


(4) أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين 


(۲۲۹» 5760) [مكتبة دار المنهاج» الرياض» طا› 
Lal EV‏ 


الملل 


المَلَل 


مشابهة لخلقة ولا تكبيف؟ كالمكر 
والخداع والكيد الواردة الله ك“ 


قوله ا ا وهو 


ال ال © [الشورى]». 
) الحقيقة: 
المملل: هو الضجر والسامةة 


المقائلة كما يليق مجلال. الله وعظ": 


© الآدلة: 

اچ ا كال يلفيظ العلل: خن 
رسول الله ييو وعندي امرأة» فقال: م 
هذه؟» فقلت: امرأة» لا تنام» تصليء 
قال: «عليكم من العمل ما تطيقون» 
فوالله لا يمل الله حتى تملوا»" . 

ب - ما كان بلفظ السامة: عن عائشة 
زوج النبي ية ؛ أن العولاء ينيك 
تويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى 
مرت بها وعندها رسول الله كلل فقلت: 
هذه الحولاء بنت تويت» وزعموا أنها لا 
تنام الليل. فقال رسول الله يَكلِ: «لا تنام 
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.)٤٤۳/۲( فتاؤى اللجنة الدائمة‎ )١( 

32( انظر: فتاؤى اللجنة النائمة 0 )ل والفتاوى 
والرسائل للشيخ محمد بن إبراهيم (۲۰۹/۱) [مطبعة 
الحكومة: .هكة العكرمة. طا ۴۹۹٣ا‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان» رقم »)٤۳‏ ومسلم 
(كتاب صلاة المجاقرين وؤقصرهاء رقم٥۷۸)»‏ 
واللفظة لذ 


الليل! خذوا من العمل ما تطيقون› 
فوالله؛ لا يسأم الله حتى تسأموا». 


© أقوال آهل العلم: 

أقوال أهل العلم في انسبة الملل 
إلى الله ّل ووصفه سبحانه به مختلفة» 
فمنهم من يرى أن هذه صفة من 
صفات اللّه تبارك وتعالی› وفيما يلى ذكر 
أقوالهم : 

قال ابن عبد البر: «وقد بلغنى عن 
الخديث أن الله ضحك». وذلك لأن 
اليك من الله والعبؤل والبجلالة 
والتعجب منه ليس على جهة ما يكون 
من سا 


وقال محمد بن إبراهيم 


آل الشيث : 
إن الله لا يَمَل حتى تملوا» من نصوص 
الصفات. وهذا على وجه يليق بالبارى› 
لا نقص فيه؛ كنصوص الاستهزاء 
والخداع فيما يتبادر»' 

وقد سئل ابن عثيمين: هل نستطيع أن 
نكيت صفة المذل والهرولة لله تعالي؟ 
فأجاب : لاجاء قى الحديث عن التبى كلل 
قوله: «فَإنَّ الله لا يَمَلُ حتى تملوا». 

قن العلساء. من قال : إن هذا ذليل 


(؟) أخرجه مسلم في الموضع السابق نفسه. 


(0)العمهيد(67/7١)[وزارة‏ الأوقاف والشؤون 
الإسلاميةء المملكة المغربية» 799١ه].‏ 
() الفتاوی والرسائل (۲۰۹/۱). 


الملل 


غلى إثبات الملل للب لكن ملل الله اليس 
تحملل المخلرق: إذ إن ملل المخلرق 
نقض؛ الأنه يدل على سأمة وضجرة من 
هذا الشيء» أما ملل الله؛ فهو كمال 
وليس فيه نقص» ويجري هذا كسائر 
الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال 
وإث كانت في حق المخلوق ليست 
كمالًا . 

ومن العلماء من يقول: إِنَّ قوله: «لا 
يَمَلُ حتى تملوا»؛ يراد به بیان أنه :مهما 
عملت من عمل4 فإ الله يجازيك عليه؛ 
فاعمل ما بذا لك فن الل لآ يمل من 
ثوابك حتى تمل من العمل» وعلى هذاء 
فيكون المراد بالملل لازم الملل. 

ومنهم من قال: إِنَّ هذا الحديث لا 
يدل على صفة الملل لله إظلاقًا؛ لأن 
فول القائل: لا أقوم خشى ثقوم؛ لا 
يستلزم قيام الثاني» وهذا أيضًا: «لا يمل 
حتى تملوا)؛ لا يستلزم ثبوت 
الملل لله ك . 

وعلى كل حال يجب عليئا أن نعتقد 
أن الله تعالى مه صن كل صقا نقمن من 
الملل وغيره» وإذآ قبت أن هذا الحديت 
دليل على الملل؛ فالمراد به ملل ليس 
كمال السغلرق"؟. 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: 


(10/1) مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكى‎ )١( 
[ذار اليقين» المنصورة» ودار طيبة الرياض].‎ 
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1 
«الواجب هو إمرار هذا الحديث كما 
جاءء مع الإيمان بالصفة؛ وأنها حق 
على الوجه الذي يليق بالله» من غير 
فشابهة لخلقه ولا تكييف؛؟ كالمكر 
والخداع والكيد الواردة في كاب الله ل 
وكلها صفات حق e‏ با 3 على عد 
قر 'قعالى ! مأك لق شن ود 
لسَمِيعٌ اا E 4O‏ 
والقول الثاني: هو قول من يرى 
أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالملل› 
وأن الحجديث لبس من أحاديث الضفات , 


قال ابن قتيبة في الردٌ على من ينسب 
العلل إلى الله تعالى اسندلالا بهذا 
الحديث: «قالوا: رويتم أن رسول الله کل 
قال: «اكلفوا من العمل ما تطيقون» 
فإن الله تعالى لا يمل حتى تملوا»» 
فجعلتم الله تعالى يمل إذا ملواء والله 
تعالى لا يمل على كل حال ولا يكل. 
قال أبو محمد: ونين نقول: إن العاويل 
لو كان على ما ذهبوا إليه كان عظيمًا من 
الخظا فاحشلاة. ولكعه أراد شإن: الله 
سبحانه لا يمل إذا مللتم» ومثال هذا 
قولك في الكلام: هذا الفرس لا يفتر 
حتى تفتر الخيل» لا تريد بذلك أنه يفتر 
إذا قترت» ولو كان هذا هو المراذ ما 
كان له فضل عليها؛ لأنه يفتر معها فأية 
فضسبلة لف وإنهسا اريك أله لا بغر إذا 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة .)٤١١/۲(‏ 


الملل 


فترت» وكذلك تقول في الرجل البليغ 
فى قلا والمتكقان القويرة قلق يا 
بطع شی النقطم خصومه: تريد: أنه لا 
ينقطع إذا انقطعواء ولو أردت أنه ينقطع 
إذا انقطعوا لم يكن له في هذا القول 
فضل على غیره» ولا وجبت له به 
مدحة» وقد جاء مثل هذا بعينه فى الشعر 
المفسرب إلى ان هبه عابط كاه 
ويقال: إنه لخلف الأحمر: 

صَلِيت مني هنيل برقي 

8 يمل ان عقي پرا 

لم يرد آنه يمل الشر إذا ملوه» ولو 
أراد ذلك ما كان فيه مدح ج لاه 
بمنزلتهم» وإنما أراد أنهم يملون الشر 
فر للا يعلد 

وقال ابن عبد البر: «قوله: (إن الله لا 
يمل حتى تملوا» فلفظ مخرّجٍ على مثال 
لفظء ومعلوم أن الله ن لا يمل» توأ 
مل الناس أو لم يملواء ولا يدخله ملال 
في شيء من الأشياءء جل وتعالى علرًا 
كبيرّاء وإنما جاء لفظ هذا الحديث على 
المعروف من لغة العرب» بأنهم كانوا إذا 
وضعوا لفظا بإزاء لفظ وقبالته» جوابًا له 
وجزاءً ذكروه بمثل لفظه»ء وإن كان 
مخالمًا له في معنا ألا ترى إلى 
قوله ويّك: رۇ سو سيه نها 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث (EAY cEAT)‏ [المكتب 
الإسلاميء بيروت» ومؤسسة الإشراق. الدوحةء 
ط۲› 94١151١ها.‏ 


N 


الملل 


[الشوری: ]٤١‏ وقوله: ئس أعْتّدَئ عك 
اعدو عَيْهِ بيعل ما أغتدئ َلك [البقرة: 
4 والجزاء لا يكون سشيئثة» 
والقتصاصن لا يكوت اغقداء؟ لأنه حق 
وجب» وكذلك قوله تَلِيةِ: «إن الله لا 
يمل حتى تملوا»؛ أي: إن من مل من 
عمل يعمله قطع عنه جزاؤه» فأخرج لفظ 
قطع الجزاء بلفظ الملال؛ إذ كان بحذائه 
وجوايًا "ايف" 


وقال كن وجيب : «الملل والسنافة 
العيذ من العمل ومله قطعه وتركه 
فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل؛ فإن 
انقطع عنه ثوابه وأجره إذا كان قطعه لغير 
عذر من مرض أو سفر أو هرم» وسمي 
هذا المنع من الله مللا وسآمة مقابلة 
للعبذ على مَلَلهِ وسآمته» كما قال تعالى: 
سو أله فَتَسِييه4 [التوبة: 51] فسمى 
إهمالهم وتركهم نسيانًا مقابلة لنسيان 
له عنذا الور عا قبل کن ذا 
© الآثار: 

إن الله ك لا يمل من إعطاء عباده 
الصالحين المطيعين الثواب والجزاء غلى 
(۲) التمهيد (۱/ هةك .)١195‏ 


(۳) قتح الباري لابن رجب (١/١51١ء‏ 151) [دار ابن 
الجوزي› الدمام» طا .La\ f۲‏ 


وعلم العبد بذلك وإيمانه به يجعله يكثر 
من الأعمال الضالحة ويواظب عليها 
ويستمر فيها . 

3 المصادر والمراجع: 

23 الإمطاك القاويلات لأخمبار 
الصفات» (ج۲)» للقاضي أبي يعلى 
الفراء . 

۲ «أحاديث العقيدة المتوهم 
إشكالها فين الصحيحين!» سلبان بن 


 "‏ اتأويل مختلف الحديث)ء لابن 


6 ت المع يالاات السرطا سن 
المعاني والأسانيد» (ج۷)» لابن عبد البر. 

٥‏ اصفات الله َك الواردة في 
الكتاب فال لعلوي بن عبد القادر 
السقاف. 

ا وق ورسائلا (ج١)»‏ 
لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ . 

EN‏ افتح الباري» (ج۱)» لان 
رجب : 

۸ 5 المجموعة دروس وفتاوی الحرم 

4 «معجم ألفاظ العقيدة»» لعالم 
عبد الله فالح. 

٠‏ -«النفي في باب صفات الله كي 
بين أهل السَّنّة والجماعة والمعطلة»»؛ 


الْمَنَانَ 


يراجع مصطلح (الاستواء) . 
8 المميت 523 
يراجع مصطلح (المحيي المميت). 


المن 88 
يراجع مصطلح (المنان). 


8 المَنَان 88 


قال ابن غارس االميم والنون 
أصلان؛ أحدهما: يدل على قطع 
وانقطاع» والآخر: على اصطناع 
خبيو. .... تقول: اهن يمن نا إذا اضتع 
صُنْعًا جميلاء ومن الباب المنّة» وهي 
القوة التي بها قوام الإنسان»"''. 

والمكان: (فعغال) من صيغ المبالغة» 
مأخوذ من المَّنّ الدال الصنع الجميل» 
يقال: عن يمن مثا فهر مات ومثان» إذا 
صنع صنعًا جميلًا؛ والمئّة : النعمة الثقيلة» 


()مقابيس اللخة 80/0 (فاز ال العلميةء 
[a‏ 


لكان 


ويقال ذلك على وجهين ؛ أحدهما: أن 
يكون ذلك بالفعل» فيقال: منّ فلان على 
فلان؛ إذا أثقله بالنعمة» وعلى ذلك قوله 
تعالى: ف##لْقَدَ من أله عل الْمُؤْمِنِنَ» 
[آل عمران: »]١54‏ ونحوهاء وذلك على 
الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى. والثاني: 
أن يكون ذلك بالقول» وذلك مستقبح فيما 
بين الناس إلا عند كفران النعمة» ولقبح 
ذلك قيل: المنة تهدم الصنيعة» ومنه: 
الامعناك؟ إذا امع غليه» آذاه بم" : 


© التعريف شرهًا: 

اتتا اسم الله كلق الدال على 
عظيم عطائه وإنعامه على خلقه تفضلا 
وكرمًا بلا فائدة تعود عليه» ولا جزاء من 
خلقه يرجوه؛ بل هو الجود والإحسان 
والكرم» فقد أنعم فأجزل وأسنى النعمء 
وأكثر العطايا والمنح» يبتدئ بالنوال قبل 
9 كينا 


يجب الإيمان بهذا الاسم: المغاكة 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة )٤۷١ »٤۷١/٠١(‏ [الداز 
المصريةء طاء ۳۸۷١ء‏ ومقاييس اللغة )۹٦۲(‏ 
[دار الفكرء ط؟ء: 8١5١ه]ء‏ والصحاح ضف 
[دار العلم للملايين» ط٤»‏ ٠194١م]»‏ ومفردات 
ألفاظ القرآن (الالاء ۷۷۸) [دار القلمء ط١اء‏ 
۸ هآ]» والمعجم الوسيط (۸۸۸/۲» )۸۸٩‏ [ذار 
الدعوةء ط۲» ۱۹۷۲م]. 

(۲) انظر: المنهاج في شعب الإيمان )۲٠۳/۱(‏ [دار 
القكن. طا ١۹خ‏ والاسما والفغات :5 
١‏ [مكتبة السوادي» طاء ۳١٤٠١ه].‏ 


قتان 


وما ااضهته من الصفةة المنة لدلالة 
القرآن والحديث عليهاء ويجب إثبات 
ذلك لله تعالى كما بليق عجلالة وكبرياته 
وعظمته سبحانه» من غير تحریف» ولا 
تعطيلء ولا تمل . 
© الحقيقة: 
اسم المنان يدور حول معنيين : 
الأول: العطاء دون عوض. 


الثاني : التفاخر بالعطية من المعطي 
وتعديد مأ صنئعه . 


وكلا المعنيين مما يصح إطلاقه في 
حق الله ك› قال تعالى: يمون عك 
3 أنكثراً كل لا ميا ع إن بل آله 
بی ع أن مدنگ لین إن قث 
صقت 09* [الحُجُرات]»: فإن الله ك 
لما اث هر الذئى يقر العظاء على 
عباده منّا عليهم بذلك وتفضلًا كانت له 
المنة في ذلك. وهو أمر همشهود 
للخليقة كلهاء برّها وفاجرها من جزيل 
مواهبه» وسعة عطاياه وكريم أياديه. 
وجميل صنائعه» وسعة رحمته» وبره 
ولطقة. برإجاةه هرات اليصطييةة 
وكشف كربات المكروبين» وإغاثة 
الملهوفين» ودفع المحن والبلايا بعد 
انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد وقوعهاء 
ولطفنه قغالى فى ذلك إلى ها للا تبلغه 
الآمال. ۰ 


وقد حظر الله على عبافه الْعَنّ 


لحان 


بالصنيعة واختص به صفة لنفسه؛ وذلك 
لعدة أمور: 
أن عن العباه فكدير وتعيير) 


ومنّ الله ي إفضال وتذكير. 
أن الل حر اع كي قلس لمر 
والعباد e‏ فهو المنعم على عبده 


ہے لاماق اسععباة: وكهر بو إذلال ل 
يمن عليه» ولا تصلح العبودية والذل 
إلا لله. 

أن المتّة أن يشهد المعطي أنه هو 
رب الفضل والإنعام وأنه ولي النعمة 
ومسديهاء وليس ذلك في الحقيقة إلا لله. 

أن المان. حعطاقة يشهك نفسه مترفعًا 
عزيرٌاء ويشهد ذل الآخذ وحاجته إليه 
وفاقته» ولا ينبغي ذلك للعبد. 


ے أن المعظى قد تولى الله ثوابه ورد 
عليه فعاف سا أعطى : فبقي عوض ما 
أعطى عند الله فأي حق بقي له على 
الآخذء فإذا امتن : عليه فقد ظلمه ظلمًا 
بينًا ؛ لأنه قد أخذ حقه من قبل الله ك 
ومن هنا والله أعلم ‏ بطلت صدقته 
بالمنّ؛ فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته 
مع الله وعوض تلك الصدقة عنده» فلم 
يرض المان بصدقته بذلك العوض» 
ولاحظ العوض من الآخذ» فمن عليه 
بما أعطاه» فأبطل معاوضته مع الله 


انان 


ومعاطاف لزنا 


:8 الأدلة: 
الأذلة. على ضفة االمن كثيرة؟ منها 


قوله تعالى: «#ولكنّ الله يمن على من ياء 
بن عادو [إبراهيم: 0 وقوله تعالى : 
کی کے 3 ا أل ل کا ع 
یل أله یمن ع أن هدند لين 


بل 


إن كُثْرٌ صَدِقِينَ ©4 [الحجرات]» 
وقوله تعالى: EF‏ سك و ن 
إِذ بعت فم وك 2 من أنشيعم» [آن عمران 
4 وقوله تعالى: وقد مستا كا ع 
موس وروت 40 [الصافات] . 

وعن عبد الله بن زيد ر بن عاصم قال: 
بها ألا الك e Ng‏ دين ار 

في الناس في المؤلفة قلوبهم» ولم يعط 
الأنصباز #بيقاء انيم وعنوا ]ةلم 
يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم فقال: 
«يا معشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالا 
هناكم الا بي ؟ وكنتم متفرقين فألّفكم الله 
بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟» كلما قال شيئًا 
قالوا ؛ .الله ورسوله أمن. قال: «ما يمنعكم 
أن تحيبوا رسول الله كَللِِهِ؟» قال: كلما قال 
شا قالو] : لد 


إِسَلام 


الله ورسوله أمن: 


(١)انظر:‏ اشتقاق أسماء الله (74١)ء‏ وطريق الهجرتين 
(541) [دار ابن القيم» ط7ء 5١41١هآء‏ والأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنی (١/559غ: )۲٠١‏ [دار 
الصحابةء ظ١]ء‏ وفقه الأسماء الخسنی (۲۹۹) [دار 
التوحيد» ظكء 559١ه].‏ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم :)177٠‏ 
ومسلم (کتاب الزكاةء رقم | Ê O‏ 


القنان 


وعن أنس فإله؛ أنه كان مقع 
رسول الله 5ء جالسًا ورجل يصلي» ثم 
دعا: اللَّهُمّ إني أسألك بأن لك الحمدء 
لا إله إلا نت الحنان» بذيع السماؤات 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا 
حي يا قيوم» فقال النبي َة «لقد 
دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى)”7“ . 


© أقوال أهل العلم: 

قال ابن الأثير: فى أسماء الله تعالى 
(المنان) هوا لمنعم | لمعطي ء من المن: 
العطاء لا من المتة» وكثيرًا ها يرد المن 
في كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا 
يستئيبه ولا يطلب الجزاء عليه» فالمنان 
من أبنية المبآلعة كالوهاب". 


وقال ابن القيم معانقًاً لی حائيثك 
أنس السابق: «فهذا سؤال له وتوسل إليه 
يجيه بوابة الذي لا إله إلا هو 
المنان» فهو توسل إليه بأسمائه وصفاتهء 
وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعًا 
عند المسؤول؛ وهذا باب عظيم من 


»)۱٤۹١ أخرجه أبو داود (كتاب الضلاة» رقم‎ )١( 
والترمذي (أبواب الدعوات»: رقم 7044): والنسائي‎ 
وابن ماجه (كتاب‎ 4)١7٠١ (كتاب السهوء رقم‎ 
الدعاءء رقم 738048): وابن حبان (كتاب الرقائق»‎ 
(1A0 والحاكم (كتات الدعاء» رقم‎ »)۸٩۳ رقم‎ 
وصححهء وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ 
.]ها١477 [مؤسسة غراس» طا›‎ )/9( 

(؟) النهاية فى غريب الحديث والأثر (7755/4) [المكتبة 
اللي پوت 


FD‏ المَنّان 


أبواانب آلو نة" . 


وقال السفاريني: اومن أسمائه 
المنان» وهو المنعم المعطي› ن ,الس 
وهو العطاغ 2" . 
© الآثار: 

من عرف ربه سبحانه بهذا الاسم العظيم 
وأنه وحده ولي المن والعطاء» صاحب 
اليبة والتسملى رجب له فلك فة 
ربه على نعماته» وأن يشكره على فضله 
وعطائه ل رب أت أن فک ق 
آل َنَت عَلَ وَعَلَ دى [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقد أمر الله عباده بالشكر ونهاهم عن 
شاه وأثئى على عباده الشاكرين؛ 
ووعدهم بأحسن الجزاء» وجعل الشكر 
سببًا لمزيد الفضل والعطاء» وحارسًا 
وحافظًا للهبة والنعماء: ولذ ّت 
حدم له عدن َد 469 [إبراهيم]؛ 
وأوجب له كذلك ألا يستعمل نعمة الله 
ومنّته سبحانه في معصيته» وألا يضيف 
النعمة إلا إلى الس وحده» وهو الله لا 
شريك له» خلاف من قال عتهم: 
لسر ad FÊ‏ 
وهم ألْكفْرونَ 4O‏ [النحل]؛ آ: 
بإضافة النعمة إلى غير المنعو»”” . 
(۳) بدائع الفوائد (۲۸۲/۱) [دار عالم الفوائد» ط١].‏ 
(؟) لوامع الأنوار البهية (؟/1510). 


(6) ققنه الأسماء الخسنی (۲۹۹ -001. وانظر: النهج 
الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى (7/ 88 - ۸۸) - 


و م 


و 
ام : 59 
ج77 يجيي ش22 977710777977ب7ا 7 ]ؤلؤل ل]١]١لة‏ “0021.2 


© المصادر والمراجع: 

١‏ «الأسماء والصفات»» للبيهقي. 

۲ «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» للقرطبي . 

۳ «بدائع القوائد» (ج١)»‏ لابن 
القيم . 

٤‏ «الحجة في بيان المحجة)» 
للأصبهاني . 

ه ے «شأن الدغاء)› للخطابي . 

«طريق الهجرتين رياب 
السعادتين2». لابن القيم . 

۷ اافشة أسماء الله الجسني»هة 
لبد الرزاق البدر. 

۸ اامعتقد أهل السئّة والجماغة فى 
أسماء الله الحسنى»» للتميمي. 

4< «النهج الأسمي في شرج 
أسماء الله الحسنى)» لحمود النجدي. 

ج اا سات اله االحسعى : ععلالها 
ولطائف اقترانها وثمراتها في ضوء 
الكتاب والسّئَّةَاء لماهر مقدم. ٠‏ 


° 
# المنعم 8 
© التعريف لغة: 
قال ابن فارس كاَنْه: «النون والعين 
والميم قروعه كثيرة» وعئدنا أنها على 
كثرتها راجعة إلى أصل واحد» يدل على 
ترف وطيب عيش » وصلاح؛ منه 


= [مكتبة الذهبى» cTh‏ /5119اهاء 


المُنْعِم 


النعمة: ما ينعم الله تعالى على عبله به 
بن اء و 


المنعم: اسم فاعل من الإنعام» 
مأخوذ من: (نَعِم) الذال على الترفه 
وطيب العيش وصلاحه» والنعمة: ما 
ينعم الله به على عباده من مال وعيش 
وحالة حسنة» والنّعمة التنّعُمء ونِعّم الله 
وأنثمة: عظاياة؛ وأنعم ينعم إنعامًا فهو 


منعم: أوصل الإحسان إلى غيره» 
والمنّعّم: كثير المال حسن الحال" . 


لم يشت أن المنعم من أسماء الله لن 
المتفضصل على عبادة؛ قلا سرغ 
تة الله ك بالمنعم» في دعاؤّه به أو 


.اه١٠٤٠١١ط مقاييس اللغة (157/0) [دار الجيل»ء‎ )١( 

(؟)انظر: تهذيب اللغة (9/7 )١١-‏ [الدار المصريةء 
طاء ۳۸۷١ه]»‏ ومقاييس اللغة(5١٠)[دار‏ 
الفكرء ط۲» 518١ه]ء‏ والصجاح  5١41١/0(‏ 
۳ ) [دار العلم للملا يين» ط٤]»‏ ومفردات ألفاظ 
القرآن )۸٠١ »۸١٤(‏ [دار القلمء ط5اء :]١5418‏ 
والقافوس المحيط )١8١٠١ .١6٠١(‏ [مؤسسة 
الرسالةء ط5]» والمعجم الوسيط (۲/ )4١‏ [دار 
الدعوة» ط۰۲ ۱۹۷۲م]. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ ۳۲ء )۸٤/٠١‏ [مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ط١١٤٠ها.,‏ 


04 
المُنْعِ 


التعبيد نه فيقال: عبد المنعم؛ لعدم 
ثبوت النص فى كونه اسما لله ك . 
© الحقيقة: 

المنعم: هو الله تعالى وحده لا شريك 
له وهو المتفضل المحسن على عباده» 
ويمتنع أن يكوك المخلوق مكاهًا له أو 
متفضلًا عليه؛ بل ولا يزال الله هو المنعم 
المتفضل» وما من نعمة في الخلق فمنه 


وحده تعالى فضلا وجودًا”''. 


3 الآدلة: 
قان اف مالي ید اوت 
ات علوم لال ع ااه وقال 


تعالى : وال نب وزع أن لَفْكْرٌ بف 
آل E‏ ى ول ىَ4 [التمل: 615 
وقال تعالى: اما لاضن إا ما أله ريم 
كريد تمده [الفجر: 16]. 

وأما في الستة فقد ورد بصيغة الفعل؛ 
قلعن 6 E E‏ ف قال: قال 
رسول الله يَيةٍ: «ألم تروا إلى ما قال 
ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من 
نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين 
يقولون: الكواكب وبالكواكب:”" . 

وقد ورد في اسم المنعم حديث لا 
يصح : عن التابعي حبيب بن أبي ثابت»؛ 
قال: حدثنا شيخ لنا: أن رسول الله كيار 
كان إذا جاءه شيء يكرهه قال: 
(۲) أخرجه ملم (كتاب الإيمان» رقم ۷۲). 


EF 


المُنّعم 


(الحمد لله على کل حال» وإذا جاءة 
شىء يعجبه قال: الحمد لله السلعم 
المفضل الذي بنعمته تتم الصالحات"" . 


© أقوال آهل العلم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنَهُ: 
اافإن العبد يدعوه ا عبادة الله داعي 
الشكر: وداعي العلم ؛ فإنه يشهد نعم الله 
عليه» وذاك داع إلى شكرهاء وقد جبلت 
النفوس على حب من أحسن إليهاء والله 
تعالى هو المنعم» المحسن» الذي ما 


للعباد من نعمة فمنه ا 


وقال أيضًا: «والله ل هو المنعم» 
المحسن إلى عبده بالحقيقة:؛ فإنه 
المتفضل بجميع النعم؛ وإن جرت 
واا إا عر مسر الوعااطه وسيب 
الأسباب“. 

وقال العلامة ابن القيم كُذَنْهُ: «فيقال: 
اعبت لهم 4 [الفاتحة: ۷]+ أي: أنت 
وحدك المتعمء. المحسنء المفضل بهت 
النعيقة . 


(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (كتاب الدعاء 
رقم 54084)» وأبو داود في المسراسيل (80*) 
[مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ والطبراني في كتاب الدعاء 
)50١(‏ [دار الكتب العلميةء طاء ۳١٤١هم]ء‏ 
والبيهقى فى الأسماء والصفات )5١5/١(‏ [مكتبة 
السوادي» 5 ۳ ه]ء وقال أبى داود: روي 
متصلا» وفيه أحاديث ضعاف» ولا يصح. 

(؟) مجموع الفتاوى (۳۲/۸). 

(5) مجموع الفتاوى .)84/١١(‏ 

(5) بدائع الغوائد لابن القيم (7/5؟5+ 577) [دار عالم 
الفوائد.: ط؟. ۲۷٤١ه].‏ 


المُنّجِم 


ê‏ الآأقسام: 

إنعام الله تعالى على خلقه ينقسم إلى 
قسمين ظاهرين'"' : 

القسم الأول: الإنعام المطلق: وهو 
مختص بأهل الإيمان» لا يشركهم فيه 
سواهم» وهو المتصل بسعادة الأبد» 
وا 00 ودليله قوله تعالى: 

دمن 2 اسول اَي مح اليب 
م آله علوم ن الي ليقي ولتد 
ا وخ لِك يفيف © 
[النساء] . 

القسم الثاني : مطلق الإنعام: وهو 
التعمة العامة المشتركة للتخليقة كلهي 


برهم وفاجرهم» ومؤمنهم» وكافرهم؛ 


ودليلها قوله تعالى : وان تدا شعة الل 
ل ا لالمجلة 4118 وقولةة: 


رد و < س i?‏ 1 


«يعرفونَ يعت الو ثم ينكروما 


ڪشم انك ©4 7النحل]. 


الآخار: 
تعالى على عباده؛ بحيث لا يستطيع أحدٌ 
ولا أدنى نعمةٍ من نِعَمَِهء فإنه تعالى هو 
(المُنعم) المتفضل الخالق للشكر 
والشاكر وما يشكر عليه. 

وفوف يعدم اليربٌ المُنعم 3# لا 
مها أعل سماواته ولا أهل أرقن 


.)4757 04557/5( انظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


3 
روم 
المتعم 
3 


فعلى, العبذ أن يجتهد فی شکر هذه 
النعم. .وذلك بامتثال ما آمر الله يك به» 
واجتتاب ما تھی عنه وزی" . 
© المصادر والمراجع 
١‏ - «الأسماء والصفات» (ج١)»‏ 
”اح #افقضاء الصراط المسخقي 
(ج١7)»‏ لابن تيمية. 
۳ «بدائع الفوائد» (ج١)»‏ لابن 
القيم. 
5 «التحفة العراقية فى الأعمال 
القلبية)» لابن تيمية. ۰ 
- «التوحيد» (ج7)» لابن منده. 
5 - «اشفاء العليل» (ج١).‏ لابن 
القيم . 
5 «فتح الباري» (ج١۱)»‏ لابن حجر. 
«قاعدة جليلة في التوسل 
والوسيلة»» لابن تيمية. 
14 امجموع القحاوى™» (ج۱» 26 
۸) لابن تيمية. 


(۲) انظر: مدارج السالكين (۲/ 47557 ۲۹۳) [دار الكتب 
العلمية» ط؟؛ 8٠5١هاء‏ وشفاء العليل (١/18”؟)‏ 
[مكتبة العبيكان» ط١]»‏ ورسالة فى وجوب اختضاص 
الخال بالعيافة لابن ترعية ‏ شمن جرع القثاوى 
٠٤۲ /١(‏ 57)» وقاعدة جليلة فى التؤسل والوسيلة 

)٠٠١(‏ [مكتبة لينة؛ AYY ab‏ وتفضيل الئاس 

على سائر الأجناس لابن تيمية - ضمن مجموع 

الفتاوئ (2/ 21 ومجموع الفتاوى له (// 2775 

)٥‏ والتحفة العراقية له )٤٥١(‏ [مكتبة الرشد» 

طا ١47١هاء‏ واقتضاء الصراط المستقيم له (؟/ 

.اه١5١4 [مكتبة الرشدء طغ.‎ )/87 ٥ 


منكر ونكير 


٠‏ «مدارج السالكين» (ج۲)» لابن 
القيم. 

١‏ = امعتقد أهل الستَة والجماعة فى 
سات أله الحستى؟» للتميمى.. 

18 منكر ونكير 58 
تکس وكير التكر والتكارة 

والتّكْراءُ؛ بالفتح في الكلء والنكر 
بالضم: الذهاء والقطنة» ونعت للأمر 
الشكيكة واک اسم للإنكار الذي 
هجام التغيير» وا الإنكار» وهو 
اللجحووة , 


© التعريف شرعًا: 

منکر وتكير: اسم للملكين اتمركلين 
بفتنة القبر وسؤال الناس في قبورهم'". 
© الأسماء اللأخرى: 

بطلق, عليهنا ملافكة. السؤقال+ وكذا 
الفثّانان. 


© الحكم: 
وجوب الإيمان بما وردت به النصوص 


(١)انظر:‏ تهذيب اللغة )١١١/9(‏ [دار إحياء الثراث 
العربي» طاء ١١٠١٠م]ء‏ والصحاح )٤١١/۳(‏ 
[دارالعلم للملايين» ط٤]ء‏ والقاموس المحيط 
(۷) [مؤسسة الرسالةء ط٣‏ ١١٤٠ه]ء‏ وتاج 
العروس )۲۸۷/٠١(‏ [دار الهذاية]ء والنهاية فى 
غريب الخدت والأفر ٤٠/١:‏ :لدان اراي ` 

(؟) راجع الروح لابن القيم )٥۷(‏ [دار الكتب العلمية]. 


منكر ونكير 


قي .قبرة + وها يتبخ ذلك عبن الف ". 
© الآدلة: 

عن أبى هريرة و قال: قال 
النبى كل: «إذا قبر الميت أتاه ملكان 
اوكا أؤرقان بال لأحدعياء الننكة 
والآخر: النكيرٌء فيقولان: ما كنت تقول 
فى هذا الرجل؟.»*. 

وعن سلمان ويه قال: قال النبي ي 
في المرابط يموت: «رباط يوم وليلة خير 
من صيام شهر وقیامه» وإن مات جرى 
عليه عمله الذي كان يعمله. وأجري عليه 
رزقه» وأمن القَثّانَ) 2 . 

وقد نقل أهل العلم إجماع أهل السئة 
على نذللك» قال ابن عبد الببر: راما 
قوله: «إنكم تفتنون في قبوركم)""" فإنه 
أراد فقنة الملكين عذكر ونكير جين 
بسنالآن. العيذة من ربك؟ وما ذيتك؟ 
ومن نبيك؟ فالآثار بذلك متواترة» وأهل 
السَّنَّةَ والجماعة وهم أهل الحديث 
والرأي في أحكام شرائع الإسلام كلهم 
مجمعون على الإيمان والتصديق بذلك» 
إلا أنهم لا يتكلفون فيه شيئًا» ولا ينكره 


(۳) انظر: المرجع السابق. 


)١٠١ ال١ أخرجة الترمذي (أبواب الجنائز» رقم‎ )٤( 
1 وحسئة » وابن حبان (كتاب الجنائز» رقم ا‎ 
وجوّد إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 
۱ 

() أخرجه مسلم (كتاب الإمارة» رقم ۱۹۱۳). 

(1) أخرجه البخاري (كتاب العلمء رقم 85)» ومسلم 
(كتاب الكسوف» رقم .)٩۰٥‏ 


منكر ونکیر 


إلا أهل البدع». 


© أقوال أهل العلم: 

وهذا المعتقد ثابت بالتواتر والإجماع. 
قال ابن عبد البر: «وأما قوله: «إنكم 
تفتنون في قبوركم» فإنه أراد فتنة الملكين 
منكر ونكير حين يسألان العبد: من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالآثار بذلك 
متواترة: وأهل السُّنّة والجماعة وهم أهل 
الحديث والرأي في أحكام شرائع 
الإسلام كلهم مجمعون على الإيمان 
والتصديق بذلك» إلا أنهم لا يتكلفون فيه 
شيئًاء ولا ينكره إلا أهل البدع». 

وقال ابن القيم: «أما أحاديث عذاب 
القبر ومساءلة منكر ونكير فكثيرة 


LT 


متواتر 
© المسائل المتعلقة: 

عدد ملائكة السؤال: 

تنوعت الروايات الحديثية الصحيحة 
فى ذكر عدد ملائكة السؤالء فروايات 
جاء فيها أن الإنسان يأتيه ملك وفي 


(۱) الاستذکار لابن عبد البر )٤۲۳/۲(‏ [دار الكتتب 
العلمية» طا ١57١هآك‏ والتمهيد له )۲٤۷/۲۲(‏ 
[وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
.LaITAY‏ 

(۲) الاستذكار لابن عبد البر المالکی ›»)٤۲١/۲۴(‏ 
والتمهيد له (۲۲/ .)۲٤۷‏ 1 

(۳) الروح (051). 

)٤(‏ أخرج هذه الرواية: أو داود (كجاب السنة رقم 
1/١‏ وأحمد (١94/11١١)[مؤسسة‏ الرسالةء ط١]ء‏ 
وصححها الألباني في صحيح الجامع (رقم 1970). 


منكر ونكير 


روايات: ا اک وفى بعضها: 
افيه يفا أو يؤتى» أو ل أو 
يقال له دون ذكر للملك أو الملكين". 
ولا تغارضن بين روایات «ملك» 
و«ملكين» والحمد لله ؛ بل كل ذلك 
صحيح البعتى اة إلى الاقاض.: 
فرب شخص يأتيه ملكان فيسألانه فى آن 
واحد عند انصراف الناس؛ لتكون الفتنة 
فى حقه أشد وأعظم» بحسب ما اقترف 
من الآثام» ورب شخص اتان متفرقين ) 
فيأتيه أحدهما قبل انصراف الناس عنه» 
ويأتيه الآخر بعد انصراقهم عنه؛ لتكون 
الفتنة فى حقه أخف وأقل لما عمله من 
الملكان معّاء ويكون السائل أحدهماء 
فتحمل رواية مجىء الملك الواحد على 
E‏ وكذا يقال کی الروايات الى 
جاءت ‏ ستحوؤ: اة آت)» ف 
وعد A‏ 
يعزى 020 .۰ 
(5) أخرجها البخاري (كتاب الجنائزء رقم ۱۳۴۳۸)» 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
(FAV:‏ . 
(5) أخرجه أحمد )21/7/7٠٠١(‏ [مؤسة الرسالة» ظ١]ء‏ 
وحسنه المنذري في الترغيب والترهيب )١157/5(‏ [دار 
الكتب العلميةء ظذ١]ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب )۲٠۹/۳(‏ [مكتبة المعارف»› ط0]. 
(۷) انظر: رسائل الآخرة (۲/ ۳۷٣‏ - ۳۹۲). 
(8) انظر: التذكرة (۰۱۲۸ )١19‏ [دار قباء للنشر]ء 
وشرح اتور 08 دار اجن #تعوون طلا 
51١ه]ء‏ ولوامع الأنوار البهية )۷/١(‏ [المكتب 


الإسلامي؛ ط*. ١1541١ه]ء‏ ورسائل الآخرة (۲/ 
(FAY _ Ve‏ . 


#اسعر ....____بةء j‏ 


ولا يصح القول بأن القائم على فتنة 
القبر اة أو أربعة ؛ إذ لا دليل ا 
ورومان» ومبشرء وبشير؛ إذ لا دليل 

ر 

7 - 

5 مذهب المخالفين: 
خالفت المعتزلة؛ إذ قالت بالمجازء 

والرافضة والباطنية؛ إذ قالت بالتأويل 
وكلاهما مجانب الصواب» إذ تأولا 

المنكر سين بما يمتضى التحريف»: 

ولمخالفتهما ظاهر انض : ولكون 

الى 235 فك قشر العراة الک 
قال إمام أهل السّنّة أحمد بن حنبل 

لما سكل عن عذاب القبز ومنكر ونكير: 

انؤمن بهذا كله ومن أنكر واحدة من 

هذه فهو 7 i‏ 

)١(‏ انظر: الآثار الواردة في ذلك في الموضوعات لابن 
الجوزي (/ ۳ _ )٣١‏ [مكعبة ابن تيميةء» ظ۲ 
۷ ها واللآلئ المصتوعة في الأحاديث 
الموضوعة (475/7: )٤۴۷‏ [دار المعرفة]. 

(۲) انظر: اللآلئ المصنوعة (۲/ »)٤۳۷‏ وتنزيه الشريعة 
عن الأخبار الشنيعة الموضوعة (۲/ 1/*) [دار 
الكتب العغلمية» طط La‏ وشرج الصدور 
ا 

() انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد 
قي العقيدة (؟/لالا١)‏ [دار طيبةء ط١اء‏ 515١اه]ء‏ 
والروح لابن القيم (oA coV¥)‏ [دار الكتب العلمية]. 
ولوائح الأنوار السثية )١١١ 1۵۹ .1٤۹/۲(‏ 
[مكتبة الرشذء ط١اء‏ 5١151ه]ء‏ ورسائل الآخرة 
(0/عة؟ ‏ 4(. 


منكر ونكير 


ويلحق بهؤلاء : المخالفون في عذاب 
القير والذي ينكرونة»؛ فلا شك أنهم 
ينكرونه إجمالا وتفصيلًا. 


© المصادر والمراجع: 

ات لاللاستذكارةء. لابن عند الس. 

؟ ‏ «تأويل مختلف الحديث»» لابن 

۴۳ «التذكرة في أحوال الموتى 
والآخرة»» للقرطبي. 

4د 7التمهيد» 0 لابن عَبْكَ الير. 

ه ‏ «الروح»؛ لابن القيم. 

5" «شرح الصدوراء للسيوطي. 

/ا ‏ «عمدة القاري»» للعيني . 

۸ - «الفتاوى الحديثية» لابن حجر 


الهيتهى. 


4 افيض القدير شرح الجامع 
الصخير»» للمناوي. 

٠‏ -«لوامع الأنوار البهية)» 
للسغاريتى : 


١١‏ «المسائل والرسائل المروية عن 


وانظر في أقوال الطوائف: معالم الدين )١75(‏ 
[وزارة الغراث الفومى والثقافة:؛ طلا١8١اه]ء‏ 
والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
الهالكين 0 [عالم الكتبء طا ۱۹۸۳م]ء 
ومنهيج الطالبين (2)0178 وعقائد الثلاث والسبعين 
فرقة )٤١١/١(‏ [مكتية العلوم والحكمء طاء 
4+ هه والإسماعيلية المعاصرة (98)[ط١»‏ 
85 ها]ء والإسماعيلية تاريخ وعقائد »)٥۳(‏ 
¥ 458) [إدارة ترجمان الشئة. طاء 
505١ه].‏ 


المهاجرون 


الإمام أحمد في العقيدة)» لعبد الله 
الأحمدي. 


المهاجرون 88 


8 المهدي 8 


© التعريف لغة: 

الهنى ضذ. الضلال وهو الرشاد» 
والمهدي: الذي قد هده الله إلى 
الحق ٠‏ وقد استعمل كى الأضماء سح 
يار اسما الخال ربة سعى 
المهدي الذي بسر به النبي+ أله يجيه 
في آخر الزمان”") ١ ١‏ 
© التعريف شرهًا: 

ويسل من آل بيت النبي بيي» يخرج 

فى آخر الزمان» يملك سبع سین تملا 
الأرض غدل كما ملعت جرا وظلم 
يقال على السكة» لا وعرة سه إلا 
أقامهاء ولا بدعة إلا رفعهاء وتنعم الأمة 
في عهده نعمة لم تنعمها قط» وتخرج 
الأرض نباتهاء وتمطر السماء قطرهاء 
ويعطي المال بغير عدد» ويصلي نی 
ابن مريم يو خلفه عند نزوله من 
)١(‏ يننظر: مقاييس اللغة (۱۲۷) [ذار إحياء التراث 

الحربي» ۹ ه]» ولسان العرب )707/1١6(‏ [دار 


صادر» ط E‏ 
(۲) ينظر: لسان العرب .)۴١٤/٠١(‏ 


المَهدي 


الا 


ويهدي الناس إلى طريق الحق بإذن الله 
تعالى . 


© الحكم: 

الإيمان بخروج المهدي واجب» 
فخروجه ثابت بأدلة صحيحة ومعتبرة عند 
أعل آالشة والجمانفية؛ قال 
السفاريني 5: «الإيمان بخروج 
المهدي واجب» كما هو مقرن عند آهل 


العلم» ومدون في عفاد آهل ال" . 


محمد بن عبد الله العلوي القاطصي» 
من ذرية فاطمة ويا بنت رسول الله ويا 
كما دل عليه حديث آم سلمة وا قالت: 
«المهدي من 


0( 3 ل 3 
. وذهب اخرون 


سمعت رسول الله يقول: 
عترتى من ولد فاطمة)” 
أنه سن ولد فاطمة اء ثم سن ولد 
الحسن بن علي '#هها؛ قال ابن القيم: 


(7) ينظر: النهاية أو الفتن والملاحم ۲٤/۱(‏ -75) [دار 
الكتب الحديثةء ط١]ء‏ ولوامع الأنوار البهية (؟/ 
5 [المكتب الإسلامي» دار أسامة]. 

(5) لوامع الأنوار البهية (؟/ 85): 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب. المهديء رقم )٤۲۸٤‏ 
واللفظ لهء وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم 85١5)؛‏ 
والحاكم (كتاب الفتن والملاحم؛ رقم 8515)) 
وقال البخاري في التاريخ الكبير (/ 145؟) [دائرة 
المعارف العثمانية]: في إسناده نظر. 


المَهدي 


«وفي اكوائنه وين ولك الحسن سر لطيف 
وهو أن الحسن ينه ترك الخلافة لله 
فجعل الله من ولده من يقوم با لخلافة 
الحق المتضمن للعدل الذي يسلا 
الأوض» وعكة سئة الله فى عبادة أنه قن 
ترك لأجلة شيئًا أعنطاه الله أو أعطى 
ذرنمشه أفضا منه» وهذا بخلاف 
الحسين وه ؛ فإنه حرص عليها وقاتل 
عليها فلم يظفر بها والله أعلم». إلا 
أنه لم يثبت فيه حديث صحيح في أنه 
من ولك الحسن ن علي ا 
© الآدلة: 
المهدي. يسقيه الله الغيث» وتخرج 
الأرض نباتهاء ويعطى المال صحاحًاء 
وتكثر الماشية, وتعظم الآأمة» ويعيش 
سبعًا أو ثمانيًا؛ يعنى: حجښًا» . 
ايكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع› 
وإلا فتسع» فتنعم فيه آمتي نعمة. لم 
ينعموا مثلها قط. تؤتى أكلها ولا تدخر 
المطبوعات الإسلامية»ء ط ۲ء 7١٠5١اه].‏ 
(۲) أخرجه الترمذي (أبواب الفتن» رقم ۲۲۳۲) وحسنه» 
وابن ماجه (كتاب الفتن» رقم »)٤۰۸۳‏ وأحمد 
(584/110) [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ والحاكم 


وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(/587” رقم ١١الا).‏ 


المّهدي 


منهم شيئًَاء والمال يومئذ كدوس» فيقوم 
الرجل » فيقول: يا مهدي أعطني» فيقول: 
O‏ 1 


وعن عبد الله بن مسعود طف قال: 


قال رسول الله َل : «لا تذهب أو تنقضى 
الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل 
بيتى يواطئ اسمه اسمى) . وفي رواية: 
«يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم 
ا اذا 

قال رسول كلةِ: «المهدي فئي» أجلى 
الجبهةء أقنى الأنف2: يملا الأرض 
3 قسظا وعدلا كمنا فلكت جورًا وظلماء 
0 


(۳) هو الحديث السابق نقسه» وهذا لفظ ابن ماجه. 

»)٤۲۸۲ أخرجه أبو داود (كتاب المهدي» رقم‎ )٤( 
وقال: حسن‎ )۲۲١١ والترمذي (أبواب الفتن»‎ 
ء]١ظ صحيح» وأحمد 70 ) [مؤسسة:الرسالة»‎ 
.)۷۲۷١ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم‎ 

(5) أجلى الجبهة؛ أي: خفيف شعر ما بين النزعتين من 
الصدغينء وأقنى 
الأنف؛ أي: طويل الأنف مع دقة أرنبته» وحدب 
في وسطه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 
۰.۲ هلالا) [دار ابن الجوزيء ظطكء ١57١اها.‏ 

(7) أخرجه أبو داود (كتاب المهديء رقم 1588) 
واللفظ له» وأحمد )۲١۹/١۱۷(‏ [مؤسسة الرسالةء 
ط۲ ۲۸٤۱ه]ء‏ وابن حبان (كتاب التاريخ» رقم 
1)»؛ والحاكم (كتاب الفتن والملاحم رقم 


والذي انحسر الشعر عن جبهته. 


۰))» وحسنه الألباني فى صحيح الجامع رقم 
(WFD‏ . 


المهدي 


5 5 # 
ملعت جورًا» 


وعن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول الله كلِيهِ: «كيف أنتم إذا ترك ابن 


مریم فيكمء وإمامكم ور واه 


في حديث جابر وَينه قال: قال 
رسول اة : اھر خيس ابن مريم». 
فيقول أميرهم المهدي: تعال صل بنا. 
فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض» 
تكرمة الله لهذه الأمقت". 


5 أقوال أهل العلم: 

قال أبو الحسن الآبري: «قد تواترت 
الأخبار واستفاضت وكثرت بكثرة رواتها 
عن المصطفى بي بخروجه» وأنه من 


ء)٤۲۸۳ أخرجه أبو داود (كتاب السهديء رقم‎ )١( 
[مؤسسة الرسالة» ظ١]ء ومن‎ eye خمد‎ 
[دار خضرء‎ )١۷١ /۲( طريقة الضياء فى المختارة‎ 
ط۳]» وصححة ااا في صحيح الجامع الصغير‎ 
.)٥۳۰۵( رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
4) ومسلم (كتاب الإيمانء رقم 6 .)١‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ: الحارت بن أسامة فى مسنده 
كما ذكر ابن القيم في المثار المنيف (NEA EV)‏ 
[مكتب المطبوعات الإسلامىء طا]ء وقال: «هذا 
إسناد جيد»- قال الألباتى شن سلسلة الأحاقيت 
الصحيحة (211757/5 رقم 007 [مكتبة المعارف» 
٥‏ ١ه]:‏ «وهو كما قال ابن القيم يكأه: فإن رجاله 
كلهم ثقات» من رجال آي داودا. 
والحديث رواه مسلم (كتاب الإيمفان؛ رقم )٠١١‏ من 
دون ذكر المهدي» قال الشيخ محمد صديق خان عن 
حديث مسلم: اليس فيه أيضًا ذكر المهدي؛ ولكن 
لا مَحْمَل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي 
المنتظر» اه. ينظر الإذاعة لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة (٠868اء )١۸١‏ [دار ابن حزم طاء 
اها. 


المَهدي 


آهل بيته» وأنه يملك سبع سنين» وأنه 
يملأ الأرض عدلاء وأنه يخرج مع 
عيسى #4#؛ فيساعده في قتل الدجال 
بياب لد بأرض غلسطين» وأنه يؤم هذه 
EAT‏ ويصلي ا ا 

وقال السفاريني: «والصواب الذي 
عليه أهل الحق: أن المهدي غير عيسى» 
وأنه يخرج قبل نزول عيسى 4ء وقد 
كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد 
العوائر المعتويب». وشاع ذلك بين خلا 
الْسَنةَ حتى عد من مغتقداتهم.. . وقد 
روي عمن ذكر من الصحابة وغير من 
ذكر منهم أ بروايات متعددة» وعن 
التابعين من بعدهم» ما يفيد مجموعه 
العلم القطعي. فالإيمان بخروج المهدي 
واجب كما هو مقرر عند أهل العلم؛ 
ومدوّن في عقائد أهل السّنّة 
والجماعة 0 

وقال صديق حسن شحان: «#الأحاديك 
الواردة في المهدي» على اختلاف 
رواياتهاء كثيرة جدّاء تبلغ حد التواتر 
المعدوي» رهي في الصف وقيررها من 
دواوين الإسلام مين المعاجم 
والمساتيد..... وآمرة مشهور بين الكافة 
من أهل الإسلام على ممر الأعصارء 
وأنه لا بد في آخر الزمان من ظهور 
)٤(‏ نقله عنه السخاوي في القناعة في ما يحسن الإحاطة 


به من أشراط الساعة (4) [أضواء السلف» ط١].‏ 
(5) لوامع الأنوار البهية .)۸٤/۲(‏ 


المهدي 


ی 59 ا القفدات 
ت ڪيڪ ڪج ڪڪ .س 


زجل من أهل البيت النبوي» يؤيد الدين 
ويظهر العذل: ويتبعة. المسلمون: 
ايسول على الممالك الإسلامية» 
وس بالمهدی*. 


7 المسائل المتعلقة: 


ع الحجالة الأولى : وقت خروجه 
ومكانه : 


يخرج المهدي من جهة الشرق» كما 
دل عليه حديث ثوبان ويي قال: قال 
رسول كَكةِ: «إذا رأيتم الرايات السود 
قد جاءت من قبل من خراسان فأتوهاء 
فإن فيها خليفة الله المهدي”". قال 
ابن كثير: «يخرج المهدي ويكون 
ظهوره من سلاد. المشرق ". ويكوة 
وفت خروجه قبل عيسى ل 
ويعاصره. ويشهد مقتل الدجال“ ۰ كما 


)١(‏ الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة (149؛ 
6 ), 

(؟) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتنء رقم »)٤٠۸٤‏ 
وأحمد )۷١/۳۷(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]‏ واللفظ 
له والبزار )٠٠١/٠١(‏ [مكتبة العلوم والحكمء 
طا]» والحاكم (كتاب الفتن والملاحم رقم 


(AETY‏ وصححه») وصبحح إستاده البزار اقا 


والبوصيري في مصباح الزجاجة )١1١4/4(‏ [دار 
العربية» ط؟]. 

(۳) النهاية أو الفتن والملاحم (۲۹/۱). وينظر: المتار 
المتيف .)١١۲(‏ 


() ينظر: القناعة في ما يحسن الإحاطة به من أشراط 
الساعة (98)» ولوامع الأنوار البهية (84/5 - ١۸)ء‏ 
والبحور الزاخحرة )٤۷١ /١(‏ [دار غراس» طاء 
Lait‏ 


ذكره» قال:: قال رسول ديد : (اينزل 
عيسى ابن قرم فيقول أميرهم 
المهدي: تعال صل بنا. فيقول: لاء إن 
بعضهم أمير بعض» تكرمة الله لهذه 
الأمةة”*؟.. قال ابن حجر الهيعمي: 
اخروج المهدي قبل نزول عيسى هو 
الحق . .وأما ما قيل: إنه بعد نزوله 
فبعيد» والأحاديث. ترد على قائله فلا 
ينظو إليهة”"2.. ولم يبت تحديد وقت 
خروجه بشهر أو بعام» قال صديق 
حسن خان: «لا شك في أن المهدي 
يخرج في آخر الزمان» من غير تعيين 
لشهر عا 
- المسألة الثانية: شريعة المهدي: 


المهدي لا يأتي بشريعة جديدة بل 
يحكم بشريعة الإسلام متبعًا لنبينا 
محيد فلو كما دلت عليه الألحاديف 
الساسق, ذكرها» ومفيدا: حويت أي 
هريرة وليه قال: قال رسول الله صَل: 
«كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم» 
وإمامكم منکم؟)» وحديث جابر ينه 
(0) تقدم تخريجه . 
(") القول المختضر في علامات المهدي المنتظر )۸٠(‏ 

كاز الصحرق :ظذاآه «وتعظر اللعدور االراتضرة 0 

4 


(7) الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة (187). 


2 تقدم تخر يجه‎ (A) 


المَهدي 


قال: قال رسول ييخ «ينزل عيسى ابن 
مريم» فيقول أميرهم المهدي: تعال صل 
بنا. فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض» 
تكرمة الله لهف الآمةة'': قضلاة 
عيسى 44 خلف المهدي لان أن 

- المسألة الثالثة: الضوابط التي 
يُعرف بها المهدي» فى ضوء الأحاديث 
السابق ذكرها: ٠‏ 

- تطابق اسم المهدي مع اسم 
النبي ي كما دل عليه حديث عبد الله بن 
مسعود وه قال: قال رسول الله کل : 
١لا‏ تذهب أو تنقضي الدنيا حتى يملك 
العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه 
اسمي»: وفي رواية: «يواطئ اسمه 
اسمي واسم أبيه اسم أبي)'"'. 

١‏ - أنه من ولد فاطمة ونيا ابنة 
النبي بء كما دل عليه حديث أم 
سلمة وا قالت: سمعت رسول الله 
يقول: «المهدي من عترتي من ولد 
فاطمة»””" . 

- أن تنطبق عليه الضفات الخلقية 
الواردة التي قالها فيه الرسول ظللِه: 
)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 


اا 


«المهدي مني أجلى الحبهة ٠‏ اقىن 
الأنف ا 


٤‏ - المهدي يصلحه الله جه في ليلةء 
كما دلَّ عليه حديث علي ڪه قال: قال 
رسول الله يَيةٍ: «المهدي منا أهل البيت» 
يصلحه الله في یلھک شت خف 
العلماء في المراد بصلاح المهدي في 
ليلة» هل معناه: أنه يصلحه في أمر دينه 
ولم يكن صالحًا؟ أو أنه يصلحه لأمر 
الولاية وإمارة التاس؟ والأظهر هو 
الثاني؛ أي: أن الله يصلح المهدي في 
ليلة لإمارة الناس» ويمن الله عليه 
بصفات تؤهله لقيادة المسلمين» ويرفع 
قدره في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة 
من الليل؛ حيث يتفق على خلافته أهل 
الحل والعقد فيها" . والقول بأنه كان 
عاصيًا فيهديه الله في ليلة لا يستقيم 
وقيادة الناس بعلم شرعي مؤصل؛ وذلك 
أن المهدي يكم ينهم ويفتيهمء ويفصل 
ينهم في حصوعاتهي» ويقرهم في 
)٤(‏ تدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن» رقم »)٤١۸١‏ 


وأحمد )۷٤/۲(‏ [مؤسسة الرسالة» ظ١]ء‏ وأشار 
العقيلى إلى ضعفه فى الضعفاء (450/54) [دار 
الجعة االحلميق شاف وقاك البوصيري اة 
إسناد فيه مقال) . مصباح الزجاجة )٠١14/7(‏ [دار 
الغربية» ط؟]. 

(0) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (؟/ )57٠‏ [دار الآثارء 
طاء ۲۸٤١ه]ء‏ والمهدي وفقه أشراط الساعة (37) 
[دار بلنسية» الدار العالمية» طاء 477١ه].‏ 


المَهدي 2 


القتال؛ وهذا العلم لا يجتمع في ليلة؛ 
إلا أن يكون وحيّاء والوحي للأنبياء 
زت 1 


© - يظهر وقد امتلأت الأرض جورًا 
واظلما قاط قسكلا وعدلة» كه جاء 
في حديث أبي سعيد الخذري ليه 
وقيهة فيسلا الآرشن قسطًا وعدلا كما 
عقي عي اننا 


5 = أنه يقسم المال بين المسلمين 
بالعدل والسوية» ويكثر الخير في 
عهده» ويصلح حال الأمة. كما دل 
عليه حديث عن أبي سعيد الخدري ڪل 
قال رسول الله يِه «بخرج في آخر 
أمتي المهدي. يسقيه الله الغيث. 
وتخرج الأرض نباتهاء ويعطي المال 
صحاحًاء وتكشر الماشية؛ وتعظم 


اننا 


تزعمالرافضة أن المهدي هو 
المحبوس في غار في سامراء من عام 
(»كاه) جى الآنء وآنه هو اللي 
سيخرج آخر الزمان. قال ابن كثير: 
لجسن بطر الذي تزعم الروافض 


)١(‏ ينظر: نهاية العالم أشراط الساعة الصغرى والكبرى 
() [دار التدمرية؛ ط۸» ١۴٤١ها.‏ 
افيف تقدم تخريجة . 


. تغقدم تخريجه‎ (r) 


الي القهدي 


وترتجي ظهوره من سرداب في سامراء؛ 
فإن ذاك ما لأ حقيقة له ولا عين ولا 
ا وقال: «يخرج المهدي ويكون 
ظهوره من بلاد المشرق» لا من سرداب 
سامراء كما تزعمه جهلة الرافضة من أنه 
موجود فيه الآن» وهم ينتظرون خروجه 
في آخر الزمان» فإن هذا نوع من 
الهنيان»ه وقسط كتير عن الختلان» 
وهوس شديد من الشيطان؛ إذ لا دليل 
عليه ولا برهان» لا من كتاب ولا من 
ستل ولا من معقول صحيح ولا 
ابا 


كما أن يعض العلماء من أهل السئة 
أنكروا وجود المهدي لعدم ثبوت الأدلة 
عندهم" ؛ وهذا لا حجة لهم فيه؛ إذ إن 
أحاديث المهدي ثابتة وصحيحة» وقال 
دنه : «إن الأحاديث التي 
يحتج بها على خروج المهدي أحاديث 


ابن تيمية 


(Vv) ٤ 
7 وأحمد وعيرهم؟‎ 


(؟) النهاية آو الفتن والملاحم .)١4/١(‏ 

(5) النهاية أو الفتن والملاحم .)59/١(‏ وينظر: المنار 
العيف (؟١١15).‏ 

(1) ينظر: مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود 
(/ ۳ وما بعدها) [العبيكان. طاء ۲۷٤١ه]»‏ 
وتفسير المنار )٤۹4۹/۹(‏ [دار المعرفةء ط؟]. 

(۷) منهاج السُنّة (154/8) [جامعة الإمامء ط١]ء‏ 
وينظر: القول المختصر في غلامات المهدي المنتظر 
(FT FY)‏ . 


(۱( 
وروي عن مجاهد بن جر '» وعن 


الحسن البضصري"؟؟ أن السقدى هو 
عيسى 8# وهطلا غير ص یع وما 
روي عنهما لم يصح إسناده إليهما. قال 
السفاريني: «والصواب الذي عليه أهل 
الحق أن المهدي غير عيسى» وأنه يخرج 
قبل نزول عيسى 4# وقد كشرت 
بخروجه الروايات ختى بلغت حد التواتر 
المعنوي» وشاع للك بين قلماء السئة 
حت عند من معتقذاتهم. ...204 

© المصادر والمراجع: 

١‏ «الاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظراء لحمود بن عبد الله 
التويجري . 

؟' ے (الإذاعة لما كان وما يكون بين 
يدي الساعة)» لمحمد صديق خان. 


 "*‏ «البرهان في علامات مهدي 
آخر الزمان». نك حسام المتقى 


)١(‏ رؤاه ابن أبى شيبة (1918/10) [الذار السلفية» 
٩۹‏ م]ء وفيه ليك بن أبى سليم» وهو ضعيف كثير 
الاضطراب» وكان قد اختلط ولم يميز» فترك حليثه , 
ينظر كثاب: الموسوعة فى أحاديث المهدي )١98(‏ 
[المكتبة المكية؛ دار ابن حزمء طاء ١55١اها].‏ 

(۲) رواه نعيم بن حماد قى كتاب الفتن للخ 27 خرف رقم 
(۰۸). و(793/1) رقم (۱۱۱۹). ونعيم بن 
حماد لا يتحتج نه ) وراوي كتابه نه ضعيف أيضاء 
وفيه علل أخرى. تنظر في كتاب الموسوعة في 
أحاديث المهدي (١۷٠ء‏ 9/5ا١).‏ 

(۳) لوامع الأتوار البهية (۲/ 84). 


المُهَيَِن 


5 «السنن الواردة في الفتن وغوائلها 
والساعة وأشراطها» (ج0)» لعثمان بن 
سعيك الداني. 

ه ‏ «اعقد الدرر فى أخبار المنتظر): 
ليوسف السلمي. 1 

5" «القناعة فى ما يحسن الإحاطة به 
من أشراط»» ساوت 


/ا ‏ «كتاب الفتن» (ج١)»‏ لنعيم بن 


حماد المروزي. 
4 «لوامع الأنوار البهية» (ج5)»؛ 


4 «المنار المنيف)»ء لابن القيم. 

١‏ -«المهدى المنتظر فى ضوء 
الأحاديث والآثار الصحيحة؛ا. € العليم 
عبد العظيم البستوي . 

۷3 ے االموسوعة فى اجاديث 
المهدي»» لعبد العليم العظيم 
الستؤى. 


3 لمهَيه RÎ‏ 
© التعريف لغة: 

قال اين فارس: «الهاء والميم والنون 
ليق بشىء »2 فأما المهيمن وهو الشاهد» 
والقاء عدلة مين هجرف . والتهيين 


(5).مقاييس اللغة (؟/5١1)‏ [ذار الكتب العلمية» 


EAVES 


اسم فاعل من الهيمنة› ماخود 3 الفعل 


الأمين em.‏ 
وقال الجوهري: «المهيمن : الشاهك» 
وجو من امن غيره من الخوف» وأضله 


أأمَنّ مُؤَأْمِنّ» بهمزتينء فُلِبَتْ الهمزة 
الثانية ياء كراهية لاجتماعهماء فصار 
مؤّيِمِنٌ: ثم صَيّرت الأولى هاء» كما 
قالوا: أراق الماء وهراقه»". 


© التعريف شرعًا: 

المهيمن: اسم من أسماء الله ن 
دال على إحاطته سبحانه بكل شيء 
وسيطرته عليه» وأنه الرقيب الشهيد على 
كل شيء والحافظ لكل شيء» والأمين 
على أعمال خلقه فلا يضيع منها شيئًا. 


E‏ الحكم: 
يجب الإيمان بهذا الاسم: المهيمن» 
ويا دل عليه من صقة الهيمنة» لدلالة 


القرآن الكريم عليهاء ويجب إثبات 


(1)انظر: تهذيب اللغة:(5/5**- 774) [الذاز 
المضرية: طكء /ا74اها]ء والصحاح (ه/ ¥1« 
۳ ۲۲۱۸) [دار العلم للملايين: ط4» 
ممإء والقاموس المحيط ٠(‏ 
' الرسالة»؛ طه؛ ١١١١ها]ء‏ والمعجم الوسيط (۲/ 
65 [دار الدعوةء ط۲» 1لا19ام]. 
2 الصحاح .(TYIA «YYIV/D‏ 


)١‏ [مؤسسة 


المُهَيَمِ . 


` 
ذلك لله لله تعالى كما يليق بجلاله وکبریائه 
وعظمته ا من غير تحريفء ولا 


تعطيل › ولا تمثيل . 
9 الحقيقة: 


المهيمن: المُطّلع على خفايا الأمور 
وخبايا الصدور» الذي أحاط بكل شيء 
علمّاء وهو الشهيد على خلقه ہما يكون 
منهم من قول أو عمل. فهذا الاسم 
الكريم لربنا كك قد أورد أهل العلم له 
عدة تفسيرات» فقيل إن معناه : 

الرقين العاف 


ه. الشاسد أو الشهيية على خلقه يننا 
ذا 

يكون منهم من قول أو فعل 
د-الأمينء وذلك أن صله مؤيمن» 

قلبت الهمزة هاء؛ أن الهاء عب من 

الهمزة» فالله كك هو الأمين على أفعال 
خلقه. فلا ينقض المثيب من ثوابهء ول 
5 يندا 

(۳) انظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (۳۲)ء 
وشان الدعاء (55) [ذار الغقافة» ط٣‏ 51اهمكء 
والأسماء والضفات للبيهقي )١18/١(‏ [مكتبة 
السوادي» طاء 41١ه]ء‏ أحكام القرآن لابن 
العربي 7/0 ) [دار الكتب العلمية» ط١].‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري )72١5/77*(‏ [مؤسسة الرسالةء 
طا ١47١ه]ء‏ ؤتفسير أسماء الله الحسنى للزجاج 
9" رشان اليعاء (45): .واشعقاق أسماء الله 
(۷) [مؤسسة الرسالةء ط؟. 5٠5١ها,.‏ 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري (77/ ٠0704‏ وتفسير أسماء الله 
الحسنى للزجاج (۳۲)» واشتقاق أسماء الله (۲۲۸)» - 


امهتم . 
E‏ 
2 الآدلة: 
ورد اسم المهيمن في القرآن مره 
واحدةً فى قوله تعالى: هو أله الى 
لآ إل إلا هر لبيك الْتدوش السام 
العويث. الموترقةه [السهرء 1۴ء 


© أقوال أهل العلم: 

عن أب عباس في قوله تعاشى: 
الْمْهَبمِنُ» [الحشر: 77] قال: «الشهيد»» 
وقال هرة أخرى : الاس" : 

قال البيهقي: «المهيمن: هو الشهيد 
على خلقه بما يكون منهم من قول أو 
عمل» وهو من صفات ذاتهء وقيل: هو 
واللحافظ ل" 


= وشان الدعاء (51)» والمتهاج في شعب الإيمان 
۱۲ )دار القكر» ظ١]ء‏ والأسماء 
والضفات .)١58-1551/١(‏ 

(١)انظر:‏ تفسير الطبري )7١5/77(‏ [مؤسسة الرسالةء 
طا]» وحقيقة مذهب الاتحاديين ووحدة الوجردء 
ضمن مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲/ ۲۷۲) [مجمع 
الملك فهد لطباعة المضحف» طا 415١ه]ء‏ 
والرد الأقوم على ما في فصوص الحكم» ضمن 
مجموع الفتاوى (۲۸/۲٤)ء‏ الجواب الصحيح /١(‏ 
الالاء 558) [دار الفضيلةء ط١اء‏ 1755١ه].‏ 

(8) أخرجه الطبري في تنفسيره ٠۷۹۸۲ /١١(‏ رقم 
٣‏ [دار السلامء القاهرة: ا۳ء ٤۲۹‏ ۱ه] 
وإستاده. حسن» كما في التفسير الصحيح )17١/5(‏ 
[دار المآثرء المديئة المنورةء ظ١ا)؛‏ ٠57١اهآ].‏ 

() الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد (57) [رثاسة 
إدازة البحوث الغلمية والإفتاءء الرياضء. ط١»:‏ 
ESE‏ 


المَهَتِهِ 8 


وقال ابن الأثير: قفي أسهاء الله 
تعالى (المهيمن): هو الرقيب» وقيل: 
الشاهد» وقيل : المؤتمن› وقيل : القائم 
پا وین الاو 

وقال السعدي: «المهيمن: المطلع 
على خفايا الأمور وخبايا الصدورء الذي 
أحاط بكل شيء علمًا» . 


9 المصادر والمراجع: 
۱ ى الا ساد والصفات»» ليقي : 


أت الأسماء الله الخسحي؟ جلانها 
الكتاب فالسا لماهر مقدم . 

۳ «الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»» لر : 

5 «الاعتقاد والهداية»؛ للبيهقى. 

. «الجواب الصحيح»؛ ا ية‎ o 

٦‏ ے شان الدعاء»» للخطابى. 

۷ «صفات الله يك الواردة فى 
الكتاب والسنةء لعلوى بن عبد القادر 
السقاف. 

۸ «فقة أسماء الله الحسئى»: 
لعبد الرزاق البدر. 
(؟) النهاية في غريب الحليث زالأثر (7176/6) [المكتبة 

العلمية» بيروت]. 

(5) تفسير السعدي (554/0). مملحق في آخر الجزء 
يعنوان: أصول.وكليات من أضول التفسير وكلياتة 


ركو صالح بن صالح الثقافي بعنيزة› طا 
La‏ 


موائع التكفير 


4 امجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 
٠‏ - «معتقد أهل السّنّةَ والجماعة فى 
أستماء الله الحسنى)» لیک . 


8 موائع التكفير 13 
يراجع مصطلح (التكفير) . 


8 الموت 834 

© التعريف لغْة: 

ذهاب القوة من الشيء» قال ابن 
فارس: «الميم والواو والتاء أصل 
صحيح يدل على ذهاب القوة من 
الشيء» ومنه الموت خلاف الحياة»”'' . 

فالموت إذن: فد الحححباة 
وخا في 
© التعريف شرهًا: 

الموث: مفارقة الروح الجسة كسا 
بالموت أو جزثيًا التو 
© الأسماء الأخرى: 

الموت» والحتف» والمنون» والسام» 
والجمام» والرّدى» والحين» والوفاة» 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغه )۲۸۴/١(‏ [دار الجيل» 
ط۲ La‏ 


(؟) انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي »)۲١١(‏ 
والمصباح المنير للفيومي )٥۸٤/۲(‏ [دار الكتب 
العلمية]: 

(0) انظر: فتح الباري (11//1) [دار المعرفة]. وراجع: 
التذكرة للقرطبي (5)» والروح لابن القيم (5؟) [دار 
الكتب العلمية» 746١اه].‏ 


الموت 


وآليو ا“ سی الساعة الصغرى» 
والقيامة الضغرى 3" 


ول الحكم: 
الإيمان بالموت واجب. 


الاعتقاد الجازم بأن الموت أمر 
وجودي يقابل الحياة» واعتقاد أن الموت 
الشرعي مفارقة الروح الجسد مع بقائها 
بعده» وأنها لا تفنى ولا تبلى بفنائه» 
والتصديق بكل ما جاءت به النصوص 
من الأمور المتعلقة نه. 


قال القرطبى: «قال العلماء: الموت 
وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن 
ومفارقته» وحيلولة بينهماء وتبدل حال 
وانتقال من دار ال دار» والحياة 
كس لعي 

وقال الحافظ ابن حجر: «ولا يلزم 


(5) انظر: الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة /١(‏ 


۲ [دار الجيلء ط١اء‏ ١١5١ه]ء‏ ومقاييس اللغة 
)١15/(‏ [دار الجيل. ط”. ١47١ه]»‏ وتهذيب 
اللغة (551//4) [دار إحياء التراث العربى» طا 
م[ ١‏ 

)٥(‏ انظر: إحياء علوم الدين (55/5) [دار المعرفة]ء 
وتفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان )5٠5/5(‏ 
[دار الكتب العلمية» ظاء 1١4١ه]ء؛‏ ومرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )٥۴۳/۹(‏ [دار 
الكتب العلميةء ط١ء‏ 477١ه]ء‏ وروح المعاني 
)١151/1(‏ [دار إحياء التراث العربي]. 

(5) الجامع لأحكام القرآن (۷/ ۳۷۷) [دار الشعب]. 


الموت 


من قيضن الروح الموت» فالموت 
انقطاع تعلق الروح باليدن ظاهرًا 
وباطنًاء والنوم انقطاعه عن ظاهره 
فقط0 . 
© اللآدلة: 

دل على الموت كأمر وجودي مخلوق 
قول الحق الى : الى لق لوت 
وليو ابوک اید لحن علا وغو الْمررْ 
لْعَفورٌ 4O‏ [الملك] . 

وقوله : «يؤتى بالموت كهيئة 
كبش أملح فينادي مناد: يا أهل 
الجنة.... فيذبح» الحديث”"'. والناس 
يعرفونه يوم القيامة» وموطن ذبحه 
الصراط؛ لقوله ييخ «يؤتى بالموت 
يوم القيامة فيوقف على الصراط› 
فيقال: يا أهل الجنة» فيطلعون خائفين 
وجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي 
هم فيه» فيقال: هل تعرفون هذا؟ 
قالوا: تعم ربنا» هذا الموت» ثم 
يقال يا آهل التار» قيطلعون افرحين 
مستبشرين أن يخرجوا من مكانهم الذي 
م فيهء فيقال: هل تعرفون هذا؟ 
قالوا: نعمء هذا الموت» فيؤمر به 
فيذبح على الصراط› ثم يقال للفريقين 
)١(‏ فتح الباري (۲/ 1۷) [دار المعرفة]. 
(؟) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم »)٤۷۴١‏ 


وفسلم (كتاب الجنة وصقة نعيمها وآهلهاء رقم 
29 


3 المنوت 
د 

كليهما: خلود فيما تجدون لا موت فيه 

. 


وقي الموت الذي تفارق فيه الروح 
الجسد قال تعالى: اانه َس مِأَمَةَ عام 
م ب [البقرة: 559]» وقال تعالى: 
م امان قرم 6 [عبس]. 

وقال عل : للم من أحييتة منا فأحيه 
على الاسلام؛ ومن توفيته منا فتوفه على 
الايمان)”؟) 


- 
1 


وفي الموت الذي هو بمعنى النوم 
قال كَلِيةِ: «الحمد لله الذى أحيانا بعدما 
مانا وإليه: النشوز؛ . 

وقد جاء الجمع بين الموتتين في قوله 
تعالى: اله بوق الان حِِنَ موتا 
وای كثر تت فى مایا ی كك آل 
کے عرب را 9ون ر ر r2‏ کے 
قضئ علا الموت ل 1 الاخرئ ! 


لكي 409 [الزمر]. 


(۴) أخرجه ابن ماجه (كتاب الزهيدء رقم 8771)ء 
وأحمد (۷۷/۳) [دار الكتاب العربى 1٠4اه]ء‏ 
وجوّة المنلري إسناهه في القرغيب. والترهيب (4/ 
۴۷ ) [قار الكتب العامة ظ١]ء‏ وأورذه الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجه )4٠۷/۳(‏ [مكتبة 


منج 
ملع 


N 


المعارف» طا ا41١ه]‏ وقال: #حسن صحيح». 

:)755١١ أخرجه أبو داود (کتاب الجنائز» رقم‎ )٤( 
وابن ماجه‎ »)١١754 والترمذي (أبواب الجنائز» ارقم‎ 
)4١05/١4( وأحمد‎ :)١594 (كتاب الجنائز» رقم‎ 
[مؤسسة الرسالة. ظ١]ء والحاكم (كتاب الجتائزء‎ 
وصححه) وصححه الألباني في تحقيق‎ )١717 رقم‎ 
[المكتب الإسلامي؛‎ )٥۲۷/١( مشكاة المصابيح‎ 
.] ٤٥ ط۳‎ 

() أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم .)٦۳١١‏ 


الموت 


وفي قوله ككِ: إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه... ثم يقول: باسمك رب وضعت 
جتبى وباك آرفعه» إن أمسكت نفسى 
فارحمها: وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ 
به عبادك الصالحين)”''. 

فالإمساك في الموتة الكبرى والإرسال 
في الصغرى . ۰ 
© الأقسام: 

ينقسم الموت باعتبار مفارقة الروح 
الجسد إلى قسمين: 

الأول: موت كلى: وهو الوفاة 
الكبرى التي تفارق 7" الروح الجسد 
وتنفضل غنه بالكلية فيما نسميه الموت. 

والثاني: موت جزئي: وهو الوفاة 
الصغرى التي تفارق فيه الروح الجسد 
وتنفصل عنه انفصالا جزئيًا فيما نسميه 
النوم وما أشبه ذلك. 

وعليه فحقيقة الموت هناء مفارقة الروح 
الجسد كلا بالبوت أو جزثيًا بالنوم" . 

- المسألة الأولى: الموت مخلوق 
وجودي يذيح يوم القيامة بعد استقرار 
أهل الدارين في داريهما. 

قال تعالى: الى حل اموت وليو 


62)575٠١ أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )١( 


ومسلم (کتات الذكر والدعاء والتوبة والاستغقار» 
FYE‏ 
() انظر: موسوعة الروح .)١١١/١(‏ 


الموت 


رک جس عض وز € رر ودر ع ممع 
لبو اک اسن عملا وهو الم العفو 469 
[الملك]ء قال اين كس اللاستدل بهذه 
الآية من قال: إن المؤت أمر وجودي؛ 
أنه خاو 

وتقدم أنه يؤتى به يوم القيامة على 
صورة كبش ويذبح . 

وقد فسر الفزع الأكبر في قوله تعالى: 
ولا يريم اَم المكَير4 [الأنبياء: 
۳ بتفاسير؛ أحدها: أنه ساعة ذبح 
ال 93) 
نموت . 

وكذا فسر يوم اليجسرة في قوله 
1 کو ملس ول اع اع معدم 
تعالى: فإوأنزِرهر يوم الحسرةٍ إذ فضِىَ الأمر 
وم في عَنْلَوَ وم لا ينون (©)4 [مريم]ء 

(( 

الجمهور 3 

- المسألة الثانية: هل الموت للروح 
والبدن؟ 

ذكر بعض أهل العلم أن الموت 
للروح والبدن سواء» وذهب آخرون إلى 
أن الموت للبدن والروح باقية» وذكر ابن 
القيم كُلَّنْهُ: أن موت النفوس إن أريد به 
مفارقتها لأجسادها وخروجها منة» 
فالأرواح ذائقة السوت. وإن أويد أن 
(۳) سير ابن كثير (۳۹۷76) [ذان الفكرء. 881 احا: 
)٤(‏ انظر: النكت والعيون )٤۷۳/١(‏ [داز الكتت 

العلمية]» وتفسير العز بن عبد السلام (۲/ ۳۳۹) [دار 

ابن حرم ا٤‏ 5١ه].‏ 
(0) انظر: 'تفسير ابن عطية )١7/4(‏ [دار الكتب. العلميةء 


طا ۳١٤١ه]ء‏ وعمدة القارى (۲۸۳/۱۹) [دار 
إحياء التراث العربى]. 


الموت ة 


ا 


الروح تعدم وتضمحل وتصير عدمًا 
هي باقية في البرزخ إما في نعيم وإما في 
(1) 
عذات © . 

ومما يدل على ذلك كقوله يَلةِ: «إن 
أحدكم إذا ناث عرض عليه مقعلة 
بالغداة والعشىء إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النارء فيُقال: هذا مقعدك حتى 
يىعثكڭ الله إليه يوم القامةء". 


رقرك 338 تزتها تة السا طير 
تعلق" فى فجي اللعصملة و جح 
يرجعها الله ك إلى جسده يوم القيامة»”*'. 

قال ابن تيمية: «الذي عليه الأنبياء 
وأتباعهم وجمهور العقلاء أن الروح 
تفارق البدن وتبقى بعد فراق البدن»“ 
فى مقرها المعد لها. 


(١)انظر:‏ الروح (5) [دار الكتب العلمية» 58١ه].‏ 

(؟)أخرجه البخاري (كتاب الجتائزء رقم 0/4ا17)؛ 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
55م ؟). 

(۳) تعلق: تأكل. انظر: النهاية (۳/ ۲۸۹). 

(5) أخرجه النسائي (كتاب الجنائزء رقم »)۲٠۷۳‏ وابن 
ماجه (كتاب الزهد. رقم »)٤۲۷١‏ وأحمد /۴١(‏ 
٥‏ ) [مؤسسة الرسالة» ط١]‏ واللفظ لهء ومالك فى 
المؤظأ (كتاب الجنائز» رقم )٤۹‏ [دار الحديث» 
طلاء 517 اهاء وابين حجان (كتاب السيرء رقم 
17) وصححه ابن كثير فى تفسيرة )١34/5(‏ 
[دار طيبةء ط۲]ء وأورده الألباني في السلسلة 
الصحيحة (۲/ 594)» وقال عن إستاذة أحمد: «وهذا 
إستاد صحيح على شرط الشيخين». 

(5) الجواب الصحيح (178/9). 


8 


أمنا الجسد قفتن بالسوت ويبلى إلا 
کب التب تقول وو ایی فق 
الانسان شيء إلا يبلى» إلا عظمًا واحدًا 
وهو عَجْب الذَّنْبء ومنه يركب الخلق 
يوم القيامة)”''. ويستئنى من ذلك أجساد 
الأنبياء لورود النص بأن أجسادهم 
محرفة على الأرض» كما فى الحديث: 
«أكثروا عل من الصلاة يوم الجمعة 
وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة 
علي». قالوا: كيف تعرض عليك صلاتنا 
وقد أرمت؟ أي: بليت. فقال: إن الله 
تعالى حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء7. 

المسألة الثالثة: علامات الموت: 

جعل الفقهاء للموت علامات يعرف 
بهاء ومنها: انقطاع نفس الميت» 
وانخساف صدغيه» وميل أنفه» وامتداد 
جلدة وجهه» وانفصال كفيه» واسترخاء 
چ 


(1) أخرجه البخاري (كتاب التفسير» رقم 4978)غ: 


ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة. رقم 59508). 
(۷) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاةء رقم ١٤١٠)ء‏ 
والنسائي (كتاب الجمعة» رقم »)۱۳۷١‏ وابن ماجه 
(كتاب إقامة الصلاة والسّثَّةَ فيهاء رقم 85١1)ء‏ 
وأحمد (64/77) [مؤسسة الرسالة». ظ١]ء‏ والدارمى 
لاكعاب السلا رقم 201338 وضححه التووي في 
الأذكار (115) [دار الفكر» 414١ه]ء‏ والألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم .)١971‏ 1 
(۸) انظر: الأم (١/15؟)‏ [دار المعرفةء طلء 
٣۳‏ ه]» والمغني في فقه الإمام أحمد )١37/5(‏ 
[دار الفكرء طا ١٠٤٠هح]ء‏ وشرح منتهى الإرادات 
)۴٤۳/۱(‏ [عالم الكتبه ط5؛ ١۱۹۹م]ء‏ والخرشي = 


الموت 


المسألة الرابعة: الموت علامة 
انتهاء الأجل : 

لقوله تعالى: «ومًا كان لتقي أن 
موت إلا يإذن آي کنبا Ss‏ [آل خمراةء 
٥‏ قال ان كقيرة (أى: لا يموت 
أحد إلا بقدر اله» وحتى يستوفى المدة 
التي ضربها الله له . ٠‏ 

وقال تعالى: اله وق الْانّفْسٌ حِينَ 
الى تى عا آلموت وزبيل الأخرفة إل 
آجل سی إنَّ فى للك لآينتٍ لموم 
بكرو )4 [الزمرا. 

وقال تعالى: لدا جاه لله 
لا سجر سَاعَهٌ وا سسَتَفِيمنَ ©4 
[التحل] . 

فكل من مات فموته بسبب انتهاء 
اجله لين غير: 

والآيات الآنفة تبطل زعم المعتزلة أن 
الأجل يتقدم ويتأخرء وأن من قتل فإنما 
يهلك قبل أجلهء وكذلك كلما ذبح من 
الحيوان كان هلاكه قبل أجله؛ لأنه 
يجب على القاتل الضمان والذية" . 

- المسألة الخامسة: كراهة الموت 
فطرية : 

فإنه لما قال تيد «من أحب لقاء الله 
= على مختصر سيدي خخليل (؟/ 177) [ذار الفكر]. 
)١(‏ تفسير ابن كتير (۱۲۹/۲) [دار طيبةء ط؟]. 


(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن /٤(‏ ۲۲۷) [دار إحياء 
التراث العربي]. 


ع ZE‏ ا 


الموت 


أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءها. قالت عائشة أو بعض أزواجه: 
نا لفكي اللبوكه قال اليس ذاله: 
ولكنَّ المؤمن إذا حضره الموت بُشر 
برضوان الله وكرامته: فليس شىء أحب 
إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله رکب الله 
لقاءه» وإن الكافر إذا حضر بُشر 
بعذاب الله وعقوبته» فليس شيء أكره 
إليه مما أمامه. فكره لقاء الله و الله 
لقاعم , 


والمؤمعن غالبا لا يكره الموت إلا 
خوفا من تقصير يؤاخذ به» أو طمعًا في 
خير يزداد منه» ومثل هذا يعذر اء 
بخلاف من كرهه لأجل متع الحياة 
وإيثارها على نعيم الآخرة فمذموم» قال 
التبريزى: «من كره الموت إيثارًا للحياة 
على ما بعد الموت من نعيم الآخرة كان 
مذمومّاء ومن كرهه خشية أن يفضي إلى 
المؤاخذة» كأن يكون مقصرًا فى العمل 
لم مسعد له الاس بق يجقلس من 
التبعات» ويقوم بأمر الله كما يجب» فهر 
معذورء لكن ينبغى لمن وجد ذلك أن 
فبادر إلى الد الأهبة: نحق [13 جيه 
الموت لا يكرهه؛ بل يحبه لما يرجو 


بعذه من لقاء اف . 


)۳( أخرجه البخاري (كعات الرقاق» رقم 17 ة)ء 
ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفارء 


رقم 1781). 
(4) مشكاة المصابيح (5/ /041). 


- المسألة السادسة: تمني الموث 
يجوز في حال دون حال: 

فيجوز تمني الموت في حال خوف 
الفتنة؟ لقوله كلا : «اللّهُمَ إني أسألك 
فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب 
الفنساكين:ء وإذا أرذت بعبادك فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون»”''. 

ويدخل فى ذلك: الخوف من الفتنة 
الدينية » ¥ جاء في تمني مريم لكل 
الموت خوف قذفها بالفاحشة. 

كما يجوز تمني الموت شهيدًا؛ 
لخديث: «من سأل الله الشهادة بصدق» 
بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على 
فراشه)”” 

ولا يجوز تمني الموت في حال 
الضر؟ لقوله طَلِيَةِ: دلا يتمنين اکم 
الموت لضر نزل به» فإن كان لا بد 
عستا فليقل: اللّهُمٌ أخيتي ما كانت 
الحياة خيرًا لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة 
کی یا کیا في ذلك من منافاة 
للصير والرضا بالقدر . 

وأما قول يوسف #4 : ##رب قد ءانس 
)١(‏ أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآن» رقم :)۴۲۴١‏ 

وأحمد (5777/95) [مؤسسة الرسالةء ظ١]ء‏ وقال 

البخاري والترهدئ: حسن صتخيخ» كما ذكر 

التزمذى عقب '(لخراجه اللتحلايك: 
(؟) أخرجه مسلم (كتات الإمارة» رقم 19:8). 
(۳) أخرجه اليخاري (كتاب الدعوات رقم :)575١‏ 

وفسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 

.)138٠+ رقم‎ 


ف | 5 الموت 
E‏ 

حَ ضعو سس ر ر ءء ر E‏ 

مِنَ الملكِ وَعِلْمْتَن من تأودلٍ الأحَادِيثٍ فاطِرٌ 

قت رر ے ردح ع2 24 د رمج رڪ 

السَمِوتٍ والأرضٍ أنت ول في الذنا والاخرو 


[يوسف]» فليس قبه. تمنى 
الموت ولا المرت الان" . 

مثله قول السكرة بعند أن منوا لا 
أرادهم فرغون عن دينهم وعددهم بالقتل: 
ارا فرغ علا صا ووا بين ©4)0 
[الأعراف]. 

- المسألة السابعة: الاحتضار: 

الاحتضار: هو الساعة التي یکول فيها 
العبد في إقبال من الآخرة وإدبار من 
الدنيا» وهو وقت حضور الموت» وقرب 
مفارقة الروح البدن. 

وهو أل مفردات الإيمان باليوم 
الآخر» التي ڌ قق امو نتب وفيه تكون 
السكرات: وال ا انت وحضور 
الملاتكة الموكلة باستلام الروح قبل 
نزعها . 

وقد 55 النصوص ا علية؛ 
عنما كرك ای چ 
المي َل ر أنجعونٍ ) لع أ 


!ا 4 - 


86 م 2 ع اله ا م عدار 
م ما 3 5 ها كمه و 
ا سر رصم 0 عردم ب 

ومن ورابيهم 5 و پور سعثون 4 
[المؤمئون] . 


(5) انظر: شرح الطحاوية )١55(‏ [المكتب الإسلامي؛ 
طع]. 


الموت 


وهذا «حين تنقطع الدنياء ويعاين 
الآخرةء قبل أن يذوق الموت") 

وقد حلت ان سی ذنف: قبل 
النبي يية: «إن العبد المؤمن إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل 
إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كآن 
وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان 
الجنة وحنوط من حنوط الجنة» حتى 
يجلسوا منه مد البصر. وإن العبد الكافر 
إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود 
وچو مهم المسوح فيجلسون منه مد 
البضير *: 

- المسألة الثامنة: أقسام الناس عند 
الاحتضار وتمايزهم في قيض الروح 
وخروجها: 

جاء تقسيم الناس عند الاحتضار كما 
في آخر سورة الواقعة إلى ثلاثة أقسام: 
مقرّبين» وأصحاب يمين» ومكذبين 
ضالين» كما قال تعالی: و إن و 


:]١ط تفسير الظبري (1۹/۷۹)» [موؤسسة الرسالة:‎ )١( 

كثير (173/5): [دار طيبةق: ط؟]. 

(۲) أخرجه أبو داود (كتاب الشُّنَّدَء رقم »)٤۷٥۳‏ واين 
ماجه (كتاب الزهد» رقم 1759) مختصرّاء وأحمد 
(48/0) [موؤسسة الرسالةء ظ١]‏ واللفظ لف 
وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين (١//ا7١)‏ 
[دار 'الكتب العلميةء ط١]ء‏ والألباني في صخيح 
سكن آیی خاو ١۸(01۹0‏ [المسكعت 
الإسلافي» 49ه]. 


E Sc 


المقَربينّ 


دروم خط zz‏ ست 


2 ریځ ورحان وحنت عير 


وانظر: تفسير ابن 


الموت 


وأما إن 3 من 4 اي الین © فا 
0 ا الان 5 
لكين اطا © كد ين خر ©4 


و2 عي 7 


(ذكر الله تعالى 
أحوال الطوائف الثلاث: المقربين» 
وأصحاب المي والمكذبين الضالين 
في أول السورة في دار القرار» ثم ذكر 
أحوالهم في رعا عند الاحتضار 
والمرته 2 : 

وعليه؛ فيختلف قبضن الأرواح 
وانتزاعها» وكيفية خروجهاء وما ينالها 
بعد ذلك . 

قال ده : نفس المؤمن تخرج وشا 
نق الجمار , 

وقد جاءت السّئّة بالتفريق بين نزع 
روح المؤمن وروح الكافر وما يعقب 
قلاع کیا فى قوله غ طن الميد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من اللنيا 
وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من 
السماء ع بيض الوجوه»› کان وجوههم 
الشهسى: معهم كفن من أكفان الحتة› 
وحنوط من حنوط الحنة» حتّى يحجلسوا 


ثم ساق الآيات بتفسيرها. 


() تفسير السعدئ .(ATD‏ 


(5) أخترجه الطبراني في الكبير )777/٠١(‏ [مكتبة ابن 
تيميةء ط1]ء وحسّنه الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 
٣‏ ) [مكتبة القدسى]ء والألبانى فى السلسلة 
السحيسة )5 OK‏ ` 0 


الموت 


منه م البصرء ثم يجيء ملك الموت و 
حتی يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها 
التفس الطَيّبة» اخرجي إلى مغفرةٍ من الله 
ورضوان.ء قال : فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من فى السقاء وإ العبد: الكافر: 
إذا كان في انقطاع من الدّنياء وإقبالٍ من 
الآخرة. نزل إليه من السّماء ملائكة سود 
الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد 
البصرء ثم يجيء ملك الموت. حتّى 
يجلس عند رأسه» فيقول: آيتها النفس 
الخبيفة اخرجي إلى سخط من الله 
وغضبء قال: فتفرّق في جسده» فينتزعها 
كما يقخزع الشقوه من الوق 
اقا" 

- المسألة التاسعة: إحسان الظن بالله 
تعالى عند الاحتضار» وسؤال المغفرة 
والرحمة: 

يتفكر المحتضر في سعة رحمة الله 
ومغفرته وعفوه؛ لقوله كَّد: ١لا‏ يموتن 
أحدكم إلا وهو يحسنالظن 
الله زر" فف عايب عاقب اراد 

وفى هذا تحذير من القنوط» وحث 
غلى الرجاء عند الخاتمةء وقد جاء فى 
الحديث الآخر قوله يله : «أنا عند ظن 
عبدي ا قال العلماء: معنى احسن 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 


رقم ۲۸۷۷). 
ونيف أخرجه البخاري ریات التوحيد» رقم 504 


الموت 


الظن بالله تعالى: أن يظن أنه يرحمه 
ويعفو عنه. 

قالوا: وفي حالة الصحة يكون خائقًا 
راجيّاء ويكونان سواء» وقيل: يكون 
الخوف أرجح» فإذا دنت أمارات الموت 
غلب الرجاء أو محضه؛ لأن مقصود 
الخوف: الانكفاف عن المعاصي 
والقبائح» والحرص على الإكثار من 
الطاغات والأعمال» وقد تعدذر ذلك أو 
معظمة فى هذا الخال فاستحب إحسان 
الظن المعضمن للافتقار إلى الله تخالى» 
والإذعان له“ . 

رلا هتنافاة تين التعدية الآنف 
وحديث امتزاج الرجاء بالخوف الذي 
رواه أنس وفيه قال: «أن النبى كَل دخل 
على شاب وهو بالموت» فقال: #كيف 
تجدك؟» قال: والله يا رسول الله إني 
أرجو الله وإني أخاف ذنوبي» فقال 
رسول الله 4: «لا يجتمعان في قلب 
عبد فى مثل هذا الموطن» إلا أعطاه الله 
ا انا 

قإن الحديت الأول فيه الحف: الأ كيد 


ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم 1/6 ). 

(5) انظر: شرح النووي على مسلم (157/9). 

(5) أخرجه الترمذي (أبواب الجنائزء رقم 4۸۳)+ وابن 
فاجه (كتاب الزهد؛ رقم »)477١‏ وحسئه المنذري 
فى الغرغيب والعرهيي 6۴٥/60‏ [كال الكحن 
لاء ط١]ء‏ والآلباني في أحكام الجنائز (۳) 
[المكتب الإسلامي» ط٤].‏ 


الموت 


على إحسان الظن بالربٌ تعالى عند 
الموت» وهو يتضمن تغليب جانب 
الرجاء على الخوف عند الاختضار» 
والله أعلم. 

وقد استحسن بعض العلماء أن ولاک 
المريض بسعة إرحمة الله ولطفه وبرّةء 
ليحسن ظنه بربه؛ وكذا تلقينه محاسن 
قله کید موت لكل يحسن ظته ریه 
كما فعل ابن عباس مع عائشة ڪن عند 
ييا 

ومن إحسان الظن بالله تعالى عند 
الاحتضار الدعاء بالمخفرة والرحمة تأسيًا 
بالنبي يل فإنه كان يقول في ساعة 
الاحتضار: «اللّهُمَ اغفر لي وارحمني؛ 
وألحقني بالرفيق» . 

ت المسألة العاشرة: تقبل توبة 


2 
0 َه ورخ م 


ے ر ا 24 7وو 
يعملونَ السوة مهلم ثم ووت 


2 


5 کر 


والتوبة من قريب هي التوبة قبل 
حضور الموت أي قبل لان 


)۱( انظر: سبل السلام (۲/ 4۰( [مكتبة مصطفى البابي 
الحلبيء ط٤۰‏ ۳۷۹١ه].‏ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآنء رقم .)٤۷٥۴‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب المرضىء رقم ٤۷٦٥)ء‏ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة؛ رقم .)١554‏ 

)٤(‏ انظر: روح البيان )١57/5(‏ [دار إحياء التراث 
العربي]. 


A 


الموت 


وسيأتي التفريق بين الغرغرة والاحتضار. 

ويمكن القول: إن الغرغرة تكون آخر 
وقت الاحتضار بعد رؤية الملك وانتزاعه 
الروح» وفي الحديث: «إن الله تعالى 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ؛ أي: 
ما لم تبلغ روحه حلقومه'"''. 

وب على قيون العا عا 
الاحتضار وقبل المعاينة والنزع: ما ثبت 
في «الصحيحين» من دعوة النبي كَل 
عمه أبا طالب إلى التوحيد وهو في 
حال الاحتضار"» قال ابن مفلح مفسرًا 
لحضور الوفاة: «المراد: قربت وفاته 
وحضرت دلائلهاء وذلك قبل المعاينة 
والنزع» ولو كان في حال المعاينة 
والنزع لما نفعه الإيمان؛ لقوله 
تعالى: ليست التَوْبَةُ ليت يَعْمَئُونَ 
د 151 خط اخم الوك 


ل إن مت لني [النساء: 18]» ويدل 
على أنه قبل المعاينة محاورته للنبى كَل 

M4 -‏ 1 
مع كفار قریش" . 


وحسّنه» وابن ماجه (كتاب الزهد. رقم 1501)؛ 
وأحميك )١175/5(‏ [عالم الكتب» ط١]ء‏ وابن حبان 
(كتاب الرقاق» رقم 578): وحسّنه الألباني في 
صحيح الجامع ۸/۲ ) [المكتب الإسلامي]. 

(5) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ 778) 
[المكتبة العلميق: 99١ه].‏ 

(۷) أخرجه البخاري (كتاب الجنائز: رقم :)١785٠‏ 
ومسلم (كتاب الإيمان» رقم 4؟). 

(8) الآداب الشرعية والمنح المرعية /١(‏ 57) [مؤسسة 
الرسالةء ط۲ ۷١٤١ه].‏ 


الموت 


| ب % 
لموت Th.‏ فين 


TTT 
دعوته ڪيا للغلام اليهودي  الذي عاده‎ 
في مرض موته  إلى التوحيد'''» فأسلم‎ 
ومات عليه» فكان من الناجين» ومن‎ 
الصحابة المرضيين.‎ 
أما ساعة معاينة ملك الموت ونزع‎ 
الروح فإن العوبة لا تقبل؛ للحديث‎ 


المتقدم في الغرغرة؛ ولقوله تعالى: 
«ۆوَلَسَتٍ ا لاق بن 
َلتَيْمَاتٍ حى إا حَصَرٌَ أَحَدَهُمُ الْمَوَتُ 
َال إن r:‏ ت اَن [الحباء 8]ء قهذا 


هو المعاين الذي لا تقبل توبته؛ كتوبة 
فرعون لما رأى الملائكة وأدركه الغرق 
قال: مامت انم کا إِلَهَ إا الى ء 
ب ا لتيل ا عن اة ©4 
[يونس]» فكان الجواب: اتن وقد 
کیک ل و مِنَ المفيِيِينَ ©4 


کب الچ 


[يونس]. 

فالتوبة مبسوطة للعبد حتى يعاين 
قابض الأرواح» وذلك عند غرغرته 
بالروح؛ وإنما يغرغر به إذا قطع الوتين» 
فشخص من الصدر إلى الحلقوم؛ فعئدها 
المعاينةء وعندها حضور الموت» فيجب 
على الإنسان أن يتوب قبل المعاينة 
والخرغرة» وهو معنى قوله تعالى: ##ثُرّ 


- 2 00 
وك من قريب [الماء ' ۷۷[ ۲ 


.)1785 أخرجه البخاري (كتاب الجنائزء رقم‎ )١( 


(۲) انظر : التذكرة للقرطبى )٥١ /١(‏ [دار قباء للتشر]. 


- المسألة الحادية عشرة: تمنى الكافر 

والمفرط استئناف الحياة عند الاحتضار: 

وذلك لإصلاح ما قد أفسد؛ لأنه في 
كله :اتا رعش له العطاء خا 
ينتظره من عذاب؛ لسوء عمله» فيحاول 
تدارك ذلك بالعودة إلى الحياة مرة ثانية» 
وإعاذة الحتجيية مرة أخرق: ولك 
شان فقد فات الآوان»ء قال تعالى: 
حو إا 2 جا پا 5 39 ف 
e‏ و 7 4 
(OE‏ [المۇمنزن]. 

قال ابن كثير مفسرًا: «يخبر تعالى عن 
حال المنتشر عنف الموت من الكاشرين 
أو المفرطين في أمر الله تعالى» وقيلهم 
عند ذلك» وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا؛ 
ليصلح ما كان أفسده في م ا 

- المسألة الغانية عشرة: سكرات 
الموت عامة» وهى على الكفار والعصاة 
اشد ٠‏ 

سكرات الموت كرباته وغمراته وشدته 
نتيجة الألم» وهي عامة للمؤمن 
والكافر. 

وقد ذكر الحق تعالى السكرات في 
فوله: رجەت سک الوت بلق كلك ما 
كب مِنْهُ يد 4 [ق]. 

وهي المرادة بقوله تعالى في الغشي: 


(۳) تغسير ابن كثير (557/75؟) [دار الفكر]. 


الموت 
چە ب 2 2001117 لقا _- عه 
2 يعار | لْمعَوِينَ 32 يلين إحودهم 
کے ر ت 2 محر عر 3 ع ع ع2 
لتا و بأو اباس إلا فيلا @ 
4 م رص عن at‏ 2 کے 2 
شه ليک فا جاه اللوف راهم بنظرون 
س 3 IG‏ 5 ر 7 
لیک تدوز اينهم لی يت يو ن 
الموث فَإِنَا ذهب لوف سلو سفوڪم ياست 
5 2 2 کے جنر اتج 


جا > دَ عل لير أوْليِكَ 3 ورا et:‏ 
ES‏ َل ذلك N:‏ آله سرا © 


واا 


وفي «صحيح البخاري» أن عائشة وكا 
إن رسول الله کی كان بين 
يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل 
ليه في الاد فيمسح بهما وجهه» 
ويقول: «لا إله إلا الله» إن للموت 
سكرات» ثم نصب يده» فجعل يقول: 
«في الرفيق الأعلى» حتى قبض» ومالت 
بلب فال أبو غيل الله : الملية من 
الخشب والركوة من الأ" 


کانت: تقول : 


وقد تقدم ذكر الفرق والاختلاف بين 
المؤمن والكافر حال الاحتضار والبشارة 
ونزع الروح» وكون الكافر يكون أكثر 


)١(‏ أيسر التفاسير (۲۷۹/۳) [مكتبة العلوم والحكمء 
طهء 5155١ه]ء‏ وانظر: بیان الضعانى (58/5؟) 
[مطبعة الترقی» ط۳۸۲١ه]ء‏ والوجيز فى فور 
الكتاب العزيز (87“/1):[دار الكتب العلمية» طا 
1a۳‏ 


(1) أخرجه البخاري (كتاب الرقائقء رقم .)٠١٠١‏ 


E VATS: 
ا ع‎ 


الموت 


ألمّاء وقد وصف القرآن الكريم حال 
الظالمين في السكرات وشدة الملائكة 
علیهم» فقال: رلو تَر إذ الطَديِمُونَ في 
غمرات الوت الما 3 اا ايه ارجا 
وخر f‏ رم 


و 1 2 ر و 
لست الوم رت 0 2 يما 
م عن 


2004 ر 


ر رر 


4O ai ای ر‎ 


وإن كانت المعاناة غامة ومتفاوتة 
المقدار» إلا أن الشهيد. يخفف عليه كما 
دل عليه ظاهر قوله ية : «الشهيد لا يجد 
ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم 
القر ىة . 

- المسألة الثالثة عشرة: قول الخير 
عند المحتضر والدعاء له بالمغفرة إذا 
قبض : 

عن أم سلمة ينا مرفوعًا: (إِذا 
حضرتم الميت فقولوا خيرًاء فإن 
الملائكة تؤمن على ما تقولون»» قالت: 
فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله 
ما أقول؟ فال: «قولي : اللْهّهّ اقفر له 
وأعقبنا عقبى صالحة». قالت: 


فأعقبني الله E‏ ل , 


(7) أخرجه الترمذي (أبواب فضائل الجهاد» رقم )١774‏ 
وقال: حسن صحيح. والنسائي (كتاب الجهاد؛ رقم 
۱“)» وابن ماجه (کتاب الجهادء رقم ۲۸۰۲)» 
وأحمف:( ۱۳ عم [مؤهسة الرسالةء ط١(]ء‏ 
والدارمي (كتاب الجهاد» رقم »)۲٤١۲‏ وحسّته 
الالباتي في السلمئلة الصحيحة (رقم .)4٦١‏ 

)٤(‏ أخرجه e‏ السياق: أبو داود (كتاب الجنائزء رقم 
»)٥‏ والترمڌي (أبوات الجنائر > رقم (VY‏ = 


وا 


الموت 


ه العسالة اللرايسة مخ 
الإسلام على المُحتَضّر الكافر: 
قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل 
عليه الخ E‏ وعئذه او جهل» 
وعبد الله بن أبي أمية» فقال النبي بي : 
«أي عم» قل: لا إله إلا الله. أحاج لك 
بها عند الله»» فقال أبو جهل وعبد الله بن 
أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب فين ملة 
EE‏ العمطلنس؟ قال النبي ئي 
«لأستغفرن لك ما لم أنه عنك)» 2 57 
#ما کے لني واب اسا أ تفا 
یہ 5 کو ائ کک يذ يد م 
یت الخ َنم اتب لير @4 
او . 

وعن أنس نه قال: كان غلام 
يهودي يخدم النبي ية فمرضء فأتاه 
النبي د يعوده) فقمعد عنك رأسنه: فقال 

ل «أسلم» فنظر إلى أسيئه وهو عنده» 
فقال له: أطع أبا القاسم ا فأسلمء 
فخرج النبي َة وهو يقول: «الحمد لله 
الذي أنقذه من النار»27 
= وقال: + بيجن جوج واد بن ماجه (كتاب الجنائزء 

رقم »)١441/‏ وأحمد )١١١/٤٤(‏ [مؤسسة الرسالةء 

ط١]ء‏ واين حبان (كتاب الجنائزء رقم :)5٠6٠١8‏ 

وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم .)49١‏ 

وأصله في صحيح مسلم (كتاب الجنائز» رقم .)95١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 2)4718 


ومسلم (كتاب الإيمان» رقم .)٠٤‏ 


- المسألة الخامسة عشرة: التلقين 

المشروع للميت يكون وقت الاحتضار: 
لقوله يل «لقنوا موتاكم 

لذ إله إلا ا , قال العرري : شعيا: 

فق حقيرة الموجة. والمرادة كر 

ل إله إلا الله الشكون أخخر كلامه. كما 

فى الحديث: «من كان آخر كلامه 

لا إله إلا الله دخل !022 , 
وهل الأمر بالتلقين للاستحباب أم 

الوجرب؟ وغل يكرد على المستضر؟ 
ذكر بعض أهل العلم أن الأمر بهذا 

التلقين أمر ندب» وأجمع العلماء على 

هذا العلشين» وكرهوا الإكقار عليه 
والموالاة؛ لثلا يضجر بضيق حاله وشدة 
كربه؛ فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا 
قليق» :غالا وزغا هال رة کا يكرن عليه 
إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر» فيعاد 

التعريض به؛ ليكون آخر کلاس" . 
المسألة السادسةغشيرة: التخيير بتأخير 

الموت عند الاحتضار خاص بالأنبياء : 
لقوله : «ما من نبي يمرض إلا 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الجنائزء رقم 117). 

(5) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز» رقم ١١١۳)ء‏ 
وأحمد (77/75؟) [مؤسسة الرسالة» طا]ء 
والحاكم (كتاب الجنائزء رقم )١799‏ وصححهء 
وصححه الألباني في الإرواء (رقم 541). 


(5) شرح صحيح مسلم للنووي (119/5) [دار إحياء 
ارايت العربي» طاء 197١ه].‏ 

)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (119/5)» وبداية 
المجتهد لابن رشد )١55/١(‏ [دار الفكر]ء وشرح 
فتح القدير )٠١5/5(‏ [دار الفكرء ط۲], 


الموت 
ر 

خير بين الدتيا والآشره!©؛ أي: *بين 
الإقامة فى الدنيا والرحلة إلى الآخرة؛ 
کون قاق على الله وفادة محب 
مخلص مبادر»9) 

وفي تخيير موسى #4 قال النبي و : 
«جاء ملك الموت إلى وشي اقتال له: 
أجب ربك» قال: فلطم موسى عين ملك 
الموت ففقأهاء قال: فرجع الملك 
إلى الله کل فقال: إنك: أرسلتنى إلى 
عبد لك لا يريد الروت يق اققأ عبان + 
قال: فرد إليه غينه. قال: ارجع إلى عبدي 
فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد 
الحياة» فضع يدك على متن ثورء فما 
وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة» 
قال: ثم مه؟ قال: ثم تموت. قال: فالآن 
من قريب» قال: رب أدنني من الأرض 
المقسلة رمية يججرءء فال رسوك الك 355+ 
«لو أني عنده لأريتك مقبره إلى جانب 
الطريق عند الكثيب الأحمرا". 

وفي تخيير محمد بي قالت 
عائشة وَقْيّنا: كان رسول الله ية يقول 
وهو صحيح: «لن يقبض نبي قط حتى 
يرى مقعده من الجنة» ثم يخير» فلما نزل 
به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة» 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم 5087) واللفظ 

له» ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)١544‏ 
(1) التيسير بشرح الجامع الصغير )۷١١/۲(‏ [مكتبة 

الإمام الشافعي» ط۳ ۸١٤٠ه].‏ 


() أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم ۱۳۳۹)» 
ومسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۳۷۲). 


APE: 


الموت 


ثم 5 فأشخص بضره إلى السقف. 
ثم قال: «اللْهُمّ الرفيق الأعلى» قلت: 
ذا لا يضعارناء وعلامت أله الصديت 
الذي كان يحدثنا وهو صحيح› > قالت: 
فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها : الل 
الرفيق الأخلى» ‏ . 

فإن قال قائل: ما وجه التخيير بعد أن 
رى مقعذه سن الجعةه ولو أن أحتنا 
رأى مكانه من الجنة لم يتخير الدنيا 
عليه؟ فالجواب : أن التخيير يكون إكرامًا 
له؛ ليكون قبض روحه عن أمره» فيجوز 
أن يختار تعجيل معاناة الموت لما يصير 
إليه» ويجوز أن يختار تأخير الموت عنه 
مع علمه بمنزلته إيثارًا لطاعة الله على 
e 0-2‏ 

الا السابعة عشرة: وضاة 

الأنبياء 8 بالتوحيد عند الاحتضار 
ویر : من. الشرك: 

التوصية هي التقدم إلى الغير بفعل فيه 
صلاح وقربة» سواء كان حالة الاحتضار 
أو لاء وسواء كان ذلك التقدم بالقول أو 
الدلالةء وإن كان الشائع في العرف 
استعمائها فى القول المخصوص حالة 
الاستضار“. 
)٤(‏ أخرجه البخاري (كتاب المغازي. رقم »)٤٤۳۷‏ 

ومسلم (كتاب فضائل الصحابةء رقم .)٤٤٤‏ 
(5) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن 

الجوزي (۲/ )٥٤١‏ [دار الوطن» 4١8‏ اها]. 
(7) روح المعاني )۳۸١/١(‏ [دار الكتب العلمية» 

6ها]. 


الموت 


والتوصية عند الموت تكون بأعظم 
المهمات التي تشغل البال» ومن أعظم 
ما يوصى به التوحيد. وقد ذكر تعالى 


7 1 . سر 
الشف © و ا اد شس 
و زا دزی 1ے تراط 2 
مرح 4 ر 2 ر عاض رر يسن 2 
ويعفقوبٌ يى إن الله | ۾ کم الدِينَ فلا 
جو 64 اک سكام ر چک 52 و 
تموتن ! انتم موت ال م 20 
CEA‏ چ ر ترح غ خر حر ف يا E‏ 
شهداء إذ حضر يعفوب المداة ِد 5 
جار 2 5 و 4 م 
لغ عا يدون هذ كدىئ: الوا سد 
56 ولک َابَآيكَ اة اة 1 
مع به می ١‏ ر ع 5 2 2 اده 
وإسحق إلها وَنحِدًا وحن له مسلمون 4O‏ 


ولكون الشرك مما يقدح في التوحيد» 
فقد حذّر منه خاتم النبيين ية في ساعة 
الاامعحضمان: قالت عاقشة واين 
عباس وي: لما نزل برسول الله كَل 
طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا 
اغتم بها كشفها عن وجههء فقال وهو 
كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما 
ممق" أى ؛ لسن شوبعة الشراك 
المؤدية إلى عبادة هن فيها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب بدء الوحي» رقم 0815)غ: 
ومسلم (كتات المساجد» رقم ١116‏ ). 


areal 
8 SB م‎ 


الموت 


المسالة القامدة عفيرة: حضو 
الشيطان ساعة الاحتضار للافساد على 
المحتضر : 

دل على انك ظاهر كوله تعالى: 
وع يك ي لى مسد ©» 
[المؤمنون]» قال الشنقيطى : «والظاهر أن 
السمس : اجو بك أذ حشرتي 
الشيظان كن ایر عن أمبوري عاقيا ها 
كان» ا كناخ ذلك .وقفت: اتسلؤوزة 
القرآن أو عد حضوو المرت» أو غير 
ذلك من جميع الشؤون في جميع 


الأوقات»". 


وكان من دعاء النبي 6: «اللّهُمَ إني 
أعوذ بك من التردي» والهدم» والغرق» 
والحريق» وأعوذ بك أن يتخبطنى 
الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن 
أموت في سبيلك مدبرّاء وأعوذ بك أن 
أموت لديًا»" . 


وتخبط الشيطان للمحتضر يكون 
تاساك ديئله أو ا وذلك بأ 
يستولى عليه الشيطان عند مفارقته الدنيا 


(۲) أضواء البيان (5/ 57 "7) [دار الفكر» ط 6١541١ه].‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة» رقم ؟66١),‏ 
والنسائي (كتاب الاستعاذةء رقم »)0017١‏ وأحمد 
)581١7/55(‏ [مؤسسة الرسالةء ط١]ء‏ والحاكم 
(كتاب الدعاءء رقم )) وصححه. وصححه 
الألباني فى صحيح أبي داود (11/4/5) [مؤسسة 
غراسء طكء 1577ها. 

التيسير بشرح الجامع الصغير ):88/١(‏ 

[مكتبة الإمام الشافعي» ط۳ 108١ها.‏ 


()انظر: 


“ols 


2 
فيضله» ويحول بينه وبين التوبة؛ أو 
يعوقه عن إصلاح شأنه والخروج من 
مظلمة تكون قبله» أو يؤيسه من رحمة الله 
تعالى: أو يكره له الموت ويؤسفه على 
حياة الدنياء فلا يرضى بما قضاه الله من 
الفناء والنقلة إلى دار الآخرة» فيختم له 
بسوءء ويلقى الله وهو ساخط عليه" . 

اسالا العاسعة عشرة: 
الملائكة عند الاحتضار وبشارتها 
بالمصير والمآل: 

تحضر الملائكة الموكلة بقبض 
الأرواح العبد حال الاحتضار» وتبشره 
بما ينتظره من رحمة أو عذاب» وبما هو 
صائر إليه من خير أو شر. 

فأما السعداء فقال تعالى يصف حالهم 
وسآلهم: ل ایی الوا را اه ثم 


حضور 
تها المتوفى 


0 م 


© رلک من عفر تح ©4 [فصلت]ء 
فييشرون حال احتضارهم بالخيرات 
وس العا 

وقال تعالى: الت وهم الملهكة 


5 ر جع إل صر م رر 
1 6 


)۲۸۷/٤( انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود‎ )١( 
.]ه١416‎ ٣ط [دارالكتب العلميةء‎ 
.)۳۱٤/۳( انظر: ابن كثير‎ )۲( 


27 


أدخلوا الجنّة 


ا 
با کشر رة )4 [النحل]. 

فهذا خبر عن السعداء أخير تعالى عن 
حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون؛ أي 
مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء» 
وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشر 
ال ۰ 

وأما الأشقياء فقال تعالى يصف 
حالم ومآلهم: هيوم بروْنَ ألمَليكة لا 
E‏ وميد ِلْمْجَرِمِينَ وَفُولونَ حجرا ا 
4 [الفرقان]» والمعنى: «أي : هم 
3 يرون الملائكة في يوم خير لهم؛ 
بل يوم يرونهم لا بشرى يومئذ لهم» 
تبشرهم الملائكة بالنار والغضب من 
الحا 


اة فى خت الود وَالْمليِكةُ باطو 


5 5 + وه رط وء 200114 
ديه أ خرجوا انفسحكم الوم ا 
عراس مرعن. وق چو 


عذاب الهون 6 
سك عم 
وم 


[الأنعام]. 


پا شت 


ا 


7ے 


تفولون على أللَم عير 


ره @4 


© الضروق: 
الفرق بين الغرغرة والاحتضار: 


الغرغرة ليست هي الاحتضار؛ بل هي 


(۳) انظر؛ 
(4) انظر: 


المرجع نفسه (؟/277). 
المرجع نفسة 15 


الموت 


'الحشرجة عند الموت وتردد النفس ”ا 
ولا يمنع أن تكون بعضه» ويدل على 
الغرق قبوك. العوية ناك الا سضر إلا 
حال الغرغرة كما تقدم بيانه. 

وأما غمرات الموت في قوله تعالى: 
فإو مَرَعة إذ ايعو فى عَمَرتِ اوت 
[الأنعام: ”19 فهي شدائده وسكراته 
ورا ٠‏ سمت مقلك» لن أعواليا 
يغمرن من يقعن به . 


الثمرات: 
الاحتضار وما يصحبه من سكرات هو 
من المصائب والشدائد والأهؤال التي 
تصيب المؤمن؟ فتكفر به سيئاته» وتزاد 
حسناته» وترفع درجاته . 
سكرات الموت؟ إنه لآخر ما يكفر به 
2 
عن المؤمن» '. 
8ن مذهب المخالفين: 
(١)انظر:‏ الصخاح )4/۲( [دار العلم للملايين» 
ط٤ا‏ م وتاج لجو (ه/ (AY‏ [دار 
الهداية]ء والقاموس المحيط )١10(‏ [مؤسسة 


الرسالة» ط١؟].‏ 
9)انظر: تفسير ابن كثير (5/ ۳°۲): 
(؟) زاد المسير (۳/ ۸۷) [المكتب الإسلامي» ط۳]. 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم )۳۷١(‏ [دار المعرفة» ط١اء‏ 


.]اها1:٠١م‎ 


الموت 


والفلاسفة فزعموا أن الموت أمر عرضى 
أو عسي" ؛ أي: آنه لیس جسمًا 


قال السفاريني: «ذهب جمعٌ إلى أن 
الموت عرض ومعنى» والأعراض لا 
تققلب أجسيامًا؟ بل زعم بعضهم أن 
الموت عدم محضه وبه قال 
الزمخشريو. 

وقال ابن تيمية: «وكثير من النزاع في 
ذلك يكون لفظيّاء فإنه قد يكون عدم 
الشيء مستلزمًا لأمر وجودي» مثل الحياة 
مثا فإن عدم حياة البدن مثلا مستلزم 
لأغعراض وجودية» والناس تنازعوا في 
الموت: هل هو عدمي أو وجودي؟ ومن 
قال: إنه وجودي احتج بقوله تعالى: 
لق الموت وو [الملك: ۲]ء فأخبر 
آنه خلق الموت: كما خلن الحاة: 

ومنازعه يقول: العدم الطارئ يخلق 
كما يخلق الوجوف» أو يشوك : الحموت 
المخلوق هو الأمور الوجودية اللازمة 
لعدم الحياة وحينئذ فالنزاع لفظي» . 


(5) الحاوي للفتاوي (۲۸۳/۲) [ذار الكتب العلمية› 
طاء ١١٤٠١ها]ء‏ وتوضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم (591/17) 
[المكتب الإسلامى» ط٣‏ 5٠5١ه]ء‏ وأضواء البيان 
0 ار التشقي فامع ومتقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين (151) [دار إحياء 
التراث العربي» ط۳]. 

(5) لوامع الأنوار البهية (۲۳۷/۲). 

(۷) درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۳۸۴۳). 


وقد رد ابن القيم على المخالفين بما 


١‏ - هذا الكبش والإضجاع والذبح 
ومعاينة الفريقين ذلك حقيقة لا خيال ولا 
تفيل كما أغطأ فيه يعض العا طا 
قيخاء وقال : الموت عرض والعرض لا 
يتجسم فضلا عن أن يذبح. وهذا لا 
عت ١‏ 

ب أن الك سجحانة نشي من المرت 
صورة كبش يذبح» كما ينشئ من 
الأعمال صورًا معاينة يثاب بها ويعاقب» 
والله تعالى ينشئ من الأغعراض أجسامًا 
تكون الأعراض مادة لهاء وينشئ من 
الأجسام أعراضاء كما ينشئ يل من 
الأعراض أعراضًا ومن الأجسياء 
أجسامًاء فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة 
للربٌ تعالى» ولا يستلزم جمعًا بين 
القيضين .ولا شه من الهاق.. 

۳ لا حاجة إلى تكلف من قال: إن 
الذبح لملك الموت» فهذا كله من 
الاسعيراك الفاسد غل الله ورسولة:؛ 
والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا 
نقل» وسببه قلة الفهم لمراد الرسول کل 
وكلامه» فظن هذا القائل أن لفظ 
الحديث يذل على أن تقس العرض 
يذبح» وظن غالط آخر أن العرض يعدم 
ويزول ويصير مكانه جسم يذبح» ولم 
يبهد الغريقان إلى عذا القول الذي 


موسى نكل 
كرتا . وأث الله سبحانة ينشع من 
الأعراضن أجسامًا ويجعلها ماف له 
© المصادر والمراجع 

١‏ - «شرح الصدور في أحوال الموتى 
والقبور» للسيوطي . 

۲ - «حادي الأرواح»» لابن القيم . 

افيض القدير شرح الجامع 
الصغير» (ج25» للمناوي . 

٤‏ - (مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
التابع» لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة 
لج؟؛ 07 

«الموت في الفكر الإسلامي»»› 
للفرماوي . 
«الآداب الشرعية والمنح المرعية» 
(ج١)»‏ لابن مفلح. 
- االإقماع في حل الفاظ أبي 
(ج۱)» للشربيني . 
ب الالمتكرة فى اجرال المعتي 
(ج۱)» للقرظي. 
4 «سبل السلام» (ج۲)» للصنعاني. 
٠‏ -«(القيامة الصغرى»» للآشقر. 


8 موسى 32 58 
3© اسمه وتسيه: 
موسى: هو ابن عمران» قيل: ابن 
قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن 


)١(‏ انظر: حادي الأرواح لابن القيم (187) فما بعدها. 


إسحاق بن إبراهيم'''. وقيل: إن غمران 
هو ابن يصهر بن قاهث. . . إلخ" . 
ا[ معنى اسمه لغة: 

موسى: اسم أعجمي معرب» أصله 
بالعيرائية: راف خر سن انوا 
وهو الماء» و(شا) وهو الشجر؛ لأنه 
وحة بيخ الغا رالشجے ء زقال 
الأزهرى: #فنال اللييك: أما مرسى 
النبي بل فيقال: إن اشتقاقه من الماء 
والسناجء :فل المو): ,ماده .ولاسنا)؛ شجر 
لحال التابوت في الماء)”*'. 

وقيل: إن أصله من اللغة القبطية› 
وهو مركب إما من: (۳0) وهو الماءء 
ولإغونا) زعو يبمعتى: أنلكه وإعا هبن: 
(265) أو (650) وهو بمعنى الطفل أو 
الا 


0 مولده ونشأته: 

فرعون يذبح فيه الذكور ويستبقي فيه 

(١)المعارف‏ لابن قتيبة )47/١(‏ [الهيئة المضرية العامة 
للكتاب» ط۲»› c4۲‏ والمنتظم في التاريخ /١(‏ 
١‏ [دار الكتب العلميةء طا 5١41١ه]ء‏ 
ط1« .La\ E14‏ 

() انظر: المنتظم في التاريخ .)۴١١/١(‏ 

(۳) انظر: المعرّب للجواليقي (0119) [دار القلم» طاء 


٠غاهاء‏ 
بيروت» طق يا 


(8) انظر: المعرّب للجواليقي (0571). 


AA 


الإناث» لما بلغه من أن هلاكه سيكون 
على يد رجل من بني إسرائيل سيولد 
قريبًا”؟: بولذا خافت امه لما حملت نه 
فألهمها الله بأن تضعه بعد الولادة فى 
التابوت» ثم تقذفه في البحر؛ لباقم ت 
القتل» كما قال تعالى: وقد مننًا عَليِكَ 
ره اخ © إذ اوتا إل أَيَكَ ما يوحن 
آل الال يلئذة عد لي ودر لد ابن 


رس رم عد 4 0 


کد يج ته عد لم 
[طه]ة وقال تعالى: #رايية إل أذ 


ف البو و قاف ولا خرن إن راوه 
بلي کل بے شی @) 
[القصص]. 

وبعد ولادة موسى ل نفذت أمه 
الوعى الألهبي: تالت ابننها في 
الأعابوت: ا فيي البحر المتلاطم 
الأمواج» اعتمادًا على الله» وثقة بوعده» 
فاتجاه الل وحماه عن كل سوء» وسكر 
له عدوه فرعون؛ إذ التقطه جنوده من 
اليم وأتوا به إليه» وإذا بزوجه تشير عليه 
بأن يتخذوه ولدًا لهم» فوافق فرعون» 
وأخذوا يبحثوا عمن يرضعه لهم 
بالأجرة» فحرم الله المراضع على 
الطفل؛ ولذا لم يقبل إلا ثدي أمهء 
(١)انظر:‏ فبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية في سير وقضض 


الأنبياء جل لعكمنان اللخهيس (5585) [دار إيلاف 
الدولية» طاء ٤۳١‏ ھ]. 


3 


فأعاده الله إليها من حيث لا يشعر فرعون 
0 بذلك» قال الله تعالبى: 
انتک 3 ویرت ستو لجر عد 
2 إت فرعو وهلمن وَحِنْودَهُمًا انا 
حلط وات أمرأث فوت فرت 


لت 
و 0 م 2 ecz‏ 


ع لي ياك ا ينقعناً 0-0 


00 وم 
ل فرعوت 


رو 4 ع 5 ر ا 
فؤاد ام موس فرعا إن ڪادت ل ا 3 


a‏ ييا عل لیا تكو ون 
ا وَقَاتَ لنت کک 


> رق 3 متت © ل 

درم 2ء رج صر ررم 

عي ا“ من قبل فقالت هَل 20 عل 
ر 2 5 aA‏ 

أَهْلٍ بیت ر ج وش له وخرت 


بع بددء و 5 026 عه بور ب 
@ فرددنله لک ا ا قر ا غ 
تة اس صر اء ام 5 


تحزرت وَلِتَعَلَمٌ اک وَعَدَ أ ضح ن 
ڪهم لا 5 رت 40 [البشت تيال 
وهكذا أعناد الله موسي إحى أنه 


TIE‏ ختئ الفطام بمقابل مادي» 


ده 37 


وهكذا نشأ موسى تحت رعاية فرعون 
إلى أن ضار شابا قوياء e‏ 
حكاه الله ك من قول فرعون لموسى 
جاءه رسولا يدعوه إلى الله : ا 7 
[الشعراء] . 
نبوته: 

دالت النتفيوضن الشرعية على نبوة 


e‏ چ منها : ا الله و 


رۇ 2م بع 
ا ع 


رر 5 ۶2 7 ر 
5 - 2 


کے جم ی تر عر خم عي اخ جر م هت 
فلمًا جَاءَهَا نورى أن بورك من فى النارٍ ومن 
5 وسبحان أل 0 لكيه 02 موسج 


م واو ا ا ع 


EAE 


5 ا ره عد م 3 
وقوله كل : 4 3 لكب : موسق إِنَه 
ر د ر Erg:‏ 4 ر 
ن حلصا وان رسولا بيا ل ونديته من 
3 7 د ر و ا کم 
جاب الطور الأيمن وره بجا ل 


عه با :5 ما و كلب 


رص خم 


اظ 3 ا عق ا @< 


[الأغراف]» وقوله كك : قال موسج إن 
أَصَطفييّكَ عل الاس برسلق وَيِكَليِى فد 
ا اتك 5 مركت 3 کرس @4 
[الأغراف]» وقوله 2: م 57 5 
اه نون يلا وشلكن بن @4 


[المؤمتون]. 


وكانت نبوته قبل أيوب وبعد آل 
00 


يعقوب . وقيل: !إ 
راهيم آلف نة" . 


8 دلاتل نبوته: 


أرسل الله نبيّه موس تكله إلى أكفر 
آهل الأرض في زمانه» وهو فرعون» 
وأيده بتسع آيات نات تدل على صحة 
نبوثه» وصدق رسالته» كما قال تعالى: 


ددج ر مور 


#ولقد 


عن م مھ بج سر 


اناا موس يسع ٤ات‏ بيت شكل 


9 المعارف لابن قة (2/4): 
(۲) انظر: المنتظم في التاريخ 0 


موسى لاا 


زت اي ار م a‏ رمح ع 
ما أنزل. هنول إلا رب السَّمنوات والارض 
رر صم ر E‏ جد عت اجاج ر 5 

بصاير ون لطنكَ بلفرعوت منُبورا 40 


[الإسراء]. واختلف فى تحديد هذه 
المعجزات”'؛ وهي ولي مآ همي إلية 
بعض أهل العلم كابن عباس - في رواية 
- ومجاهد وعكرمة والشعبى وقتادة: 
تقض القعرات» والطوفان». واليعر: ا 
والجراد» والقملء والضفادع» والدم. 
وتحويل العصا إلى حية تسعى» وخروج 
اليد من الجيب”'" بيضاء» ورجحه ابن 
كثير وول «وهذا القول ظاهر جلي 
حسن قوی" 

ويدل على هذه 5500000 

قول الله تعالى: لو عَصَل كرما 


دس روو 


ا ا ا و ميا وَل يمْقَتَ شوى لا 


ف إت لا اف لدف السا 69 إلا من 
24 ءا عم عدم حتت عا 2 
ظَلم ر ةا 0 إن عفور جم 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۰۲۱/۱۸ ۲۲) [دار هجر» 
طاء 1477ه].؛ وأحكام القرآن لابن عربي (/ 
١‏ ) [دار الكتب العلمية» ط"اء 475١ه]ء‏ وتفسير 
القرطبي (۲/ ۳٠‏ و١٠/776)‏ [دار عالم الكتبء 
الرياض» المملكة العربية السعودية» 477١اها]ء‏ 
وتفسير ابن كتير كر 01785 

(۲) الجيب هو الشق الذئ يدخل منه الرأسء وكان 
موسى إذا أدخل يده تحت إبطه يتحول لون كفه من 
غير برص إلى بياض قوي له شعاع يبهر الناظرين. 
انظرة اتفتسير الطبری ۱۹/۱۸ 70+ وتتفسير 
القرطبي (۷/۷١۲)ء‏ وتفسير السعدي (' 05-5 
ومجموع فتاوى ورسائل ابن باز 04 

(") انظر: تفسير ابن كثير (175/8) [دار طيبة» ط۲]. 


و روم مم 


وَل پل ف حبك خر 2 سضباء من 0 
سور ف نع ءات إل عون ورب نم اوا 
ما يِف )4 [النمل]» قال ابن كثير: 
«آي : هاتان ثنتان من تسع آيات أۆندك 
بهن» وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون 
وقومه» . 

وقوله الجالي : وما تللكت ميك 
> © ف 8 ات يكل ا 


6 © 6 أنه و © كلتما 575 2 
عع ررم مح د 
سَتْعِيدُها سيرتها الأول وَاضْمُمٌ يدك 
و 5 و > 
أي © لرک ن ٤لیا‏ الکری ©4 
[طه] . 
e‏ ر رت م 2 
وقوله تعالى : اسلا عَم الطوكانٌ 
بجوم جرا مرت دض اوا ے2 


وَلْْرَادَ وَالْفْمّلَ وَالصَّفَايعَ ولم ءات مُمَصَّدْتٍ 


ج وة مض خزاة 24 
فأسجكيرقا واوا هوم رک 4 
[الأعراف]. 

وقوله تعالى : ولق أحذنا ٤ال‏ يعون 


عر 2 


بالسنان وَنَقّصٍ س ن المت مو كيين 


©4 [الأعراف]. 

وقوله تبالى:ٍ اوتا إل مون أ 
ائھ کد أ کک كع ل و 
كالطودر الْمَظِيِح 40 [الشعراء] . 


2 


أنزل الله على نبيّه موسى. ل التوراة 


(4)اقفسير الین ككير (141/3): 


مه 


كما قال الله کك: وقد ١ایا‏ موسى 
التب لهد ذو ©4 [المؤمنوناء 
والمراة بالكتاس هتا التوراة"؟» بوقال آله 
تعالى في شأن الثوراة: ًا ارلا 
اورب ا هکی وود کم يها 


م س کي 2 TEE o‏ حم اسن 
لَّذِنَ أَسَلموأ لذبن هادوا والرَسَُّونَ 


رھ ر ۶2> 3 02 م2« 
والاحبار يما استحفظوأ من كب الله 
چو سس ل ر ر ر 

وكانوا عليه شبدَآء» [المائدة: »]٤٤‏ 


وفال الله قعالي: وكا له ف 
آلالواج ين ڪل تيء مَوعِظه وَتَفْصِيلًا 


ت 


د 5 رج عن ع 520002 ررر رج عيبم و 
لڪل سو فخذها بِمُوّوَ وأمر كَوْمَكَ يأَحْذُوأ 
2م إن" رخ ر 2 011 ع 2 E‏ 

باحسنا سأورِيك دار الْمَسِقِينَ 4 


[الأعراف]» وقال سبحانه: ##ولمًا سک 


2 


عل إل ل N‏ مد 0 6 کے ر 
عن موسى الغضبٌ أخذ الالواح وف سخا 
ر م د 14 ع > مو کو2 11-07 
هذى ورحمة لِلَذِنَ هم ريم بوك ©4 
[الأغرآف]. 


وقك جاء في الستة تجذید .وقت نزول 
التوراة» فعن واثلة بن الأسقع ذإنء؛ أن 
رسول الله ية قال: «نزلت صحف 
إبراهيم أول ليلة من شهر رمضانء 
وأنزلت التوراة لست مضين من رمضانء 
وأتزل الاتجيل لثلاث عشرة مضت فن 
رمضان» وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت 
من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين 
لت مق مضا 


۷ افر تقصير ابن اکر ۴١2‏ 
(5) أخرجه أحمد (151/78) [مؤسسة الرسالة» ط؟]ء 


والطبراني في المعجم الأوسط (54/١١١)[دار‏ 
الحرمين» القاهرة» 16ه] واللفظ لف وقال 


موسى ¥ 


ومن فضائل التوراة: أن الله كتبها 
بيذه» لعا تبت عن جنايت ان 
هريرة ضنه؛ أنه قال: «احتج آدم 
وموسى. فقال له موسى: يا آدم أنث 
أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» قال له 
آدم : يا موسى اصطفاك الله بکلامه» وخط 
لك بيده» أتلومني على أمر قدره الله علي 
قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج ادم 
و Pads‏ 5 

موسى » فحج ادم موسى » ثلاثا) ٠‏ وفي 
رواية لمسلم: «كتب لك التوراة 


رن 


© دعوته: 


كان موسى #4 يدعو إلى توحيد الله 
والخضوع والإخلاص له» وإفراده 
بالربوبية وجميع خصائصه. ونبذ الكفر 
والشرك الذي كان يعلئه فرعون» ويفرضه 
على الأتباع بالقوة» كما قال الله تعالى: 


ر 7 نص عد 6و2 ور وه حرط 
شر انها قال آنا ريک الال 


4€ [النازعات]» وقال تعالى: موقل 


دده 17 مع رس 4د 2و 5-4 م 
فرعو تايها الملا ما عَلِنَتُ لحكم بن 


إو عى [القصص: ۳۸]ء فأمر الله 


الهيثمي في المجمع )۱۹۷/١(‏ [مكتبة القدسي]: (فيه 
عمران بن داور القطان» ضعفه يحيىء ووثقه ابن 
حباة: وقاك أحمدة آرچنو أن يكون صالح 
الحديث» وبقية رجاله ثقات)» وحسّنه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (\oVo ٠٠٤ /٤(‏ 
[مكتبة المعازرف» ط١].‏ 

)۳( خر جه البخاري (كتاب القدر» رقم ETE‏ ومسلم 
(كتاب القدرء رقم 55917). 

(5) أخرجه مسلم في الموضع السابق. 


رقم 


موسى ۸# 8 


Ne.‏ 5 زه 
لفن 4 


8 
١ 
5 


موسى وهارون ,َيِه أن يدعوًا هذا 
الطاغوت الكخبير إلى الإيماتة باة 
وتوحيده» وفك بني إسرائيل من قبضته؛ 
وإرسالهم معهما وترك تعذيبهم» وأن 
يقرلا له لیا لوكا فسا قال تسالى: 
واب 5 وا اق ۳ ينبا فى 
© آذ ِل ف TES‏ 
I‏ نی © 89 قالا ربا 


E 
A 


7 
3-4 

چ مر ¢ رر رر 5-5 4 8 
قال لا مخافا إننى معجكما أسمع وأريك 
مرو 7ور 2 
اھا کا ذا مسولا ريلك اسل سا ت 
یی ع ا i “ ES‏ 
اسر ولا تعدبهم قد تلك اير من ريك 
ع جرم جز ر ار معرد ٤ 2 ES I‏ 


حم 
@ 
\( 
5 
چ 
0 
م 
5 


2٤ 2 كعم‎ 

ر 7 م مدو 21 كي 5 5-4 

1 س صدوف بولا ي ينطلق إسابى ا یل ال 
>> بر 2 ورو 


هروه © وم عل دب تأخاف أن 
5 


المي © أن اسل معنا بى لتد 402 
[الشعراء] 


و موسى ER‏ عدي دوعر و 
011 > قال ۱ الله ل 9 سلما 


ر عر ا 


مون وأخاه هلرونَ ايتا وساطنِ مُبينٍ ( 
إل عوتب ایی فاستكروا واا وم 
لن © اورا وقال تعالى: نہ 
بعتا مِنْ بهم موس وروت إل فرعون 
57 اتا ليونس: .]۷١‏ اوقك قض الله 
غلا في مواطن عديدة من كتابه الكريم 
مواقف فرعون وملئه من دعوة مو سس 
وهارون من جهة» وموقف بني إسرائيل 

نما فرعون وأتباعه فقد كفروا بهما 
وبدعوتهماء وسلكوا لتسويغ ذلك 
فسات عدة يمكن بيانها على النحو 
التالى : 

الأول: س للق آله لتكايب والاتهام 
بالجنون والتشكيك في صحة وجود 
اقرب والآلة الصقء كما قال ال 


تعالى: وال فيو سن ابن لي صر 
کت چ فور @ کے م ب اقات ج 

لعج بلع الأرست © انت الصموت 
E‏ ان 2 92 هو فن حم A22‏ 
اطي إل لله موس وني لاطنه 


رودصو ور 


@ َال ر 3 33 :0 کل ا 


7و تا عرس 5 8 توي :و 


ولما جاء موسى وهارون إلى فرعون 
وأخخيراة بأنهما رسولا رب العالمين» قال 


>< 


مستنكرًا كما حكاه الله عنه: قال فرعون 


ا رڪ الیل كال حك الف 
a‏ رو ر عر د a‏ 7 جني 
والارض وما ينها إن کخم موقا 35 
لمن حولت ألا يعون © قال ريك 

< 4 و رار م 
ا اولي © َل ل یام رئ 


لذ ك؟س6 ( 
5 5 


روءومء 2 


ای وم 3 / م 
[الشعراء] . 

ولمَا عجز فرعون عن مواجهة هذه 
الحجج الدامغة لجا إلى السخريفف: 
كما في قوله تغالى: ل لين ادت 
إا عى لتك بن سج 9©» 
[الشعراء] . 

الثانى: مسلك التطاول على موسى؛ 
واا والحنط. من مكتاتعه: والعلبيس 
على الأآتباع» قال الله تعالى: «إوَبَادَئ 
َون فى وء كَالَ يموم أل لى مُلَكُ 


رم 
ر 


مصر هله اله رق من طق أفلا 
Os‏ آنا ڪي تن هدا الى هر 


مین وکا کد ين © مکو أن ر اش 
CF‏ او جك مَعَهُ المکيڪه مقر مفتَرنِينَ © 
مق ا اا م 
سيين 49 [الزخرف] . 

الثالث: رميهما بالسحر وإنكار 
المعجزات بعد مشاهدتهاء قال الله تعالى 
فيما حكاه عن فرعون: و لبو أ ادت 
لَه عرق لَححْملتكَ من الج 29 َل 
كت ين سيفن © كلق عصَاهُ دا 
ر ویو بي عدم دمع 


ھی تعبان مين © 2 بده ذا هى e‏ 


ا 


فاستخف 


ليم € [الشعراء]. 
وقال الله ا ظقَالواً إن هَن 
لحرن ردان أن 2 اکر 5 ر 
يرا Es‏ کا ليمي الل © جما 
2 


سْتَعْلَ 46 [ط] . 

ا السيعي إلى عة اسر 
المهرة المتتشرين في المدائن» لمبارزة 
موسى على مرأى ومسممع عن الا 
ومحاولة مغالبتهم | إياه» قال تعالى: «وقال 
الملا ين ي E2‏ إت هدا سجر عل 
09 5 ا مر س اکم مادا 
الوا اَي ولاه اسل فق 
نوك ڀل سجر علي 


5 ل ين الْممرّينَ 2 ) َالو 1 
ن ق وَل أن کن 2 2 الل (GD)‏ 
َال Fi‏ كلما آلا مدا 
واسرفبوهم ‏ جاو سخر عَظِيمٍ 4O‏ 
[الأعراف]. 


الذي يظنون أنهم هم الغالبون 
المنصورون فيهء فإذا بالأمر ينقلب رأسًا 
على عقب» وتصير هذه الأحلام ا 
منثورّاء بعد أن أمر الله موسى بأن يلقي 
عصاه لتبتلع أكاذيب السحرة الدجالين» 
كما قال تعالى: اوتا ل موسق أن أل 


ا . ھی لقف ما ایک © َع 


4 بجر عو ا 


ليا پو 0 فلا هنَالِكَ 
07 صعْرِنَ © انق لفان 
© 6و اما بت لكين 07 رت موس 
وَمَرُونَ 463 [الأعراف]. ولما أفلس 
فرعوة فى فان الساظرف» انتقل إلى 
التنديد والتهديد بالقتل والصلب 
للمؤمنين» كما حكاه الله عنه بقوله: 
جقال کو انم ہے کیل أذ اة لكك بق 
هدا لمك مَكرتْموه في الْمَدِبنَة لتخرجأ ينبا 


ااا معو م +i‏ جم RG‏ و 
هلها سوف تعامون ي قطعن اید 
مي ر > 1 ع ر مر س 0 

وار من خللفف ثم لأا اموت 
XN <2 2 0 5 E @‏ 2 ا 
02 قالوا إِنا إل رينا منقلبون لو ما م 
مد E‏ اد موف ر س ت س 
ينآ إل أت سا کے بک ت ج 
رمع ج۶ ج حت رچ ایت بر 7 حنم 
رتا أفرع علينا صَبرا وتوفنا مسليين 4 


[الأعراف]» فأوحى الله إلى تبيه موسى 
بأن يسري بالمؤمنين كما قال تعالى: 
ایتا إل موخ لن انر پمارت اد 
نَمو 6 [الشعراء] . 

وأرسل فرعون الشرظ في مدائن. مصر 
حاشرين؛ للقضاء على موسى وأتباعه 
المؤمنين» كما قال 'تعالى : #ذارسل يعون 
ف و رين 16 هتو لشرزمة ليلو 


ا تابي @ ر َع زر 
al 2‏ 
فأهلك الله فرعون وجنوده فى 


ي اليم» 
اورت أرضهم ب حوب ا 
جر و 


کک مقار و @ ك E‏ بي 


EE‏ موسى ج 
ف 

7 1 @ اوغ وچ ج‎ © 2 e 
سردل ر فاتبعوهم رتت 9 فلما ترا‎ 
ع2 کا کک و0 ہو سك مم حم م‎ iS 700 
عد‎ 

رہ 4 OF‏ 2 اس مرو 3 روي عدم ر 7 
کا إن .. © فاوح إإإ 
ل قب اسيك . 
شو أ اغب َناك بحر اشاق فكاق كل 
10 5-7 الي 9 E‏ ل اليد 


) ونا مون ومن 
2 ارين 4 [الشعراء] . 

وأما موقف بني إسرائيل من موسى 
وهارون فيمكن إجماله في الآتي : 

الأول: أذيتهم إياه بزعمهم أنه آدرء 
والأدرة نفخة في الخصةة. 

لقد قام بنو إسرائيل بأذية موسى 44 
أذية بالغة» ومن ذلك وصفهم إياه بأنه 


ا معن © 


آدرء قبرّأه زيه مين ذللقه كما فى حديث 


أبن هريرة ويه عن النبي ية قال: «كانت 
بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم 
إلى بعض» وكان موسى ياء يغتسل وحده» 
فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا 
3 ایب سا تمل او ليبا 
على حجرء ففر الحجر بثوبه» فخرج 
موسى في إثره» يقول: ثوبي يا حجر » حتى 
نظرت بنو إسرائيل إلى موسى » فقالوا: 
والله ما بموسى من بأس» وأخذ ثوبه فطفق 


بالحجر ضربًا». 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر .)۳۸١/١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الغسل» ر قم ۲۷۸)» ومسلم 
(كتاب: الحيض › رقم nk)‏ 


لمحا أواة فيس الل يوسي 9# أن 
يذهب إلى مناجاة ربه» استخلف على 
قومه أخاه هارون» فبرز من بينهم رجل 
يقال له: هارون السامري» فعمد إلى ما 
كانوا استغاروه من الحلي من الأقباط» 
فصاغ منه عجلاء فكان يخور كما يخور 
العجل الحقيقي» وكانت الريح إذا 
دخلت من دبره خرجت من فيه فيخور 
كما تخور البقرة» فيرقصون حوله 
ويفرحونء 8مَمَالوا هذا إِلَهَكُم وله 
OE‏ 

ونهاهم هارون عن هذا الشركء» 
ولكنهم أصروا على هذا العمل حتى 
أتاهم موسى» كلما قال الله تعاللى: 
ب قَالَ 2 هرون من قَبَلُ يَقَوَرٍ إِنَمَا 
فشر به وَل کک اَن اعون يعو 
ری © كلأ کے یج عبد عفن حَقَّ 
مچ لا شو 6 [طه]. 

وأبلغ الله نبيّه موسى بضلال قومه من 
بعده» فرجع وهو في حال عضب شديد 
ووبخ قومه على ا كما كال 
تعالى: طف می لل ومو عَصْبنَ 
سأ ل كقزر أ بین اک وتنا 


عستا أل بسك ا 4 اتم أن 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير »)٤۷١/۳(‏ وصحيح (قصص 
الأثبياء لابن كثير) لسليم الهلالي (١۳۳ء )۳۲١‏ [دار 
غراس» طا ٤۴۲‏ اها 


رم رر 


ا و5 من َة الْعَوَِ فقفنلها 
اف لق الاي 4 [طه]. 

وعاتب موسی آخاه عاررق غيل على 
وجه الخصوص عتابًا شديدًاء فأخبره 
هارون بأنه نهاهم عن ذلك ولكنهم 
عصوهء وكادوا يقتلونه» فتركهم انتظارًا 
لمجيء موسى #4› حتى لا يكون سببًا 
فى تفرقتهم» كما حكاه الله عنه بقوله: 
15( ع تك يذ طن ملا © 


حر تر 
کرلک 
1 


کک ےت هذا تد ب 2 0 
ألا تتعرن أفعضيت أمَرِى 9 قال يسوم 
زر اوا چو ا رج عد 5 - 1 11 
لا تأخذ بلق ولا براي ث 


تقول رقت بين بق لويل ولم ترش ولي 
©4 اطه]ء وقال تعالى: اوا رع 
مومع ل ريو عضن ليق فل ا 


01 5 م > :جي ف e‏ 
ڪلفتيوني ينا بد أعجلتي آض یکم ألقى 


وح 2+4 سر 2م Ay‏ © د ف 
لوح وَأَحَدَ بس أيه 1 ِتِه قال أبن 
ل ا2ج ممع مرخ . وى ع يرن 
نیت يت الاد 5 على مَمَ الق 


لطَِلِمِينَ © [الأعراف]. 
ثم اتجه موسى 44 إلى السامري» 
ووبخه على إضلاله للناس» ونسفت عجله 
في اليم» وقد ذكر الله تعالى ما جرى 
سا خر #قال فما خطبكت مسر 


چچ ب 


© قال برت يما ل روا بو فقبضت 
مه ين انر اسول بدي 
وَكَدَلِكَ ست لى تفيى @ كال 
تأَدْمَبَ قك لك ف ألْحيوة أن فول لا 
ساس ل ك مووا 9 شف وانظر ل 
هک الزّق طلس جه 1 


الكفار لفتح بيت المقدس: 


أمر الله بنى إسرائيل أن يشتجرا 


موسى 44#: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ههنا قاعدون» فعاقبهم الله بالتيه أربعين 
سنةء قال تعالى: يمور ادوا الأرض 


و< م2 بره 2 رس - رودي و 2 
المقدسة الى كنب اله لك ولا رئْدوأ عل 


72 ل E‏ و ص ر ر رحدو و 
عَلبِهِمًا مم علهم الاک فإذا د 4 
ر سو 2 a‏ فل زح عم سک ده 


37 ال‎ S2 
RK مج‎ acd د ص رج ج وس سل ررم‎ ٍٍِ 
نفسى وأحى فافرق بيننا وب الفويٍ الْفْنسِقَينَ‎ 
کس ع ص ور ےر 0 3 کج جنا ر‎ 
قال فإتها محرمة عَلِيِمَ أربعين سَنَة‎ )©9( 

تت قن < ر € e‏ رچ رر Ded‏ 

5 بے - 
يَتيهُوت فى الأرْض فلا تأس عل الْمَوْمِ 


3 
ع 
ب 
5 
ا 


© وفاته: 
وود ذكر نوفاة یی الله عوسى #86 فى 
احديث ابي هريرة تنه عن رسول الله کی 


قال: «جاء ملك الموت إلى موسى نَل 
فقال له: أجب ربك» قال: فلطم 
موسى #4 عينَ ملك الموت ففقأهاء 
قال: فرجع الملك إلى الله تعالى فقال: 
إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد 
الموت» وقد فقا عيى: قال: فرد الله إليه 
عينه» وقال: ارجع إلى عبدي فقل: 
الحياة تريدٌ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع 
يدك على متن ثورء فما توارت يدك من 
شعرة فإنك تعيش بها سنة» قال: ثم مه؟ 
قال: ثم تموت» قال: فالآن من قريب» 
رب أمتني من الأرض المقدسة رمية 
بحجر» قال رسول الله يَلِ: والله لو أني 
عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند 
الكثيب الأجسس» ؟. وكانت وفاته بعد 
وقاة تاروت ادت س . 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: ما فضّله الله به من 
التكليم : 

لقد كلّم الله نبي موسى 4# من غير 
واسطةء كما قال حعالى: یک اله 
مو ديما ©4 [النساء]ء وهذا 
تفضيل وتكريم لنبيّه موسى 4# بهذه 
القضيلة» كما قال سبحانه: ويلك الرسل 
تتا مھم عل ينين ينهم اتن كم 
)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الجنائز» رقم ۱۳۳۹)» 

ؤمسلم (كتاب الفضائل» رقم ۲۴۷۲). 
(۲) انظر: تفسير ابن كثير (۷۹/۳). 


5 0 


بعص هم 


VV E 


4 ٣ 
انه‎ 
8 AY 0 


رم دوروو 


9 i 
.]۲٠۳ الله ورقع بعضهم درجت [البقرة:‎ 


وقال تعالى ممتنّا على موسى بوجه 
خاص: 9ثَالٌ موئ إن أَمْطَيَيِئكَ عل 


م2 ر“ ر ردم ر سم ل مه 
الئاس برسلجى وبكلمى فخذ ما 2اتيتك 


وکن يت لسرن 40 [الأعراف]. 
وقد شاركه فى هذه الفضيلة من 
أنبياء الله : آدم زیی عليهما الصلاة 
والسلام. 

أمافةة أن رجلا قال فيا وسعول الله 


وها بجعا مسحي اظلما قبت فى اة 
المعراج» حيث جاء في حديث المعراج 
الطويل: «ثم فرضت علي الصلوات 
خمسين صلاة كل يوم» فرجعت فمررت 
أمرت بخمسين صلاة كل يوم» قال: إن 
أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل ووم 
وإنى والله قد جربت الناس فيلك 
وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك› 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (كتاب التاريخ» 
رقم1190) [الرسالةء ط؟5]» والحاكم (كتاب 
التفسيرء رقم )"١59‏ [دار الكتب العلمية» ط١]ء»‏ 
وصححه الحاكم وابن كثير غلى شرط مسلم. انظر: 
البداية والنهاية )۲۳۷/١(‏ [دار هجرهء ط١]؛‏ 
وصححه الألباني أيضًا في السلسة الصحيحة (7/ 
۹ ) [مكتبة المعارف» ط١].‏ 


عشرالء فرجعت... فرجعت»› فأمرت 
بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى 
موسی» فقال: بم أمرت؟ قلت: أمرت 
بخمس صلوات كل يوم» قال: إن أمتك 
لا تستطيع خمس صلوات كل يوم» وإني 
قد جربت الناس قبلك» وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك» قال: سألت ربى 
حتى استحييتء. ولكني أرضى وأسلمء 
قال: فلما جاوزت نادى مناد أمضيثت 
فريضتي وخففت عن عبادي)”". 

- المسألة الثانية: قصة موسى مع 
الخضر: 

عذه القصة طويلة وتتلاصمينا” أن 
نبي الله موسى ## قام خطيبًا في بني 
إسرائيل فسيّل: أي الناس أعلم؟ فقال: 
آنا فعتب الله قلية ذلك؟ إذ لم يرد 
العلم إليه» وأخبره تعالى بان هناك من 
هو أعلم منه» فرغب موسى في التعلم 
منه» وسال رڼبه عبن فکانه فأخبرةه يأنه 
سيجده عند مجمع البحرين» فتجهز 
موسى للسفر وانطلق مع فتاه يوشع › ولما 
التقى بالخضر ألمبره بالآمرء فاشترظ 
يفعل حتى يخبره بنفسه ) فوعده موسى 
(1) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار؛ رقم 

7 ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ «(TAAY 


بالفسرة ولكقة لما براق يعن اللأمور: 
التى ظاهرها مخالفة الشريعةا كقدله 
الخلام» وتفه سشيعة المعساقين: 
وإصلاح الجدار الموجود في القرية التي 
أبى أهلها أن يضيفوهما .ولا شك أن 
إكرام الضيف من الإيمان وتركه مخالف 
للشريعة ‏ لم يصبر معه كثيرًا»ء حيث أخذ 
يسأله عما يفعل ويستنكر عليه» وبعد 
المرة الثالثة فارقه الخضرء وشرح له 
حقيقة ما فعل» وأنه لم يفعل إلا ما 
أمره الله به. وقصته مبسوطة في الكتاب 
والسنة)؛ أما الكتاب ففي قوله تعالى: 
جز اك شی تت 9 أي عك أ 


و ا اا ا 


ا سج ع سر د ر 


بلغا جحمع بينهما يا حوتهمًا فا د ميك ف 
ار س 4 [الکہف]. 


el l2 


قال O EE‏ ا 


2> 2 215 و 


انه تخمة من عندنا وعلمئلة من ا عم 


© َال اه ا 


0 د ا م 


يحخط 
بد حي © فل سَتَحِدُنَ إن سا أله 
أت 2د > #2 1 کم 0 


م ايام 
وبعد أن تم الاتفاق بينهما انطلقا على 
من خرق السفينة وقتل الغلام» وإصلاح 


AVABE‏ "اق 


الجدار الذي على وشك السقوط» وفى 
كل واحدة من هذه الأعمال eT‏ 
واعترض عليه فيهاء ولم يصبر معه» 
وفي آخرها فارقه الخضر كما أخبرنا الله 
تعالى بقوله: وا ی يدا رکا فى 


5r 


أَلسَفِيبَةٍ في ال أَحَرقَهَا عرق أهكها لَقَد 
ْب شیا ا © فل أثثر اقل زت لن 
کی کے م @ 35 4 
نیت ولا قن من أَمْرِى غت © فَأظَلنًا 
EEE‏ اسيل 


ا م f E FN E4 2 ê‏ 
ا 0 کک کن بحن وجي ر :بيد r2‏ 
أل لك إِنَّكَ أن صَعَِيمَ مى صَبرا 3 قَالَ 
وععود - 4 سو 0 عر رمه ےم 

إن سألتك عن شیع بعدها فلا ES‏ قد 


فما بغت ين لني عن (© كَظَلَعًا حى إن أا 
هل فط كاده ا 0 


ل 
واخذن 


و 


رد عاج 


فراق بت ويك سانیشک اویل ما کر كد 
مَيّدِ صا )€ [الكهف] . 

وبعد أن أعلن الخضر مفارقة موسى»› 
بدأ يشرح له حقيقة ما خفي عليه في 
ا ٠‏ كما قال تعالی: اسا 


لسّفَِة فک لکن سا ق الكر 
عم نيم 2 روو مده 
فارّدت ن 1 ون ر 9 حل 

56 الل 8 


© @ 1 لسع بل 

نما () راما لَلَدَار هَكَانَ لمن 
ا د 2 و کو وم 
يتيِمَيْنِ فى الْمَدِينَةٍ وان ص كنز هما وان 


ب وع ہے ودب ےر عر 


ايقن کی كيه يك أن ته ا 
وسا اهما رحمة ين ريلك وما 
ا ع ی كلق یل کر ت َد 
صَبْرًا 46 [الكهف] . 

وآفا السّكة فق روق الفاق القف 
في حديث طويل من رواية ابي بن 
كعب ويه عن النبي 4: «أن موسى قام 
خطيبًا في بني إسرائيل» فسّئل: أي 
الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله عليه؛ 
إذ لم يرد العلم إليهء فقال له: بلى؛ لي 
عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك» 


قال: أي رب ومن لى به؟ ‏ وربما قال 
منقيان: أي وب وكيف. لی به؟! ‏ قآل: 


تأخذ حونًا فتجعله فى مكتل» حيثما 
فقدت الحوت فهو َم - وريما قال: فهو 
نَم -» وأخذ حونًا فجعله في مكتل؛ ثم 
انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا 
أتيا ار وضعا اس موسى 


بتر 1 ©4 
[الكهف]». فأمسك الله عن الحوت جرية 
الماء فصار مثل الطاق”'' ‏ فقال: هكذا 
مثل الطاق ۔» فانطلقا يمشيان بقية 
ليلتهما ويومهماء حتى إذا كان من الغد 


r 


قال لله َإينَا عَدَآءَنَا لقد لميا من سَفَربًا 

)١(‏ مثل الطاق: أي كالكوة. انظر: فتح الباري لابن 
حجر »)١151/١(‏ والمقصود 
البحر بقي كالفتحة ليق ولم يتلاءم الماء كما 
كان. 


: أن مكان دخوله فى 


مدا ف 49 ولم يجد موسى النصب 
و ابي اسن أمزه 2 0 له فتاه: 


5-0 


لوت 5 أنَسَئِنهُ إل AS‏ 3 5 


َد سَبِيكُ فى لر ب © 


[الكهف]ء» فكان للحوت سربًاء ۳ 
جاه قال له موسی: کیال کف ما کا 
ب ردا عَكَ ءارما سسا @4 
[الكهف]» رجعا يقصان اثارهما حتى 
انتهيا إلى الضخرة: فإذا رجل مسجى 
بثوب» فسلم موسى فرد عليه» فقال: 
وأنى بأرضك السلام» قال: أنا موسى»› 
قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم؛ 

أتيتك لتعلمني #اينًا عت ُنَا ©4 
[الكهف]ء قال: يا موسى إني على علم 
من علم الله علمنيه الله لا تعلمه» ونت 
على علم من علم الله علّمكه الله لا 
أعلمه» قال: هل أتبعك لقال إِنَكَ أن 
3K‏ یج مین صا © وک صي ع ما فر 
ِت یه أ @4 إلى قوله: ا 
©4 فانطلقا يمشيان على ساحل 
البحرء فمرت بهما سفينة كلموهم أن 
يحملوهم» فعرفوا الخضر فحملوه بغير 
تول" فلما ركبا في السفينة» جاء 
عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر 
في البحر نقرة أو نقرتينء قال له 
الخضر: يا موسى ما نقص علمي 
(1) التوك: هو الاجر والعل والعطية.. أنظر: التهاية في 

غریب الحديث والأثر لابن الأثير .)١79/0(‏ 


5 3 موسى‎ 
ANI 


وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا 
العصفور بمنقاره من البحر. إذ آل 
الفأس فنزع لوحًاء قال: فلم يفجأ موسى 
إلا وقد قلع لوحًا بالقَّدُوم''. فقال له 
موسى : ما صنعت؟ ترج یاو وكير 


حى إا 7 ف َة ل ر 


لِنْْرتَ أَمْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ مَيْنًا مرا © قل 


لم اقل إت ل تَنَتَِيمَ مى صب 2 َال 
ل وتلق یا سیت و جن ن أمرى 
عتا )4 فكانت الأولى من موسى 
نسيانًاء فلما خرجا من البحرء مروا بغلام 
يلعب مع الصبيان» فأخذ الخضر برأسه 
فقلعه .بيده هكذا ‏ وأومأ سفيان يأطراقف 
أضابعة؛ كأنه يقطف شيئًا -.فقاك له 
موسي ¥ 000 
جن سیا کا 3© َل 


د أئل لك ك 
ل تلع تين ع © كل إن ملك ع 


50 > 


ئن شا اكلا شی قد بت ين اي 
عب ااا ا اسل ا 


استطعماً اهلها قايا أن يِصَبَفُوهما فوا 
في جِدَارًا برد 3 يض ام ال 3 


ماع لا 


فقت نت عد ا 40 اليس 
مائ وما بنده هكذا وأشار سقنان کان 
يمسح شیا إلى فوق» فلم أسمع سفيان 
بكر مائلا إل مرة ده قال قوم أتيناهم 
فلم يطعمونا ولم يضيفونا عمدت إلى 


)١‏ لدوم هي: الحديدة التي يُنحت بها. انظر: مقاييس 
اللغة لابن قارس (0/). 


23 


اشيم لو شتت لتَعَدْتَ عليه اجا 
@ 4 [الكيف)ء ج هنذا راق بن 
ونيك سَأَيْتْكَ اويل ما لر سطع َيه 
صَبْرَا @4.. ١‏ ™. 

- المسألة الثالثة: خروج موسى إلى 
مدين : 

نشأ موسى في بيت فرعون حتى شب 
وقوي» وذات يوم خرج إلى المدينة على 
حين غفلة من أهلهاء فوجد رجلين 
يقتتلان؛ أحدهما: من الفراعنة والاخر: 
فن بت إسرائيل: فاسعفاته. هذا الأ غير 
على الأول فوب عوسي لنصرة المستغيث 
ووكز الرجل فمات» وندم موسى على ما 
فعل» واشتكى أهل الميت إلى فرعون» 
فأخذوا يبحثون عن القاتل» وفي اليوم 
التالي خرچ مرسی فوعد تقس الرجل 
الذي نصره بالأمس يقاتل قبطيا آخرء 
ويستغيثه عليه من جدید» فغضب موسى 
وقال له: إنك كثير الغواية والضلال» 
ومد يده ليبطش بالقبطي فظن الإسرائيلي 
أنه المراد بالبطش» فقال لموس ری 
أن تقعلقى كما قشلق نفا بااعس.» 
فسمع الشرغويني هذا الكلام وذهب 
مسرعًا وأبلغ قومه» فانطلقوا وأبلغوا 
فرعون بالأمر» فأرسل فرعون بمن 
يمسك بموسى» فسمع بالخبر شخص 
فذهب إلى موسى وسبقهم إليه وأخبره 


(۲) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 


(TA ومسلم (کتاب الفضائل› رقم‎ «(ri 


الخبر» ونصحه بالخروج الفوري» فخرج 
موسى من مصر متجهًا نحو مدين وهي 
البلاد الواقعة حول خليج العقبة من عند 
نهايته الشمالية وشمال الحجاز وجنوب 
فلسطين ٠‏ وقد قصل الله علينا قضعه؛ 
فقال: #إودََلَ الْمَريئةَ عل جين عَفْلََ من 


+ اد متم سل خو ووت عن بت - 
أهلها فوجد فا رجلينِ يمَتيلانٍ هلذا من شيعيف 


2 . رر عد عن حرجت كر 37 ر 
وهذا من عدوم فاستغلثه الى من شِيعيِهء على 
صرح ةا رع صل عدا سا 

قال 


22 چ موت س و ج 
الزف من عدو فوكزه. موسئ فقضئ عليّهِ 


7 کے اسع | وماج مط كح مجك 4 8 و ا 
هلذا يمن عمل الشيطان إِنَهه عدو مضل مرون ي 


E7 


جر خخ وير فور رض جص دس مان 
که هو الغفور لتحي 0 ل رب بم 
ود ر رودل اء رر £ £ بء #2 ES‏ 
+5 6 و 4 | 1 

نعمت عل فلن اهرت ظهيرا للمجرمين ها 

کی ر م چچ ددر عرسم جب عو - 4 م 
ضبج ىن المدينة خار ا يرقب فاإذا الزى 
e 5‏ ےم “رع الس 2 


~~ 5-1 
لعو مان البلا فلمًا أن اراد ان بطش 
سور عد ل يلموسۍ أتْرِيدٌ أن تفتلن 
f E Wk‏ ع ابو کچ چ وار زیر 
نضا يالاس إن ترد إلا أن تكون جبارا 


29 09 8 
ا 
ر م 221 > ES‏ 


رب جن من الوم الظدلِمِينَ نهاك [القصص]. 
فنجاه الله كما قال تعالى ممتنًا عليه 


بذلك: ولت فسا َك ين لمر 


01101 


وك فوا [طه: .]4٠‏ 


()انظر: تفسير ابن مر (ه/ c«(YAA _ YAY‏ وقصص 
الأنبياء لجار (117اء )١115‏ [دان إتحياء العراث 
العربىء ط7]. 


Da 


ولما ورد ماء مدين» وجد قومًا من 
الغاس يسقون بهائمهم ؛ وؤجد اضراتين 
عابستين غنمهيما عن الورد» فسألهما 
موسى عن سبب وقوفهما بعيدًا عن 
الحوض» فأخبرتاه بأنهما ينتظران حتى 
يسفى الرعاة الأقوياء مواشيهم ويخلو 
الان تضعقهما وكير سن تدس" 
قال الله تعالى : «ولما ورد ماء مذ ومد 
ھی نة تت القن فوت وود عن 
وة ای کنیا قل ت حت 
قالتا 


و 
E‏ 


فسقى لهما وذهب إلى الظل كما قال 
تعالى: سق لَهُمَا م توح إلى ألظِلٍ فَقَالَ 


م 


9 0 م 5 > 2 = 
رب إن لما الت إل ين خَيْرٍ مق ©4 


ولما رجعتا ا انها أخبرتاه بقوة 
الرجل وأمائته» ‏ وبإحسانه: إليهماء ورغبتا 
في استئجاره» فطلب أبوهما بإحضاره» 
كانه حدما سَنِيِى عَلَ أسْيَحْيَاٍ فلك 


¥ 

ت أى يدعوك لِجَرِيلك أجر ما سَقَيْتَ 
عع 204 ر ررم عرس تفج جو عن ر ين 
نا فلما مادم وق عله الفصبصن اقا لا 
یا و وج مإ کو کچ 
وب مت الْمَوْرٍ الظلييت 62 قالت 

ا 53 : 5 
مدا رح زواع وح فى بے ی رر چ کو کے 
استعجرت الوق ألامين قال ِف أريد أن 
0 - خرس ووچ کا کے ع اعبت 
أنكحلك إِحدَى ابت هين علج أن تاحرف 


(؟) انظر: تفسير ابن كثير .)۲۸۸/٥(‏ 


جو د چ ۶ 5 Z rad E‏ كين 

وما اید أن أشن علظلفت تلت إن 
کار كر 1 کے 

شام اہ ے كيجي 9 قال کلت بی 
ر روم سے مذ 4 > يد سر سر بس داعو ر ا 
وينلک أيّما الاجلین قضيت فلا عدوت 
ريه ره رر شر لخ عير 


عن وله ل ما قول وڪيل ©4 
[القتصصص]» وبقي كل هذه السنين في 
مدين» وبعد تمام المدة زوجه الرجل 
8 فاتجه موسى قافا إلى 
بلا كما فال تعالى: يتت سيين في 


سے 
آ و 22 


أَهْلٍ من ثم جِنْتَ عل َر يمرى 4 
[طه]ء وفي أثناء العودة أوحي إليه» كما 


وت جرج 


قال تعالى: فما قَصَى موی الأجل وسار 


إحدى ابنتيه 


50 ایر من جَاننِ الور كاد قل 
لِأَمْلِهِ كوا 3 ا 6 56 یکم 


ص رخ عن < م دس راو 
يتا َر أو ذو يرت ألثَارٍ لعلكم 
ع 3 rca‏ 4 عع ج 

ت © ا أتلها نورت ين شلطى 


مح ور ر 


الوا الاين ف اة ڪڊ 7 د لجر 


- المسألة الرابعة: احتجاج آدم 
وموسى 3 : 

هذه المحاجة وقعت عند الله بين أبي 
البشر آدم وموسى لاء وهي من 
القصص الغيبية التى أخبرنا بها نبينا يلل 
قيجب العسليم بها وتتصنيفه قيهاء خد 
ثبت من حديث أبي هريرة نه أنه قال: 
قال رسول الله م : «احتج آدم وموسى ؛ 
فقال له موسى: أنت آدم الذي أخرجتك 


(١)انظر:‏ تفسير البغوي )5١7/7(‏ [دار طيبة» ط٤].‏ 


n 


خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت 
موسى الذي اصطفاك الله برسالاته 
وبكلامه» ثم تلومني على أمر قدر علي 
قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله لة: 
٠ 4 .‏ 1 ) 
ع ادم موسی رین" 
رسول الله 4 »| يع آم وموسى ل 
عند ربهماء فحج يس لأا حيسي 
أنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ 
فيك من روحه»› وأسحد لك ملائكته› 
وأسكنك في جنته» ثم أهبطت التاس 
بخطيئتك إلى الأرض» فقال آدم: أنت 
موسى الذي اصطفاك الله برسالته 
وبكلامه» وأعطاك الألواح فيها تبيان كل 
شيءء وقرّبك نجيّاء فبكم وجدت الله 
كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: 
بأربعين عامّاء قال آدم: فهل وجدت فيها 
وعصئ ادم ريه ضغو ((4)0: [طه]ء قال: 
نعم» قال: أفتلومني على أن عملت عملا 
كتبه الله على أن أعمله » قبل أن يخلقنى 


بأزبعين سنة› قال رسول الله کي : فح 


د 2 
وفى هنا الحديةك فلت طاكقتان؛ 
إختافماة انكرت التمديث؟ لها أنه 


(؟) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
6) ومسلم (كتاب القدرء رقم 51897). 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
»© ومسلم (كتاب القدرء رقم 10۲(« 
واللفظ له. 


موسى نك < kK‏ 


يقتضي رفع اللوم اتاب جن العام 
لأجل القدر» وطائفة: احتجت بالقدر 
ع القعاصى والكفر والذنوب» 
ذاكه :وإتما في العجيديت الاحتجاج 
بالق على النصاتب لا على السعايب»: 
فادم لم يوحت على المعصية» إنما احتج 
وهناك وجه آخر: وهو أن آدم احتج 
جائز» وهذا بخلاف حال المحتجين 
بالقدر اللبقاء على الشرك والجعات 9) 
المسألة الخامسة: مكان موسى فى 
السماوات ونصحه النبى َك بطلب 
تخفيف الصلوات على أمته : 
بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح»› 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل » قيل: من 
معك؟ قال: محمد» قيل: وقد أرسل 
إليهء قال: تعمء قال * مرحبًا به فنعم 
n‏ جا فاا جلت ودا عوسي 


ثم صعد 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية 798/١1١(‏ 159) 
[مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
١‏ ها» والقول المفيد على كتاب التوحيد لابن 
عثيمين (۲/ 27/4 ٥‏ [دار ابن الجوزي› الدمام؛ 
طاء محرم ٤۲٤۱ه].‏ 


عليه E‏ قال: مرحبًا بالأخ الصالح 
والنبي الصالح» فلما تجاوزت بکی» قيل 
له: ما يبكيك؟ قال: أبكى؛ لأن غلامًا 
بُعث بعدي» يدخل الجنة من أمته أكثر 
ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة 
كل يوم: فرجعت عب يديلو 
فقال: نما آرت قال: أمرت بخمسين 
صلاة كل بوم قال: 9 أمتك لا 
اتستصيع خمسين صلاة كل يوم وإني 
والله قد جربت الناس قبلك. وعالحت 
بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فرجعت 
فوضع عني عشرّاء فرجعت إلى موسى»› 
فقال: مثله» فرجعت فوضع عني عشرّاء 
فرجعت إلى موسى » فقال: مثله. 
فرجعت فوضع عني عشرّاء فرجعت إلى 
موسى » فقال: مثله. فرجعت» فأمرت 
بعشر صلوات كل يوم » فرجعت. فقال: 
مثله. فرجعت» فأمرت بخمس صلوات 
أمرت7 قلت: أمرث يخمس, صللواك 
خمس صلوات كل 1 وإني قد جربت 
الناس قبلك» وعالحت بد بنى إسرائيل أشند 
المعالجة» فارجع إلى ربك فاسألة 
التخفيف لأمتك» قال: سألت ربي حتى 
استحييت » ولكني ارک وأسلمء قال: 


قلما جاوزت نادی مناد: أمضيت 


فريضتي وخففت عن عبادي» 
- المسألة السادسة: تجلي الله للجبل 
حين طلب موسى رؤية الله: 
لما ذهب موسى 4# لميقات ربه» 
ركلّمه الله ظلب: عن ریه وؤيته الي كما 
حكاه الله عنه بقوله: ##وَلمًا جا ج 
مِيقَدنًا لتا .ركم 1 قال رب رن 1 


رت ج 


ك قال لن س به نظن ل 2 


5 جع 


لتر 4O‏ [الأعراف]» وغعن 


أنس ظلي: أن النبى كَل «قرأ هذه الآية: 
20 13 يَقّه الل جا دا 
[الأعراف:  ]157‏ قال حماد: هكذا 


وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة 


إصبعه اليمنى ‏ قال: فساخ الجبل ور 
موس صَعِقًا 4 [الأعراف: 47 20021 . 


والمقصود بهذا وأمثاله من الأدلة: أن 
رؤية الله في الدنيا لا تقع لأحد من 
الخلق؛ لقول النبى بي : «تعلموا أنه لن 
یری احد متم ریه حتى يموت)"". 


)۳۸۸۷ أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصارء رقم‎ )١( 
(HE واللفظ له» ومسلم (كتاب الإيمان» رقم‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (أبواب تفسير القرآنء رقم )۳٠۷٤‏ 
وقال: احسن صحيحاء والحاكم (كتاب الإيمان» 
رقم )٦۷‏ وصححه» وصححه الألباني في, صحيح 
سنن الترمذيٍ (۳/ ۰۲۳۸ ۲۹) [مكتبة المعارف» 
الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ١57١ه].‏ 

(۳) أخرجه مسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم .)١39‏ 


وليس المراد نفي رؤية الله في الدارين. 
د العسيالة المابعة” السسف 
والألواح» أوهي التوراة أم شيء آخر؟ : 
اختلف في كون صحف موسى هي 
التوراة آم بينهما فرق؟ على قولي.2: 
القول الأول: أنهما شيء واحد» قال 
الشنقيطي: (#9وَما أو موس وَعِيسَ» 
[البقرة: 1 لم يبيّن هنا ما أوتيه موسى 
وعیسی» ولكنه بيّنه في مواضع أخرء 
فذكر أن ما أوتيه موسى هو التوراة 
المعبّر عنها بالصحف في قوله: محف 
ِنَم وموم 40 [الأعلى]ء وذلك 
كقولة: 2 اتتا توق الي 
[الأنعام: »]١55‏ وهو التوراة بالإجماع)”*) 
وجاء عن ابن باز ما يدل على أنها 
العوراة عن الجابعه على السؤاك. العالى: 
ااس: المعروف أ الطعت السماوية 
المنزلة هي أربعة: التوراة» الزبورء 
الإنجيل» النقرآة . فماذا عن صحف 
إبراهيع وموسى التي جاء ذكرها في 
القرآن الكريم الآيتان رقم (۱۸ و9١)‏ من 
مسورة الأغلى : أرجو إغطاتى نة 
وقعرينًا عن عل الف المطظم ك 
ج: قد أخبر الله سبحانه أنه أرسل 
وسلة بالبيئاث والزيرء كما لاك كي : 
رما اسنا من بك إلا رجالا وحن عت الي 


دار الوطن» RR.‏ 
(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن /١(‏ 40). 


. اللا 
سلوا اَهَل لدم إن کنر لا من © 


إتت ذر4 [العسل! والزير هي 


الكقب: وقال میا ي سووة الحديد: 
موقد EF E‏ باک وار رو و 


e 


الكتب وَالْمِيرَآنَ قوم الاس ات4 
[الحديد: 15]» ونصٌ سبحانه على صحف 
إبراهيم وموسى في سورة: سيج أَسْمَ 
ك الل 409 وبيِّن سبحانه من هذه 
الكت والضحفبة العرراة السيرلة على 
فرسی»> والتوبور السعول على ذاقة: 
والإنجيل المنزل على عيسى» والقرآن 
المنزل على محمد وي وليسن, للعياة. من 
العلم إلا ما علّمهم الله إياه في كتابه أو 
على لسان رسوله يِه والله ولي 
التوفيق»“. 

وأما ابن عثيمين فقد توقف في الأمر 
لما ستل قائلة: «يحتمل أتهنا التوراة 
ويحتمل غيرهاء ولم يتبين لي فيها 
شي 72" . 

القول القاتي* يل كل منهما مشتلف 
عن الآخر .. ولعل دلبل هذا القول ديف 
أبي ذر الطويل» وفيه: «وأنزل على 
موسى - قبل التوراة قشر تائف" 
وهو ضعيف جذا. 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن باز (9/ .)۰٥‏ 
() الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين (0). 


(۳) أخحرجه ابن حبان فى صحيحه (كتاب البر 
والإاحسان» رقم ›)۳٣١‏ قال الهيثمي في موارد 


0 


الظمآن )25/١(‏ [دار الكتب العلمية» بيروت]: افيه 
إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني؛ قال أبو حاتم 


أما الألواح فهي التوراة كما سماها الله 
تعالى بقوله: َال الاوح اد برأ 
يِه جره ا [الأسراف: ۰ . 
2 المصادر والمراجع 
«المعارف»)» 
۲ «المعرب»» للجواليقى. 
- «المنتظم في تاريخ الملوك 
والأمم» (ج١1).‏ لين الجوزي. 
٤‏ - امجموع الفتاوى» (ج١١)ء‏ لابن 


تن فثنية:. 


- «البداية والنهاية») (ج )2 لايق 


الاتفسير أبن كثير) (ج٥).‏ 
5 ااصحيح (قصص الا ناء لبق 
كثير)»؛ لسليم الهلالي. 

8 «الأحاديث الصحيحة من أخبار 
وقصص لاا لإبراهيم بن محمد 
العلى. 

- «قصص الأنبياء»» للنجار. 

٠‏ «فبهداهم اقتده: قراءة تأصيلية 
في سير وقصص الايا نل › لعخمان 
الخميس . 

وغيره: کذّاب»» وحكم عليه الألياني بالضعف 

الشديد في ضعيف الترغيب والترهيب رقم ٠١١١‏ 

[مكتبة المعارف بالرياض› ظا EEA‏ 


(5) انظر: لقاء الباب المفتوح )١1(‏ [ترقيم المكتبة 
الشاملة]. 


أبو موسى الأشعري ذه Ee‏ 


# أبو موسى الأشعري ا E‏ 
اسمه ونسبه: 


هو عبد الله بن قيس بن سليم بن 
حضار بن حرب ابن عامر بن غنم بن 
بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن 
ناجية بن الجماهر بن الأشعر أبو موسى 
الأشعري» مشهور باسمه وكنيته معًا. 
وأمه : ظبية بنت وهب بن عك» أسلمت 
وفاقت جال 


2 مولده ووفاته: 
توفي أبو موسى الأشعري به سنة 
اثنتين وخمسين الهجرة على الصحيح» 
سا خن رفيل: سنةإاحدض 
ومسي اوقل سا قلات 
EET E (OD. 5‏ 
وحمسين > وقيل: سنة ائنتين 


)١(‏ طبقات خليفة بن خياط )١55(‏ [دار الفكر]ء 
والطبقات الكبرئ لابن سعد )۷۸/٤(‏ [ذار الكتب 
العلمية» ط١]»‏ والاستيعاب فى معرفة الأصحاب 
(5/ كتلاك 757 )١‏ [دار التجتيال + بيروت» ظ13ا]ء 
وسير أعلام النبلاء (؟1/١78)‏ [مؤسسة الرسالةء 
ط۳]» والإصابة فى تمييز الصحابة (5/ 05١١‏ 7١؟)‏ 
لكلل الجيل» جروت 852 

(۲) انظر: طبقات خليفة بن خياط 2»)١51(‏ والمعارف 
لابن قتيبة )١55(‏ [الهيئثة المصرية العامة 
للكتاب. ط۲]» والبداية والنهاية )۲۱۳/١١(‏ [دار 
هجر ط"]. 

(۳) انظر: طبقات خليفة بن خياط .)١755(‏ 

(5) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۹۷)ء وابن 
حجر في الإضابة (17*/5١؟7)‏ وعزواه للمدائني . 


أبو موسى الأشعري ذه 


وأربعين””'» وقيل غير ذلك" . وهو ابن 
ثلاث وستين س ٠‏ قال الحافظ ابن حجر 
بعد أن ذكر القولين الأول والرابع : قلت : 
بالأول جزم ابن نمير وغيره» وبالثاني أبو 
تیم ویر »ا . 

واختلف في موضع موته؛ أكان 
بالكوفة أم في مكة؟ فقيل: مات 
يالكوفة ٠‏ وقيل 1 بل مات بنك" ا 
3 إسلامه: 

أسلم أبو موسى الأشعري ولب 
قديماء فهو مين السايقين الأولين» 
واختلف في هجرته إلى الحبشة على 
کر لی تكرعما ابن سعد 71 

القول الأول: أنه أسلم وهاجر إلى 
الحبشة» وبه جزم الحافظ الذهبي"' 
والحافظ اين حجر. 

والقول الثاني: أنه أسلم ورجع إلى 
بلاد قومه» ولم يهاجر إلى الحبشة؛ 
وعزاه ابن حجر إلى الأكثرين» وعلل 
ذلك بأن موسى بن عقبة وابن إسحاق 


(©) انظر: المعارف لابن قتيبة (1515). 


(5) انظر: سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۹۷). 

(۷) انظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (981/9): 
والاصابة في ثمييز الصحابة (918"/4). 

(۸) الإصابة فى تمييز الصحابة .)١5١17/54(‏ 

اك اللإإسابة فى تمر الجا (8 104 

(1اتظر: طبقات. خليقة بن غنياط 0173 رالاعاب 
فى معرفة الأصحاب (9/ .)٩۸١‏ 

(11) انظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب (۳/ .)48١‏ 

(1) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (0/8:/4. 

(۱۳) انظر سير أعلام النبلاء (۲/ ۳۸۲). 


أبو موسى الأشعري ذل ا 


أبو موسى الأشعري وي 


E 
4€ AAV 3+ 


والواقدي لم يذكروه في مهاجرة الحبشة. 


طالب ی فقدموا چیک وفيل : إنه 
أدرك غزوة خيبر وأنها أول كينا 


وروى الإمام البخاري بسنده عن أبي 
الجن ية ونحن باليمن» فركبنا سفينة» 
فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» 
فوافقنا جعفر بن أبي طالب» فأقمنا معه 
حتی قدمناء فوافقنا التبى عد حين افتتح 
خيبر» فقال النبي ج4: لكم أنتم يا أهل 
السفينة هجرتان»”" . 

وفي لفظ اخر عن ابي موسى ووه 
قال: «بلغنا مخرج النبي ييي ونحن 
باليمن»› فخرجنا مهاجرين إلية» أنا 
وأخوان إلى آنا أصغرهم» أجدقها ایو 
بردة» والآخر أبو رهم» _ إما قال: فى 
بضع» وإما قال: في ثلاثة وخمسين» أو 
اثنين وخمسين رجلا من قومي - فركبنا 
سفيتة». فالتا ,سفينعها إلى النعاشى 
وأضجاية عجلة» :فاك جعفر: إن 
)١(‏ انظر: الإصابة في تمييز الصحابة »)۲١۲ /٤(‏ وانظر 

أيضًا: الطبقات الكبرى لابن سعد »)۷۹/٤(‏ 

والاستيعاب في معرفة الأصحاب .)١۷١١ /٤(‏ 
( انظر: المعازك لابن قتيبة »)۲١7(‏ وسير أعلام 

النبلاء (۳۸۲/۲). 


(۳) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصارء رقم ١۳۸۷)ء‏ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم ١ه‏ ؟). 


رسول الله ييل بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة 
فأقيموا معتاء فأقمنا معه» حتى قدمنا 
جميعًاء فوافقنا النبي ية حين افتتح 
خيبر» فأسهم لنا ‏ أو قال: فأعطانا منها 
- وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر 
منها شيئًا إلا لمن شهد معه» إلا 
أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه» 
قسم لم عه . 

فضائله : 

- ظفره ببشرى النبي ب وبيان فضل 
قومه. 

فعن أبي موسى وه قال: «كنت عند 
الي ال ور ازل بالتحراقة يبون بب 
والمدينة ومعه بلال» فأتى سول الله ئلا 
رجل أعبرابي» فقال: ألا اتتجر لي يا 
محمد ما وعدتنى؟ فقال له رسول الله ل : 
أمشيرع فقال له الأعرابي: أكثرت. علي 
من أبشرء فأقبل رسول الله كك على أبي 
موسى وبلال كهيئة الغضبان» فقال: إن 
هذا قد رد البشرئى فاقبلا أنتماء. فقالا: 
قبلنا يا رسول الله ثم دعا رسول الله يك 
بقدح فيه ماء» فغسل يديه ووجهه فيه 
ومج فيه» ثم قال: اشربا منه وأفرغا على 
وجوهكما ونحوركما وأبشراء فأخذا 
القدح ففعلا ما أمرهما به رسول الله لاء 
فنادتهما أم سلمة من وراء الستر: أفضلا 
لأمَكما مما في إنائكماء فأفضلا لها منه 


)£( أخرجه البخاري (کتاب فرض الخمس» رقم (FI‏ 


ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم ؟١).‏ 


أبو موسى الأشعري ذه i‏ 
AA‏ 
طا 


-ادقاء االتبى ية له بالمغفرة 

وبالمدخل الكريم يوم القيامة. 

الأشعري ونه عن النبى كل أنه قال: 

«اللهُمّ اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه. 

وأدخله يوم القيامة مدخك اين 
¬ أنه أؤتى مزمارًا من مزامير آل داود. 

قال له: «يا أبا موسى» لقد أوتيت مزمارًا 

من مزامير آل داو" . 

الاشعريين ومنهم: ابو موسى 

الأشعري 0 «وقال أميو موسى عن 

2) 5 5 5 ٠ لاه‎ 5 

النبي 5ة: هم مني وأنا منهم' 
مكانته : 
مما يبيّن مکانته ويه ؛ أن النبى وَل 

فرشا > يقد استعمله أعيى المؤمتين 

»)٤۳۲۸ أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم‎ )١( 
.)14917 ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري (كتاب المغازي» رقم »)٤۳۲۳‏ 
ومسلم (كتاب فضائل الصحابة» رقم .)۲٤۹۸‏ 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب فضائل القرآن» رقم 
مع ١٠ه).ء‏ ومسالم (كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
رقم 00/97 . 
حديث رقم )٤‏ ووصله في (کتاب الشركة؛ 
رقم 15487)» وهو عند مسلم أيضًا (كتاب فضائل 
الصحابة» رقم 90°( 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير» رقم »)۳٠۳۸‏ 


عمر بن الخطاب َيِه على البصرة بعد 
المغيرة د#نهء ففتح بلاد الأهواز» ومن 
بعدها أصبهان» ثم استعمله الخليفة 
الراشد أمير المؤمنين عثمان بن عفان ضيه 
على لكر . 

وروى أبو زرعة الدمشقي بسنده عن 
مسروق قال: «كان القضاء فى أصحاب 
وابن مسعود» وأبجى» وزيد» واي 
4 


موسی؟ 


3 المسائل المتعلقة: 
5 قضية التحكيم بين علي ومعاوية: 
كان أبو عزسى يق أحد الحكمين 
بين عن ومعاوية» حينما وقع الخلااف 
بينهما في نوقيت المطالبة يدم 
عثمان وك ؛ حيث رأى عل ونه تأجيله 
حتى تستقرٌ أمور الخلافة» بعد أن بايعه 
المهاجرون والأنصار في المدينة» وطلب 
من جميع الأمصار البعيدة مبايعته» ومنها 
بلاد الشام» فى حين أن معاوية ضيه 
رأى ضرورة البدء بمطالبة دم عثمان؛ 
ومسلم (كتاب الجهاد والسيرء» رقم 77/ا1). 
وانظر: أخبار القضاة لوكيع )٠١٠١/١(‏ [المكتبة 
التجارية الكبرق: ط١].‏ 
(5) انظر: طبقات خليفة بن خياط :)١77(‏ والإصابة في 
تمييز الصحابة .)١١١ /٤(‏ 
(۷) تاريخ أي زرعة الدمشقي (549: )٠٠١‏ [مجمع 


اللغة العربية بدمشق] وأورده الذهبي في سير أعلام 
النبلاء م وقال محققو الشير: اوهذا سل 


صحيح" (الحاشية رقم 56 


چ ڪڪ ڪڪ A^‏ 65 


وتأجيل بيعة على» ولما اشتد الخلاف 
ف هذا تیا وا عصارية ہی فیا 
أواس» رأى الخليفة الراشد علے بن أبى 
ظالسه بان هذا خروج عن ا 
وبخاول. تخية عن ذلك وإغادته إلى 
طاعته”''. قال الإمام ابن حزم: «وأما 
أمر معاوية ذه فيخلاف ذلك» ولم 
يقاتله علي ونه لامتناعه من بيعته؛ لأنه 
كان يسعه في ذلك ما وسع ابن عمر 
وغبرةة لكن قاتله الامتتاغه سن إنفاذ 
أوامره في جميع أرض الشام» وهو 
الإمام الواجبة طاعته» فعليٌ المصيب في 
هذاء ولم ينكر معاوية قط فضل علي 
واستحقاقه الخلافة. لكن اجتهاده أذَّاه 
إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة 
عثمان ويب على البيعة» ورأى نفسه 
أحق بطلب دم عثمان» والكلام فيه من 
ولد عثمان وولد الحكم بن أبي العاص 
لسنّه ولقوته على الطلب بذلك» كما أمر 
رسول الله ية عبد الرحمن بن سهل أخا 
قجد الله بن سهل المقتقوله يبر 
بالسكوبف: وهو أخو المقتول» وقال له 
0ن زۇ : الک الك اق 
فسكت عبد الرحمن وتكلم محيّصة 
)١(‏ انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة لمحمد 
أمحرون (1794/95) [دار طيبة» طاء 6١51اهآا.‏ 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب الجزية» رقم */8110)» 


ومسلم (كتاب القسامة والمحاربين» رقم 008 . 
(۳) أخرجه البخاري (كتاب الديات» رقم 589/8). 


وحويصة اتا مسعود» وهما اتنا عم 
المقتول؛ لأنهما كانا أسنَّ من أخيه» فلم 
يظلب معاوية من ذلك إلا هنا كان له عن 
الخق أن يظلبه» وأصاب فى ذلك الآثر 
الذي ذكرناء وإنما أخطأ في تقديمه ذلك 
على الببعة افقطا ‏ '. 

وعليه؛ فعلي نه اخرج بريد 
معاوية بن أبي سفيان ومن معه بالشام» 
أهل الشام» والتقوا بصفين في صفر سنة 
سبع وثلاثين» فلم يزالوا يقتتلون بها 
اا وکل کین خط دن ا 
وخزيمة بن ثابت» وأبو عمرة المازني» 
وكانوا مع علي. ورفع أهل الشام 
المصاحف يلصوت إلى ها افيا" 

فقبل منهم على ذلك» واختار أبا 
موسى الأشعري»› واختار معاوية عمرزو بن 
العاص ؛ ليحكما بين الطائفتين بکتاب الله 
ولا تأخذهما في الله لومة لائم. 

قال أببو بكي ابن العربى:: التي 
صح من ذلك ما روى الأئمة ‏ كخليفة بن 
خياط والدارقطني - أنه لما خرج الطائفة 
العرافية فى ماتة ألشف» والشاعية فى 
الفرات بصفين» اقتتلوا في أول يوم 
- وهو الثلاثاء - على الماء فغلب أهل 
(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل )١١55/4(‏ [مكتبة 

الخانجي]. 
(5) الطبقات الكبرى لابخ سعد (۲۳/۳). 


أبو موسى الأشعري ون 


العراق عليه» ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع 
خيلون من صفر سنة”'» ويوم الخميس› 
ويوم الجمعة»ء وليلة السبت» ورفعت 
المصاحف من أهل الشام» ودعوا إلى 
الصلح» وتفرقوا على أن تجعل كل 
طائفة أمرها إلى رجل» حتى يكون 
الرجلان يحكمات بين الدغوتين بالحق. 
فكان من جهة علي أبو موسى الأشعري» 
ومن جهنة معاوية عبرو بن العاص» 
وكان أبو موسى رجلا تقيًا ثقمًا فقيهًاء 
عالمًا... أرسله النبي وك إلى اليمن مع 
معاذء وقدّمه عمرٌء وأثنى عليه 


بالفهم)”" . 
وكان انعمّاد التحكيم في دومة 


اللجعدل”"". وثكر امن سن آنه كان ف 
أذرے» ولا اختلااف هما ؟ لأنها 
قريب من ذومة | > EEE‏ لذا قال 
خليفة بن خياط في سنة سبع وثلاثين: 
«فيها وقعة صفين يوم الأربعاء. لسبع 
خلون من صفر سنة سبع وثلاثين» وكان 
الصلح ليلة السبت لعشر خلون من 
صقر وفيها قتل عمار بن ياسر» 


)١(‏ قال المحقق: ابياض في جميع الأصول. وهي سنة 
(ه/ ٠۸‏ م) على الأصح». النص الكامل لكتاب 
العواصم من القواصم لابن العربي (۳۰۸ ۹١۳)ء‏ 
(الحاشية رقم ۳). 

(1) النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم .)٠۸(‏ 

(۳) انظر: تاريخ خليفة بن خياط :4191١(‏ ۱۹۲)» 
والبداية والنهاية لابن كثير .)٥۷١ /٠١(‏ 

() الطبقات 'الكبرئى لابن سعد (١/۳؟).‏ 


SMa (e 


وهاشم بن عتبة» وفيها اجتمع الحكمان 
أبو موسى الأشعري من قِبّل علي» 
وعمرو بن العاص من قبل معاوية بدومة 
الجندل في شهر رمضان» ويقال: بأذرح 


وهی من دومة الجندل 00-7 


ويشير القاضي ابن العربي إلى ما 
قرره الحكمان فيقول: «الذي روى 
الأكمة. النقات الشات أنهها لما اجتمعا 
للنظر في الأمر في عصبة كريمة من 
الناس» منهم: عبد الله بن عمر» 
ونحوه» عزل عمرو معاوية. ذكر 
الدارقطني سنده عن حصين بن المنذر 
قال: لما عزل عمرو معاوية جاء فضرب 
فسطاطه قريبًا من فسطاط معاوية» ثم 
جعل يتكلم فبلغ ثناه معاوية» فأرسل إلي 
ققال: إن لهجي عن هنا کا ركقاء 
فاذعي فانظر عنا اا الذي بلغتي عنه؛ 
فأتبعة فقنلت : عبرتي عن الاسر الذي 
وليت أنت» وأبو موسى» كيف صنعتما 
قي قال: قد قال النامنى فى ذلك سا 
قالواء والله ما كان الأمر على ا قالواء 
ولكن قلت لأبي موسى: ما ترى في 
هذا الأمرة قال: أرى أنه في التفر 
الذين توفي رسول الله بيو وهو عنهم 
راض. قلت: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ 
فقال: إن يستعن بكما ففيكما معونةء 
وإن يستغن عنكماء فطالما استغنى 


أبو موسى الأشعري حي 


أمر لقنا" : 

فقوله: «أرى أنه في النفر الذين توفي 
رسول الله اة وهو عنهم راض» يدل على 
أن أبا موسى أثبت عليّاء ويؤكده قول 
عمرو: «فأين تجعلني ومعاوية؟2 ثم إجابته 
عن هذا بقنولة: ااوإن يسعغن عنكما: 
فطالما استغنى أمر الله عنكما». وهذا 
معناه ‏ والله أعلم -: أنهما إن احتاج أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب إليهما أفاد 
منهماء وإن استغنى عنهما فيصبحان كبقية 
أفراد المسلمين والله أعلم. 

وهناك رؤايات كثيرة فى هذه القصة لا 
تثبت؟ إذ هي من نقل الأخباريين ممن لا 
يوثق بهم والأسل البقرز عبد أخل السنّة 
في هذا: سلاك افا اجس ابس 
الصحابة وء فكلهم كما قال الله 
تعالى: وولا ومد اله كلدي وله يما 
تعْمَلُونَ حر ©4 [الحديد]. وذِكرٌ تفاصيل 
ما جرى فى هذه القصة ونحوها قد يورث 
فا فى اللفوس: اتجاه أحد من الصحابة 
وهذا فسا چا على الکتاب ا 
من الثناء عليهم ومحبتهم. 
7 موقف المخالفين منه: 

الروافضص: 

يطعن الروافض في أبي موسى 
الأشعري؛ لما ينسبونه إليه من خلع علي 


:7١١( النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم‎ )١( 
۱ 


أبو موسى الأشعري ذه 

ترك ب 1 ويزعمون أن عليًا ضيه 

لعنه» وأن حذيفة ولب أيضًا شهد عليه 

بالنفاق 9 ويصفونه بأنه من شر الأولين 
5 300 )2 

والآاخرين» ويلقبونه بالسامري . 


© الرد عليهم: 

هلد الادغاءات لا أساس لهاعن 
الصحة؛ لأنها مبنية على الكذب والضغينة» 
ولیس الها أى مد يستحق أدتى حظ من 
النظرء فالروايات المنسوبة إلى النبي يغ 
الضالة وعقائدهم الفاسدة» ومما يدل على 
هذا أنها تنافي الثابت عن النبي ية من الثناء 
وما كان يسند إليه من المهام العظام من 
قبل النبى بء ثم بعده من خلفائه. 

كما تعارض هذه الادعاءات ما هو 
قعروف من ثناء: علي بن بي طالب على 
أبي موسى الأشعري ا“ فقد روى 
قال : اسل علي عن أصحاب محمد يلا 
فقال: عن أيهم تسألوني؟ قالوا: عن 


(؟) الإيضاح للفضل بن شاذان (71) [مؤسسة انتشارات»› 


طا ۳۹۳اش]. 

(۳) انظر: الإيضاح للفضل بن شاذان .)٦۳(‏ 

() انظر: الصراط المستقيم للعاملي (۳/ )۲٤١‏ [المكتبة 
المرتضوية] . 

(5) الخصال للضدوق )٤٥۸(‏ [منشورات جماعة 
المدرسين» ١١٤٠ه]ء‏ والأمالى للمفيد )۳١(‏ [دار 
الدب طاو غ اف ` 


الموقف 


8 
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عبد الل.. قال على القرآن وعلم السئة 
عن أبي موسى؟ قال: صبغ في العلم 
س وگلا اختيارة إياه اقا 
للتحكيم» فقد روكق اين أبي شيبة بسنده 
عبن أبيى صالح «أن عليًا قال لبي 
A‏ 
موسى: احكم ولو بحز عنقي . 
كما أن تلك الروايات تجكى ما هو 
معروف انتفاؤه بداهة عن جيل الصحابة 
وشهادة بعضهم بالنفاق على بعض. 
© المصادر والمراجع 
> الاج تعاب ين معرفة 
الأصحاب» (ج٤)»‏ 4 عبد العو 
«الإصابة فى تمييز الصحابة» 
٠‏ تاريخ خليفة بن خياط». 
٤‏ لاتحقيق مواقف الصحابة 585 
الفتنة») (ج۲)» لجل أمحزون. 
فت اشير أعلام النبللاءلا (ج۷)ء 
5 «الطبقات الكبرى» (ج٤)»‏ لابن 
ىناك . 
دفظيقنات لتخليقة بن خياطة. 
(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات (747/1) [دار صادر» 
طاآء والفسوي في المعرفة والعاريخ (540/1) 
[مؤسسة الرسالة؛ ظلا: ١١٤٠ه].‏ 


(۲) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (كتاب الجمل 
وصفين والخوارج» رقم «((TVAoT‏ ورجاله ثقات . 


و 


5 
1 


الموقف 


- «المعارف»)» لابن قتيبة. 
4 لموقف الشيعة الإمامية الاثني 
عشرية من الصحابة وجا لعبد القادر 
٠‏ «النص الكامل لكتاب العواصم 
من القواصم». لابن العربي. 


## الموقف 88 


الموقف: مكان الوقوف. :قال ابن 
فارس: «الواوء والقاف» والفاء أصل 
واحديدل على تمكث في الشيء' و 
وهذا القعل باتني مته لازم متسر 
ومست ا ا ر 
ومصدر اللازم يكون وقوفًا» ومنه الموقف› 
وهو محل الوقوف حيث کان 


© التعريف شرعًا: 

المكان الخاص الذي أعده الله تبارك 
وتعالى لجشر الاس الحسابهم روقصلل 
القضاء ی 


© العلاقة بين المعنى اللخوي 
والشرعي 
خصص الشرع المعنى اللخوي الذي 


(۳) مقاييس اللغة )١١١١(‏ [دار الفكرء ط ۲ء 418١ه].‏ 
)٤(‏ القاموس المحيط )۷۹٤(‏ [دار إحياء التراث العربي»: 
طا £ .[a\‏ 1 
(0) مقاييس اللغة »)١١57(‏ والقاموس المحيط .)۷۹٤(‏ 
(5) حياة الآخرة )١51/١(‏ [ذار لينةء مصرء ط١].‏ 


الموقف راسف AT‏ 


هو مكان الوقوف حيث كان» لی مكان 
خاص يقف فيه العباد يوم القيامة 
للحساب. 


سبب تسمية الموقف بالموقف هو أن 
الناس يقفون فيه لربٌ العالمين 
© الحكم: 

وجوب الإيمان به» وهو يدخل في 
الإيمان باليوم الخو لقوله تعالى: مول 
ترك إِذْ وَتَُوأ 0 قال الس هذا الي 
َالو َل ودنا [الأنعام: .]٠‏ 


©: 


يقف الناس يوم القيامة على أقدامهم 
إلى ما شاه الله أن يققرواء وليست 


حالتهم واحدة» ولا موقفهم ولا مقامهم 
واحدّاء ولكن لهم مواقف وأحوال. 


ê:‏ الادلة: 


من الأدلة على قوله تعالى: 
#إذا لس سا ولد امنا فى 
جم دروم یاو م22 سر 


لديا ووم يقو لن © اغافر]ء 


وقول تعالی: الا يظن اوليك أن نعو 


رر رورو 
© يم عى © بم ينم الاش رب لعن 
4 [المطففين]. 
)١(‏ انظر: التذكرة »٥۲۸/۲(‏ 559) [دار المنهاج» طاء 


65هاء وشعب الإيمان )11١57/١(‏ [مكتبة الرشد؛ 
طاء 57“95١ه].‏ 


ل 
5 


الموقك 


وقال النبي كَكة: ١مويوم‏ ا الاس ر 
رنه إلى أنصاف انم - 
رواية: «يقوم الناس يوم القيامة لربٌ 
العالمين حتى يغيب أحدهم فى رشحه 
إلى أنصاف أذنيه)”” 
© المسائل المتعلقة: 

- المسألة الأولى: مكان الموقف: 

يكون الموقف في أرض بنضاء فاع 
لا ترى فيها عوجًا ولا 

ع م (4) 5 5000 

امتا > ولا ترى عليها ربوة يختفي 

الإنسان وراءهاء ولا وهدة ينخفض فيها 
عن الأعين: بل هو صعيد واحد بسيط 
لا تفاوت فيهاء يساقون إليه زمراء 
فسبحان من جمع الخلائق على اختلاف 

e‏ عن عفار الا مد 

القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب التفسيرء رقم »)٤۹۳۸‏ 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
.(YA11‏ 

(۳) أخرجه أحمد )۲١۸/١١(‏ [مؤسسة الرسالةء طا]ء 
والبيهقي في شعب الإيمان )5١5/١(‏ [مكتبة 
الرشد» طا] واللغظ له وصخح سنده محققو 
التصيندد.. 

(6) قال تعالى: ىڭ عن با َكَل ينِيِمْهَا رق نكا 
رها اعا صَنْضَمًا صَقْصَمًا © لا ترق فيا عا ولا 
ا 9© بيد بجوت آل لا ع أ وشيم 
السات لمن كلا ْح إل ما 4 [طه]. 

(5) أحوال الميت من نفخة الصور إلى الاستقرار في 


الجتة. أو الثار )١5 »٠١(‏ [ذار الفكر العربىء طاء 
11م]. 


5 قن 


الموقف 31 


الت“ ليس فيها مَل 20 

- المسألة الثانية: مقدار الوقوف فى 
الموقف: ١‏ 

نقل صاحب البحور الزاخرة في هذه 
المسألة عدة أقوال بأدلتهاء والظاهر أن 
ذلك يختلف باختلاف الأشخاص على 
حشب الأعماك» بدليل كونة غلى 
المؤمنين أخف من الصلاة المكتوبة» 
والله a‏ ينا 

- المسألة الثالثة: صفة الوقوف: 


ينها النبيٍ ية بقوله : «إنكم ترون 
حفاة عراة غرلاء تم قرا : كما Er‏ 


يدانا وَل 
کات bê RE E:‏ 1 5 كبارت 


© [الأتبياءن فأول من کت 


اد | 0 
إبراهيم 
وعن عائشة وجا قالت: قال النبي يكل : 


«يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
فر قلت: پا سرك إله1 الترجال 


)١(‏ قال النووي: العفراء بالعين المهملة والمدء بيضاء 
إلى الحمرة» والنقي بفتح النون وكسر القاف وتشديد 
الياء» هو: الدقيق الحوّارى» وهو: الدرمك» وهو: 
الأرض الجيدة. المنهاج (177/117) [دار المعرفة» 
طاك .La\ EV‏ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم »)٦٠١١‏ ومسلم 
(كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم .)5174٠‏ 

0 البجور الزاغزة (335:/9) [شيركة غراين» طا 
14ها. 

(4:) أخرجه البخاري (كتاب أحاديث الأنبياء» رقم 
۷ ) ومسلم (كتاب الجنة وصفغة نعيمها وأهلهاء 
رقم .)۲۸٣۰‏ 

(0) عرلا بضم المعجمة وسكون الراء؛ جمع أغرل» 
وهو الأقلف وزنه ومعناه» وهو من بقيت غرلتهء 


ی الموقف 


والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟ 
قال كَل :ْ «يا عائشة! الأمر أشد من أن 
ينظر بعضهم إلى بعض»"» قي روابد 
«يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة رلا 
ققتالت له عافشة : يا رسؤل الا فكيف 
ييه فقال: فلل ري نهم يَوميذٍ 
شان ند نيه €6 [عبس o‏ 

ب المسألة الرابعة: رؤية آهل الإسلام 
في الموقف ربهم: 

بوّب السيوطي في كتابه «البدور 
السافرة» بقوله: «باب تجليه تعالى في 
الموقف لأهل الإسلام وامتحانه»“» 

ثم ذكر قوله تعالى: يوم يحتف عن سَاقٍ 
وَينْعَوْنَ إلى أَلشُجُودِ» [القلم: »]٤١‏ ثم قال: 


وَيُدْعَوْنَ 
أخرج الشيخان في الموقف عن أبي 
هريرة قال: «قال أناس: يا سوك الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل 
تضارون في الشمس ليس دو 


وهى الجلدة التى يقطعها الخاتن من الذكر. انظر: 
فتح الباري لابن حجر )551/1١(‏ [دار السلام» 
ظا اها 

(5) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق» رقم »)٦٥۲۷‏ 
ومسلم (كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم 
) واللفظ له. 

(۷) أخرجه النسائي (كتاب الجنائزء رقم 87١5)غ:‏ 
وأخمند (196/81) [مؤسسة الرسالةة ظا] 
والحاكم (كتاب الأهوال؛ رقم )۸1۸٤‏ وصححهء 
وصححه الألباني في تعليقه على سنن النسائي. 

(۸) البدور الساقرة )۲۳١(‏ [دار الكتب العلمية»ء طا› 
ENE‏ 


المولد 


«هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس 
دونه سحاب؟) قالوا: لا يا رسول الله! 
قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة 
كذلك""''. ثم ذكر كه عدة أحاديث 
ری لها ندل دال عة ی آن 
المؤمنين يرون ربهم في الموقف. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «البحور الزاخرة)» (ج۱)» 
للسقاريني . 

۲ «البدور السافرة في أحوال 
الآخرة». للسيوطي . 

۳ د «البعث»» لابن أبي داود. 

. «التذكرة» (ج۲)ء للقرطبي‎ - ٤ 

هاس (حياة الخرة ما بين البعث إلى 
دخول الجنة أو النار؛ (ج١):‏ لغالب 
العواجي . 

5 - اشعب الإيمان» (ج١)»‏ للبيهقي . 

ا «فتح الباري» (ج١١)»2‏ لابن حجر . 

4 «الفتوى الحموية الكبرى»» لابن 


ىمە . 


س اامجموع الفتاوى» (ج٤›‏ 6 
لابن تيمية . 


1١‏ 5 الشرح ټ جع مسلم» (ج۱۷)» 
للنووي. 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الرقاق: رقم /ا0”), 
ومسلم (كتاب الإيمان. رقم 147). 

(؟) انظر: عدة الأحاديث بتمامها فى البدور السافرة 
للسيوطي ۲۳۰ - ۲۳۷). 1 


AKA 


المولد 


8 المولد 8 


المولد: مشتق من الولادة» والولادة 
هي : حدوث الشيء عن الشيء وحصوله 
عنه» وهو دليل النجل ا 

قال الجوهري: «وميلاد الرجل : اسم 
الذي ولد فيه»”*'. 
2 التعريفاصطلا حًا: 

المراد بالمولد هنا مولد النبي كل. 
7 العلاقة بينالمعنىاللغوي 

والاصطلا حي : 

العلاقة ظاهرة: فمولد النبي 2 هو 
اسم لوقت ولادته ولمكانها. 
7آ سيب التسمية: 

سمى الاحتفال بالمولد مولدًا؛ لكونه 
يقام في تاريخ ولادة ذلك المعظم من 
نبي أو ولي من كل عام. 
9 الحكم: 

تخصيص يوم مولد النبي كي باحتفال 
أو عبادة وجعله مناسبة وَعيدًا: بدعة 
ضلالة محدثة في الشرع؛ إذ لا دليل 
89 اتنظر» مفاييس اللغة 04۳/۸9 لدان التجيلء 

٠١‏ ها]ء وتهذيب اللغة )١15/١5(‏ [الدار 

النضرية للتأليفء طاء 784١اهء‏ والقاموس 


المحيط (۳۲۷) [مؤسسة الرسالة» ظلاء ٤١٤٠ه].‏ 
() الصحاح (۲/ 204) [دار العلم للملايين؛ ط٤].‏ 


المولد 


على مشروعينها بن کاب ولا ست یل 
عمل صحابي ولا آل قن أحبيك و 
السلف أضحاب القرون الثلاثة المفضلة» 
ولم تخترع هذه المحدثة إلا في القرن 
الرابع الهجري على أيدي العبيديين 
الترامطة الخلاة الباظية؟ تيا بالتصازى 
الذين يحتفلون بمولد المسيح 4 ؛ 
ونظاهرًا عن العبيديين بحب الي 3/6 
مخادغةً للمسلمين» وتحسيئًا لصورتهم 
عندهم» ولجعل هذه الموالد وسيلة 
لجذب الرعايا إليهم» ونشر خصائص 
مذهبهم الباطني الإسماعيلي وعقائده 
الباطلة" . 


7 الحقيقة: 


المولد يشمل: مولده المكانيء 
ومولده الزماني وهو يوم الاثنين الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل 
على المشهورء وفيه أقوال أخرى» 
الموافق لشهر أغسطس/ آب من عام ٥۷١‏ 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم )١۲۳/۲(‏ [دار 
إشبيلياء .ظ*اء 5١51١ه]ء‏ والمواعظ والاعتبار بذكر 
الخطظ والآثار للمقريري (۳۳۲/۱ - )٤‏ [دار 
الكتب العلميةء ط١اء‏ 518١هاء‏ والإبداع قي مضار 
الابتداع لعلي محفوظ )١7(‏ [المكخبة العلمية» 
طهء ١۳۹١ه]ء‏ وحكم الاحتفال بالمولد النبوي 
لابن باز»ء ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد 
لمجموعة من العلماء )1١ /١(‏ [إدارة البحوث العلمية 
والافتاء» ط5؛ 554١ه]ء‏ والقول الفصل في حكم 
الاحتفال بمولد خير الرسل؛ ضهن رسائل في حكم 
الاحتفال بالمولد لمجموعة من العلماء )۳۹٤/۲(‏ 
[إدارة البحوث العلمية والإفتاء: ط۲]. 


المولد 


من تاريخ ميلاد المسيح نبو" . 

وقد يطلق المولد على غير مولد 
النبي ميو ولكن مقيدًا باسم من يحتفل 
بمولده؛ كموالد الأولياء المحدثة من قبل 
الباطنية العبيديين وأشباههم من الرافضة 
والصوفية القبورية» ومنها: مولد علي» 
ومولد الحسن» ومولد الحسين» ومولد 
الزهراء» ومولد الخليفة الحاضرء ومولد 
البدوي» 


وحقيقة الاحتفال بالمولد: تعظيم ليوم 
مولد هذا المعظم واحتفاء به تقربًا إلى الله 
تعالى» وهذا بدعة محدثة لم يشرعها الله 
ولا فعلها رسوله ييو ولا السلف 
الكرام. ولا أمروا بها مع قيام المقتضي 
لذلك وعدم المانع”* . 


© الأدلة: 
يمكن تضنيف الآدلة علي تحريم هذه 
الموالد على ما فلو 


(؟) انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى 
علماء إفريقية والأندلس والمغرب (7/ )٠١١‏ [دار 
الغرب الإسلامى. ط١ا٠4١ها]ء‏ والبداية والنهاية 
(۳/ ۳۷۵) [دار جر طاء ۷١٤۱ه]ء‏ والمواهب 
اللدتية بالمنح المحمدية للقسطلاني )٠١١/١(‏ 
[المكتب الإسلامي» ظاء ؟١5اها]ء‏ ؤزوفيات 
الأعيان )٤١۷/١(‏ [دار صادر]ء والإتصاف فما قيل 
في المولد من الغلو والإجحاف» ضمن رسائل في 
حكم الاحتفال بالمولد لمجموعة من العلماء /١(‏ 
١‏ [إدارة البحوث العلمية والإفتاء؛ ط؟]. 

(۳) انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
للمقريزي (۱/ ۳۳۴ ۔ .)۴۳٤١‏ 

(؟5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)١١۳/۲(‏ 


آولا؛ اة المهى عن الاتتداع 
والاحداث فی اللين. 

وهي كثيرة منها 

عن عاقشة و قالت: قال 
رسول الله يد : امن أحدث في أمرنا 
هذا هأ ليس مله فهو رد" 

وفي رواية لسن امن عمل عمل 
ليس عليه أمرنا فهو ردا. 

وعن جابر بن عبد الله ويا قال: كان 
وعلا صوته واشتد فة . 5 ؤيقول : 
«أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدى هدى محمد وشر 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة»”". 


الأمور 


وفي حديث العرباض بن سارية ونه 
قوله كَلِةِ:ْ «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن عبدًا حبشيًا فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلامًا كثيراء فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين» 
تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة». 


)١(‏ أخرجه البخاري (كتاب الصلحء رقم 
ومسلم (كتاب الأقضية» رقم .)١١١۸‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق. 

() أخرجه مسلم (كتاب الجمعة» رقم 

(6) أخرجهة أبنو داود.(كغاب اللسئق رقم /6)4701 
والترمذي (أيواب العلم. رقم 1/5ا55) وقال: «هذا 
حديث حسن صحیحا» وابن ماجه (المقدمة» رقم 
۲ وأحمد (751//18) [مؤسسة الرسالة» ط١]ء‏ 


c(T14V 


.(A11 


لبر( و 


ثانيًا: الأدلة الآمرة بمتابعة النبى ية 
وصحابته الكرام کا والتحذير من 
مخالفة سبيلهم › وهي وي ومنها: 

قوله كك : وا لكك الول دوه 
و 2 ع ارا [الخضشر: ۷] . 


ەخ :ر ف ل م ارح 


: وفلخدر اين يالف عَنْ 


اا ASSL‏ 
ورسوله ية قد بلغ الأمة البلاع المبين» 
وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 
سا يقل على مشروعية الاتعسفال بهذ 
الموالد» ولذلك لم يفعلهأحد من 
الصحابة ين ولا أحد من السلف 
تساب القروتق الشلاثة المقضلة. 
وز و قل اكات الى A‏ 
ایم كنك لك وین ونث ی ممق 
وَرَضِيِتٌ 2 لک السام دا [المائدة: ] 
ف«إحداث مثل هذه الموالد يفهم منه: 
أن لله میات تلم يمل يدون لین 
الأمةه وان الرسول ية لم يبلغ ما ينبغي 
للاسة أن تعمل به» حتى جاء مان 
والدارمي (كتاب العلم» رقم 97): وصححه الألباني 


فى صحيح الترغيب غيب والترهيب (رقم ۷ ) [مكتية 
المعارف» طه]. 


المولد 


المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم 
يأذن به» زاعمين: أن ذلك مما يقربهم 
إلى الله: وهذا بلا شك فيه خطر عظيم» 
وافغراض على الله سيومائه» وى 
رسوله وء والله سبحانه قد أكمل لعباده 
الدين» وأتم عليهم النعمة. والرسول بيا 
قد بغ البلاغ المبين» ولم يترك طريقًا 
يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه 
للأمة» كما ثبت في الحديث الصحيح 
عن عبد الله بن عمرو واه قال 
رسول الله يَكَِةِ: «ما بعث الله من نبي إلا 
كان عقا غليه أآن يذل آفعه عل یر ما 
يعلمه لهم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم 
رواه مسلم في «صحيحه)"''. ومعلوم أن 
نبيّنا كل هو أفضل الأنبياء وخاتمهم» 
وأكملهم بلاعًا ونصحًاء فلو كان 
الاحتفال بالموالد هن الدين الذي 
يرضاه الله سبحانه لبيّنه الرسول كلا 
للأمةء أو فعله في حياته» أو فعله 
أضحابة ا فلما لم يقع شيء من 
ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء؛ 
بل هومن المحدثات التى حذر 
الرسول 386 منها امت ': ۰ 

رابعًا: أن في إقامة هذه الموالد وجعلها 
عيدًا تشبهًا ومضاهاةٌ بالنصارى في 
احتفالاتهم بعيد ميلاد المسيح › وقد نهينا 
)١(‏ صحيح مسلم (كتاب الإمارةء رقم 1844). 


(؟) حكم الاحتفال بالمولد النبوي لابن باز - ضمن 
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد .)٥٩ 2958/١(‏ 


المولد 


عن التشبه بالكفار وأمرنا بمخالفته" . 

خامسًا: ما أدى إليه إحداث هذه 
الموالد من البدع الأخرى والغلو 
والاعتقادات الباطلة والمنكرات 
المضاحبة؛ لأن «البدعة: إفراز لمرض 
الشبهة؛ والشبهة باب البدعة» والبدعة: 
بريد الكفرء وشرك الشرك»؟". فكل 
مُبْتَدَعَ حك تولك هخه آمور متخدنة: 
وهكذا تبدو المحدثات صغارًا ثم تنموء 
حتى تتقطع السبيل إلى سبل» وتغاب 
ال 
5 أقوال أهل العلم: 

من أقوال أهل العلم في إنكار بدعة 
الموالد: 

قال تاج الدين الفاكهاني كلْنْهُ: «لا 
أعلم لهذا المولد أصلًا في كتاب ولا 
سن ولا ينقل عمله عن أحد من علماء 
الأمةء الذين هم القدوة في الدين؛ 
المتمسكون بآثار المتقدمين»: بل هو 
بدعة» أحدثها البظالون»ء و 
اغتنى بها الأكالون»” . 


ه نفس 


2 


(۳) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)١57/7(‏ 

(5) الرد على المخالف من أصول الإسلام لبكر أبي 
زيد» ضمن الردود (4) [دار العاضمة» طاء 
14 ه]. وانظر: مجموع الفتاوق لابن تيمية (0/ 
۲ [مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف: 5١41١ع].‏ 

(5) انظر: تصحيح الدعاء لبكر أبي زيد »)۳۱١(‏ وحكم 
الانتماء له أيضًا (ا١1» .)٠١۹‏ 


(5) المورد في عمل المولد للغاكهاتي - ضمن رسائل = 


المولد 


وعقد ابن الحاج المالكي كه في 
كتابه «المدخل» فصلا عن المولد» سرد 
فيه جملة من المفاسد والمنكرات التي 
تفعل في الموالد ثم قال: «وهذه 
المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل 
بالسماع» فإن خلا منه وعمل طعامًا فقط 
ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم 
من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته 
فقط؛ إذ إن ذلك زيادة في الدين وليس 
من عمل السلف الماضين: واتباع 
السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية 
مخالفة لما كانوا عليه؛ لأنهم أشد الناس 
اتباعًَا لسنة زسول الله كله وتعظيمًا له 
ولستته كله ولهم قدم السبق في المبادرة 
إلى ذلك» ولم ينقل عن أحد منهم أنه 
نوى المولد؛ ونحن لهم تبع فيسعنا ما 
وسعهم وقد علم أن اتباعهم في المصادر 
والموارد» كما قال الشيخ الإمام أبو 
طالب المكي يه في كتابه: «وقد جاء 
في الخبر لا تقوم الساعة حتى يصير 
المعروف منكرًا والمنكر معروقًا» انتهى. 
وقد وقع ما قاله بيه بسبب ما تقدم ذكره 
وما سيأتي بعد؛ لأنهم يعتقدون أنهم في 
طاعة ومن لا يعمل عملهم يرون أنه 
مقصر بخيل» فإنا لله وإنا إليه راجعون» 
= في خكم الاحتفال بالمولد لمجموعة من العلماء 

.) <A) 


(١)المدخل‏ لابن الحاج )٠١/5(‏ [دار الفكرء 
5 1هاآ]. 


A 


المولد 


وقال ابن تيمية ككنهُ: «أما اتخاذ 
موسم غير المواسم الشرعية؛ كبعض 
ليالي شهر ربيع الأول الذي يقال: إنها 
ليلة المولدء أو بعض ليالي رجب» أو 
ثامن عشر ذي الحجة» أو أول جمعة من 
رجبء أو ثامن شوال الذي يسميه 
الجهال (عيد الأبرار) فإنها من البدع 
الفى لم يستجبيها السلف:ولم 
اروا . 

وقال أيضًا عن هذا المولد: «فإن هذا 
لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له 
وعدم المانع منه لو كان خخيراء ولو كان 
هذا خيرا محقنا أو راجشا لكان 
السلف ون أحق به منا؛ فإنهم كانوا 
أشد محبة لرسول الله ييو وتعظيمًا له 
مناء وهم على الخير أحرص» وإنما 
كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته 
واتباع أمره» وإحياء باطنًا وظاهرًاء 
ونشر ما بعث بهء والجهاد على ذلك 
بالقلب واليد واللسان» فإن هذه طريقة 
السابقين الأولين من المهاجرين 
ولتار والذين اتبعوهم بإحسان. 
وأكثر هؤلاء الذين تجدهم حراصًا على 
أمثال هذه البدع مع ما لهم من حسن 
القصد والاجتهاد الذي يرجى لهم بهما 
المثوبة تجدهم فاترين في أمر الرسول 
عما أمروا بالنشاط فيه» وإنما هم بمنزلة 


(؟) مجموع الفتاوی (198/58). 


CEES اجون‎ 


من يحلي المصحف ولا يقرأ فيه» أو 
يقرأ فيه ولا يتبعه» وبمنزلة من يزخرف 
المسجك ولا يصلى فيه أو يضللى فيد 
قليلاء وبمنزلة من يتخذ المسابيح 
واليححاقات: المعخرقة» وامقال هذه 
الزخارف الظاهرة التي لم تشرعء 
ويصحبها من الرياء والكبر واللاشتغال 


7 المسائل المتعلقة: 
-. المسألة الأولى: الاحتفال براس 
السنة الميلادية: 
وهو الحسعى: الكرسمسين 6 أو ية 
التصارى فيه ؛ فهذا احتفال بدعى محرم 
لا يجوز فعله ولا تهنئة النصارى فيه؟ 
0 باللا 
مين ° 
الأول: أن هذا فيه تشبه بالكفار؛ لأنه 
عادة سلفناء فيكون فيه مفسدة موافقتهم 
المقصودة للشارع . 
الثاني: ما ورد من الأدلة من الكتاب 
والستة والإجماع والاعتبار في النهي عن 
مشابهة الكفار في أعيادهم خاصة» وما 
ورد في | لنهىي عن مداهنتهم والرضا 
بأفعالهم . 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 177 .)١15‏ 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم »٤۷۸/۱(‏ ۷۹٤)ء‏ 


ومجموع ورسائل وقتاوى ابن عثيمين (5415/15) 
[دار الثریاء طاء 5795١ه].‏ 


المولد 


يقول ابن التركماني في كتابه «اللمع 
في الحوادث والبدع!" عن هذه الأعياد 
النصرانية: «فصل: ومن البدعة أيضًا 
والخزي والبعاد ما يفعله المسلمون في 
نيروز النصارى ومواسمهم والأعياد من 
توسع النفقة» وهذه نفقة غير مخلوفة» 
وسيعود شرّها على المنفق في العاجل 
والآجل». 1 

- المسألة الثانية: الاحتفال بيوم ميلاد 
الانسان: 

وهذا فرع عن المسألة السابقة» فيكون 
ذلك مجرمًا مشا عند لبا فية عن مشبابهة 
الكفاى العى نهبنا عتهنا» وهنا ما آفعت نه 
اللجنة الداقمة : زاین باز وات یویر 

- المسالة البالعة: الاحعفال براس 
السنة الهجرية: 

وهذا أيضًا بدعة محرمة؟ لأن الأعباد 
مرجعها إلى الشرع ولیس إلى العادات ؛ 
فيكون في اختراع أعياذ لم يدل الشرع 
عليها إحداث وابتداع في الدين» وفيه 
أيضًا: تشبه بالنصارى في احتفالهم 
برس السنة الميلادية كما تقدم» وهذا ما 
أفتت به اللجنة الدائمةء وابن باز وابن 
فی 
FIS a PDO)‏ 
)٤(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (۲۸/ ١٠۲)ء‏ ومجموع 

فنتناوق ومقالات متتوعنة. لآأين باز (19/5/60): 


ومجموع ورسائل وفتاوى اين عثيمين (۷1/4(. 
)6( انظر: فتاوى اللجنة الداكمة «(EV /TV)‏ ومجم وع = 


المولد 


ب التسألة الرابعة: التأريخ بالتاريخ 
الميلادي : 

كان التاريخ الميلادي موجودًا في 
غهد الصحابة ا ولكنهم لم 
ستعمليهة بل عدلوا عنه إلى التاريخ 
الهجري» وهذا دليل على أن المسلمين 
يجب أن بل عن عادات الكمّار 
وتقاليدهمء ل سسا وان التّاريخ 
الميلادي رمز على دينهم؛ لآنه يرمز إلى 
تعظيم ميلاد المسيح والاحتفال به على 
راس النشثةة وده هة ايتدعها 
النصارى؛ فيجب ألا نشاركهم في ذلك 
بالتأريخ بتاريخهم حتى لا نقع في التشبه 
بهم المنهي عنه في شريعتنا. وفي 
التاريخ الهجري الذي اتفق عليه الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم كفاية وغناءء 
وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة» وابن 
باز زابن عتيميق والفوواةة؟ 
© الآثار: 

ترتب على إحداث هله الموالد كثير 
من المخالفات الشرعية والمناهي الجلية 
القن انوي سن الشك :والبوطة والدحسية: 
وكا هى ختظوات الشيظان. وقد نبه 
امل العم اقسا وحديقًا على ع 
فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (۳۱/1۷)» ومجموع 

ورساثل وفتاوى ابن عثيمين /١5(‏ ۰۲۰۳ $( 
(١)انظر:‏ فتاوى اللجنة الدائمة ١۳۹۸/۲)ء‏ والمنتقى 


من فتاوى الفوزان )۲١۷ /١(‏ [مكتبة الغرباءء ط۲» 
511١ه].‏ 


ED: 


المولد 


المخالفات» فيما يلي جملة منها" : 

١‏ - الوقوع في الشرك الأكبر المخرج 
عن ملة الإسلامء وذلك بالإطراء في 
القصائد والمدائح والغلو في الرسول 
والأولياء ودعائهم من دون الله» وتقديم 
النذور والذبائح قربانا لغير الله. 

ب «الاعتقادات الباطلة والظنون 
الفاسدة؛ كظن بعضهم أن الرسول يلا 
يحضر الفولد؟ 

“" - تزايد البدع والمحدثات وتكاثرها» 
ومن ذلك : جعل الاحتقال بالمولد أيامًا 
عديدة» أو تكراره كل ليلة جمعة» واختراع 
موالد أخرى للأولياء والمعظمين» وشد 
الرحال إلى القبور والمزارات البدغية: 
واختراع أدعية محدثة مخالفة للشرع 
تسمى ب(الأحزاب أو الرواتب). 

5 الاستشهاد بالأحاديث المكذوبة 


() انظر : المورد في عمل المولد للفاكهاني ضمن رسائل 


فى حكم الاختفال بالمولد :)١5 2117/١(‏ الع 
لابن الحاج: والمغيار المعرب للونشريسي (ا/ ٠٠‏ 
E EE «(fo /4 coo /A <°‏ 
[دار الفعرفة» ط۲]ء وحكم الاحتفال بالمولد النبوي 
والرد على من أجازه للشيخ محمد بن إبراهيم - ضمن 
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد لمجموعة من 
العلماء /١(‏ ۴۷ 0)5 والإبداع في مضار الابتداع 
7 -_۱۲۸)»ء وحكم الاحتفال بالمولد النبوي لابن 
باز ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد ٦١/١(‏ - 
۳ والإنضاف فيما قيل في المولد من الغلو 
والإجحاق. ضمن رسائل في حكم الاحتفال بالمولد 
۳١١-0۷‏ 7975): والقول الفصل في حكم 
الاختفال بمولد خير الرسل ضمن رسائل في حكم 
الاختفال بالمولد (؟/ 579 .)۸٦١‏ 


المولد 


والضعيفة» والقصص الواهية» والرؤى 
والخرافات الوهمية . 

فب تعظيم البدع والدشاط قيهاء 
والاسعهاتة بالسدن؛ بال جالراجيات 
والال نها . 

ا ج اتش باليهود والنصاری فى 
أعيادهم واحتفالاتهم يموالد معظميهم . 

لات انعهنان آيات القبران العظيم 
وأصادية اللزضول الكريم لا وقلة 
احترامهم وتعظيمهم لهاء حيث. يجمعون 
في احتفالاتهم بينها وبين لهو الحديث 
ولغو الكلام» وقد يبتدئون بها وقصدهم 
الغناء والطرب بها. 

۸ اتاك حرمة الفقساحد بهذه 
المنكرات» وكثرة اللغط ورفع الأصوات 
المنافية لآداب بيوت الله. 

۸ے الاغاتی وما يصاحبها من آلات 
اللهو من المعازف والمزامير الشيطانية. 

1٠‏ - الشطح.ء والبرقصنى» والهز 
والدوران الْيِدِيد المسهى ب(الزار)» وقد 
يحصل في بعضها شيء من الفجور 
وتعاطى المسكرات والمفترات. 

۵ = الافتمان بالمردان الذين يخرن 
ويتراقصون فى هذه الاحتفالات . 

۴ > افتساق الرعمال. بالشساء فما 
الاختلاط واطلاع الرجال على النساءء 
وارتفاع أصوات النساء. 


- EAD بد‎ 


المولد 


وا - خروج النساء إلى التمتقحانتر 
ورفع الصوت» واختلاط. 
القال في هله الحقلات التي لآ تعود 
بنفع في دين ولا في دنيا . 

6 اتخاذ هذه الموالد عند البعض 
لأغراض دنيوية من أكل لأموال الناس 
بالباطل› أو ظلبب جاه أو مدحء أو 
تعظيم متبوع من سادتهم» ونحو ذلك من 
الأغراض الدنيئة الخسيسة. 

7 - اتهام أرباب هذه الموالد غيرهم 
ممن لا يقيمها بأقبح التهم وأشنعها؛ 

«هذا الذي ذكر بعض المفاسد 
المشهورة المعروفة. وما في ذلك من 
حصره» فالسعيد السعيد من أعطى قياده 
للاتباع وترك الابتداع» وفمّنا الله لذلك 
0 

زلما كات حقه اللموالك هله الذرجة 
من البلاد الإسلامية وأعوانهم من 
الحكومات الفاسلة إلى تشجيع هذه 
البدع ودعم أرنابهنا من الفرق الضالة؛ 


.)۲١/۲( المدخل لابن الحاج‎ )١( 


المولد :8 20 5 


| 
5 


لتخدير المسلمين» وإلهائهم عن عظائم 
الأمورء وشغلهم بهذه الرسوم والمواسم 
عن الإعداد لجهاد الكافرين» وتضييعهم 
عن دينهم القويم وما فيه من أصول 
وتعاليم لو تمسكوا بها وأقاموها لسادوا 
على جميع العالمين» «فقد كانت فرنسا 
في بلاد المغرب بأقاليمه الثلاثة تساعد 
حتى بتخفيض تذكرة الإركاب في 
القطارء وكذلك بلغني أن الحكومات 
المصرية تفعل نحو ذلك» ومن أغرب ما 
نسمع عن هذا الوفاق أن حكومة اليمن 
الجنوبي''' وهي بلشفية خالصة تشجع 
هذه الموالد ولو بعدم إنكارهاء وهي 
التي أتكرت الإسلام عقائد وعبادات 
وأحكامًا. ولهذا دلالة كبرى وهى: أن 
هذه الموالك ما ابتذقت ‏ إلا ا 
الإسلام» وتحطيمه والقضاء عليه. ومن 
هنا كان حكم الإسلام على هذه الموالد 
والمواسم والزرد والحضرات المنع 
والحرمة. فلا يبيح منها مولدًا ولا 
موسمًا ولا زردة ولا حضرة؛ وذلك 
لأنها بدع قامت على أساس تقويض 
الخقيدة الإسمللاسية: وإقفيجاة جال 
المسلمين: ويدلك على ذلك مناصرة 
آهل الباطل لها ووقوفهم إلى جنبها 
ومعهاء ولو كان فيها ما يوقظ الروح 
الإسلامية أى يحرك ضماتر المسلمين 


)١(‏ أي: قبل أن يُوحد شطرا اليمن عام (۱۹۹۰م). 


المولد 
لا س 
إل محاريتها والقضباء علبيانة" . 

وهذا هو ما أكده المؤرخ المصري 
الجبرتي عن الاستعمار الفرنسي لمصر 
حيثك قال فى كتابه اعجاقب الان" 
عن هذه الموالك ودعم اشر سيين 
المحتلين لها: «ورخص الفرنساوية ذلك 
الشرائع واجتماع النساء واتباع الشهوات 
والتلاهى وفعل المحرمات». 
© مذهب المخالفين: 

اتفق المخالفون في المولد مع 
القائلين بأنه بدعة محدثة لم تفعل في 
القرون الثلاثة المفضلة ؛ لكنهم خالفوهم 
فى جعل هذه الجدعة: بدعة حسنة» 
واستحبوا فعلها مستندين فى ذلك إلى أن 
البدعة تنقسم إلى حسنة ؤسيئة”؟؟. 

والجواب عليهم من وجوه عديدة؛ 
منها : 


(؟) الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف» 
ضمن زسائل في حكم الاختفال بالمولد لمجموعة 
من العلماء /١(‏ 88" 5ه"7). 

(5) (707/1) [دار الجيلء ط۲» ۱۹۷۸م]. 

(5) انظر مثلًا: حسن المقصد في عمل المولد للسيوطي 
ضمن الحاوئ للفتاوى )۱۸۹/١(‏ [دار الكتب 
اليا 10 اء وحول الاحتفال بالمولد التبوي 
الشريف» والذخائر المحمدية لمحمد علوي 
المالكي» وغيرهم. وقد رد عليهم جملة من علماء 
الأمة. 


المولد 1 


!| هم 
ضلال كل البدع» وأن كل بدعة ضلالة 
وليس فيها بدع تة 
الوجه الثاني : أن تقسيم البدعة ا 
حسنة وسيئة أو إلى الأحكام التكليفية 
الخمسة تقسيم باطل يقضي بإبطال عموم 
الأطلة الدالة على إنكار كل الدع 
المحدثة في الدين» وهو تقسيم مفتعل 
ثم إا کلام أي عالم لا يكرة 
مخصصًا أو مقيدًا لعموم كلام 


رسول الله عليه . 


وأقوال العلماء في إبطال هذا التقسيم 
المناقض للأدلة كثيرة جدَّاء وردودهم في 
هذه المساألة بالذات أك 33 

ومما يحتج به المخالفون: أن 
هذا الاحتفال تعظيم للنبي ييو وإظهار 
لحبه . 

والجواب: أن المولد ليس من تعظيم 
الحبي يله؛ لأن التعظيم غبادة 
والعباذات 'توقيفية ياتفاق المسلمين: 
والنبي يل لم يشرع لنا الاختفال بمولد 
آدم أو إبراهيم أو موسى أو غيرهم من 
الأنبياء ياء ثم السلف من الصحابة 
والتابعين وأئمة المذاهب متفقون على 
عدم فعله يسوع لنا 
فعله . 


وعدم مشروعيته ) فلا 


- ۸٦/۲( انظر مثلًا: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


, 07998 والاعتصام (۱/ ۳۲۷ ب‎ ١ 


المولد 


© المصادر والمراجع 
١‏ - «الإبداع في مضار الابتداع»» 
لعلي محفوظ . 
7ت ان للشاطبي . 
- «اقتضاء الصراط المستقيما 
ا لا بن اليهنية.. 
5 «الإنصاف فيما قيل فى المولد 
من الغلو والإجحاف»» للجزاثري. 
ه ‏ «حكم الاحتفال بالمولد والرد 
على من أجازه»» لمحمد بن إبراهيم آل 
5 «حكم الاحتفال بالمولد النبوي»» 
لايق نان 
ه «الرد القوي غلى الرفاعي 
والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم 
في المولد». للتويجري. 
«فتاوى محمد رشيد رضا» (ج5). 
«القول الفصل في حكم التوسل 
بخير الرسل». للأنصاري. 
٠‏ المجموع ورسائل وفتاوى بن 
عثيمين) (ج۹» (EO‏ 
١-«المدخل»»‏ لابن الحاج 
المالكي . 
د (الموره في الكلام على 
المولد»»ء للفاكهاني. 
¥ د «المدواعظ والاأععبار مسذكر 
الخطط والآثار» (ج١)»‏ للمقريزي. 


المولى ۲ د 2 الميثاق 
تڪ اال 8 ۹ @ 


8 المولى 8# 
يراجع مصطلح (الولي). 


88 الميثاق 83 


© التعريف لغة: 

الميقاق” مشق .هن عاقة و ے ت ب 
ق). قال ابن فارس: «الواو والقاء 
والقاف كلمة تدل على عَقّد وإحكام» 
وَوَنَقّت الشيء: أحكَمْتّهء وناقة موثقة 
الخلق؛ آي ميحكمعة. والمكاق : الفيْذ 
المحكه". وقال الغیروزآیادی : 
الويفاق : عفد يؤكذ. بيمين وغهدء واخذ 
الميثاق. بمعتى الصاف . 

والوثاقة: مصدر الشيء الوّثيق 
الْمُحكمء والفعل اللازم: وَْقَّ وثاقة فهو 
وَثيق.. والوثيقةٌ في الأمر: إحكامة 
والأخذ بالثقّةء والجمع: الوّثئائق. 
والترائقة : المعاحدة ' . 


هو إقرار بني آدم بربوبية الله تعالى» 
وشهادتهم على أنفسهم بأنه ربهم وهم 
مخلوقون له» فشهدوا على أنفسهم بأنهم 


.]ها١7949ط مقاييس اللغة (667/5) [دار الفكرء‎ )١( 

() بصائر ذوي التمييز )١58/5(‏ [لجنة إحياء التراث 
الإسلامي» القاهرة» ط 417١ه].‏ 

() تهذيب اللغة )1١5/9(‏ [دار إحياء التراث العريى» 
طا ١١٠٣م]»‏ ونسآن الغرب )۴۷١/١١(‏ داز 
صضادر» ط۳], 


© الأسماء الآخرى: 
من الألفاظ المرادفة لكلمة الميثاق : 
العهد» الإشهادء الفطرة. 


يجي آلإيمات بأن الله تعالى أحذ 
الميثاق من بني آدم» فجعلهم شاهدين 
على أنفسهم مقرّين بربوبية الله تعالى لهم 
وآنهم عبيدٌ له سبحائه فأها تطقهم 
وتكلمهم بذلك» فليس في شيء من 
الأحاذيث التي تقوم بها الحجة ولا يدل 
عليه القرآن. فالإشهاد على أنفسهم كان 
على وجه الإقرار ولسان الحالء لا 
تسان الال . 
© الحقيقة: 


حقيقة الميثاق في قوله تعالى: 


سر م ر 8 ږ ر > 5 
ولذ أخذ ربك من ب عَادَمَ من ظهورهر 


ر 


بم انم عل شيم الست ريك 
[الأعراف: 1١99‏ فيهاقولان لأهل 
العل : 

الأوك: أن الأشهاة فى الآية يقسر 
بالقطرة على التوسيةء رعو مسا ملقو 
علية. وجبلوا عليه والأجاديت الواردة 


() انظر : درء التعارض لابن تيمية .)٤۸۸/۸(‏ 


(5) انظر : درء التعارض لابن تيمية (۸/ ٤۸۳‏ 2)588 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/4١١١)‏ [مكتبة 
رمادي» ظ۱» 418١ه].‏ 

9) انظر» ,المصبو السابى. 


الميثاق 


و 
في ذلك دالّة على إثبات القدر السابق 
واستخراج صور بني آدم وتميز أهل 
السعادة من أهل الشقاوة. 

الثاني : أن الله أخرج جميع ذرية آدم 
من ظهور الآباء قي صورة الذرء 
وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال: 
لست رركم الوا بل ثم أرسل بعد 
ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق. 


ع 
اکرو 5 


3 الاآهمية: 

أهمية الميثاق الذي أخذه الله على آدم 
وذزيئه تغبين قى أن الله تبارك ؤتعالى 
عرف قبل التتخليف بنفسة ويعد التشليف 
بالسفراء؛ لأنه لو خاطبهم وكاشفهم قبل 
الاأدليف ياد مي اوا اوی لذا 
فإن كل واحد من ب 
عهد الله وميثاقه في سويداء قلبه» فإن الله 
تعالى لعا عمف إلى عاد بست يوم 
الميثاق أبقى أثر معرفته وميثاقه في فطرة 
كل واحد من بني آدم'' 


بجی آدم يجد ع 


© الآدلة: 

قال قعالى: ااي يقن عه ار 
ِنْ بد يقد قفون ما أَمَرَ اله يوه 
أن توصل دشسدوت فى رض اوک هم 
ليرت 469 [البقرة]ء 

وقال تعالى: 0 لي لا ومو 
ار جنك فا ب 2 = 
)١(‏ انظر: درء التعارض لابن تيمية (8/ 2)0٠١‏ وميثاق 

الإيمان لعيسى بن عبد الله السعدي (255 15). 


ا 


e‏ الميثاق 
aa a 1 ۲‏ 


مكف إن کم ونين 40 [الجحتيك] ؛ 
أي : وقد حل منكم ربكم ميتافکم في 


ضلب آد 34 باك الله ر لا إله 
0305 يكم لكم 
سواه . 


2 


وقال تعالی: وود لعذ. رف من بف 
ر 2% a‏ وَأَشَسَرَضٍ عودد  E‏ في 
0 من رهم داك علج نسم 
2 دم و رورم 

- لخ یځ الوا ب 3 قيذا 0 تفولوا بوم 
لِْينمَةٍ إا كُنًا عن هدا فلن ©4 


[الأعراف]ً. 


مالك وه عن النبى ية قال: «يقول الله 
لو أن لك ما فی الآرشن من شىء أكنت 
تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقول: أردت 
متك أهون من هذاء وآنت فى صلب 
تش لک 2 
سەر ي . 


الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال 


من ظهره» ثم أشهدهم على انفسهم» ثم 


أفاض بهم في كفة. فقال: هؤلاء في 
الجنة وهؤلاء فى النارء فأهل الجنة 
ميسرون لعمل أهل الجنة» وأهل النار 


(۲) تفسير الطبري آأادار هجرء ط۱]. 

(۳) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق»ء رقم »)٦٥٥۷‏ 
ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم 
(A0‏ 


الميثاق 


ميسرون لعمل أهل النار». 

عن داد بن أوسن وف أن 
التب 26 قال: سيد الاسحينار أن 
تقول: الله أنت رب لا إله إلا أدث. 
خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
تدك ا اليعظعت»"" الحديت. قال 
ابن بطال كُللْهُ: «يريد العهد الذي 
أخذه الله على عباده حيث أخرجهم 
أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم: 
ألست بربكم؟ فأقروا له بالربوبية وأذعنوا 


OD e 


له بالوحدانية» 


© أقوال أهل العلم: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلْهُ: 


«فإشهادهم على أنفسهم جعلهم شاهدين 
على أنفسهم؛ أي: مقرين له بربوبيته, 
كنا قال شي قاع الكللام: زارت وم 
الوا ب سَهِدَناً» [الأعراف: 0079م 
فقولهم: بلى شهدناء هو إقرارهم 
بربوبيته» وهو شهادتهم على أنفسهم بأنه 
ربهم وهم مخلوقون به» فشهدوا على 


)۷٤ ءالاث/١( أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنّة‎ )١( 
[المكتب الإسلامي» ط١]ء والطبراني في المعجم‎ 
]ه١4116 الكبير (؟18/5١) [مكتبة ابن تيمية» ط۲»‎ 
واللفظ لهء والبيهقى فى القضاء والقدر (8؟؟)‎ 
لمكقية :العبكاق» طن ١اه وخسن إشياده‎ 
الهيثمي في المجمع (۷/ ۸۷( [مكتبة القدسي]»›‎ 
وصححه الألياني في ظلال السُنّة [المكتب‎ 
الإسلامي» ظا ا‎ 

(۲) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم .)٦۳١١‏ 

.)٠٠١ .99/١( فتح الباري‎ )۳( 


الميثاق 


أنفسهم بأنهم عییله. کا بول 
المملوك: هذا سيدي» فيشهد على نفسه 
باه مملوك لسيدة» وذلك يقتضى أن هذا 
الإشهاد من لوازم الإنسان: فكل إنسان 
نفسهه انه حخلوق وال خالقه.. ولهذا 
جميع بنى آدم مقرون بهذا شاهدون به 
على أنفسهم . وهذا أمر ضروري لهم لا 
ينفك عنه مخلوق» وهو مما خلقوا عليه 
وجبلوا عليه» وجعل علمًا ضروريًا لهمء 
للا يمكن ذا و 
وقال اين كثيو كانه : «ايخبر تعالى أنه 
ومليكهم» وأنه لا إله إلا هوء كما أنه 
وقال ابن أبي العز الحنفي: «أخبر 
سبحاته أنه استخرج ذرية بني آدم من 
ربهم ومليكهم وأنه ل إله إلا هو. وقد 
وردت أحاديث في أخذ الذرية من ضلب 
آدم 44ء وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 
3 0 0( 
الإشهاد عليهم بأن الله ربهم»”” 
(؟) درء التعارض لابن تيمية .)٤۸۸/۸(‏ 
)٥(‏ تفسير ابن كثير (۳/ )5٠١‏ [دار طيبة» ظ؟]. 


(1) شرح الطحاوية )۲٠١(‏ [وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف» طا 518١ه].‏ 


الميثاق 


2 المسائل المتعلقة: 

- معاني الميثاق الوارد في النصوص: 

وردت كلمة (ميثاق) فى النصوص 
بمعانٍ عدة» غير المعنى المراد به هنا . 

فقد وردت بمعنى 0 لني أتحذه. آله 
تعالى على غباده ألا ينقضوه » قال 
ععالی: لان بای کی للد يذ تد 
مِيِكَقِهء [البقرة] . 

ؤزوردت أيضًا بمعتى ما أخذه الله. على 
بين إسراقيل شن اتفال ما أتول الله من 
العورة » قال قعالى : وة لذ 
كق ورتا وم الور [البقرة: ]٦١‏ 

ووردت أيضا معت ما أله الله على 
الأنبياء ل من إقامة دين اللهء وإبلاغ 
رسالته وأن يصدق بعضهم بعضّاء ويأمر 

بالالسان ا قال قعالى : 

وز أحَزْنا مِنَ البيعنَ َه وينک وَين 
5 وهم وموس وعيسى أبن 1 م ندا 
مِنهُم ًا ليا 49 [الأحزاب]. 


0110 


“ 2 


ووردت ايا بست صد الام _ 3 
ع 


قال تعالى : رنت منڪم ييِثقَا مسق 
عَلِيظًا )4 [النساء]. 


.)۳٤۷/١( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

() انظر: زاد المسير لابن الجوزي »)477/١(‏ والتحرير 
والتنوير لابن عاشور /١(‏ 0/7). 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)١14/4(‏ وتفسير ابن 
کر 055/0 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 021١7‏ وتفسير ابن 
كثير 1/1۷9( 


الميثاق 


ووردت أيضًا بمعنى العقود والعهود 

والمواثيق التي عقدها رسول الله وة مع 
|| 0 قال ل ا 

لين يصِلون إل کے ينم وتم 5 
الفا : 4]. 

ووردت أيضًا بمعنى البيعة التي بايع 
السعاية وسوا ال کا ایی که كا 
5 لن: رڪرو ن م c2‏ و عکه 
و 2 لَذِى KE‏ بد لِد 06 فلتم سمِعنًا 
واا [المائدة: ۷]. 

ووردت أيضًا نی 1 والعقد 
مطلقًا مما يكون بين الخلق وخالقهم أو 
عضوم مع بعضر ”5 قال تعالى: چا 
ون يهد آله ولا يَقْصْونَ اليتق ©4 
[الرعد] . 
9 مذهب المخالفين؛ 

ذهب ر بعض أهل العلم من أهل السَنَّة 
وغيرهم إلى أن الله أخرج جميع ذرية آدم 
هن فا الآماء ونثرهم كالذرء 
0 على أنفسهم بلسان الحفال: 

و مر ر ر 
لست يكم قالوأ ب ثم أرسل بعد 

الرسل .مذكرة بلك اماف : 


(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۳٠۸/٥(‏ 
(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)١١8/5(‏ وتفسير ابن 


کر 06/19 

(۷) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)۳١۷/۹(‏ وتفسير 
السقي .)٤٠۹/۲(‏ 

(۸) انظر: درء التعارض لابن تيمية (8/ 64/47 »)٤4۸٥٩‏ 


وأحكام أهل الذمة لابن القيم )٠٠٠٤/۲(‏ 


الميزان 


7 الرد عليهم: 

أن الاستخراج والاستنطاق لم يرد 
فيهما شيء من الأحاديث التي تقوم بها 
الحجة ولا يدل عليهما القرآن. وأن 
معنى الشهادة في قوله تعالى: رنهد 
ع اشيم يراد بها الإقرار» ولا يلزم 
في هذا النطق» بل الشهادة تكون حالا 
رمقاء فالشهادة على النفس معناها 
الإقرار؛ أي: جعلهم مقرين بهذا 
الميثاق» ومن ذلك قوله تعالى: ما كن 
نَتركِيَ أن يقرا مسجد لله سَهِدِينَ 
عل اسهم يالْكثر»: [التوية: 17] وهم 
شاهدون على أنفسهم بالكفر حالا لا 
مقالا» فإنهم كانوا مقرين لما هو كفرء 
فكان ذلك شهادتهم على أنفسهم» وإن 
لم ينطقوا بذلك. وكذلك قوله: تلوأ 
بل القول: قد يكون باللفظ» وقد يكون 
ال 
8 المصادر والمراجع: 

6 «أحكام آهل الذمة» (ج۲)» لا 
القيم . 

#اى أخحة الميتاق»» حيبذ العزيو 
اليح . 

۳ سیر ابن کش" (ج). 

٤‏ - «درء تعارض العقل والنقل» 


)١(‏ انظر: درء التعارض لابن تيمية (۸/ »)٤۸١‏ وشرح 
الطحاوية (518). 


الميزان 


ا «الروح»» دن القيم. 

- شرح الطحاوية»» لابن أبي العز 
الحنفي . 

- «العهد والميثاق في القرآن 
الكريم»» لناصر العمر. ْ 

۸ - افتح الباري» (جا)» لابن حجر. 

4 «الفطرة: حقيقتها ومذاهب الناس 
فيها»» لعلي بن عبد الله القرني. 

٠‏ اميثاق الإيمان»» لعيسى بن 
عبد الله السعدي. 


8 الميزان 8 

© التعريف لغْة: 

قال ابن فارس: «الواو والزاء والنون 
بناء يدل على تعديل واسنتقامة: ووردت 
الشيء وزناء والرّنة: قدرٌ وزنِ الشيءء 
والاصل ا" ١‏ 

وأصل الميزان:: موران؛ قلبت الولو 
يك لكشيرة ما قبلهاء وچمه موت 
وجائز أن تقول للميزان الواحد بأوزانه: 


2 


موازين 

(۲) مقاييس اللغة (7//ا١١)‏ [دار القکر» ط799١ه]ء‏ 
وانظر: تهذيب اللغة )١95/١17(‏ [دار إحياء التراث 
العربي» 31 ١١156م].‏ 

(0 انظر: تهذيب اللغة (77/1)» ولسان العرتٍ لابن 
منظور )555/1١7(‏ [ذار صادر¿ ط۳ء 5١841١اهماء‏ 
والتذكرة في أحوال الموتى والآخرة (754) [دار قباء 
للنشر]ء وفتح الباري لابن حجر »)٥٤۷/١١(‏ وفتح 
القدير )١9١7/5(‏ [دار الفكر. ظ7٠54١اه].‏ 

.)5575/1١7( انظر: لسان العرب‎ )٤( 


الميزان Ts‏ 
د س ڪڪ 2 


ويطلق الميزان على واحد المثاقيل 
التي يوزن بها الأشياء» وعلى الآلة التي 
يوزك بها الاعات فان ليج مسظيز: 
#الغرت. سوق لابا الى جوز بها 
الكمير وغيرهة» المسواة 8 الحجارة 
والحديد» الموّازينَ» واحدها: ميزان» 
وهي المثاقيل» واحدها: مثقال» ويقال 
للآلة العي يُورّن. بها الأشيناء ؛ 
Î‏ . 


ميزان 


© التعريف شرهًا: 

هو ميزان حقيقي له کفتان» ينصب 
يوم القيامة لوزن العمال وأعمالهم 
وصحائف أعماله" . 

قال السفاريني: «قال علماؤنا: نؤمن 
بأن الميزان الذي توزن به الحستات 
والسيعات حق: 'قالي!: وله السات وكفعان 
توزق بيه ساق اعمال . 


3 سبب التسمية: 

جاءت التسمية موافقة لطبيعة عمل 
الميزان؛ إذ توضع فيه الأشياء التي تظهر 
مقدار ما للعبد من حسنات وما عليه من 
سيئات؛ إظهارًا لعدل الله تعالى. 


© الحكم: 
الإيمان نه والجس8 لذلا التصوص 


.)157/17( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: العذكرة للقرطبى (2569 
الآخرة للعبيدي (6/0؟1). 

() لوامع الأنوار للسفاريني (؟/ 185). 


c(1‏ رسائل 


ازاق 


على تبوتة) وهو آي مفردات اليوم 
الاخر. 
7 الحقيقة: 

دلت النصوص الشرعية أنه ينصب يوم 
القيامة ميزان لوزن أغمال العباد. 
وسجلاتهاء وله لسان وكفتان» والغاية 
من ذلك أن لا تظلم نفس شيئَاء ويظهر 
بذلك عدل الله تعالى . 

أحد مفردات يوم القيامة الكائنة في 
العرصات بعد البعث وقبل دخول أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار. 
© الآدلة: 

قال تال ا امون الفط لوم 

فلا نظ] ڪا ون ڪات 

مال ن ڪل اتا يها وڳر 
با حيبت 66 [الأنبياء]ء وقال فلل : 
16 3 قلت موزيتهه © فهو في 
عيش ! 9 من عقت 


موازینه, © ا اویه 4O‏ 
[القارعة] . 


ير 


وعن أبي هريرة ذَبِه؛ أن النبي كَل 
قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» 
ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: 
سبحان الله وسحمده» سبحان الله 


العظيم»“ . 


ء»)٦٤١١ أخرجه البخاري (كتاب الدعوات» رقم‎ )٤( 


ومسلم (کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء 
رقم 44 


الميزان 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا 

ن التسي يلي أنه قال: «إن الله 5 
يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس 
الخلائق ئق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاء كل سجل مد البصرء ثم 
يقول له: آتنكر من هذا شيئًا؟ e‏ 
كتبتي 0 قال: اا 
فيقول: 
الرجل» فيقول: لاجا به فيشرا بلى 
إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم 
عليك» » فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن 
ل إله إلا اط وآ محمد] عيدة ورصر لهت 
فيقول: أحضروه.ء فيقول: يا رب» ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك 
لا تظلم» قال: «فتوضع السجلات في 
كفة» قال: «فطاشت السحلات» وثقلت 
البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن 
الرحيم)”" . 


© أقوال أهل العلم: 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «والإيمان 
بالميزان» كما جاء يوزن العبد يوم 
القيامة» فلا يزن جناح بعوضة»ء وتوزن 
اقتال العباد كما جاء في الأثر» 
والإيمان به والتصديق بهء والإعراض 


)1788 أخرجه الترمذي (أبواب الإيمانء رقم‎ )١( 
ء)45٠١ خ ماجه (كتاب الزهدء رقم‎ 
[مؤسسة الرسالةء ط١]ء وابن‎ )٥۷١ /١١( وأحمد‎ 
وضححه الألباني‎ »)۲۲١ حبان (كتاب الإيمان. رقم‎ 
.)٠١١ في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 


وحقسعف واين 


الميزان 


غمن رذ ذلك وترك سجادلت" . 


وقال أيضًا: «نؤمن بالصراط والميزان 
والجنة والنار والحساب» لا ندفع ذلك 
ولا زات 

وقال الطحاوي: «ونؤمن بالبعث 
وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض 
والحساب» وقزراءة الكيات والعوات 
والعقات» والضراط والمزان '. 

وقال السفارينى: «قال علماۇنا: نؤمن 
باك اللميران الذي لوزت به امسات 
والسيقات عنقء قالواة وله لساق وكفعان 
تززق به صحاف (الأحمال 29 . 


© المسائل المتغلقة: 
- المسألة الأولى: صفات الميزان: 
فلت تصوض الس على أن السؤانة 
كفتين » وأثه مق الكير پمگال: بحيث لو 
وزن فيه السماوات والأرض لوسعهن» 
وقد تقدم في أدلة السّنّة الآنفة إثبات 
الكفة» وأهًا كبر المبران. وعظمهة؛؟ 
فلقوله م : ا(يوضع الميزان يوم القيامة › 
فلو وزن فيه السماوات والأرضٌ لوسعهاء 
فتقول الملائكة: يارت لمن يزن هذا؟ 
() انظر: رسالة الإمام امد برواية ابن عبدوس في 
شرح اعتقاد أهل الشّنَّة للالكائي (158/1). 
(۳) انظر: رواية ابنه عبد الله عنه في شرح اعتقاد أهل 
المنَّة للالكائي (11194/7). 


(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوي لابن أبي العز 


القيم °77( 


(5) لوامع الأنوار للسفاريني (۲/ .)٠۸١‏ 


الميزان 1 


م 


N 


فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق 

غبادتف»"؟. 
وأمنا إإثيات اللسان للميزان فجاء 

تاقوا جلى امد هماس 2 والس 

E as a. 0 

إجماع أهل الستة على الإيمان بالميزان» 

وان له لاق و 
الممالة الثانية : عدد الموازين: 
ذكر السيزات فى السب ئارة بلط 

الإفراد وتارة بلفظ الجمع» وأما القرآن 

الكريم فبلفظ الجمع فخسب كما تقدم ؛ 

ولذلك اختلف العلماء فى الميزان من 

حيث عدده: أهو ميزان واحد أم موازين 

متعددة؟ على اقول" : 
أجلاهتما: أله ميزان واحدء عجر عثه 

بلفظ الجمع› باعتبار تعدد الأعملال أو 

الأشخاص: 

)۸۷۳۹ أخرجه الحاكم (كتاب الأهوال رقم‎ )١( 
وصضصححه› لکن تعقبه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
وبِيّنَ أن السند ليس صَحيحًاء ثم قال:‎ »)2١9/5( 
«وقد رواه الآجري في الشريعة موقوقًا على سلمان»‎ 
وإستاده صحيح؛ وله حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال‎ 
من قبل الرأي».‎ 

(۲) ذكره البيهقي في الشعب )٤٤۷/١(‏ تة 
الرشدء طا١].‏ 

(۳) انظر: زاد المسير )۱۷١/۳(‏ [المكتب الإسلامي» 
ط٤‏ 407١ه]ء‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة .)۱١۷۳/۳(‏ 

(4) انظر: فتح الباري )558/١7(‏ مختصرًا. 

(5) انظر: رسائل الآخرة (۲/ ١١74‏ فما بعد). 


قال االو سى : «المشهور الصحيح : 
أن الميزان مطلقًا واحد» وجمعه باعتبار 
تعدد الاوز اڭ والمرزونائع" 1 وحكى 
ابن عطية الإجماع و ورجحه 
جماعة من المتقدمين قينا 

وال : أن افر ازن معحدة اشا 
بظاهر الآيات القرآنية الدالة على جمع 
الموازين. 

قالواة فيكون الگل شخصض میزانا أو 
کل عمل يراتا فيكون الجمع 

E‏ 6 وهنو ئوك جاع 5 ا 

- المسألة الثالثة: الأشياء التي يقع 
عليها الوزن: 

ولیت الشهبوص عل وزن العامل 
وعمله وصحيفة العمل : 
كان يجعي سواكا من الأرالة: وقان 


(1) روح المعاني (۸/ )۸٩‏ [دار إحياء التراث» ط٤].‏ 

(۷) انظر: لوائح الأنوار السنية (؟/ )١94‏ [مكتبة الرشدء 
طاء 515١ه]ء‏ والنشر الطيب على شرح الشيخ الطيب 
(؟/5854) [المطبعة الإسلامية» ظاء 707١اه].‏ 

(۸) انظر: فتح الباري (١١/۷٤٥)ء‏ ولوائح الأنوار 
السنية .)١94/5(‏ ولوامع الأتوار (187/5) 
[المكتب الإسلامي» ط"ء ١1١4١ه]ء‏ وشرح حديث 
جبريل - ضمن مجموع فتاوی ابن عثيمين (۱۷۹/۳) 
[دار الوطنء ط الأخيرة» 517١اه].‏ 

(9) فتح الباري .)٥٤۷/۱۳(‏ 

)٠١(‏ انظر: لوائح الأنوار السنية (۲/ ١۹٠)ء‏ والنشر الطيب 
على شرح الطيب »)۲۸٤/۲(‏ وتفسير الرازي (۸/ 
9) إذار الفكرء ط”ء 5٠4١هاء‏ وتفسير القرطبي 
)١9/1١(‏ [دار إحياء التراث العربى]» وأضواء 
البيان (584/5» 5) فتح القدير (191/5). 


الميزان 


دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه. 
فضحك القوم منه» فقال رسول الله َكَل : 
امم تضحكون؟) قالوا: «يا نبى الله» من 
دقة ساقه)»» فقال: اوالذي ' تفس بيده 
لها آنل .في الميوان. من ذا 
وأما العمل؛ فلقوله 4: «ليس شيء 
أثقل في الميزان من خُلق حسن"»"''. 
وتقدم حديث: «كلمتان خفيفتان». 
وأما صحيفة العمل؛ فلحديث صاحب 
البطاقة المتقدم انفا. 
- المسألة الرايعة: ون الكافر: 


اح 


ور اتوقاة من الآيات قى وزن 
الكافر» بعضها أثبت الوزن له؛ كقول 
تعالى: وضع لمرن السك لور اة 


رم ترح سم 


فلا نظلم 0 شی متنا [الأتبياءة لاقن 
وبعضها نشاه ؟ كقوله تعالى : اتیک الي 


كفروأ ات ا لقاب طت الهم ذلا ف 
م مم وم ا ميحد وا © [اتكيوسحقه) : 
قال القرطبى عقب الآ يات (السابةة : 


لاوهده الات إخجاز الوزن أعمال 


ء]١ط أخرجه أخمد (۹۸/۷) [مؤسسة الرسالة‎ )١( 
وابن حبان (كتاب إخباره َة عن مناقب الصحابةء‎ 
رقم 59١)غ وقال ابن كثير في البداية والنهاية‎ 
[دار هجر» ط١]: اإسناده جيد قوي!›‎ )2١7/19( 
وصححة الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم‎ 
.(Vo* 

() أخرجيه أو داؤد (قجاب الأدب: رقم ۷۹۹٤)ء‏ 
والترمذي (كتاب البر والصلة» رقم )5١١7”‏ وقال: 
حسن صحیح› > وأحمد )٤۲۷/١١(‏ [دار الكتاب 
العربي» ط١١١٤٠١ه]»‏ وصححه الألباني في صحيح 
الأذب المفرد )١۷۷(‏ [دار الصديق» ط۲» 6١41١هنا].‏ 


الميزان 


الكفار»” 
بالنسبة للكفار يوم القيامة ليس عامًا؛ بل 
هو خاص بالبعض منهم؛ لأن من الكفار 
«من يعجل به إلى النار بغير حساب وهم 
Ee‏ 
المذكورون في دي تعالبى . يعر 
جربو يمهم قود يألوضى لام )4 
الا 
ومن أهل العلم من رأى أن العامل 
وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن؟؛ 
لآن الأحاديف: التى فى بيان القران قد 
وردت بكل من ذلك ولا منافاة بینها» 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناح بعوضة. وقال: اقرؤوا إن شئتم : 
یل عع قم للم وم الْيمَةٍ و 9 
د المسالة الخامسة: وقت الميزان: 
إذا انقضى الحساب للعباد كان بعده 
ون الأعحماك؛ لأن الوزن لجاع 
فيتبغى أن يكون بعك. المحاسبة»: فإن 
() التذكرة .)۳١۹(‏ 
(:) لوائح الأنوار (؟/4١3).‏ وانظر: رسائل الآخرة 
للعبيدي (۲/ .)۱۱٤١‏ 
(5) أخرجه البخاري (كتاب تفسير القرآن» رقم »)٤۷۲۹‏ 
ومسلم (كتاب صفة القيامة والجنة والثارء رقم 
ا ). 
0( انظر: معارج القبول )¥/ A0‏ فما بعدها)» وشرح 
الواسطية لابق عشيمين من {oY‏ 


الميزان 


لإظهار مقاديرها؛ ليكوة: | لجزاء 
6222 

الحكمة: 
للوزن الكائن يوم القيامة في 

العرصات حكم متعددة» منها" : 

١‏ -امتحان الخلق بالإيمان بذلك فى 

الدنيا. 

۲ - إظهار علامة السبحعادة والشقاوة 

في الأخرى. 
.. تعريف العباد ما لهم وما عليهم 

من خير وشر. 
؟ - إقامة الحجة عليهم. 
ه ‏ الإعلام بأن الله عادل لا يظلم. 
أنكرت الجهمية والمعتزلة البغداديون 

الميدان» وتأولوه بالعدل» إذ زعمت أن 

الأعمال أغعراضن لا تقوم متفسهنا ۾ :وإ 

2 5 1 

أمكن إعادتها لم يمكن وزنها . 

(1) انظر: التذكرة للقرطبي (0709. 

اظ : راد المسير 00۷1/85 

(۳) انظر: لوائح الأنوار السنية (۲/٠۱۸)»ء‏ ومقالات 
الإسلاميين )١14/17(‏ [المكتبة العصرية» ١١54١ه]ء‏ 
درء التعارض رمف ل شرح این عیسی 
4+ وزاد المسير (7/ 2017١‏ وتفسير القرطبي 
(۷/١٠٠)ء‏ وتفسير الطبري (577/5) [دار الكتب 
العلمية› CLANS YY «Nb‏ وروح المعاني )۸/ «(A‏ 
والنهاية في الفتن والملاحم (۲۲۹/۲) [دار الكتب 
العلمية»› طا ءة لل والتذكرة (١1؟),‏ وغرائبت 


القرآن ورغائب الفرقان (۸/ )۷١‏ [مصطفى الحلبي» 


طا 3 الوسر 5 |" 


E 


الميزان 


ويقال لهج: إن قلي الأغعراض 
أعيانا يوم القيامة داخل في نطاق 
القدرة الإلهية» والعقل السليم لا يحيل 
ذلك . 

قال السفاريني: «نهج المعتزلة مباين 
لنهج الرسول؛ فإن الله تعالى قادر على 
تجسيم الأعراض والإثيان بها في أحسن 
صورةء وأقبح صورة» وهذا غير محال 
في العقل» وقد ثبت به النقل فوجب 
اعتقاده والعصين إليه 2" 

أضف إلى ذلك أن الأمور الأخروية 
توقيفية لا مجال للعقل فيها؛ لأنها لا 
تعلم إلا بالوحي. 

ومن شبهاتهم قولهم: إن الأعمال 
معلومة لله تعالى» فوزنها عبث لا فائدة 
فيه» وما لا فائدة فيه ففعله قبيح. والرب 
تعالى منزه عن ذلك» ثم فسروا الميزان 
بالعدل الا 

ويقال لهم: إن الله تعالى منزه عن 
العبث و«لعل في الوزن حكمة لم نطلع 
عليهاء وعدم اطلاعنا على الحكمة لا 
يوجب العبث»"» وقد تقدم ذكر جملة 
من الحكم المترتبة على الوزن. 

وأما تنفسيرهم الميزان بالعدل 
والإنصاف فباطل؛ لأنه صرف للفظ عن 
)٤(‏ لوائح الأنوار السنية (181/1). 
(5)انظر: لوائح الأنوار السنية (7/٠8١)غ2‏ وروح 


المعاني (۸/٤۸)ء‏ وتفسير الرازي (591/5). 
(1) لوائح الأنوار السنية (۲/ .)18٠‏ 


الحقيقة إلى المجاز» وهو ممتنع. 

وبنحو الشبهتين الآنفتين اعترضت 
الإياضية؟"؟؛ والجراب واسل. 
© المصادر والمراجع: 

١‏ «اجتماع الجيوش الإسلامية»»؛ 
لابن القيم. 

لے الالمذكنية فی آخرال اموت 
والآخرة»» اقرش ` 

د شرج افعقاد اهل الكتف 
للالكائي. 

٤‏ - (شرح العقيدة الطحاوية)» لابن 
أبي العز. 

«شرح العقيدة الواسطية»» لابن 

5 د «الفصضل فى الملل والأهواء 
والنحل»» لابن حزم . 

۷ البواقخ الأثنوار السنيةة؛ 
للسفاريني . 

/ - المجموع الفتاوى)» لابن تيمية. 

4 - امجموع فتاوى ابن عثيمين2. 

٠‏ «معارج القبول» (ج۲)» 


(١)انظر:‏ الإباضية عقيدة ومذهبًا (١1۲ء )٠١١‏ [داز 
الجيلء. »]۱۹۸١‏ والأصول الإيمانية لدى الفرق 
الإسلامية (6۸6)؛ [داز المعرقةالجامعية» طا ؛ 
4 5أهن]ة: #زالسوسوقنة العمسسرة فى الأدينان 
والمثاهب المعاضرة:(15) [البدوة العالميةة :ط۴ 
4 اه]. 

(۲) ينظر: لسان العرب /١8(‏ ۲۹۰) [دار صادر]. 


8 ميكائيل 8 
© التعريف لغة؛ 


ایل اسم نکال در عة 
أضيف إلى (إيل)» وميكائين بالنون لغة» 
يهمز ولا يهمزء ويقال: ميكال وهو 
لغة ٠»‏ وفي اسمه #4 لغات عدة"" . 


© التعريف شرعًا: 

ملك من الملائكة الكرام؛ بل من 
أعيانهم» ورد ذكره في القرآن والستّةء 
وهو ذو مكانه عالية» ومنزلة رفيعة 
عند ربه» وله وظائف يقوم بها 
بأمر الله ك . 


© الحکم: 

الإيمان بميكائيل واجب ويدخل في 
عموم وجوب الإيمان بالملائكة» الذي 
هو الركن الثاني من أركان الإيمان. 


© المنزلة: 
ميكائيل من أعيان الملائكة ناء ولا 
شك فس أن تخصيص الله تعتالى: 
وتخصيص رسوله ٤يو‏ ميكائيل بالذكر 
يدل على المنزلة العظيمة» والمكانة 
الرفيعة التى له تجلا . 
(۳) ينظر: تفسير القرطبي (515/1) [مؤسسة الرسالة» 
[A\EYV cb‏ 


(؟) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲/ ؟1) [مؤسسة 
الرسالة» ط”. 477١اه].‏ 


ميكائيل 


0 الآدلة: 
قنناق الله قعالى: ءامن ليسول يم 


7ن م 2 - 4 اص ا 
أنزل له عر ريه وَالْمؤْوِنونَ ا ءامن ن¿ بألل 
وم یکو ء ربو الى © [البقرة: ]۲۸١‏ 


و 0 ا ورا 
شاوه يزيل وييكل کاک لله علة 
ْلَكفْرِسِنَ @4 [البقرة]» حيث بين تعالى 
أن من عادئ جبريل أو ميكائيل فقد 
عادى الله وَل . 

كما ذكره النبي بء في دعائه الذي 
اق : نه اة افليل فقال: (اللمَ 
رب بير اكيال وميكاكيل وإسرافيل فاطر 
| سماوات والأرض عالم الغيب 
وال هھ 7 اد8 ( وعن 4 رة بن 
جمندب ليه قال: قال النبي يله: 
«رأيت الليلة رجلين أتياني» فقالا: الذ 
يوقا القار: مالك خازق الخال وأا 
جبريل» وهذا کا" . 
© المسائل المتعلقة: 

المسالة الأولى > قضيل ميكائيل: 

ميكائيل َل ذو مكانه عالية» ومنزلة 


ج ن 


جبريل في قوله غ4 : 22 Fk‏ له 


)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب ضلاة المسافرين وقصرها» رقم 
الا 
(۲) أخرجه البخاري (كتاب بدء الخلقء رقم 73777). 


وَمَلَِكَيْدء وَرَسُلوء وجل Ey‏ 
قات اله عدو و گی @4 یشرت[ 
الخاص عللی العام» فإنهما دخلا في 
الملائكة» ثم عموم الرسل» ثم خصصا 
المي أجضما فان ني عيضي 
دخاو 0 كان يفتتح به صلاة 0-6 
فيقول: «اللَهُمَ رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم 
الغيب والشهادة»؟ ذلالة على فضبل 
وتشتريف: االقلاقة على ساتر الم . 

- المسألة الثانية: وظيفته: 

ميكائيل 4# موكل بالقطر والغيث؛ 
لما ثبت في حديث ابن عباس ويا ؛ أن 
التبي كل سأل جبريل 4 على أي شي 
کال شقال: تغل التبات والقطر م 
وهناك ملائكة تزجر السحاب وتسوقه» 
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كما دل عليه قوله تعالى: #8 فالرجرَتِ 


(۳) ينظر: تفسير ابن كثير (747/1) [ذار طيبة» ط4» 
15١ها.‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(6) ينظر: عون المعبود )٤۷١/۲(‏ [دار الفكرء ط٣‏ 
8 ه]. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (557) [مكتبة 
الرشد» ط8 والظبراني في الكبير (۴۷۹/۱۱) 
[مكتبة ابن تيمية» ط۲]» وقال الهيئمي في المجمع 
)١19/9(‏ [مكتبة القدسى]: فيه محمد بن أبى ليلى. 
وقد وثقه جماعة» کته سي الحفظء 35 رجاله 
تقات.. 


ميكائيل 


يا ©4 [الصافات]ء وعلى ذلك فإنهم ‏ 5 «البداية والنهاية» (ج١)»:‏ لابن 
من أتباع ميكائيل 4# . كير 


- المسألة الثالئة: خصائصه 8 : 
الي ل قال : «آتانی جبريل عن ایی 
وميكائيل عن يساري» فقال جبریل : اقراً 
القرآن على حرف واحد» فقال ميكائيل : 
استزده» حتى بلغ سبعة أحرف» و 
شاف ك7 

iS ا لب‎ A 
ومدافعته عن الرسول ي هو‎ 
أبى وقاصن. كه قآل: «رآیت عن يمين‎ 
ما رأيتهنها‎ ٠ ولیت عليهما ثياب بياضن‎ 
قبل ولا بعد. يعني: جبريل‎ 
وميكائيل كذ وفي رواية: «يقاتلان عنه‎ 
كأشد القتال».‎ 


2 المصادر والمراجع: 
والستقةاء: ية من العلماء. 


© 


az‏ «الجامع لشعب الإيمان» (ج۱)» 


٤‏ - «الحبائك في أخبار الملائك»؛ 
للسيوطي . 

ه ‏ اشرح العقيدة الطحاوية»» لابن 
آي العز: 

- «عالم الملائكة الأبرار»» لعمر 
الأشقر. 

۷ «لوامع الأنوار البهية» (ج١)»‏ 

- «معارج القبول» (ج۲)» 
للحكمي . 

ان «المنهاج في شعب الإيمان) 
(ج٠).‏ للحليمي. 

١‏ - (امعتقد فرق المسلمين واليهود 
والنصارى والفلاسفة والوثئيين في 
لم235 اريت لمحم الل ` 


© 


(۱) أخرجه النسائي (كتاب الافتتاح» رقم :)44١‏ وأحمد (19/5) [مؤسسة الرسالة» ط ۲ء 14194]» والضياء في 
المختارة (770/5) [دار خضر» ط۳]» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم 847). 
(۲) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل» رقم .)11١7‏ 
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